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مقدمة الترحمة 


يسعدنا بعد الاحتفال باكتمال ألف ترجمة إلى اللغة العربية فى المشروع القومى 
للترجمة الذى حملت أمانة المجلس الأعلى للثقافة مسئوليته منذ سنوات » أن نقدم اليوم المجلد 
الأول ٠‏ من النقد الأدبى فى القرن الثامن عشر ٠‏ تأليف عدد من كبار أساتذة الأدب واللغات 
الأوروبية فى بريطانيا وأورويا وكندا والولايات المتحدة ٠‏ وغالبيتهم أساتذة متفرع ون بجامعاتهم 
يحملون خلفهم قوائم ثرية بأعمال منشورة ودراسات كانت قيد البحث أو تحت الطبع فى 
تاريخ نشر هذا الجزء فى كمبريدج يونيفرسيتى برس (13519) . 

دم المحرران مادة للتأريخ إلى فصول : الأنواع الأدبية مثلاً تشمل سبعة أبحاث ثم 
اللغة والأسلوب » ويضم خمسة أبحاث» ومؤلف كل بحث أستاذ متخصص . 

تبدأ معالجة حركة النقد الأدبى فى القرن التامن عشر بعام ١57٠0‏ ء تاريخ عودة 
الملكية فى إنجلترا وعودة المسارح التى أغلقت طوال حكم البرلمان تحت إمرة كرومويل » 
والانفتاح على الموضة الفرنسية فى الأزياء والأخلاقيات ... إلخ . 


كانت العودة إلى العقود الأخيرة التقرن السابع عشر لمرا ضروريًا + إن شهد خصلد 
عصر النهضة واتساع رقعة الكون جغرافيًا وفكريًا وتأسيس الجمعيات العلمية وتوكيد مسلطة 
العقل وبزوغ فكر التنوير . 

من أهم ما يلفت القارئ منذ البداية وحدة القكر النقدى والعلمى وإلى حد كبير الفلسفى 
بين إنجلترا وجاراتها فى القارة الأوروبية على الرغم من اختلاف السياسات ونظم الحكم » فلم 
يكن بحر المانش أو القنال الإنجليزى يشكل عقبة ملاحية أمام التجارة ونقل البضائع بما فسى 
ذلك المطبوعات من كتب ومجلات . وقد ظلت اللغة اللاتينية تجمعهم كلغة مشتركة للنشر 
العلمى والفلسفى حتى أخريات القرن الثامن عشر » وكلغة عليا مقررة فى التعليم الثانوى 
الممتاز حتى أخريات القرن التاسع عشر . 


موسوعة كمبريدج فى التقد الأدبى - القرن الثامن عشر --. -1١‏ 'مقدمة الترجمة" بقلم : فاطمة موسى 


كان انهيار نظام 'رعاية" ع2350228 المفكرين و الكتّاب بواسطة رجال الدولة 
والأمراء والنبلاء بعد اختراع الطباعة وتحول الكتاب المطبوع إلى سلعة يتولى نشرها 
وتسويقها تاجر ء قد خلق ظروفا مواتية لنشر ترجمات سريعة لكثير من الأعمال المنشورة فى 
القارة ء وأصبحت الترجمة السرزيعة مهنة يرتزق منها فقراء المثقفين » ولم تقدصر رحلة 
النصوص عبر المانش على اتجاه واحد » يل وجدت مجلات النقد الإنجليزية الشهيرة طريقها 
إلى القارة الأوروبية » ونجد روايات رتشاردسون وفيلدينج وستيرن تناقش وتتتقد بالألمانية 
وغيرها من لغات القارة . 

يحدد المحرران منظورهما عن تاريخ النقد الأدبى بأنه : 

'يقدم عرضًا شاملا لتاريخ التقد الأدبى فى الغرب من عصر الكلاسيكية القديمة إلى 
يومنا هذا ء ويعالج نظريات النقد وتطبيقاته" . 

ونهدف أن يشكل هذا التاريخ مرجعا معتمدًا وشرحًا محققاء ولا يقتصر على تسجيل 
زمنى للأحداث . 

يشكل كل جزء من الأجزاء وحدة قائمة بذاتها » إلا أن الأجزاء مجتمعة تضيف الكثير 

ألحق بكل جزء ببليوجرافيا مفصلة وحديثة يجد فيها الباحث طريقه إلى مزيد من زوايا 
البحث المفصل . 

نقدم المجلد الأول من الجزء الرابع من تاريخ النقد الأدبى فى القرن الشامن عشر 
شاملاً عدد سبعة عشر فصلاً بالإضافة إلى ببليوجرافيا خاصة بكل فصل . 


أ. د. فاطمة موسى 
أستاذ متفرغ بقسم اللغة الإنجليزية 


كلية الآداب - جامعة القاهرة 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر | -١1--‏ تصدير النسخة الإنجليزية - بقلم المحررين 


تصدير النسخة ال نجليزية 


تبدأ الفترة التى يغطيها هذا المجلد عام ١1717ء‏ فى زمن لزاع ينين تداك 
والمحدثين فى فرنسا على وجه التقريبء وتلا ذلك تكملته البريطانية الأكثر تخصصنًا دشنها 
السير وليم تمبل 1م1612 18711113533 فى مقالة عن المعرفة القديمة والحديئة :2)١59٠١0(‏ 
حاشذا كل الطاقات الجدلية للعلامة الكلاسيكى العظيم رتشارد بنتلى 286811 11250 فى 
صف المحدثين (وهو تناقض ظاهرى له دلالة) وطاقات الكاتب الساخر جوناثئان سويفت 
511 1088533 (فى عمله حكاية سفينة 10/0 » 0 7816 4 الذى قد يعد أكثر أعماله 
ألمعية» وملحقه معركة الكتب 800/5 116 إن 821116 فى صف القدماءء مدافعًا عن راعيه 
تمبلء وينتهى هذا المجلد عام ١18٠١‏ بعد عقد تقرييًا من اندلاع الثورة الفرنسية » وفى زمن 
عدد من أهم الإنجازات المبكرة للرومانسية الأوروبية» على الرغع من أن الأشر الفكقرى 
الأساسى لهذه الأحداث موضوع المجلد الخامس من تاريخ كمبريدج للنقد الأدبى قيد الإعداد. 
كما أن صراع القرن السابع عشر يتجاوز تقسيم المجلدات هنا. فهو طور لاحق ومحدد على 
نحو غير عادى من أطوار الانشغال الثقافى الذى ثار الجدل حوله بأشكال عديدة ودأب طوال 
عصر النهضة؛ وسيكون هذا الجدل موضوع الاهتمام فى المجلد الثالث. ومجلدات هذه السلسلة 
ذات تسلسلات زمنية متداخلة» ليست "الفترات" هنا وحدات منعزلة» بل أجزاء من تاريخ 
فكرى متواصل. 1 


هناك اتجاه يعتبر أواخر القرن السابع عشر والقرن الثامن عشرء أو أجزاء معينة 
منهماء عصر العقل (وهو اتجاه تم تفنيده اليوم إلى حد كبير) أو عصر الكلاسية الجديدة (فى 
الواقع عصر كلاسيات جديدة عديدة متعاقبة) أو عصر التنوير. كما تم النظر إليهماء كما هو 
الحال فى غيرهما من الفترات » على أنهما عصر انتقال» خاصة فى جوانبهما 'ما قبل 
الرومانسية. وعلق نورثروب فراى 15296 751014705 على ذلك فى مقالته الشهيرة نحو 
تعريف عصر الحساسية »)١1157(‏ مطالبًا بالاعتراف بالجزء الأخير من هذه الفققرة جزءًا 
مكتملاً فى حد ذاته يتميز بوعى جديد بالذات وحميمية شديدة وتعاطف بين المؤلف والقارئ 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر | -١1-‏ تصدير النسخة الإنجليزية - بقلم المحررين 


وخلق أدب يهتم - كجزء من مادته الأساسية - بتسجيل عمليات إبداعه الخاص. وكان فراى 
على حق فى رفضه لبديهيات والتباسات السيناريو ما قبل الرومانسى؛ وعندما رفض مكانة 
. الدرجة الثانية التى تلتصق ب 'العصور الانتقالية", وتبدو لنا مقالته ثرية» ولكن ذلك لا يرجع 
إلى أنها قدمت مسمى بديلاء بل يرجع جزئيًا إلى أنها اعترضت على المسمى السابق؛ ويرجع 
فى الأساس إلى نظراته الجوهرية النافذة فى أنساق الأدب فى طور التشكل 04 ععداقء)ز[ 
5 رو ولقد سعينا فى المجلد الحالى بوجه عام لتفادى التصتيفاتء سواء أكانت تصنيفات 
تقليدية أم تصنيفات تعيد النظر فى التصنيفات القديمة (على الرغم من أن عصر التنوير يبدو 
استثناء خاصًا من آن إلى آخر)ء بينما أدركنا أن مثل هذه التصنيفات جزء أحيانا من التاريخ 
الفكرى الذى يحاول أن يصفه[المجلد الحالى]. 


شهدت الفترة التى يتناولها هذا المجلد العديد من التغيرات فى التاريخ الأدبى يمكتنا 
تسجيلهاء ولكن لم تحظ كلها فى حينها بالقدر نفسه من الاهتمام أو الاعتراف النقدى. 
(قاهتمامنا الأولى ينصب على تاريخ الاستجابة النقدية - ولس على الظاهرة الأولية - لدرجة 
أن الاثنين منفصلان). ربما كان أيرز التطورات النقدية فى تلك الفترة هو نشأة القفصص 
النثرى وتطوره 110402 ع05205 يصبح ما نعتبره اليوم الروايةء وتوسيعها لمادة السرد لتشمل 
الحياة الخاصة وانشغالها القوى ب 'واقعية " ملابسات الحدثء واتساع المجال الذى قدمته 
لاستكشاق الحساسية الفردية. وتولد مقدار كبير من النقد - نقد أعمال محددة والنقد الذى 
أصبح يعرف بالقضايا النظرية - حول ذلكء وكان بعضه يهتم بالفروق بين الرواية فى شكلها 
الجديد وعدد من الأشكال القديمة من الرومانس 0238566 النثرى. 

إلا أن النقد فشل بوجه عام فى مسايرة الروايات التى تسترعى الانتباه أكثشر من 
غيرهاء ولم يكن الروائيون أنفسهم قد طوروا عادات الاستكشاف النقدى المطول لموارد الفن 
السردى وأهدافه الذى نقرنه بفلوبير 112116614 أو [هنرى] جيمس 3313365: أو حتى السير 
وولتر سكوت 5000 7721165 51. علاوة على أن الرومانس لم تتم إزاحتها تمامّاء فظلت 
بعض أشكالها القديمة قوية» وانتقل بعضها إلى فروع متخصصة من القصص الجديدء خاصة 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر 95 تصدير النسخة الإنجليزية - بقثم المحررين 


الرواية القوطية 20761 30]81» التى كانت بدورها نتاجًا لإحياء 'وسيط" إنسبة إلى العصور 
الوسطى] فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر. 

يمكننا أن نتبين» فى الشعر والمسرحء تحولاً تدريجيًا مألوفا بعيدا عن التصورات 
المحددة بصرامة للنوع الأدبى» وعن الزعم بأن القصائد أو المسرحيات يجب أو يمكن كتابتها 
فى إطار قواعد فرضية مسبقة. ظهر التصور "العضوئ' للعمل الفنى ظهور! تمهيديًا أو 
"ما قبل رومانسى"» نصيًا باطنا 031)<ء]طنا5 فى العادة» إلا أن مذاهب “الجمال البعيد عن 
متناول الفن" أو "الجماليات اللامسماة التى لا تعلمها المناهج' كانت ذاتها جزءًا من النسق 
الفرضى القديم أو تم تكييفها بسهولة داخله. إذا وافقت "الرخصة" 856ع110 "القصد المعروض" 
أو صدق عليها أستاذ كبيرء كانت هذه الرخصة قاعدة في حد ذاتهاء كما قال بوب عمو2. 
ويتعلق قدر كبير من أثر السمو اللونجينى 1,0081813 إنسبة إلى لونجينوس]» خاصة فى 
الجزء الأول من تلك الفترةء بالتصديق الرسمى على آثار يفترض أنها غير مصدق عليها 
ومتجاوزة ظاهريا. 

ترجم يوالو ه8011 أطروحة لونجينوس 5ا8أع1073 قى السموق عطا 02 
لطن إلى اللغة الفرنسية عام ١7174‏ وسرعان ما دخلت إلى اللغة الإنجليزية» فترجمها 
سويفت ]57816 عن ترجمة بوالوء كما ترجمت إلى لغات أخرى. (هناك على الأقل ترجمة 
إنجليزية واحدة سبقت ترجمة بوالوء إلا أن بوالو هو المسئول عن ذيوع اسم لونجينوس فى 
أوروبا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر). نظر بوب إلى لونجينوس باعتباره هو "ذاته 
السمو العظيم الذى يصوره"؛ ربما أهم حالة من حالات الرخصة التى تصير قاعدة» باستثناء 
أن لونجينوس (مثل أرسطو) كان ناقذاء أى مصدرًا لفرض القواعد المسبقة وليس نمونجا 
للشاعرء أو بالأحرى تم النظر إلى لونجينوس باعتباره ناقدا أو شاعرًا فى آنء على الرغم من 
أنه لم يكن كذلك بنفس المعنى الذى كان به هوراس صاحب كتاب فن الشعر ناقدًا وشاعرًا فى 
آن. فكانت هناك نظرة أحيانا إلى كتاباته» متل كتابات أفلاطون: على أنها ذات صفات 
شاعرية أولية؛ إلا أن هناك معنى خاصًا تم إيضاحه طوال كتاب بوب مقالة فى النقد يتم 
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النظر فيه إلى 'القواعد المضبوطة ' و "النماذج العظيمة" على أنهما متداخلان أكثر بكثير مما 
قد يقر به الخطاب النقدى اللاحق: 

تلك القواعد التى وضعها القدماء 

وتم اكتشافهاء ولم يتم اختراعها 

هى الطبيعة بعينها رغم كل شىء 

إلا أنها الطبيعة وقد طالها التنظيم 

إن قصة بوب التى تصور فرجيل 1أع1/ الشاب وهو يزدرى 'قانون الناقد" ولا ينهل 
إلا من “ينابيع الطبيعة" قصة دالة هنا؛ لأن فرجيل عندما نضجء على حد قول بوبه و'... 
عندما قحص كل شىء مر به» وجد أن الطبيعة تطايق شعر هوميروس”. 

لا يعنى ذلك أن هوميروس أزاح أرسطو 5751م أو أن الشاعر أزاح الناقد» بل إن 
فرجيل عندما اتسعت مداركه أدرك أن قواعد الأول ونموذج الآخر متطابقان. 

هناك مساقة تصويرية لا بأس بها بين هذه الرؤية والرؤية القائلة بأنه لا يمكن فهم 
القصيدة إلا بقوانين متولدة من داخلهاء كما أن هناك مسافة لا بأس يها بين السمو الل ونجينى 
كما فهمه بوالو أو بوب والسمو الرومانسى كما يتجلى على سبيل المثال عند وردزويرث 
1010501 أو تيرئر 111367. قد تكون الاختلافات فى بعض الحالات أقل مما ييبدو: 
توحى استجابة أديسون 4001508 لجوانب الروعة والجلال فى جبال الألب على سبيل المثال 
بتواصلات مهمة يستحضرها كثير من المدافعين عن الأصول ما قبل الرومانسية. علاوة على 
ذلك» نهدف إلى الحفاظ على وعى عام بأن الأفكار عن الشعر ذات علاقة غير مباشرة 
ومراوغة فى العادة بالشعر نفسه» وبأن "النظريات الأدبية" تشكل فى أزمنة معينة فى العادةء 
خرافات يسعى الشعراء من خلالها إلى إضفاء المعنى على ما يكتبون» وليست مذاهب راسخة 
ذات نتائج عملية مباشرة وحرفية. 
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تشهد فى هذه الفترة بدايات ما يمكن أن نطلق عليه المهن النقدية  ©876625‏ 65111081» 
أى أن يكرس المرء حياته كلها للنظر الموسع فى المبادئ الأدبية وممارسات الكُتّاب. ومن 
الأمثلة على ذلك درايدن 10110617 وجونسون -3018507 فى إنجلترا وفولتير ع1نةغ1701 
وديدرو ]1010610 وبعضص كتَاب الموسوعة الفرنسية 15/65ل6جمل0:ن::2 الأقل مكانة فى 
فرنساء ولسينج 1655188 فى ألمانيا. ولكن ظل النقد فى كل هذه الحالات نشاطًا فرعيّاء أو 
على الأقل ثانويًا. رافق الإبداع الأولى أو المساعى الفلسفية الأكثر عمومية» باعتباره مكونا 
نشطا من مكونات الحياة الفكرية» ولكن ليس باعتباره غاية فى حد ذاته» ونادرًا ما تظهر 
الفكرة الأرنولدية [نسبة إلى ماثيو أرنولد] 4720103120 عن وظيفة النقد والمعنى المراقق لها 
المتمتل فى أهمية دعوة الناقد. واعتمدت ظاهرة المهنة المعتبرة المكرسة في الأساس للتشاط 
النقدى - مثل مهنة سانت بيف ءع/اناع521216-18 فى القرن التاسع عشر » أو مهنة إدموتد 
ويلسون 1811502 28070100180 ٠‏ أو ف. ر. ليفيس 1.8.1.62015 فى القرن العشرين - على 
تطورات فى تاريخ الصحافة الفكرية وتدريس الأدب فى الجامعات» كما ينتمى لأزمنة لاحقة. 
ووجدت المجلات المتخصصة فى عرض الكتب 1010152215 1861016101238 منذ القرن السابع 
عشر. وكانت وظيفتها الأولى وظيفة إخبارية فى الأساس؛ حيث تتكون من المستخلصات 
والمقتطفات» وربما تعليق تقييمى وجيز. وبحلول عام 715١ء‏ كانت مجلة تاتلر 1©/167» 
وخاصة مجلة سبكتاتر 50612407 » قد روجتا شكلاً من أشكال مقالة الدوريات تخنصص 
أحيانا لمناقشة كاتب أو نوع أدبى أو حتى عمل فردى (ربما كانت مقالات أديسون 8001507 
عن الفردوس المفقود 1554 720:56ت2: أهم مثال على ذلك). وترسخت مناقشة الأعمال 
الأدبية والقضايا النابعة منها فى وسائط دورية عديدة طوال القرن الثامن عشرء ومع ظهور 
مجلة المر اسله الأدبية :أن 11116 70067:©6مم007765) لجريم 02120127 وديدرو امرعل21 
كانت الصحافة النقدية الجادة تسير على درب الاعتراف بها باعتبارها ملمحًا مهما من ملامح 
الثقافة الفكرية. 
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إلا أن عصر مجلات الرأى 12108م0 04 1010111315 العظيمة وعرض الكتسب 
161 المؤثر كان أمامه لمدة عقود من الزمان قبل حلوله» ولم تيدأ الجامعات فى 
تدريس الآداب المكتوبة باللغات الوطتية تدريسا منظمًا إلا فى القرن التاسع عشرء كما أن 
الناقد الأكاديمى - بمفهومنا الحالى - ظاهرة أحدث. وكان هناك تدريس لآداب أوروبا الحديتة» 
خاصة فى جامعة إدنبره 28012111281 وجامعة جلاسجو 01258017 بداية من أربعينيات 
القرن الثامن عشر. وألقى آدم سميث 513105 503533 محاضرات فى "البلاغة والآداب 
الرفيعة” فى جامعة إدنبره عام .)١75١ - ١754(‏ وحاضر فيما بعد بوصفه أستاذا للمنطصق 
والبلاغة ثم لفلسفة الأخلاق فى جامعة جلاسجوء مؤكذا قيمة الآداب الرفيعة فى التشكيل 
العقلى لجمهوره» ومستوحيًا بكثافة "أفضل الروائع الإنجليزية" وإنتاج كتاب إيطاليين وفرنسيين 
وكذلك كتاب قدماء. وظلت محاضرات سميث دون نشر إلى أن نشرت نسخة منها مستمدة من 
الملاحظات التى دونها الطلاب فى طبعتين نفيستين عامى ١557‏ و 15417ء وكانت مستمدة 
من محاضراته التى ألقاها عامى ١777‏ و 7515١ء‏ واستمع هيو بلير +812 («أعنا1آ إلى هذه 
المحاضرات عام 1754» وربما استعملها بلير فى محاضراته التى ألقاها فى جامعة إدنبره 
بداية من شهر ديسمبر عام 1759ء ثم فيما بعد كأول أستاذ كرسىء 220165501 2 ك5نانوء12 
للبلاغة والآداب الرفيعة فى جامعة إدنبره؛ الذى يصفه برايس 81306 .© .3 بأنه “فى الواقع 
أول كرسى للأدب الإنجليزى فى العالم” - تم تأسيسه عام ١717‏ اعتراقا بنجاح بلير 
كمحاضرء وتم نشر محاضرات بلير بعنوان محاضرات فى البلاغة والآداب الرفيعة 
175 آ-15آ8 271:0 71161071 :07 5ء7ها1ع7.6: إلى جانب محاضرات آدم سميث» كاملة 
عام ١747‏ وهذه المحاضراتء مثل محاضرات سميث» تحتفى بدلافة الكتّاب الإنجايز 
والأوروبيين المحدثين. ومع ذلك تأخر تبنى الجامعات الواسع للدراسات الأدبية الحديئة 
باعتبارها جِرَءًا ياررا من المناهج الدراسية يعود إلى فترة لاحقة. 

ولهذه الأسباب وغيرها لم نكرس فصولاً منفصلة للجوانب الأكاديمية أو الجامعية من 
التشاط النقدى أو لمهن نقاد أفرادء على الرغم من أننا ندرك جاذبية ولياقة العمل الذى 
استغرق العمر كله لدرايدن أو جونسون أو ديدرو أو لسينجء إذا نظرنا إلى كل منهم ككيان 
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كلى فردى. بدا لنا أنه من المثمر أن نرتب هذا المجلد وفقا لموضوعات النشاط النقدى 
وأنساقه والمؤثرات الفكرية عليه واهتماماته النظرية العديدة (بما فيها قضايا النوع والأسلوب 
على وجه الخصوص) وتناوله لكتاب أفراد وأعمال فردية وعلاقته بفروع أخرى من المعرفة 
والبحث وبنقد الفنون الأخرى ووسائط نشره. * 


إن هدف هذا المجلدء والموسوعة ككل هدف إخبارى وليس جدليًا. ولكنه ليس تاريخاء 
بل إنه وصف تاريخى للقضايا والمناظرات. ودعونا المساهمين فى كتابة هذا المجلدء عندما 
كان ذلك مناسيّاء إلى الالتحام بهذه القضاياء وكذلك كتابة تقرير عنها. وبالنسبة للقضايا 
الخلافية» لم نشجع المساهمين على تبني حياد زائفء؛ بل شجعناهم على تحرى الدقة فى 
الشرح الأمين لوجهات النظر البديلة. 


مقدمة : النقد والتراث 


تأليف : دوجلاس لين باتى 
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تاسيس النقد فى القرن الثامن عشر 
دوجلاس لمن باتى /إء]22 عمقآ كداعناه120 
(1) 
من الملاحظ أن عدد النقاد الذى ظهر فى أوروبا فى أواخر القرن السابع عشر 
فصاعدا لم تشهده أوروبا من قبل. "كانت إنجلترا خالية من النقاد قيل ذلك بقليل مثلما كانت 
خالية من الذناب": هكذا كتب توماس رايمر 1391267 1130153125 فى تقديمه لكتاب رايان 
نالو (1574) - وهو الكتاب الذى أشاع الكلمة فى إنجلترا - على الرغم من أن 'الأمم 
المجاورة لنا سبقتنا فى ذلك". فلقد دخلت كلمة "التقد" إلى اللغات المحلية عن طريق اللغة 
اللاتينية حوالى عام +٠٠١‏ ظهرت فى فرنسا أولاً ثم فى إنجلترا؛ حيث كان درايدن أول من 
استخدمهاء ووصّلت إلى ألمانيا حؤالى عام ١٠7١ء‏ ولكن بحلول عام ١78١‏ أصبح لدينا دليل 
على هذه الكلمة فى الجزء الأول من كتاب كانط 12284 نقد الحكم كذلك على الاتساع غير 
العادى لمعنى كلمة "نقد" فى تلك الفترة. "عصرنا عصر النقد 163011 بكل معانى الكلمةء 
ويجب أن يخضع كل شىء له"( 
ورث القرن الثامن عشر عن القرن السابع عشر معنى أوليًا لكلمة "نقد" بأنه مجال من 
أنشطة تشمل النحو والبلاغة والتاريخ والجغرافياء وكذلك دراسات مستحدثة مثل "علم 
المخطوطات القديمة" /إام2,ع281360: أى كل معرفة قائمة على تحقيق النصوص سعى 
)0( 0 متعاطد8 .0 .3 .01 .111 «ع ع3 ,مأممكا بئىادم/اا ,تعجر 
'يستحق عصرنا أن نقر بأنه العصر الذى فحص وفسر وأنار على تحو نقدى أكثر من العصور السابقة» 
لذلك أطلق البعض على عصرنا اسم "العصر النقدي"» ويقدم ويليك تأريخات عامة لمصطاح 'الناقفد” 


ومصطلح " الل قد " فى مقاليه " النقد الأدبى * و" مص طاح التقد الأديى ومفهومه ' فى كتابه 
مفاهيم نقدية عزمءعء:007) مع]021)). 
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إليها أصحاب الحركة الإنسانية فى عصر النهضة 51123815]5 106731558866: وكما يقول 
بيل833916» بدأ "حكم النقد" بإحياء الآداب. وهكذا كان يعرف المصطلح منذ عهد بيكون 
830 حتى كتاب قفن النقد مع71/1© 475 لجان نوكلرك ج,16© عمآ (نشر لأول مرة عام 
17:»: وأعيدت طباعته عدة مرات بعد ذلك)(). وبهذا المعنى ندرك أن "النقد" مرادف ل 
"النحو" و'ققه اللغة" و'سعة الاطلاع" وحتى "الأدب". ومازال له هذا المعنى على سبيل المثال 
فى مدخل كلمة 'نقد" فى دائرة المعارف الفرنسية» ويعرف جونسون 1052508- فى قاموسه 
لعام ١176©‏ - مصطلاح 'فقه اللغة" بأنه 'نقدء معرفة نحوية"» وقام كتاب القرن الثامن عشر 
بتنقيح هذا التعريف وتوسيعه قصارت الأمور النصية الخالصة تقع فى إطار “النقد القولى" 
2113© أوطءعء/ا,ء الذى استنكر ألكسندر بوب تضييق نطاقه استنكارً!ا مدويًا. وكما يقول 
يوهان كرستوف جوتشد 00150160) 12م0111560) 101931173 فى كتابه مقالة فى نقد الشعر 
اكاشهاكطلء 101 ١اعطء‏ 01115 «26أت #عررومء/!: "على مدى السنوات العديدة الماضية» 
صارت ممارسة النقد أكثر شيوعًا فى ألمانيا من أى وقت مضى"» وهكذا صار المفهوم 
الحقيقى للتقد أكثر ألفة. والآن» حتى الشباب يعرفون أن الناقد أو حكم الفن لا يتناول الكلمات 
فحسبء بل يتتاول الأفكار كذلكء لا المقاطع والحروف فحسب بل وكذلك القواعد التى تشكل 


)( لآ عامم "عاتممعط " . 0.ذ ,تصعدرملاء1 بعالروظ 
يساوى بيل هنا بين "النقد" و'فقه اللغة". ظهر مصطلح "علم المخطوطات القديمة" لإأم2رئمع2312 أول 
ما ظهر فى كتاب برنار دومونتفوكون 710112100601 06 861120 بعنوان علم المخطوطات الإغريقية 
القديمة 2ع0536) لإلأم22136222 .)١7١8(‏ طبع كتاب لوكلرك فن النقدء الذى كان جيبون 6166082 
مازال يحتفى يه فى كتابه مقالة فى دراسسة الأذب عرازم رع انط زه :اد 11:6 جه ترووعظ عام اكلا 
عدة طبعات مزيدة ومنقحة فى أعوام 534١ء ١١1١7 17٠.٠١‏ وتواصلت طبعاثه المعادة بعد موت لوكلرك 
.)١77(‏ ويتناول فى الأساس نفس مجال البحث "النقدى' الذى تناوله بيكون بالتفصيل فى كتابه إرقاء 
المعرفة (1700): " )١(‏ فيما يخص التصحيح الحقيقى للمؤلفين وتحقيق أعمالهم؛ (؟) فيما يخص عرض 
وتفسير أعمال المؤلفين» (؟) فيما يخص الأزمنة التى تمدنا فى حالات عديدة بيضوء جديد ناسترشد على 
هديه بالتأويلات الحقيقية» (4) قيما يخنص قدرا من الانتقاد الموجز لأعمال المسؤلقين والحكم عليهساء 
و(0) فيما يخص التركيب النحوى للدراسات وئنظيمها". 
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أساس الفنون فى مجملها والأعمال الفنية. ولقد اتضح بالفعل أن مثل هذا الناقد لابد أن يكون 
فيلسوفا ويفوق فهمه فقهاء اللغة العاديين!”) 

صار "لنقد" يشتمل على البحث الاجتماعى والسياسىء أى تطبيق العقل على أى مجال 
من مجالات المعرفة (كما فى "الفلسفة النقدية" عند كانط) - أى ما نعنيه بوجه عام بعبارة “نقد 
عصر التنوير" 0ا013110) 180118116010681 وهكذا بحلول عام 7725١ء‏ كان بإمكان فولتير 
أن يحتفى بالنقد على أنه ربة عاشرة من ربات الفنون» قادمة لتخلص العالم من اللاعقل» 
فيكتب فى دائرة المعارف الفرنسية: 'لم يعد النقد يقتصر على اليونان والرومان الأموات» بل 
يقترن بفلسفة معافاة ليقضى على كل التحاملات المصاب بها المجتمع"7)؛ ويستطرد تعليق 
كانط الممائل عام 178١‏ لا "الدين من خلال قداسته" ولا 'التشريع من خلال مهابته” 
يمكنهما أن “يستثنيا نفسيهما منه". 

بدأ توسيع المصطلح ليشمل هذه المجالات فى القرن السابع عشر الدراسات النصية 
للكتاب المقدسء» متل دراسة لويس كابل 2020061 1.0015 بعنوان التقد المقدس ‏ م677 
)١11١05١0( 2‏ ودراسة ريشار سيمون 510202 1010251 بعنوان تاريخ نقدى للعهد القديم 
121 رجردباعة 17 للك عدابن 0111 ع27مئكىخ17 .)١157,8(‏ اشتمل النقد دائمًا على "حكه" 
11 »ء ولكن هذه الممارسات قى أحكام الفقه لغويًا أزعجت الأصوليين كثيرًا لدرجة 
أنهم هاجموا 'النقد' باعتباره منافيًا للدين (وعام متأخر مثل عام ١7١١‏ اضطر بوب إلى 
توضيح أن كتابه مقالة فى النقد لن يهتم بمثل أمور الحكم هذه). يورد المعنى الجديد لكلمة 
نقد فى قاموس بيل 823/16 عن قاموس تازريخى ونقدى 1© 1151071126[ 12111071114176 
16 (1115) حيث يعرف الناقد بأنه الشخص الذى “يظهر ما يمكن أن يقال فى صالح 
الكتاب وضدهمء فهو يتخذ قناع المدعى والمدعى عليه فى آن واحد"؛ وبالرغم من أن "النقد' 
كان دائما يوحى بدرجة من التنديد الساخرء اهتم بيل وفولتير » نتيجة لهذا المعنى 


( .2-8 رمق (1737) 200 ما عع ماعط 
( .”كت كااع1 عل كاع0)'" . /ا.5 رعأاعممأء توا 20 ردم ماع00 ,عتهتام17 
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الجديدء بتمييز "النقد" 4006© عن "الهجاء" :]52 و"القذف" ا3566](. يمزج 
رتشارد ألفز 1765 12105354 بين كل معانى المصطلح عندما يقول فى كتابه مقالات 
قصيرة عن تاريخ الأذب ©«انه17ثرط [0 «0اكة]8 © إه 5461765 )١17514(‏ إنه بعد موت 
بوب دخلت "اللغة الإنجليزية" فى 'عصرها الرايع'» وهو”عصر النقد" الذى يتميز ب 'دراسة 
النقد والفلسفة وقواعد الإنشاء الجيد". بالطبع ينصب اهتمامنا الأساسى هنا على المعنى الثالث 
الذى يحدده ألقز لكلمة النقدء إلا أنه فى تلك القترة كان من المستحيل التمييز بين المعانى 
العديدة للمصطلحء ويرجع ذلك يوجه خاص إلى الوظائف "الأيديولوجية" الكبرى للنقد فى تلك 
الفترة: فكان النقدء مثل الأدبء منبر!ا لمناقشة مجموعة كبيرة من القضايا الاجتماعية 
والسياسية والدينية؛ حيث إن النقاد سعوا من خلال تهذيب الذوق لأن يخلقوا رأيًا شعبيًا مهذبًا 
فى كل تلك المجالات (خاصة فى البلدان التى ظلت فيها الرقابة على أشكال التعليق الأكثر 
مباشرة» قوية)(0. 
طرحت نصوص القرن الثامن عشر بشكل ملح سؤالاً أساسيّاء لم يطرح من قبل بمثل 
هذا التعمد وطرح بشكل مختلف فيما بعد: ما مؤهلات الناقد؟ ويرجع ذلك فى أحد جوانئبه إلى 
أن كثيرين تطلعوا لأن يحظوا بلقب ناقد (وفى النهاية فعلوا ذلك من خلال النشر)ء كمأ يرجع 
أيضًا إلى تصور تلك الفترة للنقد ذاتهء وخصص أديسون وجونسون ودوبو805 1(0 وفولتير» 
وجوتشد وشيلر 52011165 صفحات للقضية المهمة الخاصة بإثبات هوية الذات وتعريقها. 
وهكذا يسأل هيوم 1100532 فى مقالته عن معيار الذوق :)١17017(‏ 'ولكن أين يمكننا أن نجد 
أمثال هؤلاء النقاد؟ أى علامات تميزهم؟ كيف نميزهم عن المدعين؟ ونتيجة لبلاغة الفورية 
'ا30 1لع محم 04 عضرماعط: عند هيوم» كانت صياغاته صدى فى الواقع لكتاب ألكسندر بوب 
(©) عط آله ”ماع ن)" كداماع تاعصا عط ,"وعذأكومل8ة" عدمطاا هه) 1آ1.مددعنء1لمن) اره تروووط رعمومط 
7111 ,ده ماع00 ,عتنهال70 *“كن و0 .لا ,و ”كلاقأعطاءعةق “ .5.7 رعألزه8 :(012100)و112 
(") كان راينارت كوزليك عاعه1اع1205 اماع18 رائد هذه الطريقة فى التحليل التى تؤكد على دور النقد فى 
خلق 'مجال شعبى" للخطاب السياسى فى كتابه التقد والأرمة ئنىا) لم«ه عيوفة©0 :)١1559(‏ كما كان 


يورجن هايرماس 5 نمال رائدها أيضا فى كتايه التحول البنيوى للمجال العام )١551(‏ 177©6 
عتعدامد عتاطيرط ع[؟ كإن 1071له 17071510172 أمجاعصادى 
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مقالة فى النقد (١١7١)؛‏ إذ إن بوب أورد نموذجه الأساسى فى تلك عن المقالة 7). طوال 
القرن الثامن عشر كان النقاد "الحقيقيون" يرشدون الجمهور فى التعرف على "المبدعين"» على 
سبيل المثال فى تلك السلسلة من الصور الشخصية الهجاتية المؤلفة من أجزاء للنقاد "المزيفين" 
بداية من السير تيموذى تيتل 7310616 لإا ص1 عند أديسون ومرورا بمارتينوس 
سكريبليروس 5لز5011616 7187118005 حتى ديك مينم 710123 121016 عند جونسون60. 
كيف أصبحت مؤهلات الناقد سؤالا محوريا؟ تنوعت الإجابات على هذا السؤال - فى 
توازناتها المتنوعة بين الفراغ والعملء الرفقة المهذبة والعداوة» معرفة ما يكفى والجهل 
بالكثيرء الموهبة الطبيعية وما أسماه العصر "الثقافة" - كل ذلك يمكن أن يشكل تاريخا للنقد 
فى القرن الثامن عشرء أو على الأقل تاريخا للإجابة على السؤال: ما معنى أن يكون المرء 
ناقدا قى القرن الثامن عشر؟ 

صار السؤال عن كيفية كتابة تاريخ النقد ذاته مسألة حولها خلاف كبيرء وكان نقد 
القرن الثامن عشر بمثابة أرض المعركة الأساسية لهذا الخلاف. بدأت التواريخ الأكاديمية 
التفصيلية للنقد فى الظهور فى أواخر القرن التاسع عشرء مع عصر الدوريات المتخصصة 
عندما صار النقد مسألة أكاديمية بالمعنى الحديث. ويقف وراء الجدل الحديث بطريقة بالغة 
التأثير كتاب جورج سانسبرى '9:ناط52151 060186 بعنوان تاريخ التقد والذوق الأدبى فى 
أور ويا عصرم ملاعل :11 1كه 1 توه 7ء1ش1آ 0016 اداء 0111 زه موره8151 (0--0514-15)ء 
تم اقتطاع مقتطفات منه وطيعها يعنوان تاريخ النقد الإنجليزى :[كاع1:1 0 1211510 
.)١111١( 011‏ كان المؤلف وأتباعه (مثل ج.و.ه. أدكنز 5م401 .28 .797 .1) هم 
الذين سعى الكتاب الأقرب عهدا وأبرزهم رينيه ويليك عاء1اء7 1686 فى كتابيه نسشأة 
التاريخ الأذبى الإتجليزى 1715107 1ه اننا [كذاع :27 ره 87156 )١1141(‏ وتاريخ النقد 


زقة (*”7مقآلآ عط ى 'عتعطابت خدق") 11 ,داع غ0 أنه برهودكةا! ,عوط .]0 بئارم/ا ,عمسكر 
() كزه «رأمتمء1! .له ان عوهط :(1713) ملعي ,غاععاد © :1710) «عانه7 ,دمكتلقةف 
.(1759) «علأها بسمعصطه[ رعرع اطتعءك5 كلستصسعكزر 
ذهب جيمس باسكر 225167 1353165 منذ عهد قريب إلى أن توبيياس سمولت 5201126 135زط10 هو 
الأصل الذى استمد منه جونسون شخصية ديك مينيم «طنهذة1! عاء21 (2.طء بلاءلاهدم5). 
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الحديث داع 11 ن) انع كه كط عزن بدرمزىخ27 1١555(‏ -11517) - سعى هؤلاء الككاب لأن 
يحلوا محلهم (على الرغم من أن ويليك عند كتابة كتابه الثانى يئس من إمكان كتابة تاريخ 
للنقد)(). ومنذ تلك المحاولات الأولى للتنقيح والمراجعة» دخل القرن الثامن عشر تماما فى 
بؤرة الجدل: عندما اقترح ر. س. كرين 7306© .2.5 أن يستبدل بتراث سانسيرى نوعًا من 
التاريخ أكثر كفاءة فى مقالة بعنوان عن كتابة تاريخ النقد فى إنجلترا .١18٠١-1١56٠‏ كتب 
بيتر هوندال 110567021 عا286 مقالا بعنشوان مقدمة فى تاريخ النقد الأدبسى تيدأ 
بسانسبرى وفهمنا للقرن الثامن عشرء واقترح رالف كون 8ع005)© م121 إعادة النظر فى 
تاريخ النقد فى مقالة بعنوان بعض الأقكار عن قضايا التغير الأدبى. .16٠٠0-116‏ إن برامج 
إعادة صياغة تاريخ النقد الأدبى كثيرة للغايةء وتقدمت بطريقة جد سريعة لدرجة أنه فى هذه 
اللحظة» كما يلاحظ هوندالء "لا يوجد أكثر من مجرد بدايات لتاريخ تأسيس النقد". الأمر الذى 
يوحى بأنه بالنسبة للعصر الحالىء لابد أن تشكل المجلدات التي اشترك العديد من الكتاب فى 
كتابتها من الموسوعة الحالية - تاريخ كمبريدج للتقد الأدبى - مجالا لصياغة تاريخ كاف . 


احتل النقد فى القرن الثامن عشر مكانا محوريا فى هذا الجدل ؛ لأن القضايا 
الأولى التى يجب على المؤرخ أن يواجههاء على حد تفسير كونء كانت قضايا الاستمرارية 
والتغير (الابتكار والتنويع)!'')؛ ولأن معايير التشكيل الرومانسى للتغير الأدبى باعتباره 
انقطاعًا ثوريّاء فى بيانات مثل مقدمة وردزورث لمجموعته حكايات شعبية 8011205 1201 !لآ 
(١٠٠١)ء‏ فى المعايير التى حكمت بوجه أوبآخر تاريخ النقد منذ ذلك الوقت حتي اليسوم. 
واعتمدت طريقة كتابة النقد فى أى فترة» إلى حد كبيرء على فهم المؤرخ لكيفية تطور النقد 
من القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشرء بينما تم تأويل هذا التطور ذاته (وبالتالى القرن 
الثامن عشر الذى بدأ منه) وفقا لتفسير الرومانسية لطبيعتها الخاصة وأصولها. 


(9) تحسر ويليك فى مقالته سقوط التاريخ الأدبى )١1517١(‏ ناعيًا: 'فشلت محاولات كتابة تاريخ تطورى. أنسا 
نفسى فشلت فى كتابى تاريخ النقد الحديث فى أن أفسر خطة مقنعة للتطور.... كروت شه ©2000 وكير 
161 على صواب. لا يوجد تقدم أو تطور أو تاريخ للفن". 

)0( .*”كاتاعنتمط!' عمرمك“ لمة *'دممتأهتعة 20 ممالة ام صمل" معام 
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أولاً وقبل كل شىءء هناك القضية المتمثلة فى اتخاذ مصطلح "الأدب" (ومجموعة 
كبيرة من الألفاظ المرتبطة به) معناه الحديث» الأمر الذى يجعل سؤال ناقد القرن الثامن عشر 
عن إثبات هوية الذات مقنعا تماماء كما يجعل الاهتمام التاريخى بقضايا الاستمرارية والتغير 
ملحا على نحو خاص. قلما نجد عبارة "النقد الأدبى' فى أية كثابة كتبت فى القرن الثامن 
عشر: وتوحى هذه العيارة من عدة زوايا بإعادة ترتيب المجالات المعرفية 265 تامء5نل 
والمؤسسات التى بدأت لتوها. وظل مصطلح "الأدب" يعنى فى الأسساس كما عرقفه 
جونسون فى قاموسه :)١755(‏ "المعرفة والمهارة فى الأدب" - أى سعة الاطلاع فى أى 
مجال كانء وأعيدت بالتدريج صياغة (وقصر) المفهوم على معناه الحديث أى "الفن" الأدبى أو 
الأدب "التخيلى" (الأدب بوصفه جماليًا فى هدفه وأثره فى الأساس: قصائد. روايات» 
مسرحيات)» أى أن عملية إعادة تعريف تحدث فى سياق إعادة تصورات أكير لمثل هذه الفئات 
والمصطلحات مثل "الفن"؛ "العلم"؛ العلوم الإنسانية"؛ وهى قائمة لم تكتمل إلا فى القرن التاسع 
عشر. ومن هنا لم نسمع طوال القرن الثامن عشر حتى فى أخرياته عن أية "مؤسسة 
نصوص" أدبية معتمدة 288085 '165813ئمآ أو أى نقد" أدبى محدد('"). 

أضف إلى ذلك أنه طوال معظم هذه الفترة ظل "الأدب" يحمل فى الأساس معنى نشطا 
يتمثل فى التعلم نتيجة القراءةء وفى المعارف البشرية المكتسبة يتم اكتسابها من خلال محاولة 
التتقفء كما كان معناه عندما أشار جونسون فى كتابه حياة ملتون(7/3١)‏ إلى والد 
الشاعر[ملتون] باعتباره رجلا “ذا ملكة أكبر من الأدب العام" أو كما كان معناه فى وقت لاحق 


[البلق .”قالش وعا ارا" * ,00552320 كظة ,”ل0قة0 ع1“ ,لإعنوط 
فى فرنسا فى بداية القرن الثامن عشر كانت الآداب الرفيعمة 1614655 861165: كما عرفها ريشليه 
اعا1 فى القاموس 721110102 عام ٠154ء‏ مازالت تعنى 'معرفة الخطباء والشعراء 
والمؤرخين"؛ كان دلمبير 461653611 من أوائل من اختزلوا هذا المصطلح عن وعى فى "الخطابة" 
و"الشعر". بالرغم من أنه مازال يعرفه بأنه “معرفة” كل ذلك ("1520011108” 5.٠.‏ ,عذلمة مماعت 1). 
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مثل عام فى عنوان كتاب جون بذرام - ررح اءعطعء2 نطن1 مقالات قصيرة عن تقدم 
الأدب الأتجلوسكسونى وحالته الراهنة فى إنجلترا 4ننه ددععم27 علة زه 5ءنلء 5121 
الداع جا ء لاله :عاشآ #امحهك-ماعاتظ ز0 6 إإرهوء<2 حيث تعنى كلمة "الأدب" ما 
يمكتنا أن نطلق عليه دراسة الأدب (بكل أصنافه). (فى بريطانيا كانت الصفة "أدبى" 16188[ 
مقصورة على مناقشة حروف الأبجدية حتى منتصف القرن الثامن عشرء ولم تكتسب معنى 
أوسع إلا بعد منتصف القرنء كما هو معناها على سبيل المثال فى عنوان المجلة الأدبية 
71ج 11167217 أو يونيفرسال رفيو [الدورية العامة لعروض الكتب] [هكت7ء0 
مرو برع تأسست عام 211757 ولم تظهر الكلمة فى قاموس جونسون؛ على الرغم من أن 
جونسون بدأ فى استخدامهاء وربما كان واحدا من أكبر مروجيها). أظهر باتريك بارندر 
ع نديد عاعناهة2: كيف تشكل إعادة صياغة ما هو'أدبى" جزءً! من ذلك التحول الأكبر 
فى القرن الثامن عشر بحيث أصبح الأدب (فى سياق سوق جديدة للمؤلفين) "أعمال" الأدب 
ويكتسب 'معناه المؤسسى السلبيء ليدل على مجموعة من الأعمال الموجودة بالفعل": ويمكنتا 
: كذلك أن نرجع هذا التغير إلى تصور تلك الفترة للنقد باعتباره متمركزا على الاسستجابة 
للذوق» وهنا نجد أن "الأدب" بمعناه السلبى "انعكاس لموقف المستهلك» وليس لموقف منتج 
الأدب" (مؤلفون 1075/داللى). 
يدرك الباحثون أن المعايير الرومانسية حكمت تاريخ النقد فى القرن الثامن عشرء ولا 
يقتصر السبب على أننا لم نهتم بالمعانى المتغيرة للألفاظ (أو بأسباب مثل هذا التغير). فعلى 
مستوى أكبر بكثيرء أدى قبول المذاهب الرومانسية فى الأدب والتغير باعتبارها مذاهب 
معيارية إلى إنتاج تأريخات غائية 115]0,365 601081021إه] للنقد تصاغ فى شكل قصص 
للظهور التدريجى للفئات والمؤسسات (الرومانسية) الحديثة (وهى فئات ومؤسسات تم إعاقتها 
أو عرقلتها بدرجة أو بأخرى فى نفس القرن قبل ذلك) - هذا القبول أنتج؛ على حد قول 
كليفورد سيسكن 535145 116054© فى أطروحته تاريخية الخطاب الرومانسى أء41154071 
ع 1 041 “ري تأريخات ر, ومانسية للنقدء بداية من سانسبرى ومرورا بأعمال 
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إرنست كاسيرر 028511565 ]85065 وام.ه.. أبر امز 43505 .11 .24 وحتى و.ج. بيت 
ع .1 .الآ وجيمس إنجل 3(7) [اعق0 13065. وعند المؤرخين الناطقين بالإنجليزية على 
وجه الخصوص. أفلتت الفئات الرومانسية من المساعلة» ولذلك واصلت ثنائيات مثل "الأصالة" 
و"المحاكاة"» أو حتى “العضوى ' و"الآلى" تنظيم نصوص التأريخء الأمر الذى أدى إلى إخفاء 
الاستمرارية والتغيرات المهمة عنا. وهكذا يفشل المؤرخون الذين يتصورون المحاكاة على 
نحو رومانسى بأنها مجرد فذلكة شكلية ونوعية - يفشلون فى إدراك أن المحاكاة الأوغسطية 
كانت طريقة من طرائق النقل الثقافى الذى اشتمل على تصحيح المحاكاة من داخلها: وبهذه 
الطر يقة» كما يقول جوزيف تراب م1720 1م1056, يقوم الشعر ب"إنتاج أصائل 18102[5:ه 
جديدة من خلال المحاكاة المقعمة بالحياة": وكما يفسر جوكور 13000106 فى دائرة المعارف 
الفرنسية 2572610744186 “المحاكاة الجيدة إبداع متواصل"9”'). يبجل درايدن وبوب المحاكاة 
لأنهما يدركان فاعلية الأصالة فى الأدب والوضع الذى نطلق عليه اليوم اسم 'التقناص" 
/إ]11قنالع,186: أن محاكاة الطبيعة من خلال محاكاة أعمال هوميروس تتضمن انتقاء 
وإعادة دمج عناصر الأعمال السابقة» الأمر الذى يؤدى إلى تص حيح فهمنا للطبيعة وتنمية 
المحاكاة الأدبية» أى خلقها من جديد من خلال التغيير. ربما قال جونسون "لا يمكن لأحد أن 
يكون عظيما من خلال المحاكاة"» ولكنه فهم فى الوقت نفسه - كما فى ملاحظاته حول ستيرن 
عمرع:5 - أنه لا يمكن لأحد أن يصير عظيما بدون المحاكاة02. 

بالمثل؛ تخفى نصوص التأريخ التى تقرأ التصورات الرومانسية للعضوى والآلى 
بالنظر للوراء إلى القرن الثامن عشر تخفى عنا الحقيقة المائلة فى أن كتّاب القرن الثامن 
عشر يشبهون الأعمال الأدبية الناجحة بالكائنات الحية» إلا أن هذه النصوص تفعل ذلك فى 
سياق تصوراتها الخاصة للكائن العضوى 20183215132 (وهى تصورات تسبق تلك التصورات 
التى تحكم تقوية وتسمية 'علم الأحياء" فى حوالى عام .)18٠١‏ بالنسبة لمعظم كتاب القرن 


فل ) تنه ممتاأكهقنا عط 012 كممناءتساكده© علأمقده18 كه عسونامت 5'م6اتين اتعطمع 
عمو د :[1روس رمآ هذ "ع ا امقصسصمط“* م ”عزومها0)*”* 

(؟١)‏ ممنفقليسط“ ,امعطم لقا ."ومتلمائمآ” .د ,ءنلءمماءع تدا بك اعمط ,رمه" 
3 - 12 .5ك ,ازمطط هه 1 عتاع اتا مسوكتدما!! لصة جرم انع ننج رتعستعطممك 18# * 

إفلة 11 ,عا ,ااعحيومظ :(1751) 154 عاط مر 
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الثامن عشرء كان الكائن العضوى أولاً وقبل كل شىء 'نظامًا" 5]673لإ5»: و'بما أن كل نظام 
يتضمن التراتب" 5110010119232]408 (على حد قول سوم جننز 162375 503136 فى عباركه 
المفيدة)ء فإن مستويات تنظيمه علاقتها يبعضها البعض وتوحدها مع بتعضها البعض مشل 
علاقة الروح بالجسد: المستويات العليا عبارة عن الأسباب الشكلية للمستويات الدنياء التسى 
'تعبر" عنها المستويات الدنيا بدورها (كما يتم التعبير عن الأفكار من خلال ملامح الوجه على 
سبيل المثال). وكذلك الأمر فى العمل الأدبى الذى يصير تنظيمه هنا صورة أوغسطية 
للتراتب الأرسطى للدرس الأخلاقى والحبكة والشخصيات والعواطف واللغة - وهى الففات 
التى تناولت أجيال النقاد من خلالها أعمالاً محددة (وهى تراتب منطقى بالمعنى الذى يتبادر 
إلى ذهن القراء»ء أى كل ما يعتقد الناقد أنه النظام الزمنى أو النفسى للتأليف). ويهيمن هذا 
النموذج للعمل الأدبى على النقاد بداية من هوبز 151056065»: الذى يتحدث فى “رده” على 
دفنانت 103761122816 )١16٠(‏ عن "الجسد والروح" فى القصيدةء حتى جيمس هاريس 133065 
35 الذى كتب عام 1767 إن “كل عمل شرعى لابد أن يكون واحذاء مثل النباتى أو 
الحيوانى؛ وحتى يكون واحدا مثلهماء لابد أن يكون كلاًء مكونًا من أجزاءء لا زيادة قيِه ولا 
نقصان" (09. 


فى العمل الأدبى بهذه الصورة - كما يتصوره بوب على سبيل المثال فى كتابه مقالة 
فى النقدء تعد القراءة حركة من المستويات الدنيا إلى المستويات العليا (وبالتالى تضم الأجزاء 
فى كل)- فحتى تكون القراءة والعمل ناجحين لابد أن تكون العلاقات بين المسستويات - أى 
علاقات الشكل بالمعنى - علاقات كافية للتعبير 7015655108©» وهو المصطلح الذى يستخدمه 
بوب وآخرون مرارا (ويرتبط فى.الغالب الأعم بالشعرية اللاحقة). وحتى يتم التعبير لينتقفل 
القارئ من الشكل إلى المعنى المقصود على أى مستوى فى العمل الأدبى» لابد أن تكون 
الخيارات الشكلية ملائمة وطبيعية. وكما يقول درايدن فى مقدمة ألبيون وألبانيوس «0غط/4 
:)١1785( 0224 417115‏ 'لياقة الأفكار هى الخيال الذى ينبع من الموضوع بصورة 
طبيعية» ولياقة الكلمات هى الباس تلك الأفكار بمثل هذه التعبيرات الملائمة لها بصورة 


)5( 11 ر5ء 1191417 ,ركاكنة1] بع سحممخ"“ روعططه11 
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طبيعية» ومن هذين النوعين من اللياقة» إذا تم أداؤهما بصورة حصيفة» تنبع متعة الشعر" 
(المقالات» الجزء الثانى). وبهذه الطريقة - بالنسبة لهذا التصور التراتبى؛ الأوغسطىي 
للعضوية الأدبية وما يترتب عليها من تفسير للتأويل - نجد أن أحد المعانى الأساسية لهذين 
المصطلحين الأدبيين النقديين اللذين خضعا لمناقشة مستفيضة فى القرن الثامن عشر وهمسا 
"الطبيعة" و"اللياقة" 06013717 - هذا المعنى هو القدرة على كفاءة التعبير. وبالطبع يقدم هذا 
النموذج مصادرة على المطلوب من وراء الأسئلة» وهى أسئلة مهمة حول علاقة التاريخ 
بالطبيعة البشرية وبالتالى بالتغيرات فى الاستجابة الأدبيةء ولكن بالنسبة لأصحاب هذا 
النموذج كان "الأسلوب الطبيعى" أسلوبًا 'ملائمًا لموضوعه': وكانت 'قواعد الفن" - التى تم 
تصورها على أنها صياغات للعلاقات الناجحة بين الوسيلة والغايةء والشكل والمعنى - 
تجسيذا للحكم النقدى: فكلها محاولات لوصف علاقات الشكل بالمعنى» تلك العلاقات التى 
وجدها الحكم النقدى ذات قدرة تعبيرية وبالتالى ملائمة. وأخيرا بالنسبة لمؤرخي النقد 
المحدثين» يكشف فهم تلك المعايير للشكل والتأويل الأدبيين عن أن القرن الثامن عشر (ربما 
مثل كل الفترات) كانت لديه نظرياته الخاصة عن الوحدة “العضوية" التى كانت مختلفة عن 
الوحدة الرومانسية وإن لم تنقطع عنها تمامًا. 

مازلنا فى حاجة إلى تاريخ يسعى لفهم النقد فى القرن الثامن عشر على ضوء 
معطياته الخاصة»؛ ولكن لابد من الإقرار بالمثل أن كل التأريخ الحديث مكتوب من وجهة نظر 
المؤرخ واهتماماته» فكل تأريخ يعد فى أحد معانيه سلسلة ذ ب لكتابهء أى تأريخا 
لأنفسنا. ومثل هذا التأمل يقدم لنا سببًا آخر فى أن القرن الثامن عشر يمثل أكبر موقع 
للصراع فى المحاولات الحديثة ؛ لإعادة صياغة تاريخ النقد. فمعظم المؤرخين وهم ينظرون 
للوراء من أفضلية مكاتبهم فى الكليات والجامعاتء وجدوا أن نقد القرن الثامن عشر يحتل 
مكانة الحدائة فى سلسلة نسب المعاصرة 710061511 04 'ا66762105: فهناء كما نقرأء 
يظهر النقد "الحديث" - النقد بمعناه "الجامعى"» "المتخصص", "المهنى"؛ "المنهجي" أو"المستقل" 
الحديث. (وهكذاء إذا ضرينا مثالاً يسيطا: نجد أن سكوت إلدج ع1811608 50016 يدرج فى 
مجموعة المقالات التى جمعها بعنوان مقالات تقدية من القرن الثامن عشر -(11:ء/118/1 
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ترو كعك أمع0111) عنء0)» مقالة محاضرات شسعرية عمء ع0 وع1رمقعاءه 27 
)١17115--771١(‏ لجوزيف تراب الذى يعده 'شاعرا مملا وناقدا غير أصيل" لأنه كان أول 
أستاذ جامعى للشعر فى أكسفوردء أى 'أول ناقد أكاديمى محترف". إلا أن المؤرخين الذين 
ينشدون - حسب قولهم - أصول الحداثة يختلفون: هل ظهر النقد "الحديث" فى أواخر القرن 
السابع عشر (مع عصر التنوير نفسه) أم أثناء القرن الثامن عشر (مع الترتييات المؤسسية 
الجديدة متل التأليف م210]9805551 كمهنة يدفع لها أجرء والدوريات باعتبارها منابر للنقدء 
والمناصب الجامعية فى الميادين الأدبية)» أم بعد القرن الثامن عشرء ونتيجة للتطورات التسى 
حدثت فيه مثل (ابتداع "علم الجمال" أو انهيار "المجال العام" فى القرن الثامن عشر للخطاب 
الاجتماعى بما فيه من خطاب نقدى)؟! 

من الملاحظ أن التقاليد القومية المتتوعة أدت هنا إلى تعقيد مهمة المؤرخ:» 
ولا يقتصر ذلك على مسائل ضيط التواريخ (نسب مختلفة من التغير فى بلدان مختلقة). 
فالتقاليد القومية تختلف اختلافا أعمق من ذلك بكثير» فكما يجادل جولدسميث فى كتابه بحث 
فى الحالة الراهنة للمعرقة الرفيعة فى أوروبا /0 512/6 #ترعوء+ط 1116 مااا رفور 
عجره لاا 3:1 ع771171مع .1 201116 (17591١)ء‏ فى فصل بعنوان "المعرفة الرفيعة لإنجلقرا 
وفرنسا التى تفوق المقارنة": "إذا كان النقد لازمًا بأى حال من الأحوال لتطوير الاهتمام 
بالمعرفة» لابد أن تستمد قواعده من وسط الجماعة» ثم يتم تكييفها على روح الدولة ومزاجها التسى 
يحاول النقد أن يهذبها" (الأعمال الكاملة» المجلد الأول). لقد خطونا أول خطوة فقط نحوء على 
سبيل المثال» فهم البواعث والآثار السياسية المختلفة لما كان فى بريطانيا القرن الثامن عشر 
خطابا ل "الذوق" الذى كان فى بريطانيا بمثابة رؤية للمجتمع المدنى؛ ولما كان فى 
الدولة الألمانية "“علم جمال" 265561105 » وكان فيها بمثابة رؤية مختلفة تمامًا للدولة على حد 
قول هوارد كيجيل [31ع/إ8) 1107350 فى كتابه فن الحكم 677:6714ع40ا/ /0 +47. فيما تبقى 
من هذه المقدمة سنفحص لحظتين من التحول فى تصورات التقد والناقد: الأولى فى السنوات 
الأولى من القرن الثامن عشر؛ حيث تتقلنا هذه السنوات من جون دنيس 167815 لم5 إلى 
أديسون وبوبء والثانية فى السنوات التى تلت منتصف القرنء» وهى فترة جولدس ميث 
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وجونسون. وقع التحول فى الحالتين فى بريطانيا أولاء إلا أننا يمكننا أن نجد نظائر لهما فى 
فرنسا وألمانيا. فى التحول الأول» اختفى النقد الأقدم والأكثر تمركزا فى البلاط والأكثر 
عقلانية» وأفسح المجال - نتيجة لضغط نظرية جديدة حسية فى الذوق (طورها جوزيف 
أديسون والأب دوبو) - لبحث تجريبى ذى أساس أعرضء وهو بحث قام - نظشرا لأنه 
وصف الناقد من خلال "الذوق"؛ وهو إحساس موجود على وجه الإمكان عند الجميع- بتوسيع 
'جمهور" الأدب ليتجاوز مجالات الدراسة الأكاديمية والبلاط ليشمل ما أسماه أديسون فى مجلة * 
سبكتاتر 5767210 (عدد 47) "الحضر" 7017/1 وأسماه دوبو فى كتابه تأملات نقدية 
211 15امندء 822/7 )١11/19(‏ "جمهور الأرضى فى ردهة المسرح" 12311655. وقفسى 
التحول الثانى» تقلص "الجمهور" النقدى مرة أخرىء تحت ضغوط مثل التزايد المفاجئ فسى 
المطبوعات الجديدة وما ترتب عليه من تمييز أكثر دقة وحدّة بين الأدب "'الرفيع والأدب 
"الوضيع'» وصارت مؤهلات الناقد مرة أخرى مقصورة بصرامة بمثل الطريقة القديمة» فكان 
على الناقد أن يكون مرة أخرى إما علامة أوعضوًا فى شبه أرستقراطية جديدة ل *الذوق 


الرفيع". 


ما معنى أن يكون المرء ناقدًا فى القرن الثامن عشر؟ فى بريطانيا تم الترحيب بجون 
دئيس ترحيبًا كبيرًا فى العقد الأول من القرن باعتباره "أعظم ناقد فى ذلك العصر" على حد 
قول جيلز يعقوب 1205 01165» وفى كتاب مجهول المؤلف نشر عام 17١5‏ بعنوان اختبار 
المهارة 5:11 /0 1م.7 7716 أطلق عليه لقب “الناقد" والتصق به اللقب. ولكن دئيس» مثشل 
معظم كتاب عصره. اهتم بمجال واسع من الموضوعات والأنواع الأدبيةء فكتب كتيبات 
وأطروحات عن أمور تاريخية وسياسية ودينية وبحرية» وكتب كذلك مسرحيات وقصائد 
وترجمات وأعمالا نقدية» إلا أنه لم يستطع أن يعيش على إيرادات ما ينشره؛ بل اعتمد فى 
كسب قوته على أنواع متكررة من الرعاية (رعاية مجموعة واسعة من الأفراد له؛ بداية من 
أنداده حتى زملائه الكتّاب)» وعلى وظيفة صغيرة براتب من غير عمل فى الجمرك (يما 
يساوى ”0 جنيهًا إسترلينيًا فى السنة). عام + قدم أول قائمة فى القرن الثامن عشر 
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لمؤهلات الناقد» فى خطاب إلى جورج جرانفيل 0122191116 060186 » ونشر بعنوان تفسير 
كبير للذوق فى الشعرء وأسباب انحطاطه. 


أعتقد يا سيد أن ذلك لا يمكن الشك فيه؛ فللحكم على أى نوع من الكتابة» لابسد 
حضور هذه المواهب بدرجة أو بأخرىء حيث إنها ضرورية لهذه الكتابة.. والآن 
هناك ثلاثة أمور لا غنى عنها للنجاح فى الشعر: -١‏ المواهمب العظيمة. ١‏ 
- التعليم الغزير. " - التطبيق المستحق.. ولكن اليوم كما أن المواهمب والتعليم 
والتطبيق جميعها ضرورى للنجاح فى كتابة الشعرء فهى لازمة بدرجة أو بأخرى 
لتكوين حكم سليم عليه (الأعمال الكاملةء الجزء الأول). 
نلاحظ أولا أن الناقد كما يصفه دنيس ليس من الضرورى أن يك ون كاتيا. 
وكما أوضح أحد أعدائه» كان دنيس معتادا على تنقيح حججه بأن يطورها شفاهيّاء "على رأس 
مائدة أحد النوادى" - أى تجمع فى مقهى مثل ذلك التجمع الذى ذكره ديفيد فوردايس 102710 
101096 عندما كتب عام 17545: 'نحن تسبق كل الأمم» ونهرع إلى النوادى والحفلات 
والجمعيات2"7 كما شكى بوب فى مقالة فى النقد من تلك الجحاقل الوليدة من النقاد الذين 
يزعجون الشاعر الحديثء قلما كان يفكر فى النقاد الذين كانوا يمارسون النقد كتابة: فإرشاداته 
الخاصة بفعل النقد لا توحى بالتواصل الكتابىء بل التواصل الشفهىء سواء أكان ذلك فى 
المقاعد الرخيصة فى قاعة المسرح 514 (جمه ور الأرضى) أم فى المقاهى أم فى اللقاءات 
الاجتماعية رفيعة الشأن. علاوة على أن العديد من أعمال دنيس النقدية» رغم كونها مكتوبة» 
كانت فى الأصل رسائل إلى أحد أصدقائه - إلى هنرى كرومويل [اعنتندره© /رمعةآ ("'عن 
البساطة فى تأليف الشعر')ء إلى ماثيو برايور 5:05 213]61 (عن الهجّائين الرومان)» 
إلى وليم كونجريف 0087862976) 7871111313 (عن بن جونسونء ورد عليه كونجريف بخطاب 
بعنوان 'عن الفكاهة فى الملهاة؟) - وهى رسائل كتبت بغرض انتشارها فى نطاق ماء إلا أنها 
لم تكتب للطبع. (تشكل مجموعات مثل هذه الرساتل بعض أوائل الكتب النقدية فى القرن 
الثامن عشر مثل كتاب رسائل فى الإبداع والسياسة والأخلاق كملء]/نام7 ,17/1 [0 5رع1ام1 


زليه ا ,عن نولوط ع2 .م11 ,مارملا ,واممعدا 
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بز1ه140 وه )١17١١(‏ لهابل بوير 180/65 [عطىء وتقدم لنا نموذجا لتحتذى به 
المجموعات اللاحقة كما فى مجلة سبكتاتر). يمكن للنقد أن يشق طريقه إلى المطبعة من خلال 
محاكاة أشكال الكلام الرفيع فى شكل حوارء كما فى العمل النقدى المستقل الوحيد لدرايدن عن 
الشعر المسرحى بدروءع20 ع:/ج:بره7 00/2 (778١)ء‏ وأول كتاب لدنيس "الناقد غير المتحيز" 
يلع0711 لونسودج7 +77 (17917١)؛‏ لذا كان النقد عام 17٠١‏ عبارة عن فعل اجتماعي» 
وفرعا مما أسماه العصر 'محادثة راقية" 00876152]108) 1501116» وظل هكذا إلى حد كبير 
حتى عصر جونسون. 

كون النقاد مشاركين فى محادثة راقية جارية حتم عليهم على الأقل أن يتظاهروا 
بأشكال الخطاب الرفيع» مما جعلهم يرفضون "المنهج" بما يوحى به من طابع المدارس وطابع 
العقلانية الفرنسية» خاصة الزعم ضمنا بالمهارة الفنية الخاصة. فالناقد المثالى» مثل هوراس 
1103 من وجهة نظر بوبء “يستميلناء بدون المنهج» إلى المعنى" (مقالة فى النقدء القفسم 
الأول» البيت رقم 164). ولذا يتخذ بوهور 8010101055 موقعا مهذبا لما يدور فى كتابه فسن 
التقد 07111157 [0 471 فى منزل ريفى؛ ويرتبه لا بوص فه 'بحثا'ء يل ب "الطريقة 
الحرة السهلة' للحوار ("إلى القارئ”). وهكذا يتحقق مشروع مجلة سبكتاتر الخاص بإخراج 
"الفلسفة من الأبراج العاجية والمكتبات؛ والمدارس والكليات» تقطن النوادى والمنتديات» 
بجانب جلسات الشاى والدردشة وفى المقاهى" (المشاهدء العدد .٠١‏ سنة١١7١)‏ ويتحقق 
مشروع شافتسبيرى '179ذاطوع]51121 الخاص بتحرير الفلسفة من بين دفتى الكقتاب الضخم 
المتخصص. أحيانا يتكلف دنيس وحتى رايمر 101061 هذه الأوضاع المصطنعةء على الرغم 
من أن جيلاً لاحقًا أدرجهما فى الطائفة التى ينتقدها أديسون عندما يقول: "لا أعرف شيئا أكثر 
إثارة للملل من أعمال أولئك النقاد الذين يكتبون بطريقة وضعية متزمتة"7”). ففى النقد مثلما 


إفذة (1711) 253 «منساععم5 ,ومدتلله 
يبدأ رايمر كتابه مآسى العصر الأخير ('فى رسالة إلى فليتوود شيرد”) (1777): 'وتعلم أننى غير مؤهل 
لكتاية أطروحةء وليست لدى العبقرية الكاقية لكتابة أى شىء على وجه الدقة” (الأعمال الكاملة)- ومن بين 
الأعمال الحديثة التى تتناول التهذب فى هذه الفترة» انظر: 
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فى الشعرء يولد "التهذيب" أعمالا قصيرة» لا أعمالاً مطولة (فشلت خطة دنيس الطموحة 
لكتابة أطروحة نقدية عندما لم تجد إلا 17 مشتركاء وبالتالى تم اختصارها فى كتاب أسس 
التقد فى الشعر :2061 1 51:1ل©07111) 07 270:7105) 77:6 .)17٠١5(‏ طوال معظم القرن 
الثامن عشرء كان لزامًا ألا تبدو الأبحاث أيحاثا؛ فمثلاا عندما يرتب تراب مم13 كتابه 
محاضرات - قرئت كما يدلنا العنوان» "فى مدارس الفلسفة الطبيعية بأكسفورد" - على أنها 
محادثات فردية. ويعدنا تراب بأنه سيتجنب الآفة الأكاديمية المتمثلة فى الأبحاث المتعمقة 
الأطول: “ذلك لأن الإيجاز فى حد ذاته (إذا استخدمنا لغة المدرسيين) وعلى ضسوء طبيعته 
الخاصة ليس عيبا بأى حال من الأحوالء بل ميزة" (المقدمة)» وهكذا التحذلق يفكر التحذلق 
حتى عندما تكون العبارة فى حد ذاتها مشكوكا فيها). بعد منتصف القرن الثامن عشر عندما 
صار الناقد المهذب مدرسا وباحتّاء يعلن كيمز 1225165 فى بداية كتابه المنهجى الطويل 
عناصر التقد «/وزء01/1) إن 5/6165 :)١777(‏ "اختار المؤلف أن ييلغ ما جمعه عن 
الموضوع بالصورة المبهجة الممتعة للنقد» متخيلا أن هذه الصورة ستكون أكثر إمتاعاء وربما 
أقل تعليمّاء من البحث المسهب التام شديد التخصص" (الجزء الأول). ذلك لأنه بحلول 
منتصف القرنء كما يشكو جولدسميث فى كتايه بحث فى الحائة الراهنة :م5:91 (بعد أن 
ثبت أن عشق النظام فى قرنسا أفسد الذوق)» قام الناقد بوصفه عالمًا بغزو حتى تلك الوسيلة 
التى علم أديسون من خلالها الأمة التهذنيب» ألا وهى الدوريات: 
من يستخدم ضمير المتكلم الجمع بكل صيغة» ويستخدم كلمات مثل "ولا" 

و'ثانيّ" باعتبارها منهجية» كما لو كان مقيدًا فى جلد بقرة ومغلقا بمحابس مسن 

نحاس. ولو كانت هذه الدوريات الشهرية تافهة أو وقحة أو سخيفة» لالتمسنا له 

العذرء ولكن كون الناقد مملاً وجعجاعًا يمثل انتهاكا لحق الناس (الجزء 

الأول). 


وكة للها5ٌ بددعمءاتآاوط غانه وسطدعارهأذ بستعاءا بكدعرعتامط ,ععمةكخا بعسثلا واعمعوط 
.كدعةاء11أ20 بمقسلهحن/لا لهه ب" امعسعم ع1" 


موسوعة كمبريدج فى للنقه الأدبى - القرن الثامن عشر 2 - 137 -- -١‏ تأسيس لالنقد فى القرن الثامن عشرء يقلم: دوجلاس لين باتى 


وينتقدون بحرية ما كتبوه جيدا" - للإيحاء (مثل دنيس"') باستمرارية الدورين (فى كل مسن 
المعرفة المشتركة والحيز الاجتماعى المشترك بين المؤلف والقارئ المؤهل)» وكذلك للبعد 
عن الأعداء غير اللائقين بالمقام ويدعمان الحجة ضدهمء خاصة ذلك العدد المتزايد من النقاد 
الذين لا يمارسون النقد باعتبارهم خدمًا لربات الفنون» بل يُصدرون أحكامًا على الأعمال من 
عندياتهم”'2 بالطبع لم يعط شعر دنيس له الحق فى الزعم بأن شعره حجة فى الشعرء حتسى 
رغب فى ذلك. ولكن الأهم من ذلك أن ناقد دنيس حكم قبل كل شىء» أى إنسان متذوق مؤهل ‏ 
للحكم على الأعمال الأدبية من خلال قدرته الطبيعية ("الموهبة" 45هم) وتعليمه "الغزير". إن 
العضوية فى عالم الذوق» فى مجال التهذب» عضوية مفتوحة للجميع من ناحية المبدأ. ووفقَا 
لما يقوله هيومء "المبادئ العامة للذوق متماثلة فى الطبيعة البشرية"» ومن هنا يقول بيرك 
1 : "إن المعيار الحقيقى للفنون فى متناول كل إنسان"» ويقول بوهور إن "أوضع إتسان 
فى العالم يتأثر بتلك الجماليات مثل أى شخص آخرء بشرط أن يفهمها ويقدر أن يستمتع 
بها"090, 

لذلك كانت طبيعة النقد نفسها كما فهمها القرن الثامن عشر تضع الناقد وقضية 
مؤهلاته فى بؤرة الاهتمام. فالنقد - أى الاستجابة للذوق - هو القدرة على الحكم: عند ترجمة 
كتاب بوهور طريقة التقفكير الجيد فى أعمال الذهن دع! ددبمل «عومعط «راءط ع0 676 7:1ه114 
11 5نعهجنايةه )١15410(‏ إلى اللغة الإنجليزية» صار عنوانه فن النقد /0 474 77:6 
.)1١17١5( 7‏ النقد له معاييره ("القواعد")؛ فعالم الذوق ليس فوضيء سواء أكان ذلك 
فى نموذج دئيس الأكثر عقلانية أم فى نظرية شافتسبيرى فى الحس الداخلى أم فى محاولة بوب 
للتوفيق بين كل البدائل» إلا أن هذه المعايير تنبع من خلال الذوق نفسه؛ فكما يقول جولدسميث 
فى كتابه بحث 13ب:57: "الذوق الإنجليزىء مثل الحرية الإنجليزية» لا ينبغى أن يتقيد إلا 
بالقوانين التى يضعها بنفسه'؛ بينما يرى دنيس أن 'ذهن [الإنسان] هو قانون نفسه" (الجزء 
الأول). يوضح الكُتّاب طوال القرن الثامن عشر أن هوميروس وأرسطو (أو أى ناقد يختاره 
المرء) أهل ثقة لأنهما يجسدان القواعد التى استوعباهاء وليس العكس. قلو لم يمتع 


اليلق [ ,كرمدعظ رمعل نط 
[الحلق .4 ,ككتامطن80 ببوفيودظط ,ععاسظ :111 راعملا بعصسسر 
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هوميروس الكثيرين ولفترة طويلة» أو لم يقنن أرسطو الاستجابات المشتركة» لما احتل أى 
منهما تلك المكانة: فما قدماه لا يتمتل فى صياغة معينة للقواعدء بل فى الذوق نفسه. ومن هنا 
لا يمكن التيقن من طبيعة النقد إلا من خلال البحث فى هوية الناقد. ولذا لا يختتم بوب 
مقالة فى النقد بمبادئ مجردةء بل ب 'قواعد لإدارة آداب السلوك عند الناقد'ء خاصة 
"شخصية الناقد الجيد". ولا يمكن إثبات صحة الأحكام المختلفة باللجوء إلى سلطة خارجية» بل 
وفقا لمتطلبات النقد الداخلية (متطلبات الذوق)» ولا يمكن أن يكون الناقد إلا "مثقفا" أو'مهذيًا" 
بدرجة أو بأخرىء "غير منحاز" أو"غير مغرض" بدرجة أو بأخرى (أى خاليًا من القيود 
الخارجية) أى متمشيا مع الذوق (أو التهذيب) ذاته يدرجة أو بأخرى. ومن هنا صرح نقاد 
أواخر القرن السابع عشر ونقاد القرن الثامن عشر سؤالا أكثر من أى وقت مضىء هل تحب 
ما ينبغى لنا أن نكون عليه؟ بمعنى آخرء هل نحن ما يجب أن نكون؟ هل نمتلك مؤهلات 
الناقد؟ 
أخيرًا كما تدل كل هذه الصياغات. ينبغى أن يكون الناقد سيدا نبيلاً قدمء 1 اتامع: 
وتتضح هذه النقطة عندما يبين دنيس ما يقصده بالمؤهل الثالث للناقد: "الإعمال المناسب' عناك 
80 نزممة: ليس عملاً من أى نوعء بل 'فراعًا" و'رزانة": أى أن الناقد بوصفه إنسانًا 
متنوقا مهذبًا لابد أن 'يكون ذهنه خانيًا من كل مهن الأعمال ومن العواطف المزعجة حقا". إن 
كتاب التفسير الكبير للذوق 4601/11 12786 - وهو مساهمة فى حركة الإصلاح التنى 
اكتسحت إنجلترا فى السنوات المحيطة بعام -١7٠١‏ ينتهى بتفسير اجتماعى تاريخى لما 
يعتبره دنيس انحطاط الذوق منذ عصر استعادة الملكية» الأمر الذدى يكشف بوضوح عن 
تصوره للناقد باعتباره جنتلمان لهذا الذوق ويقول إنه فى الأيام المزدهرة ل 'الملك تشارلز 
الثاني" "كان لدى جزء كبير من الجمهور ذلك الإعمال المناسب اللازم للحكم على الملهاة": 
أولاً وقبل كل شىء كان لديهم الفراغ الكافى ليعتنوا بها [الملهاة]؛ لأن ذلك 
العصر كان عصر المتعة» لا عصر العمل. وكانوا على درجة كافية من 
الرزانة لتلقى انطباعاتها؛ لأنهم يعيشون فى يسر ورخاء.. وكذلك تأثروا 
بسلطة أصحاب الذوق. 
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ولكن العصر الحالى عصر 'سيادة السياسة والعمل" و"المصلحة" و'التحزب": 

"الأخوة الشباب» الذين ولدوا سادة" ما عادوا يترددون على المسرح - ذلك 

لأنهم 'اضطروا للمكوث فى المنزل يسبب ضغط الضرائب". بينما مقاعدهم فى 

المسرح احتلها "الأجانب" و"الناس [الذين لم يولدوا سادة] الذين جمعوا ثرواتهم 

فى الحرب الأخيرة" - وهم عامة غير متعلمين ولا 'يتأثرون" ب "السلطة" على 

نحو ملائم حتى الأشراف الذين بقوا فقدوا أوراق اعتمادهم النقدية: 'الحاجة 

تدفعهم إلى الانخراط فى الوظائفء وهناك اليوم من السادة الذين يشتغلون فسى 

وظائف عشرة أضعاف السادة الذين كانوا كذلك فى عهد الملك تشارلز". 

لم يكن دنيس الوحيد الذى تصور الناقد باعتباره جنتلمان» وإن كانت بعض آرائه 
الاجتماعية بدت قديمة عام .17١7‏ تماثل كل أوصاف بدايات القرن الثامن عشر للناقد 
أوصاف الشاعر من جهة ومن ناحية أخرى تمائل تعريفات "الجنتلمان" - ووجد جون باريل 
اعدنة8 10823 أن الكتاب نجحوا فى تعريف السيد النبيل فى أوائل العصر الأوغسطى (وكان 
ذلك ملاتما تماما فى عصر التغير الاجتماعي)7” © وهكذا نجد أن "الجنتلمان الرفيع" 1306 
الذى يصفه ستيل عاع5]6 فى مجلة جارديان :622741947 (العدد 5"ء سنة )١71‏ منحوت 
على غرار كل من الشاعر الحقيقى (الإنسان ذى "النفس الشاملة" الذى يصقه الكتاب بداية من 
درايدن حتى إملاك 15312 عند جونسون) وعلى غرار الناقد الحقيقى عند دنيس. 

أعنى بعبارة الجنتلمان الرفيع ذلك الإنسان المؤهل تأهيلاً كاملاً لخدمة المجتمع 
وصلاحه كما هو مؤهل لتجميله وإمتاعه. عندما أتدبر التركيبة الذهنية الخاصة بالسيد النبيل» 
أفترض أنها محلاة بالمكانة الرفيعة للروح ورفعتها فى إطار حدود الطبيعة البشرية. وأضيف 
إلى ذلك الفهم الواضح.ء والعقل المتحرر من التحاملء والحكم الرصينء والمعرقة المتبحرة... 
وبالإضافة إلى الملكات الطبيعية التى يتميز بها الإنسان منذ مولده؛ لابد أن يقطع شوطًا طويلاً 
فى التعليم. وقبل أن يطل على العالم وينيرهء ينبغى عليه أن يلتزم بكل أمور الدين وينشد 
الرشاد من خلال الفضائل الأخلاقية ويلم بكل الفنون الرفيعة والعلوم. 


افيه ل نعالغ ,اأعصحظ 
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إن المعرفة المتبحرة للسيد النبيل تحرره مسن الآراء المنحازة (يقول رينولدز 
5 فى الجزء السابع من كتابه أطروحات 5ئم5م2:مع7:5: "كما يجرى العمل تحت 
تأثير الأقكار العامة» أو المنحازة» ينبغى علينا أن نعتبره فى الأساس أثرًا للذوق الجيد أو 
الذوق السيئى”"). ويدرس "الفنون الرفيعة والعلوم'» ولكنه» كما يلاحظ باريل» ليس فى حاجة 
لأن يمارسها بالضرورة. وبالطريقة نفسهاء ليس الناقد فى حاجة (مثلما كان رجل البلاط فى 
عصر النهضة فى حاجة) لأن ينظم الشعر بنفسه: فكما يخبر تراب م1520 جمهوره فى 
الجامعة الذى يتكون من "السادة ذوى القريحة والميلاد النبيل والأخلاق الطيية فى أفضل 
صورة: إن رجل البلاط” الذى عينه أستاذا فى الجامعة" يعرفء من خلال الخبرة: أنسه لا 
توجد لذة تعادل لذة قراءة الشعراء القدامى سوى لذة محاكاتهم. إنهم لسعداء أولتك الذين 
يستطيعون أن يمتلكوا ناصية الاثنين معًا. لكن اللذة الأولى لابد أن تكون شغل كل من يرغب 
فى امتلاك تذوق للادابء أو الخلق المهذب". إن الذوق (فى التقليد التجريبى لبريطانيا 
وفرنسا) عبارة على ملكة تلقى 016ا1*20 1606711976 (ويعرفه جولدسميث بأنه "القدرة على 
تلقى اللذة")ء وعند ممارسة هذه الملكة لا يكون الإنسان المتذوق إلا مشاهدا متأملا (إذا 
استخدمنا المصطلح الذى فضله النقاد بداية من أديسون وشافتسبيرى حتى آدم سميث)ء لا 
يكون منتجّاء بل مستهلكا (''): ولكن السيد النبيل» مثل سينسيناتوس (') كنا أهصمنءم©)» يتأهل 
بما يتعلمه من ممارسته للذوق - أى بآرائه المتبحرة غير المغرضة - ليترك مزرعته خلقه 
كى يخدم الفضيلة المدنية بصورة أكثر نشاطاء وذلك من خلال قيادته للشعب. وهكذا يمكن 


)1 [ ,اعما! .طاتدموةا00) 

*) هولوسيوس كونتيوس سينسيناتوس 5١4(‏ - 578 ق م): رومانى شهير كان يمتلك مزرعة» وعندما كان 
يحرث الحقل فى مزرعته تم إيلاغه أن مجلس الشيوخ اختاره دكتاتورا (والدكتاتور فى روما القديمة هو 
شخص يتم تعيينه أثناء الأزمات ومنحه سلطة مطلقة حتى يقضى على الأزمات)» فترك أرضه فى حسرة 
وذهب إلى ميدان المعركة حيث قضى على حصرر العدو لبلاده وعاد إلى روما منتصراء وبعد ١6‏ يوما 
من تعيينه قى منصبه تركه وعاد مرة أخرى إلى مزرعتهء ثم تم استدعاؤه ثانية فى أزمة مماثلة» ولكنسه 
بعد أن قضى على العدو استقال من منصبه؛ وعاد مرة أخرى إلى مزرعته. وهو مثال الفضيلة البسيطةء 
(المترجم). : 1 
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للشاعر عند دئيس أن يخدم الدولة» بالرغم من أن هذه الفرصة ربما لا تأتى إلا من خلال 
الرعاية؛ لأنه كلما ترك الشاعر المُّجدَ الشعر جانبا من أجل أى عمل آخرء فشل فى النجاح 
فى هذا العمل. 

عندما تقدم القرن وصار من الصعب الحفاظ على هذه المعادلات» أى عندما لم يعد 
الباحث والكاتب جزءًا من أى نظام رعاية أرستقراطية بل صار 'متحديًا عانًا" فى سوق 
الأدب كما يصفه جونسون فى مجلة رامبلر ”227:5/6 (العدد 37 سئة )١751‏ - انزوت 
الثقة التامة التى تحدث بها دنيس فى هذا المجال. عندئذ سيقول جولدسميث: "لا أعتقد أن 
الكاتب عاجز عن القيام بمهام وظيفة سامية» بل أشير ضمنًا إلى أنه عندما يتم تعيينه أسقفا أو 
رجل دولة؛ لن يمتعنا ككاتب كما كان يمتعنا من قبل"؛ ويضيف إلى أن "هناك تحاملا يتقاسمه 
الجميع بأن الأدباء لا يصلحون لشىء سوى كتابة الكتب!"'2 ولكن إذا ما ظلت المعادلات: 
يستطيع الناقد أن يؤدى الوظائقف نفسها فى المجتمع المدنى التى يقوم يها السيد النبيل المؤهل 
جيدا الذى يقود هذا المجتمع. يمكن تصور أن الفن والنقد فى هيكلة على غرار الدولة (حيث 
إن "نادى المشاهد" عند أديسون يشجع على المناقشة بين ممثتلى كل المصالح المتعلقة بحقوق 
المواطنة)» كما يمكن فهم تجربة الفن وتجربة النقد (كما فى مجلة سبكتاتر) على أنها تعلّم قيم 
ذلك المجتمع. فالأدب والأخلاق والسياسة - إذا جاز لنا استخدام مصطلحات عنوان كتاب 
هابيل بوير 7هلإ80 إعطلى - ستشكل مجالاً مهذبًا متواصلاً منفردًا؛ حيث يمكن للناقد وكذلك 
الشاعر أن يتجولا فيه بحرية» أى أرضية مشتركة تمكن كليهما أن يلح على أن نشاطه يخدم 
الدولة مباشرة مما لم يعد ممكنا منذ القرن الثامن عشر. 

إن هذه الرؤية لدور الناقد فى المجتمع المدنى هى التى يطرحها تيرى إيجلتون 11617 
0 فى بداية كتابه وظيفة النقد «7,ئزء07111) 0 111012 176, معبرًا عن اكتشاف 
من أهم الاكتشافات المعادة لمؤرخى النقد المحدثين: “ولد النقد الأوروبى الحديث من الصراع 
ضد الدولة المطلقة". ويشرح بيتر هوندال ذلك: فى الشعر كما هو في السياسة 'يقوم [مثل 
هذا النقد] على فكرة تقييد قوة السلطة من خلال مفهوم القانون"» أى القوانين المتاحة لكل 


 )1١5(‏ طائصيكل1ه00 صز لعامبي ,كعهكن2 د10 رعااعصدمعء8 مآ عل .هق .ا :آ بماعم1! بطاتحصول001 
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المفسرين المؤهلين: "الذهن قانون نفسه". فى ذلك “المجال العام" الجديد المنحوت من الدولة 
المطلقة» يمكن لسادة الذوق أن يحكموا أنفسهم. وكما أن جمعيات الإصلاح الخلقى التى 
ظهرت فى إنجلترا بعد عام ١١184‏ تيدو لمؤرخها الحديث ددلى بالمان 583123272 '1000016 
"علامات على الحرية الإنجليزية" و"على انسحاب الحكومة من بعض مجالات الحياة المهمة 
مما سمح للأفراد والمنظمات بالقيام بالوظائف المقصورة: أو التى كانت مقصورةء على 
ألحكومة" (الثورة الأخلاقية)» كان بإمكان جولدسميث أن يكتب فى كتابه بحث: “يمكن اعتبار 
المؤلف بديلاً رحيمًا للسلطة التشريعية'9". 


إن الناقد عند دنيس لم يجسد بعد تلك الرؤية الأديسونية [نسبة إلى أديسون] تجسيدا 
كاملا. فبحلول عام ١17١١‏ - بعد سنوات قلائل من زيوع صيته» بدا جون دنيس قديما على 
نحو ميئوس منهء كرجل ينتمى إلى تسعينيات القرن السابع عشرء لا من العصر للج ديد. ولم 
يرجع ذلك إلى أى اختلاف جوهرى نشب بينه وبين جيل أديسون وستيل حول أمور مثل تقييم 
أعمال معينة أو الحاجة إلى إصلاح ديانة إنجلترا أو أخلاقهاء إلا أنه للسبب نفسه يدخل فى 
كتاب بوب مقالة فى النقد فى زى شخصية أبيوس 105م48: فدنيس يبدو حينئذ غير مهذب» 
وبالرغم من أنه رفض المنهج: فإن جيلاً جديدًا وجده شديد المنهجية» وعلى الرغم من أنه 
سعى» مثل بوب وأديسون وستيلء لإنقاذ اسم 'الناقد" من سمعته السيئة المتمثلة فى الرقابة 
المماحكة» فإنه يبدو رقيبا مماحكا. فلقد قشل دنيس فى مسايرة تقدم التهذيب» وفى السياق 
الجديد اتخذت أصغر مواقفه النقدية معنى اجتماعيًا وسياسيًا جديداء فوراء هذه المواقف تكمن 
آراؤه القديمة فى التجارة والدولة. 

أضاف الجيل الجديد إلى قائمته لمؤهلات الناقد وصفا جديد! للناقد باعتباره "رفيقا" 
و'صديقا" (لا للشعراء فحسب بل وكذلك للقراء). يقول ستيل فى مجلة تاتلر «76116 (العدد 


(") قى ظل ظروف الرقابة الأكثر صرامة فى ألمانياء كتب شيلر فى مقاله عن المسرح ياعتباره مؤسسة 
أخلاقية الهاكهة عدء2052115: عهنء 5ل عصطنط ناقطء5 عز2 :)1١1744(‏ 'تبدأ سلطة المسرح القانوتية 
عندما ينتهى مجال القانون العلمانى" (/, ,ع/ءء'18). 
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9 سنة 1704) إن الناقد الفاشل “لا يكون رفيقا أبداء بل رقيبًا دومًا”. ويقول بوب فى كتابه 
مقالة فى النقد: 
لا يكفى أن يلتقى الذوق والحكم والمعرفةء 
فى كل ما تتحدث بهء دع الحقيقة والص دق يلمعان: 
حتى يمكن للجميع أن يسلموا بكل ما هو مستحق لمعناك» 
بل وينشدون يضسا صداقكك 
(القسم الثانىء الأبيات 6757 --515) 

يمسك جولدسميث بالمؤهل الجديد إمساكا كاملا فى هامش من هوامش المقالات التسى 
تم تجميعها حديثًا من الذواقة» بقلم السيد تاون الناقد والرقيب العام 8 .007201552 1716 
اممعدء6) ع0 ننه 111 م1 <14: 'يمكن أن يلقب هذا الكاتب بصديق المجتمع» 
بأجمل معانى هذا المصطلعح؛ ذلك لأنه يتكلم ببساطة الرفيق المرحء ولا يملى كلامهء متلما 
فعل الكتاب الآخرون من هذه الطبقة»ء بنبرة العلو المصطنع للمؤلف": فهو”هجّاء بكل معانى 
الكلمة» إلا أنه طيب بكل معانى الكلمة أيضنًا" (الجزء الأول). إن الناقد بوصفه رفيقا مهذبًا 
وصديقا يشتغل فيما أسماه أديسون وستيل غالبا "تجارة" المحادثة» لا المحادثة من فوق 
الجماعة الاجتماعية التى يسعى لإرشادهاء بل من داخل هذه الجماعة نفسها (وذلك تطبيق 
آخر لمبدأ المحاكاة باعتبارها تصحيحًا من الداخل). وإذا قصد التعليمء فإنه يقوم بذلك» كما 
يفعل الناقد عند بوبء بأن يتظاهر بأنه يذكر الجمهور بما يعرقه بالفعل: 
ينبغى عليك أن تعلم البشر كما لو كنت لا تعلمهم » 44 
وأن تقدم الأشياء المجهولة كما لو كانت أشياء منسية 
(القسم الثانىء البيتان هلاه - 7075) 

الناقد هنا هاو يتحدث إلى هواة مثله» ولذا لا ينبغى عليه أن يدعى مهارة فنية خاصة» 
بل يدعى التربية الحسنة (حيث يقول توماس ريد 110 11015125 إنه "فى الأمور المتعلقفة 
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بالسلوك البشرىء يعتبر الذوق الجيد والتربية الحسنة شينًا واحذا”)ء ويما أن سلطته تنبع من 
القيم المشتركة للجماعة التى ينتمى إليهاء فإن موقفه البلاغى؛ حتى عند كتابة عمل مثشل 
عناصر النقدء هو موقف التضامن والإجماع: "لا يزعم المؤلف فضلا لأدائه سوى فضل 
توضيح (مبادته)؛ ربما بصورة أكثر تميزا مما أتيح قبله". وحتى جيمس هاريس 2:15ةآ1] 
رغم صلابته المعهودةء تمكن من الإمساك بقدر من هذا الموقف: ' النقاد فى الواقع نوع مسن 
أركان التشريفات فى بلاط الأدب(إذا جاز لى أن أستخدم هذه الاستعارة)» فبمساعدتهم نتعرف 
على أول صحبة وأفضلها7*). 

يبدو أن الناقد عند دئيس يتخذ هذه المواقف المهذبة؛ فمثلاً يخاطب جرانفيل فى كتابه 
تفسير كبير للذوق: “يسعدنى أن أوجه لسيد نبيلء سيد ليس فى حاجة إلا أن يتم تذكيره بذلك» 
سيد على دراية تامة بهوراس وبوالو": ولكنه يواصل الثناءء مفسرا أن قارئ مثل جرائفيل 
يدرك أن الكتاب المحدثين ينبغى عليهم» مثل الكُتاب الأقدمين» أن يخاطبوا "القلة العارفة" فقطء 
تلك القلة التى 'ستؤثر" “سلطتها” الثقافية فى النهاية على "الكثرة"؛ 'قلة هم المؤهلون للحكم على 
الشعر الأعظمء ولكن الأعمال التى تمتع أفضل حكم ستمتع الكل فى النهاية" فى غضون 
ذلك؛ 'يسخر إيوالو وهوراس] من ذوق السوقة"» بمن فيهم السوقة ذوو"المكانة"). إن الناقد عند 
دنيس لا يتحدث من داخل أولتك الذين ينوى إرشادهم؛ بل من فوقهم. ويكتب دنيس إلى إيرل 
مالجريف 27276ع714101 04 78311 في إهداء كتابه ترقية الشعر الحديث وإصلاحه 
لإكاع 0 :77ع 400[ أزه :1]2/07717:24107 2010 7716711ع »تنك 4 :)١7١1(‏ 

قد أخسر تلك القضية النبيلة إذا وجهت كلامى للقارئ بوجه عام؛ وسيعتبرنى كل فطن 
مثل المحامى الذى يقوم أثناء مرافعته الوقورة» بمخاطبة الجمهور الذى لا يدرى عن قضيته 
شيئًا يذكر» وليست لديه سلطة للحكم فيهاء بدلاً من أن يخاطب القاضى المهيب الذى لديه 
معرفة تامة بقضيته ولديه السلطة السيادية للبت فيها (الجزء الأول). 


زفنة ركع اناوالأ ,كااتهكآ ,1 ,كلقع رعا8آ ,كعصفكا جوع جبمععا ,لزعخظآ1 
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تلعب التعليقات التى ترد فى ثنايا مقدمات الكتب مثل هذا التعليق دورًا أكبر من مجرد 
الاستعانة بالرعاة فى المعركة النقدية؛ فهى تبرز أن النقد فى حد ذاتقه شكل من أشكال 
المعركة. ومواقف الناقد المهذبة لا تتخذ معنى إلا فى إطار هيكل "السلطة"» وهو هيكل قادر 
على ضمان أن آراء "أفضل الحكام' إمفرد حكم] ستحدث "تأثيرها" الملائم. والحالة الوحيدة 
التى تصور دنيس أنها قادرة على تقديم مثل هذا الضمان هى تلك التى يتم فيها الحفاظ على 
السلطة بشكل متطابق فى مجال الذوق وفى الدولة. ومن هنا نجد أن مجال الذوق ليس مجالا 
جمهورياء بل هو أرستقراطية» أى تراتبية يحكمها ذوق عاهلها حكما مثاليا (ينتهى كتاب 
تفسير كبير للذوق بالاحتفاء بالنوق الفائق للملك تشالز الثانى). ينبغى على الكُتَاب المحدثين 
أن يقلدوا هوراس ع8]0:86 وبوالو اللذين "وجها ما كتباه إلى القلة العارفة» ولم يطربهما 
استحسان البقية لهما أو يحزنهما لومها " - أى ينبغى عليهم أن يشاركوا فى نظام رعاية 
أرستقراطية 'متحرر من كل مشاغل العمل" التى لا يمكنها إلا أن تفسد الذوق والدولة وققا 
للنموذج المألوف. وأخيرًا عندما يفشل العقل الفائق والتجسيدات التراتبية للذوق» فهناك القوة 
داتمًا : يبدأ كتاب أسس النقد فى الشعر ماع20 :12 :«دكولء771/1) “إن كمدباه77) 77:6 بالسعى 
إلى 'طريقة ناجحة للتوفيق بين الناس والمرحلة المنظمة" (الجزء الأول). 

لا يتحدث أديسون وستيل وبوب الشاب بمثل هذه الطريقة؛ لأن تصورهم للتهذب 
والذوق» وبالتالى للناقد نشأت فى إطار تصور جديد للمجتمع المدنى وبالتالى للذنوق» وتتخذ 
معناها من هذا التصورء وهو تصور يقوم إلى حد كبير على إعادة النظر فى الطبيعة ودور 
"التجارة". تتبع أ.و. هيرشمان 1115028 .0 .ى وآخرون تحولاً من تصور القرن السابع 
عشر كما أسماه كولبر 015614©) وجوزيا تشايلد 001110 105188 "المعركة الدائمة" و'نوع من 
الحرب" - على الترتيب - إلى التجارة الرقيقة 60171126166 0010 فى القرن الثامن عشرء 
أى نظام مقايضة فيه - على حد قول وليم روبرتسون 12066508 7:1!!350آ فى كتابه 
رؤية لتقدم المجتمع قى أورويسا وورمملط وز اماع50 إن ووعرومرط عرز إن ةلآ 
)١79(‏ - "التجارة.. ترقق وتهذب أخلاق البشر". لقد صنعتنا يد العناية الإلهية بطريقة تمكن 
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التجارة أن تتصالح مع الفضيلة» بل وتكون دافعا للفضيلة» بعيدا عن سلطات الدولة (حتى 
بتقليص هذه السلطات)7”). فى إطار هذا التصور الجديد للتجارة: لا باعتبارها عواطف 
مزعجة" كما كانت عند دنيس» بل باعتبارها موقع “العاطفة الهادئة" الطيبة كما عند هاتشسون 
03 1ه استطاع القرن الثامن عشر فى بداياته أن يفسر القوة التشكينية ل "المحادشة 
المهذبة" وللناقد باعتباره "صديقا" كما ينبغى أن يكون الصديق" (”). كان شافتسبيرى من أول 
المناصرين لهذه الأفكار فى إنجلترا وأكثرهم تأثيراء حيث يقدم فى كتابه الخواص 
كنل 1اىة 012721 (1705 )171١١-‏ التبادل الحر - "الحرية" - على أنها "محور 
وأساس" التقدم الجماعىء "الحرية فكر! وعملا" باعتبارها آلية التنظيم الذاتى الصحى فى 
الفنون وفى الدولة: ش 

عندما تحول الروح الحرة لأمة من الأمم نفسها بهذه الطريقة» تتشكل الأحكامء ويظهر 
النقادء ويتحسن الجمهور سمعًا ونظراء ويسود الذوق السليم ويشق طريقه. لااشىء أكثر 
تحسينا وطبيعة وتوافقا مع الفنون الجميلة من الحرية المسيطرة والزوح العالية الشعب مسن 
الشعوب؛ حيث إن هذه الحرية تجعلهم» نتيجة لتعودهم على البت فى أعلى الأمور بأنفسهم» 
يحكمون فى الأمور الأخرى بحرية» وينخرطون انخراطا تامًا فى طباع البشر والأخلاق» 
وكذلك فى طباع منتجات أو أعمال البشر فى الفن والعلم ". 

لا يتمثل ما يخدم الذوق والدولة فى العلاقات الثابتة للسلطة -"الرزانة" عند دنيس - 
بل فى التواترات الاجتماعية التى يتم جعلها سلمية وإنتاجية من خلال آليات التجارة» ول ذلك 
يبدأ شافتسبيرى (ويطور الكَتّاب اللاحقون أمثال طومسون 18050508 وأكنسايد 
36) ناقدا ذا رعاية أرستقراطية - وليس هذا الناقد ناقد رعاية موضوعة فى المكان 
الخطأ أو يُساء استخدامها - بل رعاية المؤسسة نفسهالة')» 


[ففقة .71 عاعوع20 لتنة ,كامفدكه2 ممقتعطءت111 
0 .ا ,ولوللا ,ممععطعان 1 
[فقف 01:4 56 , 675 11ج ,لإعتاطوع 5121 


زثيقة را انا 
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ولكن بالطبع لا يشمل "المجال العام" عند شافتسبيرى (وأديسون) الدولة بأكملهاء كما 
هو الحال فى "المجال العام" عند دنيس. فالذوق ليس جمهورية» ففى صورته الإنجليزية» يبدو 
سيد الذوق دومًا حاملاً طابع عام .١784‏ 'الذوق الإنجليزى؛ مثل الحرية الإنجليزية؛ لا ينبغى 
له أن يتقيد إلا بالقوانين التى يصنعها بنفسه"؛ ولكن - كما جادل جون كانون 2708© اول - 
يمكن أن يكون "تأكيد الطبيعة الحرة والمنفتحة للمجتمع الإنجليزى' عند الممارسة بمثابة 
'طريقة من أقدر الطرائق التى دعمت بها الأرستقراطية موقعها المتميز" (القرن الأرستقراطى 
«وممالةزء) 472510211 » المقدمة). (حتى مجتمعات الإصلاح اعتمدت على نظام من قضاة 
الصلح والواشين والمبررات الفارغة). يظل التحرير فى مجال الذوق محدوداء على الرغم من 
أن رؤية جديدة للمجتمع المدنى تجيز له أن يتم توسيعه. هناك قلة فقط من المنظرين يسمحون 
للنساء بالحق فى التصويت فى الانتخابات7 "2 وكما يقول كيمز 1681365 فى كتابه عناصر 
النقد بعد أن جادل فى البداية مثل هيوم بأن الذوق شرب جور فى الطبيجة الحارية: 
وتحكمه مبادئ يشترك فيها كل البشر". 
أولئك النين يعتعدون فى كنب قوتي كان العمل البدنى مجردون تمامًا من الذوق» من 
ذلك الذوق الذى يمكن أن يكون مفيدا فى الفنون الجميلة. ويقيد ذلك الاعتبار الجزء ام 
من البشر. وبالنسبة للجزء المتبقى» الحو اطي عن موقلية قري وده انه نتيجة 
لذوقهم الفاسد. يجب أن يتم قصر الفطرة السليمة للبشر على تلك القلة التى لا تقع فى إطار 
هذه الإعفاءات. 
يمكن أن يعتمد الذوق» مثل الدماثة» أكثر من أى وقت مضى على المقدرة والتعليم» لا 
على الميلادء ولكن كما يتم التوضيح مراراء هناك بعض العناصر قى المجتمع هى الوحيدة 
القادرة على النظر تلك النظرة "غير المنحازة" للأشياء المحيطة بها (أو فى رؤية هيوم 
وجولدسميث القريبة من ذلك» هى الوحيدة القادرة على تعداد كل استخدامات هذه الأشياء). 


لضفه .2211241118 ,اأعتتدظ 
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يعبر كانط عن هذه الفكرة بطريقة رقيقة فى الجزء الثالث من كتابه 'نقد الحكم' قائلاً: "عند 
إشباع الحاجة فقطء يمكننا أن نقرر من بين الكثرة عنده ذوق أو يفتقد للذوق07". 


اج - 

كان نقاد القرن الثامن عشر على وعى تام بأنهم عندما يكتبون التاريخ يتتبعون سلسلة 
نسبهم الخاصة. فى تلك الحركة العقلانية فى منتصف القرن الثامن عشر للتاريخ الأدبسى 
التصحيحى التى تم فيها إعادة تصنيف "الفردوس المفقود" لملتون على أنها قصيدة ملحمية 
تنتمى لعصر النهضةء لا للعصر الأوغسطى (أى عمل ينتمى لعصر سابق وليس لعصر بوب 
ودرايدن)ء وسعى الشعراء النقاد أمثال جراى والأخوان [جوزيف وتوماس] وارتون- 156 
05 كة لأن يتفقوا مع ما اعتبروه تقليدًا أدبيًا على المستوى المحلى و"العام'» إلا أنه متميز 
عن الفترة الدخيلة للممارسات المستوردة من فرنسا('). فى القائمة التاريخية لأهل الثفة 
السابقين التى ينتهى بها كتاب مقالة فى النقد (بما فى ذيلها من أساتذة بوب وأصدقاته» وأخيرًا 
بوب ذاته) يفسر بوب نفسه ويبررها - أى يقدم مؤهلاته الخاصة به كناقد. (وصورة معدطلة 
من هذا الإجراء ستحكم القصول الأولى لكتاب كولردج سيرة أنبية" هأ«اصهجوه:81 
116 ). ولكن عندما ينظر باحثو القرن العشرين إلى القرن الثامن عشر وتأريخاته للنقد» 
غالبًا ما يتغاضون عن مثل هذه التعريفات بالذات» فالباحث لا يعترف بوجود تأريخات النقد 
المدمجة فى أنواع كتابية أخرى أو التى لا تقدم نفسها فى إطار بحثى. ومن هنا نسمع كثيرًا 
أن نقد القرن الثامن عشر لم يكتب تاريخا خاصا به: لم يترك لنا أى ناقد أوغسطى كتابًا عن 
الموضوع. (فكر الدكتور جونسون فى كتابة كتاب من هذا النوعء إلا أنه لم يكتبه قط). ربما 
كان تاريخ النقد الوحيد الذى تعترف العيون الحديثة به هو ما نجده فى كتاب جيمس 
هاريس عن صعود التقد وتقدمه «:دولء07111) كإ0 ك5دءع ج1270 2010 ع15غ1 :11 #مصلة (؟5١7١)ء‏ 
الذى يعلن الجزء الأول منه عن نفسه باعتباره 'بحثا فى صعود النقد والنقاد وأنواعهم 
المختلفة". إن وصف هاريس جدير بالاهتمام» لا باعتباره مجهودا تاريخيًا فريذا (وهو ليس 


للق لا بام ار ع5 
نه .11 ,امآ دز "الإماعو لمكعت نهنا 2 01 معل1 عط 00" ,اتنس 10د ,”تمصي عط“ ,بوعنوط 
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كذلك)؛ بل لما يظهره لنا عن التحول الذى حدث في منتصف القرن للناقد الأوغسطى مسن 
السيد النبيل المهذب ونكوصه إلى دور المدرس والعالم؛ وقدر من التناقضات التى جلبها هذا 
التحول فى طياته. 

يحدد هاريس الأرض التى يقف عليها هو نفسه بأن يميز بين الأدوار التى كانت 
متساوية فى القرن السابق: بأن عرف نفسه بأنه ليس ناقداء بل ققيها لغويًا: "ومن هنا ينبغى أن 
يتضح أن طبيعة فقه اللغة أكثر شمولاًء وأنه لا يشتمل على أوصاف النقد والنقاد فحسبء بل 
وكذلك على كل شىء يرتبط بالآدابء سواء أكانت تأملية أم تاريخية" (أبحاث كءنمتيوم7) 
وموقفه هنا مختلف عن موقف هوبز قبل قرن من الزمانء الذى قام فى 'رده" على دافانت 
7631 بتمييز "الناقد"» حكم الأعمال المفردة» عن "الفيلسوف" الذى يمكنه وضعه من 
تحليل 'طبيعة واختلافات الشعر" بوجه عام. صارت "اهتمامات" هوبز "الفلسفية" جزءً! وطيدًا 
من النقد نفسه. ولكن بدلا من أن يدرج هاريس التقد فى 'فقه اللغة" الأكبرء عرف نفسه بأنه 
عالم» وليس »بيدا نبيلاً ناقدا على غرار أديسون» وبأنه شخص قادر على الوقوف خارج نشاط 
النقد كى يستقصى تاريخه!””. 

وعندما يعدل هاريس وصف بيكون فى كتابه تقدم المعرقة إن 400712671671 1112 
8 يقسم النقد إلى ثلاثة أنواع مرتبة حسب ظهورها: "النقد الفلسفى"؛ و"التقد 
التاريخى" والنقد 'التصحيحى" ©٠3اء0076).‏ فى البداية» لم يكن هناك إلا مؤلفون» وتولد أول 
وأعم نوع من النقد من العملية الاجتماعية للإلقاء والاستجابة: 'لذلك نجد هنا صعود النقد 
وأصله الذى كان فى بدايته بحثًا فلسفيًا عميقا فى القوانين الأولية للكتابة الجيدة وعناصرها [ما 
يطلق عليها هاريس فى موضوع آخر اسم "القواعد"]» ما دام يمكن تجميعها من الأداء الأكثر 
استحسانا". وهذا النقد نقد فلسفى لأنه يبحث فى الأسباب: "قادهم ذلك فى الحال إلى أغرب 
الموضوعاتء أى طبيعة الإنسان بوجه عام: الطبائع المختلفة للبشر... وعقلهم وعواطفهم'. 
(؟*) عام 1777؛ جعل جورج كامبل [[عطامدمة©) عع:060 أيضنا " النقد فرعًا من فروع 'فقه اللغة". الذى 


يعرفه بأنه يشتمل على "التاريخ المدنى والكنسى والأدبى» والنحوء واللغاتء والفقه والنتقد" (81:/071) 
وبالنسبة لمصير 'فقه اللغة" فى العقود التالية. انظر تروه/2/(:1/0 ,/83:10. 
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ولد النقد مع البلاغة» ولكن هاريس يقصد بذلك شيئًا أكبر من مجرد الدلالة البسيطة لهذه 
المقولة» ذلك لأته يتتقل إلى أنتقاد معظم النقاد الفلسفيين القدامى لاهتمامهم المفرط بالخطابة. 
فهاريس يعتقد على الرغم من كل أولئك الكتاب بداية من توماس بلاكول لاء8131 1501035 
وجون 'إستيمت" براون 8708 ("550113316”) 1088 حتى "المؤرخين الفلسفيين" الإسكتلنديين أن 
كل معرفة ولدت أصلاً فى الشعرء وأن العلوم العديدة انقصلت عن الشعر ون بعضها 
البعض من خلال نوع من (ما أسماه ماندفيل ع8132067111 لأول مرة) تقسيم العمل. وكما 
قال بلاكول فى كتايه رسائل عن الأساطير نرو10مانرا/! :ده كعرع1اع1 :)١1754(‏ '"الشعر 
والفلسفة والتشريع كانت فى الأصل مقترنة فى نفس الشخصء انفصلت بعد أجيال قليلة إلى 
ثلاث شخصيات مختلفة". ويتتبع هاريس سلسلة النسب حتى مولد النقد. 

عندما ينتقل هاريس إلى إعداد قائمة بأساتذة النقد الفلسفى "المحدثين"؛ يستشهد بفقهيدا 
2 وسكاليجر الأكبر 2ع118وج5» ومن فرنسا رابان 15م22 وبوالو ولوبوسون28055 
مآ وبوهور 8010801155. ولا يمتد التراث الإنجليزى للوراء إلى أبعد من عصر استعادة 
الملكية (قبل تأثير النماذج الواردة من باقى أنحاء أوروبا): هنا يستشهد هاريس فقط بكتاب 
مالجريف مقالة عن الشعر »)١597(‏ وكتاأب روسكومون 1805001131307 مقالة عن الشعر 
المترجم 7/2756 77271510164 077 :©ىى )١144(‏ وكتاب شافتسبيرى نصيحة لمؤّلف 400122 
07 21ت 10 »)١7١١(‏ وكتاب بوب مقالة فى النقد. (وأضاف لهذه القائمة فيما بعد كتاب 
رينوندز أطروحات عن الفن 72ل :07 215201565 الذى طبعت أول سبع أطروحات منها 
عام »)١778‏ ليظهر "أن كل الفنون والآداب 515 1156181 متواققة فى مبادتها". تبدو قاتمة 
هاريس متميزة نظرًا لما لم تذكره. ولا يظهر فيها كتاب بعد بوب» فلا يدرج فيها بيرك أو 
كيمز أو جونسونء ولكن هاريس يقصد بالنقد الفلسفى ما نسميه نحن اليوم النظرية الأدبية» 
وتقدم لنا قائمته قائمة بأسماء المؤسسين: وحذوفاته دليل على إحساسه بأنه يحلول عام ١7٠97١‏ 
تم تأسيس تقليد جديد فى النظرية النقدية فى إنجلترا لم يكن له الكتاب اللاحقون إلا 
تنويعات على وتره.. ومثل بوب (الذى لا تشتمل قائمته على أى بريطانى قبل روسكومون)» 
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يحذف هاريس درايدنء ربما لأن الأنواع المدرج فيها نقد درايدن لا تخوله أن يبدو لهاريس 
منظّرا: مات هاريس قبل أن يطلق جونسون على بوب فى حياة درايدن (1775) لقب " أبو 
النقد الإنجليزى" (حياة الشعراءء الجزء الأول). وأخيراء مثل كل المؤرخين الأوغسطيين 
تقريباء حذف هاريس الأعمال المحلية المكتوبة قبل عام 2١77١‏ وهى أعمال كان يعرفها جيدًا 
مثل "تمبر" 1920567 لبن جونسون و'فن الشعر الإنجليزى" ءادء20 «اكتاع1ط 67 عسل 
لبوتنام 8101661359؛ فهذه الأعمال تبدو لهاريس جزءًا من تراث مختلفء. تراث غير 
"فلسفي"77). 

يشتمل "النوع الثانى" من النقد عند هاريسء أى النقد التاريخىء (كما يشرح لنا هاريس 
فى كتابه عن صعود النقد وتقدمه الذى نشر بعد موته فى كتابه أبحاث فلسفية 
كمعستيوه 1‏ امعتطمودواتطم زحدذاا١ا)‏ على "طائتفة الإسكولائيين [المدرسيين] 56110113515 
والشارحين والمفسرين". ظهرت هذه الأدوار حتى فى العصور القديمة نتيجة للزمن تفسه: 
أصبحت النصوص القديمة غامضة بالنسبة لنا بسبب تغير اللغة والعادات. ومن بين الأعمال 
الحديئة العظيمة التى يستشهد بها هاريس عن النقد التاريخى طبعة جون أبتون 00)مل] 305 
لأعمال سبنسر 5268567 »)١758(‏ ومقالات أديسون فى مجلة سبكتاتر عن الفردوس المفقود 
)١7١١(‏ وكتاب وارتون مقالة عن عبقرية بوب وكتاباته 0اره كداقااء 0 1116 071 نإمددط 
#ورمط “إن وع:17”:1 (نشر المجلد الأول منه عام .)١757‏ إن مثل هذه القائمة المتنوعة من 
الأعمالء ومكانتها كأمثلة على "النوع الثانى" من النقدء توحى بمبدأين أساسيين من مبادئ 
هاريس: أن الاهتمام بمؤلفين فرديين ونصوص فردية يحدث فى سياق تقليد فى نظرية النقد 
(تقليد فى النقد "الفلسفي")ء وأنه فى سياق هذا التقليد يكون تأويل الأعمال المفردة وتقييمها 
مسألتين من مسائل التبحر فى العلم» أى فعلين من أفعال النقد "التاريخى". وينتقل هاريس إلى 
أن يدرج فى الطاتفة نفسها أنواعًا أخرى من النقاد التاريخيين مثل 'مصنفى المعاجم 


('") قدم جورج داير 10/65 عع,060 مناقشة معاصرة لمفهوم هاريس عن 'النقد القلسفى" فى 5ع06/1/ 
18111)). 
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والقواميس" (خاصة جونسون) و“النحويين" و"كتاب الرسائل الفلسفية" و”كتاب فهمارس 
المكتبات" (أعمال مثل عمل جونسون فى مكقبة هارليان /قةةطانآ صداء1ة11) وكذلك 
المترجمين الذين يعد عملهم 'توعًا من التفسير". وينطلق هاريس من هذا الفرع الثانى الكبير 
من النقد ليتتبع سلسلة تسب النقد» مستشهدا بأقاربه ومعلميه وأصدقائه بوصفها أمثلة حديئة 
على هذا النقد. 

أما النقد "التصحيحى" فيقصد به هاريس ما نطلق عليه اليوم النقد النصى إتحقيق 
النصوص]ء وأداته الأساسية "مقابلة النتصوص" 001131108» ويمكننا أن نطلق عليه أيضنًا اسم 
النقد "الحجة" 0030401510 41015013120476 (حيث يجعل المؤلفين فى متناولنا). ويتمئل عيبه 
فى "التخمين" 0018[6611016) حيث ينغمس المحقق 01]017ع- ويستشهد هاريس هنا بتحقيق 
بنتلى 8612116 لنصوص ملتون - فى "التجاوز المفرط' ولا يعيد المؤلف لنا إلى حالته 
الأصلية» بل يقدم لنا على نحو متفاخر “شهادة للمحقق وبراعته". وينتهى هذا التاريخ الكلى 
للنقد بمدح النقاد باعتبارهم حافظى المعرفة وناقلى الحكمة: 'لولا مجه وداتهم الثاقبة 
والمتبحرة»ء لوقعنا فى خطر الانحطاط إلى عصر البلاهة". وهكذا يستمر المعنى القديم للنقد 
باعتباره تبحر! فى العلم» على الرغم من أن كل النصوص المفردة التى يستشهد بها هاريس 
نصوص "أدبية" بالمعنى الأحدث للكلمة» إن نقد هاريس نقد "أدبى' إلى حد كبير فى الواقع وإن 
لم يكن بالاسم. 

يتميز تأريخ هاريس بأنه يأخذ فى اعتباره معظم الاستخدامات التاريخية للمسصطلح: 
النحو وتحقيق النصوص 6011188 16701321 (ما أسماهما القرن السابق "النحو" و"النقد" 
بلامبالاة)» الحكم على المؤلفين الأفراد والأعمال المفردة» النظرية النقدية. وبحلول عسام 
١0,؛>‏ ظهرت مؤسسة جديدة ومتنوعة للنقد» وصارت مألوفة لمؤرخيها بدرجة كافية لدرجة 
أنهم لج يجدوا صعوبة فى التعرف عليهاء ومعرفة ماهيتها. لذلك لم يعد هاريس فى حاجة إلى 
تناول قضايا مثل العلاقة بين الناقد والشاعر أو مؤهلات الناقد؛ فالناقد عالم» ولكن هذه الثتقفة 
كان لها ثمنها: ليس تأريخ هاريس تأريخًا حقًا. فيقر بأن أنواع النقد الثلاثة التى يصنفها 
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ظهرت فى العصور القديمة؛ قلقد حدث كل تاريخ النقد فى تلك العصورء ومنذ تلك العصور 
كانت أحداث هذا التاريخ مجرد هجرات قومية لتلك الفئات الأبدية. وهكذا نجد أن هاريس 
على يقين من أن تراث النقد الذى يصفه هو التراث النقدى الوحيدء التراث الحقيقى؛ لذلك لا 
يجد أية مشكلة فى استبعاد جونسون وبوتنام من صفوف النقاد الفلسفيين» يقين يضارع ثقته 
فى قائمة المؤلفات الموثوق بها لأعظم كتّاب إنجلترا فى الصورة التى سلمها بها الناقد الفلسفى 
إلى الناقد التاريخى (يعد هاريس قائمة ب 'كتابنا الأساسيين”: شكسبيرء ملتون؛: كاولى» 
بوب"). وهذه حقائق أبدية» مثل هوية النقد نفسه. وبعد أن جاء النقد الفلسفى إلى إنجلترا اليوخ 
وبعد أن حل قضايا جوهرية» بما فيها قضايا القيمة» يصير الناقد الممارس للنقد عالمًا 
تاريخيًا. وهكذا ينفتح طريق النقدء كما سيتصوره هيردر +116506: باعتباره ذلك الفرع من 
التاريخ الذى يكشف المعنى الداخلى لأعمال معينة (النقد باعتباره تأويلاً)ء وك ذلك باعتياره 
ذلك التمييز الجديد الذى ابتدأه آخر القرن الثامن عشر بين القراءة النقدية ونوع آخر من 
القراءةء ذلك النوع الذى نسميه اليوم 'التنوق" 008)هنععرمم4 (4". 

بمعنى آخرء هناك تناقض فى كيفية تحديد هاريس لموقع نفسه بالنسبة للتطورات التى 
يتتبعها. هل هو جزء من التكشف التدريجى للحداث (كما سيتضح من سلسلة النسب عنده 
كناقد من النوع الثانى) أم هو فوق هذه الأحداث وخارجها ؟ هل هو فقيه لغوى أم ناقد 
(تاريخى)؟ مثل هذه المازق الخاصة بالموقع المتميز الذى يمكن أن يحتله المؤرخ فى تلك 
الأنظمة المعقدة التى يعتبر هذا المؤرخ جزءًا منها - صارت هذه المآزق ملحة فى أواخر 
القرن الثامن عشر حيث صار المجتمع نفسه يتم فهمه على أنه كل شديد التعقيد لدرجة أن أى 
عنصر مفرد داخله (عنصر يشكله هذا الكل) لا يستطيع أن يستوعب هذا الكل( ؛ ولم يعد 
بإمكان السيد الجنتلمان أن ينظر نظرة مستقصية وغير منحازة للكل بحكم مكانته الاجتماعية» 
مكانة يفترض أنها تحرره من مثل هذا التشكلء كان أمل أواخر القرن الثامن عشر بأن مكل 
هذه النظرة يمكن أن تكون فى متناول العلامة» أى ما سيسميه القرن التالى "المتقف" (تميل 


(5؟) .*همصق عط“ ,برعنوط مسد ,”لمعتكمقك ما ادن تكهدا)" مطقطعع8 ,مماعتيعم] بلطقلمعطمك] 
ليق 1117 الا واأعسة18 
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الدراسات الاستعراضية المتبحرة لأن تكون مطولة» ولذلك مالت الأعمال النقدية الكبرى فسى 
أواخر القرن الثامن عشر إلى الطول أكثر من الأعمال النقدية الكيرى فى أوائله). ريما 
كان بعض دارسى المجتمع مثل آدم فرجسون 165811501 802113 وآدم سميث على وعى 
بأن هذا النقد الموجه للسيد النبيل يمكن أن يسرى على أنفسهمء أى أنهم؛ مثله» لم يعد بإمكانهم 
أن يدّعوا رؤية مستقلة» إلا أن معظمهم لم يقلقهم ذلك. وهاريس مثال نمطى هناء و'يحصل" 
مشكلة موقعه المتميز المتناقض - أو بالأحرى يتفاداه - بنفس النوع من الثقة الثقافية التى 
أمتت ذوق السيد: بثقة فى أن مصالح الجزء ومصالح الكل هى المصالح نفسها فى الأساس. 
يمكن للنقد التاريخى أن يعتمد على حقائق النقد القلسفى التى يجسدها بدوره؛ ولا مفر من أن 
نكرر هنا أن هاريس يمكنه أن يحقق هذه المعادلة» أن يشعر بهذه الثقة؛ لأنه بحلول عام 
0١‏ صارت مؤسسة النقد تشكلاً اجتماعيًا ملحوظًا. 

إذا كان جيمس هاريس يتطلع للأمام تاريخيّاء ويؤمن بتحول الناقد إلى علامة (وفى 
النهاية إلى مثقف)» فإن أوليفر جولدسميث ينظر للوراءء ناعيًا تدخل العلامة فيما يرب أن 
يحتفظ به كمجال مهذب للذوق» ويسعى كتابه بحث فى الحالة الراهنة للمعرقة الراقية 
معط 11آ20 0 3141 1نرعوء<] 1116 37110 :2709111 ليفسر مأ صار ينظر إليه بعد 
منتصف القرن الثامن عشر على أنه انحطاط آخر فى الذوق الإنجليزى بالنسبة لتحول الناقد 
إلى علامةء ذلك التحول الذى يربطه جولدسميث بما يطلق عليه 'مهنة المؤلف" باعتباره جرءًا 
من السوق الاقتصادية"'). ومع ذلك تظهر التناقضات نفسها عند كليهما: نسبيًا يكتب هاريس 


(1؟) عن رواج مثل هذه الأفكار فى بريطانيا بداية من منتتصف القرن الثامن عشر فصاعةاء ائغفر 
"عتأطنام عط1".,طسساط إننى أضرب بكتاب جولدسميث بحث المثل؛ لأنه كما قال عنه وليم هنريك 
عل نم11 سنذذ1ا:/1 فى مقثلى رفيو «وابج/ «!::110 لا يحمل إلا من أشياء لا تزيد عن كونها 
'ملاحظات مبتذلة بالية" (,1 ,ك/0م17 ,0105214) 13 لع)هدان). ومن بين الدراسات الحديثة الى 
تناولت العلاقة بين المؤلف والسوق فى القرن الثامن عشرء انظر: 
01]) بدرع011) ماله 015[طندق رعدمك1 ,نزومام ع1 عأقار2 ,مقصع؟! :(متممظ جومم 
احظ " .لاللاكدنء]/[ لكة ,أععأجمالا 16 10ئت ,ابش ,07[اغلق 7716 ,عدع تقتسطلمه71 :لاقع 


بلأماصمةآ أتعناما بعناطيظ همه ععءألال! ,طعنامة مطه1 :(ععمهء؟ عه8) ,"عمتلمع8 عون 
المتنتأمدع غ1 لدت هسم ع رعددنا برجمعغلا 
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تأريخًا لا يعد فى الواقع تأريخاء يكتب جولدسميث نقدًا لا يزعم أنه نقد: "انتحلت شخصية 
الناقد فقط لكى أقنع بالعدول عن النقد". 

ربما كان جوزيف وارتون 172,408 1م1056 يفكر فى جولدسميث عندما أبدى- فى 
كتابه مقالة عن بوب 2026 08 «(2دى5/ إبان دفاعه عن ممارسته الخاصة بوص فه ناقذا 
تاريخيًا: "إن الخوف من التحذلق حماقة يتسم بها العصر الراهن'(الجزء الثانى)» وريما كان 
جولدسميث يضع وارتون نصب عينيه عندما أضاف فى كتابه بحث أن نقاد عصره تحولوا 

حتى يكتسب المرء سيماء المعرفة عند الإنجليز فى الوقت الحاضر ينبغى عليه أن 
يعرف أكثر بكثير مما هو مهم أو مفيد؛ فالولع السخيف للمرء بأن يعده الناس متبحر! فى العلم 
أضر بكل أنواع العلم ضررًا أكبر مما يتخيل بوجه عام. وهكذا يستنفد البعض حصففتهم 
الطبيعية فى استقصاء حقائق فكر إنسان ما... بينما واصل الآخرون التعلم من تلك المرحلة 
التى اعتقد الحس المشترك لأسلافنا أنها عميقة الدقة أو شديدة النظرية لدرجة أنها لا تعلم أو 

بعد أن تحول الناقد إلى متحذلقء لم يعد بإمكانه أن يلبى خدمات الذوق: 

اعتاد السيد البارع هوجارث 118نةع110 أن يؤكد أن الجميع؛ ماعدا هاوى الفنون» 
يقيمون أنفسهم حكامًا فى التصويرء ويمكن تأكيد الشىء نفسه فيما يتعلق بالكتابة؛ فالجمهور 
بوجه عام يضع العمل ككل فى وجهة النظر المناسبة» ويدقق الناقد بعينيه فى كل تفاصيله 
الدقيقةء ويستهجن أو يستحسن بالتفصيل. ويمكن أن يكون ذلك سببًا فى أن غالبية الكتّاب فى 
الوقت الحالى عرضة لأن يستأنفوا من محكمة النقد إلى محكمة الجمهور. 

يمكن أن يقحم التحذلق نفسه - أى الاهتمام الدقيق بدلاً من الرؤى الشاملة - عندما لا 
يحظى التهذب بالتشجيع الملائم: "عندما يكون الارتباط بين الرعاية والمعرفة ارتباطًا تامّاء 
يكون كل الذين يستحقون الشهرة مؤهلين للوصول إلى التحذلق.... ثم اقتدت بهم الصفوف 
الوسطى من البشر التى تقلد العظماء بوجه عام.. لكى يبدو هذا الارتباط اليوم مقطوعا". 
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نجحت خطة أديسون التعليمية العظيمة نجاحًا كبيرًا للأسف: ظهر جمهور قراءة كبير ومتنوع 
(ما سيطلق عليه فرانسس جفرى (161156 1731215 بعد سنوات قلائل 'طبقات القراء" فى 
صيغة الجمع التى لا تخلو من دلالة (”", الأمر الذى ساعد بدوره على توليد عدد غفير مسن 
الكتاب زائد عن الحاجةء أى كتاب ذوى انتماءات اجتماعية غير سليمة (أى يفتقدون إلى 
الذوق المهذب): 'قد يحدث أن يفتقر التجار إلى مهارة تصريف أمور تجارتهم؛ إلا أنهم 
قادرون على أن يكتبوا كتبّاء ويمكن أن يفتقر الأجراء إلى المال أو السيدات إلى 
الخجل. إلا أنهم يكتبون كتيًا ويلتمسون الاكتتاب (تغطية نققات النشر)". وهكذا فإن امتداد 
الذوق ليشمل جمهورً!ا عريضا يفسد الذوق» ويتم ذلك بتوسيع تلك الإجراءات نفسها التى 
استخدمها أديسون نفسهء أى بالتحول من الرعاية إلى السوق فى المطبوعات الدورية: 

عندما لا يجد المؤلف من يرعاه يلجأ بطبعه إلى تاجر الكتب. ربما لا توجد رفقة أكثر 
ضرر! بالذوق من هذه الرفقة» فمن صالح أحدهما السماح بأقل وقت ممكن للكتابةء ومن 
صالح الآخر كتابة أكبر قدر ممكن» ومن هنا تولد مساعيهما المشتركة تصنيفات مملة 
ومجلات دورية. وفى مثل هذه الظروفء يودع المؤلف السمعة (و) يكتب من أجل كسب 
قوته... وهكذا عندما يعتاد المؤلف على الكتابة من أجل كسب قوته» يتحول طموحه فى 
النهاية إلى جشع... فيقنط من الاستحسان» ويتحول إلى الربح... وهكذا ربما يكون الإننسان 
الذى حظى برعاية العظماء قد شرف الطبيعة البشرية» بينما صار ذلك الذى لم يحظ إلا 
برعاية تاجر الكتب شيئًا لا يمتاز كثيرا على من يعمل فى الصحافة. 

بالطبع لم يدرك جولدسميث أن نجاح برنامج الذوق هو الذى أدى إلى هذه الحالة» كما 
لم يدرك التناقض بين إدانة الكتاب المأجورين الذين 'يكتبون للجمهور" وبين زعمه بأنه عندما 
يصير النقاد متحذلقين» سيكون هناك "استئناف من محكمة النقد إلى محكمة الجمهور"' صار 
'الجمهور" - جمهور القراء - شديد التنوع لدرجة أنه لم يعد من السهل قرن التعليم بالذوق» 
مثلما اشترط الأب دوبو قبل ذلك عندما قال فى كتابه تأملات نقدية :)١7١5(‏ 'كلمة (جمهور) 
هنا لا تشمل إلا الأشخاص. الذين اكتسبوا معرفة"» وسيتحدث الدكتور جونسون بطريقة أكثر 


فنق #اكفع 0111 ,لاما أمظ مذ لعام001) 
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حذرًا من جولدسميث عن 'استئناف علنى من النقد إلى الطبيعة7*). إن الناقد الذى يتنصل من 
النقد ويفضل القول المهذب ذا "التفاهة الممتعة" على "الوقار" الحديث لا يرى تناقضنًا 
عندما يتحدث عن المؤهلات المناسبة للناقد: 

يقول البعض لابد أن يتم تطبيق هذا القانون فى عالم الآداب» كما نجده مطبقا فى 
مجلس العموم. ولا يمكن لأى إنسان أن يظهر حكمته فى هذا المجلس إلا إذا كان مؤهلاً 
تأهيلاً جديرًا بثلاث مائة جنيه فى السنة؛ لذلك لا ينبغى لأحد أن يمارس وقاره هنا إلا إذا 
وصل عمله إلى ثلاث مائة صفحة. 

كما لم يجد جولدسميث طريقة لإيقاف انحطاط الذوق سوى حث “السادة الكتاب' فى 
ختام فصله "عن النقد"» على بذل "قدرتهم على قيادة ذوق العصر". ولكن المكانة البلاغية التى 
يجب على هؤلاء السادة النقاد المصلحين أن يشغلوها اليوم تختلف بالضرورة عن المكانة التى 
كان يحتلها "الرفيق" و"الصديق" من قبل فى القرن الثامن عشر: 

إلا أن رجل الذوق يقف.. فى مكانة وسط بين العالم وصومعة الناسكء بين 

المعرفة والحس المشترك. فهو يعلم السوقة أى وجه من الشخصية يؤكدون 

عليه عند المدح؛ ويعلم العلامة أين يوجه تطبيقه حتى يستحقه. وبهذه الطريقة: 

فمن الفيلسوف يكتسب استحسانا شعبيًا... 

لم يعد الحس المشترك ولا المعرفة ("الفلسفة") خاصية مميزة لصاحب الذوق أو 
للطبقة التى يمثلها. فالناقد عند جولدسميث معلم قبل كل شىءء وهو اليوم ليس عضو من هذا 
الجمهور الذى يجب أن يعلمه ولا عضوا فى عالم التبحر فى العلم ويبجب عليه أن يكون 
وسيطا إليه. فله قامة مثل قامة هيو بلير 8131 «اع1100 الذئ عرف أجيالا من الإسكتلنديين 
بالثقافة البريطانية من خلال دورة دراسية بعنوان "محاضرات فى البلاغة والآداب الرفيعة" 
5 7 دن طآء8 انه ع ماع11 د دمجترراعع 1 ( 0149م أو مشل أن جونسون بتقديره 


الكبير 'للعمل" ودفاعه عن “العمل البرىء" فى التجارة واحتفائه بالكاتب باعتباره عاملاً قى 


الفقة 11لا راعملا ب(1765) ععمعمد ع طقط5 م ععماعءط ,رومعمطه1 1[ روه8 10 
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سوق الأدبء تمكن من تجسيد دور المعلّم والعلامة فى آن. (فى السنوات التى تلت نشر 
كتاب بحث - أى بحلول العام الذى نشر فيه كتاب قس ويكفيلد 7/4/6 “ره 7م71 17:6 
4 (1757) - اقتنع جولدسميث بوجهة نظر جونسون) 9). وهذا الناقد الجديد 
اللاأديسونىء باعتباره وسيطًا (أو حتى مبسطًا)» تولد عنه عارض الكتب فى الدوريات 
القصلية «عساع:106 (014272671) فى القرن التاسع عشر. ويمكننا أن نتتبع فى توترات 
دوريه كمعلّم وعلاآمة القدر الكبير من مصير الناقد منذ القرن الثامن عشر. 

يمكننا أن نجد فى أوروبا فى القرن الثامن عشر نظائر للحظتى التغيير فى مؤسسة 
النقد. حدث التحول الأول - ذلك التحول الذى يفصل أديسون عن دنيس - فى فرنسا عندما 
تبنى دوبو فى كتابه تأملات تقدية (1715) وصف أديسون الحسى للذوق (بما ترتب عليه من 
توسيع ل "الجمهور" النقدى)» ويتضح فيما بعد فى ألمانيا فى الانتقال من جيل بودمر 
67 وبرايتنجر 28151182865 وجوت شد 0015060 إلى جيل لسينج 16551218 
وفريدريش نيكولاى 171100133 551601109. كان الجيل الأول يوجه من أعلى عن طريق 
الأطروحاتء مثل كتاب جوتشيد مقالة عن تقد الشعر 21:56 «عدزه تأعبسسعلآ 
#كدريع 2111 )١17١٠١(‏ وكتاب برايتتجر نقد الشعر )كاجرططلتء121 مراع01115 :)174١(‏ أما 


(5؟) ورانارلوط بمقمعكا لمة بكدماعاق ,كعلصستصوط ,كترمةدئه2 ملتقمدطءك تلآ ربعم رعاقط راعسلا 
0# أمترآعه 1 
أوضح مارك روز 2056 33:1 أنه فى سياق الجدل حول حقوق الطبعء الذى بلغ ذروته فى قرار 
غ6اء86 7+١‏ 1200310508 (774١)ء‏ حدث أن حقوق التأليف حظيت أخيرا بالاعتراف الشعبى 
باعتيارها نوعا من العمل الاقتصادى. وبينما مازال إدوارد يونج 28ناهلا 800253 فى كتايه 
تخمينات عن الإنشاء الأصيل نو اأدمم :م0 أممع :0 صره عع سبطععزم0 (10761) يميز أعمال 
التقليد عن الأعمال "الأصلية” على أساس أن الأولى مجرد 'نوع من الصناعة التى يولدها.... العمل”» 
تم تأويل الأدب» فى جدل بلغ ذروته فى قرار دونالدسونء على أنه سلعة سوق خاضعة للحماية 
القانونية المناسبة لأنها تعد ملكية وفقا للأسس اللوكية [نسبة إلى لوك] التقليدية؛ فالكاتب» مثل غيره من 
لالعمال ؛: حسب قول لوك فى كتابه أطروحتان عن الحكومسة +دكء200271) إه دعكذلمء 177 وددلا 
"خلط عمله بشىء خاص به وقرنه بهذا الشىءء وبالتالى جعله ملكيته" (1.ط0) ,4448075 ,1056) 
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الجيل الثانى فيعارض مثل هذا النظام (كما يشرح لسينج فى ختام كتابه أصول المسرحية فى 
هلمبورج - مذ ع تلطه !ه107 عدأعكة عباط تجه1ة (17/17 -175): ويفضل عليه الأنواع 
الأكثر حوارا مثل الرسائل؛» كما فى كتاب رسائل خاصة بالأدب الجديد 416 ,871/6 
2 الشفنل - 6ن )١‏ الذى حرره لسينج ونيكولاى 
وموسى مندلسون. ( ظهر هذا الكتاب فى شكل حوارى لا لأنه يرد على رسائل القراء » بل 
وكذلك عندما قام هيردر عام 17717 بنشر "التكملة" الخاصة به للرسائل بعنوان عن الأدب 
الألماتى الجديد ريه «ع/شآ عالءكلناعل عرعياعم ءذل 1/67 

كان كتاب جوتشد مقالة عن نقد الشعر وثيقة انتقالية ذات جاذبية خاصة؛ فهو فى 
الواقع رد على النظريات الجديدة لأديسون ودوبو التى ريما تعاطف معها دنيس. وعلى الرغم 
من أن جوتشد يعقد العزم على توسيع مؤهلات الناقد لتتجاوز العضوية فى عالم التبحر فى 
العلم أو العضوية فى البلاطء كان» مثل دنيسء ملتزمًا تمامًا بالنقد العقلانيء أى ب 
"القواعد" كما يكشف عنها العقل المتعلمء قواعد لابد أن تنصاع لها كل الأعمال يا كاتنت 
استجابة عموم القراء لهذه الأعمال» لدرجة أن هذا الالتزام يحول بينه وبين تنفيذ مشروعه. 
فبالنسبة لجوتشدء يظل حكم الذوق حكمًا عرقيّاء ولذلك تظل كل الاستجابات الحسسية 
المحضة (على غرار أديسون أو دوبو) معيبة للغصاية. يردى.ى. بودمر .1 .1ك 
على دوبو على نحو لاذع؛ مصرًا على أن الذوق ليس ملكة تلقى؛ أى ليس مجرد 
مسألة إحساسء بل هو قدرة نشيطة على الفهم: 'وهكذا نرفض الحكم الحسى للذوق» ونرفض 
معه حكم "الأغلبية". فلا يستطيع أن يحكم على القيمة الحقيقية للعمل الفنى إلا المتخصص 
المتعلم؛ فهو الوحيد الذى يكون على ألفة ب "أسس العلم". العلامة هو الحكم الحقيقى للفن"!”؛) 


)0( "امعنومد!© ما أو 1ز255ا0)" سطقطويعء8 
توحى حجج مثل حجج بودمر بالتوجه الخاص الذى ستتخذه النظرية الأدبية فى أوائل القرن الثامن عشر 
بألمانيا؛ حيث لم يوجد بعد ذلك الجمهور الأديى الكبير نوعًا - "المتحضر" عند أديمسون - الذى كان 
النقاد الفرنسيون والإنجليز يكتبون لهء والذين استمدوا منه الدعم . 
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كما مرت ألمانياء فيما بعد بطريقتها الواضحة الخاصة» بأول لحظة تحول فى مؤسسة 
النقدء مرت كذلك باللحظة الثانية. فمع نهاية القرن الثامن عشر واستجابة لنجاح الكتاب والنقاد 
في خلق جمهور أدبى عريض ومتنوعء؛ ظهرت مؤهلات الناقد مرة أخرى ليتم تأويلها علسى 
طريقة دنيسء فيتم تعريف علاقة الناقد بالجمهور من جديد على أنها علاقة المتحدث المتميز 
الذى لا يتكلم من قلب الجمهورء بل من فوقه. وعندما واجه العديد من الملاحظين انفجارًا فى 
كم المطبوعات وعدد الكتّاب والقراءء ولاحظوا كذلك مذهبًا شعبيًا جديا يروجه نقاد حركة 
"العاصفة والقصف" 105388 120 51105331 أمثال هيردر وجوتفريت أوجست بيرجر 
181 أقناوناث 0011123601 (مؤلف بيان عام ١184‏ بعنوان "عن شعبية الشعر" 7/02 
عزوع20 دعل غقاتةآناو20 يعل): شخصوا "هوسًا بالقراءة" ألمائيًا جديدًا ربما يكون ضارا 
بالنوق والدولة» ورد جوته على كل ذلك فى السياق الثورى عام ©1741 بمقالة تهاجم "الأديب 
الحافى" ل( كنادمؤناأه[تاءقهة5 #عطء26مع]11. وأخير! فى سياق كلاسية فيمار 2دداء/778 
تبنى شيلر 1162ناء5 عن عمد أسلوبًا فلسفيًا شديد التعقيد لدرجة أنه يعجز أى فرد أن يفهمه 
سوى من يطلق عليهم شيلر "الصفوة" (أى 'المتعلمون" و"هواة الفنون"). وكما أدرج دنيس عام 
4 ضمن مؤهلات الناقد "التطبيق المستحق” الذى كان يعنى فى الواقع "الفراغ" والخلو من 
"العمل" عرف شيلر فى كتابه عن الشعر البسيط والعاطفى 201نا 283076 1/667 
1016 عطع؟ تله امعط تاصعهة (00ا 1 - دحول() هدقًا محوريًا للفن باعتياره يقدم 
"الاستزخاء"» ويلاحظ شيلر أن هذه الحالة من الاسترخاء عادة ما يساء تأويلها بأنها مجرد 
سلبية. اتضح أن "الاسترخاء" عند شيلر حالة 'نشيطة"؛ حالة لا يستطيع أن يصل إليها أولئنك 
الذين "يعملون": إن الجمهور الذى يتوجه إليه شيلر الناقد جمهور مقصور تمامًا على أولئفك 
النشيطين وإن كانوا لا يعملون... فهذه الطائفة فقط هى التى تستطيع أن تحفظ الكمال الجميل 
للطبيعة البشرية الذى يمزقه العمل المؤقت ويقضى عليه العمل الدائم لاذيد"). 


6 أع1 ه41 111 0ه اعم ,كمايق 116 ,عمعصهصسلمن11 
6 *امعنوكة!0) م أكاء ندمة[0)' ممسطقاعءعء8 مز لعامدان ,768 ,7 ,عغارع/1ا 
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0س( 
قدماء ومحدثون 
دوجلاس لين ياتى :زءغ72 26م1 1008125 

ما تعلمناه من القدماء ضئيل؛ ويفتقد بشدة فى معظمه المصداقيةء لدرجة أننى لا 

أطمح إلى أى نوع من الاقتراب من الحقيقة إلا برفض كل الدروب التى سلكوها. 
ديكارتء مبحث عن عواطف التفس (05595) 
إنه مرض العصر الذى يسود فى كل مكان: طوائف جديدة: أديان جديدة. فلسفة 

جديدة» مناهج جديدة: كل شىء جديد. إلى أن يضيع كل شىء. 

ميريك كازوبون: مبحث خاص بالحماس )١185(‏ 
من الشائع والمبتذل لدى من يؤرخون للقرن الثامن عشر أن يقولوا إن الصراع بين 
القدماء والمحدثين (كما أطلق عليه إيبوليت ريجو 1016هع11 111000116 فى كتابه تاريخ 
الصراع ع611ء:/0) 1 246 176م21:54: 1859) - برغم أن نقادا مثل ماكاولى 'إةأناقعة]/1 
صرفوا النظر عن هذا الصراع باعتياره شجارًا صغير! تافهًا محصورًا فى رجال الأدب 
(مجرد معركة كتب) - فإنه كان فى الواقع حدًا فاصلاء أى أنه يمكننا أن نحدد مولد نقد القرن 
والقواعد المستمدة منهم. عام 32, حدد ج.ب.بيرى لاقتنا .28ل (متبعًا كي ذلك توجيه 
العلماء الفرنسبين) صراع القرن السابع عشر - خاصة أعمال فونتنيل 7024606116 - 
باعتباره الموقع الذى تم فيه "إثارة أول تأكيد واضح لمبدأ التقدم فى المعرفة"» مما مهد الطريق 
للنظريات التى أدلى بها الأب دى سان بيير 21676-]0نة5 ع0 قغططة وتيرجو 11806" 
وكوندورسيه 6ع00200150) عن التقدم البشرىء تلك النظريات التى اعتبرها بيرى مميزة لتلك 
الفترة (1). بالتوازى مع بيرىء بدأ رتشارد فورستر جونز 10065 7,ع]5ع107 0:ةاء81 بحثا 


)0( .9 ,كدعمومءع2 ,لإاناظ :"الإإناطذعاكه " .لإ دابنهعة11 
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فى خلفية معركة الكتب الإنجليزية» وتوصل إلى أطروحة مؤداها أن المحدثين - خاصة 
بيكون وأتباعه المتزمتين - برفضهم لمبادئ القدماء المتمثلة فى السلعة والتقليد والانحطاط 
ولدوا النشاط الذى نعرفه باسم العلم التجريبى الحديث» وفى أثناء البحث سعى جونز لأن يثبت 
أن الصراع لم يكن مجرد 'مسألة" أدبية» وأن جذوره لم تكن فى فرنسا فى عهد ديكارت 


نما عمل بيرى من أبحاث تمت فى فرنسا بداية من كتاب أوجيست جافارى [2ئة27210 15]6عناللك 
يعنوان عن فكرة التقسدم 5غع70م باك 1146 76 )١1485١(‏ حتى كتاب جول دافيى ع1نال 
6 يعنوان مقال عن تاريخ فكرة التقدم حتى نهاية القرن الثامن عشر «ياد أمدوط 
عاعغاواء|! لاغ[ بك درا ها سوعداز عةروممم عاك ععلا | عل ء«أماكتة'1 :)١951١(‏ وبالنسبة لتأثير 
بيرى» انظر مقالة قاجر 712835 بعنوان "أصول *185ع01". سرعان ما تغلغلت آراء بيرى فى دراسات 
القرن الثامن عشر (فى أعمال مثل كتاب كارل بيكر ©8601 031[1) بعنوان المدينة السموية لفلاسفة 
تقرن الثلمن عشر جرء«اممع ماف[ بوقدعن)- لتدععنناو اط زه وت برا سعممع]1] :.)١577(‏ ولكتها 
يعد الحرب العالمية الثانية على وجه الخصوص ولدت استجابة سلبية تمثلت فى إنكار ”تفاؤل" عصر 
التنويرء مثل كتاب كارلو أنطوتى 421011 3110© بعنوان عن الصراع ضد للعقل 6م127 ©1216 
سرعلا ءنك «رءواتير (١9151١)ء‏ وكتاب هنرى فيفربيرج 1710615618 إروع13 يعنوان التشاؤم 
التاريخى فى عصر التنوير القرنسى 71211 ءلذأج ةادا بأعدء 1 عة[! جا ىل تسصاودوعط أدعترم ةلط 
)١1554(‏ وكتاب بيتر جاى (02 6عاعا1 بعنوان حزب البشرية نامعل “ره بوعوط 776 وكتابه 
أيضا بعتوان عصر التنوير: نظرة تلويلية «مزلماء7مرعاندا مك لاترع ءا أو الاك 171:6 (19557- 
6) (ويمكننا أن ننظر إلى كتاب جوديث بلوتز 51042 10145 بعنوان أفكار الأقفول قى الشعر 
الإتجليزى اعمط عإدذاع د امة اع 12 /0 5هه10 )١175(‏ وكتاب و.ج- بيت 178/.1.8266 بعفوان 
عبء شماضى والشاعر الإتجليزى )2061 «اأىأأعاظا 6[ مجه اعمط عا إه 8:41 (1170) على 
أنهما مثالان على رد الفعل هذا). فى أثناء ذلك» نجد فى مجالين واسعين ومتداخلين أن: (أ) فكرة "التقدم 
نفسها تعرضت لتمحيص متزايدء (ب) تم إرجاع جذور الإيمان بالتقدم إلى عصر النهضة أولاء ثم إلى 
العصور القديمة فى النهاية. ومع ذلك ظلت أطروحة بيرى وجونز 10865 حية إلى حد كبيرء وإن كانت 
بصورة أكثر إتقانا: يرى تائرل كيوهين 100256 3700651 (147/1) أنه 'فى عصر بيكون وديكارت 
نتعرف لأول مرة على نمط فى التفكير يمكننا أن نطلق عليه 'فكرة التقدم“". وحظيت هذه الأطروحة 
بأكمل إعادة صياغة لها فى كتاب ديفيد سبادافورا 582021072 198010 بعنوان فكرة التقدم فى بريطانيا 
فى ثقرن الثامن عشر «بنه/ة:8 تقد )- أندععنءأواكا صا ودع رومعط كإه هء12 .)١155-١(‏ 
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وفونتنيل» بل فى إنجلترا(")؛ لأنه بالنسبة لكل من بيرى وجونزء كان على المحدثين فى القرن 
السابع عشر أن يتغلبوا على "الحركة الإنسانية" 10052851515 أو “التير الفكرى لعصر 
النهضة" على حد قول بيرى. 

سرعان ما بدأ غيرهم فى تفنيد هذه المزاعم الكبرى بأن أظهروا أن الصراع: 
حتى عند تطبيقه على الأدب»؛ لم يبدأ فى القرن السابع عشر من أصله - أى أن النتصوص 
السابقة» ما دام قد تم النظر إليها باعتبارها بشائر للنقاشء فإنها تشكل فى الواقع تراثا متجانسا 
ومتواصلاً لا تعتبر نصوص أواخر القرن السابع عشر الشهيرة إلا مجرد قفلة 0028© له. 
اكتشف هانئز بارون 83707 11385 أن الصراع بين القدماء والمحدثين يقع فى صميم فهم 
الذات لعصر النهضة فى إيطالياء أى جزء من المشروع الإنسانى ذاته (فى الواقعء» طوال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت كلمة “حديث" تعنى بوجه عام منذ إحياء المعرفة). 
أرجع باحثون آخرون الصراع (ولازمته؛ فكرة التقدم) إلى العصور الوسطىء بل وإلى 
العصور الكلاسية القديمة (). وتظهر التقابلات بين القديم والحديث باعتبارها جزءًا من 
الطريقة التى يشكل بها؛ أى عصر هويته» خاصة الطريقة التى يفهم بها نفسه على أنه 
"عصر” متميز؛ لذلك طوال السنوات الخمس والعشرين السابقة أو نحو ذلك» غلب الاهتمام 
بتعريف ذلك الذى كان جديدا فعلاً فى صراع أواخر القرن السابع عشر وطوال القرن الثامن 
عشرء ذلك الصراع الذى ينظر إليه عادة باعتباره ذا ثلاث مراحل: النقاش الفرنسى الذى أدى 
إلى أعمال بيرو وفونتنيل» ومعركة الكتب الإنجليزية التى أشعلها السير وليم تمبل 512 
لطع دنةخ!181 وواصلها آخرون خاصة وليم وتون 701028 171111320 وجوناثئان 


( بدأ جونز بحثه بكتاب خلقية معركة للكتب 5م80 م11 زه 116ئه8 116 ره 4ادلاه:واعه8 776 )117٠١(‏ 
ووسعه فى كتابه القدماء والمحدثون: دراسة فى صعود الحركة العلمية فى إنجلترا فى القرن السابع عشر 
- 767[ ورة لارع اصعددمكرا عتلا دمعي عط زه معن" عط كرت فى 4 «عتدع1400! 4انه كلتعاعنة 
هبن لكف .2 ويقول فى الكتاب الثاتى منهما: 'نفعيتتا العلمية الحديثة تولدت من بيكون 
بالنظر إلى مذهب البيوريتانية" (وهكذا افتتح جونز الجدل الكبير والمستمر حول دور البيوريتانية فى صعود 
العلم الحديث). وتم انتقاد جونز أنتقادا كبيرا على بؤرة اهتمامه المنغلقة . 

(؟) عا بمقأتأوزععد11 “و أاءوعن0 ععل عاطاعتاعوعورون/ا رعل كناخ“ ,عاعسظظ بع لاعء :0 ع1" .ومعدظ 
.0 بعتنماأهخ! نجع 68001 لماز ءالآ 1 كنا كنا لهة ب“تمععل1/]0 اع أناوتاصف * بامقتزكة 
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سويفت 51/116 21022315223 و إيقاظ العداوات من جديد فى بداية القرن الثامن عشر فى شكل 
مناقشات حول هوميروس (بدأت فى فرنس! ولكنها سرعان ما انتشرت فى أورويا كلها). 
توصلت كل الدراسات حديثة العهد تقريبًا عن الصراع إلى أن أهمية هذا الصراع تتمثل فى 
تنمية ونشر فهم جديد للتاريخ؛ فهم ساعد على فهم كل الأعمال البشرية باعتبارها منتجات 
تاريخية (تأويلات ثقافية)» وبالتالى ساعد على النظر إلى الذوق نظرة نسبية 16120107122408 
351 04 والاهتمام المتزايد بالتقافات غير الكلاسية فى كل من الماضى والحاضرء وأخينًا 
أسهم فى ذلك الكم من التفكير فى أواخر القرن الثامن عشر الذى اصطلحنا على تسميته 
"المذهب التاريخى" [التاريخانية] 1118605101518 (©). كما أدى هذا الصراع إلى التمييز الحديث 
بين العلوم والفنون. وفيما يلى نتتبع المراحل الأساسية للصراعء ونركز على الطرق التسى 
شكلت بها هذه الاهتمامات التاريخية مؤسسة النقد الأدبى» وواصلت هذا التشكيل فى الواقع 
بعد انتهاء المعارك "الرسمية" يكثير. 


بيرو وفونتنيل: ظهور التفرقة الحديثة بين "الفن" و"العلم' 


العصور القديمة الجميلة موقرة دومًا 

لكننى لا أعتقد أنها مقدسة 

أنظر للقدماء دون أن أركع لهم 

كانوا عظماءء هذا صحيحء إلا أنهم كانوا بشرا مثلنا 

ويمكن لنا أن نقارن دون أدنى ظلم 

قرن لويس بقرن أوجست الجميل 

شارل بيروء قرن لويس العظيم )1١541(‏ 

فى يوم 7 يناير 15417١ء‏ عقدت الأكاديمية الفرنسية للاحتفال بشفاء لويس الرابع 
عشر من مرض الناصورء واستمعت إلى قصيدة بيرو التى تحتفى بإنجازات عصر لويسء» 


5( أهم تلك المعالجات قام بها .عسالاع.آ 250 ,216512134آ ,1123ام1]3 ,13155 ,لانتارمك1 رؤكناة 14 
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فصورها إنجازات عظيمة لدرجة أنها تناطح إنجازات القدماء. وحدثت ضجة كبيرة عند سماع 
هذه القصيدة؛ اعتقد راسين أن القصيدة دعابة؛ وبعد أن تذمر بوالو عند سماع الأبيات 
الافتتاحية صاح مناديًا بالتوقف عن إلقاء القصيدة» إن القصيدة "جلبت العار للأكاديمية"؛ ولم 
يهدئه إلا تدخل صديقه إيويه 55066 (الذى يؤمن إيمانا شديذا بأن الإنسان والطبيعة تدهورا 
منذ العصور القديمة). وكما يتضح من هذه القصة الشهيرة» بحلول عام ١141‏ تم وضع 
حدود فاصلة للمعركة فى الصراع الفرنسى الفكرى والشخصى على السواء 9 وصعد نجم 
بيرو فى ستينيات القرن السابع عشر عن طريق كولبير 0015656) الذى ضمن له عام ١711١‏ 
عضوية فى الأكاديمية الفرنسية (رغم قلة نتاجه الأدبى) وعام ١777‏ ضمن له مركز! مرموقا 
باعتياره المشرف على بنايات جلالة الملك غمادوء(8/12 د5 عل كأمعستادظ8 دعل كرعاة اهوت 
وهو مصدر رعاية وسلطة وثروةء وعام »١55١‏ رغم موت كولبير وفقدان بيرو للحظوة التى 
كانت له لدى الملك» كان لبيرو من الأمر بدرجة كافية لمساعدته على ضمان مقعد فى 
الأكاديمية لصديقه برنار دى فونتنيل »102165611 06 8612250 (وهو مقعد تم رفض منحه 
لفونتنيل أربع مرات نتيجة للجهود المشتركة للحزب القديم» بمن فيه بوالو وراسين ومولبير 
ولافونتين 170203182 هآ ولابرويير 810365 1.3). كان المشاركون فى الصراع على 
وعى منذ البداية ببعده السياسى. قكما يسرى أيضًا على إنجلترا فى عهد تمبل» كان معظم 
المحدثين الفرنسيين أكثر قريًا للسلطة المركزية (التى احتفى بيرو بعظمتها) من الإنسانيين 
الأكثر استقلالاً أمثال بوالو9"). 


(©) تفاصيل تلك الأحداث موجودة فى 011106 200 النامع11 . 

(1) وهكذا قال تمبل بأن المحدثين الفرنسيين تينوا آراءهم "فى البداية لكى ينشئوا بلاطهم فقطء ثم ليداهنوا أولئك 
الذين داهنوا ملكهم'(111 ,11/0,5)» وكتب جان لوكليرك من أمستردام عام 1746 فى محاولة من جانيبه 
لتفسير 'انحطاط الآداب الرفيعة" بالإشارة إلى الصراع: 'من اليوم فصاعدا لن يستمع أحد إلى أولئتك الذين 
يستشهدون بالقدماء ولهم مبادئ مستقلة عن إرادة الملك"(1 ,0:© 67/1451 ). لقد قام كورتم 1011012 
بتحليل الأسس الطبقية للصراع الفرنسى(ع/10:1/6,161 1 :آسده2ء2) وكذلك نيدرست إورءل1ل2 
(عااء:::70)ء وتم تطبيق التحليل نفسه منذ فترة طويلة على أسلاف بوالو - الإنسانيون فى عصر - 
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تم تدعيم خطوط المعركة منذ عصر شابلان 082561318 وكورتىء خاصة عندما 
اختلف النقاد حول استخدام المواد الدينية المسيحية فى الأنواع الأدبية الأعلى للشعر (ما 
يسمى بمعركة العجاتبى 6ناء31[1ع706190 ناك 11656116). وفى هذا السياق كان لابد للملحمة 
على وجه الخصسوص أن تعلم بقدر ما تمتع» ومن هناء وبالرغم من أن هوميروس وفرجيل لم 
يقدما نماذج للشعر الحديث؛ ألا يجب على هذا الشعر أن يستغل الوحى المسيحى؟!7" دافع 
بوالو عن القدماء العظام باعتبارهم نماذج للمحاكاة فى كتابه فن الشعر :)١5754(‏ الذى أضاف 
إليه هجوما على بعض أعدائه القدامي: كلود 013006) أخى شارل بيرو 14ننةئاء< د5عاتقط0. 
مصمم الواجهة الجديدة لمتحف اللوفر وطبيب خطيبة بوالو التى توفيت قبل فترة قصيرة 
(باعتباره 'مغتالا" فى كل من المعمار والطب)؛ وجان ديماريه دو سان سورلان 36882 

هسناءهك-أهند5 عل 5اع ةروع (اصاحب الملحمة المسيحية كلوفى 25:ه0) .)١561/(‏ وكان 
ديماريه قد دافع بالفعل عن الشعر الحديث واللغة المحلية والفن العج اتبى المسيحى عآ 
هعنامكطء <ناء11زء عم فى العديد من أعماله» وجاء دفاعه أكثر استفاضة فى كتابه مقارنة 
اللغة الفرنسية والشعر الفرنسى بنظيريهما اليونتى واللاتينسى ه1 عل «مكتهرمم«م0) 
1171| 14 أت عناوعع7ع 4[ ععمه عكأمجايهزر 0651م م1 عل أء علاع1يه! 2)١17107١[(‏ وفى 
رد له على بوالو كتبه عام ١7175‏ طالب صديقه شارل بيرو ب 'الدفاع عن فرنسا" ضد “تلك 
الفرقة للمتمردة التى تفضل الأعمال القديمة على أعمالنا". 


النهضة - الذين قال عنهم فيلكس جيلبر 03115616 فاع5: 'نادرًا ما لعبوا دورا فى صنع السياسة... فلقد 
ظلوا فجوة بين الإنسانيين والطبقات الحاكمة فى عصرهم" ("1هآععء:د1 لتقدع 8'). 

(1) فى بريطانياء بإمكان المدافعين عن الملحمة والمعجزات المسيحية بالطبع أن يشيروا إلى نموذج ملتون الذى 
كان يتحول إلى عمدة فى مجاله على نحو سريع؛ ولكن كان هناك شعور بأن المبادئ الحديثة ليست فى 
حاجة إلى من يدافع عنها فى كتاب جون دنيس أسس التقد فى الشعر ا 7ئاء71/1'©) تزه 070105 
بصعم )17١4(‏ وكتاب رتشارد بلاكمور مقالة عن الشعر الملحمى «رداء0 عأم:! /0م» توهدور1 
السفنةة 
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لم تكن الأعمال محل النظر مجرد كتب» فلقد شمل الصراع سمعة فرنسا ككل؛ تلك 
السمعة التى وصلت فى ذلك الوقت إلى قمة الاكتفاء الذاتى فى قوميتها الثقافية. فعلى سبيل 
المثال» امتد هذا الصراع إلى القضية المتعلقة باللغة التى ينبغى أن تكتب بها على اللافقات 
العامة اللاتينية أم الفرنسية (ورد فرانسو شاربنتييه 621167م0214© 015ج1320 فى كتابه 
دفاع عن اللغة الفرنسية ©7:015ه7ر ءداع:127 12 ع4 79256 (1676) ردًا لا مراء فيه: 
لغة الأمة الأقوى ثقافياء أى فرنسا). وبحلول عام 15484»ء وهو العام التالى لتلبية بيرو لدعوة 
ديماريهء كان الصراع شائعًا لدرجة أن فرانسوا دى كاليير 118,©5له© ع0 1205015 نشر 
كتابًا بعنوان التاريخ الشعرى للحرب التى شنت حديفًا بين القدماء والمحدثين 7111/02 
كء] أء كتتعاع انه كع | ععلقء عم 7ماعءك لارعجء [آء ه101 776علاع 2[ ع0 علاوتاقمم 
65 الا أن أهم نصوص الصراع لم تكن قد كتبت بعدء وهى نصوص لم يكتبها 
بوالو الذى لم يتناول المبادئ محل الخلاف بقدر تناوله لهجوم شخصى علي بيرو ونقده 
لقراءات بيرو الخاطئة لهوميروسء بل جاءت هذه النصوص من جانب المحدثين فى أربيعة 
مجلدات من كتاب بيرو مقارنة بين القدماء والمحدثين اء كدعاء مه دعل ءاغاامجوم 
5 ه59وع0 (1744--51913١)ء‏ وخاصة كتاب فونتنيل 108216026116 بعنوان استطراد 
حول القدماء والمحدثين 5 كع]1 له 715©قع21ه 5ع[ طلاى 10(1ووع جع 721 الذى نشر 
لأول مرة فى شكل جزء من أجزاء كتابه أشعار رعوية دءاه:ماعدم دءزئقم2 .)١1548(‏ 
(يقال إن هذا الطور الأول من أطوار الصراع انتهى بنشر فينلون 1626107 لعمله تليماك 
4 موملحمة ذات إلهام كلاسىء ولكنها مكتوبة بالنثر الفرنسى الحديث). 

يتخذ كتاب مقارنة بين القدماء والمحدثين لبيرو شكل حوار بين شخصية برزيدان 
5101 احرفياء رئيس] وهو من الأقاليم متحذلق فى ثقافته» ولم يزر باريس منذ عشرين 
عامًا ولا يتابع التطورات الثقافية الحديثة» ويعتقد أنه لم يتم إنجاز أى شىء جديد وعظيم حقا 
منذ العصور اليونانية والرومانية» وشخصية أبيه 4666 [حرفيّاء قسيس أو رئيس دير أو 
الأب كلقب فى المسيحية] وهو ساخر علمانى (وهو المتحدث بلسان بيرو) وعلى دراية واسعة 


بلا ءلم 


بالفلسفة والعلوم (واستمد بيرو هذه الشخصية من شخصية صديقه هريجن ومعطعن11)ء 
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وهو معجب بعصر الملك لويس الرابع عشرء وشخصية شيقالييه 0111721161 [حرفياء فارس] 
وهو باريسى ألمعىء لا ينحاز لأى من الطرفين فى الظاهرء ولكنه ينحاز لأبيه فى العادة. 
ويدور الحوار فى إطار زيارة إلى فرساى 7/655311165» وهى قصر البلاط فى عصر لويس ١4‏ 
ورمز ما تم إنجازه فى العصر الحديث. وخلال محاوراتهم فى عصر لويس 15١ء‏ يستعرض بيرو 
الإنجازات القديمة والحديثة فى كل المجالات؛ء مثيرًا كل موضوعات الصراع تقريتاء الذى 
حدث منها والذى سيحدث3). يرى أبيه أنه حدث تقدم فى كل المجالات باستثناء النحت الذى 
يصفه بأنه “أبسط الفنون وأضيقها" (المجلد الأول): الزمن أبو التهذيب والذوق الرفيع كما أنه أبو 
المعرفة الطبيعية» وتفوق القرن السابع عشر على القدماءء لا فى الفيزياء والفلك فحسب» بل 
وكذلك فى الشعر والخطابة والأخلاق؛ حيث إن هذه المجالات تعتمدء مثل العلوم الطبيعية» على 
استقامة التفكير؛ وكذلك على المعرفة الدقيقة بالطبيعة البشرية» وكلاهما وصل إلى كماله فسى 
القرن الذى عاش فيه ديكارت7"). إذا كانت مهمة أسمى أنواع الشعرء خاصة الملحمة» تتمثل 
فى أن تنقل لنا الحكمة فى كل المجالاتء كما كان الاعتقاد العام فى ذلك الوقت؛ فمن ال.سخف 
اليوم أن نقول بعظمة هوميروسء وكان بيرو قد قال فى كتابه قرن لويس العظيم +5121 16 
بأنه لو كان هوميروس قد عاش فى عصر الملك لويس لصار شاعر! أفضلء وهنا يقارن بيرو 
هوميروس بفرجيل والشعراء اللاحقين مقارنات ليست فى صالحهء ويتوصل منها إلى أن 
هوميروس ينقصه الكثيرء ليس على مستوى الشكل فحسب - فيما أمرته به "عبقريته' حسبما 
يقول بيرو - بل وكذلك على وجه الخصوص فى القيود التى فرضتها عليه ثقافته البدائية. لم 
يكن هوميروس يؤمن بالمذهب الطبيعى؛ ففى مجال الأخلاق والعادات؛ نجد أن "الأمراء فى 
عصره يشيهون الفلاحين الأقنان المحدثين" (00. 


(4) عتومامصف ك'للأوعملهآآ عع جومء0) ,]5 عامهظا ,(1620)فعسوسغط فروزعورمم 5'تهوومه1 وكلسقودعلق 
,97 تععقانا عيناط 5 'الابتهدان) جاوعده1 لسة ,(200)1627) كزه ععمعلتاممعرط هسه «مسروط مره 
.(1011)1665كةة تزه كبره 8 عا عاك عولعأسممئ| لزه فاع عع مك4 مجه دوع رومرط عنزر 


(1) القرن السابع عشر. 

)٠١(‏ أجمع القدماء والمحدثون على أن الملحمة ينبغى أن تكون "مستودعًا للمعارف" ء«زهاء00 عل وعم على 
حد قول لو بوسى؛ ويرى ديماريه 5اء2ترروء12 أن الشاعر الملحمى لابد أن يعلم ويعلم "التاريخ والجغرافيا 
وعلم الفلك وأمور الطبيعة والمنطق والأخلاق والبلاغة والخرافات والزراعة والعمارة والتصوير والنحت 
والمنظور والموسيقى". ويقول بيرو بأن "الشاعرء خاصة الشاعر المتحمى» ينبغى أن يتحدث بلياقة عن كل 
المواد التى يتناولها فى قصيدته. ليكون ج ديرا بلقبه. يجب عليه أن يعرف كل أمور الطبيعة"؛ - 
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فى عام 1784 كان فونتنيل» وهو ابن أخت كورنىء يخطو خطواته الأولى على ملم 
حرفته الطويلة المتمثلة فى كونه مروجًا ومبسطًا للعلم الديكارتى؛ فلقد دافع بالفعل عن القضية 
الحديثة فى كتابه حوارات الموتى 720:15 065 دعناوم[ه21 (1437” 0 ويقدم كتايه 
استطراد الجدل الحديث باستحسان يبرز كل مميزاته» وبازدراء تام للقدماء (ويقول فونتنيل إنه 
إذا نظرنا إليهم [أى القدماء] جملة» وجدنا أن ميزتهم الأساسية تتمثل في أنهم 'قادونا إلى 
الحقيقة" بأن قدموا لنا معرضًا بكل الأخطاء والحماقات الممكنة). يجب علينا أن ننظر إلى كل 
الأعمال البشرية على أنها منتجات حضارية: فالطبيعة» بما فيها الطبيعة البشرية» لم تتغير منذ 
العصور القديمة (وعلى حد قول فونتنيل؛ يدور الصراع فى مجمله حول مسألة ما إذا كانت 
الأشجار القديمة أطول من أشجار اليوم): أيّا كانت الاختلافات التى تميز أذهان البشر بعضهم 
بعضء» “لابد أن تسببها ظروف خارجية مثل اللحظة التاريخية والحكومة والحالة العامة 
للأمور" (ترجمة هيوز 1108065). لم تصل ثقة فونتنيل إلى ثقة بيرو بأن الشعر الحديث 
يمكن أن يتفوق على الشعر القديم؛ فهو كذلك يستشهد بأنواع أدبية جديدة مكتوبة باللغة 
المحلية»ء خاصة الرواية وحكايات الجنيات 816) 181597 (وهو شكل مارس بيرو كتابته)ء ولكنه 
يستدل بأن العصر العظيم للأدب الفرنسى ربما انتهى» وأن الشعر وصل إلى مرحلة 
كماله فى العصر الأوغسطى (لدرجة أنه لا يمكن التفوق على شاعر مثل فرجيل» وكل ما 


حويستقتج بيرو من ذلك أن التقدم -. منذ عصر القدماء - جعل الفكرة القائلة بأن "هوميروس لم يتجاهل أيا 
من أمور الطبيعة وأنه أيو كل الفنون" فكرة سخيفة(111). وبيروء مثل فونتنيل» يستمد نقده للعيوب الشكلية 
والأخلاقية لهوميروس بالمقارنة بفرجيل من كتاب ١7:1‏ فن الشعر )١511١7(‏ معزرء0م +271 ©1(6 
وخاصة من كتاب ج. سكاليجر الكتاب السابع من فن الشعر عررم,مءء :م5]! ومعزومم7 :.)١15137(‏ والجديد 
فى هذين الكتابين هو نقدهما المفصل لعلم هوميروس. 

)١١(‏ خاصة فى المحاورة الثالثة بين سقراط ومونتانى 7102121806 التى يقول فيها سقواط : "هل نسضبت 
الطبيعة ولم تعد لديها القدرة على إنتاج هذه الأنفس العظيمة؟ ولما لا تنضب من أى شىء سوى البشر 
العقلاء؟'(1[ ,دع متمرء0). 
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يمكن عمله أن يصل شاعر إلى مكانة مساوية لمكانته)!”'). أهم شىء بالنسبة للقرن التالى؛ هو 
أن فونتنيل فى معرض تناوله لطبيعة التقدم فى كل المجالات يوضح ما ألمح إليه بيرو مجرد 
إلماحء وهو التمييز الأساسى بين المجالات التى تتقدم من خلال تراكم بطىء للمعرفة (مثل 
الفيزياء والفلك والرياضيات) والمجالات التى يمكن أن تصل فيها العبقرية إلى أعلى قمة مرة 
واحدة (مثل الشعر والخطاية). بمعنى آخرء ينقل فونتنيل التمييز التقليدى بين الشعر (أو 
البلاغة) والفلسفة إلى أبرع تقسيم فى القرن السابع عشر لما أصبحنا نطلق عليها الففون 
والعلوم: 

على كلء إذا كان للمحدثين أن يقدروا على التفوق باستمرار على القدماء؛ ينبغى أن 
تكون المجالات التى يعملون فيها من نوع يسمح بالتقدم. فالخطابة والشعر لا يتطلبان إلا عددًا 
محدودا من الأفكار بالمقارنة يالفنون الأخرىء ويعتمدان فى تأثيرهما أساسّتا على حيوية 
الخيال. ويمكن اليوم للبشر أن يكدسوا فى قرون قليلة عددا صغيرًا من الأفكارء وليست حيوية 
الخيال فى حاجة إلى سلسلة طويلة من التجارب أو إلى قواعد عديدة حتى تصل إلى أقسصى 
كمال فى استطاعتها الوصول إليه. الفيزياء والطب والرياضيات تتكون من عدد لا محدود من 


الأفكار وتعتمد على دقة التفكير الذى يتحسن ببطء متناهء ولكنه يتحسن باستمرار... من 
الواضح أن كل ذلك لا نهاية له» وأن آخر الفيزيائيين أو الرياضيين سيكونون أكشر قدرة 
بصورة طبيعية!). 


)١9(‏ .#منددممع:!22 يحلول الوقت الذى كتب فيه فونتنيل كتابه اللاحق عن الشعر بوجه عام +16زئ206 ه| «ناى 
هعم «ه (نشر عام )170١‏ توصل فونتنيل إلى أن التقدم فى الشعر مازال ممكنا: واصلاً دفاعًا 
فونتنيل وبيرو عن الأشكال المكتوبة باللهجات المحلية دفاع الإنسانيين عن المعاصرة حيث أجريا 
دفاعيهما فى طور عصر النهضة من الصراع. 

. المصدر نقسه‎ )١9( 
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لم يقم تاسونى 7255084 أو هيكويل 1131:6111 أو حتى بيسرو بتصنيف أمثلتهم 
المتتوعة على هذا النحوا'')؛ وبعد كتاب استطرادء تبنى كُتّاب ينتمون لكلا طرفى الصراع 
بطول أوروبا وعرضها تقسيم فونتتيل بسرعة - ففى وقت مبكر مثل عام ١145‏ تبناه كُتّاب 
مناصرون للمحدثين أمثال وتون 78/008 وشارل جيلدون 611408 02616): وفيما بعد تبناه 
كتاب مناصرون للقدماء أمثال دوبو 7" 805 4ا2. ومع ذلك لا يستعمل هؤلاء الكَتّابٍ 
مصطلحى "الفن" و"العلم' لتمييز تقسيماتهم» وبما أن هذين المصطلحين تم التمييز بينهما (وكان 
العديد من الكتاب يخلطون بينهما)؛ ظلا يحملان المعانى التى اكتسباها منذ عصور القدماء!") 


(؟ )١‏ (4:25)1690-كهء8 كعك اعنراطقه قلط «آ) .'”كاع2 عط؟ أه المعصمع 1 امع" ,ومكل122:1 » ومو 
فهرس لتلك الفنون كما تتمثل فى تصاوير مجازية على سقف غرفة فى منزله» يسرد بيرو أيضا 
الخطابة والشعر والموسيقى والعمارة والتصوير الزيتى والنحتء كما يسرد أيضا البصريات والميكانيكا 
والحرف. ويناقش ر.س. كرين إسهام بيكون فى التقسيم الجديد وتمييزه بين معارف “الثقافة" ومعارف 
"الإيداع" أو "الزيادة" فى كتابه قكرة العلوم الإنسانية» المجلد الأول . 
)١5(‏ يقول وتون فى كتابه تأملات: 
هناك نوعان من [أنواع المعرفة]: أحدهما إما أن يقوم أبرز المثقفين الذين قارتوا الأداءات القديمة والحديثة 
بالتنازل عن القضية للقدماء تمامًا أو يعتقدون على الأقل أن المحدثين لم يتجاوزوهم. أما النوع الثانى غفيه 
يعتقد المدافعون عن المحدثين أن القضية لصالحهم تماما لدرجة أنهم يتساعءلون كيف يتأتى لأحد أن 
ينازعهم فيها. يشمل التوع الأول الشعر والخطابة والعمارة والتصوير والنحتء ويشمل النوع الثانى 
التاريخ الطبيعى والفزيولوجيا والرياضيات بكل فروعها. 
ويتوصل جيلدون إلى تقسيم مماثل فى كتابه رسائل ومقالات متنوعة الذى نشر فى العام نقسه. 
)١1(‏ يقدم سبادافور! 3031068م5 مسمًا لاستخدام القرن الثامن عشر لهذين المسصطلحين فى كتابه التقدم 
كىهمهمم5. ونظر! لأن مصطلح "الفن" ظل حتى أوائل القرن التاسع عشر يدل على حد قول دلمبير على 
'أى نسق من أنساق المعرفة يمكن اختزاله فى قواعد وضعية وثابتة بمعزل عن أى هوى أو رأى" 
(عكملامء5ىة ررم #رزاءع2): اضطر جوته لأن ينكر أن الشعر “فن". وبحلول عام٠776ء‏ تم إكمال 
العبارة القديمة "الفلسفة الطبيعية" ب"العلم الطبيعي" و"العلم بالمعنى الدقيق"» ويبدو أن كلمة 'العلم" المنفردة 
الجامدة لغويًا "80686 ك5" 3[ناعهأ5 1210011160 اكتسبت لأول مرة معناها الحديث المحدود بمعنى 
علوم الأحياء والكيمياء والفيزياء (والدراسات التى تحذو حذوها) في إنجلاكرا فى سياق الجمعيات 
المتخصصة المجلس البريطانى لتطوير العلمء الذى تأسس عام ١87١‏ انظر" 031)مء1ك5 " 12055 
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- كان “العلم" مازال يعنى ألفهم النظرىء و"الفن' النتشاط العملىء أى أن الفن صناعة يتم 
القيام بها وفقًا لقواعد معينة. ولكن بيرو وفونتنيل عندما تناولا ما إذا كانت كل المجالات تتقدم 
بالطريقة نفسهاء أدى ذلك إلى ناتج ثانوى للصراع. وهو التمييز بين العلوم التسى سيعتمد 
عليها القرن التالى فى صياغة فئة جديدة» أى فئة 'الجمالى" وهى فئفة تظهر مقترنة 
بالتصور الحديث ل "العلم' فى معرض الصراع بين القدماء والمحدثين "2. 

بحلول عام »17٠١‏ كان كل كاتب تقريبًا قد سلم بتفوق المحدثين فى العلم وتفوق 
القدماء فى الفنون. حتى بالنسبة للتقدمى اليوتوبى تيرجو ]150دا1 يقول: 

يظهر الزمن دومًا اكتشافات جديدة فى العلوم؛ ولكن الشعر والتصوير والموسيقى لا 
يمكن أن تتجاوز حدًا معيناء وهو حد تحدده الاستعدادات الفطرية للغات:» ومحاكاة الطبيعة 
والحساسية المحدودة لحاسة من الحواسء وتصل إلى ذلك بخطوات بطيئة ولا يمكن أن 
تجاوزها. وصل عظماء العصر الأوغسطى إلى ذلك ومازالوا قدوتنا حتى اليوه!2". 


بمعنى آخرء قبل كل الكَتّاب تقرييًا التقسيم الجديد للمعرفة. كان لاحتلال الشعر 
والخطابة مكانهما بين الفنون» قى مقابل العلوم» آثار ضمنية كبيرة على النقد الأدبى» ويلفت 
انتباهنا هنا ثلاثة آثار منها على وجه الخصوص: )١(‏ ساهمت إعادة تقسيم العلوم - أثناء 
الصراع - فى البنية المنطقية المتميزة للنقد فى القرن الثامن عشرء (؟) ولدت أزمة فى 
التصورات الماثلة فى أن أى 'فن" يمكن أن يكون له 'تاريخ": (7) أدت إلى تكوين فئة جديدة 
من "الأدب" ("الفن" الأدبى) ؛ مما أدى فى النهاية إلى ظهور حاجة ملحة جديدة إلى أن يدافع 
النقد عن الأدب. 


)١(‏ ينخرط معماريو 'علم الجمال" فى القرن الثامن عشر أمثال أديسون وباومجارتن فى التمييزات التنظيرية 
التى بدأت تظهر بالفعل فى القرن السابق وكان بيرو وفونتنيل أول من قدما تبريرًا عقليًا لها. 
)١4(‏ .*نامع1015* 
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أسهم الصراع أول ما أسهم فى إعادة تعريف "الق واعد النقدية التى تفصل شابلان 
«نواعم012 وباسكال [2ع225 عن بوب عم20 ودوبوء فقواعد الكتابة فى رأى السابقين 
يمكن أن يتم البرهنة عليها بطريقة ديكارتية» أى بحجة سبق الإقرار بهاء ويرى الأخيران أن 
النقد مسألة احتمالية اس ددلالية "تجريبية". فبالنسبة لكل المحدثين ما عدا قلة قليلة منهم 
(وهى فى الغالب ديكارتية)؛ تم فهم النقد فى القرن الثامن عشر على أنه محاولة اسددلالية 
لاكتشاف مصدر المزايا أو الآثار الخاصة فى الأعمال الأدبية» أى الوسائل التى 
يحقق بها الكتاب غاياتهم. وظلت هذه الصياغات للعلاقات بين الوسائل والغايات يطلق 
عليها اسم "قواعد". ولكن هذه القواعد لا يمكن أن تتم معرقتها مس بقا أو على نحو مؤكد 
تمامّاء فلا يمكن للناقد إلا أن يفترضها على نحو احتمالى بناء على الآثار (الغايات) التى أحس 
بها - فكما قال دوبوء القواعد تعلمنا “"فقط كيف نعرف سبب نتيجة ماء تلك النتيجة القى تم 
الشعور بها بالفعل"7''). وفى الوقت نفسهء لا يمكن للناقد أن يثبت أى الأعمال لها ميزة 
أكبر؛ لأن المععايير الأدبية لا يمكن أن تُعرف مسبقاء فكما يذهب بوالو وبوب 
ودوبوء اختبار الزمن فقط (التقاء العديد من الآراء المحتملة) هو الذى يمكنه أن يميز بين هذه 
الأعمال. يقدم لنا جونسون 10027508 الإيضاح التالى: “بالنسبة للأعمال التى لا تعتبر براعتها 
مطلقة وقطعية» بل تدريجية ونسبية» الأعمال التى لا تقوم على مبادئ برهانية وعلميةء بل 
تقوم كلية على الملاحظة والتجربة» لا يمكننا أن نطبق عليها معيارًا سوى معيار طول 
بقائها واستمرار احتفاظها بالمكانة العالية". فلا يمكن أن يكون النقد "علمًا" مثل الهندمسة 
(بالمعنى القديم لهذا العلم الذى نحصل فيه على معرفة برهانية بالأسباب)؛ لأنناء كما 


11 ,عسمنعء‎ 11: 111 )١5( 
يقول بوب أيضًا إن "القواعد لم تصنع إلا للإيفاء يغايتها": وعندما ينجح الكتاب فى تحقيق غلياتهمء لايد‎ 
من تخمين القواعد ("المستترة التى لا يظهر منها إلا آثارها”) 98 ,79 ,147 ,11 ,ا«عاعااة0) 01 رعدووط.‎ 
ويرى رتشارد هيرد أن 'القواعد ذاتها ما هى فى الواقع إلا لجوء إلى التجرية المعاشة: أى استنتاجات قم‎ 
استمدادها من ملاحظة واسعة وعامة لكفاءة وسائل معينة وقدرتها على توصيل تلك الانطباعات": ويقدم‎ 
هيرد المنهج النقدى باعتباره مناظرًا للتعميم الاستقراتى فى العلم التجريبى (الأعمال الكاملة:ء المجلد‎ 
الأول).‎ 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأديى- القرن الثامن عشر - 4/ا - 9 - قدماء ومحدثون . بقلم : دوجلاس لين باتى 


يذهب أديسون 68001508 عند مناقشة 'مباهج الخيال": لا نعرف ولا يمكننا أن تعرف 
ببساطة الآليات التى تؤثر بها الأعمال فينا(' '). ومن هنا يقول لنا جيبون 61507 إن الناقد 
ينبغى عليه أن يقنع بذلك النوع من البرهان الذى يسمح به موضوعهء سواء أكان هذا 
الموضوع شعر! أم تاريخا: 'تستخدم الهندسة فى البراهين الخاصة بها فقط: يفاضل النقد بين 
الدرجات المختلفة للاحتمال". وقام كتاب القرن الثامن عشر بتطبيق هذه النقطة على كل مجال 
تستحيل فيه البرهنة؛ فمثل هذه المجالات لا يمكن أن تكون إلا علوم استدلالية (تجريبية). 
وهكذا يستخدم بيرك 183016 - عند مناقشة فن الحكومة -الحجة نفسها التى اس تخدمها 
أديسون فى الأعمال الإبداعية 0 . 


بدأ تطبيق هذه الحجج على الدراسات الأدبية (والدراسات الأخرى) فى الصراع 
وبسببه يميز فونتنيل بين الثقافتين لا وفق مدى شمول الرؤية التى تتطلبها كل منهما فحسب. 
بل وكذلك وفق منهج كل منهما والملكة الذهنية الغالبة عليها. فالشعر والخطابة يعتمدان على 
"الخيال": والعلم على "العقل"» خاصة "منهج الاستدلال الجديد" عند ديكارتء ذلك المنهج الذى 


)٠١(‏ م1ماععم5 ,موكتللخ رعمقعمدع كلقطد5 م1 عمواعع بلسمكصامل 
"بالرغم من أننا فى العدد الذى صدر بالأمس تناولنا كيف أن كل عظيم أو جديد أو جميل قادر على 
التأثير فى الخيال بتوليد البهجة فيهء ينبغى علينا أن نقر بأنه من المستحيل علينا أن نحدد السبب اللازم 
لهذه البهجةء ذلك لأننا لا نعرف طبيعة فكرة ما أو نعرف جوهر نفس بشرية؛: مما قد يساعدنا على 
اكتشاف اتساق أو تنافر أحدهما مع الآخرء ولذلك نظر! لاقتقارتا لهذا الضوء [الذى يمكنتا أن نسير على 
هديه] فإن كل ما يمكننا فعله فى تأملات من هذا النوع أن نتدير تلك العمليات فى النفس الأكثر استساغة: 
وأن نضع فى ظلها ما هو ممتع أو مكدر للذهن» مع عجزنا أن تتبع العلل الضرورية والفعالة العديدة التى 
تنبع منها البهجة أو الكدر". 
ويدلى هتشسون بنفس الحجة ل "الإحساس بالجمال" فى الفصل الأول من كتابه بحث فى ... الجمال 
«انتهع8 ...0لط 1191417 

)"1١١(‏ عدمناععالكء1 ,عاكد8 رجكنتآ ,كعنطاطا تبعع «إعمدرمعة/ة ,علأمامتية عستمطءة) برمععط ,صمطط1- 
"إن علم تكوين جمهورية أو إحياتها أو إصلاحهاء مثل كل علم تجريبى آخرء لا يتم تعليمه مسبقاء كما أنه 
ليس تجربة قصيرة يمكن أن توجهنا فى ذلك العلم العملى» ذلك لأن الآثار الفعلية للعلل الأخلاقية ليست 
آثارا فورية دائماء ولكن ما هو متحيز للوهلة الأولى يمكن أن يكون ممتازًا على المدى الطويلء وامتيازه 
هذا قد ينبع حتى من الآثار السيتة التى أحدثها فى البداية". 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر - ه/ا - ١‏ - قدماء ومحدثون » بقلم : دوجلاس لين باتى 


لعب دور كبيرًا فى 'تحسين الطريقة التى نفكر بها... فى هذا القرن" (والذى يأمل أن يغلب 
فى المستقبل على "النقد"). وهكذا تكشفا.لنا الفيزياء عن الحقيقة» بينما الشعر لا يمتلك مسوى 
المكانة التقليدية للخيال» أى الرأى!"")؛ ويشرح وتون هذه النقطة مستخدمًا لغة المنطق: 


أجمع عموم المثقفين على أفضلية القدماء فى تلك العلوم والفنون التى تناولناها 
حتى اليوم [التصويرء الشعرء الخطابة» النحتء العمارة]: ولكن المحدثين أكدوا 
أسبقيتهم فى تلك المجالات المعرفية التى مازالت فى حاجة إلى بحث واسع؛ وكانت 
مطالبتهم جد سريعة. وأظن أن العلوم الرياضية والفيزيائية تقع ضمن هذه المجالات 
المعرفية» إذا نظرنا إلى هذه العلوم بمعناها الواسع. فهذه مجالات لا تعتمد فى صدقها 
على آراء البشر؛ فهى تسمح بوسائل ثابتة لا مجال للشك فيهاء وتتمثل هذه الوسائل فى 
المقارنة والتقييم. ومن هنا يمكننا أن نتجادل حول السؤال عمن هم أقضل الخطباء أو 
أفضل الشعراءء ولكننا لا يمكننا أن تتجادل حول السؤال عمن هم أعظم علماء الهندسة 
أو الرياضيات أو الفلك أو الموسيقى أو التشريح أو الكيمياء أو التباتء وما إلى 
ذلك597). 


وهكذا حتى المحدث وتون يقنع بالتسليم بضرورة أن "أساتذة الكتابةء كل بطرقه 
المتعددة» حتى هذا اليوم» يرجعون إلى القدماء للاسترشاد بهم » ومازالوا يستمدون منهم قواعد 
فن الكتابة". 


(19) يضمر فونتنيل الكثير عتدما يعقد تباينا بين النزاعات 'اللانهائية" ل "البلاغة" والاختلافات النهائية 
ل “العلم"» فليست تلك النزاعات مجرد الموطن التقليدى لمجرد (الرأى) المحتمل» بل يصف فونتنيل 
"خدعة الخطابة" الأساسية باعتبارها موازنة للآراء على كلا جانبى القضية » وذلك وصف عادل للحجة 
20401 1417277141416 1:1 كمأ فهمها متشككون أكاديميون مثل شيشرونء ومنهج لا يودى إلا إلى احتمالات 
.آمك ,وةاتطوطمعط ,اعوط 

)١7١(‏ .( 160 ,«منسعممة عطا مز ممتكتطل عصدد عط دععلهمم هسمكتللخه) ك«مزرء ه121 

عندما يدرج وتون 11/001 الموسيقى مع الحساب والهندسة» يضع نصب عينيه الموسيقى النظرية 
2 يمونويرم - أى دراسة التسب والعلاقات العددية الأخرى - وليست الموسيقى التطبيقية 
©عفاعهمم معنكييم: (التأليف والأداء الموسيقى). 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر - 5/ا - ١‏ 5- قدماء ومحدثون , بقلم : دوجلاس لين باتى 


ثانيّاء عجل التقسيم الجديد للمعرفة بأزمة فى تصورات “تاريخ" أى فن؛ فكان مضمرًا 
فى هذا التقسيم الجديد أن العلم؛ على ضوء وجود منهج مناسبء يتقدم تراكميّاء أما الفنون فلا 
تتقدم بهذه الطريقة. وفى النهاية - فى سياق المناظرات العديدة فى القرن السابع عشر حول 
المحاكاة والأصالة - يؤدى هذا الأثر الضمنى للتقسيم الجديد إلى رفض التصور القديم ل 
"الفن" ذاته. قلم يعد "القن" نشاطًا منهجيًا (أى نشاطًا تحكمه "قواعد”)» فذلك من مميزات "العلم' 
(الذى صار منهجه ببساطه "منهج علمية). وما دام "القن" لم يعد يعنى 'المحكوم بالقواعد' 
صارت فكرة "التقدم' الفنى شينًا لا معنى له. وبمجرد أن تغير معنى "ألفن", أصبح بإمكان 
جون أيكن كانه 1058 أن يقول: "لا يمكن نقل براعة فنان معين إلى خليفة له: ومن 
هنا لا يقف عصر لاحق على أكتاف عصر سابق بالنسبة ل [الفنون"]9' '). وتم فهم 
انتيعاب الوشائل للتى دجن يها للكتّاب المتظماء آفازهم - أئ استيعاب لتقواغد على أنه 
الطريقة التى يتعلم بها الكتاب الصغار فنهم (على الرغم من أن الكاتب الموهوب فقط - أى 
"العبقرى" - هو الذى يمكنه أن يضيف إلى إنجاز أساتنته): وبالتالى تمثل القواعد الاستمرارية 
فى أنتقال أى فن من الفنون. واتخذت تأريخات الفنون بدورها شكل تأريخات لأنواع فنية 


(18) 18-19 .مم ,كء عط مذ ,"كتضعاعمة عطا ما أمعسطعمتلة 02" 

(بالطبع يتكئ أيكن دفكان على العيارة الشهيرة للتقدم التراكمى وتحقيقه باليفاء على عمل 
السايقين الذين تم تتبع تاريخهم الطويل فى كتب عديدة منها كتاب مرتسون 7461408 على أكتاف 
الصللقة :مم0 إه كتعفلءام!5 156 :20 وكتاب جونز 225ن1 القدماء والمحدثون ‏ لدره كندرءزء24 
005 ). ويدلى هازليت 21106د11 بنفس الحجة فى مقالته 'لماذا الفنون ليست تقدمية؟ - شذرة" 
"221 3ع 13 2 - 5125510767 50م 201 عقة كانة عط /15/83" (4١4١)ء‏ فى الواقع يعبر هازليت عن 
هذه الحجة أوضح تعبير؛ لأنه فى عصره كان المصطلحان (وكذلك الفتتان) "الفن' و"العلم”' قد اتخذا 
معناهما الحديث تقرييًا: 

"الشكوى نفسها - أى الشكوى من أن الفنون لا تصل إلى تلك الدرجة التقدمية من الكمال التسى يمكن 
توقعها على نحو معقول منها - تنبع من فكرة خاطئة؛ إذ إن التناظر الذى يتم اللجوء إليه لتدعيم التقدمات 
المنتظمة للفن نحو درجات أعلى من الامتياز يفشل فشلا ذريعاء فهو يسرى على العلمء لا على الفسن... 
فكل ما هو آلى أوقابل لأآن يختزل فى قواعد أو قابل البرهنة عليه - نقول إن ذلك هو التقدمى ويسمح 
بالتحسين للتدريجى؛ أما كل ما ليس آليا أو قطعياء بل يعتمد على العيقرية والذوق والمشاعر - فسرعان 
ما يصير ثابتا أو متحركا للوراء". عاط ه17 801:0 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- للقرن الثامن عشر ‏ /ا/ا - ١‏ 5- قدماء ومحدثون . بقلم : دوجلاس لين باتى 


معينة: مثل كتاب سير الفنانين 4711515 7176 /0 ىءلاة.7 لفاسارى ١25351‏ وحتى كتاب سسيرة 
الشعراء 2015 1/16 ]0 1,065 لجونسون., فتم تنظيم الكتب لتكون بمثابة قصة لفنانين متعاقبين 
ينشدون وسائل جديدة تحقق غاياتهم بصورة أفضلء وهى غايات وضعها مؤسسو الجنس 
الأدبى. (بهذه الطريقة» يمكن لنقاد مثل دوبو أن يتحدثوا عن مؤلف ما باعتباره "خليفة" لمؤلف 
آخر "يحل محل" المؤلف الجديد لأنه أنتج "أداءات أفضل من نفس النوع: تأملات نقدية 
105 (دع:]07)» الجزء الثانى). وبالنسبة لفاسارى ودوبوء يشكل كل عمل فنسى 
جزءًا من تراث متواصل يمتد فى الزمان والمكان» ويمكن أن يعبر الحدود القومية» فى أى 
مكان تتم فيه ممارسة هذا النوع الفنى» وهكذا يتعقب بوب فى كتابه مقالة فى النقد ترمددط 
وز 2111© ممه تطور النقد بداية من أرسطو حتى عصره.ء منظمًا تأريخه وفق البراعة 
الخاصة بكل ناقد فى إطار الغايات العامة للنقد ذاته. لكن التصور الحديث للفن رفض مثل هذا 
التنظيم» وذلك سبب من الأسباب فى أن حججا مثل الحجة التالية النى يدلى بها فولتير 
6 أصبحت ذات دلالة كبيرة: 


استمد معظم النقاد قواعد الشعر الملحمى من ملاحم هوميروسء وفهَا للعادة 
أو بالأحرى ضعف البشر الذين يأخذون بداية فن ما على أنها مبادئ هذا الفن 
نفسه» ويميلون إلى الاعتقاد بأن كل شىء ينبغى أن يكون بطبيعته ما كان عليه 
عندما تم اختراعه فى البداية.*؟) 


مع نهاية الفهم القديم للفن باعتباره محكومًا بالقواعد ونهاية ما استلزمه ذلك من نظرية 
فى النوع الأدبىء كان لابد أن تتغير الطريقة التى تم بها تصور تاريخ أى فن من الفنون. 


(15) :(1727) عوط عاعقوط 1به رودو 
يستطرد فولتير لدرجة القول بأن: 
'القصيدة الملحمية أطروحة متظومة شعرًا. العادة هى التى أضاقت لها كلمة 'الملحمية': خااصة لتلك 
القصائد التى تسرد حددًا عظيما". ويحاكى سويفت حجج مثل حجة فولتير محاكاة ساخرة فى كتابه حكاية 
سفينة: الكننى أعتقد أننى هنا مؤهل لأن أحظى بالشرف العظيم الذى يدعو للفخر والماثل فى أننى آخر 
كاتب؛ أزعم سلطة مطلقة لحقىء بصفتى آخر محدثء تلك السلطة التى تمنحنى قوة طاغية على كل 
الكتّاب السابقين على *. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر - م/ - ؟ - قدماء ومحدثون , يقلم : دوجلاس لين باتى 


فكما سنرىء يتم احتواء تأريخات فنون معينة فى تاريخ فكرى أو ثقاقى أو قومى أعم. لو كان 
توزيع فونتنيل للمجالات المعرفية وفق الملكة ينبع فى النهاية من وصف بيكون فى كتايه 
ترقية المعرفة للذاكرة والخيال والعقل (وهى ملكات التاريخ والشعر والفلسفة على الترتيب)؛ 
أضاف نظرية فى التكشف التقدمى للذهن من خلال التتابع التاريخى لهذه الملكات: “هناك 
نظام ينظم تقدمنا. فكل علم يتطور بعد أن تكون مجموعة معينة من العلوم السابقة عليه قد 
تقدمت» ولا يمكنه أن يتطور إلا فى هذه الحالة؛ فعليه أن ينتظر دوره حتى يكاسر صدفته 
ويخرج للنور". تبنى معظم المحدثين اللاحقين لفونتنيل نموذجه التاريخى وما استلزمه ذلك من 
تقسيم للمعرفة» فعلى سبيل المثال» أمد هذا النموذج ألمبير +7661مء4'41 - الذى صار 
الخيال بالنسبة له الملكة الحاكمة للشعرء بل لكل الفنون الرفيعة [الففون الجميلة والآداب 
الرفيعة] - بتفسير لتطور الثقاقة الأوروبية منذ "نهضة الآداب": "عندما ننظر إلى تقدم الذهن 
منذ تلك الفترة التى تعيها الذاكرة» نجد أن هذا التقدم تم القيام به بالتسلسل الذى ينبغى أن يسير 
فيه بصورة طبيعية. فبدأ بسعة الاطلاع: واستمر بالآداب الرفيعة» واكتمل بالفسلفة"9"" 
وهناك من يتتبعون التقدم من الحواس مرور! بالخيال حتى العقل» وهذا النموذج استرشد يه 
توماس وارتون 7356017 1105035 فى كتابه تاريخ الشعر الإنجليزى باعتباره جانبًا من 
جوانب تاريخ إنجلترا ذاتهاء» وهو النموذج نفسه الذى استرشد به هيو 111081 عند تمييزه 
وتنظيمه للتقاليد القومية المتنوعة فى البلاغة والآداب الرفيعة '). وصار تاريخ أى فن من 
الفنون تاريخًا ذا مراحل - فترات - تناظر حركات أكبر للذهن القومى والمؤسسات القومية؛ 
لأنها مراحل تسترشد بهذه الحركات. وبهذا استلزم التقسيم الجديد للمعرفة (وكذلك الإحساس 
العميق بالاختلاف التاريخى) الذى تولد من الصراع أنواحًا جديدة من التاريخ مثل ذلك الذى 
يناقشه رينيه ويليك 158761112 12606 على سبيل المثال فى كتابه نشأة التاريخ الأديسى 
الإتجليزى «رم)5خ11 «ربعءعفارآ وإدذاع :5 إن 8856 7716 فى النهاية» أدى التقسيم الجديد إلى 
إعادة تصور فتئة "الأدبى' ذاتهاء وهو تصور اكتمل فى القرن الثامن عشر عندما تسم وضع 


(1؟) معريرمءئة1([ ومستسصناءجم 
)"0١(‏ .1 ,دعا أسمدس8 ,عمون 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر ‏ 75 - 22 1- قدماء ومحدثون ٠‏ بقلم : دوجلاس لين باتى 


الآداب فى إطار الفئة الجديدة ل. "الجمالى". عندما صنف بيرو وفونتنيل الشعر تحت بند 
"الخيال"؛ تطرقا إلى ملكة كان معناها قد تغير منذ عصر بيكون؛ إذ فقد الخيال ما كان فى 
عصر النهضة يمثل وظائفه الفكرية الكبرىء خاصة ارتباطه بالتقييم» فالفهم وحده هو الذى 
يقوم بهذه المهام اليوم» ومن هنا نبع طرح فونتنيل لتناول الفنون جانبًا فى كتابه استطراد: فهو 
يقارن على نحو تقابلى بين "خدع الخطابة" واعتمادية الفيزياءء بين "الحيوية" و"الدقة"» ويقول 
إن النس والخطائة ليسا مهمين فى حد ذاتهما” ريما كان للفضاحة وظيفة سيامية فى وقت ما 
منى) ولكن للشعل :من ادالعية لخر .يكن صالخا لشى»: مكلا كان دومًا فيطل كل 
أنواع الحكومات: وهذه النقيصة من جوهر الشعر" ") » وتلا ذلك سلسلة من الأعمال تعيد 
مثل هذه الانتقادات؛ بداية من كتاب الشعر العقيم دع“0611م 11111416هار 726 (13531) 
لتانجى ليفيفر 1,6165156 لإناع1211168 حتى القرن الثامن عشر؟". 

ساعد تدعيم القرن الثامن عشر لفئة الجمالى؛ كما هو معروف جيداء على زيادة حدة 
تقسيم قونتنيل للعمل الذهنى: فبالنسبة لباتو نا833]46 الذى كتب عام ١747‏ عما يشكل الفنون 
الجميلة كفئة - فى كتابه الفنون الجميلة» مختزلة فى مبدأ واحد كللمتكة7 45 ملامء8 وه[ 
© 712716 1471 2 قائلا: "يمثل الذوق فى الفنون ما يمثله الذكاء فى العلوم"» "الحقيقة 
هى موضوع العلوم؛ أما موضوع الفنون فهو الجميل". ومن هنا ستتولد شكوى شيلر 
115 نطع5 فى كتابه التربية الجمالية تلإتسان :1/47 [ه 1014201107 465171611 71716 من 
أن الملكات الذهنية فى عصره أصبحت "منفصلة عمليًا بقدر ما ميزها علماء النفس نظريًا". 
وهى نقطة كان القدماء أكثر حذراء والمتشككون فى النظام الحديث للقنون على وعى بها منذ 
أمد بعيد ('). وتغير مفهوم الأدب نفسه تحت الضغط: تقلصت “الآداب الرفيعة" التى كانت 
من قبل فئة فسيحة تشمل كل المعرفة المكتوبة المهذبة إلى أن اقتصرت على الأدب "الخيالي' 


(18) وعطعبطآ .قصة:1” 

(1") 4صة بكعع ع0 هذ ,عنوامة عدرغمم ء| ميد مله لعكئ121 ركصطه ر,[ مانعاعم سمط ر,عععا0 ع1 
«الامع 12 اناك أمدكط ,رعغ2ل171 12 عل لتتقمدة 

)"١(‏ ارمانمع فط عقاع ادع 4 بعت التطاعع 
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- أى الأنواع الشعرية والمسرحية والسردية التى شكلت فى القرن التالى التقسيمات الأساسية 
للثدب؛ وكما كتب يوهان بيرك عاع826 1058382 عام :١1745‏ 'وبذلك لا تتمثل وظيفة الأدب 
المهذب فى زيادة معرفتنا؛ لأن هذه الوظيفة تتقاسمها مع العلوم؛ بل فى تهذيب ذوقنا"7١).‏ 
وبنهاية القرن الثامن عشر تمثلت نتيجة ذلك فى الإحساس الشائع بأن الفن الأدبى رغم تأديته 
وظيفة مفيدة فى سياق ثقافى آخر من قبلء لم يعد يؤدى هذه الوظيفة» أى أنه لم يعدء كما 
يقول هيجل 1ععع11 عن الفنون عامةء بإمكانه أن 'يلبى حاجتنا القصوى”"؛ وصار الدفاع عن 
الشعر الشغل الشاغل مرة أخرى. 


معركة الكتب: الصراع بين الإبداع والتعلم 


هناك فرق بين سعة الاطلاع والأدب... فالأدب هو المعرفة بالآداب» وسعة الاطلاع 
هى المعرفة بالوقائع» والأماكن والأزمنة وآثار القدماء... والمتبحر فى العلم يمكن أن يكون 
أو لا يكون أديبًا مجيذا؛ لأن الفطنة الحساسة والذاكرة الواعية الدقيقة يتطلبان شيئًا أكبر من 


- قبل ذلك كان ألكسندر بوب قد سجل وعيه بتقسيم المحدثين للعمل (واستعمل الفكرة الجديدة أيما استخدام» 
التى كان ماندقيل ع111ا7813506 أول من سماها بذلك» لكى ينتقد اختزالهم للمعرفة والقنون قى الحرف 
والصنائع). يقول فى كتاب بعنوان عن المثير للعطف وبرم:/جر رمم :)١1778(‏ "ينبغى أن يقف فننا على 
قدم المساواة مع الفنون الأخرى فى هذا العصر. وينبع التطوير الكبير للصناعات الحديثة من كونها منقسمة 
إلى أفرع عديدة ومقسمة على عدة حرف... وندين لهذا الاقتصاد بدقة ساعاتنا الحديثةء ومما لا شك فيه كنا 
سندين له أيضًا ببيراعة شعرنا وبلاغتنا الحديثين إذا كانت الأجزاء العديدة منقسمة بنفس الطريقة". 
(١؟)‏ عدم] عط ماعط 

إنه بالمعنى القديم لمصطلح الآداب الرفيعة ععم11ء5-1ع/561 - الذى يشمل كل 'العلوم': خاصة المعرفة 

التاريخية - الذى غيرت به “الأكاديمية الصغيرة؛ التى أسسها كولبير 0016616 عام 1777ء أسمها عام 
75 إلى أكاديمية النقوش والآداب الرفيعة 5عماع.آ-دء1اءع8 اع كصمغماءعدم1 دعل عنمرفلدعف: 
وبحلول العصر الذى عاش فيه دلمبير 0'61»51/4 كان هذا المصطلح قد تقلص معناه: "نقصر اسم 
«العلم» على المعارف التى لا يخفى على أحد افتقارها للاستدلال والتأمل مثل الفيزياء والرياضسيات ... 
إلخ» ونقصر اسم “الآداب الرفيعة" على المنتجات المستساغة للذهن التى يلعب فيها الخيال دورًا أكبر مثل 
الخطابة والشعر ... للخ '.("دهناتلدسط" .بدد ,عتفمةهمماءن ١ط)‏ 
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مجرد الدراسة وحدها. بالمثل» يمكن أن يفق قد الأديب #ناع) 11161 سع ‏ الاطلاع. وإذا 
اجتمعت هاتان الصفتان ينتج اجتماعهما إلى إنسان متعلم ومهذب. 
(جوكورء “الأدب", دائرة المعارف الفرنسية) 
فى عام »١6594٠‏ نشر الدبلوماسى المتقاعد سير وليم تمبل 16م22ع1 711111350 مقالة 
بعنوان فى المعرفة القديمة والحديثة: فاتحًا بها جدلاً بشغل المثقفينء وزود سويفقت 
]11 وبوب بأبرز اهتمامات العديد من خير أعمالهماء ويحدد مصطلحات الجانب الأعظم 
من الجدل الأدبى الإنجليزى فى العصر الأوغسطى. فبعد أن قرأ تمبل دفاعًا عن المعرفة 
الحديثة فى كتاب توماس بيرنت ]©8110 11101785 بعنوان تظرية مقدسة عسن الأرض 
071/1 1116 /0 717:60 507604 وكتاب فوتتتيل استطراد :1(187655107: شرع فى عقد 
مقارنته الخاصة ليوضح أن "أقدم الكتب فى حوزتنا مازالت الأفضل من نوعها"'؛ء وهى كتدب 
مكتوبة باليونانية واللاتينية 'ندين لها بكل ما تعلمناه" وحتى أعظم المحدثين "ليس أمامهم سوى 
أن يسيروا فى الدروب التى سلكها القدماء... وكل ما يكتبونه ما هو فى أحسن حالاته إلا 
صورة من هذه الأصول [القديمة] (")» وكما توحى مصطلحات حجة تمبل» رغم أن المعركة 
الإنجليزية كانت تشبه الصراع الفرنسى الذى اتخذ شكل الجدل حول المزايا النسبية لادب 
القديم والأدب الحديثء فقد كانت من بدايتها أكثر انشغالا بالكتب ذاتهاء أى بإنتاجها 
واستخداماتها ومستعمليها على وجه الخصوص بقواعد الناقد ووظائقه. 


لم يتبن تمبل التقسيم الجديد للفنون والعلوم قطء بل فند موقف فونتتيل ربما كان هناك 
عمالقة بالمعنى فى العصور القديمة (كما يظهر الدليل الأثرى)» ثم يتقدم فى مقارتته مازجّا 
بين "الفلسفة" بما فيها علم الفلك وعلم وظائف الأعضاء على وجه الخصوص (وهنا يستبعد 
تمبل النظريات الجديدة لكوبرنيكوس 5لاء0076111) وهارفى 1131106 مقللاً من أهميتها 
(وليست لها فائدة علمية)ء و"السحر". و'فن العمارة" (بما فيه تطبيقات الرياضيات على العمارة 


(؟؟) .111 رئارم!! هذ ”تزوووط مم“ 
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فى "التحصينات')؛ والملاحة والجغرافيا (التى لم يؤد فيها حتى حجر المغناطيس" 100656006 
إلى تفوق المحدثين)ء والتصوير الزيتى ونحت التماثيل؛ والميكانيكا (التى لم يتفوق فيها أحد 
فى كلية جريشام 011686© 65650352 على القدماء)» والشعر (الأعمال المكتوبة نظمًا أو 
نتراء بما فيها كتب التاريخ) ("). ففى كل هذه المجالات» فشلت المعرفة'فى هذه السنوات 
المائة والخمسين " حتى فى أن تصل إلى مكانة ما توصل إليه القدماء» ولكى يثبت أن الأقدم 
هو الأفضل فى نهاية المطافء؛ يستشهد تمبل برسائل فالاريس 213132515 وخرافات إيسوب. 
التى يرجعها إلى عهد فيثاغورث 2115280535 رغم تشكك التقاد السابقين عليه فسى حقيقة 
ذلك. وأخيراء يضرب تمبل أربعة أمثلة على تدني المحدثين: حركة الإصلاح الدينى 
التى وجهت كل الاهتمام إلى الدين بصورة مبالغ فيهاء وأفول نظام الرعاية 
386 والجشع؛ حيث يسعى الناس لجمع المال فى حين أنهم كانوا يسعون فيما مضى 
ل "الشرف. والاحتقار [الزائف] للتحذلق". 
كان وليم وتون 1581016058 781111380 أول من رد على تميل بالتفصيل» وكان فى 
الثامنة والعشرين من عمره عندما نشر كتابه تأملات فى المعرفة القديمة والمعرقة الحدينة 
1711118 1106171 هاته 11( [عاقظ :14701 16110715/ 2 عام 175515. و على العكس من 
تمبلء كان وتون ضليعًا فى علوم اللغة»ء صعد نجمه فى وقت مبكر من حياته» مثلل جون 
ستيورات ميل 14111 53814 10852 الشاب؛ حيث بدأ فى تعلم اللاتينية واليونانية والعبرية 
وهو فى الرابعة من عمره (والتدق بجامعة أكسفورد وهو فى العاشرة من عمره)ء وفسى 
(') حجر المغناطيس حجر له قدرة مغناطيسية طبيعية» وكان يُستخدم قديمًا فى الملاحة والجغرافيا بمثابة 
بوصلة. (المترجم) 
(؟) يقصد تمبل 7621016 بكلمة 'السحر" ما كان يطلق عليه منذ العصور الوسطى اسم 'السحر الطبيعي'؛ وهو لسفة 
طبيعية تطبيقية مهمة فى تطور العلم الحديث (انظر مقالة هتشيسون م5دتطءنن]ط "دع ز تلقنو االبنهع0" 
وكتاب إيمان 831228 بعنوان 5086706). عندما ينكر تميل مغزى حجر المغناطيس (وعندما يوحى 
فيما بعد يأن القدماء أنفسهم ريما كانوا يمتلكون متفجرات).؛ فإنه يشكك فيما كان ثالوث الاختراعات الحديشة 
العظيمة: الطباعة والبارود والبوصلة (انظر مقالة ولبر 5©مأ780 بعنوان *بلاغة اليارود' 04 عنمماعط2" 
"عل تامتصياع) . 
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الأمور العلمية» يعترف بأنه طلب مساعدة أعضاء الجمعية الملكية أمثال جون كريج 105 
عع 013 وإدموند هالى 'إ118116 501010030. ويقدم وتون نفسه بأنه وسيط بين القديم 
والحديث» مقسما المفاخر من خلال تقسيمه المتقن للفنون والعلوم على كل منهماء مخصصنًا 
فصلاً لكل منهما. فى الواقع يقتل وتون الشعراء والخطابة بحنًا - وهما المجالان الأخلاقيان 
اللذان يهمان تمبل - فى خمسة فصول تمهيدية» ويكرس الجزء الأساسى من كتابه تأملات 
لعرض الإنجازات الحديثة فى العلوم الفيزيائية. 

من بين المجالات التى يستشهد بها وتون على تفوق المحدثين مجال لم يكن من قبل 
طرفًا رئيسيًا فى الصراع؛ وهو مجال 'فقه اللغة' (النقد)ء وهو نوع من الدراسة بلغت حد 
الكمال منذ إحياء المعرفة وبسببه. ومن خلال جهود المحققين المحدثين فى ضبط التفاصيل 
الصغيرة للتواريخ والأسماء» "التسلسل الزمنى القديم والجغر افيا القديمة" بوع0/:707010) 014 
برواورهومء7) 4ت - وهو عمل يتم استبعاده فى الغالب الأعم باعتباره عملاً مضنيًا متحذلقا 
- نعرف اليوم شكل التاريخ القديم بصورة أفضل مما كان يعرفه أى شخص فى العصور 
القديمة نفسها. وتبرز فصاحة وتون فى الاحتفاء بمتل هذا التوع من الدراسة» مستخدمًا 
عبارات استدعاها سويفت عندما بدأ يكتب روايته حكاية سفينة 11/5 » إن 75/2 » ويقول وتون 
إن 'تفسيرات النقاد المحدثين تتطلب دقة قى الفكر ومطابقة الإبداع لمقتضى الحال ريما أكثر 
عشرين ضعفا من حجم هذه الأعمال التى بنيت عليها هذه الأنواع من النقد نفسها": وهذه 
الجهود الهائلة للمعرفة 'ترفع قدر الناقد الحصيف فوق قدر المؤلف نقسها الذى يجرى الناقد 
قلم مهارته على أعماله؛ حيث إن من يميز أفكار إنسان آخر أعظم من الإنسان الذى فكر". 

دخل تمبل طرفا فى الصراع مرة أخرى فى رد على وتون كتبه حوالى عام 21552 
ولكنه لم ينشر إلا بعد وفاته فى طبعة أعماله المجمعة التى نشرها سكرتيره جوناثان سويفت 
عام .17٠١١‏ وهنا يوضح تمبل الهدف من رده هذا أنه يهدف إلى إقناع أساتذة الجامعات بألا 
يكفوا عن دراسة الروائع الكلاسية؛ ويسجل وعيه بالجانب التربوى من جوانب الصراع: يدور 
النقاش حول ما يقدر أن تستولى عليه العلوم والمناهج من المقرر الدراسى. وهنا أيضًا واجه 
تمبل التقسيم الجديد للمعرفةء رغم أنه لم يفهم ذلك. وفى رأى تمبل أن المعرفة التى يصر 
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خصومه على الاحتفاء بها أيما احتفاء ليست المعرفة التى تولدت منذ إحياء المعرفة» بل هسى 
تلك التقدمات التى جعلتها "الفلسفة الجديدة" ممكنة» والتى لا ترجع إلا إلى "خمسين أو ستين 
سنة" مضتء أى فلسفة ديكارت. (وهنا يستشهد تمبل بياراسل سوس 05ا287206[5 بوص فه 
أستاًا لديكارت و'جريشام” بوصفه تلميذا له ولا يظهر بيكون فى الصورة مطلقا). وحيث إن 
وتون يقبل تفوق القدماء فى مجالات مثل الشعر والخطاية» رأى تمبل أن الخلاف اليوم يدور 
حول “الكيمياء» والتشريح: والتاريخ الطبيعى للمعادن والنباتات والحيواناتء والفلك 
والبصريات» والموسيقىء والفيزياء» والفلسفة الطبيعيةء وققه اللغة» واللاهوت» مع الوعد 
بتقديم عرض سريع لكل منها"ء ولكن المخطوط ينقطع هناء مما دفع وتون لأن يعلق: "عندما 
يصل الأمر إلى مربط الفرسء» تتوقف النسخة[التى وصلت إلينا7؟'). وبدلاً من ذلك يقتصر 
تمبل على تكرار آرائه عن “الخطابة" (بما فيها التاريخ على وجه الخصوص) وفى التساؤل 
كيف صار فقه اللغة يحتل مكانة عالية باعتباره "علمًا". قام النقاد سابقا بمهمة مفيدة تتمتل فى 
رد النصوص القديمة إلى حالتها السليمة» إلا أنهم أصبحوا يشغلون أنفسهم ب 'تفاصيل دقيقة 
لا طائتل من ورائها" وتواريخ و"الأسماء القديمة للأشخاص والأماكنء والعديد من مثل هذه 
التفاهات الجليلة". والأسوأ من ذلك أنهم يثيرون اعتراضات تافهة مماحكة حول الكلمسات 
والمقاطع فى الحكم على الأسلوبء واضعين أنقسهم حكامًا لمن يتقضلونهم» و'يسوون بين 
الصائح والطالح': فى عالم المعرفة. وطوال كل ذلك يتحدث تمبل عن النقاد بصورة تبرز 
أنهم ليسوا نبلاء (إنهم مجرد 'سماسرة" “يتاجرون" بالمعرفة» وأن اهتماماتهم لا علاقة لها 
باهتمامات النبلاء (إنهم سلالة من الباحثين لا أعرفهم كثيرًا). 

وكان تمبل مصدر الإلهام الذى استمد منه سويفت تناوله للنقاد فى 'معركة الكتب"»: 
وطوال روايته حكاية سفينة (طشت) (التى بدأ فى كتابتها فى بداية تسعينيات القرن السايع 
عشر ونشرها لأول مرة عام .)١17١5‏ وفى فصل بعنوان "استطراد خاص بالنقاد' من هذه 


(؟"') ممع2600/ 280 امعاعمم4 أه “زهكك عطا مماناءالاء7 رمملا كأاطئنام عصومك” ,عامصحصع1؟" 
ّ 11آ رمادملةا ,ومتأصدعآ 
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الرواية» نجد أن متحددًا حديثا ودعيًا يميز بين ناقدين من نقاد الماضى - الناقد القديم الذى لا 
يهتم إلا بأن "يمدح أو يبرى" الأعمال ويشرح قواعد الكتابة الجيدة» والنوع الثانى '"مستعيدو 
المعرفة القديمة" فى عصر النهضة - يميزهما عن "الفضيلة البطولية"» ل "الناقد الحقيقى”» 
الذى يصفه بأنه "مكتشف لأخطاء الكتاب ومجمع لها". 'الناقد الحقيقى عبارة عن ميكانيكى 
يجهز نفسه ببضاعة وعدة لتجارته" وفى "المعركة". نجد مقارنة صورية يذبح هوميروس فيها 
بيرو بأن 'يقذنف به فى وجه فونتنيل» تهشم الضربة رأسيهما معا"؛ يتميز النقاد المحدثون 
ب"الصخب والوقاحة»ء والبلادة والزهوء والثقة بالنفس والتحذلق وسوء الخلق"» ويسعون لأن 
يدكوا قمم جبل يارناسوس 2311135505 ويقرن سويفتء مثل تمبلء النقاد المحدثين ب 
'المنهج": وفى حادثته القصصية الإيسوبية الشهيرة» نجد أن شخصية إينشنت بى 4201674 
66 [التى تعنى اسمها حرفيًا النحلة القديمة] الرحيمة تحذر شخصيته مودرن سبايدر 
10م ممعل740 [التى تعنى حرفيًا العنكبوت الحديث] البذيئة سليطة اللسان ذات العقلية 
الرياضيةء قائلة: 'قى ذلك المبنى الخاص بكء ربما كان هناك عمل ومنهج كافيين» ولكن 
تكشف التجربة اللعينة لكلينا أنه من الواضح تمامًا أن المواد لا تساوى شيئاء وأتمنى أن تحذر 
من اليوم فصاعدا وتأخذ فى اعتبارك بالاستمرارية والمادة والمنهج والفن"7). يجائب وتون 
فى "المعركة" يظهر "عشيقه" بنتلى 0868416 الذى يسرق عتاد فالاريس وإيسوبء وذلك 
إشارة إلى جدل فالاريس الذى يمثل أهم و(ألذع) عنصر من عناصر الصراع الإنجليزى. كان 
تشارلز بويل عالإه8 088165 (الذى صار فيما بعد إيرل أوريرى 055659) مازال طالبّا 
فى أكسفورد عندما تبع مدح تمبل لفالاريس وليسوب عام ١110‏ وكلف بمهمة تحقيق أعمال 
فالاريس» ونشر هذا التحقيق أخير! عام »١796‏ بالرغم من أن ذلك لم يتم إلا بعد أن رقفض 
رتشارد بنتلى» الذى كان قد تقلد منذ فترة وجيزة منصب أمين مكتبات الملكء السماح - لبويل 
بالاطلاع على بعض المخطوطات المهمة له فى تحقيقه. وفى أثناء ذلك شرع بنتلىء الذى 
سرعان ما سيرتفع نجمه باعتباره أعظم علامة كلاسى فى ذلك العصرء فى إثبات أن كلا من 


(2') .عأه1 51 
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فالاريس وإيسوب ليسا كلاسيين على الإطلاقء بل كل منهما هلنيستى 11611615010 ينسبان 
للعصور الكلاسية عن طريق الخطأ. ونشرت جهوده أولاً فى ملحق قصير للطبعة الثانية من 
كتاب تأملات لوقون عام 1751 ثم نشرت بعد عامين بعنوان منفصلء وهو أطروحة حول 
رسئل فالاريس الشعرية 15ره[ع:[ط “ره 5© 1511م[ 11:6 :707لا 72155671211011 4 (وفى هذه 
الأثناء» نشر فرانسس أتربيرى 59ناط161)ى 1530015 وآخرون باسم بويل هجومًا على بنتلى» 
وبالتحديد على علمه وأخلاقه). 

أما تمبل الذى لم يكن عالم لغة فدلل على قدم وأصالة رسائل فالاريس بالإششارة إلى 
محتواها وإلى النبالة الأخلاقية وفائدتها لرجل الدولة (الذى يعرف بأنه سيد)؛ وكان بنتلى قسد 
أثبت أن هذه الرسائل وثائق مزورة تنتمى لعصر متأخر ودست على العصر الكلاسيكىء 
مستخدما فى ذلك كل أدوات فقه اللغة. وكما يلمح سويفت فى “معركة الكتب؛: قام بنتلسى 
بسرقة عتاد فالاريس ‏ أى المادة الخارجية المحضة لتاريخه - أما أعماله العظيمة نفسها 
فظلت باقية. ومثل العنكبوت والنحلة؛ يختلف القدماء والمحدثون فى مناظرة فالاريس حول 
المنهج الملائم لقراءة النتصوص وتأليفها. فتمبل يقرأ النصوص القديمة بطريقة الحركة 
الإنسانية التى كانت تحتل مكانة عالية فى عصرهء أى بحدًا عن المعرفة المفيدة التى تحتويها. 
ويرى أن القدماء العظماء يخاطبوننا مباشرة» ونظرا لملاءمتهم المباشرة يمكنهم أن يكونوا 
أيضًا بمثابة النماذج التى نقتدى بها ونحاكيهاء الأمر الذى يعد هضما لنماذج الماضى بهدف 
الإفادة منها فى الوقت الحاضر- (وبهذه الطريقةء لا تحاكى الأشكال الساخرة الأوغسطية 
مثل الملحمتين الساخرتين ماك فلكنو ©7110 ع140/ واغتصاب خصلة الشعر 6م10 :77 
“1,004 186 0/6 نماذج الماضى فحسب. بل تجعل الطرائق الملائمة فى المحاكاة موضوعها 
المعلن). ويشير تمبل إلى الكتب والقراءة بوصفهما شكلاً من أشكال "المحادثة"؛ كما فعل 
بترارك فى بداية الحركة الإنسانية؛ حيث إنه لم يقم بمحاكاة شيشرون 010650) فحسب؛ بل 
كتب رسائل مألوفة للرومانى الذى مات منذ عدة قرون 7"). ولكن سرعان ما تقدم المشروع 


(1؟) .111 ,ماصع" 
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الإنسانى لاستعادة النتصوص القديمة وردها إلى حالتها السليمة بخطى جد سريعة - خاصة فى 
المعرفة القديمة» ألتى لم يتم التوصل إليها من خلال النصوص فحسبء بل وكذلك من خلال 
الآثار الباقية مثل العملات المعدنية و الميداليات - لدرجة أن من كانوا أصدقاء فى البداية 
ينظر إليهم على أنهم أجانب؛ فالاختلاف بين الماضى والحاضر جعل الاطلاع المباشر على 
النصوص القديمة واستمرارية ملاعمة هذه النصوص للحاضر إشكالاً. فبالنسبة للفقيه اللغوى 
بنتلى» ليست رسائل فالاريس مصدر حكمة حتى يتم التحادث معهاء بل هي مجرد وثيقة 
تاريخية غامضة فى حاجة إلى أن تفك شفرتهاء وبذلك قلما تكون بمثابة نماذج يمكن أن تصلح 
للتقليد. ولم تكن هذه المشكلة جديدة؛ ففى عصر النهضة من قبل؛ انقسمت الحركة الإنسانية 
حول قضية التاريخ» وتحول معتى ا008) [التى تعنى نسخة» صورة] من 0210100507655© 
[الغزارة؛ الكثرة» الوفرة» الفيض] إلى مجرد 7630140131095 [تلخيص لكلام سابقء» أو إعادة 
كلام سبق بإيجازء الفذلكة]» ولكن فى القرن السابع عشرء صارت هذه المشكلة أزمة» نتيجة 
لنجاح المشروع الإنسانى فى إنماء المعرفة التاريخيةء ومن خلال الانتشار المتزايد للمواد 
المطبوعة("0. 


(90؟) ."عالعرعنان هآ" ,كد اأععمء/1] لصة ,"ومعلمع؟] ععمهدكتهدع 1" ,ممكورن 

ولكن ج. و. بجمان 2187025 777 .0 يستند إلى أمثلة عديدة ويقول إنه بالنسبة لمعظم قراء عصر 
النهضة» "عندما يهدد الوعى التاريخى بالاختلاقف بين الحاضر والماضى يتقويض نموذجية التاريخ» يفققد 
الماضى قدرًا من اختلافه: ولا يفقد نموذجيته" ("8]105اقم:1"). يربط إيزنشتاين «اعاعمءو81 الصراع 
بانتشار الطباعة فى كتابه ووع,5 ع م27:41 2776 ويسجل أنصار القدماء متل سويفت وبوب فى أعمال 
مثل حكاية سفينة والدنسيادة وعيهم المزعج بانفجار فى عدد الكتب المطبوعة وتوفرها والتأليف الجديد 
لهاء وكان تمبل قد لاحظ بقلق كيف أن أعداد “المنكبين [اللالطفاء] على كتب" نما نمرًا كبيرا فى إنجاكرا 
فى "الخمسين سنة" الأخيرة ('عندى العديد من الخدم الذين تعمقوا فى قراءة الكتب الدينية» وآخرون تعمقوا 
فى قراءة الشعرء وأعرف فى عائلات بعض الأصدقاء حارسًا متبحرا فى المبادئ الروزيكرشية 
كع لمأعمنوم «مونعد22052 وغسالة ضليعة فى مبادئ إبيقور": مقالة 'عن الشعر " "بوداءع20 01" فى 
المجلد الثالث من الأعمال الكاملة ى/11/07). 
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ولذلك نجد أن المشكلة تلقى أوضح تعبير عنهاء كما يرى جوزيف لفين م7056 
© فى تصورات التاريخ» أى التصورات الخاصة بشكل الأهداف التى يقوم بها التاريخ 
وما هى الطريقة الواجبة بها كتابته. وتتمثل وجهة النظر القديمة فى أن التاريخ؛ خاصة تاريخ 
الإغريق والرومان» يجب أن يكون “مدرسة عظيمة للأخلاق والسياسة" على حد قول 
مابلى2 بر[ط32 ء ولذلك نجد أن التاريخ بالنسبة لكتاب قدماء مثل تمبل مازال فرعا من 
فروع 'الخطابة" (وكما قال سدنى 51406 : "إن أفضل ما لدى المؤرخ خاضع للشاعر)» 
وتتمتل “غاياته العظيمة" و"الشغل الشاغل لكل المؤرخين" فى أنهم “يناقشون فضاتل الأمراء 
ورذائلهم"» "ويكونون بمثابة القدوة والتوجيه للأجيال القادمة"» وينبغى أن يتم ذلك من خلال 
صياغة قصص تاريخية جذابة. ولكن المحدثين ذوى الانتماءات التى ترجع للعصور 
القديمة أنتجواء بما أضافوه من هوامش ومسارد الكلمات الخاصة 105535165ع واستشهادات 
وملاحق - كل موضوعات الهجوم السكريبليرى!") 50166135 باعتبارها علامات على 
التفاهة والفوضى - نوعًا مختلقا وغير سردى من أنواع التاريخ. ويشبه وتون كتابه تاريخ 
روما ع#«دم1 /ن بودم77151 )١17١١(‏ ب "الفسيفساء": "إن تكلف الخطابة يناسب التاريخ بعينه» 
خاصة تاريخ مثل هذاء ذلك التاريخ الذى ينبغى؛ مثل أعمال الفسيفساءء إعداده وضفره بأفكار 
اليشر الآخرين ومقولاتهم » والموضوع الذى نضيف إليه أو ننقص منه آراء المؤلفين يمكن 
أن يكون له عواقب وخيمة» وكما صنف وتون ققه اللغة على أنه "علم"» نجده هنا لا يتتصور 
التاريخ باعتباره مرشد! أخلاقيّاء بل باعتباره بحنا علميًا '). ومن هنا نجد أن سويفت فى 
'معركة الكتب" يقدم بنتلى - الذى يمثل المثال السكريبليرى على المعرفة الخاصة» لا على 
الآداب الإنسانية - مرتديًا درعًا "مؤلفا من آلاف القطع المختلفة"؛ ويقول له س كاليجر 


(74) سيكون خطأ كبيرًا إذا تقاعسنا عن دراسة علاذامء 9تمنقاعهم ,كعمممزتصصعء06 ,لإ01ة81 اليوتان 
والرومان» فتاريخ هذين الشعبين مدرسة عظيمة فى الأخلاق والسياسة . 
(”) نسبة إلى شخصية 5073115 74314481005 التى اخترعها أعضاء نادى سكريبليروس فى العقد الثانى مسن 
القرن الثامن عشرء وتدل على السخرية من الأذواق الزائفة فى الثفافة والمعرفة . 
(5؟) .(1695) لماع زه مسالط عا 10 701اعنن ه772 عرق رعأاجدع؟ نمه ,صما ,ممنمو1 
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502116 'معرفتك تجعلك أكثر بربرية» ودراستك للعلوم الإنسانية تجعلك لاإنسانيًا أكثر'. 
والأسوء من ذلك لم يكن قد أتى بعدء وظهر عندما بدأ النقاد فى إظهار مهاراتهم فى تحقيق 
أعمال المؤلفين المحدثين (مثلما حقق بنتلى أعمال ملتون عام :)١777‏ وبهذه الطريقة صار 
المحدثون قدماء فى الواقع» وظهر إلى الوجود علم 'فقه اللغة الحديث". 

وبهذه الطريقة ظهر التقابل بين "القريحة المبدعة" 7914 و"المعرفة" (أو بين الأصالة 
1117معع والتحذلق (260225) الذى يتحدث عنه عدد كبير من المعاصرين - بين الذوق 
وتلك المعرفة التاريخية والنحوية المعروفة فى فرنسا بوجه خاص باسم "سعة الاطلاع". عام 
484» نعى لوكليرك 001672 مآ غياب شبيه لسكاليجر أو لييسيوس 5نازةم1كآء بين 
المحدثين» واصفا ذلك بأنه "انحطاط فى الآداب". بينما رأى بيير بيل 82/16 عترونط أن 
'تغيرًا فى الذوق هو السبب فى ما نطلق عليه أفول سعة الاطلاع... فيتم تنمية الذهن على 
حساب الذاكرة. فالرغبة تتمثل اليوم فيما يفكر فيه المرء برقة ويعبر عن نفسه بطريقة مهذبة"» 
'بعض ما يطلق عليهم المواهب (الحقيقية) جعلوه عرقا سائدا أن يدين المرء الاقتباس من الكتاب 
الإغريق وسعة الاطلاع باعتبارهما حذلقة" ) . فى عام 757١7ء‏ واصل جيبون «وططز) 
الجدل نفسه وأرجع جذور الصراع بين الإيداع وسعة الاطلاع على وجه التحديد إلى "النزاع 
الشهير بين القدماء والمحدثين": وكرس كتابه مقالة فى الأدب عجناله ةا 02 ترووكظ 
للتوفيق بينهما. وفى إطار الجهود نفسها للتوفيق بين القدماء والمحدثين» تمكن جيبون فى كتابه 
الأقول و السقوط 7411 6714© 726116 من صياغة قصة متناسقة ومفيدة» وأدرج فيها ما يزيد 
على 4117 إحالة إلى نصوص معينةء وحدث ذلك فى قرن كان بإمكان كوندياك 
00411136 فيه أن يكتب كتابًا ضخمًا مكونا من ثلاثة أجزاء بعنوان التاريخ القديم 
6 17151017 دون أن يستشهد فيه بأى اقتباس من أى نصء وجاء زمن فيما بعد 
يدين تواريخ» حتى تأريخ جيبون نفسهء بأنها ناقصة علميًا('). 


(١؟)‏ ,((آ عامم) "عطمبدععلم" .اد بععتعاباماقء 1 بعالاه8 1 رمتعاعءه امع بعن01 عا 
"كاالا! نهد ماع ان" هه عله7 4 ص1 ]511 .01 .(0) عامم) "عمماوء 81" 
)5١(‏ .1ك بممططتة) رععغنوظ لصة ,7 .حك ,وبمتكطلط هته «استممد ل ,عمتاما 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثلمن عشر - . و - ؟ - قدماء ومحدثون , بقلم : دوجلاس لين باتى 
معركة هوميروس: الهندسة فى مواجهة التاريخ 


نظرًا لأن كل من برع فوصل إلى مرحلة تذوق الإبداع كان حريصنا 

للغاية» فى شهر أغسطس 15937ء أن يصل إلى لب كل ما هو سام من خلال 

هذه الأطروحةء وأنا أعتير هذا الشخص مؤهلاً لوضع هذا المبداً العام. أى 

قارئ يرغب فى أن يستوعب أقكار مؤلف ما استيعابًا تامّا لن يجد منهجًا أفضل 

من أن يضع نفسه فى ظروف الحياة ومواقفها التى عاشها الكاتب» يضع نفسه 

موضع هذا الكاتب فى كل فقرة مهمة خطها بقلمه؛ لأن ذلك سيخلق تكافوًا 

وتناظر! دقيقا بين أفكار القارئ وأقكار المؤلف. والآنء حتى أساعد القارئ 

الدعوب فى هذه المسألة الدقيقة للغاية» سأذكر باختصار أننى فكرت فى كتاية 

أذكى فقرات وردت فى هذه الأطروحة وأنا في الفراش: في الحجرة العليا من 

البيت» وفى أحيان أخرى (لسبب لا أعرفه جيدا) اعتقدت أنه من الملائم أن 

أقدح زناد إيداعى بالجوعء وبوجه عامء بدأ العمل ككلء واستمر وانتهى وأنا 

أتبع نظامًا غذاتيًا طويلاء وأفتقر للمال كثيرا. والآن أؤمن أنه سيكون من 

المستحيل على القارئ المتأنى الصريح أن يتابعنى فى العديد من الفقرات الذكية 

إلا إذا قامء فى ظل الصعوبات العديدة التى تواجهه» بتمكين نفسه وتجهيزهاء 

وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية» وسأعتبر ذلك مسلمتى الأساسية. 

(جوناتان سويفتء حكاية سفينة» 6 ١17ء‏ التمهيد) 
فى الخامس من شهر أيريل عام 5١171ء‏ أقام جان باتيست دى فالنكور -3630 
أنام72115٠‏ عل 5:6نام83 مأدبة عشاء لعضوين من أعضاء الأكاديمية الفرنسية ومترجمين 
لأعمال هوميروسء وهما أن داسييه :12216 82826 وأنطوان هودار دى لاموت 410126 
ع0 18 عل :11001021 بالإضافة إلى أصدقائهما ومناصريهما. وذكر أحد الضيوف: 'شربنا 
نخب هوميروس"» "وانتصرف الجميع متصالحين"؛ وبذلك انتهت (طبقا للنصوص القديمة) 
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معركة هوميروس التى شغلت فرنسا أولاً لمدة خمس سنواتء ثم شغلت أوروبا كلها””). 
بدأت هذه المرحلة من مراحل الصراع بين القدماء والمحدثين عام ١7١١‏ عندما نشرت مدام 
داسبيه الترجمة النثرية للإلياذة التى قامت على ترجمتها خلال خمسة عشر عامًا - كانت مدام 
داسييه ابنة العلامة الكلاسيكى تانجى ليفيفر © اطاء1عمآ1 لإناو13326 الذى علمها اللغة 
اليونانية» وصارت بداية من عام +١47‏ زوجة أندريه داسييه 1020165 42056 المتخصص 
فى دراسة النصوص الكلاسية القديمة» حققت أعمال ديكتيس 121095 وفلوروس 1*102115» 
وكاليماخوس 0311192382005 وترجمت أعمال أناكريو ن 411301608 وساقو 10م59» 
وأريستوفانيز 118265م411510. وبلوتوس 0105ا219 وتيرنس 1618806 كانت مدام داسبيه 
ترى أن هوميروس يمثل "كمال" الشعر: "لا يصير الذوق فاسذا وزائقا إلا بالابتعاد عن روح 
هوميروس وأفكاره'؛ وكتبت فى تمهيد ترجمتها قائلة: "كنت دائمًا أطمح لأن أقدم لعصرنا 
مثل هذه الترجمة لهوميروسء ترجمة يمكنها من خلال الحفاظ على الجماليات الأساسية لهذا 
الشاعر النبيل» أن تنقذ الجزء الأكبر من البشر من هذا التحيز الضار الذى غرسته قيهم 
الترجمات الشنيعة التى خضع لها "9*). 
ولكن عام 2٠71١4‏ نشر شاعر الملك إدوار دى لاموت مثل تلك الشناعة فى شكل 
'نسخة معدلة" من الإلياذة كان قد عكف عليها منذ عام ١١٠7١ء‏ وفيها 'يصحح”. 'العبارات 
بيانية" و"الحماقات" الواردة فى الإلياذة»ء ويوضح فقرات ويصوغها صياغة حديئة 
ويختصرها ويعيد ترتيبها وأحيانا يعيد كتابتها؛ لكى يؤلف إلياذة مكونة من اثنى عشر-نشيدًا 
منظومًا فى وحدات ثنائية الأبياتء وكل بيت من ست تفعيلات 5أء1م00© ععاعتصة)116. 
ونشرت هذه الإلياذة مع مقدمة بعنوان أطروحة حول هوميروس 11020816 5ناة 15نام 1015 
يدافع فيها عما فعله فى الترجمة: 'لقد أجريت هذه التعديلات دون تحرج" مدعيًا أنه لو حدث 
أن ظلّت الإلياذة كما هى دون أية تغيير لأصابت القارئ الفرنسى الحديث بالملل متل رومانس 
كتبها دورفيه 4”17116 ودافع عن نفسه؛ لأنه لا يعرف اللغة اليونانية القديمة . لا أحد يعرف 
اليوم اللغات الكلاسية جيدًا حتى يستوعب كل تفاصيل النصوص القديمة» وإن "العقل" وحده 
هو القادر على كشف كل قيمة فى الإلياذة ومثل الهندسة» 'فن الشعر له مسلماته ونظرياته 


("؟) عسزاعع2 ,لإعاا "1 صا لعامناو ,لإاسبسداء12 11لا 
(؟5) 1 ,ممذلا 11:6 جفدء/04 ءمغ1مه88 بكعدنقن د12 
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ولازماته وبراهينه" لا يمكن أمامها أن يكون لصمود آراء بوالو أمام الزمن أى ثقل: "إذا كانت 
أسباب الناقد واضحةء لن يكون لثلاث آلاف سنة من الرأى المضاد قوة أكبر من قوة يوم 
واحد" (الأعمال الكاملةء المجلد الثانى» المجلد الثالث). 


ردت مدام داسييه بعملها النقدى الطموح بعنوان أسباب قساد الذوق و2دنيه© وء72 
1ن يدك «مزاص007) 12 عل »)١17١5(‏ مدافعة عن منهجها فى ترجمة الإلياذة بالاستتاد 
إلى الأسباب الإنسانية التقليدية المتمثلة فى المعرفة المفيدة التى تشتمل عليها الإلياذة. وتققول 
بأن شهرة لاموت نفسها تتبع من الانحطاط العام فى الذوق الذى نشهده فى كل شىء بداية من 
الأشكال الموسيقية المخنثة الجديدة حتى تذوق الروايات» وتأمل أن الأخلاقيات “البسيطة". 
"المباشرة": “الأصيلة" ل "العصر البطولى" الذى عاش فيه هوميروس (وبذلت جهذا كبيرا 
لتدعيم مفهوم "العصر البطولى" هذا) ستجعل القراء المحدثين "اللطفاء*' على نحو زائف 
يشعرون بالخجل؛ مما يدقعهم لأن يتعلموا من هوميروس. ولهذا السبب لا تبالى ترجمتها 
بالأمور النصية كثيراء بل تشرح هوامشها العديدة "جماليات" هوميروس وحكمته. ومازالت 
هذه الملحمة "مجموعة من الآراء الدالة على مذهب" فى نظرهاء وليس هذا المذهب علميًا 
بالطبع» لقد فاز المحدثون فى تلك المعركة [العلمية] - لكنهم خسروا فى كل المجالات 
الأخرى» حتى فى مجال الدين- وسرعان ما تتحدث مدام داسييه بلغة المجاز والرمزء لدرجة 
أنها تلجأ أحيانًا إلى تراث علم اللاهوت القديم لتعضد فكرتها بأن هوميروس يمثل البذور 
الضمنية للشريعة المسيحية. إذا كان بيرو ولاموت ينظران إلى المشهد الذى يسعى فيه أخيل 
وع[نطءه لإبعاد الذباب عن جسد باتروكلوس 7301005 على أنه مشهد ضعيف"؛ فإن مدام 
داسييه تتبع رأى لوبوسو 1808550 1.6 فى أن المشهد يقدم درسًا مفيذا فى الصحة. وتخاطب 
لاموت قائلة إن "أخطاء هوميروس" 'أنت الذى وضعتها فى النص“"» وإذا فهمنا الإلياذة فهمًا 
ملائمّاء فسنجد أنها فى مجملها "منطقية" و"معقولة" و'قلسفية" مثل كل ما تمناه أى عالم هندسة 
(أسباب فساد الذوق). 


عام 17١6‏ كذلكء نشر أكثر المحدثين الديكارتيين تطرفا وهو الأب جان تيراسون 
60 ندع[ 456 كتابه الضخم فى ج زأين بعنوان أطروحة نقدية حول 
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الإلياذة» أى بعناسبة هذه القصيدة؛ نبحمث فى قواعد فن شعر يقوم على العقل 
1 ,27087116 2ت ع4 #(ماقدعءع0'! 6 بلاه ,عللها!['.آ "تلاك علاوآكآن :1215571014101 
01 14 «لاى ©07146/ 20611016 41416 د6اع76 065 0267116 عندما سمعت مدام 
داسييه الإعلان عن هذا الكتاب» صرخت قائلة: "عالم هندسة! 6167معع سوط الشعرء 
العداد/ الوزن الأرضى" 0-7736]6عع » ويرى تيراسون أنه بما أن النفس البشرية واحدة, لا 
نفسين» فإن التقسيمات بين الفنون والعلوم تقسيمات مبالغ فيها؛ فالتقدم يحدث فى كل من 
الفنون والعلوم "كنتيجة لازمة للتكوين البشرى". 

يكتشف الذهن الدقيق المنظم الحقيقة» ويجد الذوق الوسيلة التى تعبر عن هذه الحقيقة 
تعبير! جيدّاء وهذه الدقة ثمرة تطبيق الفلسفة على الآداب الرفيعةء وكذلك على الطبيعة 
المادية. ونظر! لأن القدماء كانوا يفتقدون ذلكء قالوا أشياء خاطئة بطريقة رشيقة فى الأخلاق 
كما فى الفيزياء. 

وفقَا لقانون التطور هذاء “كان الإغريق يعرفون كيف يتكلمونء والرومان كيف 
يفكرون» ولكن الفرنسيين يعرفون كيف يحاجون7'؛). كانت أطروحة تيراسون عبارة عن 
هجوم عنيف على "بربرية" هوميروسء وهو هجوم يهدف إلى "إدخال نور العقل نفسه 
والفسلفة الحقيقية وبمساعدتهما ومعونتهما تم التوصل فى أزمنة لاحقة [على هوميروس] إلى 
الاكتشافات العظيمة والنبيلة فى دراسة الطبيعة ومعرفتهاء إدخالهما فى... الخطابة والشعرء 
النقد وفقه اللغة» أى باختصار... الآداب الرفيعة". وبالرغم من أن ديكارت لم يكن قد ظهر 
على الساحة بعدء فإن هوميروس كان ينبغى عليه من خلال 'القريحة ومبادئ الأخلاق 
الطبيعية" أن يكون قادرًا على "تصحيح الذوق الزائف لعصره". "لا شىء يمت للبشر معصوم 


(44) عالم هندسة! يقبل على الشعر مثل عالم الهندسة! نإء!11!1' هآ 0ع)0ناه ,؟ءاء102 عدماة 

مع 1أممد متها ,«مددود]! : 

تستخدم مدام داسبيه هنا تلاعبًا بالألفاظ على منطوق الكلمة التى معناها عالم هندسة فى اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية؛ حيث تعنى الكلمة فى الأصل 'من يقيس الأرض" والمقطع الأول منها 60ع يعنى الأرضء والثانى 
يعنى العداد والمقياس والمعيار الشعرى والبحر الشعرىء وتتهكم هنا على من يريد أن يطبق القواعد الرياضية 
البحتة على الإلياذة دون اعتبار الظروف التاريخية» (المترجم). 
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من الخطأ سوى العقلء والعاطفة نفسها يجب أن تخضع للعقل": وبهذه الهمة استخدم تيراسون 
هندسة ديكارت التحليلية فى إثبات أن بعض أوصاف هوميروس مستحيلة ماديّاء وصاع 
تعريفًا للملحمة يرى أنه مناسب لأعظم كتاب الملاحم ماعدا هوميروس. 


فى تلك الفترة انضم كثيرون للمعركة» فانضم الأب بون 85025 46566 (الذى وصف 
هوميروس بأنه “وحش جميل")0**) إلى جائب لاموت؛ وداقع جان بوافان 58011915 3687 عن 
مدام داسييه فى كتابه دفاع عن هوميروس ع4'1107:2 ع5عو0اومللىء وكتب أندريه وآن 
داسييه كتيبات أخرىء ورد عليها لاموت مرة أخرى فى كتابه تأملات فى النقد 11/2075 
ميواقت م1 «يزى »)١7١5(‏ وسخر كثيرون من الصراع أو سعوا للتوفيق بين الطرفين؛ 
وصار الصراع دوليّاء ففى إنجلتراء تأثر ألكسندر بوب بهذا الصراع فى ترجمته لهوميروس 
(اعتبرته مدام داسييه قديمًا على نحو غير كاف)»؛ ونشر رتشارد بلاكمور 16101250 
1 وهو لاموت إنجلترا 'وصفا للجدل الراهن الخاص ب "إلياذة هوميروس" 
»)0١9/13(‏ وفى إيطالياء كان فيكو 9/10 يعيد صياغة الجدل ككل بصورة تامة. فلقد بدأ قرن 


من البحث التاريخى المكثف فى هوميروس وعصرهء7'") . 


كان هذا الصراعء مثل معركة الكتب الإنجليزية» يضرب بجذوره فى الفترة التى عاش 
فيها بيرو وفونتنيل» وكان كلاهما قد سعى لأن يطيح ب "أمير الشعراء" من على عرشه فى 
دفاعيهما عن المعاصرة 38400613169. وكان بيرو على وجه الخصوص فى الجزء الرابع من 
كتابه مقارنة ع2:21181 قد تحدث كثيرً! عن اللغة الفجة والأبطال غير المهذبين والآلهة 
الفاحشين والعلم البالى والتفاصيل التافهة المكررة المملة عند هوميروسء وتساءل أيهما أكثر 
بؤسّاء هوميروس أم أبطاله» واستخدم تخمينات دوبينياك ع08ع1طناش'0 التى 1 تكن قد نشرت 


(©5) 1 ,عنيشكت مالم ععكة :1 بج[ ركمتتعارء دعا( أهءةاةن) ب«مدقوعه 1" 
(55) انظر كناناكم 0 اك لسة ,ممع]آ] ,تعاديعن:1 
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بعد ليوحى بأن "هوميروس" لم يكن موجوذا على الإطلاق7"*). كان أندريه داسييه قد رد 
بالفعل على بيرو فى طبعة جديدة من ترجمته لكتاب فن الشعر لأرسطو (557١)ء‏ وكسان 
بوالو قد رد فى مجال النقدء فى طيعة جديدة من ترجمته لكتاب لونجينوس 37105ع102 "فسى 
السمو"ء وهاجم فى هذه الترجمة بيروء» خاصة فيما يتعلق بجهله باللغة اليونانية القديمة» فى 
الواقع إن وصفه للسمو عند هوميروس كان أحد الأسباب التى دفعت بوالو لترجمة كتاب 
لونجينوس من البداية. ولكن فى السنوات التى تلت ذلكء بينما تماسك موقف المخدثين» وصار 
عقلانية مفرطة» وجد القدماء أن البساط يسحب من تحت أقدامهم. وتولد صراع القرن السابع 
عشر من تقسيم ما كان يبدو فى عهد شابلان 012351339 لقاء: المبدأ العقلانتى والممارسة' 
القديمة» ولكن عندما اتضح أنهما لن يلتقين مرة أخرى بسبب التقدم العلمى والعقلانية الثقافية 
ومزاعم فلسفة جديدة» انحاز المحدثون أمثال بيرو للمبدأ العقلانى» بينما مال القدماء أمثال 
بوالو إلى ما صمد أمام اختبار الزمن» أى إلى الذوق العالمى كما تجلى فى الأعمال القديمة 
التى تحظى بقبول متواصل لدى القراء ذوى الذوق. لابد أن ما ضمن "استحسان قرون عديدة" 
يمثل "عاطفة كل البشر"» وبذلك لابد أن يكون فى النهاية متمشيًا مع الذوقء حتى إذا كان 
لا تمكن البرهنة عليه علميًّا*) . وهكذا اتفق كلا الطرفين على عالمية مزاعمهما. وأيا 
كانت رؤية كل منهما للتقدمء فإنهما أكدا أن الطبيعة البشرية طبيعة واحدة دومًا فى كل 
مكان. (بالطبع بالنسبة لكلا الطرفين» يمكن بسهولة أن يكون مرادفها طبيعة الإنسان فى فرنسا 
فى عهد الملك لويس: عندما تحدى المحدثون أمثال بيرو مكانة الأعمال القديمة باسم العقل 
(47) قامت الدولة يمصادرة كتاب دوبينياك: تخمينات أكاديمية» أو أطروحة حول الإليلذة ‏ ععمبمعءزم) 
ع4ه!|!'!| عفاد 40110ء 4155 4ه ,25:و 4220611 الذى كتب فى منتصف تسعينيات القرن السابع عشرء 


مرتين قبل أن ينشر بعد وفاة المؤلف عام 217١5‏ ولكن هذا الكتاب كان منتشرً! على نطاق واسع وكان 
معروفا لبيرو ثم لبنتلى الذى جهز لإعداد طبعة جديدة لهوميروس ستعكس قبوله لفكرة دوبينياك الماثلة فى 


أن القصيدتين الهوميروسيتين كانتا مجرد مجموعة قصائد متنوعة تم تجميعها فى عهد بيزي_ستراتوس 
كل 21515 


(5غ5) . ١/‏ روه سباع 0) وذ بارأع رما «باءعاق:71/ الك 5ع ع550هم دعلا و أعلابو الاك 1/65 7111 دانملعرء 116/1 ملاع انوظ 
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العالمىء فى العادة تطابق هذا العقل فى الممارسة مع الذوق الفرنسى الحديثء رأى بيرو أن 
هذا الذوق يمثل كمال ذوق القدماء (مقارنة» الجزء الأول). وبالمهمة نفسهاء استطاع رجل 
قديم مثل بوهور 8011101045 أن يثيت التفوق "العقلانى" للمعايير الأدبية الكلاسية بأن أظهر 
أن المؤلفين الفرنسيين المحدثين متفوقون على أى مؤلف فى إيطاليا أو إسبانيا)'*). ولكن فى 
المرحلة التالية من النزاعء بدأ القدماء بداية من مدام داسييه حتى دوبو 805 14 عندما 
واجههم علماء الهندسة» أخذوا فى الدفاع عن هوميروس على أساس الاختلاق المضارى 
والتاريخى. ولم تكن هذه التاريخية الوليدة تتوافق مع مزاعمهم المتواصلة خاصة بال ذوق 
العالمى: ونجأ مفكرو القرن الثامن عشر اللاحقون أمثال هيردر 116106 إلى هذه التاريخية 
لتفنيد تلك المزاعمء وبالتالى تغيير بنية النقد ككل. 

تقول مدام داسييه: "أرى أن الأزمنة القديمة أجمل ؛ لأنها لا تشبه أزمنتنا كثيراء أما 
مؤيدها بوافان: فيقول: "ما يسرنى فى الصينيين الأخلاق الصينية... وإذا كان أبطال عصر 
هوميروس لا يشبهون أبطالناء ينبغى أن يمتعنا هذا الاختلاق". الشاعر ممثل لعصره.ء ولذا لا 
يجب على التأويل أن يتغاضى عند الاختلاف. 

باختصارء الشاعر يحاكى ما هو كائن؛ لا ما سيكون فيما بعد. لا ينبغى لهوميروس أن 
يصور عادات القرون اللاحقة» وعلى القرون اللاحقة أن تستحضر عادات عصره. من 
المبادئ الأولية لفن الشعر أن تتميز العادات عن بعضها البعض تميزا! جِيدا (:6. 


(5؟:)فى كتاب طريقة للتفكير للجيد +#ىر,ءم 1«ءاط هل 84671176 #4 - وهو كتاب يعتقد كثيرون أنه يكمل 
الحجج التى أدلى بها بوالو فى كتابه قن للشعر #مو/6م0م +47 - عندما يدافع فيلانت عطامانطط عن 
حق أمة فى أن يكون لها ذوقها الأدبى الخاص» يضع بوهور على لسان إيودوكس 200006 المتحدث 
بلسانه والمدافع عن المعايير الكلاسية ردًا مفحمًا باسم 'العقل" العام. ويقول ج.ج. روبنسون .6 .ل 
3502 بأن هذا العمل من خلال التناظر الماثل فيه بين الاختلاف التاريخى والثقافى والدفاع عن 
الذوق الفرنسى ضد '"البهرجة" الإيطالية أدخل الصراع بين القدماء والمحدثين إلى إيطاليا ( 8 511465 
كاكع تع 2) 16ل1). 

)6١(‏ معأع02آ بلكةططتمآ كذ لعامنان ,0767ل '*ل عتعوأممك ,سأطمظ بع2ه!|ل ”ا ,تعأعودطا 
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ومن هنا تؤكد مدام داسبيه كثيرًا فى تمهيدها لترجمة الإلياذة على عجمة هوميروسء» 
بالإضافة إلى صعوبات كثيرة عند ترجمة عمل من ذلك القبيل» وترسى المبدأ التأويلى 
المائل فى أن من يقوم بالتأويل المئول تتمثل فى أن يضع نفسه بقدر الإمكان فى الظروف 
التاريخية التى عاش فيها المؤلف. وسرعان ما صار هذا المبدأ الذى استنبطه الجيل الجديد 
من القدماء شائعًا: 'يتبغى علينا أن نحول أنفسنا إلى أولتك الذين كتبت لهم القصيدة؛ إذا كفا 
نهدف إلى تكوين حكم سليم على صورها ومجازها وعواطفها" (دوبو)؛ 'حتى نحكم على 
جماليات هوميروسء ينبغى علينا أن نضع أنفسنا فى معسكر الإغريقء لا فى الجيش 
الفرنسى" (مونتسكيو 3ا78405165016) "يأمرنا العقل والقريحة والإنصاف أن ننقل أتفسنا عندما 
نقرأ أعمال المؤلفين القدماءء إلى الزمان والمكان حيث كتبت" (رولان 12011158). أما جيبون 
الذى يرى أن "عدم قدرتنا على أن نضع أنفسنا موضع وجهة نظر الإغريق والرومان" تخفى 
"جمالياتهم” عناء فيساوى بين التصور التاريخى والدراسة الأدبية نفسهاء وهذا التصور 
التاريخى يمثل بدوره مكونا أساسيًا فى تشكيل "روح فلسفية' حقيقية: 'لكننى أتصور أن دراسة 
الأدبء أى تعود المرء على أن يكون فى الوقت المناسب إغريقيّاء رومانيّاء تلميذا لزيوفون 
وتلميذا لأبيقوراء ملائمة تمامًا لممارسة سلطاتها وإظهار مزاياها' © . 


كان موقف القدماء فى القرن السابع عشر أمثال بوالو ارتدادًا لافتًا الننظفر- القراء 
الإنسائيون المهتمون بالدروس الصالحة عالميًا المستمدة من النصوصء ولا توجد "مسلمة 
أساسية" لهؤلاء القراء مثل تلك المسلمة التى يفرضها المؤلف الحديث فى حكاية سفينة 
لسويفت فرضنًا مسبقا؛ فهذا الفرض المسبق يضمن تفرد كل مؤافء ومن هنا تصل إلى لا جسدوى 
كل قراءة. بالطبع يعكس الموقف التاريخى الذى اتخذه قدماء القرن الثامن عشر بداية من مدام 


)6١(‏ بستلامك] ودع سيع0 مز ,"جعقدمء6 د5عا!" للاعتناودع مم1[ :11 ,كملاع ء !ك1 أمعناقن) ,حمظ ناد 
ع لاله رع اا كزه طناك ع[ دنه تجيككطظ ب«مططتت) بعرعلء] كملاع دءا «ع وعدن 'ل عمغة1نوا1 
يرى بيرك عاع:»8 أن القراءة الملائمة للنص 'تضع أذهائنا فى الحالة نفسها التى كان فيها ميدعه عندما 
أخرجه للوجود" (200 .م ,/كةب:»1) 
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داسييه فصاعدا أذواقهم الخاصة» وهو موقف يناقض موقف علماء الهندسة:ء بينما يدافع 
لاموت عند ترجمته المحدثة ل- الإلياذة على أساس أن قلة من العلماء فقط هم الذين يعجبون 
بهوميروس فى اليونانية القديمة؛ لأنهم لا يجدون إلا مجرد متعة تاريخية ب الإلياذة 
وفوشي :للك مقس رن حقى: فكاطية ولا لفون تعلنه الرووية اا موك الس فون 
0 لدوبو بمخاوفه من أن لاموت سيخدعه ب "المتعة التاريخية" نفسها(”). ولكن دفاع 
لاموت ينم أيضًا عن مفارقتين فى موقف مدام داسييه: فباهتمامها بالتفاصيل التاريخية» تبدو 
حليفة ل "علماء" أمثال بنتلى الحديث العالم بالنتصوص الكلاسية القديمة أكثر من كونها حليفة 
لبوالو؛ حيث إنها تؤكد على قدم عصر هوميروس وغرابته بالنسبة للعصصر الحديث؛ مما 
يقوض القراءة الإنسانية لأعماله بهدف نشدان المعرفة المفيدة التى تحتوى عليها هذه الأعمال. 
وكان لاموت نفسه قد دافع عن قراءة هوميروس سعيًا وراء ما نتعلمه منه» ودافع أيضًا عن 
مهمته فى تقديم هوميروس للجمهور بأن ينتقى من النص تلك الأجزاء التى يمكننا أن نتعلم 
منها حقاء ولو كان بوالو حدًا لواقق على أن المنادق على تحو عالمى عد هوميروس 
سيظل كذلك فى أى سياق جديد. فى الحقيقةء لم يطلق لاموت على الإلياذة التى أعدها اسم 
'ترجمة" بل 'محاكاة": وإذا كان لا يعرف اللغة اليونانية القديمة» ألا تكمن حكمة هوميروس 
فيما يقوله» لا فى اللغة التى عبر بها عن أفكاره؟ ربما كان بيرو يهدف إلى إدانة القدماء 
عندما أوحى بأن النثر وسيلة أكثر دقة من الشعرء ولكن ألم تدافع مدام داسييه نفسها عن دقة 
أداء النثر فى ترجمتها لشعر هوميروسء ذاهبة إلى أن "المترجم يمكنه أن يقول نثرًا كل ما 


(57) يكتب فينلون 1656107 لدوبو 18305 1ا([ عام قائلاً: 
"إننى أدهش من ذلك الذى يعمل جاهدا لكى يقدم لنا طبعة [جديدة] من الإلياذة» لكن إذا غير فيها كل 
ما لا يتوافق مع عادات المحدثين وآرائهم فإن الإليلذة الناجمة عن ذلك ستكون إلياذة خاصة به وليست 
إلياذة الشاعر اليونانى .... ما أتمناه لصالح الجمهور ولصالح المترجم إنفسه] هو ألا ينقص شيئا من 
تلك البساطة الأصلية» من تلك الدرجة من الطبيعىء من تلك السمات القوية الأصسيلة» التسى تصور 
الأزمنة» تلك الأزمنة التاريخية ومع ذلك لديها القدرة على الإمتاع" (هذا الاقتباس منقول من كتاب 
لومبار 4عدط سدم ]). 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى-- القرن الثامن عشر - 45 - ١‏ ©- قدماء ومحدثون », بقلم : دوجلاس لين باتى 


قاله هوميروس شعر77””). ونظر لاموت إلى نفسهء مثل داسييه: على أنه حافظ للقيم القديمة» 
وهو الذى اختار أن يترجم هوميروس شعراء بينما ترجمته هى نثرًا. وشكواه من حذلقة مدام 
داسبيه تستدعى كلام سويفت عن بنتلى» واختلافاته معها توجز الصراع الإنجليزى بين 
الإبداع والمعرفة» وهنا يمثل المحدثون المهذبون أمثال لاموت المبدعين. إن أفضل الكْتّاب 
الإنجليز ذوى الاهتمامات الكلاسية القديمة (أمثال بنتلى) دفعتهم مناهجهم الجديدة فى فقه اللغة 
ودراسة النصوص القديمة إلى جانب ثقافتهم إلى الانحياز للمحدثين» بينما انحاز نظ راؤهم 
الفرنسيون - أمام ادعاء علماء الهندسة باحتكار العقل والمنهج - إلى سعة الاطلاع و“القدم»9؛*) 
ماع صم أعة. 

أخيراء تتعارض التاريخية الوليدة لأنصار القديم مع مسلمة القدماء المتمثلة فى الذوق 
العالمى. وإذا تعرض الذوق العالمى للمساءلة - عندما لا يكون الذوق المختلف ذوقا سينا 
بالضرورة:ء كما يرى باتو «داءع)]82 - ستتعرض المسلمة التى يقوم عليها الذوق للمساءلة 
أيضًا: أى مسلمة اتساق الطبيعة البشرية. وكما يقول دوبو دقفاعًا عن اختبار الزمن "هناك 
افتراض وحيد مسموح به فى هذا اللجاجء وهو أن البشر فى كل العصور والبلدان يشبهون 
بعضهم بعضًا بالنسبة للقلب"(*» . ولا ترد هذه المشكلة عند مدام داسييه إلا ضمناء على 


(5) .1 ,عمه:]!1 نا ,تعتعةطدآ :111 :11 ,عاغالعموط بالسسمعط 
يعرف لاموت 7401446 1,2 فى موضع آخر الشعر بمصطلحات تستبعد الوزن الشعرى على وجه 
التحديد: "الشعرء الذى ما هو إلا قوة الأفكار وحيوية الصور وطاقة التعبير» سيظل دوما مستقلاً عن كل 
وزن" (31 .م ,111 ردء«ميء0) 

(4©) يشرح روى بورتر :50:46 20 هذا الاختلاف بالإشارة كذلك إلى التخفصص المتط ور نسييًا 
للدراسة التاريخية فى فرتسا فى بداية القرن الثامن عشر؛ حيث كان البحث التاريخى والمطبوعات 
التاريخية لم يقتصر كفلهما على الكنيسة الكاثوليكية فحسبء بل كان يتم كفلهما من خلال الجمعيات 
المتخصصة المرموقة مثل أكاديمية النقوش والدوريات المتخصصة المدعومة لهذه الجمعيات» وفى 
إنجلترا فى ذات الوقت لم يكن لمثل هذه الجمعيات وجودء وحتى فى الجامعات كانت الدراسة التاريخية 
هزيلة (:م015). 

(00) :15ل ساو 8 دصآ ,عتناء 83 : ,11 ,كارملاءء1 ,805 نال[ 
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ضوء رؤيتها لعصر هوميروس البطولى باعتباره نموذجًا يُقتدى به » وتصير هذه المشكلة 
وتحتد عند دوبو الذى يش تمل كتابه تأملات نقدية )١17١1(‏ على أشمل هجوم فى بدايات 
القرن الثامن عشر على روح الهندسة فى النقد» كما يشتمل على أبدع صياغة فرنسية لموقف 
القدماء. ويردد كتابه هذا دائمًا أصداء للمشاركين الأوائل فى الصراع الذين يسعى دوبو للتأمل 
فى آرائهم: خاصة الاعتماد على أفكار لوك ©1261 والمذهب الجديد فى الجمال الحسى الذى 
تلقاه دوبو من أديسون 8001508 


بدأ دوبو تحديه لعلماء الهندسة بطرح السؤال التالى: هل سيكون مصير الإلياذة 
مصير علم الفلك عند بطليموس؟ أيجب أن يتم دحض العقائد فى النهايةء متلما يتم دحدض 
النظريات العلمية؟ ولكى ينفى دوبو وجوب ذلكء ويرجع إلى التقسيم الجديد بين الفن والعلم - 
ذلك التقسيم الذى يقبله كما رأينا - لكى يدحض المعانى الضمنية التى استقاها المحدثون من 
هذا التقسيم» وهى أن العلم مجال العقل والفن مجال الرأى. وهنا يحل فكرة من نوعية أفكار 
جون لوك متطرفة عن العلوم (بوصفها قائمة على تجربة حواس متراكمة) محل النزعة الديكارتية 
لفونتنيل وتيراسون (القائمة على العلم بوصفها منهجا). لا يتميز العلم الطبيعى باختلاف فى 
'المنهج' - بمعنى أى "كمال [مفترض] أوصننا إليه فن الاستدلال" فى السنوات السبعين الأخيرة” 
(منذ عهد ديكارت "الذى يعد أبو الفلسفة الجديدء"). فالفكر نفسه لم يتغيرء "وفى الممارسة لا 
يظهر ما إذا كان منطق باربى '(83656 أو منطق بور روايال' [2/إ80 201 يؤثر على طريقة 
تفكيرنا بطريقة مختلفة. "نحن لا نستدل استدلالاً أفضل من استدلال القدماء فى التاريخ أو 


>"هل من الوقاحة أن نفضل ما ندين به للآخرين وندين ذلك فى الوقت نفسه؟ سيكون ذلك حماقة وكذلك 
ظلمًا؛ لأن الأذواق على وجه الخصوص يمكن أن تكون مختلفة أو حتى متعارضة دون أن تكصف عن 
كونها جيدة فى حد ذاتها." يمكتنا أن نفسر جزئيًا ارتياب دكتور جونس ون التاريخى الشهير ('لم 
يا سيدىء لا نعرف إلا القليل عن الرومان"» 'يمكننا أن نثق فى أن معلومات مثل أن ملوك معينين 
حكمواء وأن معارك معينة تم شنها معلومات صحيحة» ولكن كل تلوين [رؤية] وكل فلسفة التاريخ مجرد 
تخمين') بأنه محاولة لمواجهة تهديد الاختلاف البشرى الكامن فى التاريخية» وبالتالى للمحافظة على 
الملاعمة المتواصلة للأدب القديم. 
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السياسة أو الأخلاق" (وبالتالى يعيد دوبو "العقل" للقدماء)ء "إن السبب الوحيد لكمال العلوم 
الطبيعية» أو إذا شئنا الدقةء السبب الوحيد فى أن هذه العلوم اليوم أقل كمالا مما كانت عليه 
فى عهد القدماء يتمثل فى أننا نعرف حقائق أكثر مما كانوا يعرفون". لذلك لم يتقدم العلم 
الطبيعى من خلال بحث تحليلىء بل من خلال تجربة معملية تصادفية بحتة»ء ومن خلال 
"الزمن والصدفة" - أى تراكم موفق لتجربة الحواس "لا يلعب فيه الاستدلال دورًا كبيرًا" ("). 
لذلك فى العلم الطبيعى؛ كما فى الفن والنقدء لا توجد قواعد مسبقة: فطبقا لرؤية دوبو اللوكية؛ 
إن انطباعات الحواس لها الكلمة الأخيرة فى كلا المجالين» وفى الميادين التى لا تصل إليها 
الحواس؛ لا نجد إلا رأيًا قد يكون أكثر أو أقل رجحانا. ومن هنا يسيطر التحيز والسلطة على 
مجال العقل؛ لا على مجال الحواسء وبما أن أحكام المزية الأدبية عبارة عن تقارير 
لانطباعات الحواسء فإن آثار "الحقائق الطبيعية" التى نستمدها من التجربة "التى نعايشها دون 
تأمل" - وهنا يعتمد دوبو على آراء أديسون - لا يمكن الشعور بها فى أقوى صورها فى 
مجال الأدب. وبدلاً من ذلك يمعن دوبو فى استخدام حجج المحدثين ضدهمء ويزعم أنهم كانوا 
ومازالوا خدمة العلم: وما دام العلم الطبيعى ينبغى أن يقوم على العقلء فسيصييبه التحيز 
والسلطةء وستكون لدينا 'موضات فى العلوم كما لدينا موضات فى الملابس"7 . 


(01) فى مثال مطول يتتبع دوبو تجارب جاليليو 6811160 وتورتشيلى 11اء1010 وبسكال 225681 التى أدت 
إلى نظرية حيز الفراغ التام 77ناناء3/ خالصا إلى أن : “ذلك دليل لا سبيل ناشك فيه على أن المتبحرين 
فى العلمء لا ينتقلون من مبدأ إلى آخرء وبطريقة تأملية لاكتشاف هذه الحقيقة' (المجلد الثاني). ويقول فسى 
فقرة يمكن أن ترد على لسان فيكو 77120 (أو على لسان سويفت 51116 فسى معرض كلامه عسن 
اللابيوتيين الشخصيات ورواية رحلات جليفر أى من يهتمون بالأوهام والتشاطات غير العملية التى لا 
طائل من ورائها ويهملون النشاطات المفيدة فى روايته رحلات جليقر. إن "الروح الفلسفية" الجديدة ل 
"علماء الهندسة" أدت فى الواقع إلى تأخير التقدم: تسببت فى '"إهمال الفنون الضروريةء تم القسضاء على 
المفيد من الأنظمة للحفاظ على المجتمعء وتم تفضيل الاستدلالات التأملية على الممارسة؛ نحن نتصرف 
دون أى اعتبار للخبرة؛ تلك الخبرة التى تعد أفضل موجه لليشرية". 

(01) .(ومنطقةة؟) ,(عاكها آه لضع عع لناز عطا) ,اعمط أنا2) ,(ععللنازعةم) ددم ,11 
وبالتالى كان دوبو (مثتل غيره من أنصار القدماء غيره من الذين تعرضوا لهذه القضيةء مشل جوناثان 
سويفت) أكثر قربًا من تلك النظرة للعلم التى ظهرت فى أواخر الفرن العشرين من محدثين مثل وتون الذى- 
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وهكذا ساعد دوبو فى فرنسا على ابتداء قرن من الدفاع عن سعة الاطلاع ضد ما 
كان ينظر إليه على أنه تعديات على الإبداع (كما كان قد بدأ بالفعل فى إنجلترا) وكذلك 
تعديات العلم الطبيعى. فى أكاديمية السجلات 305ام ه155 5ع0 ع6:016لدعث التى تعد ملاذ 
كل ما هو قديم ظهرت مجموعة متتالية من الأطروحات مثل أطروحة الأب دى ربيل 6طلم 
آعووء 1 نال بعنوان تأملات عامة حول فائدة الآداب الرفيعة وحول مضار الذوق الخاص 
الذى ييدو أنه تأسس لصائح الرياضيات والفيزياء 4111/6لا'! ملاى 165[ه67167ع 15زمنتدء16/1 
]0701م قلهو للأكلااععع الامع للك 106111215 (معدرة كع[ لاى 1© :65 117عهط-دءااء8 65ل 
لال ودام هآ ع أت 01/65 71121[161211 دعل للاءددم دنه «أأطماء'د .)1١7151(‏ 


ينبغى علينا أن نحذر خلط الذهن الفلسقى بالذهن الحسابى... ولم نخف الحقيقة الكامنة 
فى أن قرننا هذا شرع فى عدم التنبه لهذا التمييزء فعندما غالى هذا القرن فى تقدير الهندسة - 
أو بالأحرى رغيتها فى اختزال كل شىء فى الحساب أو تطبيق ذلك المنهج على كل شيىء» 
أو اعتبار الهندسة أداة عامة - فقد جانبه الفلسفى قى الواقع... والآداب هى الحاجز الوحيد القادر 
على إيقاف تقدم الإبداع الزاتف على الحد من غزوات الذهن الحسابى؛ فالإبداع الزائف يحاول 
أن يخدعنا ويغرر بناء بينما يحاول الذهن الحسابى أن يقهرنا. وعندما تحافظ الآداب على 
تذوق الصدق الذى ورثناه عن القدماءء ستعلمنا ألا ننخدع ببهرجة الإبداع الزائف ونظنها 
ذهبًا وبالطريقة نفسها ستعلمنا أن نحتوى الذهن الحسابى داخل حدوده ونحجّمه!2). 


-يذهب نظريًا فى كتابه تأملات إلى أنه على ضوء ثراء الاكتشافات الجديدة والتنظير التى تلت تطور 
المنهج المناسب يمكن للعلم الطبيعى أن يصير مكتملا مثل الشعر: "ظهرت تلك الجحافل من العظماء فى 
كل جانب من جوانب المعرفة الطبيعية والرياضية فى غضون تلك السنوات القلائلء ولعلنا لم ندع 
لمفكرى العصر التالى عملا كثيرا يقومون به من هذا النوع". قارن: 

مله “2 بطائد5 امطعنة؟ لن 52 قصة طعاعطلطتدة .© عه .قع ,طمن م كره عله1 ل بأكتاكي 

.(1958 بلعه0:1) 


(04) المصدر نفسه . 
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تعرض فريريه :715576 لهذا الموضوع.ء كما أرجع جوفينى 'إمع91نا1 إلى فونتئيل 
اللحظة التى "هجم فيها مرض الإبداع على الهندسة" حتى 'يتخيل أنها يمكنها أن تسن قوانين 
الشعر والخطابة"» وفى مقالة بعنوان حول حرب العلوم والآداب تنبأ بونالد 8098810 بس 
"السقوط الوشيك لعالم الآداب وبالهيمنة العالمية للعلوم الطبيعية الدقيقة" 9"). ويتناول جيبون 
هذه المناظرة فى كتابه 'مقالة فى دراسة الأدب" (و"الأدب" هنا يشمل كل المعارف» خاصة 
التاريخ» ويشكو فى هذا الكتاب من أن الفلسفة الطبيعية والرياضيات يتريعان على اليوم؛ 
ويرجع جذور الصراع إلى ديكارت وفونتنيل؛ كما يضع الخطوط العريضة ل 'فلسفة"» فى 
"النقد" ستجمع بين سعة الاطلاع والإبداع والهندسة والعلم والآداب القديم منها والحديث. ولكن 
بعد أن هزم أولتك الكتّاب علماء الهندسة سقطوا فريسة:؛ كما سقط دوبوء لصراعات 
التاريخية 1150531553 مع كل من القراءة الإنسانية والذوق/:. 


فمثل مدام داسبيه» يطالب دى هو بالمعرفة التاريخية للقراء؛ حيث إن "مهمة الشاعر لا 
تتمثل فى تطهير عصره من أخطائه فى الفيزياء» يل فى أن يقدم وصفا أمينا لعادات بلده 


(4ه) .عءارعهمعة2 ,لإموااال 
(ويضيف : "كلما علا شأن العلوم الوضعية» الهندسة والجبر والرياضياتء: وكلما صارت كاملة» خسرنا 
العاطفة وضاع الذوق وفنيت الآداب وماتت القريحة التى تبدع الفنون الجميلة')» 
.(كهءأأ 120:7 أن و4016نهكه وعع7عاء5 وعرآ) دعرنتيرءع0) ,للقصوم8 
(0) .برمووط ,ومطمزن 
(يمكننا أن نرى بوضوح أن جيبون وقع فريسة للصراعات عندما لم يتوصل - بعد أن كان قد سطر عسدة 
صفحات يبرهن فيها على فائدة "النقد" المسترشد تاريخيًا من خلال قراءة زراعيات ,ع:ع:060 فرجيل 
اأعءلا - إلا إلى أن فهم السياق التاريخى للشاعر يوضح لنا أن فرجيل لم يكن 'مجرد كاتب'). 
عم لاك عط" ,عمهدعء5 لمد ,”ع اأعرعن0)' عط 1و اأععمع2 لعاععاععم ق رتعستممآ ,كاعم 1طم0 ةدك 
"215لاو اكه 
كان لهذا الصراع نظير فى ألمانيا يتمثل فى رد الفعل على فولف 7/016 ومدرسته التي كانت تحت 
تأثيره» وفقًا لما يقوله الفقيه العظيم بوتر 20006: "بدأ [الكتاب] يهملون اللغفات وفقه اللغة والآثار 
والتاريخ والخبرة والملاحظات والقواتين بمختلف أنواعها التى كان التمكن منها أصعب من مجرد اعتيار 
التعريقات واليرهنات المسلم بها" (,آ .«سامعء)انة) 
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وأخلاقه حتى تصير محاكاته دقيقة بقدر الإمكان". "الحياة والأخلاق" هما مجال للشعر وليس 
العلم» أو حتى الوصف الطبيعى الذى لا يمكن أن يمتع إلا أولئك الذين على ألفة بالمشاهد 
الموصوفة. بعد أن أمضى دوبو عدة صفحات يصف فيها آثار اختلاف المناخ على الأمم 
المختلفة» يقول: 'بما أننا لا نبالى بالمباهج التى لا نشتهيهاء فإننا لا يمكننا أن نتأثر حسيًا 
بوصفهاء حتى لو كان فرجيل نفسه هو الذى يصورها لنا". ولكن حتى لو زعمنا نحن القراء 
أننا باستطاعتنا أن "نصير" يونانا أو رومانا فى الأخلاق والعادات: فلماذا نقوم بذلك؟ إذا كنا 
نحن - المحدثين - نجد غرابة أو وضاعة قى الكلام إلى الخيول؛ ينبغى علينا أن نتذكر أن 
“هذا الكلام كان ملائمًا فى الإلياذة؛ فهى قصيدة كتبت لأمة كان فيها الحصان رفيقا لسيده'؛ 
'فى هذه الفقرة التى تعرض هوميروس بسببها للوم كثير يمكن له أن يمتع يها أممًا عديدة فى 
آسيا وأفريقيا مازالت تحتفظ بطريقتها القديمة فى النظر للخيول". لكن ما مدى إمتاع هذه 
الفقرة لنا؟ أليست مجرد وثيقة تاريخية عجيبة؟ علاوة على أنه على ضوء وصفه الأديسونى 
إنسبة إلى أديسون] للطبيعة الحسية للمتعة الجمالية» لا يمكن للمعرفة من أى نوع أن تنم عما 
يمتل لدوبو الطبيعة المحددة للشعر وغرضه: "تتمثل الميزة الأساسية للتاريخ فى إثراء ذاكرتنا 
وتشكيل حكمناء أما الميزة الأساسية للقصيدة فتتمثل فى أن تهزنا ذاتيا وسحر العاطفة ذاته هو 
الذى يدفعنا لقراءتها". ذلك الخط فى فكر دوبو هو الذى يجعله الشعر على أنه مجرد تسلية 
من "الضيق": كما يجعله يقرن بين "الشعرى" و"التعبير"7''). وبانحياز دوبو لصف مدام داسييه 
ضد لاموتء يسقط فى قبضة بنتلى» وبانحيازه إلى صف لوك وأديسون ضد تيراسونء يفشل 
في الهروب من فونتنيل. 


1, برسسمع)‎ 11: )1١( 
'تكاد تقترن قيمة الأشياء فى الشعر دومًا (إذا جاز لى استخدام هذا التعبير) بقيمة التعبير"؛: ونجد هنا‎ 
صدى لقول مدام داسييه : "لن يكون أى شاعر شاعرً! عظيمًا بمعزل عن التعبير".‎ 
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ما بعد وجود الصراع: التقاليد البديلة وتقسيم الأدب لفترات 
وإطلاق اسم "الكلاسية' 


مشهور ذلك الصراع العقيم الذى استشرى لمدة نصف قرن فى فرتسا 
وإنجلترا وألمانياء خاصة فى فرنساء حول تفضيل القدماء على المحدثين. 
وبالرغم من أن كلا الطرفين كان فى كلامه كثير من الحكمة:؛ فإن الصراع 
لم ينته؛ لأنه لم يبدأ برؤية واضحة للقضيةء ولأن الزهو كان متفشيًا فى تلك 
الفترة فى الغالب الأعم. يوهان جوتفريت هيردرء أدراستيا مه/5ىه4247 )١14١1(‏ 
قدم مؤرخو الصراع من بين القدماء والمحدثين بداية من ريجو البنهع11 فصاعذا 
الجزء الأكبر من "حل عام "77١1‏ وهو توفيق يقوم على قبول كلا الطرفين لنسبية التاريخية 
العامة 12119122]6108ع5 أ82156011215 256176121 وصمد هذا التوفيق حتى تسعينيات القفرن 
الثامن عشر عندما أعاد شيلر 11©5قطاء5 وفريدريش شليجل [ععع1ل56 1606 تصور 
النزاع؛ حيث كانا مهتمين بتقديم وصف إيجابى لما كان يطلق عليه حتى ذاك الوقت اسم 
المعاصرة /(240065811 ء وهى معاصرة لا تحكم على الثقافة الحديثة بالاستناد إلى معابير 
القدماء(""). وفى أثناء إعادة التصور ولد المصطلحان اللذان عرفت بهما الثقافة الأدبية فى 
القرن الثامن عشر لفترة طويلة: الكلاسية 101550وكةا6 كم الإوبلنيةا الجديدة -760 
لؤنء 13551 فيما بعد. ولكن قلما كان واضحا أنه فى عام ١1/١17‏ 8 'حل" الصراع؛ فلقد 
رأينا مدى هشاشة توسط دوبوء ولم تقتنع إلا قلة قليلة من علماء الهندسة. "النسبية” غير 
مستقرة دومّاء فهى تهدد فى أى لحظة بالارتداد إلى القضايا المتطرفة التى حفزتهاء ونكلمان 
101 ننسه الذى كتب بحماس كبير عن تفرد اليونان كتب أيضًا: "تتمثل الطريقة 
الوحيدة لنا لكى نصير عظماء ومتفردين بطريقة لا يمكن لأحد أن يضاهيهاء إذا أمكن» فى أن 


(39) ."اأعععاطء5 لصن ععاائطء5" ,دكسقل :7 .دك رععتمكر, باأسهوت]1 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر_- + . ١‏ 2 ©2- قدماء ومحدثون » بقلم : دوجلاس لين باتى 


نحاكى القدماء"("). وطوال ما تبقى من القرن عاد كل التقاد الكبار للصراع مرة أخرىء مما 
جعل معظم نقد القرن الثامن عشر يبدو 'خاتمة" لهذا الصراعا*'). وتتراوح هذه المعاودات 
بين الأعمال الساذجة أمثال مقالة مارك أكنسايد 165106 113:12 بعنوان ميزان الشعراء 
كاء 0 0 814:2 (717١)ء‏ وهى مقارنة تمنح الشعراء المحدثين ١76‏ نقطة فى مقابل 
5 نقطة للقدماءء وبين الآراء الرزينة أمثال تأمل فولتير فى هذه القضية طوال حياته إلا 
أن كل النقاد الكبارء خاصة بعد منتصف القرنء أبدوا اهتمامًا أكبر وأكثر مركزية بالتاريخ 
من نقاد القرن السابق!*"). 


استمر الجدل حول المحاكاة والمنافسة والأصالة وجنبًا إلى جنب معه. من هنا 
استند إدوارد يونج 8«ناهلا 180350 إلى حجج بيرو وفونتنيل فى مناصرة إمكانات الأدب 
الحديث فى كتايه تخمينات حول الإتنشاء الأصيل ‏ اماع07 07 عع بدءوله0 
إ(75١):‏ “تتزايد المعرقة الفيزيائية والرياضية والأخلاقية والدينية» وتتقدم 
كل العلوم والفنون تقدما لا بأس به"» ويمكن أن يجىء يوم على الأدب كذلك 'يمكسن فيه 
للمحدثين أن ينظروا للوراء بفخر إلى الظلام النسبى للعصور السابقة". ولكن بينما تستشهد 
مصادره الفرنسية بالتقدم الفلسفى باعتباره أساسًا للتقدم الأدبى الحديث»: يستشهد يونج بالعقيدة 
المسيحية» التى لم تكن موجودة على عهد هوميروس وفرجيل: “'ضوء مدهشء لم يتمتعوبه 
القدماء» يسقطه علينا الوحى» يحمل بشائر أكبر توسع مداركناء ويصطحب أشياء أنصع تثرى 
خيالناء ويمنحنا مكاقآت تفوق التقدير توقد عواطفناء وبالتالى يقوى كل ملكة تمكن إنشاءنا من 
أن يشع نورا. فى الواقع يدين يونج بالجزء الأكبر من حجته لصديقه ورفيقه الحديث صمويل 
رتشاردسون 1511350507 [0116ة5» محرر أو مؤلف الجزء الأكبر من كتاب تخمينسات 
حول الإنشاء الأصيل 7""). ففى مراسلاته ورواياته» استند رتشاردسون منذ فترة طويلة 
إلى حجج مألوفة منذ "معركة هوميروس" ليداقع عن الأدب الحديث ضد الأدب القديمء 
خاصة عن الأدب الورع والتقوى المتمثلة فى ذلك النوع الأدبى الذى ابتكره المحدثون؛ أى 
)١9(‏ .(1755) "ملعععت) غطا 04 ععناملناء5 200 عسمتأصتهم عطا 01 ممتأقاتدطا عط ده قنع نم11" 
(19) «ستعامامت) مدع بأعطو ك1 


)١16(‏ ووعرومرى] ,2021018م5 
(15) “مم ريروعءزرمن) عط نه ,عقدملا ,مكل تقطء نا“ ,ممالتكاع 181 
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الرواية»ء ضد وحشية الملحمة القديمة وخرافتها. على سبيل المثال» كتب إلى ليدى برادشو 
طعنة طكلورظ برلمآ 71 :١‏ 
أعبر عن إعجابى بك لما تقولينه عن الإلياذة التى أثارت شجارً! عنيفا. لو 

تجرأ العلماءء العلماء سادة الرأى» وعبروا عن رأيهم فى شجاعة ووضوح 

ضد التحيز الذى دام آلاف السنين لهاء أنا على يقين من أنهم سيجدون من 

الممكن أن يهفو هوميروسء على الأقل. أنا متخوف من أن هذه القصيدة» 

النبيلة كما ترين» أضرت ضرر! بالغا بسلسلة متعاقبة من العصور؛ حيث إنها 

هى وصورتها الإنيادة 572614 يرجع إليها قدر كبير من الروح الهمجية التنى 

أثارت منذ العصور الأولى حتى عصرنا هذا أولتك المحاربين الذين كانوا أسوأ 

من الأسود أو النمور وأقسدوا الأرض وجعلوها بحرًا من الدماء. 

بناء على مثل هذه الققرة استدل أيان وات 718/20 198 على أن ديفو ع10610 
ورتشاردسون وحتى فيلدنج 8 رفضوا النماذج الكلاسيةء خاصة الملحمية منهاء 
لتجريبهم فى الرواية رفضتًا واعيًا('": 

رغم غموض "حل سنة "171١1‏ ء فإنه كان دليلاً لقرن من الدراسات الأدبية التاريخية: 
أبحاث عن ”هوميروس الحقيقى'"؛» خاصة من قبل فيكو 7/100 والإسكتلنديين توماس بلاكول 
[اعنتعاعة181 150025 وروبرت وود 187000 6زعطوج1 والألمانيين س- ج. هينه .00.0 
ملزء11 وف. أ. فولف 787016 .4 .2: وكذلك أبحاث عديدة فى التقاليد (غير الكلاسية) 
البديلة» خاصة فى التقاليد "القوطية" وغيرها فى شمال أوروبا فى العصور الوسطىء ك ذلك 
كانت هناك أبحاث عن 'الشرق" وحوض البحر المتوسط فيما قبل العصور الكلاسية (حيث 
ارتبط كتّاب مثل بندار وآخرين بهوميروس). وكما لاحظ ليونيل جوسمان 140861 
2-71 لم تكن "النزعة الوسيطة" [نسبة إلى العصور الوسطى] 81601672115212 فى 


1] ./ا] رمعمهل:رمموء7م) ,ممكلعقاع‎ )١0( 
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القرن الثامن عشر إلا "جزءًا من حركة أكبر من الفضول إزاء الثقافات الأكثر«بدائية» الأسبق 
والتعاطف معها7"). وكون أن كل هذه البحوث تشمل فى الواقع بحثًّا واحدًا عن تقليد أدبى 
غير كلاسى بديل - عرض تحديًا جديدا - يدل عليه سهولة مزج النقاد والشعراء لكل هذه 
البحوث ببعضها بعضًا (على سبيل المثالء فى ذلك المزج المتكرر ٠‏ للمواد السلتيه ع3)اء© 
والإسكندنافية فى تراث وحيد يسمى التراث الجرمانى القديم 52010100) 2:1212)» كما يدل 
عليه ما كان يمثل بالنسبة للعديد من المهتمين بالعصور القديمة القابلية الفعلية لتبادل 
اهتماماتهم. على سبيل المثال» حدد توماس بيرسى لاء5ع2 1131082325 عام ١757‏ الخطوط 
العامة لجمع ديوان شعر من 'نماذج من الشعر القديم للأمم المختلفة" سيشمل: 
الشعر المكتوب باللغة الجيلية الأيرلندية /ا806 8756 ء والشعر المكتوب 

باللغة الجرمانية القديمة بتداع20 11001116 ء وبعض الشعر الصينى الذى نشر 

فى الشتاء الماضى فى نهاية الكتاب بعنوان التاريخ الممتع :1701 .2711 

المجلد الرابع. وبالإضاقة إلى ذلك» حصلت على مخطوط: وهو 

ترجمة لاميات العجم :02776 709723 المشهورة عن اللغة العربيةء وكلفت 

صديقا بترجمة سفر نشيد الإتشاد د5ع:507 50/077071*5 ترجمة جديدة عن 

اللغة العبرية» مع التركيز على الجانب الشعرى فيه... وجمعت نماذج من 

شعر جزر الهند الشرقية لا706 15350-100138 والشعر من بيرو (أمريكا الجنوبية) 

بدتاع20 32[ انوع والشعر اللابلاندى تتتاعه80 2013230.آ وشعر جرينلائد 

لتاعوط 4تنةاقء626 ٠»‏ وأرسل لك طى هذا الخطاب نماذج من الشعر 

السكسونى!؟') يرمعو جر0ة5. 

بالطبع كانت دراسة التراث غير الكلاسيكى مشروعًا تجاوز مجرد الاهتمام البحثى: 
كان الهدف منها أن تكون بمثابة مصدر إلهام للشعر الجديد؛ فبعد أن تحرر الشعر من النماذج 
الكلاسية (أى من الأساطير الإغريقية والرومانية على وجه الخصوصء ينظر إليها فى ذلك 


(8١ا)‏ .معتاع ج8041 . 
(14) .معبع مورمجرده07© ركصة؟8 هداظا 10 رعناع.1 
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الوقت على أنها استنفدت أغراضها أو أنها لا أخلاقية)؛ وأصبح قادرًا على تتبع العجاتبى» 
وكان ذا أساس تاريخى جيدء كان لابد من تقويته من خلال مضاهاة 'قدم' بعيد تمست استعادته 
حديئًا. قال وليم شنستون 556750086 17/1!11357 عام :17٠0‏ "إن مثل هذه الأعمال التى 
تحتوى على الروح الكيميائية الحقيقية أو جوهر الشعر": وكشف توماس وارتون 7507785 
73 عن جزء من هدفه وراء كتابة دراسته الطويلة عن الرواد السابقين على سبنسر 
506151 بعنوان تاريخ الشعر الإتجليزى برماء20 بأدزاع1:1 إه دمع (4لالا١‏ - 
©0١‏ "إن أخلاق الرومانس محسوبة جيدً! للإيفاء بأغراض الشعر الحقيقى ولأسر الخيال 
ولتوكيد الدهشة أكثر من قصص العصور القديمة الكلاسية7”'). وانضم الشعراء للنتقاد فى 
كونهم مؤرخى أدبء وكتبوا على مدى النصف الثانى من القرن الثامن عشر منات المجلدات 
من الشعر التاريخى الذى ذيل بهوامش مفصلة تنم عن سعة اطلاع (أو سعة اطلاع زائف). 
كما أن هذا "القدم" الجديد لم يكن مفيدًا فى فهم (وتأليف) الشعر فقط؛ فالقوائم المتنوعة (مثل 
قائمة بيرسى) للمواد الشمالية والشرقية تبدو ضخمة قى بحوث هذا العصر العديدة فى أصول 
'الرومانس" خاصة الرومانس بمعنى القصص النثرى» فى أعمال بداية من كتاب الأسقف 
إيويه 111614 بعنوان أطروحة عن أصل الرومتسات ك5بيم جم دعل عدرزع 021 '[ 46 172116 
)١1770(‏ ومقالات الكونت دى كايلوس ك5نا1لا02) 06 00126 مرورا بكتاب كلارا ريف 
علاع116 1313) بعنوان مسيرة الرومتس ع1]07:0:2 “ره دوع رع 27,0 777 )١1185(‏ ومقالة 
جون مور 710016 10110 بعنوان عن أصل الروماتسات كه [هراع 071 :11 07م 
5 2+0 

لبّى البحث فى التقاليد غير الكلاسية أهدافا قومية» خاصة عندما انضم المهتمون 
بأدب العصور القديمة والجوانب الثقافية الأخرى فى تلك العصور لما أسماه هربرت 
بترفيلد 81016141610 1165661 "أعظم إنجاز إيداعى للفهم التاريخى' فى كل ميادين 
البحث: '"اكتشاف العالم الوسيط وكشفه" (البحث التاريخى). وكما تساعل جون أيكن 2ا30 
20 عام 01777: "أستشعر بحرارة الشعر الملحمى فى الترجمات المنقولة عن 
اليونان وروماء ولا نبحث عنها فى المنتجات المحلية فى بلدنا؟" (الأعمال النثتزيسة 


)٠١(‏ .1 ,ورماء زلا ,صمامة الا بعرع ع1 دأ ,1760 .حوكل38 10 ,برعععط ما عمماكمع5 
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عوه«5). يمكن أن يفى تطوير الهوية القومية التاريخية من خلال البحث في الآثشار 
الأدبية للعصور الوسطى بأغراض سياسية متنوعة؛ ففى بريطانيا (حيث كان ينظر 
لنصوص العصور الوسطى فى العادة على أنها تعبر عن "الحرية" الإنجليزية) وفى ألمانيا 
(حيث كانت تلك النصوص تحمل معنى 'شعب" جرمانى): سعى باحثون أمثال رتشارد 
هيرد د15 4هطء21 وج. ج. بودمر,26م800 .1 .3 ('') لتأسيس هوية قومية مستقلة 
عما اعتبروه الهيمنة الثقافية لا للقدماء فحسبء بل للقدماء كما تم تأويلهم فى فرنسا على 
وجه الخصوصء وقى فرنسا نفسها التى كان لها باع طويل فى الاهتمام البحثى بشعر 
الشعراء الجوالين» وكانت نزعة العصور الوسطى تلبى أغراض النقد الراديكالي أو 
أغراض الدفاع المحاقظ عن "الأزمنة القديمة الجميلة فى مملكتنا"» بما فيها من 'فرسان 
بواسل وأتقياء ويسطاء"""). ولكن فى كل هذه الدول الثلاثء وصفت نصوص العصور 
الوسطى التى كانت توصف حتى وقت قريب بأنها نصوص حديثة (أى ما بعد كلاسية) 
بصفة "القديمة" حتى تكون بمثابة أساس ل- "القدم" الجديد. ومن هناء على سبيل المثال» 
احتلت نصوص مثل الحكايات المنظومة التى رفع جوزيف أديسون فى مجلة سبكتاتر 
م5 من شأتها بالمقارنة بالقدماء العظماء - بعد خمسين سنة مكانها فى 
مجموعات مثل كتاب إيفان إفائز 1237285 23721 بعنوان نماذج من شعر متشدى الشعر 
القدماء فى ويئلز كلنه8 ذأكاء77 ادع اع بف عأ إن باعوط ع[ كزه عع 1«راعع وى 
»)١775(‏ وكتاب بيرسى بعنوان نماذج حية من الشعر الإتجليزى القديم “زه 65/ان:اء/ 
بمطعمط بأعذاعظا لسعتعسصم زمدا 9 


وفى أثناء هذه البحوثء تم تطوير تراث مهم فى الجدل الطويل بين القدماء 
والمحدثين» وهو مفهوم الفترات التاريخية المتميزة. كتب توماس بلاكول قائلاً عام 
ا'إن الفترات أو الخطوات المختلفة التى تتعاقب على نحو طبيعصى فى تقدم 
الأخلاق للأمام هى الوحيدة التى يمكنها أن تفسر تعاقب الإبداع والأدب" (هموميروس 
)0١(‏ .1ط بمسمم2) لمعاعاعوط ,«ممصطول 


("7) .(1773) وعكعامجصمجر ع سععيع:ة| »| عك دعاءةائ 27105 كما ,5 'كعكاكة0) عل معتطنوطود5 
(*7) .(1711) 70,74 .805 «متماعمعمد بسمعاللهة 
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67م وبداية من منتصف القرن الثامن عشر فصاعدا قسم تيرجو 1111806 ورسو 
وكوندورسيه 080076064© وكل الكُتّاب العديدين الذين كتبوا ما أسماه دوجولد 
ستيارت 5167/316 1018211 "القاريخ التخمينى" 15)0297ط [72ننءع02[6© - قسموا 
التاريخ إلى مثل هذه المراحل التطورية. كان دويو قد توقف عام ١7١5‏ ليشرح أن كلمة 
"عصسسر/قرن" 5161 عنده الواردة فى عنوان كتابه قرن لويس العظيم لا تعنسى 
مجرد قرن من الزمان: 'قبل أن أدخل فى موضوعىء أستأذن القارئ فى أن أستعمل كلمة 
"عصر" 366 بمعنى مختلف عن المعنى المفهوم لها. فكلمة عصر بالمعنى المدنى حتسى 
اليوم تدل على فترة مائة سنةء ولكننى سأستعملها أحيانا لتدل على فترة ستين أو سبعين 
سنة فقط“'"). ومثاله على “الستين أو السبعين سنة" - وهى متوسط عمر الإنسان - ينم 
عن ذلك المبدأ الذى سيحكم تطور مفهوم جديدء وهو مفهوم الفترة باعتبارها مرحلة فسى 
حياة شعب من الشعوبء ويُنظر إليها على أنها كل مترابطء أى "ثقافة" بالمعنى التاريخى 
(وليس بالمعنى التنموى) الذى اكتسب تقلا جديدًا للكلمة فى القرن الثامن عشر  )*(‏ 
ظهرت التاريخية النسبية المضمرة فى مثل هذا التقسيم أكثر وضوحًا وجلاء 
فى أعمال هيردر الذى تأملء مثل فولتيرء فى الصراع طوال حياته. فطبقا لكتابه أفقار 
حول فلسفة تاريخ البشرية علاأعقاعععة) «عك عت[ومدم[ة7ط عبج برععك1 (85/ا1 - 
0١‏ "كل أمة شعب واحدء لها شكلها القومى الخاصء وكذلك لغتها الخاصة"؛ "الأمم 
تحور نفسها وفقا للزمان والمكان وطبيعتها الداخلية': وكل أمة تحمل معيار كمالها 
المستقل تمامًا عن معيار الأمم الأخرى". وهذه الفكرة تعنى نهاية اتساق الطبيعة البشرية؛ 
فبينما زعم هوبز 110065 أن كل إنسان قادر على أن 'يقرأ فى نفسه البشرية كلهاء لا 
هذا الإنسان المحدد أو ذاك" (اللوياثان 047:47ع2)» قادر على أن يطور من قوانين 
الفيزياء تحليلاً سياسيًا يصف كل البشر فى كل الأزمنة والأمكنة» يرى هيردر أنه كما أن 


(175) ,1آ كماع 181 
)١2(‏ .ععنعاع3 أمزع30 ,علعه1/1 0لهع ,2 مه ,تبك ةله7م/] رتعمعىء 183 
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الأفراد يتغيرون على مر حياتهمء "النوع ككل فى حالة تحول مستمر". ومن هنا يؤيد 
هيردر التأويل الذى طوره أنصار القدماء بداية من مدام داسييه فصاعدا: إن مهمة المفسر 
لا تكمن فى التقييم على الإطلاق» بل تكمن فى الدخول فى روح الأعمال وفهمها من 
داخلها وفقًا لمعطياتها الخاصة» أى فى أن 'يصير لبرهة من الزمن إسكتنديًا 
0 قديما": كما يقول فى مقالته عن أوسيان 055132. والأهم من ذلك يجب 
علينا أن نقرأً الشعر بهذه الطريقة؛ لأن إنجاز الشاعر يتمثل فى أن “يعبر" عن الثقافة التى 
نشأ فيهاء فى أن يكتب 'شعرًا شعبيًا 170115006516 أى يكتب أعمالاً تعكسء فى وحدتها 
الأدبية الخاصة»ء وحدة الفترة الثقافية التى تعبر عتها. 
وهكذا يدين هيردرء فى تعليقاته العديدة على "الصراع السخيف' الكتابات التى 
تتاولت المقارنة بين القدماء والمحدثين باعتبارها كتابات لا تاريخية» تسعى لمقارنة ما لا 
يقارن ببعضه البعضء ويضرب أمئلة خاصة على هذا السخف ب "مثال بيرو فى فرنسا 
وألمانيا"» وهم 'منافقو قرنهم"» يؤمنون بصحة آرائهم» ولا يكتبون إلا ليحتفوا بمعابير 
عصرهم. وطريقتهم فى التقييم مستحيلة فى الواقع؛ بما أنناء مثل أولئك الذين نقرأ 
أعمالهم» نتاج لثقافاتناء لا توجد أرضية محايدة يقف عليها الناقد 29 ولكن بالرغم من 
كل ذلك» يعقد هيردر مقارنات خاصة به. ففى مقالته عن "أوسيان"» يشبه أوسيان بكل من 
منشدى الشعر الإسكندنافيين ومنشدى الشعر الهنود الحمر فى أمريكاء وفى مقالته عن 
شكسبيرء يعد أن يوضح أن الدراما منتج ثقافى متفرد - 'فى اليونان» تطورت الدراما 
بطريقة لم يكن لتتطور بها فى الشمال". ولذلك "دراما سوفوكل 501700165 ودراما 
شكسبير قلما يشتركان فى شىء بوجه من الوجوه' - ينتقل إلسى عقد مقسارنة 
بينهما. كل منهما كان يكتب فى فترة مبكرة ممائلة من تطور أمته» ومن هنا يظهر 
(11) يكتب هيردر بسخرية مريرة عن “بيرو لاتينى'؛ كرستيان كلوتس يناداء1 120اكة77©» زعم أنه أثنى على 
هوميروس: 'مثل هذا الثناء له جانب مريع؛ لأنه إذا كان هوميروس بالفعل قوة فائقة ومعيار! للذهن 
البشرى إذا جاز التعبيرء فيبدو أن من لديه القدرة على الحكم عليه وانتقاده لابد أن يمتلك قدرات تفوق 


قدرات البشر!... وقى هذه الحالة أرجع للوراء لكى أعجب بالإله النقدى' (وردت هذه الفققرة عند منجز 
5عع 160 فى مقالته "هيردر'). 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ١ -- ١١‏ 9- قدماء ومحدثون ٠‏ بقلم : دوجلاس لين باتى 


كل منهما عمليات تاريخية متناظرة بالطريقة نفسها: ما يسميه هيردر فى كتابه أفكار 
حول فلسفة تاريخ البشرية 'قوانين" التاريخ» التى لا تتمئل مهمتها قى مجرد فهم الحالات 
الثابتة» بل وكذلك فهم عمليات التغيرء وكل منهما كان يكتب فى فترة مواتية لل شعر 
الشعبى» فترة ضاعت: "شعرنا لا يبزغ من عالم حى "7" . 

بالنسبة لمؤرخى التاريخ التخمينى» تتبع كل الثقافات»ء كل بطريقتها الخاصة» 
سلسلة مماثلة من المراحل» وذلك نمط نمو مستقل ومع ذلك متناظرء وهو فى العادة نمط 
يتجه نحو التقدم الاقتصادى والسياسى. قال المؤرخ التخمينى الإسكتلندى جيمس جوردون 
100 12365 عام :)١777(‏ 

من المتفق عليه أن الأمور البشرية بوجه عام انطلقت من بدايات 

صغيرة. سأغامر باقتراض أنه إذا اهتممنا بتقدم هذه الأمورء يمكننا أن 

نكتشف خط سير متسق معين» تتيعه كل هذه الأمورء وبافتراض أنه إذا 

عرفنا إلى أية مرحلة معينة تقدمت هذه الأمور فى أية لحظةء يمكننا أن 

نخمن حالة الكمال التى كانت فيها تخمينا راجمًا إلى حد ما .إأفكار 

)22 01 

ينبغى علينا - بلا شك - أن نحمد اللهء كما أوحى بلاكول؛ لأننا لم نعش فى عصر 
يمكن أن يكون موضوعًا لملحمة»ء عصر بربرى مثل عصر هوميروس. إلا أن هؤلاء 
المؤرخين يؤكدون فى العادة إحساسًا بالضياعء خاصة فى فنون مثل الشعر. كانتت أورويا 
كلها تسمع تعليقات حول الاختلاف بين الماضى والحاضر مثل: 'ستقول إن ما كسيناه من 
هذه الثورة قدر كبير من الإدراك السليم» وأقول خسرنا عالمًا من الأساطير الرائعة" 
(رتشارد هيردء »)١1777‏ و'نخسر الذوقء ولكننا نكسب الفكر" (فولتيرء ©77١)ء‏ “زماننا 
موت الشعر!" (هيردرء 17574) *). يبدو أن الثقافة التى دعمت الشعر العظيم فيما 


(90/) ."مهاوو)" ,"عتمعمكع ل 52" 
فى إطار تقليد يمكن الفهم والتقييم: يقول هيردر عن شكسبيرء "كم أنا سعيد؛ لأننى بالرغم من أن الزمن 
يمر سريعًا مازلت أعيش فى زمن يمكننى قيه فهمهإشكسبير]'). 

(7) «عبجبهم8 ,اأعبسواعقاظ 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الد..ن عشر ١914‏ - 1- قدماء ومحدثون , بقلم : دوجلاس لين باتى 


مضى قد انقضت. ويرى الكثيرون أن أقدم فترة فى أية ثقافة تمثل قترة تلقاتية همجية» 
بينما تمئل آخر فترة منها الدقة المتناهية الثرية» ولكنها دقة تسبب السضعفء المرحلة 
الوسط بين هاتين المرحلتين وحدها هى التى يمكنها أن تقيم أود كاتب مثل هوميروس أو 
شكسبيرء أى توازن "الخرافة المتحضرة". كما يطلقها عليه توماس وارتون 1015225 
70 (تاريخ بورم/دىةلء الجزء الرابع). 

لذا استمرت التاريخية فى تفضيل الكتابة "القديمة"» برغم أنها تفتح هذا النوع من 
الكتابة ليشمل النصوص التى رقضها القدماء السابقون (وحتى لو كان الجيل الجديد احتفى 
بالشعر "الجرمانى القديم”" أو 'العبرى". أو الشعر الملحمى الوسيط للنيبل ونج”7") 
1164معع قتداءط71 أو المواويل الشعبية أو قصائد أوسيانء فإن الدراسة الكلاسية بوجه 
عام» خاصة من خلال تطويرها لنزعة حب القديم ودراسته 320101135121115 وقهمها 
المعدل لهوميروسء هى التى أظهرت لهذا الجيل كيف يقوم بهذا الاحتفاء). ولكن توسيع 
الفترتين التاريخيتين 'القديم” و"الحديث" لتصيرا مرحلتين فى تطور أية ثقافة - قى الواقع 
مرحلتين أو حالتين من الوعى - أدى فى تسعينيات القرن الثامن عشر إلى تحول فى 
الصراع: فكتاب شيلر بعنوان عن الشعر الساتج والعاطفى 0صنا 506نم رهلا 
1 ع6 568112621211569 )١37(‏ حول هاتين الققرتين إلى 'البسيط" 
و"العاطفى"» وكتاب فريدريش شليجل بعنوان عن دراسة الشعر الإغريقى كمك 07 
عتدعه2 :ع [عكقطاعء ةجع ع4 :#داةكه :5 )١/51/(‏ حولهما إلى "الموضوعي" و"المتميز" 
أو "الفردى" أو "الجذاب": وسرعان ما أعاد الأخوان شليجل صياغة المصطلحين ليصيرا 
"الكلاسى" و"الرومانسى”؛ واكتسبا رواجًا فى أوروبا كلها على يد كتّاب مثل مدام دى ستيل 
[5128 06 4202106. تتميز المرحلة والحالة التاريخية الأولى من الوعى بالتوحد 


(') النيبلونجنليت 4م:!ام,عع:«راءمء/7 ملحمة بطولية ألمانية من العصور الوسطى وهى مجهولة المؤلف؛ وكتبت 
عام ٠٠٠١‏ على وجه التقريب وتقوم مادتها على التاريخ الألمانى والأساطير الألمانية» وتعنى حرفيًا أغنية 
النيبلونجيينء والنييلونجيون 285دهآ1106/ هنا هم أفراد عائلة جنتر 2086لا ملك بورجاندى» وهم بوجه عام 
سلالة من الأقزام كانوا يمتلكون كنزًا سرقه منهم سيجفريت 51655164 .(المترجم) 


موصوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ١9١-‏ 2 6- قدماء ومحدثون . بقلم : دوجلاس لين باتى 


المتناغم بالطبيعة» مثل ما وجده ونكلمان 79121150222 عند الإغريق (وما وجده 
صديقه جوته).» وتتميز الحالة والمرحلة الثانية بانقسام الذات الحديثة واغترابها وتعقدها. 
وما دام الشاعر يعبر عن ثقافته» فكلتا الحالتين ضرورى وله ما يبرره إلا أن شيلر 
وشليجل كانا يهدفان إلى بيان الطريق إلى حداثة أعلى ستوفق بين القديم والحديث: قال 
شليجل عام 1754 : 'تبدو لى مشكلة أدبنا متمثلة فى توحيد الحديث الحق بالكلاسيكى 
الحق". (رسائل ءك8:1). 

وهكذا فى المرحلة النهائية من الصراع فى القرن الثامن عشرء فى التكوين 
الرومانسى ل "الآخر" الذى يعرف هذا التكوين نفسه قبالته وأيضًا لكى يعيد تشكيل ذاته. 
تخلقت مصطلحاتتا المرحلية للحديث عن القرن الشامن عشر. أولاً صار الكتّاب 
الفرنسيون فى القرن السابع عشر أمثال كورنى 0058061116) وراسين 18261026 ولافونتين 
1,3 "كلاسيين"» لا بمعنى براعتهم (مثلما كان يعنى مصطلح "كلاسى" منذ أن 
أطلق أولوس جيليوس وداذ!ا06) 5لاآلا4 عبارته الشهيرة “الكاتب الكلاسيكى ليس من 
عامة الناس" أو سلطتهم فى المؤسسة الأدبية أو حتى قدمهمء بل بالمعنى الجديد الذى 
استحدثه شليجل. وسرعان ما تم تطبيق هذا المصطلح على الكُتّاب الإنجليز كنلكء (النين 
كان ينظر إليهم منذ قترة طويلة على أنهم خاضعون للكتاب الفرنسيين) لدرجة أنه عام 
كان بإمكان شليجل أن يشير إلى "ما يسمون الشعراء الكلاسيين الإتجليز: بوب 
ودرايدن وأى كلاسى آخر". تم صك مصطلح "الكلاسية" 012551522 عام 224١‏ وهو 
مصطلح أكثر ارتباطًا بالقيمة» وشق هذا المصطلح طريقه ببطء؛ حيث كان القرن التاسع 
عشر فى بداياته يحمل عداوة نحو القرن الثامن عشرء نقول شق طريقه ببطء وسط 
المصطلحات المنافسة له مثل الكلاسية /0132535162116) ,0125516211512)ء و"الكلاسية 
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الزائفة" 00-135510158ناء25 إلى أن جاء رد فعل معاد للرومانسية فى نهاية القفرن 


#ووط ريع فى اند لخبي القزت الثنتن كر 2131 ...6< لفاغ ومطازن »لكام : وجي أبن 6ت . 


التاسع عشر وبداية القرن العشرين جعل مصطلح الكلاسية ذا إيحاءات إيجابية. (فى 
أثناء ذلك» فى بريطانيا بالأساسء قام بعض موؤرخى القرن التاسع عشر بإحياء مصطلح 
"أوغسطى" للدلالة على القترة التى لم يتوطد لها اسم فى الأدب الإنجليزى وهى الفترة 
التى تقع فى مرحلة وسط بين ذوق عصر النهضة وذوق الأزمنة الحديثة' على حد قول 
لسلى ستيفن 516721612 1.6511 وذلك لتجنب الإيحاءات السلبية لمسصطلح "الكلاسية" 


المستحدث!؟""). 


أخيراء حتى يميز مؤرخو الأدب القرن الثامن عشر فى فرنسا - الذى كان ينظر 
إليه منذ عهد فولتير على أنه متدن - عن القرن السابع عشر فيهاء استخدموا منذ حوالى 
عام ١6٠٠‏ مصطلح "الكلاسية الجديدة" 1520ء13551ع-260 الذى كان فى البداية اونا 
وسرعان ما انتشر هذا المصطلح مرة أخرى خارج حدود فرنساء وبداية من 
عشرينيات القرن العشرينء بدأ هذا المصطلح يدلء عند الأكاديميين الأمريكان على وجه 
الخصوصء على الممارسة الإنجليزية فى القرن الثامن عشر كذلك7”*). بالرغم من أن 
مصطلحى "الكلاسى" و"الكلاسيكى الجديد” ينمان عن العصور القديمة»ء فإنهما يعتيران 
أخيرًا مساهمة مؤجلة لمحدثى القرن الثامن عشر فى الصراع. وفى وقت لاحق تبع 
المؤرخان الأدبيان الفرنسيان دانييل مورنيه 35/107864 138161 )١105(‏ وبول فان تيجم 
ع1 60 22111 )١15155(‏ هدف شليجل المعلن وراء دراسة الشعر اليونانى القديم 
متمثلاً فى إيجاد "أصل الشعر الحديث عند القدماء" (الجزء الثانى)» أى تتبع جذور تكوين 
٠‏ الرومانسية» وصكا مصطلح "ما قبل الرومانسية" 756501113221151926 الذى سرعان ما 
(0/1) .1 ,لتأونمة11 باأعناع دكا زه ممكدزك ,معطامعع 


(6) سه "مروءتدمهاء 01 اأمععصمء لهه صن عط" ,كامااكء/]؟ :”مرو تدمداءع-مع1؟ رطيوبين11 
“”1لكلعلألك أقاعتأككداء طعمعءع؟]* 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى-- القرن الثامن عشر-- -١ ١ - ١١1‏ قدماء ومحدثون . بقلم : دوجلاس لين بلتى 


شاع عالميًا ليدل على بشائر القرن التاسع عشر - كما تجلت فى القرن الشامن عشر. 
وبالرغم من أن مصطلح "ما قبل الرومانسية" ظل محل استهجان لفترة طويلة فى الدوائر 
الإنجليزية الأمريكية؛ لأنه يوحى بنظرية غائية ('ويجيّة!© " ع181) فى التاريخ الأدبى. 


فإنه يبدو أنه يتمتع بإحياء حتى فى هذا السياق(7". 


(*) تعنى كلمة 77118 عضوًا فى الحزب السياسى الإنجليزى الذى عارض تولى جيمسء دوق يورك 
(1714-+14١)ء‏ العرش نظر! لأنه كان كاثوليكيًا. ومتل الويجيون الأرستقراطية العظيمة والطبقة 
الوسطى الثرية على مدار ثمانين سنة» وفى أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر كان 
الويجيون يمثلون مصالح رجال الصناعة والمنشقين فى الإصلاح السياسى والاجتماعى. ويعتبر الويجيون 
لب الحزب الليبرالى فى بريطانيا. كما يدل المصطاح أيضنا على عضو محافظ فى الحزب اللييرالى فى 
بريطانيا. ويدل كذلك على الشخص الذى يناصر حرية التجارة فى الاقتصادء ويقترن المصطلح فى أمريكا 
يأعضاء الحزب السياسى الأمريكى الذين عارضوا الديمقراطيين بداية من عام ١4155‏ حتى عام 1١8658‏ 
وكذلك بأنصار حرب الاستقلال فى أمريكا. (المترجم) 

)4١(‏ ."معارععم! مممد لا عط" بمعانامعم 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ١-١15‏ "- الشعر (1740-1770): بقلم : جيمس سامبروك 


الأنواع الأدسة 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 2-١7١‏ #- الشعر (1570--١174١)؛‏ بقلم : جيمس سامبروك 


لله 
الشعر ( ١71٠-1١55.‏ ) 
جيمس ساميروك 5271001 12265 
الشعر الفرنسى حنى عام ١17٠٠١‏ 

بلغت المعرفة النقدية قمة ازدهارها فى قرنسا 
(بوب» مقالة فى النقد) 
فى إطراء من تلك الإطراءات الموجهة فى العادة عبر بحر المانش[نحو فرنسا]ء 
سلم درايدن فى كتابه إهداء الإنيادة 4زء:,ء 4 1/2 “زه 1107مع72201/ )١1317(‏ تسليما 
صريحا "إذا تحدثنا بموضوعيةء سنجد أن الفرنسيين نقاد أفضل من الإنجليز بقدر ما هم 
شعراء أسوأ منهم"» ويقول عن لو بوسو 8058104 ©.1 إنه 'أفضل التقاد المحدثين". ويقول 
عن الكتابات التقدية لبوالو ورابان 12ؤم182 إنها "أعظم كتابات نقدية فى هذا العصر"”. 
ويتحدث ياحترام عن بوهور وسان إفريمون 53126-17161000 (درايدن» فى الشعر 

المسرحىء 23 3). 
كان كتاب رينيه لو بوسو )١1185-1751(‏ بعنوان أطروحة عن القصيدة 
الملحمية عرروامه 01ج اق 772116 )١1775(‏ يمثل فى عصره الأكثر مصداقية فى 
موضوع كان يعتبر أنه أسمى نوع من أنواع الشعر[الشعر الملحمى]. ويعتنق لو يوسو 
الفكرة الكلاسكية الجديدة القاتلة بأن القدماء وصلوا بالشعر إلى حالة الكمال» "لذلك من 
يمارسون نفس الفن بعدهم عليهم أن يقتفوا خط واتهمء ويفتشوا فى كتاباتهم عن الأساس 
الذى وضعوه؛ وليس صحيمًا أن القواعد الجديدة حتمًا تقضى على سلطة القديم" (درايدن» 
فى الشعر المسرحىء »)١‏ كانت نبرة لو بوسو المعتدلة» التى تعبر عن سداد رأى أكثر 
منها حكماء تناسب المزاج العلمى» للعصر الذى عاش فيه. وقال المتقرجم الإنجليزى 
المجهول الذى ترجم كتاب أطروحة حول القصيدة الملحمية عام ١45‏ عن لو 


بوسو: 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ١-1171‏ »- الشعر (1740-150). بقلم : جيمس سامبروك 


إنه يشرح ويطور ويهذب ما يأخذه عن أرسطو وهوراسء أما ما يمثل 

رأيه الخاص» رغم أنه ليس حصيفا أو عقلانيّاء فلا يعبر عنه بطريقة 

متزمتة أو آمرةء يبدو أنه يؤكد بثقة استنتاجات طبيعية مما قاله أساتذته., 

بالرغم من أن ذلك لا يمثل أفكارهم. 

تتمثل القاعدة الأولى التى يضعها لو بوسو لكاتب القصيدة الملحمية فى تحديد 
الغاية الأخلاقية للعمل» وتعتبر الغاية الأخلاقية: 

المهمة الأولى للشاعرء فهى يمثابة أساس تعليمهء وبعد أن يحدد هذه 

الغاية الأخلاقية» يبتكر الخطة أو القصة التى يمكن أن تناسبهاء ثم يبدأ فى 

التفكير فى الشخصيات التى ينوى أن يستخدمها فى تنفيذ الخطةء ويمنحها 

الأخلاق التى تلائم طباعها العديدة: والأفكار والكلمات هى العتاصر 

الأخيرة التى تمنح القصيدة جمالا وصبغة.(درايدنء فى الشعر المسرحى» 

. 

يلخص درايدن هنا القاعدة الأساسية عند لو بوسو الخاصة بطريقة كتابة الملحمة» 
ويعدد بالترتيب العناوين التى وضعها لويوسو التى يمكن أن يتم نقد الملحمة تحتها نقذدَا 
منظماء وسخر بوب من هذه "الوصفة لعمل قصيدة ملحمية" فى كتابه مقالة فى النقد 
11 01 لإودووظاء (البيتان )١١5-1١١54‏ فى محاكاة ساخرة سكريبليرية 
لإ20م 50116161132» ولكنه استخدمها للنقد المنظم فى مقدمة ترجمته لهوميروس» 
وكذلك فعل أديسون فى نقده المهم والمؤثر لقصيدة ملتون الملحمية الفردوس المفقود فى 
مجلة سبكتاتر 10107ع576. 

ولّد الشعر الرعوى الأوضع مكانة؛ إلا أنه ليس أقل ولوجًا مسن قبل الشعراء 
أطروحته ذات المصداقية فى كتاب أطروحة حول القصيدة الر ويد © 10155610110 
أله 7ماكه! عدنتبدع) )١1159(‏ للناقد رينيه رابان .)١5417--2017171١(‏ وهو عبارة عن 
كتاب تمهيدى كلاسى جديد؛ يستخلص مج موعة من المبادئ من القصائد الرعوية 
لثيوكريتوس 75160013005 وفرجيلء ومما يمكن أن ينطبق على الشعر الرعوى فى نقد 
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أرسطو وهوراسء ويؤكد رابان أن الشعر الرعوى محاكاة لأقعال الرعاة - أو أى 
شخص يمكن أن يعتبر كذلك - الذين يعيشون فى عصر ذهبى بعيد أو خيالى. يتطلب منا 
العودة إلى الطبيعة الطاهرة البكر"؛ وبما أن البساطة هى الفضيلة الأساسية للعصر 
الذهبى» ينبغى أن تكون الحبكة 13016 وطريقة السلوك 74332655 والفكرة والتعبيير 
مفعمة بأطهر بساطة يمكن تخيلها" (رابان» أطروحة حول القصيدة الرعوية). نشر 
رايان بين عامى ١148١ :١174‏ سلسلة من المقارنات بين بعض الكتاب (فرجيل 
وهوميروسء هوراس وفرجيل» ديموس ثينيز 10611105116865 وشيشرونء أفلاطون 
وأرسطوء ثوسيدديز 11201301065 وليفى لإ0اأرآ)» وساهمت هذه المقارنات فى تأسيس 
طريقة متميزة فى النقد استعملها معاصروه بمن فيهم سان إفريمون ودرايدن بنجاح. 
يشتهر أهم أعمال رابان تأملات حول فن الشعر لأرسطو وأعمال الشعراء القدامى 
والمحدثين 025 كمعن «مناعه دء1 جباى كه 1016كة له 0116 0611ج هآ عناى عدم 1161 
710025 1ع كزرواعدره ئع21مم »)١71754(‏ بأنه عمل فى النظرية النقدية المسرحية» 
إلا أنه تناول شعرً!ا غير مسرحى كذلك. يسلم رابان بالهرمية التقليدية للّنواع الأدبية التى 
تقف الملحمة والتراجيديا على قمتهاء ويتخذ الهجاء مكانه فى هذه الهرمية باعتباره نظيرًا 
لا مسرحيًا للملهاة» وتتمثل وظيفته فى تعليم قرائه من خلال استهجان الرذيلة. والهجّاء 
شخص يندد بلهجة مفعمة بالحماس الصادق بشرور زمنهء إلا أنه لا ينبغى عليه أن يهتك 
قناع الرذيلة بطريقة بالغة الوحشية؛ لذا يضع رابان فن هوراس فوق فن جوقنال 
16831 نظلا لرقته ؛ قالهجاء الباسم أقضل من الهجاء الوحشىء وعند هبوطه على 
سلم الأنواع الأدبية» يتناول رابان الأشكال الأدنى بازدراء غير معتاد: "ليست السونيت 
)022 والقصيدة الغنائية 006 والمرثاة لإععاءع و الإبيجرام [الملحة الذكية] 0:ة؟رعأمء 
وتلك الأشعار الضئيلة التى تحدث دويًا هائلاً فى عالمنا إلا نتاجات خيالء الإبداع 
السطحى - قليل الخبرة بالعالم - قادر على هذه الأشياء؛ ففى تلك الأشكال لا نجد شينًا 
من تلك النار السماوية التى لا تحظى بها إلا عبقرية فذة' (رابان» تأملاتء الجزء 
الأول). إن العبقرية الأصيلة عبقرية جريئة؛ لذا يشكو رابان من" العناية الفائقة بصفاء 
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اللغة" عند الشعراء المحدثين: 'لقد بدأوا يسلبون الشعر جرأته وروعته من خلال تحفظهم 
المتهيب الذى كان يعتقد اليعض أنه يميز اللغة الفرنسيةء بأن سلبوه تلك الجرأة الحكيممة 
الحصيفة» التى يتطلبها الشعر” (رايان» تأملاتء الجزء الأول). وتتضمن عبارة "الجرأة 
الحكيمة الحصيفة" توازنا بين الفن والقوةء الخيال والتعقل. 

يؤكد رابان من جديد على "القواعد" لا لأن أرسطو أملاها فحسبء بل لأن القريحة 
والعقل كذلك يمليانها؛ فهذه القواعد عبارة عن تنظيم للطبيعة» وهذه مقولة سيقبلها بوب: 

إذا نظرنا إلى القواعد نظرة متأنية سنجد أنها وضعت لكى تختزل الطبيعة فى 
منهج ماء لكى تقتفى خطواتها خطوة خطوة: ولا تدعها تغيب عناء ويتم الحفاظ على 
إمكان الخيال الذى يعد روح الشعرء وهذه القواعد تقوم على القريحة والعقل السليم» لا 
على سلطة القدماءء فبالرغم من أن أرسطو وهوراس وضعاهاء لا يمكن لأحد أن يقول 
يأن ما كتبئاه صحيح لأنهما كتباه. (درايدن» فى الشعر المسرحىء الجزء الأول). 


على كلء أدرك رابان» متل معظم نقاد جيله» أن الشعر لا يمكن أن يتم تعليمسه: 
'ومع ذلكء يوجد فى الشعرء مثلما فى القنون الأخرىء بعض الأمور التى لا يمكن التعبير 
عنهاء أشياء تعد أسراراء قلا توجد قواعد تعلم الجمال الخفى والمفاتن الكامنة وكل تلك 
القوة السرية للشعر التى تتسلل إلى القلب" (رابان» تأملاتء الجزء الأول). 

اتخذ الفرنسيون تعبير دقيقا لهذه الأمور التى لا يمكن التعبير عنها وهو تعبيير 
أخذوه عن الإسبان فى النصف الأول من القرن السابع عشر وترجموه ب مالا أدريه ع3 
00 5815 56» وهذا المجهول عبارة عن الصفة التى لا يمكن تعريفهاء ويتم الشعور بها 
في عمل فنىء لكن لا يمكن وصفهاء وهو موضوع إحدى المحاورات فى كتاب دومينيك 
بوهور 180101201055 عناق01تتم120 )17١15-1574(‏ بعنوان محاورات أرسطو وإيوجين 
«عتغ ويطك ك واكاية لك كع اع قد دع[ (1لا5١).‏ 1 ترد هذه العبارة» التسى تعد 


شعارً! أكثر من كونها أداة نقدية» فى مجموعة أخرى من المحاورات التى كتبها بوهور 
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بعنوان طريقة التفكير السليم فى أعمال الذهن كمبمك مكاعم عاط ع جم هآ 
:جرد '! ع0 ععوهحدهنه د16 )١1430(‏ أثناء مناقشة الإبداع الحقيقى والإبداع الزائفء 
ويزعم بوهورء مثله مثل غيره من النقاد الفرنسيين فى عصره. أن الشعراء الإيطاليين 
والإسبان» بما لديهم من مجازات مبالغ فيهاء أعداء للإبداع الأصيل. ويدافع عن القكر 
"الطبيعى" الذى يوجه ذهن القارئ نحو الموضوع أو الفكرة محل النظر لا نحو براعة 
الكاتب؛ فالفكر الطبيعى الأصيل ذو جمال بسيط لا أدريه» بدون زخرفة أو تصنع: 
'"ينبغى أن ترد الفكرة الطبيعية على ذهن أى فرد.... كأنها كانت فى ذهننا قبل أن نقرأهاء 
ويبدو العثور عليها سهلاًء ولا تكلفنا شيئًا عندما نلقاهاء وهذه الأفكار لا ترد من ذهن ذلك 
الشخص الذى يفكر بقدر ما ترد مما يتحدث عنه" (بوهورء طريقة التفكير السليم). 
حظيت أهمية مناقشة بوهور للإبداع باهتمام أديسون فى العدد رقم 57 من مجلة سبكتاتر 
فى فقرة ساهمت إسهامًا كبيرًا فى شهرة هذا الناقد الفرنسى فى إنجلترا: 

حاول بوهور الذى عد أكثر النقاد الفرنسيين عمقاء جاهذا! أن يبيّن أنه من 
المستحيل على أى فكر أن يكون جميلاً دون أن يكون عادلاًء وأن يضرب بجذوره فى 
طبيعة الأشياء؛ فأساس كل إبداع هو الصدقء ولا يمكن أن تكون الفكرة قيّمة إذا لم تكن 
القريحة أساسها. 

يمكن أن تشتغل القريحة أحياناء فى نظر بوهورء بغريزية وسرعة» ولكن بقدر 
كبير من اليقين: وفى هذه الحالة تساوى الذوق السليم. 

لذلك ليس من المستغرب أن نجد أن القريحة المبدعة والذوق والعقل مصطلحات 
أساسية فى كتابات الأرستقراطى شارل دو مارجتل سان دنيس دى مان إفريمون 
5614 -امتد5 عل كتمءعط-أصتدك عل أعاأعنويدكل8ة عل دعامدك -1507١(‏ 
)٠١‏ الذى قضى معظم السنوات الأربعين الأخيرة من حياته منفيًا سياسيًا فى إنجلتراء 
وكان درايدن يعرفه معرفة شخصية. وبالرغم من أن مقالاته النقدية نشرت فى حياته 
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وحظيت بإعجاب كبيرء لم يقصد المؤلف بها إلا أن تكون ترما 0382:6116 لإمتاع شلة 
من أصدقائهء لا جمهور القراء الواسع. ولا تشكل هذه المقالات مبحذًا أو نسقاء إلا أنها 
تظهر بعض الميول الشائعة. فى العادة» يقوم سان إفريمون» مثل درايدنء بدراسة أو 
تأمل شخصيات المؤلفين الذين ينقدهم: ويحاول النظر إلى الأدب على ضوء سياقه 
التاريخىء ويدرك أن تاريخ الشعوب وعاداتهم المختلفة تشكل آدابها بطرائق مختلفة. 
ويزعم النقد عنده أنه لا يقدم سوى أذواق وآراء شخص عاقل حصيف. وكان اس تخدامه 
المتحرر لذلك المصطلح النقدى الجديد نسبيًا - الذوق - استخدامًا مؤثراء وكذلك كان 
أسلوبه غير المتزمت بل وغير المكترثء وهو مثل درايدن يوصل للقارئ شخصية 
مثيرة؛ فالناقد عند تحليل فن الإمتاع عند الشاعر ينمى بنفسه فن الإمتاع. 

قام نيقولا بوالو دسيرو «نماهع1م 80116311-1065‏ 21160135 (135د 1-1 لا١()‏ 
بتنمية هذا الفن كذلكء فكتابه قفن الشعر 2,ي:20611 +7.'07 (11174) مبحث فرضىء إلا 
أنه مكتوب بلغة شعرية معقولة ألمعية فى شكل أبيات ثنائية» وهو صورة حديثة مسن 
كتاب فن الشعر 8506114 475 لهوراسء وينسج على منواله شكلاً ومزاججًا وكذلك 
فى: 

الدروس التى تعلمتها ربة الشعر الوليدة عندى 

عندما اختارت هوراس مرشذا! لها 

(درايدنء فن الشعرء النشيد الثانى) 

يتناول النشيدان الأول والأخير من قصيدة بوالو المبادئ العامة للشعر والنقد 
بإسداء نصيحة عامة للمؤلفين» ويحدد النشيدان الثانى والثالث خطوط مبادئ الكتابة الجيدة 
فى الأنواع الأدبية العديدة بما فيها يعض الأنواع (على سبيل المثال السونيت والروندو! 
(') شكل شعرى ثابت يستخدم فى الغالب فى الشعر الخفيف أو الذكى؛ ويتكون عادة من خمسة عشر بيدا ثنائية 

أو عشارية المقاطع فى ثلاث مقطوعات؛ يستخدم فيها نوعان من القافية» وفيها تتكرر كلمة أو كلمسات من 
الشطر الأول من البيت الأول فى نهاية المقطوعتين الثانية والثالثة على شكل لازمة شعرية. (المترجم) 
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1010 والمادريجال”) لدع 11301 لم تكن معروفة على عهد هوراسءوكل نوع أدبى 
له أسلوبه المناسب ومفرداته اللغوية الخاصةء ولكل نوع من أنواع الشعر جماله الخاص. 

كان بوالو نفسه كاتب أهجيات ماهرً! وناجحًا؛ لذا كان تعليقه على الهجاء فى 
النشيد الثانى من أجمل التعليقات» ويبدأ وصفه لهذا النوع الأدبى بزعم متفاخر بأن الهجاء 
سلاح الفضيلة والصدق: 

الرغبة فى إظهار نفسها والإحجام عن الخطأ 

سلحا الفضيلة أولاً بالهجاء لساتا لها 

(درايدنء» فن الشعرء النشيد الثانىء البيتان الال 7/ا) 

ثم بمتدح كتّاب الهجاء الرومان القدماءء عدو ا كلذ نهم بضيفة أبثاضبية من صنفات 
الهجاء - الشجاعة» الذكاء» الإحساسء الصدقء الجدة - إلا أنه يلاحظ أن قدرا! كبيرًا من 
كتابات الهجاء فاحشة لدرجة أتها لا تناسب ذوق القراء المحدثين. أما بالنسبة لبوالو: 

أحب الهجاء اللاذع الخالى من البذاءة والوقاحة 

وليست الوقاحة هى الدعوة إلى التواضصع 

ثم يحذر قائلاً: 

نرى أن حريتنا فى شعرنا 

طفل بهجة أنجبته الحرية 


(درايدن» فن الشعرء النشيد الثانى) 


() قصيدة غنائية قصيرة فى العصور الوسطىء أو قصيدة رعوية تعبر عن فكرة رقيقة بسيطة» وهى فى العادة 
تتناول موضوعًا غزليًا رقيقا. (المترجم) 
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الابتهاج بحرية التعبير مضمر فى الهجاء السابع لبوالو (1757١)؛‏ حيث يصف 
ابتهاجه عند كتابة الأهاجى التى يدرك أنها قد تهدد سلامته. وفى الهجاء التاسع 2)١154(‏ 
وهو عبارة عن دفاع أكثر تفضيلاً من فنه المفضلء يقر بأن الهجاء غير فعال وزائلء 
وأن الحياة الأدبية لكاتب الأهاجى حرب لا تنتهى؛ فعلى الرغم من أنه قد يمتع قراء 
قلاتلء فإنه يثير عداوة المئاتء بل وقد يوقع نفسه فى خطر الضرب أو الغرق. ومع 
ذلكء الهجاء ثرى بالقريحة والتعليم الأخلاقى الممتع؛ فهو مُعَلَم أخلاقى وحكم للذوق 
الأدبى. تشر الهجاء التاسع مع أطروحة حول الهجاء الذى يستند فيه بوالو إلى السوابق 
الكلاسية فى تسميته الأسماء حتى يحقق الأغراض التقويمية للهجاء تحقيقا ناجحًا. 

يختص الجزء الأكير من النشيد الثالث من فن الشعر لبوالو بالمأساة والملهاة» إلا 
أنه يشمل كذلك جزءًا كبيرًا عن الملحمة» ومن اللافت للنظر أن هذا الجزء لا يركز على 
الهدف التعليمى للملحمة بالرغم من المزاعم الأخلاقية التى ينبغى أن تكون فى الهجاء: 
بل يشدد على أن الملحمة إبداع متخيل» وبالتالى يجب أن تستهدف المتعة فى المقام 
الأول. 


وإِذا عدنا إلى النشيد الأول» نجد بوالو ينصح الشاعر بالتفكير قبل أن يشرع فى 
الكتابة» وعليه أن يقتصر على التعبير عن أقكار واضحة ومميزة: 

سواء كانت فكرتك»: واضحة أو غامضة 

تعبيرك بارع أو مشوه 

مأ نتصوره بيسر د يمكننا التعبير عنه 

فالكلمات تتكالب على الأفكار فى تهيؤ ويسر 

(درايدن» فن الشعرء» النشيد الثانى) 

الشعر حرقة» ولا ينبغى على الشاعر أن يتعجل» بل يعمل فى تأن ودقة متناهية 
ويتدير ما يقوله مئات المرات ويراجعه على الدوام: 
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اصقل وأعد الصقل من كل صنف ولون 

ولك أحياتا أن تضيفء لكن احذف الأعم 

(درايدن» فن الشعر» النشيد الثانى) 

فى هذين البيتين تناظر تلقائى بين الشعر وشقيقه فى التصوير 

فى بداية النشيد الأولء يعرض بوالو تاريخا موجز للنظم الفرنسىء ويرى أن 
ماليرب »ط,عط8421 (ه١-1751718١)‏ أول شاعر فرنسى كان نظمه سليمًا. كما ناقش 
بوالو كتابًا فرنسيين غيره من القرن السابع عشر فى مواضع أخرى من كتابه فن الشعرء 
ساخر! من التلاعب المحكم بالألفاظ والتصنع المبالغ فيه وتحذلق الشعراء الأوائتلء مدافعًا 
عن كتابات معاصريه المحدثين العظماءء ويطالب بأسلوب واضح وموجز ونبيل: 


اختر أسلوبًا دقيقاء كن بسيطًا دون تصنع 

وعظيمًا دون ادعاءء ومستساعا دون تكلف 

ونجدهء مثل غيره من النقاد الفرنسيين من مجايليه» يوبخ الشعراء الإيطاليين: 
معظم الكُتّاب ذوو الحماس الفاتر 

يختارون موضوعات مبالغ فيها وتافهة 

ويعتقدون أنهم سيقعون فى الخطأ إذا ما 

تعرض شعرهم لفكرة واضحة أو طبيعية 

ترفع عن هذا التجاوزء ودع الإيطاليين 


كتابًا موهومين ذوى شعر زائف براق 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثلمن عشر- ١-١71٠‏ "- الشعر »)١740-1750(‏ بقلم : جيمس ساميروك 


ويسخر بوالو فى إحدى أهجياته من الأحمق الذى يفضل جوهر قاسو البراق على 
ذهب فرجيل الحر (الهجاء التاسع» .)١175‏ 

ومن هنا فالمئل الأعلى يكمن عنده فى المعنى الجيد والأفكار الطبيعية» ولكنهما 
ليسا ملكا لكل البشر العاقلين؛ فالعقل عند بوالو ملكة عليا وغير شائعة تقدم ما هو أخاذ 
فى الشعر العظيم: 

حب العقل إذن» ودع كل ما تكتبه 

يستعير منه جماله وقوته وإشراقه 

العقل ملكة تتير: ويرتبط ب"النور الطبيعى" عند ديكارت - أى الانعكاس العابر 
على الأرض ل "التور الخالص الثابت والواضح الأكيد.... والموجود دومًا" لتجلى 
الخالق للمغتبطين فى السماوات - "النور" الذى يضمن عند بوالو معصومية "عقل" الناقد 
المثالى ما هو إلا صورة دنيوية من ذلك النور الذى يصير من خلاله العقل البشرى 
حساسا على المستوى الروحى (برودىء بوالو ولونجينوس كلا,ةع:7مط 07:0 ننه 8011). 
العقل سريع وحدسىء إنه المعنى الجيد الذى يعد غاية الفن ووسيلته فى آنء وبدون ملكة 
العقل السامية هذه لن تجدى محاولة كتابة الشعرء ويصر بوالو منذ مفتتح كتاب فن 
الشعر على أن الشاعر مولود وليس مصنوعًا وأنه فى الشعر لا يمكن أن يكون هناك حد 
وسيط بين الانتصار والنكية. 

يمكننا أن نستشف تصور كليا ممائلاً للشعر عند لونجينوس؛ لذلك لا عجب فى أن 
بوالو نشر بجانب فن الشعر ترجمة نثرية لكتاب فى الأدب السامى 3,172 16 0:7 
للونجينوسء» وهو عمل قال عنه بوالو إنه 'واحد من أقيم آثار القدماء". وكانت هذه 
الترجمة أول ترجمة جعلت لونجينوس يحظى باهتمام واسع الانتشار. وقال بوالو فسى 
مقدمة طبعة ١175‏ التى جمعت بين العملين إنهما يكملان بعضهما بعضناء وإنه اس تمد 
بعض قواعد نقده الخاص من لوتنجينوس. قبل بوالوء كانت كلمة السامى تدل فى اللغة 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 7 *- الشعر (170١0-1١74١)؛‏ بقلم : جيمس سامبروك 


الفرنسية بوجه عام على أسلوب رفيع متقنء إلا أن بوالو أعاد فى تصديره المؤثر لكتاب 
أطروحة تعريف الكلمة بالإشارة إلى اقتباس لونجينوس الشهير لمفتتح سفر التكوين: 

لم يقصد لونجينوس ب "السامى" ما يطلق عليه الخطباء "الأسلوب السامى"» بل 
كان يقصد العنصر غير العادى فى القول» أى المدهش والأخاذ الذى بفضله يرفع العمل 
ويسحر وينشىء يحتاج الأسلوب السامى لغة رفيعة» إلا أن السامى يمكن أن يظهر فى 
فكرة وحيدة أو صورة أو عبارة. الحكم الأوحد للطبيعة خلق الضوء بكلمة واحدة: هكذا 
الأسلوب السامى بالنسبة لك... ولكن قال الله فليكن نور فكان نور. هذا التعبير العجيب.. 
سام على نحو أصيلء وبه نفحة إلهية. 

(ومسات وبروكس.ء النقد الأدبى داع 11ر0 بجمعع1ض.1) 

طور بوالو آراءه فى السامى فى كتابه التشرى تأملات حول لونجينوس 
171 لاك 16/76240115 (15314١)؛‏ حيث يعدد مصادر السامىء إلا أنه انتهي إلى 
القول بأن السامى لا يمكن تحليله» بل الشعور به فقطء فالسامى هو ذلك الكمال الأوحدء 
تلك القوة التى لا تخضع للتفسير فى الشعر التى تحدث فينا النشوة والسمو: عندما نشعر 
به نعى بالسر الغامض للعملية الإبداعية. 

حقق كتاب فن الشعر - نتيجة لإيجاز شعره المصقول بديع القريحة - أكثر 
انطباع فى الذاكرة من تلك المجموعة من الكتيبات النقدية التى ظهرت فى س بعينيات 
وثمانينيات القرن السابع عشرء وكانت تهدف إلى أن تجعل الممارسة الشعرية الحديئة 
تتوافق إلى حد كبير مع المعايير والمثل العليا المستنبطة من الشعر والنقد القديم (خاصة 
أرسطو وهوراس ولونجينوس)» وتتم قراءتها اليوم على ضوء العقل الحديث. يمكن 
استخدام لقب "الكلاسيكى الجديد" 260-12551021 - ذلك اللقب المعتم الشامل الذى 
استعمل بشكل زاتد عن الحد - للدلالة على بوالو والتقاد الفرنسيين فى عصره.ء ذلك لأن 
نظرياتهم وقواعدهم تطورت وهى تأخذ الشعر الحديث فى حسبانهاء وبذلت جهذا 
دءوبًا لاتباع ما اعتبرته ممارسة كلاسية. وأجمعوا على أن الشعر له غاية أخلاقيةء وأن 
هناك تراتيًا لأنواع محددة من الشعر تتميز عن بعضها بعضًا وكل له وظيفته وش كله 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ١-1717‏ "- الشعر (17/40-1170), بقلم : جيمس سامبروك 


الخاصان بهء كما أجمعوا على أن الاستعداد الفطرى 8613105 ضرورة لازمة للشعر 
الجيدء وأن فن الشاعر يمكن تعلمه تعلمًا جيدًا للغاية من خلال دراسة القدماء؛ ذلك لأن 
ممارسة القدماء وقواعدهم كانت متسقة مع الطبيعة والصدق والعقل» والطبيعة والصدق 
والعقل تتضمن النظام والتناغم والبساطة والمعرفة العامةء والقواعد المستمدة من القدماء 
قواعد تنظم الطبيعة» إلا أن هناك شيئًا فى الشعرء مالا أدريه؛ يدركه القلب دون العقل» لا 
يمكن للقواعد أن تفسره أو تمسك به. 


ذم بوالو وبوهور ونقاد فرنسيون غيرهما شعر إيطاليا وإسبانياء بالرغم من أنهم 
استمدوا الكثير» دون إقرار منهم بذلك» من النقاد الإيطاليين فى القرن السادس عشر. 
وبحلول الريع الأخير من القرن السابع عشرء تقلدت فرنسا زعامة النقد الأدبى» وهو أمر 
أقرت به باقى دول أوروبا بما فيها إيطاليا نفسها. 


يبدو أنه لم يكن فى إسيانيا إلا القليل من النشاط النقدى الأصيل قرب نهاية القرن 

السابع عشرء بالرغم من أن كتاب فن الشعر لبوالو تُرجم إلى الإسبانية عام ١741‏ وظل 
حجة فى النقد فى إسبانيا لما يزيد عن قرن من الزمان» بل ظل يحظى بالاقتباس والتقليد 
حتى عشرينيات القرن التاسع عشرء وقال جوان بوتيستا أريازا 2إ5تاناة8 10212 
8 مه الذى ترجم كتاب بوالو 'فن الشعر' إلى الإسبانية شعر! مرسلاً عام ١801‏ عنه 
إنه دستور من القوانين للأدب الحديث. وأنتجت إيطاليا تصنيفات بعيدة عن الأصل مثل 
كتاب فن الشعر »206/42 الذى كتبه نظمًا بنديتو منتسينى 71/162321 2611606)]0 
(184١)ء‏ ولكنها لم تنتج شينًا ذا أهمية إلا بعد إنشاء الأكاديميات الأركادية خلال 
تسعينيات القرن السابع عشر. وفى ألمانيا التى كان شعرها حتى تلك الفترة مهملا 
بالمقارنة بإنجازات إسيانيا وإيطالياء قام جورج نومارك ع1ن5ة2هداء21 مع:060 قبل 
بوالو باختزال أرسطو وهوراس وسكاليجر وهاينسيوس كداة116105 وحجج غيرهم فى 
النقد سواء من القدماء أو من عصر النهضة فى كتاب تمهيدى فى الشعر يقوم كلية على 
التصنيف بعنوان فن الشعر مع:27067 .)١1777(‏ وبعد بوالوء قام يوهان كرستوف جوتشد 
)١755- ٠+‏ لعطء5 201 طممغأكعطن) مهصدطا10 بإعادة طرح المبادئ الكلاسية 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ١ - ١135‏ *- الشعر (1720 --10؟1): بقلم : جيمس سامبروك 


الجديدة الفرنسية طرحًا كاملاً وقويًا فى ألمانيا فى كتابه نقد الشعر 1076© 
.)17٠0١(١ 5+‏ وأقام جوتشد نسقه على العقل» وأدان الزخرقة والصور المتمنعة 
قازع2022) لعطاءاء]-5ةة فى الشعر الباروكى الألمانى للأسياب نفسها التى استند إليها 
أنداده المفكرون فى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا فى هج ومهم على التكلف والمارينية 
221150 والجونورية 00280115013 أثر بوالو فى صياغة كتاب فى فن الشعر على 
يد أكاديمية أدبية هولندية فن الشعر لهوراس وتطبيقه على عصرنا وأخلاقنا »)١51717(‏ 
كما كان هناك كتاب دتمركى يعنوان فن الشعر 20611 475 )١7١١(‏ على غرار 
كتاب بوالو كتبه شخص يدعى توجر رينبرج 126625655 10865» وطالب الكتايان 
الهولندى والدنمركى كالعادة بالوضوح والبساطة. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- للقرن الثامن عشر- 5 *- الشعر (١٠161-٠.7/4١)؛‏ بقلم : جيمس ساميروك 


الشعر الإنجليزى حتى عام دءل/ا١‏ 
يمكننا بكل ارتياح أن نعدٌ درايدن أبّا للتقد الإنجليزى 
(جونسونء حياة درايدن) 


أعيد نشر الكتابات النقدية لرابان ولوبوسو وبوهور وبوالو التى ناقشناها أعلاه فى 
إنجلترا بعد طباعتها لأول مرة فى فرنسا يفترة قصيرة» وترجم معظمها إلى اللغة 
الإنجليزية قبل نهاية القرن السابع عشر. ترجم كتاب رابان تأملات عام 1774,: وهو 
نقس عام أول طبعة فرنسية لهء كما ترجم بلهجة أكثر تزمتا من لهجة المؤلف الأصلىء» 
وقام بالترجمة توماس رايمر :13026 1201385 )١7١5-1١75517(‏ المشهور بتقده 
لمسرحية عطيل فى كتابه إطلائة قصيرة على التراجيديا برلاءعوه77 تزه ءانا 51:01 4 
(59١)ء‏ وفى تصديره لترجمته لكتاب تأملات لرابان يحث الشعراء المحدثين على اتباع 
المبادئ الأرسطية لأسباب 'مقنعة» وواضحة إقناع البرهان ووضوحه فى الرياضيات" 
(سبنجارن 50138350 مقالات نقدية» المجلد الثانى)؛ فهذه المبادئ على كل حال تمثل 
الطبيعة عندما يتم اختزالها فى منهج ما. وتصور رايمر للطبيعة يتطلب أن يتيع الشعراء 
الحقيقة التجريبية؛ حيث إنه يدين استخدام 'مستحيلات” معجزات العهد القديم فى الداوديات 
كع ]د77 لكاولى 'إ00816): وينتقد سبنسر 5062568 الذى لا مراء فى أنه لديه 
استعداد نفسى كبير وحكم ناقذ واستعداد فطرى للشعر الملحمىء وريما يتفوق شعره على 
كل ما كتب منذ عهد قرجيلء إلا أنه بدلاً من أن يلتزم بالطرائق التى خطها هوميروس 
وفرجيل سمح لنفسه بأن يضلله أريوستو 4710540؛ لذا فإن “كل شىء خيالى وخراقفى 
دون أى اتساق أو أساس من الصحةء وقصيدته أرض جنيات كاملة" (سبنجارن» مقاللات 
نقدية» المجلد الثانى)» وقام الإيطاليون بإفساد حكم سبنسر. يرى رايمر أن العقل يجب أن 
يسود على الخيال» وأن معيار العقل ثابت لا يتغير» ويسضمر عنوان كتابه الكثير: 
تراجيديات العصر الأخير معتبرة ومفحوصة على ضوء ممارسة القدماء والحس المشترك 
لكل العصور (73719١)؛‏ حيث يستمد رايمر صورًا من الكنيسة والشرع ومستشفى 
الأمراض العقلية 8601250 ببراعته المعهودة لكى يعرف العلاقة السليمة بين العقل 
والخيال. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ١ -١7©‏ ”- الشعر (1550 .)174٠-‏ بقلم : جيمس سامبروك 


لكنى أعتقد أن الخيال الجامح 1850 فى الشعر مثل الإيمان فى الدين» فهو يؤدى 
إلى اكتشافات ويحلق فوق العقلء إلا أنه لا يتصارع معه أو يناقضه. الخيال يقفز 
ويرقص مرحا ويذهب بعيداء بينما يصلصل العقل القيود ويتبعها. ينبغى على العقل أن 
يقبل ويصحح ما شطح إليه الخيال فى غيابه» وإلا كان باطلاً ولاغيًا من وجهة نظر 
القانون (سبنجارنء مقالات نقدية» المجلد الثانى) . 


كان مدح رايمر لاستعداد سبنسر النفسى والفطرى مشروطا باعتبارات ثقيلة» إلا أن 
إدوارد فليبس 5مة11نطاط 82:20 (.7193-177١)ء‏ قد تكون آراؤه النقدية متأثرة بخاله 
جون ملتونء» يوؤكد فى تصدير كتابه المسرح الشعرى :بارماء 20‏ :ولا قهء:17 
)١1776(‏ أن سبنسرء مثل شكسبيرء واحد من القلائل أصحاب الطاقة الشعرية الأصيلة: 
"برغم كل ما يستخدمه من كلمات مهجورة فجةء وبرغم كل أشعاره الصاخبة غير 
المصقولةء إذا نظرنا فى شعره نظرة كلية سنجد فيه فخامة شعرية رشيقة" (حرب تحول» :. 
سبنجارن). يتساءل فيلييس لماذا استخدم الشعراء الإنجليز فى عهده أشكال الشعري” 
الإيطالى ("المقطوعة الإيطالية فى القصيدة البطولية والسونيت والكنزونى' ع«مجهه0 0 
والمادريجال فى الشعر الغنائى”) استخدامًا طفيفاء فى حين أن سابقيهم استخدموها بنجاح: 
'لذاء باستثناء ما هو مكتوب فى لغتها الأصلية»ء ليست أفضل مما عندنا". الأتافاريما”*” 


() الكنزونى 0282026 إذا رددناها إلى أصلها الإيطالى عبارة عن قصيدة غتائية إيطالية من العصور 
الوسطى وتتكون من مقطوعات شعرية متفاوتة الطول؛ سواء على مستوى المقطوعات أو الأبيات» 
وتنتهى بمقطوعة قصيرة يمثاية خاتمة أو (قفلة) للقصيدةء وتتناول الغرام والتغنى بيمال المرأة 
عادة. (المترجم) 

(*”) يعنى هذا المصطلح حرفيًا ثمانى قواف» ويدل على مقطوعة شعرية مكونة من ثمانية أبيات يكون فيها 
الأبيات الأول والثالث والخامس على القافية نفسها والأبيات الثانى والرابع والسادس على قافية تانيةء 
والبيتان السابع والثامن على قافية ثالثة؛ والمقطوعة ككل منظومة على وزن البحر اليامبى خماسى 
التفعيلات. (المترجم) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ١-١17‏ "- الشعر (1160 - .194). بقلم : جيمس سامبروك 


8 وصورتها المعدلة المتمثلة فى المقطوعة السبنسرية!) 513228 5615612872 
أكثر روعة من المقطوعة ثنائية الأبيات )0016© أو المقطوعة رباعية الأبيات متناوبة 
القافية» بالرغم من أن ابن أخت ملتون يضيف أن الشعر المرسل »5ع 81371 يمنح "مجالا 
وحرية أكبر بكثير للأسلوب والخيال مما يمكن أن يمنحه الشعر الملتزم بالقافية" (كما أورد 
سبنجارن) وبالمقارنة بمدح فيلييس للإيطاليين» نجد أن إشارته للفرنسيين موجزة ومنتقصة من 
مكانتهمء الأمر الذى يخرجه من التيار السائد فى النقد الإنجليزى فى سبعينيات القرن السابع 


ا 


عشر. 

قام السير وليم سومز 5032165 71/111130 511 بترجمة رائعة النقد الفرنسى» كتاب 
فن الشعر لبوالوء إلى اللغة الإنجليزية عام ١14٠‏ ونشر بعنوان مم 0/6 477 776 عسام 
58 بعد أن قام درايدن بمراجعته وإحلال نظائر إنجليزية - ليست معظمها موفقة - محل 
الكتاب الفرنسيين الذنين ذكرهم بوالو. بالمثلء قام جون أودهام 0141250 3018 فى ترجمته 
لكتاب فن الشعر ©ع064م 47/5 لهوراس بعنوان فن الشعر لهوراس منقولا إلى اللغة 
الإنجليزية :أكذاع رطا :1 17116214 ,لماعو إن )رلك ك'عء 802 :.)١154١(‏ بإضفاء الطابع 
الحديث على هوراس “غيّر حديثة كما لو كان يعيش ويكتب فى زمن المترجم'؛ فغيّر خلفية 
الكتاب من روما إلى لندن واستخدم أسماء إنجليزية مقابلة لأسماء البشر والأماكن والعادات 
'فى إطار الحدود التى يسمح بها التناظر". كما أن مبدأ هوراس فى فن الشعر كان مرش ذا 
للمترجم فى الحذر من الترجمة الحرفية» إلا أنه يزعم أنه “يلتزم التزاما صارما" بالمعنى 
الوارد فى نص هوراس. يتناول هو درايدن بوالو وهوراس فى سياق جدل حول الترجمة بدأ 


(”) المقطوعة السبنسرية مقطوعة مكونة من ثمانية أبيات منظومة على وزن البحر اليامبى خماسى التفعيلات: 
ويليها بيت تاسع منظوم على وزن البحر السكندرىء وفيها تتفق قافية البيتين الأول والثالث: وتأخذ فيها 
الأبيات الثاني والرايع والخامس والسابع القافية نفسهاء تتخذ الأبيات السادس والثامن والتاسع قافية ثالشة» 
وسميت المقطوعة بهذا الاسم؛ لأن إدموند سبنسر كان أول من استخدمها فى قصيدته ملكة الجنيسات. 
(المترجم) 
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فى إنجلترا قبل ذلك بثلاثين عاما تقريبا عندما طالب السير جون دنام #تقطدء12 عطم1 51 
- فى أبيات مديح فى مفتتح ترجمة السير رتشارد فانشو /«:2طوهة1 1019350 517 لمسرحية 
جرينى 133184 بعنوان الراعى الأمين 1:00 «مردووم (/15141) - وإيراهام كاولى 
لإعانسده© «تقطدرطم - فى تصدير ديوانه قصاتد غنائية بندارية وعه0 مناو زرط 
)١167(‏ - طالب بطريقة فى الترجمة أكثر تحررا من الطريقة الحرفية التى ترجم بها بن 
جونسون 1015017 18361 على سبيل المثال كتاب فن الشعر لهوراس. 

< يميز درايدن فى تصديره لترجمة ديوان الرسائل 15/65م5 لأوفيد بين ثلاث طرائق 
لترجمة شعر شاعر ما إلى اللغة الإنجليزنية. تتمثل الأولى فى الترجمة الحرفية 
1356م 10]2/: كلمة بكلمة وبينَا ببيت» وهذه الطريقة صعبة للغاية لدرجة أنها لا يمكن أن 
تحقق أى نجاء: فهى 'مثل الرقص على الحبل بأرجل مقيدة: إذ يمكن للمرء أن 
يتفادى السقوط الحذرء ولا نتتوقع منه رشاقة في الحركةء وحتى عندما نبذل فيها كل ما 
فى وسعناء لا تكون إلا عملية حمقاء". وتتمثل الطريقة الثانية فى الشرح 356 !مدعة2 "أو 
الترجمة بتصرف؛ حيث يضسع المترجم المؤلف نصب عينيه كى لا يتوه إلا أنه لا 
يتتبع كلماته بصرامة؛ بل يتتبع معناهء ومن المعهود أن هذه الطريقة تفخم النص الأصلىء» 
ولكنها لا تغيره". أما الطريقة الثالثة فهى طريقة المحاكاة 111120108 ؛ حيث يتخذ المترجم 
(إذا لم يكن قد فقد صفته) الحرية فى الابتعاد عن الكلمات والمعنى وكذلك فى الابتعاد 
عنهما عندما يرى فرصة مواتية» ولا يستبقى من النص الأصلى إلا بعض الإشارات 
العامة" ويمكن أن يبتدع تنويعات على موض وع ما كما يفعل الموسيقار. يتلو تلك 
'محاولة من شاعر لاحق لأن يكتب مثل شاعر كتب قبله عن الموضوع نفسه؛ ولا يتمدل 
ذلك فى ترجمة كلماته أو التقيد بمعناهء بل يتخذه قدوة ويكتب كما يفترض أن ذلك هذا 
المؤلف سيكتب لو كان يعيش فى عصرنا وفى بلدنا" (درايدنء فى الشعر المسرحىء 
الجزء الأول). ويتمثل الفرق المهم بين الطريقة الثانية والطريقة الثالثة فى أن المحاكاة 
يمكن أن تستغل الفروق بينها وبين النص الأصلى وبالتالى تنجح تمامًا إذا كان القارئ 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- للقرن الثامن عشر- 15:4 ١ -١‏ "- الشعر .)١7/4١-1570(‏ بقلم : جيمس سامبروك 


على دراية بالنص الأصلى ء وهذه المعرفة ليست ضرورية بهذه الصورة فى حالة الشرح. 
ويعلن درايدن فى تصديره لترجمة أوفيد أنه يفضل الطريقة الثانية» إلا أن ترجماته ومحاكياته 
العديدة التى كتبها خلال السنوات العشرين التالية تتحرك بحرية عبر الحد غير المميز الذى 


يمكننا أن نتبين فكرة مضمرة فى نظرية درايدن ومعاصريه وممارساتهمء ألا وهى 
فكرة الصداقة المحترمة غير المتكلفة بين المترجم أو المحاكى والكاتب الأصلى. ويعير 
ونتورث ديلون 1011108 7862108011 ( إيرل روسكومون 1251087طمء105 ) 5 1 
) عن ذلك ببراعة فى مقال فى الشعر المترجم ءعكىرء!! 1747151214 0:1 ترددكط اركل 
»)١144(‏ وينادى بأن واجب المترجم أن 'يختار المؤلف كما تختار صديقك" وينمى ألفته به 
لدرجة أن: 

أفكارك وكلماتك وأساليبك وروحك تتفق معه فلا تظل مترجمًا لهء بل تصبح هو نفسه. 

(كما أورد سبنجارن). 

من الملاحظ أن روسكومون يصيغ كتابه فى قالب المقطوعات الثنائية الملحمية؛ كما 
يليق بعمل يزعم أن الشعر الإنجليزى أسمى من النثر الذى يفضله المترجمون الفرنسيون عادة 
عند ترجمة الروائع اليونانية والرومانية. ولكن روسكومون أضاف فى الطبعة الثانية )١546(‏ 
فقرة بالشعر. المرسل 7556 61281 عبارة عن قصيدة مدح ل "الفردوس المققود" وحجة 
على أن هذا النوع من النظم أكثر ملاءعمة من المقطوعة الثنائية للترجمة الأمينة لأعمال 
القدماء. ويستند روسكومون إلى إشارة غير مباشرة فى الملحوظة الافتتاحية التى كتبها ملتون 
للطبعة الثانية من الفردوس المفقودء ويعلن أن القافية اختراع قوطى لم يعرفه اليونان 
أوالرومان القدماء» ولا يمكن للترجمة الشعرية الإنجليزية للروائع الكلاسية أن تصل إلى 
"الفخامة الرومانية" إلا من خلال رفض هذه "الحلية الدخيلة" التى تتمثل فى القافية. وهذا زعم 
يحفه الخلاف من كل جانب على ضوء الاعتقاد الراسخ بأن ترجمة الروائع الكلاسية شكلت 
جزءًا من عملية التهذيب الثقاقى التى ابتهج بها العصر ء وهو اعتقاد يقف جنيًا إلى جنب 
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اعتقاد آخر لا يقل عنه رسوخا وهو أنه من أفضل الثمار الأدبية للتهذيب الحديث صقل 
المقطوعة الثنائية الملحمية على يد وولر 7821162 ودنام 7232ع12. 


صاغ روسكومون نفسه ترجمة لكتاب فن الشعر لهوراس )١1580(‏ شعرا مرسلاء لكن 
هذه الموضة لم تحظ بالرواج. وهناك ترجمة أكثر تحررا لكتابى بوالو وهوراس قام بها جون 
شفيلد 58645610 3013173 إيرل مالجريف 3411187376 الذى صار فيما بعد دوق بكنجهام 
)١071١١-1١758(‏ بعنوان مقالة فى الشعر 7اء20 :707غا ك5كك 71ل 
:)١1487(‏ والترجمة مصاغة فى قالب المقطوعات الثنائية الملحمية المعتادة. وينتقل 
مالجريف كما ينبغى له بين الأنواع الأدبية المختلفة على غرار بوالو فى الغالب» إلا أنه يذكر 
الكتاب الإنجليز المناظرين» وفى الجزء الأكبر من مقالته يكرر القواعد التى جمعها بوالو معّاء 
ويكيفها أحيانا على التاريخ الحديث للشعر الإنجليزى. يتناول مالجريفء مثل رابانء النوع 
الأدبى الساتد فى عصره وهو الهجاء 5356 » وينادى بأن يكون الهجاء 'مثيرا للابتسام" 
وليس عنيفا 6م5272 ؛ أى على غرار هوراسء وليس على غرار جوفينال [688مال: 
"لطافة الهجاء أكثر حدة من جهامته". كما يجب أن يكون مهذبّاء كما زعم بوالو؛ لذا ينتقد 
مالجريف ما أسماه 'الفحش مكشوف الوجهء ذلك الادعاء الحقير للذكاء" عند إيرل روشسترء 
تعاوءعداء20] 0 اعوط (سبنجارن). 


ربما تتمثل الفائدة الوحيدة التى نتجت عن هذا الهجوم فى أنه استفز روبرت ولسلى 
/إعاء15ه77 16زءط0خ1 فى تصديره ل فالنتتيان :1/21671:127 )١145(‏ ليدافع عن روشسترء 
ثم ينتقل ليؤكد الحرية الفنية تأكيدا جريئًا غير معتاد. 

لم يخطر على ذهن أحد قبل اليوم» يدعى أنه ناقدء ماعدا ذهن كاتب 

المقالات هذاء أن يقاس إيداع الشاعر بقيمة موضوعهء وأنه عندما يكون 

الموضوع سينا ينبغى أن يكون الشاعر سيئًا كذلك: هناك اعتقاد سائر يتمثل فى 

أن المحك الحقيقى يكمن فى طريقة معالجة الموضوع؛ لأنه كما يحط الشاعر 

السيئ أسمى الموضوعات ويشينهاء يرفع الشاعر المجيد أوضع الموضوعات 

ويكرمها. 


(سبنجارنء المجلد الثالث) 
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وثبت أن ذلك مبدأ فعال جيد لشعراء الهجاء وشعراء الزراعيات ' قاعممء نع1ممع 
لهذا الجيل من الشعراء والجيل اللاحق. 


ومع ذلك؛ يلتزم مالجريف فى مقالة فى الشعر بالترتيب الهرمى المألوف للأنواع 
الأدبية؛ لذا ينظر للملحمة باعتبارها أسمى نوع أدبى و"المسعى الأساسى ل لإدراك الببشرى 
السليم". ولقد أنجب العالم حتى اليوم شاعرين ملحميين فقطء وهما المثالان 'العملاقان” 
هوميروس وفرجيل. فهوميروس كاتب مدهش. إلا أن شارح أعماله لوبوسو با8055 .1 يثير 
الإعجاب كذلك: 

لو الم يكتب بوسو قط لظل العالم» 

مثل الهنود الحمر 

يتأمل هذا العمل المدهش 

الذى ينم عن مهارة» 

العمل الذى يحظى بهذا الإعجاب 

عمل مقدس لا يمكن أن يتعلمه المرء» 

بل يتلقى به الإلهامء 

إلى أن يظهر ما يكشف الأسرار المقدسة 


تلك المواضع التى يكمن فيها كل هذا السحر الجبار. (سبنجارن) 


() الزراعيات 5حعفع,ممع نوع من القصائد تتناول موضوعات ريفية أو زراعية؛ ولكنها تختلف عن الشعر 
الرعوى [2254062 فى أنها ذات غرض تعليمى: وأشهر مثال عليها زراعيات فرجيلء وانتشرت فى 
إنجطترا فى القرتين السابع عشر والثامن عشر لدرجة أن أديسون كتب مبحثًا عنها يعنوان مقالة فى 
القصيدة الزراعية (141١)؛‏ حيث يميز بينها وبين الشعر الرعوىء ومن الملاحظ أنها قد تتطرق 
لموضوعات أخرى مثل تريية الأغنام أو الرياضة الريفية وغيرها. (المترجم) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثلمن عشر- 15١‏ - الشعر ( 1١170‏ -٠174)؛‏ بقلم : جيمس سامبروك 


ليست الملاحظات العامة عن الشعر عند مالجريق إلا البدهيات التى تنبع من أمر 
بوالو “حبوا العقل إذن"؛ "الخيال بدون القريحة ليس إلا جنونا" (البيت السادس)» وكذلك توافق 
ما ذهب إليه رايمرء وكما هو الحال فى كثير من النقد الإنجليزى فى سبعينيات وثمانينيات 
القرن السابع عشرء تعكس هذه الملاحظات وصف توماس هويز النفسى لعملية 
التأليف فى الشعر حيث "القريحة تولد القوة والبناءء والخيال يولد زخارف القصيده". 

إن سيكولوجية القريحة والإلهام عند هوبز مضمرة فى نقد جون درايدنء» ولعل درايدن 
أكثر النقاد الإنجليز شمولا فى تلك الفترة» بالرغم من أنهء بخلاف أعظم معلميه من العصر 
الكلاسيكى» ومن دول أوروبا الأخرى فى عصرهه لم يحاول أن يكتب مبحثًا نقديّا منهجيًا 
(على الأقل فى النقد غير المسرحي الذى نتناوله فى هذا القصل). فكما رأيناء أمطر مدحًا 
سخيًّا على بوالو ورابان ولويوسوء وكما رأينا أدلى بدلوه فى ترجمة سومز الإنجليزية لكتاب 
بوالو 'فن الشعر". ومثل النقاد الفرنسيين فى عصرهء شيد لنفسه مكانا راسخا فى التراث 
الكلاسيكى قال: "أرسطو ومفسروهء وهوراس ولوتجيتوس» هم الكتّاب الذين أدين لهم بالفضل" 
(درايدن؛» فى الشعر المسرحىء الجزء الأول). ولكنه فى مقالته دفاع عن الشعر البطولى 
والرخصة فى الشعر ©7عع2.آ 20112 ره برواع0ط عزمعء87 «مز نوو !ودف التى صدر 
بها كتاب حالة البراءة 1:06:26 “0 51416 777(776١)ء‏ يطعن فى استغلال النقاد 
المحدثين للنقاد القدماء فى التشريع الفنى» عندما يرجع أسلوبه الخاص فى النقد التذوقى وليس 
الفرضى إلى القدماء: “أولئك الذين يعتقدون أن وظيفة النقد تتمثل بالأساس فى تصيد الأخطاء 
يخطئون فى فهم طبيعته» فالنقد» كما وصفه أرسطو لأول مرةء كان يهدف لأن يكون معيارًا 
لإصدار الحكم السليم» ويتمثل أكثره فى إبراز الجوانب البارعة التى يتبغى أن تمتع القارئ 
العاقل" (درايدنء نفسه). 

كان نقد الشعر عند درايدن نقدًا عرضياء فكله تقريبًَا نشر فى مقدمات دواوينه الشعرية 
أو ترجماته» ويتناول معظمه المشاكل العملية المتعلقة بالكتابة نفسهاء وكما هو متوقع على 
ضوء شعرهء يناقش فى العادة الهجاء فى الشعرء ويشير فى مقدمة سيلفى 206إلا3ق )1١145(‏ 
إلى النماذج الأساسية من الهجاء القديم» ويعلن أن هجاتيات هوراس "تفوق هجاتيات جوفينال 
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بكثيرء إذا كان الضحك والسخرية اللطيفة مفضلين على التهكم الساخط والتشهير" (درايدن: 
فى الشعر المسرحىء الجزء الثانى). وهو يتوسع فى ذكر مزايا السخرية اللطيفة (استخدام 
التهكم المرح) فى مقالته أطروحة فى الهجاء )١11517(‏ التى يصدر بها ترجماته الشعرية 
لجوفينال وبرسيوس 86153105» ويقارن بين الأسلحة الهجائية المختلفة التى يستخدمها هوراس 
وجوفينال: وكل منها يلائم العصر والظروف التى استخدمت فيهاء ويخلص من ذلك إلى قوله: 

ليس تقريع جوفنال ضروريًا لنوعه الجديد من الهجاءء دعه يتكلم بأسلوب 

خطابى فى ذكاء وحدة كما يشاء؛ فرغم كل شىءء تكمن أرق وأعذنب لمسات 

الهجاء فى الاستهزاء الفكاهى الرقيق... يا لسهولة أن تصفه بأنه وغد ونذل» 

وتقول ذلك بظرف! ولكن ما أصعب أن تجعله يبدو أحمق أو أبله أو وغداء 

دون أن تستخدم أَيّا من هذه الأوصاق الشائنة! حتى يعفى المرء نفسه من قبح 

الألقاب؛ ويفعل ذلك بحدة رغم ذلك... يمكنه أن يكون قادراء كما قالت زوجة 

جاك كيتش 1600 1201 عن خادمهء على عمل قبيح» مجرد شنق-. ولكن أن 

تجعل شريرا يموت مون رقيقاء كان مهمة زوجها وحده. أود أن أطبق ذلك 

على نفسىء لو كان القارئ عطوفا بما يكفى لأن يعتقد أنه ينتمى لى. إن 

شخصية زيمرى آنطزرَاث فى قصيدتى أيسالوم 46521050 تستحق فى رأيى 

قصيدة كاملة؛ فهى ليست شخصية دموية» ولكنها مثيرة للسخرية بما فيه 


وبذلك لم تعد ثقته بتفوق هوراس مطلقة: 

هذا الأسلوب لهوراس أفضل الأساليب فى الواقع؛ إلا أن هوراس لم 
يطبقه بطريقة موفقة» على الأقل فى الغالب. ومن المسلم به أن أسلوب 
جوفينال أدنى من الأسلوب السابق» ولكن جوفينال تفوق عليه فى أدائه. كان 
تعنيف جوفينال تعنيفا ساخرا على نحو أكثر ظرفا مما هزأ هوراس بفكاهة. 
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يشرح درايدن ذلك قائلاً كان هوراس يعمل جاهدا فى ظل عائق كبير؛ إذ كان 'عبذا 
لبلاط" الطاغية أغسطسء و'بما أنه كان رجل بلاطء أذعن لمصالح سيده؛ ومن هنا تفادى 
الهجوم على الجرائم الأكبر واكتفى بالسخرية من الرذائل التافهة والحماقات الشائعة". يمكننا 
ربط التغيير فى تقييم درايدن النقدى لسلفيه العظيمين بغضب البلاط عليه بعد عام 
.١111 818‏ 


قد يكون ذلك انعكاسا للأهمية المتزايدة لذلك النوع الأدبى الذى يعد كتاب درايدن 
أطر وحة فى الهجاء :5011 ع::0116771ع 1(15001156 أطول عمل نقدى له (بالرغم من أن 
ربع الكتاب تقريبا خاص بالملحمة» وليس الهجاء)؛ وهو الكتاب الوحيد الذى تم تكريمه يوضع 
كلمة "أطروحة" فى عنوانه. فهذا الكتاب» من بين كل أعماله: أكثرها امتيازا بسعة الاطلاع 
والبحث؛ وكلها مراجع معترف بها. وتبصر درايدن بألمعية فى حالة كل من الاشتقاقين 
المتنازعين لمصطلح 'هجاء" )52 - من الإله الأسطورى ساتوروس 53695 أو من 
مسرحيات الساتورا 5200152: أى خليط - ويفضل الاشتقاق الأخيرء ويتتبع تاريخ الهجاء 
بالتفصيل بداية من أصوله المجهولة نوعًا حتى الحاضرء ويقارن السمات الشعرية لهوراس 
وبرسيوس وجوفينال» ويبين كيف شكل السياق الاجتماعى والسياسى أعمال كل منهمء ولأنه 
كان شاعر! "عام" ٠‏ كان مؤهلاً جيدا للقيام بذلك. ويزعم أن المحدثين تفوقوا على القدماء فى 
الهجاءء كما فى التراجيدياء وينتقى "المقرأ الشهير" 5.4 لبوالو باعتبارها "أجمل وأنبل نوع 
من الهجاء". فى هذه الملحمة الساخرة»ء "نرى بوالو يتبع [فرجيل] فى نفس الانطلاقاتء إلا أنه 
نادرًا ما يذعن لأستاذه... وهذه هى عظمة البطولىء الممتزج امتزاجًا رائعًا بسم الآخرء 
ويزيد المتعة - وريما كانت سخيفة وسوقية لولا ذلك - من خلال سمو التعبير" (درايدن» فى 
الشعر المسرحىء .)١‏ وقد يسرى هذا الوصف على عمله أبسالوم وأكتيوفل. 

عند النظر فى المشكلة المستعصية للهجاء الشخصىء يسلم درايدن "ليس لنا حق 
أخلاقى فى سمعة الآخرينء فيعد ذلك بمثابة أن نأخذ منهم ما لا يمكننا أن نعيده 
لهم"؛ ولكنه يقر هنا بأن الأحجيات اللاذعة تجد تبرير! لها فى الواقع إما لبواعت الانتقام 
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الشخصى أو لفضح مصدر إزعاج عام. وتتسع هذه التبريرات بما يكفى لأن تشمل هجاءات 
درايدن نفسها: ماك فلكنو 416:06 14242 مثال على النوع الأولء وأبسالوم وأكتيوفل مثال 
على النوع الثانى. ويؤكد تصدير أبسالوم وأكتيوفل )١181(‏ على البعد الأخلاقى الكلاسيكى 
للهجاء: "غاية الهجاء الحقيقية إصلاح الرذائل من خلال التوبيخ» ومن يكتب بصدق لا يكون 
عدوا للمدعى عليه كما لا يكون الطبيب عددًا للمريض عندما يصف دواءً مرا لمسرض 
عضال". ويعود مرة أخرى إلى مجاز الطبيب المألوف فى 'ملحق" كتابه إينايس 5م46 
(7519١)ء‏ عندما كتب عن نبذه للهجاء يعد عام :١544‏ "من ذا الذى سيعطى الدواء للعظيمء 
عندما لا يتم استدعاؤه؟ لن يقدم شينًا ذا تفع للمريض» وسيعرض نفسه للخطر من جراء هذه 
الوصفة؟" » وسواء أكان درايدن يقصد هنا المحدثين أم القدماء أم شعره هو شخصيًاء فإنه 
ينتقد بوصفه شاعرًا متمرسساء ويتمتل شغله الشاغل فى التحقق مما يجده القارئ والمؤلف قعالاً 
ويستطيع تحليله. 

نادرًا ما يشغل درايدن نفسه بمبادئ الشعر على نحو مجرد. فهو يعىء على نحو غير 
عادى فى زمانهء أن أية قصيدة إبداع خاص لشاعر فردء وأن طبيعتها المميزة تنبع من طبيعة 
ميدعها وتعد انعكاسًا لها. ولا يتمثل هدف نقد درايدن فى تحليل مجموعة من الكتابات بقدر ما 
هو ارتباط شخصى بشاعر زميل حى؛ لذا يقول فى تصدير كتابه أمثولات قديمة وحديئة 
1 4انه 11و عق ,ركءأطه2 2)١17٠١(‏ بعد أن يناقش هوميروس وفرجيل وكان قد 
ترجم لهما: 

الشاعر اليونانى أكثر ملاءمة للاس تعداد الفطرى من الشاعر اللاتينى» 

ويمكننا أن نقرأ فى أعمال الشاعرين أخلاقهما وميولهما الطبيعية» وهى جد 

مختلفة. كان فرجيل ذا مزاج هادئ ورزينء وكان هوميروس عنيفا ومندفعًا 

ومتوقذا. تمثلت الموهبة .الأساسية لفرجيل فى لياقة الأفكار وزخرفة الكلمسات» 

أما هوميروس فكان متسرعًا فى أفكاره؛ وانتهز كل ما سمحت له به لغته 

والعصر الذى عاش فيه من حرية؛ فى الأوزان والتعبيرات على السواء. وكان 

إبداع هوميروس وفراء أما إبداع فرجيل فكان أكثر تقيدا.(درايدن نفسه) 
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نستنتج من ذلك أن درايدن ذو رؤية وحجة خاصة باعتباره مترجمًا للشاعرين محط 
النقدء إلا أنه لا يفرض ذلك عليناء بل يقول ضمنيًا إن القارئ العادى يقوم بالدرجة نفسها من 
الارتباط بالشعر ومبدعيه. ويختتم نقاشه لهوميروس وفرجيل فى تصدير كتابه كما يلى: 

إليكم استنتاج وحيد من كل ما قلته» وهو أن الفعل عند هوميروس - وهو ملىء 
بقوة أكبر مما عند فرجيلء وفقا لمزاج الكاتب - يحقق نتيجة أكثر إمتاعًا للقارئ. فأحدهما 
يدفئك بالتدريجء بينما يضعك الآخر فى وسط النار مرة واحدة ولا يخفف من ناره مطلقا. وهو 
الاختلاف نفسه الذى يظهره لونجينوس بين آثار الخطابة عند ديموس تتوس 20©5ع1205]6ء10 
وتولى '1101[19»: فأحدهما يقئعك والآخر يأمرك. لا تحس بالبرد قط عندما تقرأ هوميروس... 
وأعترف أن هذه الحدة المميزة له أكثر مناسبة لطبعى» ولذلك ترجمت كتابه الأول باستمتاع 
أكبر من استمتاعى بأى جزء من شعر قرجيل. ولكنه لم يكن استمتاعًا يخلو من الألم؛ فلابد 
أن الهزات المتواصلة لروحى المعنوية قد أضعفت ينيانى. 

(درايدنء نفسه) 

يتم تقييم الشعر من خلال آثاره النقسية والدرجة التى يهزتا بهاء ويولد اللذة 
والإعجاب؛ لذا يقول درايدن وهو يستحضر لونجينوس ثأنية فى كتابه دفاع عن السشعر 
الملحمى: 

التخيل فى حد ذاته قمة الشعر وروحه. فهوء كما يصفه لوتجينوسء يبدو لنا - مسن 
خلال نوع من الحماس أو انفعال فائق للنفس - كما لو كنا نرى تلك الأشياء التى يصورها 


الشاعر حتى نستمتع بها ونعجب بها. 


(درايدن» فى الشعر المسرحى؛١)‏ 
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يمكننا أن نكيف أعمال الخيال الجامح على المبدأ النقدى الأولى القديم وهو مازال 
صحيحاء والقائل بأنه ينبغى على الفن أن يحاكى الطبيعة» إلا أنه ينبغى علينا أن نفسر هذا 
المبدأ بأن نصرف النظرء على نحو متحررء عن مجرد محاكاة الواقع. ويدخل درايدن فى 
جدل مع نقاد محدثين لا يذكر أسماءهم ويدعون إلى "الصحة". "كل ما هو ممل وتافه 
ومضعف وخال من القوة فى القصيدة يطلقون عليه محاكاة للطبيعة". ومع ذلك “تلك الأمور 
التى تمتع كل لشي لابد أن تكون محاكاة للطبيعة"» وتشمل الاستعارات والمبالغات الجريئة 
للشعراء العظام بداية من هوميروس حتى ملتون (درايدن» فى الشعر المسرحىء ١)ء‏ 
وهى تشمل أيضًا الخيال» كما نتبين من تصدير درايدن لمسرحيته غزو غرناطة - +776 
02 0 201101:651): 
ما كان بإمكان هوميروس أو فرجيل أو ستاتيوس 5214005 أو أريوس تو 471050 أو 
تاسو 713580 أو شاعرنا الإنجليزى سينسر 5068867 أن يكتبوا قصائدهم بجمال يصل إلى 
تصف جمالها الراهن بدون تلك الآلهة والأرواح وتلك الأجزاء الملهمة من الشعر التى تشكل 
أنبل ما سرد فى كتاباتهم ككل.. وإذا اعترض قائل باستحالة ظهور روح أو رقع قصر من 
خلال السحرء سأرد عليه بجرأة وأقول له إن الشاعر الملحمى غير مقيد بمجرد تمثيل ما هو 
حقيقى أو ما هو ممكن الحدوث. ولكنه يمكن أن يطلق لنفسه عنان الأشياء الخيالية وتمثيل 
مثل هذه الأشياء الذى لا يعتمد على المعنى؛ وبالتالى لا يمكن فهمه من خلال المعرفةء وكل 
ذلك قد يمنحه فى النهاية مجالا أكثر تحرر! للخيال. 
(درايدن؛ نفسه) 


نبرة الفخر التى يقدم بها 'شاعرنا الإنجليزى سبنسر" وسط الشعراء العظام نبرة مميزة 
لنزعة درايدن الوطنية. وكما قال ت. س. إليوت: 'يتمثل العمل العظيم لدرايدن فى النقد فى 
أنه فى اللحظة المناسبة يصير واعيّا بضرورة تأكيد العنصر المحلى فى الأدب" (إليوت» 
استخدم الشعر 0/2061 56/]). ورأينا أن درايدن يربط نفسه بالشخصيات الفردية للمؤلفين 
الذين تثيره أعمالهمء إلا أن وعيه بالقرابة بين الشعراء يصير واضحًا على نحو خاص عندما 
يتأمل فى الأدب القومى. وهكذا يقول فى تصوير كتابه أمثولات :)137٠١(‏ “كان ملتون ابسن 
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سبنسر فى الشعر : يُلمّح سبنسر أكثر من مرة إلى أن روح تشوسر حلّت فى جسده؛ وأنه ولد 
منه بعد مائتى سنة من وفاته" (درايدن» فى الشعر المسرحىء ؟). ويوحى درايدن بأنه ابن 
لهذه العشيرة عندما يعترف بسبنسر أستاذًا له فى النظم الإنجليزى؛ وبصورة أكثر حميمية عندما 
يترجم ويمدح تشوسر الذى يبجله فهو "أبو الشعر الإنجليزى... منبع دائم للمعنى الجيد... رجل 
ذو طبيعة جد رائعة وشاملة" (درايدن» فى الشعر المسرحىء 7:). ييبرز درايدن صفات 
تشوسر بطريقته المعهودة من خلال مقارنة أعماله بأعمال أوفيد مقارنة متوسعة» بطريقة 
قطعية بدون تحذلق: "على سبيل المثالء أرى بوسى 8000015 وفيلمون 2811651208 بشحمهما 
ولحمهما أمامى؛ كما لو كان مصور قديم قد رسمهماء وأرى كل الحجاج فى حكايات 
كانتربرى وأمزجتهم وملامحهم وحتى ملابسهم رؤية جد واضحةء كما لو كنت تعشيت معهم 
فى خان تابارد 125250 فى سذرك 59010181/211. والتمييز بين "يتعشى' و 'يرى" 
يعطينا إحساسا باستمتاع درايدن الشديدء ويؤكد أن شخصيات تشوسر أكثر حيوية من 
شخصيات أوفيدء ويضيف درايدن بطريقة خلابة» "بالرغم من أننى ليس لدى الوقت لإثبسات 
ذلك » فإننى ألجأ إلى القارئ وأنا وائق أنه سيبرئنى من التحيز" (درايدن: فى الشعر 
المسرحيء ؟). 

كان وضع درايدن للشعراء الإنجليز معًا فى سلالات نسب مصحوبًا بدرجة من 
الوعى بالتطورء وهو تطور يُنظر إليه بوجه عام فى إطار تحسين اللغة والنظم» بما فيه من 
مكسب وخسارة طبقا لمقتضى الحال. ويزعم أن تحسين اللغة سيستمرء بعد أن يصف إععادة 
صياغته لأعمال تشوسر بلغة إنجليزية حديثة» يضيف: "قد يسمح كاتب آخر فى عصر آخر 
لنفسه بالقدر نفسه من الحرية فى تناول كتاباتىء على الأقل إذا عاشت لفترة طويلة بما يكفى 
لأن تستحق التقويم". وينظر لنقده بالطريقة نفسها باعتباره مساهمة فى التقدم: 'نعيش فى 
عصر مرتاب للغاية لدرجة أنه كما لا يحسم الكثيرء لا يأخذ شيئا من القدماء مأخذ الثقةء 
وأعترف أننى ليس لدى أى طموح من وراء هذه المقالة سوى ألا يتقهقر الشعرء فى 
الوقت الذى تتقدم فيه كل الفنون والعلوم الأخرى" (درايدن» فى الشعر المسرحى). يضع مثل 
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هذا الإيمان بالتقدم درايدن فى صف المحدثين فى الصراع الدائر بين القدماء والمحدثين الذى 
شب فى فرنساء ووصل إلى إنجلترا فى السنوات العشرين الأخيرة من حياته؛ ولكن بعيدا عن 
الإشارات التى ترد من آن إلى آخر فى أعماله (درايدن» فى الشعر المسرحى) » لم يدخل 
درايدن طرفا فى هذا الصراع. 1 


القدماء فى مواجهة المحدثين 
... لا يمكننا أن نجزم لأى طرف كان الفوز 


(سويفتء معركة الكتبء بائع الكتب للقارئ) 


يناقش د. ل. باتى 7231 ..1 10 فى الفصل الثاتى من هذا المجلد السياق الثقفافى 
والفكرى الواسع للصراع بين القدماء والمحدثين» حيث يناقش من بين ما يناقش عملين 
أساسيين كتبهما مدافعان عن المحدثين وهما كتاب بيرو مقارنة بين القدماء والمحدثين 
5 كعل آء ك1اءأعانه دعل ء121اععع2 (1144 )١11910-‏ وكتاب فونتنيل استطراد 
حول القدماء و المحدثين 110027715 5ه[ 61 211216115 15 الاى 51011و 121972 (44ة" .)١‏ 
ويتناولان إمكانية إفادة الشعر الحديث من التقدم العام فى المعرفة الذى زعم المحدثون حدوثه 
فى الفترة بين أزمنة القدماء والحاضر. لا يشك بيرو فى أن الشعر أفاد من هذا التقدم؛ ويذهب 
إلى أن وظيفة الشاعر تتمثل فى أن يمتع ويهز قلوب قرائه. وبما أن المعرفة بالقلب البشرى 
ازدادت» فإن الشاعر الحديث يتميز على أسلافه. لو عاش هوميروس فى عصر لويس الرايبع 
عشر لكتب ملحمة أفضلء وعلى أى حالء قد لا يكون "هوميروس” أكثر من مجرد اسم 
جماعى لسلسلة من الربسوديات 21780500165 المنفصلة لمنشد أو أكثر من المنشدين البدائيين 
التى تم تجميعها فى النهاية تحت عنوانى الإلياذة والأوديسا. مازالت الطبيعة كما هىء فكما 
أن الأسود مازالت متوحشة اليوم بالقدر نفسه من التوحش الذى كانت عليه فى عهد 
الإسكندر الأكيرء لذا فإن خيرة الرجال اليوم لا يقلون موهبة وعبقرية عن خيرة رجال 
القدماء. ويوضح بيرو هذا الزعم فى مناقشة لمعاصريه فى كتابه مشاهير الرجال 5مة 
)17٠٠١--17510( 207:71 65‏ الذى ترجمه جون أوزيل بعنوان الطباع 
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التاريخية المحمودة لأعظم الرجال الذين عاشوا فى فرنسا خلال القرن الأخير 
عمط نمطا تعال[ ادعلمعم2) عز[ا كإو أمءخة «ععجوط قتبه لأمع 8715:1601 مسرعامعه ه01 
7ها1ةاعن) 251[ ©1116 ع11أطلاك ,17216 1(ذ م ءوعوروج (5 .)11١١ - ١7٠١‏ وعندما يمتدح 
راسينء يعلن أن العبقرية فطرية: "العبقرية هبة الطبيعة التى لا يمكن إخفاؤهاء وتظهر 
نفسها فى الأطفال حالما يظهر عندهم العقل تقريبًا". وعندما يتطرق بيرو إلى لافوتتين» 
يمتدح فيه الأصالة: “لم يستحق غيره النظر إليه على أنه أصيل أكثر من آلافونتين]» وعلى 
أنه الأول من نوعه" (بيروء مشاهير الرجال» ٠»‏ ؟) 

بالطبع هناك عبقريات قليلة فى كل عصرء وكان بيرو قد نشر أفكاره عن العبقرية 
فى كتابه العبقرية 067:16 72 »)١187(‏ وهؤ رسالة شعرية إلى ذلك المدافع الأكثر اعتدالاً 
وفلسفة عن المحدثينء وهو برنار لو بوفييه دو فونيتنيل (1761 .)١7017--‏ ويعلن بيرو أن 
العبقرية الحقيقية» التى يمكن أن تتجلى فى الخطابة أو التصوير أو النحت أو الموسيقى أو 
الشعرء لديها القدرة على أن توقد كل عاطفة فى القلب» إنها النار البروميثية التى تم 
الاستيلاء عليها بجسارة من السماءء وها هى اليوم تمنح لأرواح قليلة مختارة تحبوها الآلهة. 
ويشرع بيرو هنا فى النظر إلى الشعر والفنون الأخرى فى إطار العاطفة» وليس الشكل» 
ولكن رسالته الشعرية لم تحظ بشهرة واسعة» ويبدو أنها لم يكن لها تأثير كبير. أما تأثير 
قصص الجنيات المشهور بهاء فهذه مسألة أخرى. 

ترافع فونتنيل عن المحدثين فى كتابه استطراد بحيثيات لم يسمح بها بيرو لنفسهء. 
ذلك ؛ لأنه سلم بأن الشعرء الذى يعتمد على الخيالء لا يتقدم بالطريقة التى تتقدم بها العلوم» 
وفى حين أن بيرو زعم أن الذهن البشرى هو الذهن نفسه فى كل العصورء أقر فونتئيل بأنه 
يختلف فى البلدان المختلفة نظرًا لتأثير المناخ. 

الأفكار المختلفة مثل النباتات والزهور التى لا تنمو بالطريقة نفسها فى كل أنواع 
المناخ» ربما كانت تربتنا الفرنسية أكثر ملاعمة لنوع التفكير الذى استخدمه المسصريون 
[القدماء] من ملاءمتها لنخيلهم» ودون أن نذهب بعيداء قد تكون أشجار برتقالنا التى لا 
تنمو هنا بالقدر نفسه من السهولة الذى تنمو به فى إيطاليا دليلا على وجود ضرب معين من 
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ضروب الذهن فى إيطاليا لا يتشابه قط مع الضرب الموجود فى فرنسا. ومما لاشك فيه أنه 
من خلال الارتباط الوثيق والاعتماد المتبادل بين كل أجزاء العالم المادى» لابد أن يمتد 
اختلاقف المناخ.ء الذى يتجلى بوض وح فى النباتاتء» إلى المخ ويكون منتجًا فيه بشكل 
أو بآخر. 
(فى لوبوسوء مبحثء ؟). 
كان بوهور قد طرح مثل هذه النظرية المناخية فى المحاورات الخاصة ب '"الذهن 
الجميل" 655784 561 1 فى كتابه محاورات أريست ويوجين اه ءاداب ل كارع ةاء 1117 
حيث الإيحاء بأن ندرة "الأذهان الجميلة" فى البلدان الشمالية ترجع إلى المنساخ 
البارد الرطبء وأن المناخ مسئول عن الطبيعة الخاصة للعبقرية الفرنسيةء وفككرة تأثير 
المناخ فى التطور الذهنى فكرة قديمة ترجع - على الأقل - إلى أرسطوء وطرحها توماس 
سبرات 134م5 11101385 من بين آخرين على القراء الإنجليز فى فترتنا هذه. ويفتح نقاضه 
للقضية فى كتابه تاريخ الجمعية الملكى 5001 أعبرهغ1 1/16 إن 81540 (1177) ببديهية 
تطرى على عبقرية فونتنيل: 'ليست العبقرية الإنجليزية مستقصية ومستدلة استقصاء عبقرية 
بعض جيراننا واستدلالهم. (بنجارنء مقالات نقدية» ؟) 
نشر كتاب استطراد لفونتنيل باعتباره ملحقا لمبحثه عن الشعر الرعوى بعنوان 
أطروحة حول طبيعة الشعر الرعوى عملناوماع»'! 06 ©117ك!؟ 14 طلاى 1015001015 
)١1144(‏ حيث يهتم بوضع أساس نفسى صادق وعقلانى لهذا النوع الأدبى القديم؛ ويتوصل 
إلى أن التبرير العقلى للشعر الرعوى يتمثل فى المتعة الطبيعية التى يجدها البشر فى وقت 
الفراغ وفى الحب؛ لذا فإن هذا الشكل من أشكال الكتابة يقوم على الإيهام أو الإيحاء 
ب "حياة هانئة لا يشغلها شىء سوى الحب"» (فونتنيل» أطروحة). ينبغى أن تكون لغة الرعويات 
الأدبية بسيطة» وليست فجةء وينبغى أن تكون عواطف الحب البرىئء مهذبة:؛ فهنا تكمن 
القدرة الخاصة للشعر الرعوى على الإمتاع: 'ندهش عندما نجد شيئًا مهذيًا ورقيقا بطريقة 
شائعة غير مصطنعة:» ولهذا كلما ازداد الشىء تهذيبًا دون أن يكف عن كونه طبيعيّاء وكلما 
ازداد التعبير شيوعًا دون أن يصل إلى التدنى ازداد عمق تأثرنا" (فونتتيل: أطروحة). 
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وعلى خلاف رابان عن الشعر الرعوىء لا يشير فونتنيل إلى الحجة النقدية للقدماء» فتتمثشل 
حجته فيما يطلق عليه النور الطبيعى للعقل. ويعلن أنه سيتناول ثيوكريتوس 711160051605 
وفرجيل (اللذين استمد رابان من شعرهما معظم قواعد الشعر الرعوى) مثلما يتناول الكتّاب 
المحدثين» فيلوم ثيوكريتوس لومًا قاسيًا على عدم التهذيب والتكلف. كانت نظرية فونتئييل 
نظرية بديلة لنظرية رابان. وفى الواقع» لم تكن رعويات أواخر القرن السابع عشر المكتوبة 
وفقًا لإحدى النظريتين تختلف كثيرا عن الرعويات المكتوبة وفقا للنظرية الثانية: إلا أن 
أفكار فونتنيل؛ التى تحررت تمامًا من النماذج القديمة» مهدت الطريق لتطور آخر فى 
النظريات الذاتية ليصاحب التطبيع التدريجى للتشريع الرعوى فى القرن الثامن عشر. 

استجاب المتعصبون للقدماء للتصريحات الحداثية الأكثر تطرفا التى أدلى بها بيرو 
بالطبع. فسرعان ما كتب جان دى لافونتين )١15916 - 1١57١1(‏ رسالة إلى إيويه ‏ 4 1176م 
)١1147(‏ يتفق فيها على أن فرنسا تتفوق وقتها فى الفنونء ويثنى على الكتّاب 
الفرنسيين المحدثين» وعلى غير عادة الفرنسيين فى هذه الفترة» يثنى على أريوستو وتاسو 
وكْتّاب إيطاليين غيرهمء إلا أنه يؤكد من جديد على أن عند القدماء أفضل تماذج يجب 
الاقتداء بها. وعندما يكتب عن حياته الأدبية الخاصة» يخبرنا كيف أن أسلوبه كاد يتدمر من 
جراء محاكاته لشاعر حديث يحظى بتقدير كبير وبارع بشكل مبالغ فيه ومفرط فى التنميق 
لم يذكر اسمه (قد يكون ماليرب 842156566) إلى أن "أنار هوراس لحسن الحظ بصيرتى". 

أضاف جان دى لابرويير ع/غلإان:8 12 عل (روء[ (1515-51545) يعض 
الملاحظات إلى القسم بعتوان "عن أعمال الذهن" من كتابه شخصيات 0070018765 
.)١144(‏ وربما كان يفكر فى فونتنيل عندما كتب عن كاتب حديث تربّى على أفكار 
القدماءء إلا أنه عندما اعتقد أنه يمكنه أن يقف على قدميه انقلب عليهم وقدحهمء "مثل أولئك 
الأطفال الذين يضربون مربيتهم عندما يصيرون متينى البنية وأقوياء بفضل اللبن المغذى 
الذى رضعوه منها" (لابروييرء شخصيات)؛ ذلك لأن لابرويير يرى أن المحك الأساسى 
للفن لا يتمثل فى القواعدء بل فى أثره: "عندما يسمو كتاب جيد بذهنك ويلهمه مشاعر سامية 
وجريئةء لا تنشد أية قاعدة أخرى للحكم عليه؛ فهو كتاب جيد خطته يد أستاذ". (لابروييرء 
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شخصيات). وذلك يمنح الذوق سلطة كبرىء ولكن يتضح مما يقوله لابرويير فى موضصع 
آخر من "أعمال الذهن" إيمانه بوجود معايير متسقة للذوقء وأن الذوق الجيد نادر ندرة العقل 
فى رأى بوالو: 

فى الفن نقطة كمال؛ كما فى الطبيعة نقطة امتياز أو نضج. والمرء الذى يشعر بها 
ويحبها لديه ذوق كاملء أما من لا يشعر بها ويحب ما يقل عنها أو يتجاوزها؛ فلديه ذوق 
معيبء ومن هنا يوجد ذوق جيد وذوق سيئء ولنا الحق فى الجدل حول أذواقنا... قلة هم 
الذين يجتمع عندهم الذكاء الفطرى والذوق السليم والحس النقدى الحصيف. 

(لابروييرء طباع) 

لفت كتاب فونتنيل استطراد حول القدماء والمحدثين انتياه سير وليم تميل 518 
لمع 1 سمنل171 (1كدد - 1511() الذى تعد مقالته عن المعرقة القديمة والحديئة 
(فى متنوعات م2:ه1[ءع8415 )١111١‏ استجابة لكل من فونتنيل والمناصرين الإنجليز للعلم 
الحديث والمتعصبين للجمعية الملكية» واستثار فى الوقت المناسب ردّى وتون 78/008 
وبنتلى 862]169: اللذين تمخضا بدورهما عن كتاب سويفت 51/6 معركة الكتسب ع282111 
5م80 ع1 إن -)١17٠١5(‏ وعلى الرغم من أن تمبل يعلن فى بداية مقالته أن أحد بواعثه 
يتمئل فى سخطه على "انتقاد [فونتنيل] للشعر القديم وتفضيله للجديد”» إشاراته للشعر كانت 
فى أقصر مناوشة مع نقاد إمعات عندما يستفهم استفهامًا بلاغيًا عما إذا كانت تحليقات بوالو 
تعلو على تحليقات فرجيلء ويضيفء إذا تم الإقرار بذلك» "سأسالم عندئذ بأن جونديبر 
1 تفوق على هوميروسء كما يبدوء وأن الشعر الفرنسى الحديث تفوق على كل 
شعر القدماء" (سبنجارنء مقالات نقدية» "). 

يؤجل تمبل النقاش الأشمل لمثل هذه القضايا إلى مقالته عن الشعر (فى كتابه 
متنوعات أيضاء »)١11١‏ حيث ينتقص بالطريقة الإنجليزية المعهودة من الإتقفان الفرنسى 
للقواعد؛ لأن "هناك شيئًا فى عبقرية الشعر شديد التحرر ولا يمكن تقييده بمثل هذه القواع د" 
كما يقول. ويلاحظ - علاوة على ذلك - أن وضع القواعد فى حد ذاته علامة علسى 
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الانحطاط الأدبى: "لا أعرف هل ظهر شاعر عظيم فى اليونان بعد أن وضع أرسطو قواعد 
ذلك الفن» ولا فى روما بعد أن وضع هوراس تلك القواعد التى لم يزعم أى من محدثينا أنه 
وضع أفضل منها". وهو يقيم المزايا النسبية للشاعرين البارعين هوميروس وفرجيل تقييما 
تقليدياء وينصب بطريقة لا تقل تقليدية ميزان القوى الضرورى للشعر الحقيقى: 'بالإضافة 
إلى حرارة الابتداع وحيوية الابتكارء ينبغى أن تكون هناك برودة المعني الجيد وسلامة 
الحكم... ينبغى أن يكون فى القصيدة الأصيلة شىء سام وعادلء مدهش ومستسساغ". ومثل 
رابان» يعبر عن ازدرائه للشعر الغنائى» ومثل رابان» يشكو من أن الشعر الحديث ليس به 
إلا 'سلاسة اللغة أو الأسلوب” فى مقابل "الاستعداد النفسى والقوة" عند القدماء (سبنجارن). 

ترد أكثر ملاحظات تمبل تأثيراء وفى نظر القراء الإنجليز الأكثر أصالة» فى أثناء 
مناقشة القدم الغائر للشعرء عندما يشير إلى الشعر "الجر مانى القديم" عأهنام لس كندنافيا 
القديمة. زودت هذه الإشارات بالإضافة إلى مقتطفات من مقالة أخرى لتمبل بعنوان عن 
الفضيلة البطولية قراء القرن الثامن عشر بأول إطلالة مثيرة على الأدب الشمالى. 
فالعبريون والإسكندنافيون القدامى واليونان والرومان الذين يكتب عنهم تمبل فى مقالته عن 
الشعر ربطوا الشعر بطرائق مختلفة بالنبوءة أو السحرء إلا أنه يعلن أن الشعر ليس نتاج 
وحى إلهىء بل يرجع إلى "الامتياز الأعظم للمزاج الطبيعى أو أعظم تدفق للعبقرية الفطرية" 
(سبنجارن). ويطور النظرية المناخية المألوفة القديمة» ولكنه» خلاقا لسبرات :5012: يقول 
بأن أثر المناخ الإنجليزى يجعل الشخصية القومية زتبقية ومتنوعة مما يوفر تلك الثروة مسن 
الأمزجة المتنوعة التى يتم تقديمها على خشبة المسرح الإنجليزى. 

المناخ عامل مهم كذلك عند جون دنيس 102215 هطو[ (1761 -1/84١)ء‏ ففى 
كتابه الناقد المنصف :011 [27/10م1,1 77:2 )١1117(‏ يفصل بعض أعراف المسرح 
اليونانى التى 'لن تلقى ترحيبًا بينناء نظر! لاختلاف ديتنا ومناخنا وعادتنا'» ويجادل أيِضنًا 
بطريقة أقل إقناعًا بأن موضوع الحبء الذى يكاد يكون موضوعًا عامًّا في المسرح 
الإنجليزى» "قلما يمكن عرضه على المسرح اليونانى دون الإخلال بمبدأ إمكان الحدوث» 
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نظرًا لما إذا كان موقع الأحداث يقع بوجه عام فى بلدهم أو فى بلد أكثر دفنّا” (سبنجارن» 
مقالات نقدية). 

تتمثل أهمية دنيس الكبرى فى أنه المدافع الإنجليزى الأساسى عن السامى فى تلك 
الفترة. حدد مقاصد أطروحته الطموحء ترقية الشعر الحديث وإصلاحه ترء:«,ء©:44 
بصعم بورع ه]!! [ه :16/077121 20ت (١١٠17١)ء‏ بالإشارة إلى الصراع الفرنسى بين 
القدماء والمحدثين: يلاحظ دنيس أن بوالوء الذى تبين التفوق الفعلى للشعراء القدامي» أخطاً 
فى استنتاجه أنهم يتفوقون على المحدثين بالطبيعة» وأن بيروء الذى يحجم عن الاعتراف 
بأئ تفوق طبيعى للقدماءء أدكر بطريقة لآ تقل خطظأ تفوقهم الفعلى: بأئ تفوق طبيعى للقدماء 
أنكر بطريقة لا تقل خطأ تفوقهم الفعلى» وينوى دنيس من جانبه أن يظهر أن تفوق الشعراء 
القدامى كان مستمدا من دمج الدين بالشعرء وأن 'المحدثين» من خلال دمج الشعر بالدين 
الموحى لنا فى كتاب مقدسء يمكنهم الوصول إلى مكانة تضاهى مكانة القدماء" (دنيس» 
الأعمال النقدية» .)١‏ 

يبحث دنيس فى طبيعة العبقرية الشعرية ويستخدم أفكار لونجينوس لبناء نظرية فسى 
الشعر تقوم على العاطفة» ويذهب إلى أن كل فن تعبير عن العاطفة؛ يهدف إلى إثارة 
العاطفة لكى يشبع الذهن ويهذبهء وكلما ازدادت العاطفة تحسن الشعرء وأرفع قن - وهو 
السامى - تعبير عن أكثر العواطف حمامًا. وكما علمنا لونجينوس» يتم إدراك السامى من 
خلال آثاره على أذهان البشر ومشاعرهم: 'يولد فيهم الإعجاب والدهمشة: كبرياء نبيل 
وعافية نبيلة» وقوة لا تقهرء ناقلاً النفس إلى حالة من الانتشاء بعيدًا فوق وض عها العادىء 
وهى نشوة وكمال للطرب ممزوجًا بالدهشة" (دنيس» نفسه). وبما أن الموضوعات الدينية 
تمنحنا عواطف متحمسة أكثر اطراذا وأكثر قوة من أى موضوعات أخرى» ينبغى على 
. الشاعر الحديث أن يتحول إلى هذه الموضوعاتء متخذا ملتون قدوة كبرى لهء علاوة على 
ذلك ما دامت المسيحية صادقة والوثنية الكلاسية زائفة» فللشاعر الحديث الفضل على 
القديم. 
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فى عمل غير مكتمل لا يقل طموحًا: "أساس النقد فى الشعر" :»)١7١5(‏ يشرع دنيس 
فى تحليل أنواع العاطفة المتحمسة» التى يعتقد أنها ستة أنواع: الإعجاب والذعر والرعب 
والطرب والحزن والرغبة. كما يطور نقده لملتون بمزيد من التفصيلء فيعدد جماليات 
الفردوس المفقود وعيوبها بالمقارنة بالملاحم الأخرىء فيقارن على سبيل المثال وصف 
الجحيم عند هوميروس وفرجيل وملتون» مثنيا على وصف ملتونء كما يثنى على الشاعر 
الحديث العظيم ملتون لأنه أخل بقواعد أرسطو عن عمد وتجاوزها. 

لاحظ أن أرسطو استمد قواعده فى الشعر الملحمى التى أورثنا إياها من تأملاته فى 
هوميروس. وهو يعرف جيذا أنه عند هوميروس يقع الحدث فى الأساس بين إنسان وإنسان؛ 
لأن أخيل وهكتور هما الشخصيتان الأساسيتان» وما الآلهة إلا شخصيات ثانوية بالنسبة 
لهما. لذلك قرر أن تكون شخصياته الأساسية الشيطان من جانب والإنسان من الجاندب 
الآخر والشيطاق عو قبطل عقاء تأنه هو اللذى يمير وكمال الشحتسيات في ملحمكة 
باستثناء اثنين» إما شخصيات مقدسة: أو جهنمية. لذلك لا يمكن إخضاع معظم الشخصيات» 
وخاصة إحدى الشخصيات الرئيسية - المختلفة تمامًا عما تصوره هوميروس أو أرسطو - 
لقواعدهماء سواء على مستوى الشخصيات أو على مستوى الأحداث. 

(دنيس» الأعمال النقدية» .)١‏ 

ملتون عبقرية جريئة كتب "أرفع قصيدةء وإن لم تلتزم بالقواع دء أنتجتها قريحة 
إنسان". إلا أنه لم ينجح إلا فى "الفردوس المفقود"؛ لأن دنيس يعتبر الفردوس المستعاد فاشلة 
بالمقارنة بالأولى. ولكن البشر الذين يتطلعون إلى كتابة شعر نبيل فى حاجة إلى القواعد. 
وينتقل دئيس إلى وضع هذه القواعد وفقا لنظرياته الخاصة بالعواطف الحماسية» وتفوق 
الأفكار الدينية على الأفكار الدنيوية» والغاية العظيمة للفن التى يتم تتصورها على ضسوء 
المثال الأفلاطونى؛ لأنها تتمثل فى "إصلاح الانحطاط الذى ألم بالطبيعة البشرية من جراء 
السقوط من الجنةء وذلك من خلال استعادة النظام” (دئيسء الأعمال النقدية» .)١‏ 

قدم دنيس مسحًا لعصرى درايدن وبوب» كما فعل تشارلز جيلدون و5عاتقطل) 
.)1١774- 1155( 0‏ فعام 1754١ء‏ حرر جيلدون مجلدًا من رسائل ومقالات 
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متنوعة» يشمل بعض أعماله التى ينضم فيها لمعركة الكتب إلى جانب بيروء بالإضافة إلى 
"رد الاعتيار”: لشكسبير وكاولى 'إء0081) و وولر 8821167» وخطاب "للشعراء المحدثين 
ضد الشعراء القدامى'". وتحتوى هذه المجموعة على خطاب مشكوك قى اسم صاحبه بعنوان 
"دفاعا عن الفردوس المفقود": يعد خطوة مبكرة على طريق نمو شهرة ملتون. ويُلمّح كاتب 
هذا الخطاب إلى تفسير فيزيولوجى للخيال (الذى ينظر إليه دومًا فى تلك الفقترة على أنه 
بصرى) عندما يتفكر قى أن قدرة ملتون الخيالية الذهنية كانت لازمة عمائه المادئ» الأمر 
الذى جعله 'قادرا على تأملات داخلية مضنية متواصلة لا يمكن أن يقدر عليها من يرى 
بعينيه" (سبنجارنء مقالات نقدية» *). تنتقص إسهامات جيلدون الأكيدة فى مجموعصة 
المقالات التى نشرت عام ١144‏ من قدر القواعد بوجه عامء إلا أن عمله اللاحقء الكامل 
فى قن الشعر برراء70 ]0 1جلىم عاءآم:0') 77:6 (1/14) يسواغ "ضرورة استخدام 
القواعد فى الشعر”. وبينما كان يسبح ضضدد التيار النقدى قى إنجلترا فى عهد الملك جورج 
الأول» كان يصر على أنه "ليس لأى محدث فضل سوى ما يدين به للقواعد وسابقيه مسن 
القدماء"» ويزعم أن ذلك يسرى على الشعراء والنقاد على حد سواء؛ لذا كان العمل الوحيد 
من النقد الحديث الجدير بالملاحظة هو "فحص [أديسون] الممتاز لملتون: الذى يسترشد 
بقواعد أرسطو والنقاد السابقين فى كل شىء" (درام 250هط:121» مقالات نقدية) 
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أديسون وبوب 
.... رائعة من نوعها 
(أديسون» مجلة سبكتاترء عدد 757ء عن مقالة فى النقد لبوب) 


كان الفحص الذى يشير إليه جيلدون عبارة عن سلسلة مكونة من ١4‏ مقالاً نشرت 
فى مجلة سبكتاتر 52614107 أسبوعيًا بداية من يناير حتى مايو .17١7‏ وأعلن أديسون 
فى بداية السلسلة أنه سيفحص الفردوس المفقود وفقًا ل قواعد الشعر الملحمى؛ لذا فإن 
المقالات القليلة الأولى (أعداد 551 717 1/4 586) التى تتبع صراحة منهجى 
أرسطو- 'أفضل النقاد" وفقا لمجلة سبكتاتر عدد »54١‏ ولوبوسو انظر القسم الأول من هذا 
الفصل أعلاه - تتناول على الترتيب الخرافة أو الحدث» الطباع أو الأخلاقء العواطف» 
واللغة فى قصيدة ملتون. فتحت هذه العناوين يقيم أديسون أحكامه وفققا لما يصفه بأنه 
متطلبات أرسطو الخاصة: على سبيل المثال» ينبغى أن يكون حدث القصيدة الملحمية وحيدا 
وكاملاً وعظيمّاء وينبغى أن تكون لغتها واضحة العبارة وسامية. ولكنه عندما يتحمس 
لموضوعه؛ يثبت فكرة حديثة عن الخيال وإعجابًا بالأصالة. ويلاحظ فى العدد ١74‏ من 
المشاهد أنه فى حين أن هوميروس وفرجيل قدما شخصيات طباعها معروفة» على نحو 
شائع» شخصيات ملتون فى الغالب الأعم تقع خارج الطبيعة» وكان عليه أن يشكلها من 
إيداعه الخاص. وتطلب من شكسبير عبقرية أكبر عند رسم شخصية كاليبان 025قله© من 
رسم شخصية هوتسبير #نام21018 أو يوليوس قيصر. فاضطر أن يصور الأولى من خياله 
الخاصء أما الثانى فربما تم تصويره وفقَا للموروث والتاريخ والملاحظة؛ لذا كان من 
الأسهل على هوميروس أن يجد عواطف مناسبة لمجلس من قادة الجيوش اليونان من أن 
ينوع ملتون مجلس الجحيم عنده يشخصيات مناسبة وأن يلهمها بمجموعة متفاوتة من 
العواطف. وغراميات ديدو 17100 وإينياس 4672685 مجرد صور مما حدث بين أش_خاص 
غيرهم. أما أدم وحواءء قبل السقوطء فكانا فصيلة مختلفة عن فصيلة البشر الذين انحدروا 
منهماء ولا يمكن إلا لشاعر ذى إبداع لا حد له وقريحة لا نظير لبراعتها أن يملا حوارهما 
وسلوكهما بمثل هذا العدد من الظروف البارعة طوال حالة البراءة التى ميزتها. 
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كان درايدن قد أثنى على شخصية كاليبان عند شكسبير قبل ذلك بما يزيد على ثلاثين 
عاماء إلا أنه ذهب إلى وجود قدر من التراث الشعبى والملاحظة فى إبداع هذه الشخصية. 

فى اثنتى عشرة مقالة متأخرة من مقالاته عن الفردوس المفقود (بداية من العدد 
»)"٠‏ يتناول أديسون كل نشيد من أناشيد القصيدة بدوره؛ ليبين “أن بعض الفقرات جميلة لكونها 
ساميةء وبعضها لكونها رقيقة» وبعضها لكونها طبيعية» وأيّا منها تزكيه العاطفة: وأيّا 
الأخلاقء وأيّا الفكرة» وأيّا التعبير"» وأيضًا “كيف أن عبقرية الشاعر تتألق بالإبداع المواتى 
أو الإشارة الضمنية البعيدة أو المحاكاة الحصيفة» وكيف أنه قلد أو طور هوميروس أو فرجيل 
ورفع خيالاته من خلال استغلاله للعديد من الفقرات الشاعرية فى الكتاب المقدس' (المشاهد 
48" وهذه المقالات الاثنتا عشرة كافية للغاية لأن ترجح على أثذر عدد المشاهد رقم 
7 الذى تم فيه تفصيل عيوب الفردوس المفقود ونقاتصها؛ ذلك لأن مهمة أديسون كناقد 
أصيل على غرار درايدن تتمثل فى “التركيز على الامتيازات وليس النقائض؛ فى اكتشاف 
الجماليات المستترة لكاتب ماء وأن ينقل للعالم ما هو جدير بملاحظته". 

وبما أن مقصد أديسون يتمثل فى بيان أن الفردوس المفقود رائعة ولا تقل عظمتها 
عن ملاحم هوميروس وفرجيلء يواصل اتخاذ أرسطو مرشذا! له؛ ولذا يقول فى العدد رقم 
5 من المشاهد: "يلاحظ أرسطو أن حيكة القصيدة الملحمية ينبيغى أن تزخر بالأحوال 
المعقولة والمدهشة فى الوقت نفسه» أو على حد قول النقاد الفرنسيين» ينبغى ملء الحبكة 
بالممكن والعجائيىء وهذه القاعدة جليلة جلال أية قاعدة أخرى وعادلة عدلها فى قن 
الشعر عموما عند أرسطو". ونجد هذا الجمع المتناقض ظاهريا للصفات عند هوميروس 
وفرجيل وملتون على السواءء ويُولد إدهاشًا ممتعًا عند القارئ: 'أكثر العواطف إمتاعًا التى 
يمكن أن تتولد فى ذهن الإنسانء ألا وهى الإعجاب". ونجد هناء كما فى مواضع أخرى 
متكررة من المقالات التى تتناول الفردوس المفقودء نجد أديسون يوحى بلوبوسوء إلا أن 
لونجينوس هو الناقد الذى يتكرر ذكره فى العادة بعد أرسطو؛ إذ يجد أديسون مرارا 
وتكرارًا فى ملتون الأساليب والصفات التى امتدحها لونجينوس عند هوميروسء وهو يؤكد 
دومًا على سمو ملحمة ملتون. 
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كان سمو ملتون نتاج عبقريته» إلا أنه يمتلك معرفة وقريحة كذلك؛ فهو ينتمى إلسى 
تلك الفئة من العباقرة أمثال أفلاطون وأرسطو وفرجيل وشيشرون الذين 'شكلوا أنفسهم من 
خلال القواعد وأخضعوا عظمة مواهبهم الطبيعية لتقويمات الفن وقيوده' (سبكتاتر١5١).‏ 
يميز أديسون فى هذه المقالة ذلك النوع من العباقرة عن العباقرة الطبيعيين العظماء الذين 
"لا يمكن تنظيمهم وتدمرهم قواعد الفن"» فى أعمالهم يتجلى شىء برى ومغال على نحو 
نبيل": وهو "أكثر جمالا بكثير من كل الزخرفة والتهذيب لما يطلق عليه الفرنسيون الذهن 
الجيد الذى يقصدون به عبقريًا يهذبه الحوار والتكامل وقراءة أكثر الكتاب رفعة". ومن ناقلة 
القول إن شكسبير عبقرى من أعظم هؤلاء العباقرة الطبيعيين» ولكن فى العصور القديمة 
كانت العبقرية الطبيعية بارزة على وجه الخصوص عند الكُتاب 'الشرقيين" للعهد القديمء 
وبالطبع عند هوميروس. يستملح أديسون الصفات البدائية لهوميروس التى ينقل لنا أثرها 
بلغة تصويرية: "إن قراءة الإلياذة تشبه السفر عبر بلد غير مأهول؛ حيث ينعم الخيال بآلاف 
المناظر البرية من الصحارى والمستنقعات الواسعة غير المزروعة والغابات الهائلة 
والصخور والأجراف التى لعبت بها يد الطبيعة". أما الإنيادة لفرجيل فتشبه حديقة جميلة 
منظمة تنظيمًا حسناء ومسخ الكائنات لأوفيد عبارة عن "أرض مسحورة ء "لا نرى فيها 
شيئًا سوى مشاهد السحر حولنا" (سبكتاترء 417). 


ترد هذه المقارنات فى مقالات أديسون بمجلة سبكتاتر التى تتناول مباهج الخيال 
(ستتم مناقشتها بالتفصيل فى مقال لاحق فى هذا الكتاب)؛ حيث تعود الثناء على شكسبير 
باعتباره شاعرًا جعله "جنوح خياله النبيل" قادرًا على "النجاح فى موضوع لا يسانده فيه 
إلا قوة عبقريته". فهو أعظم أستاذ لما يطلق عليه أديسونء متبعًا فى ذلك درايدنء "النوع 
الجنى من الكتابة": أى القن “الذى تختفى فيه الطبيعة عن أنظار الشاعرء وينعم خيال قارئه 
بشخصيات وأفعال أشخاص أكثرهم ليس له وجود إلا ما يمنحهم إياه". وعندما ييدع 
الشاعر كائنات خيالية مثل الجنيات والساحرات والشياطين والتجريدات المشخصة "يجب 
أن يعمل كلية بناء على إيداعه الخاص”؛ لذا فإن الاعتماد على الخيال أصعب طرائق 
الكتابة» ففى مثل هذا النوع من الكتابة يظهر الخيال كامل طاقاته الإبداعية و"يصنع عوالم 
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جديدة من عندياته"» ومن خلاله 'نساق كما هو الحال إلى خلق جديد". ينبغى على من يود 
أن ينجح فى الطريقة الذخيالية للكتابة أن يكون "“متمرسا للغاية فى الأساطير والخرافات 
والرومانسات القديمة وحكايات المربيات والعجائز حتى يصادف أهواعنا الطبيعية ويلاطضف 
تلك الأفكار التى تشربناها فى طفولتنا" (سبكتاترء 515). 

إن النزعة البدائية الرقيقة المضمرة لهذه الملاحظات على الطريقة الخيالية فى الكتابة 
يطبقها أديسون فى مقالاته المبكرة عن الحكايات الشعرية التقليدية على الأشكال الأكثشر 
بساطة من الشعر الرومانسى. ففى العدد 45 من مجلة سبكتاتر يمتدح قصة "الطفلان فى 
الغابة" (أى “رضيعان فى الغابة”) باعتبارها 'صورة بسيطة جلية للطبيعة» خالية من أية حيل 
أو زخارف فنية» وحكايتها قصة تراجيدية جميلة» ولا تمتع إلا لأنهما صورة للطبيعة" 
(المشاهدء .)١‏ وفى العددين 7١‏ و 7,4 يقدم لنا مناقشة أكمل ومدحًا أعلى للحكاية الشعرية 
التى لا تقل عنها شعبية: ألا وهى حكاية "طراد الفارس' 1256© 6103© التى ينقدها وفقَا 
لقواعد الشعر البطولى التى وضعها لوبوسو ونقاد محدثون غيرهمء ويستخرج أوجه شبه 
كاشفة بين الإنيادة والقصص الشعرى البطولى للعصور الوسطى الذى يعلن أن عواطفه 
'طبيعية وشعرية للغاية» وثرية باليساطة الرائعة التى نعجب بها عند أعظم الشعراء 
القدامى". ويختتم قوله ب: 'لو كانت هذه الأغنية قد كتبت بالطريقة القوطية - التى يستطيبها 
كل ظرفاتنا الصغارء سواء أكانوا كتابًا أم قراءَ - لما راقت لذوق كل هذه العمصورء ولما 
أمتعت القراء بمختلف طبقاتهم وأحوالهم". وهذا الاستخدام لصفة 'قوطى" محير ومتحد: 
فيؤكد أديسون أن حكاية "طراد الفارس" ليست "قوطية” - أى أنها ليست رديئة - رغم أنها 
تنتمى للفترة الوسيطة أو "القوطية". 

من الواضح أن "الأسلوب القوطى" الذى استهجته أديسون استهوى الولع “القوطى" 
بالملح الذكية [الإبيجرامات] وحذلقات الإبداع الظريف 816 04 235,ن؛ والمجازات الطريفة 
المفتعلة 15زع 6026© 102060 التى يستنكرها أديسون فى العدد رقم +٠5‏ من مجلة سبكتاتر» 
ويشمل هذا الأسلوب كل طرائق الكتابة التى ناقشها أديسون فى المقالات المبكرة فى مجلة 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 2-١11١‏ "- الشعر (110 - ١4؟1)؛‏ بقلم : جيمس سامبروك 


سبكتاتر بداية من العدد 58 إلى العدد ١5؛‏ حيث أرخ وحلل "الإبداع الزائف" قديمه وحديئه 
بكل صوره وأنواعه بما فيها القصائد المطرزة") 20105045 وقصائد الصور:**؟) 
5 6701613 التى تتخذ أشكالاً طباعية وقصائد التجنيس بالقلب”** 5متهمع03ة 
والتوريات. وفى ختام المقالة الواردة فى العدد 5١‏ من المجلة يعلن أديسون أن الطريقة 
الوحيدة لاختبار عمل أدبى تتمثل فى ترجمته إلى لغة أخرى: فالإبداع الزائف يقوم على 
التشابه بين الكلمات ولا تمكن ترجمته» أما الإبداع الأصيل فتمكن ترجمته لأنه يكمن فى 
تشابه الأفكار وتوافقها. ويستشهد بلوك 1.001 فى الفرق بين الإبداع والحكم» ويقبل وصف 
لوك للإبداع بأنه تجميع سريع ومتنوع لتلك الأفكار "التى يمكن إيجاد أى تشابه أو توافق 
بينها يمكن من خلاله تشكيل صور ممتعة ورؤى مستساغة فى الخيال"»: إلا أنه يتجاهل 
السياق المستنكر الذى ورد فيه وصف لوكء ويضيف فقرة مهمة: "ليس كل تشابه فى 
الأفكار هو ما تسميه إيداعاء إلا إذا كان تشابها يمتع القارئ ويدهشه". كما يلاحظ أديسون 
أن التشابه ليس وحده الذى يولد الإبداع؛ فأحيانا يولده تقابل الأفكار. 


بالإضافة إلى الإبداع الزائف والإبداع الأصيل» يرى أديسون نوعًا مزدوجا مسن 
"الإبداع المختلط' يتمثل شق منه فى تشابه الأفكار والشق الآخر فى تشابه الكلمات» وهو 
توليف بين للتورية والإبداع الأصيل: “يطالب العقل بنضفة والمبالغة بقضفه الآخر*: تنذكقر 
أعمال "أوفيد" و 'كاولى” و "وولر" بكثير من هذا النوع المختلط من الإبداعء والإيطاليون» 
حتى فى شعرهم الملحمى» يستخدمونه بكثرة» ولدى هوراس ودرايدن قدر قليل منهء أما 
فرجيل وسبنسر 50675617 وملتون فعبقريتهم تتجاوزه بكثير. ورفض بوالو وبوههفور 


(*) القصائد المطرزة عبارة عن قصائد تشكل فيها مجموعة من الحروف - فى الغالب الحرف الأول من كمل 
بيت - اسمًا أو رمز! أو علامة معينة عند قراءة هذه الحروف تباعًا. (المترجم) 

(**) قصائد الصورة عبارة عن صورة مجازية أو رمزية تنقش عليها أبيات شعرية معينة تقدم فى العادة 
درسًا أخلاقيًا. (المترجم) 

(***) التجنيس بالقلب كلمة أو عبارة يتم تشكيلها من إعادة ترتيب كلمة أو عبارة معينة متل: جمال ومجال» 

ومبكر ومكبر - (المترجم) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ١-1567‏ "- الشعر (1570 -1740). بقلم : جيمس سامبروك 


الإبداع المختلط؛ بحجة أن الصدق أسس الإبداعء ولا يمكن أن تكون الفكرة التى 
لا تقوم على حسن المعنى قيمة: "تلك هى الطريقة الطبيعية فى الكتابة» تلك البساطة الجميلة 
التى نعجب بها أيما إعجاب فى إيداعات القدماء". وعندما يهاجم أديسون المجازات الطريفة 
اللفظية المفتعلة» يضم نفسه لطائفة النقاد الفرنسيين من الجيل السابق» فى وقت مبكر وقت 
صدور العدد الخامس من مجلة سيكتاتر » أيد أديسون» عند هجومه على سخاقة الأوبرا 
الإيطالية» رأى بوالو القائل بأن بيت شعر من أشعار فرجيل يساوى كل بهرجة تاسو. إلا أن 
هناك نقطة مهمة لم يتبع فيها أديسون يوالوء وهى دفاعه عن الهجاء. فيعلن فى العدد 7؟ 
من مجلة سبكتاتر أن : "الأهجيات المقذعة 131100085 والهجاء لا تكتب بفطنة واستعداد 
نفسىء مثل السهام المسموعة التى لا توقع إصايات فحسبء بل تجعلها غير قابلة للشقاء... 
يا لبشاعة الإبداع عندما لا تخفقه الفضيلة والإنسانية". لا يذكر أديسون اسم أى كاتب هجاء 
حديث فى هذه المقالة» ولو كان أديسون يضع كاتبًا معيتا نصب عينيه» فربما كان سويفت» 
ومن المؤكد أنه لم يكن بوالو. فأديسون يكتب دائمًا عن بوالو بإعجاب كبيرء ومن علامات 
تقدير أديسون لشاعر أصغر منه استحضاره لبوالو فى العدد رقم 67؟ من مجلة س بكتاتر؛ 
حيث يعرض فيه قصيدته مقالة فى النقد لألكسندر بوب. 

قصيدة بوب هذهء تمثل فن الشعر بقدر تمثيلها لفن النقد؛ ففى شكلها ومضموتها 
تتنافس على المقارنة بكتاب فن الشعر لبوالو وكتاب فن الشعر لهوراسء وتحاكيهما عن 
عمد من آن إلى آخر. فبوب» مثل سابقيه العظيمينء يُجِمسْد آراءه النقدية عندما يقدم على 
سبيل المثال نصيحة عن العروضء يعلن فى البداية مبدأه 'يجب أن ييدو الصوت صدى 
للمعنى" (البيت رقم :)١15‏ ثم يوضحه: 

عندما يجاهد أجاكس ليلقى صخرة ناء بثقلها 

يئن البيت ء وتتحرك الكلمات بطيئة 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- "ا *- الشعر .)١74٠١-1١110(‏ بقلم : جيمس سامبروك 


يختلف الأمر عندما تجوب كاميلا السريعة السهل 

وتطير فوق أعواد الذرة المنتصبة وتمر بسرعة عبر البحر 

),/ - "0/٠١ الأبيات‎ ,5( 

ليست مقالة فى النقدء مثل معظم غيرها من نقد بوب أو معظم نقد درايدنء عملا 
مثنذا منقدطة المدل معز مخ اأصنال الشناغن+ كنا انوا لبك اطروحة منيينة: قن تاد 
بطريقة استطرادية سهلة فى العرضء كما لو كانت محادثة جادة مفعمة بالحيوية تدور حول 
بعض الكلمات الأساسية: الطبيعة والإبداع والحكم. 


فى افتتاحية هذه القصيدة» يتساءل بوب إذا كانت الأحكام الصادقة عن الأدب ممكنةء 

نظرا لسعة تنوع الفهم البشرىء إلا أنه يجيب بثقة بأن هناك معيار! للطبيعة يمكن أن يقاس 
عليه صدق الأحكام النقدية؛ فالطبيعة معيار لا يصيبه التغيرء والشعر يحاكى الطبيعة:» أى 
أنه يحاكى النظام الكونى للأشياء: 

اتبع الطبيعة أولأء وصغ حكمك 

وفقا لمعيارها العادل الذى لا يتغير 

نور واضح كونى لا يتغير 

عليها أن تمنح الحياة والقوة والجمال لكل شىء 

فهى مبتدأ الفن وغايته ومحكه على السواء . 

(”ء الأبيات 54 )7٠9-‏ 


كما أوضح رابان وآخرونء كانت مبادئ ذلك النظام الطبيعى التى يجب أن يكون 
عمل الشاعر انعكاسًا لها إذا كان عليه أن يحاكى الطبيعة - نقول كائت تلك المبادئ متاحة 
بسهولة فى القواعد القديمة: 

تلك القواعد التى تم اكتشافهاء لا ابتداعهاء قديمًا 

هى الطبيعة بعينهاء إلا أنها الطبيعة فى نظام 

(؟» البيتان 44 -841) 


موسوعة كمبريدج فى التقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 2-١515‏ *#- للشعر (40-1170؟1)ء بقلم : جيمس سامبروك 


يرى يوب أن فرجيل وجد الطبيعة» كما وجدها هوميروس وجهين لعملة واحدة: وإذا 

تعلم إذن أن تبجل القواعد القديمة تبجيلاً تستحقه 

فإن تحاكى الطبيعة يعنى أن تحاكيها0". 

86 - 3 

بعد أن يقول بوب ذلك؛ يتقفق مع رابان والآخرين على وجود نعمة لا اسم لها 
لا يمكن الوصول ليها من خلال الامتثال للقواعد: 

هىء دون أن تمر من خلال الحكمء تكسب 

القلب» وتصل إلى كل غايتها مرة واحدة.... 

تلك فى العادة حيل تبدو أخطاء 

هوميروس لا يخطىء بل نحن الذين نحلم. 

)4 ١/4 لالاهل‎ 65 3 

إن ختام هذه الحركة الأولى وذروتها من "مقالة فى النقد" تعبير نبيل عن تبجيل يكاد 
يتخذ طابع التقديس للقدماءء ويلزم بوب نفسه بإرشادهم كتلميذ وديع: 

مازال كل معبد قديم منتصيًا وأشجار الغار الخضراء تكلله 

لا يمكن أن تطالها أيادى منتهكى المقدسات.... 

مرحى لكم أيها الشعراء الجوالون الفائزون 

يا من ولدتم فى أزمنة أسعد من زماننا 

يا أيها الورثة الخالدون للثناء الكونى! 

يا من تتزايد مكارمكم على مر العصور 

جداول تنحدر لأسفل» فتوسع مجراها مع انسيابها 

(3, لحك كمل كهم1- 1591) 


(") المقصود محاكاة القواعد القديمة . (المترجم) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 6 "'- الشعر (770١1--١74١1).؛‏ بقلم : جيمس سامبروك 


يلى ذلك قسم طويل يبحث فيه بوب فى الأسباب التى تعوق الحكم السليم فى الشعرء 
ويطلق فيه بوب العنان لولعه بالهجاءء إلا أنه يواصل إيضاح مبادثئه الإيجابية التى يربطها 
دوما بمعيار "الطبيعة": 


الإبداع الأصيل يرتدى حلل الطبيعة 

ما تم التفكير فيه عادةء إلا أنه لم يجد التعبير عنه بمثل هذه الجودة» 
ما نجده صدقه مقنعا من أول وهلة 

عد إلينا :شورع اهنا 


)3 ا ؟ د ذه 


يشمل "الإبداع الأصيل" هنا كل النشاط الإبداعى للشاعر الذى يؤثر على القارئ 
بإيمان فورى ينور الطبيعة الواضح الكونى. هناك مقطوعة سابقة فى 'مقالة فى النقد" تبين 
أن الإبداع لا ينبغى أن يقدم نقيضا للحكمء كما أعلن لوك وتبعه فى ذلك بعض نقاد الأدب» 
بل هو مكمل له: 

الإبداع والحكم فى تصارع دومًا 

على أن القصد منهما أن يساعد بعضهما بعضاء مثل الرجل وزوجته 


)5 7م - م 


يختتم بوب هذه القصيدة برسم صورة لشخصية الناقد المجيد وتاريخ وجيز للنقد بداية 
من أرسطو حتى عصر بوبء عندما "ازدهرت المعرفة النقدية فى فرنسا ازدهار! كبيرًا"» قم 


يقول: 

تلتزم بالقواعد تلك الأمة التى خلقت لخدمتهاء 
ومازال بوالو يتمايل متوددًا لهوراس. 

لكننا نحن الإنجليز الشجعان ازدرينا القوانين الغريبة» 
وظللنا غير مقهورين وغير متمدينين 


موسوعة كمبريدج فى التقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ١-١175‏ "- الشعر .)١710-1770(‏ بقلم : جيمس سامبروك 


متحمسين لحريات الإبداع جسورين 


)؟ء الا -0»148) 


حتى يدبر بوب تعيير قوميًا من الوجهة الثقافية ضد الفرنسيين» قرن نفسه مؤقتَا 
وبطريقة غريبة بالبريطانيين القدماء الذين كانوا يدهنون أجسامهم بالصبغ الأزرق لنيات 
الوسمة» إلا أن مبادئه النقدية الخاصة تتوافق كثيرا مع بوالو. 

ربما نجد أبرز ولاء لبوالو فى كتابات بوب فى خطاب إلى الناشر الذى نشره كتمهيد 
ل الانسيادة ملحمة المغفل 1١/471017‏ 7221:1100 77:6 (1771) حيث يوصف الفرنسى 
[بوالو] بأنه "أعظم شاعر وألمع النقاد قريحة قى عصره وبلده"» ويرد مضمرًا أن بوب 
سيكون نظير بوالو فى إنجلترا باعتباره هجّاء 'بريئ” (أى موضوعيا وخاليا من الحقد). 
وهذا الخطاب الذى ينسب لوليم كليلاندء وإن كتيه بوب نفسه. يدافع عن الهجاء دقاعا 
أخلاقيًا تليديًا ويجادل بأن سلاح الهجّاء يمكن أن يصارع ضد بعض أنواع الخطأ ولولاه قد 
تمر دون عقاب: *لا يمكن للقانون أن يصدر أحكامًا إلا قى الوقائع الواضحة» أما الأخلاق 
وحدها فهى التى بإمكانها أن تنتقد نيات الأذى؛ لذا بالنسبة للدسيسة المستترة أو السهم الذى 
يصوب فى الظلامء عقاب عام سوى ما يوقعه الكاتب المّجيد". بالرغم من ذلك» يرى بعصض 
القراء أن الدنسيادة نفسها تفتقر التبرير الأخلاقى. أعلن أمبروز فيليبس ع6105م 
وم :1 ناط فى كودروس: أو تشريح الدنسيادة »)١774(‏ أن النكبات ليست مصائبء, وأن بوبا 
ليس له الحق الأخلاقى فى الهجوم على الكتاب لمجرد أنهم متبلدو الإحساس ويسحتقهم 
الفقر» ويدافع بوب عن نفس + فى خطاب "كليلاند" بتأكيده على أنه 'فى كل العصورء نجسد 
المدعين المزهوين بأنفسهمء إذا كانوا شديدى الفقر أو شديدى التبلدء دائمًا موضوعًا 
لأكثر الهجائين براءة» بداية من كودروس عند جوفينال حتى دامون عند بوالو". 


تعمد محاكيات هوراس 1107822 /0 7711184110:15 لبوب إلى حد كبير دفاعًا 


ضمنيّاء وأحيانا صريحاء عن الهجاءء ويعد هذا الدفاع دفاعًا عن شخصية بوب نقفسه 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ١-١517‏ "- الشعر (1770 .)17١0-‏ بقلم : جيمس سامبروك 


وبواعثه؛ ففى رسالة إلى أغسطس )١7707(‏ يؤكد أن الهجاء 'يداوى بالأخلاق الأذى الذى 
يوقعه من خلال الإبداع' (البيت رقم 777)» ويؤكد من جديد على الفائدة الأخلاقية للهجاء 
بأعظم قدر من الحيوية والثقة وادعاء الصلاح لنفسه فى المحاورة الثانية من "ختام 
الأهجيات" (17178): ٍ 

نعم أنا فخور. ويجب أن أكون فخورا 

عندما أرى الناس لا يخشون الله» ويخشوننى: 

وأنا فى مأمن من قفص الاتهام وأهل الكنيسة والعرشء 

ومع ذلك أمس الناس وأخزيهم بالسخرية وحدها. 

ياله من سلاح مقدس! الباقى للدفاع عن الحقيقة 

وهو كل ما تخشاه الحماقة والرذيلة والسفاهة! 

الذى يتم إنكاره على كل الأيادى سوى تلك التى توجهها السماء» 

قد تلهمك ربة الشعرء ولكن لابد أن ترشدك الآلهة. 


لم يقم شخص بالدفاع الأخلاقى عن الهجاء بمثل هذه البراعة واتقاد العاطفة مثل ما 
فعل بوب. ومع ذلك استاء يعض المعجبين به من أن ييدد أعظم شاعر إنجليزى فى 
جيلهم؛ من وجهة نظرهمء عبقريته فى سب وزراء الحكومة فى عصره وكتابهم المأجورين 
وخدّامهم الآخرين؛ فى حين أنه مؤهل جيد لكتابة الملحمة القومية التى كان العصر ينتظرهاء 
كما يعتقدون. ويبدو أن بوب نفسه تبين قوة حجتهم؛ لأنه قبل موته بفترة قصيرة شرع فسى 
كتابة قصيدة ملحمية مكونة من أربعة أناشيد منظومة شعر! مرسلاء متخَذًا الجد الأعلى 
الأسطورى للبريطانيين بطلا لها. ولو عاش بوب سنوات أخرى لما كانت الدنسيادة أروع 
أعماله؛ بل ملحمة بروتوس 872:/5. واختيار الشعر المرسلء الذى كان مرتبطًا ارتباطًا 
وثيقا بملتونء كان سيرسخ قصيدته فى التراث الإنجليزىء وبرغم النبرة القومية التى يختتم 

كان بوب أكثر النقاد الرواد فى تلك الفترة اعتداذا بنفسه» ويمكن لنا أن نزعم أن 
تقديره العالى على نحو مبرر لشعره صار نوعًا من الاستقامة الخلقية» إلا أن ذلك يسرى 
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على هجائه أكثر من رعوياته» حيث يمثل الثناء على الذات رافدا مهمّا من روافد التقد. 
ويسرى ذلك على مقالة نشرت دون اسم المؤلف فى العدد رقم :٠‏ من مجلة الجارديان 
1+ (١١7١)؛‏ حيث يستغل بوب سخرية شفافة ليثنى على رعوياته؛ بينما يقدح 
رعويات أمبروز فيلييس ويعرض بسبنسرء قدوة فيليبس فى هذا المجال. ومسألة المبدأ بين 
الشاعرين تتضح فى تطبيع فيليبس لقصائده الرعوية بإدراج مشاهد ولهجة إنجليزية وتراث 
شعبى إنجليزى فى مقابل النزعة الأدبية الفخمة التى يفضلها بوب» وكان فرجيل نموذجها 
الأساسى الذى يسير بوب على دربه. وتعتمد نظرية بوب - التى عرضها عرضًا سريعًا فى 
هذه المقالة المتشورة فى الجارديانء وبيّنَ مبادئها بالتقفصيل فى 'أطروحة عن الشعر 
الرعوى" نشرت لأول مرة فى أعماله الكاملة عام »17١1‏ وربما كتبها عام ١7١5‏ (إن لم 
يكن عام )١17١4‏ - اعتماذا كبيرًا على النقاد القرنسيين المحدثين. وفى "أطروحة عن السشعر 
الرعوى" يقدم بوب بعض الامتيازات لوصف فونتئيل النفسيى لأصل الشعر الرعوى 
وبواعثه» إلا أن لب نظرية بوب من عند رابان» يقول بوب: 
إن كان علينا أن نحاكى الطبيعة» ربما يفيدنا أن نتذكر أن الشعر الرعوى 

صورة لما يطلقون عليه العصر الذهبى؛ لذا لا ينيغى علينا أن نصف رعاتنا 

بالحالة التى تجدهم عليها اليوم» بل كما يمكن تصور الحالة التى كانوا عليها 

آنذاك» عندما كان خيرة الرجال يشتغلون بهذه الحرفة.(بوبء الشعر الرعوى) 

الطبيعة هنا "مثل أعلى"»؛ وليست الطبيعة العادية. 


يعود بوب إلى النماذج النقدية الفرنسية عندما يثنى على لوبوسو فى تصوير ترجمته 
ل إلياذة هوميروس »)١7١5(‏ ويلحق بترجمة الأوديسا )١1777(‏ 'نظرة عامة على القصيدة 
الملحمية وعلى الإلياذة والأوديساء مستمدة من لوبوسو"»؛ يهتم تصدير بوب ل "الإلياذة" 
بالأهمية الحيوية للابتكار 107681408 الذى يطلق عليه "أساس الشعر" والابتكار هو قدرة 
الشاعر على خلق شىء لم يوجد من قبلء فى الواقع هو الخيال بعينه. وللابتكار من الحكم 
مقام الطبيعة من الفن: "الفن مثل المشرف حسن التدبير الذى يعيش على إدارة قروات 
الطبيعة. أَيِّا كانت المدائح التى يمكن أن يثنى بها على أعمال الحكمء لا يوجد فيها أى جمال 
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لا يدلى فيه الابتكار بدلوه”. وابتكار هوميروس منقطع النظيرء لذا "تم الاعتراف به أعظم 
شاعر على الإطلاق". وعندما يتدبر بوب فى ملاحظات درايدن على نار هوميروسء يعلن: 
"علينا أن نعزى لقوة هذا الابتكار المدهش تلك النار والنشوة منقطعتى النظيرء ونهما قوة 
طاغية عند هوميروس لدرجة أن أى إنسان لديه استعداد نقسى شعرى أصيل لا يتمالك نفسه 
وهو يقرأ شعره فقوة خيال الشاعر تخرج القارئ من ذاته" (بوبء الإلياذة). هذه “النار” تعقد 
رباطا بين الشاعر والقارئ» رابطة فعلى إيداع الشعر العظيم وتذوقه. 

نالت ترجمة بوب لهوميروس نفسها مكانة كلاسية» وسرعان ما صارت موضوع 
دراسة مفصلة ومتعاطفة فى مقالة عن أوديسسا بوب بءدونرل0 'ءممط 07 بروددظ الى 
)١771(‏ لجوزيف سبنس 526206 طمء105 (1739 .)1١754--‏ يثنى أحد المتحدثين فى 
مقالة سبنس (لأن المقالة تتخذ شكل المحاورة) على 'الذعر الممتع" لخطبة “ممتعة للغاية" فى 
ترجمة بوبء إلا أن متحدثا آخر يجد ترجمة بوب لا تصل إلى درجة "السمو الأصيل" عند 
هوميروسء ذلك السمو الذى لم يكن بالإمكان التعبير عنه إلا من خلال صك مصطلح جديد» 
وهو "الاستشراق" 01167142115212 الذى كان يعرف آنذاك بسلسلة من الاقتباس من ققرات 
سامية فى العهد القديم (سبنسء مقالة عن أوديسا بوب» ؟). 

كان سبنس ثالث حامل للقلب أستاذ كرسى الشعر بجامعة أوكسفوردء الذى تم تأسيسه 
عام ١754‏ وهذا التأسيس علامة مبكرة على أن النقد الأدبى صار جزءً! من المؤسسة فسى 
إنجلتراء كما كان الأمر فى كل الأكاديميات الأدبية فى باقى دول أوروبا. وكنان أول حامل 
لهذا الثقب بجامعة أكسفورد جوزيف تراب مم152 طمء105 (1717/5 )١747-‏ وكان مثل 
سبنس تصيرا! متحمسا للشعر الشرقىء فتؤكد محاضراته دومًا على فضل شعر العهد القديم 
وقدمه. ويزعم أن الشعر ازدهر عند العبريين قبل حرب طروادةء وأن الشعر الغنائى بالعهمد 
القديم يسبق بندار :81208»: وابتدع العبريون الشعر الرعوى قبل لوكريتوس بكثيرء حيث إن 
لوكريتوس استعار فى الواقع من نشيد الإنشاد. بالمتل يزعم كاتب المقالة التى نشرت فى 
العدد 47 من مجلة الجارديان )١71١7(‏ - وربما كان إدوارد يونج عمناه؟ا لعددل8 
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(660-1346؟7١)‏ - أن سفر أيوب أقدم قصيدة فى العالم وأنها ذات روح أعظم فكرًا 
وطاقة أكبر فى الأسلوب من ملاحم هوميروس وفرجيل. وافترض سير وليم تمبل فى مقائة 
عن الشعر )١110(‏ أن سفر أيوب كتب قبل زمن موسىء وكان ترجمة عن اللغة الكلدية 
110 أو العربية. 

كانت التأملات الإنجليزية حول الأدب القديم تأملات هوائية وسطحية بالمقارنة 
بتأملات الفليسوف الإيطالى جامباتستا فيكو 160/آ 252]1508نة01 )1١1744-1554(‏ 
الذى يقول فى "العلم الجديد" للتاريخ عندهء أى كتابه العلم الجديسد 7:40:20 501672 (الذى 
نشر عام 1777 وطبع طبعة مزيدة عام )١712٠١‏ بأن المجتمع البشرى يمر بثلاثة عصورء 
وهى عصور الحواس والخيال والعقل على الترتيب» مثل تلك المراحل التى يمر يهاكل 
إنسان» فقبل أن ينال البشر أية معرفة عقلانية بالطبيعة» يعملون خيالهم فيهاء وتخيلاتهم هسى 
الخرافات القديمة» أو الحكمة الشعرية؛ لذا كان الخيال فى الشعر تجسيدًا لفترة تكوينية فى 
تاريخ الإنسان؛: وكان "هوميروس” العقل الجمعى للإغريق الذى يصف تاريخهم المبكر 


شعرا 
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الشعر فى دول أوروبا بعد عام دء/ا١‏ 


مازال بوالو يتمايل عن يمين هوراس 
(بوب» 'مقالة فى النقد") 


كان النقد الإيطالى للأدب المعاصر فى تلك الفترة مشغولاً بحملة منتظمة لتهذيب 
الذوق. وكانت الأكاديميات الأركادية من الفواعل الأساسية فى هذا التهذيب؛ حيث أسست 
أول أكاديمية منها عام ١550‏ بهدف تجديد "الدراسات العذبة والعادات البريئة التى نماها 
الأركاديون القدماء" (رويرتسون 171507ع1905: دراسات 5ع:3:»4). وكان على البساطة 
الرعوية أن تحل محل تجاوزات "المارينية" 38/131181518: وهى شعر متكلف فى مجازاته 
أشاعه مارينو 38435130 وأتباعه فى القسرن السابع عشر. وهكذا كانت الأركادية!") 
26001 الإيطالية جزءًا من حركة عامة نحو تلك البساطة الكلاسية التى تادىئى بها 
بوالو. 


حفز بوالو ورفاقه نشاطا نقديًا آخر فى إيطاليا من خلال هجومهم على الشعر 
الإيطالى بوجه عام وعلى تاسو 13550 بوجه خاصء وعام 170١‏ رد المركيز أورسى 
0581 على كتاب بوهور طريقة التفكير الجيد بكتاب ضخم متحذلق بعنوان اعتبارات 
6 واستبعد فولتير هذا الكتاب استبعادًا عادلاًء إنه 'مجلدان ض خمان 
لتبرير بعض أشعار تاسو". وقدم لنا لودوفيكو أنطونيو موراتورى 4010810 001120نمآ 
)1١75١- 17177( 111303‏ دفاعًا أكثر اعتدالاً ورقيًا وإفادة فى كتابه الكامسل فسى 
الشعر الإايطالى 112110114 0516م 267/16 776114 (177)؛ حيث يتجوز النقسد 


(* ) تسبة إلى أركادياء وهى منطقة فى بلاد اليونان قديمًا كان سكائها منعزلين نسبيًا عن العالم المتحضرء وكانوا 
يعيشون حياة رعوية بسيطة؛ ويطلق الاسم بوجه عام على أى منطقة تنعم باليساطة الريفية والرصضصى 
والقناعة. وتعنى الصفة "أركادى'" البسيط الهانئ الريفى الرعوىء ومن الملاحظ أن هذه بعسض الصفات 
التى كانت النزعة الأركادية فى الشعر الإيطالى تتغنى بها. (المترجم) 
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الجزئى المباشر ليطور نظرية عامة فى الخيال» ويرى موراتورى أن الخيال يدرك الصور 
دون أن يحكم بما إذا كان ما تمثله هذه الصور صادقا أو كاذبًا؛ فهذا الحكم من اختصاص 
العقل. والخيال أو المخيلة /ا25](ئة1 لديه القدرة على تصور صور جديدة أو 'مثل" 10015. 
'وهكذا يتحكم الخيال فى العتاد الخاص والنفائس السرية لروحنا". و"المثل" يتم “إيرادها مثل 
بضاعة هائلة فى ميدان كبير أو سوق واسعء بنظام بشكل أو آخر - وأحيانا بفوضى - ومن 
هذه البضاعة تنتقى المخيلة أحيانًا والعقل أحيانا أخرى التجسيدات الملاتمة لأفكارها أو 
أفكاره انتقاء سريعًا" (روبرتسون» دراسات). والشعر الأصيل عمل مشترك للخيال والعقل» 
ادرجة أن هوائية المخيلة تتناغم مع عشق العقل للصدق لكى يخلقا 'لوحة تصويرية مفعمة 
بالحيوية” 1012م 1ل 71078 . 

يتناول جان قنشنتسو جرافينا 0121/1822 720ع©1/18 01328 )١7148--1377(‏ فى 
كتابه فى العقل الشعرى هح:1701 12830 126112 )17١4(‏ طبيعة الشعرء يسعى لتحديد 
مبدأ كامن (العقل) يمكن أن يقام عليه علم للشعرء ولا يمكن إيجاد هذا المبدأ فى القواعد 
الأرسطية؛ لأن كل جيل جديد يجب أن يكيف فكرة الشعر وفقا لاحتياجاته العقلانية الخاصة. 
وبالرغم من أن جرافينا يقارن بين قواعد الشعر وقواعد العمارة فى جزء من هذه 
الأطروحة» فإنه يؤكد أن أكثر الشعر تأثيرًا ذو جدة 2010118 وعجائبية 12اع503121. 
فالوقاتع العادية المألوقة لا تنطبع فى الذهن انطباع الخرافات الشعرية الجديدة؛ لذلك يجب 
أن يتسلح حصار الشاعر الساحر لخيال القارئ يما هو جديد ومهم لكى يستحوذ على 
اهتمامه. ويوصل له درمنا أخلاقيًا بطريقة عفوية. وتتجلى قيمة هذه الخرافات عندما يتدبرها 
الذهن ويتوصل إلى الحقائق الأخلاقية التى تجسدها. فالشعر ساحرء إلا أن نجاح سحره 
يتوقفء كما أعلن القدماء» على إمكان الحدوث عاندريزولع!؛ لذلك يجب أن يكون ما تخلقه 
القوة الطاغية للشعر صادقا وطبيعيًا: "هوميروس أكثر السحرة الحكماء قوة وحكمة» فهو 
الشاعر الأول لما هو طبيعى" (روبرتسون» دراسات). 


أعلن موراتورى أن محاكاة الطبيعة التى يقدمها الشعر "لأعين الروح" تناظر ما تراه 
عين المصور. والشبه بين الشعر والتصوير الذى يقوم على قول هوراس المأثور "كما يكون 
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التصوير يكون الشعر" موضوع الفصل التاسع والعشرين أدناه. ومقالة درايدن "'الشبه بين 
الشعر والتصوير" )١515(‏ تجمع الفكر الفرنسى والإيط الى والإنجلايزى الخاص بهذا 
الموضوع.ء فهى تمهيد لترجمته للقصيدة اللاتينية التى كتبها ديفرنوى '[156520 1014 بعنسوان 
فى فن التصوير (كتبها عام 21717 ونشرت عام »)١1717‏ وتشمل اقتباسات مستفيضة من 
ناقشة للشبه بين الفنون فى كتاب حياة التصوير والنحت والعمارة الحديثه “02 غانند مة 
770061711 الاأعلقأعنه أء ‏ 71مالباعى ,أرمكلام (131/5) لجوفانى بيترو بيلورى 
5ه1اء8 مناعاط 01م01073)» ويتفق درايدن مع ذذى فزتوئى وبيلووئ على أنه فى أرفع 
أشكال الفنء مثل الشعر الملحمى وتصوير التاريخ» "يجب على [الفنان] أن يكوّن لنفسه فكرة 
عن الطبيعة الكاملة"» ثم يتأمل درايدن فى العملية التى تؤثر بها محاكيات الطبيعة المثالية 
على المشاهد أو القارى 
تقدم لنا صور! أكمل من الحياة عند أى فردء ونستمتع برؤية كل 
الجماليات المتناثرة للطبيعة» وقد جمعتها كيمياء مواتية دون تشوهات أو 
عيوب. فهى محاكيات للعواطف التى تحرك المشاعر دوماء وبالتالى تمتعناء 
لأنه بدون تحريك المشاعرء لا يمكن أن تكون هناك متعة؛ حيث لا يمكن 
اعتبار المتعة إلا عاطفة نشطة. عندما نرى تلك الأفكار الرفيعة للطبيعة.» 
تؤدى رؤيتنا إلى الإعجاب الذى يعد دومًا مصدر متعة. 
(درايدن» فى الشعر المسرحىء ؟) 
كان كتاب تأملات نقدية حول الشعر والتصوير )١7١5(‏ لجان باتيست دوبو 
5 لا(آ عأكنامة8-ردء1 (17170 )١7/47-‏ أشهر أطروحة وأكثرها تأثيرًا عن أخوة 
الفنون فى بدايات القرن الثامن عشرء ويتناول هذا العمل كذلك النحت والنقش 
والموسيقىء وعندما ترجمه توماس نوجنت 86ع2]118 11905025 إلى اللغة الإنجليزية عام 
4 ؛» أضاف كلمة 'موسيقى" إلى عنوان الكتاب. وكتاب تأملات نقدية يحممل قول 
هوراس المأثور فى صفحة غلافه» ويعلن دوبو أن القنين يتميزان بالمحاكاة» ويقدمان 
صورا بصرية للذهن؛ ولكن فى حين أن الشعر بإمكانه أن يبنى الشخصية والحدث على 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- -١‏ *- الشعر :)١740--1770(‏ بقلم : جيمس سامبروك 
اا كن سيا ااا اص اس ص864ص*شش+ يمسم 


مستوى الزمنء لابد أن يدركهما التصوير فى لحظة؛ لذا فالمصور مقيد بتمثيل تلك 
المشاعر والأفكار التى يتم التعبير عنها تعبيرًا طبيعيًا فوريًا فى صورة وحيدة» ويمكن 
للشاعر أن يلعب على مشاعر القارئ من خلال سلسلة مترابطة من الانطباعات. إلا أن 
كل انطباع قى حد ذاته سيكون أضعف من الانطباع الذى يخلقه المصور؛ ذلك لأن 
المصور يستخدم علامات أكثر شبهًا بالأصلء ولذا يولد استجابة بطريقة أكثر فورية؛ فهو 
يخاطب حاسة البصر المستحوذة مخاطبة مباشرة بعكس الشاعر. 

كانت تعليقات دوبو على أوجه الشبه بين الفنون مجرد جزء من نظريته العامة 
التى تعد العاطفة والعبقرية والمناخ مصطلحاتها الأساسية» ويعلن أن البشر تقودهم 
غريزتهم بشكل طبيعى نحو تتبع الأشياء القادرة على إثارة عواطفهم» وبالرغم من 
التعاسة التى يولدها مثل هذا التتيع فى العادة» فإن قيمة الفن تكمن فى أنه يمكن أن 
يخلق أشياء 'تثير عواطف مصطنعة تكفى لأن تستحوذ علينا فى حين أننا نتأثر فعليًا بهاء 
إلا أنها عاجزة عن أن تولد فينا أى ألم أو غم حقيقى فيما بعد" (تأملات نقدية:» ١)؛‏ لذا يشبع 
الفن غريزة من أعمق غرائزناء فهو موجود لكى يحرك مشاعرناء وهو مشهود له بآثاره. 
وما دام الأمر كذلكء فإن أفضل حكامه هم القراء العاديون للشعر إلى جانب المشاهدين 
العاديين للصور. 

لا يصدر الجمهور حكمًا محايدًا على العمل فحسبء بل ويقرر أى رأى 

ينبغى علينا أن نتخذه إزاء العمل بوجه عام من خلال المعنى وفقًا للاتطباع 

الذى تحدثه عنده القصيدة أو الصورة. وبما أن الغاية الرتيسية للشعر 

والتصوير هي تحريك مشاعرناء نتاج هذه الفنون لا يكون ذا قيمة إلا 

بالتناسب مع ما تمس به شغاف قلوبنا وتثير به اهتمامنا. والعمل الذى 

يحرك أحاسيسنا ببراعة لابد أن يكون عملاً ممتازًا بوجه عام. العمل الذى 

لا يحرك مشاعرنا أو يثير اهتمامنا فلا يساوى شيئاء وإذا لم يكن ضار 

بالنقد أن يتعدى على القواعد؛ فذلك لأنه يمكن أن يكون سيئًا دون أدنسى 

انتهاك للقواعدء والعكس صحيح. أى أن العمل الملىء بالأخطاء التى 

تخالف القواعد قد يكون إيداعًا رائعًا. 


(تأملات نقدية» ؟) 
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الحاسة التى يتم بها الحكم على العمل "حاسة سادسة" تستجيب دون تدبرء أو 
تأمل: 
يتحرك القلب من تلقاء نفسه حركة سابقة على أى تدبر عندما يكون 
الشىء المعروض مؤثر! حقاء سواء تلقى وجوده مسن الطبيعة أو من 
محاكاتها عن طريق الفن. وقلبنا مخلوق ومنظم لهذا الغرض نفسه؛ ل ذلك 
يدخل حيز التشغيل قبل عقلناء مثلما تسبق حركة العين والأنن هاتين 
الحاستين فى إدراكهماء ومن النادر أن نجد بشرًا يولدون بدون الحاسة 
المذكورة ندرة البشر المولودين عمياتا. 
(تأملات نقدية» ؟) 


هذه العبارة الأخيرة تناقض الفكرة المقبولة على نطاق واسع التى عبر عنها بوالو 
ودوبو وآخرونء وهى أن قلة من البشر فقط هم الذين يمتلكون الذوق الأصيل المطلوب 
للتحكام النقدية السليمة؛ لذلك يكرس دوبو الفصول الأربعة التالية للتغعلدب على 
الاعتراضات وإعادة تأكيد أن انطباع الحواس المباشر أقضل من المناقشة التى تسعى 
لتمييز فضل القصائد والصورء وأن الأحكام الشعبية العامة تغلب على المدى الطويل 
أحكام الفنانين والنقاد. 


إن تصور دوبو للعبقرية تصور تقليدى إلى حد كيير: إنها "النار التى تدفع 
المصورين رغم أنفسهم.... إنها التقمص الإلهى 8110512533 الذى يستحوذ على 
الشعراء" (تأملات نقدية» ؟)- العبقرية نادرة» وحتى عندما تتوفر قد يتعذر إظهارهما 
أحياناء وهذا التصور للعبقرية الفطرية يقترب من عواطف توماس جراى فى قصيدته 
'مرثاة مكتوبة فى فناء مقابر كنيسة ريفية" يقول: "البشر المولودون بالعيقرية التى تشكل 
القائد الحربى العظيم» أو القاضى الجدير بسن القوانين» عادة ما يموتون قبل أن تكتشف 
قدراتهم". ويفترض دوبو أن العبقرية فى الفرد تكمن: 
فى التنظيم المواتى لأعضاء المخ فى توافق دقيق لكل عضو من هذه 
الأعضاءء وكذلك فى جودة الدم الذى يستهلكه؛ ليتخمر فى أثناء الرياضة 
البدنية ليزود المناهل المستخدمة فى وظائف الخيال بوفرة من الاستعدادات 
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النفسية. فى الواقع» الخمول الزائد وتضييع الاستعدادات النفسيةء اللذان 
يقترنان بالإعمال الطويل للعقلء يكفيان لإثبات أن إعياء الخيال يستنفد قوة 
الجسد إلى حد كبير. 


(تأملات نقدية» ؟) 


قد يكون هناك كذلك أكثر من تفسير مادى لازدهار الفنون فى بعض الفترات 
والأماكن دون غيرها. يساند دوبو الرأى الشائع بأن المناخ البارد أو شديد الحرارة غير 
مُوات لازدهار العيقريةء ويشتط لدرجة أنه يزعم أن الفنون والعلوم لا تزدهر شمال خط 
العرض 07» أو جنوب خط العرض 355؛ وتقع إنجلترا على أقصى حد للعبقرية» وأنجبت 
العديد من العلماء والفلاسفة والشعراءء إلا أنها لم تنجب مصورين لهم شأن. ويعلن دوبو 
أن "الشعر لا يخشى البرد يقدر ما يخشاه التصوير" (تأملات نقدية» 7). يختلف الهواء من 
بلد لآخر ومن وقت لآخرء ويالتالى يختلف اليشر مثلما 'تنتج بذرتان لنفس النبات ثمرتين 
مختلفتى التوعية عندما يتم غرسهما فى تربتين مختلفتين" (تأملات نقدية» ؟). وينخرط 
دوبو فى تأملات مطولة حول الأسباب المادية لهذه الاختلاقات. 

أعجب فولتير أيما إعجاب بنقد دوبو وتناول سبب هذه النسبية النقدية نفسها فى 
مقالة عن الشعر الملحمى نماء20 #ءنمرط :1ه «رودئط )١7707(‏ كتبها باللغة الإنجليزية» 
ويختلف فولتير مع الفكرة التى تقول بأن علينا أن ترجع للقدماء عندما تنشد قوانين الشعر 
الملحمى التى لا يطولها التغير: 

الخيال نفسه الذى أبدع الشعر يغير كل يوم إنتاجه؛ لأنه عرضة 

لتقليبات مستمرة. فشعر الفرس وموسيقاهم يختلفان عما عندنا كثيرًا اختلاف 

لغتهم عن لغتناء حتى الأمة الواحدة تختلف عن نفسها فى فترة أقل من قرن 

من الزمان. لا توجد ثورات فى الحكومات أكثر من الثورات فى الفنون؛ 

فهى تتحول وتراوغ مساعينا عندما نحاول أن نثبتها من خلال قواع دنا 

٠ وتعريفاتنا‎ 


(مقالة فى الشعر الملحمي). 
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إن مقالة فى الشعر الملحمى مران على النقد المقارن يقوم على قكرة مؤداها أنه 
من الضرورى أن نأخذ فى حسابنا بالعبقرية المتميزة لكل أمة وكل فترة قبل أن نصدر 
حكما على أدبهاء وهكذا يقدم لنا فولتير مسحًا سريعًا وحيويًا لثمانى قصائد ملحمية بداية 
من هوميروس حتى ملتون» واعذا بأن القارىئ: 
سيلاحظ التقدماتء» أفول القن وصعوده مرة أخرىء وسيتبعه مسن 

خلال تغيراته العديدة... ولن يروعه أرسطو أو داسييه +1616 أو 

لوبوسوء ولكنه سيستخلص قواعده من الأمثلة العديدة التى س تكون أمام 

عينيه» وسيكون حكما من بين آلهة هوميروس وإله ملتون» وبين كالييسو 

50م0211 وديدو 12100 وأرميدا 4751108 وحواءء ولن يسترشد فى ذلك 

إلا بحسه الجيد. 


(مقالة فى الشعر الملحمى) 

لم يختر ملحمة فرنسية بين الملاحم الثمانى التى اختارها؛ لأن فولتير كان يأمل أن 
تكون ملحمته الهنريادة 276772406 ممثلة لفرنسا وسط هذه الملاحم. ومقالة فى الشعر 
الملحمى عمل يدل على البراعة الفائقة المميزة لمؤلفها» ويفضل فولتير هوميروس على 
فرجيل أيما تفضيل. تعكس الإلياذة القيم والأخلاق البدائية قى المجتمع الهوميروسىء» 
وكانت سلطة هوميروس فى عهد فولتير تعيق التقدم فى كتابة الشعر الملحمى؛ لأن النقاد 
الفرنسيين من الجيل السابقء أمثال لوبوسوء قرءوا ملحمتى هوميروس قراءة خاطئة كما 
لو كانتا مستودعين لقواعد الملحمة:» وعندما ينتقل فولتير إلى الشعر الحديثء. يكقرر 
بعض الانتقادات الفرنسية المعتادة للذوق الإيطالىء إلا أنه يرد الاعتبار لتاسو فى 
فرنسا إلى حد ماء ويثنى على "الفردوس المفقود" لملتون» ويقر بأنه يستند إلى عمل 
أديسون "أفضل ناقد وأفضل كاتب فى عصره". وبالرغم من ذلكء» فى الطبعة الفرتسية 
الموسعة والمنقحة من مقالة فى الشعر الملحمى :)١777(‏ يشرط فولتير ثناءه على 
ملتونء ويبرز عيوب "الفردوس المفقود». التى كانت فى ترجمتها الفرنسية منافسا 
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قويًًا ل “الهنريادة"» كما أن هناك تشدذا مشابهًا فى موقفه من شكسبير على مدى 
السنوات التى تلت كتابه رسائل خاصة بالأمة الاتجليزية 176 ع 007126777127 1.1165 
:+ #وذاع :5 (1077). وتكمن الجاذبية النقدية الأدبية الأساسية لهذه الرسائل 
السياسية فى الأساس فى رؤية قولتير للدراما الإنجليزية» إلا أنها تشمل ثناء على الإبداع 
الإنجليزى الحديث المتجسد بوجه خاص فى روثستر 15055])67 ويوب. كما شهد 
عام ١177‏ نشر كتاب فولتير معبد الذوق +72مع 4ك ع1م:7127 12 الذى يدل عنوانه على 
عالمية "الذوق" الذى كان المعيار الأدبى فى تلك الفترة» وتمتلك هذه القصة الرمزية 
المفعمة بالحيوية نثرًا ونظمًا معبداء مثتل معبد الشهرة عند بوبء» ويحلق حول هذا 
المعبد كتاب فرتسيونء بداية من عصور رابليه 182661335 ومارو 8435016 حتى عصر 
فولتير نفسه؛ وكل الكُتّاب يطالبون بالدخول فى هذا المعبدء ويتم الحكم على كل منهم وا 
لمعايير الصدق والطبيعة والبساطةء ولا يتم قبول إلا ثمانية كتاب فقطء وهم الأساتذة 
الكلاسيون الجددء ومعظمهم من الجيل السابق على جيل فولتير مباشرة: فنلون 162108 
وبوسويه 80551164 وكورنى وراسين ولافونتين وبوالو وموليير وكينو )001412210[1. وفى 
الوقت نفسه يتم إرسال المعلقين المتحذلقين - "بالدوس 8310105 وسيوبيوس 1015م5©10 
وليكسيكوكراسوس 16710061355105 وسكرييبليريوس 56111651015" إلى الجحيم. 
وبالرغم من أن فولتير مؤهل كثيرًا لأن يقدر العبقرية المتميزة للأمم والعصور الأخرىء 
فذوقه الخاص متوطد ومتسق ومتحفظ. 


قلما توغلت المؤثرات الإنجليزية» التى تتجلى فى نقد فولتيرء فى إسبانيا. ويقفر 
أديسون فى العدد رقم 4054 من مجلة سبكتاتر بأن من استخدم مصطلح "الذوق" 500نا8 
لأول مرة للدلالة على وظيفة خاصة للذهن كان فى إسبانياء وهو بالتاسار جراسيان 


لقلع012) كدكقًا[2 8 وفعل ذلك فى كتابه فن الإبداع م71رءعع::ة 46 4716 )١15137(‏ وفيه 
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يثنى على تذوق المجازات الطريفة المتقنة على غرار مجازات جونجورا!" 0178ع6021© 
وأتباعه: أو ما أسماه أديسون الذوق القوطى والإبداع الزائف (كان جونجورا فى إسبانيا 
معاصن! ومناظرا لمارينو 7431180 فى إيطاليا). كما أن الإسبان ابتدعوا فقكرة "مالا 
أدريه” /مهاي 15د 6 ءىء وعندما تم إدخال الفكرة فى فرنسا على يد الناقد الفرنسى 
فانسان فواتير 701015 )أمعء10/آ عام 7547 1ء استخدم هذا الناقد الصيغة الإسبانية 66 
كنا 56 26 أكء 11 أ مجك 7115م ع فوط 15 عيابي " (سبنجارن» مقالات تقدية .)١‏ 
ولكن مع نهاية القرن» غرقت إسبانيا فى ركود فكرى لم تخرج منه إلا فى فترة إحياء 
بطىء فى عشرينيات وثلاثينيات القرن الثامن عشر. 
بدأ إحياء النقد الأدبى فى إسبانيا على يد بينيتو جيرونيمو فيجو 161011120 7611160 
60[زع1 (1715-1375) فى سلسلة من المقالات بعنوان النقد المسسرحى العام 7160120 
اكع« 1 معني (11/57 - .)١1/51١‏ ونشرت مقالة من عام 1/75ا1+ تدور حول مفهوم 
“ما لا أدريه" الذى تم تطبيعه فى فرنسا وإنجلترا فى تلك الفترة» وترجم ترجمة حرفية 
إلى اللغتين الفقرنسية والإنجليزية 08::ي 15هى 716 76ء ويقدم فيجو الملاحظات المعتسادة: 
إنه خارج مجال العقلء: يمكن الشعور به» لكن لا يمكن تحليله» يظل سببه سلاء يوجد 
بصورة أكبر قى الأعمال غير القياسية منه فى الأعمال القياسية. كان كتاب إجناسيو دى 
لوزان 5قجناءآ ع0 02610ع1 )١75 4 - ١7١7(‏ فن الشعر أو قواعد الشعر بوجه عام 
وقواعد الأنواع الرئيسية عل مر ,[ه«©2,عع أت مأدهمم هآ عل كماوء+ ه ,هء26611 هآ 
5 5ص 6نف :جم كينى (1777). كان هذا العمل النثرى السلس عبارة عن 
تقعيد متقن وممنهج للقواعد النقدية الكلاسية والكلاسية الجديدة» وكان الهدف منه أن 
(') لويس دى جونجورا :)١1577-1١571(‏ شاعر غنائى وكاتب مسرح إسبانى ولد فى قرطبةء ويقوم أسلوبه 


على الزخرفة والتنميق والسجع والصور المغالية المتصنعة المنمقة» وهذا الأسلوب يناظر المارينيمة فسى 
إيطاليا واليوفيمية فى إنجلترا. (المترجم) 
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يكون أطروحة جامعة مانعة حول فن الشعر. ويناقش لوزان نظريات حوالى مائة ناقد 
بداية من أرسطو وهوراس حتى بوالو ورابان ولوبوسو وأورسى 01581 وموراتورى 
وجرافيناء وحجته الأساسية أرسطو الذى قال إن أحكامه الوجيهة قديمة قدم العقل ذاته. 
ويسخر لوزان من غموض وتقعر وتحذلق الجونجرية 00118011512 فى الشعر الإسبانى» 
ويهاجم شذوذ المسرح الإسبانى فى القرن السابقء» وينادى بالوضوح والبساطة وحسن 
المعنى والولاء للطبيعة التى أصبحت شائعة للغاية شمال جبال البرانس 5ع76عبلزط ؛ 
لذلك لا عجب أن أطلق عليه لقب "'بوالو إسبانيا". 


-. 


خاتمه 


إذا قلنا إن شخصنًا واحدًا هيمن على النقد الأدبى فى الفترة التى تمتد من ١55٠‏ 
إلى ٠74١ء‏ من المؤكد أنه بوالو. وباعتباره محاكيًا لهوراس ومترجمًا للونجينوس» ربط 
نفسه ربطًا واعيًا بالقدماء» إلا أن أسلوبه وموققه النقدى أسلوب وموقف رجل اجتماعى 
من العالم المعاصرء رجل ذو إيداع مصقول وحس سليم وذوق مهذبء ويتمثل مثله 
الجمالى الأعلى فى الوضوح والبساطة النبيلة» وشعاراته هى الطبيعة والصدق والعقل. 

أجمع النقاد على أن الشعر محاكاة للطبيعة» إلا أن مفهوم الطبيعة كان متسعًا 
للتأويل. فقد يكون ما أطلق عليه درايدنء متبعًا بيلورى 86110131: فكرة الطبيعة الكاملة 
التى تتوحد فيها الجماليات المتناثرة للطبيعة العادية التى تقع تحت الملاحظة» بينما يتم 
استبعاد عيوب الطبيعة ونقائضها. ويمكن النظر لهذا المفهوم للطبيعة الكاملة نفسه نظرة 
مسيحية خالصة على أنها طبيعة ما قبل السقوطء ومن هنا تصير الغاية الكبرى للشعرء 
عند دنيس على سبيل المثالء» استعادة ذلك النظام الطبيعى الذى فقد من جراء السقوط. 
والفن ضرورى لإكمال الطبيعة» لذلك» كما لاحظ فونتتيل وتبعه فى ذلك بوبء لكى يتبع 
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الفن الطبيعة يجب أن يكون مصطنعًا. ومع ذلك يمكننا تعريف الطبيعة فى إطار ما 
لا يشكله الفن: على سبيل المثال» عندما يثنى إديسون على الحكاية الشعرية القديمة عن 
الرضيعين فى الغابة على أنها صورة بسيطة صادقة للطبيعة مجردة من كل زخارف الفن 
وحليه. ويمكن أن تكون الطبيعة» على حد قول بوب» ضوءًا واضحًا وثابتا وكونياء أو 
يمكن أن تشمل المحلى والمجسد والفردى» مثل أمزجة الحجاج فى حكايات كانتربرى عند 
تشوسر وملامحهم وملابسهم الذين يدركها درايدن بطريقة مميزة كما لو كان قد تعسشى 
معهم فى خان تابارد فى سذرك. والطبيعة فى نظر رايمر حقيقة تجريبية؛ لذا يستنكر 
خرافات سينسر المنمقة الوهمية» إلا أن درايدن يرى أن تلك الأشياء النى تمتع كل 
العصور - على سبيل المتال» الموضوعات الخيالية للشعراء بداية من هوميروس حتى 
ملتونء وفيهم 'شاعرنا الإنجليزى سبنسر"- لابد أن تكون محاكاة للطبيعة. 

كان العديد من نقاد تلك الفترة يرون أن أضمن طريقة لاتباع الطبيعة هى اتباع 
القدماء. فكان شعراء اليونان القديمة وروما مازالوا يتدفقون حيوية: 'مازال كل معبد قديم 
ينتصب مكللاً بأشجار الغار”» على حد قول بوبء ويشعرنا نقد درايدن بعلاقة شخصية 
مع فقرجيل وهوميروسء مع كون ثانيهما أكثر مناسبة لمزاج درايدن. هوميروس وبندار 
وثيوكريتوس وفرجيل وأوفيد وهوراس هم القدوة الأساسية ذات الحجة: إلا أن بعصض 
النقاد الإنجليز رفعوا ملتون وحتى سبنسر إلى مصاف الشعراء الكلاسيين الجديرين 
بالمحاكاة» كما كان هناك اهتمام متزايد بالنماذج الشعرية الأقدم مثل تشوسر والحكايات 


الشعرية 8311305 والشعر الجرمانى القديم و الشعر القديم للعبريين. 


سيودى الإعجاب المتزايد بالنماذج غير الكلاسية فى النهاية إلى طمس التمييز بين 
الأنواع القديمة المتوارثة عن القدماءء إلا أن التصورات المتميزة للنوع الأدبى كانت على 


قدم وساق فى الفترة ما بين عامى ١77١‏ و :174٠‏ قنع أديسون بمناقشة حتى 'طراد 
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الفارس" 01256 لإ/011) وفقا للقواعد الكلاسية للشعر البطولى. وأجمع النقاد على وجود 
هرمى للأنواع الأدبية يشغل الشعر الملحمى قمته فى حالة الشعر غير المسرحى. 
والأشكال التى لم تكن معروفة عند القدماء يمكن أن نجد مكانا ملائمًا لها فى هذا الهرم 
دوماء كما يبين بوالو على سبيل المثال فى كتابه فن الشعر. وكل نوع أدبى له أسلوبه 
وشكله ووظيفته المناسبة» وهناك قراء قد يناظرون جانبًا مختلفا من جوانب الطبيعة» بالرغم 
من أن التقاد قد يختلفون حول تفاصيل مثل هذا التناظر: على سبيل المثال» يعزى رابان 


الشعر الرعوى إلى عوامل تاريخية» بينما يعزيه فونتنيل إلى النفسية البشرية العامة. 


نادى بوالو الشعراء بأن يحبوا العقلء ويؤكد تقاد هذه الفترة دومًا على الحاجة 
إلى الحكم عند كتابة الشعرء ولكن لم يقل أى تاقد منهم إن الإبداع الشعرى نشاط عقلانى 
كلية. مازالت الملكة الإبداعية تكمن فى الموضع الذى كانت تكمن فيه دومّاء فى التخيل 
أو الخيال» وهما مصطلحان يراهما معظم التقاد مترادفين. العلاقة بين العقل والخيال يتم 
تمثيلها مجازيًا بكلب الصيد المقيد فى كتلة خشبية عند درايدن أو الحصان بيجاسوس 
المجنح الملجم عند بوب فى مقالة فى التقد. الخيال الذى يسيطر عليه الحكم يشكل "الإبداع 
الأصيل" الذى يمثل "الطبيعة فى أبدع حللها"» على حد قول بوب؛ فالإبداع الأصيل يولد 
الفكرة أو الصورة الطبيعية التى توجه ذهن القارئ نحو الفكرة أو الموضوع محل النظرء 
بدلاً من أن توجهه نحو براعة الشاعر. أحيانا يمكن أن يكون أصحاب الإبداع الأصيل 
ظرفاء فى المقام غير المناسبء كما يقول درايدن» عندما يتجاهلون قواعد الحكم المتبصر 
ويسمحون للاستحسان الزائف للخيال أن يؤثر عليهم. 
كانت درجة إمكانية أن يتجاهل الشاعر قواعد الحكم المتبصر قضية محل خلاف. 
بالطبع يثنى النقاد على العبقرية الأصيلة للشعراء - أمثال هوميروس وشكسبير - الذين 
ناظروا أو امتازوا على الشعراء ذوى الثقافة الأكبر أمثال فرجيل وملتون. فهم شغوفون 
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بأن يجدوا فى الشعر الذى يعجبون به كثيرًا أسرارًا ولطائف لا اسم لها ونارا بروميثية 
وسمواء والسمو لا يمكن تحليله على حد قول بوالو وإن بسّطه لونجينوس وروج لهء فقط 
يمكن الشعور به فيما يرفع القارئ ويسلبه وينشيه ويشعل النار فيه وهكذا الحال فى تلك 
اللطائف التى لا اسم لها وتتجاوز الفن» ويتم التعبير عنها بمصطلح 'ما لا أدريه". هناك قوة 
سرية فى الشعر يدركها القلب ولا يدركها العقل» لدرجة أن النقد فى نهاية المطاف لا 
يكون مسألة عقلانية كلية. وبالرغم من الاعتراف المتواصل بقواعد الشعرء فإن الذوق 
يعد معيار! نقديًا أكثر أهمية فى الفترة ما بين عامى ١١7٠‏ و .175٠‏ وقى السنوات 
التالية قتحت قاعدة الذوق طرائق باتجاه نسبية نقدية أكبر وباتجاه نقد يركز على الآثار 
الذاتية للشعر. 
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)5( 
الشعر بعد ١71:٠‏ 
وليم كيتش: 
تكائر الاتواع وذوبانها وتعالفها 


تميز الإنتاج الشعرى فى أواسط القرن الثامن عشر وآخره بتنوع فى الشكل 
والمضمون» فبمجرد ذكر بعض الدواوين الأكثر تأثيرا المنشورة فى إنجلترا خلال أربعينيات 
القرن الثامن عشر تتضح الصورة العامة: رعويات فارسية دعراعماء «ه:ىمء2 لكولتز 
)١17547( 5‏ وقصائد عن موضوعات وصفية ومجارزية [مععبه5 1ه د5ع00 
كاعء[طلاد آم 71موء!4!1 :ده عبؤامةمعو2 22 )١7117(‏ للمؤلف نقسهء والانسيادة الجديدة 
2 م( لبوب والقير 270:6 776 لروبرت بلير 81215 :©1056 ومرائى حب 
كءزعء 171 ءنام] لهاموند 1135112050 (وكلها نشرت عام 757١)ء‏ ومباهج الخيال 176 
ا نقفية وقصقد دئع00 )١045(‏ لأكنسايد ع510معللهق»: 
والملهم أو عاشق الطبيعة 76/زه[( إن «عدامط 1316 07 «اكشاكلة[1ظ 77:6 (1115 - 
) وقصائد" واعء[طغا3 كلاه:1727 07 5ع57(04!١)‏ لجوزيف وارتون 1ء105 
700 وأفكار ليلية 25ب(ج,:ه77 4ع:/3 ليونج (؟174١‏ - 1745)ء والطبعة النهائية لديوان 
توماسو 11021250 الفصول 56250725 776 )١7/47(‏ وكذلك ديوانه قلعة السفه 776 
ععنءاممهآ زه ءأنكعه 0 (2: )١١‏ ومباهج السوداوية «رامدءجماء1/! عره ك5 عجلاعهء1ط 11:6 
لتوماس وارتون 71/2:608 117105335 وقصيدة غنائية عن منظر ناء فى إتون كوليج" 006 
مج011 :ماظ إه اععمرده7 2151711 ه 7ه لجراى 'إ018) (وكلاهما عام 01/517١)ء‏ 
والمدرسة كدء11 5001-1 772 )١7158(‏ لشنستون 51605]076: وزهصوق الأمساتى 
البشرية وع(5خ/17 «به: لالط “رو «رطنددم”!1 )١1749(77:6‏ لجونسون 1011535017. والطبعة الأولى 
من كتاب روبرت دودس لى 12005169 105616 مجموعة قصاد بأقلام عديدة 
كط 1هءنك5 2 جارعم م /0 0001161107 4 عام ١744‏ دليل قى حد ذاتكه على 
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الغزارة النوعية واتساع مجال التأليف» ومازال أثر بوب وهجاء العصر الأوغسطى واضحا 
بجانب الشعر الجديد لأكنسايد وكولنز والأخوين وارتون وجراى وماسون 1/3508 
وشنستون» فمازالت هناك هجاءات 5301165 وإبيجرامات 1873115م© ورسائل منظومة 
15 عخ65لاء بالإضافة إلى الترانيم 1/8305 والقصائد الغنائية 0065 والمرائى 
5 . ويدل نجاح مجموعة دودسلى فى طبعتها الأولى وطبعاتها اللاحقة على جمهور 
قراء مرن وانتقائى بشكل ملحوظ فى منتصف القرنء أما فى باقى دول أوروباء فحافقفت 
الكلاسية الجديدة على هيمنتها لفترة أطول إلى حد ما وبصورة أكثر انتشاراء ولكن فى هذه 
الدول أيضًا كان الشعر يتحرك نحو التنوع والتعالق النوعى. 
ما علاقة النقد والنظرية بالتطورات التى تلت عام ٠75١؟‏ يرسم جونتسون نفسه 
صورة معممة على نحو متشكك فى العدد رقم 154 من مجلة رامبلر معاطصية خآ 
7١(‏ سيتمبر :)1761١‏ 
لا ندين إلا يقلة من قواعد الكتابة لنظرات النقاد الثاقبة... فقد أدخلت 
الممارسة قواعد بدلا من أن توجه القواعد الممارسةء ولهذا السبب وضعت 
قوانين كل نوع من أنواع الكتابة على يد من شهرها لأول مرةء دون بحث 
إمكانية تحسين إنتاجه. 
(الأعمال الكاملةء المجلد الخامس) 


بخلاف هذه الرؤيةء لاحظ و. ك. ويمسات 795205816 1 .70 أشد النقاد المحدثين 
إعجابًا بجونسون أن "عصر بوب شهد فجوة غريبة بين الشعر والنظرية» مما يعد نجاحًا 
للشعر يكمن فى تأخره مائة سنة عن أكثر النظريات تقدما" (تاريخ مختصر للنقد) ('). وبحلول 


)١(‏ يواصل ويمسات: "الصور العديدة والمتنوعة (الإبداع المختلط والإبداع الزائف)ء الطباق ذزوعءط)ناهة 
والاستعارة والتورية 12م وشبه التورية والقافية القوصية والجناس 2111166261013 والزخرفة الموسيقية 2لا 
و عع داقدء1 وإطلاق الألقاب 28720301821108» مما يميز شعر ألكسندر بوب شديد البراعةء كل ذلك قلما 
نجد إشارة إليه فى الأطروحة الشعرية الكاسحة فى عصره. وهى فن الشعر لإدوارد بيشي" 150220 
ع8 (تاريخ مختصر). 
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منتصف القرن شرعت الممارسة الشعرية فى تقليص هذه الفجوة» بل والقضاء عليهاء ومن 
النتائج اللافتة لذلك افتقاد حدة المزاعم الكلاسية الجديدة حول النوع الأدبى» وكان الشعراء 
الذين أثارت اهتمامهم الإمكانات النوعية الطازجة قد شرعوا فى استيعاب وتمثل تأكيد دنيس 
على القوة السامية للقصيدة الغناتية المقدسة وتقييم أديسون للقصة الشعرية الشعبية. وفسى 
الوقت نفسهء استجابت النظرية النقدية للتغيرات الاجتماعية والثقافية العميقة وتحركت فى 
اتجاهات شجعت التعقيد النوعى. 


طور تاريخ النقد إجماعًا على قضية النوع فى الشعر المكتوب فى أواخر القرن الثامن 
عشرء وكان ذلك يقوم على اعتقادين أساسيين: تمثل أولهمما فى أنه فى ذروة الفقترة 
الأوغسطيةء “كانت الأنواع على أهبة الاستعداد فى انتظار [الشاعر]ء وإذا كانت قواعد 
الأنواع... تم الالتزام بها على نحو لائق؛ فتم التعرف على نواتج هذا الالتزام بأنها قصائد 
لهذم الأنواع... شعر ملحمى ح601» تراجيديا منظومة 7/175 17 '[73860]» قصيدة غنائية 
بندارية 21503130: مرثاةء شعر بطولىء ورسالة شعرية مألوفةء شعر رعوى |35]018م) 
وشعر زراعى 12ع2608» وشعر مناسبات 176556 [000251008: وترجمة ومحاكاة" على حد 
قول تيلوطسون 111101508 الذى يضيف أن الشاعر من خلال 'مزج الأنواع" “عرف ما كان 
يفعله وميز بين الأجزاء المكونة من خلال استخدام أنواع مختلفة من المفردات" (لغة شعرية 
3 عم20611)» ويوضح تيلوطسون الموقف الأساسى من خلال اقتباس من نوادر 
5 جوزيف سبنس ع620م5 [مع05ل (بدأ كتابتها عام 57؟5/ا١)»‏ ويمكننا أن نحدد 
مجموعة من المواقف الممثلة فى النشيد الثانى من كتاب 'فن الشعر" لبوالو )١5374(‏ وفى 
كتاب إدوارد بيشى عداء83/55 10210ك15 الذى أعيد طبعه مرارًا وهو فن الشعر /0 471 
ممم )١17١١(‏ وفى كتاب جوتشيد 00105060 مقالة فى نقد الشعر ‏ 6167 1671/0/1 
الف 


يؤكد الاعتقاد الثانى الملائم لتطور الموقف النقدى تجاه نوع الشعر على أن الشعر 
الغنائى حل بالتدريج محل أنواع الشعر التعليمية مثل الهجاء والشعر الملحمى باعتباره أسلوبا 
نموذجيا. وعرض أبرامز 5 القضية بقوة فى كتابه المرآة والمصسباح 
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هما 1116 4ت 18410 776؛ حيث يعد الصعود النهائى للشعر الغنائى على مر القفرن 
الثامن عشر العلامة الثقافية الأولية على أن النزعة التعبيرية الرومانسية ع19013327201 
حلت محل نظرية المحاكاة الكلاسية الجديدة. أما بالنسبة للممارسة الشعرية؛ 
فيكتب أبرامز عن "الإحياء الغنائى لجيل جراى وكولنز والأخوين وارتون". وفى مجال 
النظرية النقدية» تتمثل الاحتفاءات بالشعر الغنائى فى إنجلترا التى تميز منتصف القرن الثامن 
عشر فى احتفاء جوزيف وارتون ورويرت لووث #5امط 1106611 وإدوارد يونج 1801310 
8 وجون براون 13201/5 1012 وسير وليم جونز 10265 7111112712 3112ء وفى فرنسا 
تتمثل فى احتفاء روسو وديدرو 2101467504 وفى ألمانيا فى وقت متأخر نوعًا فى احتفاء 
يوهان جورج سولتزر 5141265 3601585) 1083217 وهيردر 11650617 ومن وجهة النظر هذه 
تختم 8411445 17161 فى نهاية القرن - ولا تبدأ - تحولاً كبيرًا فى الأولوية النوعية 
بالرغم من تأكيد وردزويرث فى التمهيد 7564206 على نشر تلك الحكايات الشعبية الغنائية 
باعتبارها 'تجرييًا". 

نعود إلى الاعتقاد بأن المزاعم الكلاسية الجديدة عن النوع الشعرى كانت واضحة 
ومتميزة وتتساءل ما إذا كان الوضع النقدى بسيطا كما يبدو. ربما كان زعمنا بأن الكتاب فى 
أوائل القرن الثامن عشر كانوا ينطلقون من فرضية أنواع متواصلة ومتميزة وراسخة - نقول 
كان زعمنا هذا ضيقا وجامدًا للغاية» وهذا ما يقول به رالف كوهن 0568© «آماة:1 بالضبط 
فى مقالته بعنوان عن تعالقات الأشكال الأدبية فى القرن الثامن عشر. 'كانت الأنواع الأدبية 
تحدد فى إطار تراتب قد لا يكون جامعًا مانعًا (حيث لم يتم تحديد كل الأشكال الممكنة)'؛ على 
حد قول كوهنء 'فكلها متعالقة". وكان يتم النظر إلى الأشكال الأقل مكانة فى هذا التراتب على 
أنها مدرجة فى الأشكال الأعلى مكانة: الإبيجرام مدرج فى الهجاء أو الشعر الزراعى على 
سبيل المثال» أو القصيدة الغنائية فى الملحمة. ويقر كون بوجود تحول على مر القرن من 
التراتب الذى تهيمن عليه الأشكال التعليمية إلى التراتب الذى تهيمن عليه الأشكال الغنائيةء إلا 
أنه يكتشف تحمس للتعالق النوعى الذى يستمر خلال هذا التحول؛ لذلك عندما يشى لووث 
على شعر العهد القديم فى كتابه محاضرات فى الشعر المقدس للعبريين ‏ 176 :07 1261165 
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باع 117 116 0 2061 56764 (الطبعة اللاتينية ”175ء والترجمة الإنجليزية 
417؛ يرى سفر المزامير "ديواناء تحت العنوان العام للترانيم التى تمجد اللهء يشمل قصائد 
من أنواع مختلفة بما فيها قصائد الرثاء". وفى وقت مبكر من القرن الثامن عشر كان أول 
أستاذ للشعر فى جامعة أكسفورد» جوزيف تراب مم2 وامعفول: قد أكد بالفغمل على أن 
"القصيدة الملحمية.... تستوعب فى داخلها كل أنواع الشعر الأخرى" (محاضرات عن الشعر 
7017 :07 5 لا]عع.» الطبعة اللاتينية ١7١59 - ١1/1١‏ الترجمة الإنجليزية» ؟151١).‏ 
عندما يقول كوهن بأن الأشكال الشعرية فى القرن الثامن عشر “كان طور تكوينها 
يتمثل فى الأشكال الاجتماعية لدرجة أن التعالقات الناجحة لاحقا صارت أمثلة على التناغم 
المتحضر" فإنه استبق مقالة مارشال براون 813008 2425211 عن "السامى الحضرى" 
(تاريخ الأدب الإنجليزى نم10كةطط1 معطا تأوأأودكل لاحل كما استبق على نحو أكثر 
صراحة عمل جون باريل 18373611 10 عن تعالق الأنواع وامتزاجها وتكاملها. فيرى جون 
باريل فى كتابه الأدب الإنجليزى فى التاريخ 111540 ار تاكلم ءال[ باعناعظ )١1409(‏ 
أن تطور الهجائن النوعية انعكاس للتنوع المتزايد للمجتمع الإنجليزى فى القرن الثامن عشرء 
فمزج العناصر الرعوية والزراعية فى قلعة السفه لطومسون على سبيل المثال» أو بصورة 
أكثر فجاجة فى تل جرونجار !1111 270:1:847) وجزة الخروف 71666 77:6 لداير 7/61 - 
ينبعث هذا المزج من حاجة ملحة ومتصارعة لإضفاء الطابع المثالى على كل من المناظر 
الريفية وأشكال النشاط الاقتصادى التى كانت تغيرهاء وتم نقل هذه النظرة إلى النوع الشعرى 
والتغير الاجتماعى الاقتصادى نقلاً قاطعًا إلى المقالة التى اشترك باريل فى تأليفها مع 
هارييت جيست 010656 113161 بعنوان عن استخدام التناقض: الاقتصاد والأخلاق فى 
القصيدة الطويلة فى القرن الثامن عشر. فهنا مجرد غياب المبدأ المتميز نوعيًّا للنظام الشكلى 
"الذى يتجلى بوجه خاص من خلال القصائد الطويلة فى أنواع الشعر المبتكرة حديثًا - 
القصيدة التأملية والقصيدة الوصفية والمقالة الأخلاقية" - نقول يتم النظر إلى هذا الغياب على 
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أنه نوع يلبى الحاجة إلى تجميع "الرسائل المتباينة... فى كل جمالى": الأمر الذى يساعد فى 
التعبير عن التناقضات الأيديولوجية. ويبين باريل وجيست كيف أن السيولة النوعية 8656712 
1110117 تقوم بعملها فى "الوسيلة المميزة لشعر القرن الثامن عشرء ألا وهى القصيدة ذات 
النوع المختلط 86756 70160 التى تدمج بصور متعددة الهجاء والرسالة الشعرية والقصيدة 
التعليمية سواء أكانت فلسفية أم زراعية"؛ لذلك تجمع قصيدة "الربيع" لطومسون بين الفكفرة 
الرعوية عن العصر الذهبى النائى الذى بعد عنه المجتمع والاحتفاء الزراعى بالنشاط والتقدم 
الاقتصادىء وتستغل قصيدة أفكار ليلية ليونج امتزاجات نوعية مماثلة لتجتاز طريقا حول 
الصراع بين التضحية الوطنية والنفعية الاقتصادية. 

يوتق باريل وجيست - كجزء أساسى من حجتهما - 'نقدًا يضفى الشرعية على 
استخدام مجموعة من الرسائل داخل القصيدة", أى النقد الذى يصدق على الانفتاح النوعى 
5ك :5617611 ويشجعه. إن إعجاب إديسون بالمرونة فى الاستطراد عند فرجيل 
استبق ملاحظات جوزيف وارتون على المنوال نفسه فى مقالته تأملات فى الشعر التعليمسى 
(فى أعمال فرجيل [فع171 “إن 1170725 7776 .)١178‏ فكلاهما يؤكد أهمية الانتقالات عند 
استخدام التحولات فى المجالات اللغوية الاستطرادية» وهو تأكيد نجده قبلهما عند تراب فى 
كتابه محاضرات فى الشعر .م2061 07 7.6011::25 وفى الكتاب الذى نشر بدون اسم مؤلف 
بعنوان فن الشعر بم/2706 “إن .)١1777(4717‏ وفى فرنسا أدرك دوبو 805 10 فى كتابه 
تأملات نقدية فى الشعر والتسصوير ه! «ادى 1ه 0851م هآ «لاى دعلاولاللت كاده 1دء 116/7 
)١7١5( 8‏ أنه ينبغى على الكْتّاب الناجحين للشعر التعليمى أن يستندوا بطريقة 
انتقائية إلى مجموعة من الأعراف النوعية حتى يمتعوا 'قلب" القارئ و'فهمه". ولكن فى النقد 
الإنجليزى هناك دعم أكثر تخصيصا لأنواع التعالقات النوعية التى حدد كوهن ملامحها 
العامة» وكما يبين باريل وجيستء يكشف ذلك عن الضغوط التقافية للبيئة الاقتصادية المتغيرة 
والمتوسعة على ذحو سريع. 
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ولكننا سنكون مضللين إذا اقترحنا أن النظام الكلاسيكى الجديد للتميزات النوعية تحلل 
تمامًا مع حلول منتصف القرن؛ ذلك لأن الموقق النقدى المميز يجمع بين قبول أساسى 
لتراتب الأنواع المتوارث واستعداد لقبول التوليف والانحرافء والنظرية المفاظرة للأنواع 
والملكات البشرية التى يوردها جوزيف وارتون فى كتابه مقالة عن عبقرية بوب وكتاباقته 
عصم ][ه كع11)! 1/1 ماتك 1115© 1716 011 نروودظ (11757: 1781) تستوعب الترائب 
الكلاسيكى بما فيه من إعلاء للملحمة والتراجيديا. كما أن موقف رتشارد هيرد. لتقطء11 
نال من النوع الأدبى فى كتابه رسائل عن الفروسية والروماتس تزم[ه2) :ره 16115 
© 0110 (1717) موقف مشابه؛ فهو يبقى على التراتب الكلاسيكى الجديد التقليدى» 
إلا أنه يعمل جاهدا لكى يجد مكانا لأريوستو 8510560. وتاسو 12550 وسبنسر بكل ما عندهم 
من غزارة استطرادية واختلاط نوعى '11(9نام10 8626110 فى تاريخ يرى أن فقدان "الحبكة 
الصافية" 1851188 17106 هو ضريبة التهذيب الحضارى (الأعمال الكاملة» المجلد الراابع). 
وينظر هيردء مثل وارتون» إلى الأشكال الأوغسطية المفضلة للهجاء والرسالة الشعرية 
الأخلاقية على أنها “أنواع من الشعر أدنى مكانة"؛ إلا أنه فى ذلك متسق تمامًا مع الأولويات 
الكلاسية الجديدة. 


يدين كتاب توماس وارتون تاريخ الشعر الإنجليزى بماء20 :[ىاأعلاظ إه «مم) 21 
)١78١- 11017/4(‏ لهيرد بهذه النقاط ونقاط أخرى عديدة. فبالرغم من أنه يبدأ بأطروحة "عن 
أصل القصص الرومانسى فى أوروبا"؛ فإنه يبين فى تمهيده أنه يعتقد أن عصره 'تقدم إلى 
أعلى درجات التهذيب"؛ وأن السمو 'من الفجاجة إلى الرشاقة" يقوم فى شق منه على الالتزام 
التمييزى باللياقة النوعية (طبعة 2١8514‏ الجزء الأول). كما أن هيو بلير 81235 1ع130 فسى 
كتابه المؤثر محاضرات فى البلاغة والأذب الرفيع -دء811 انه عأرماءع:1!! 0:1 ك6 مم1 
)١787( 765‏ مازال يسلم بنظام "الأنواع الأساسية للتأليف الشعرى" التى تتراوح من 
"أشكال الشعر الأقل مكانة' (أى "الأكثر بساطة وطبيعية" وهى الشعر الرعوى والشعر 
الغنائى) "إلى الشعر الملحمى والشعر المسرحىء باعتبارهما الأعلى مكانة" (الجزء الثانى)ء 
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بالرغم من أنه يعرف الشعر بأنه 'لغة العاطفة أو لغة الخيال النشط الذى يتشكل فى الغالب فى 
أوزان مطردة". 


يؤكد بلير أيضًا أن الشعر لم يكن فى الأصل ينقصل عن الموسيقى (الجزء الثانى)» ' 
الأمر الذى يدل على أن علاقته بذلك الصعود التدريجى للشعر الغنائى الذى يؤكده 
أبرامزء والذى يقول عنه ويمسات إنه "كان فى طور الإعداد الجاد خلال القرن الثامن عشر 
فى إنجلترا 'ليس فى كتابات المنظرين فحسبء بل كذلك فى ممارسة العديد من كُتَاب 
«القصيدة الغنائية العظيمة» والمرثاة" (تاريخ مختصر)- وبالرغم من أنه تم استبقاء التراتئدب 
القديم للأنواع مع قبول مطرد للسيولة النوعية» فإن الإيمان بأولوية الدافع الغنائى كان 
يستجمع قواه. 

بداية من أواخر القرن السابع عشر فصاعذاء كانت فكرة إعادة تكوين الوحدة البدائية 
المتخيلة بين الشعر والموسيقى قوة دافعة فى الأوبرا والأوراتوريو" 018:00 والأغنية 
وكذلك فى الممارسة الشعرية والنظرية والأدبية (انظر ويمساتء تاريخ مختصر). يمكن 
تطويع الالتزام الأساسى وتعقيده بالأولوية الغنائية على أنحاء شتى. حتى محاولة شارل باتو 
غاناء)]82 1832165) لتسويغ الشعر الغنائى فى إطار مخطط قوى للمحاكاة الكلاسية الجديدة 
فى كتابه الفنون الجميلة مختزلة فسى هبدأ واحد 77127716 #ملا 2 كألما 260 كارةم-صتوء8 وص 
عماءمةجم )١747(‏ - "الشعر الغنائى... يندرج بطريقة طبيعية؛ بل وضرورية» قفى 
المحاكاة» مع فارق وحيد... وهو أنه فى حين أن الأنواع الأخرى من الشعر تحاكى أفعالاً 


(”) الأراتوريو: مصنف أو مؤلف موسيقى لكى تؤديه أصوات غنائية وآلات موسيقية أو أوركستراء ويحكى فى 
الغالب قصة دينية وله طبيعة تأملية أو درامية. بعد أن ازدهرت الأوبرا فى القرن السابع عشر تم دمج 
بعض ملامحها فى الموسيقى الدينية» وكلمة 052601510 مشتقة من كلمة 06301 التى تعنى فى السسياق 
الكنسى "المصلّى”؛ أى أن الكلمة الأولى تعنى الموسيقى التى يتم عزفها أو أداؤها فى ذلك الجسزء من 
الكنيسة الذى يقام فيه القداس أو الصلاة؛ وتتميز الأراتوريو عن الأوبرا فى استخدامها لراو يقوم بوصف 
الأحداث ومواقعها وفى تأكيدها على موسيقى الغناء الجماعى وليست الأصوات الفردية أو السولو. 
(المترجم) 
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باعتبارها موضوعها الأساسىء نجد أن الشعر الغنائى مكرس كلية للعواطف" (744؟ -155؟) 
- ستجد صدى لهذه المحاولة فى الطبعة التى حققها توماس تويننج 120182128 11101325 عام 
4 من كتاب فن الشعر لأرسطو. ويمكننا أن نجد تطويرًا أكثر تمثيلاً فى كتاب جون 
براون بعنوان أطروحة فى صعود الشعر والموسيقى ووحدتهما وقوتهما :7155674110 4 
عأكماا! انه بحاءعه0 إ0.. .قوط مجه ,17010 ,ع1 1116 02 )١1717(‏ الذى يفترضص 
"وحدة [أصيلة] بين الأغنية والرقص والشعر"؛ ويعد القصائد الغناتية - مثل القصائد الغنائية 
الطويلة 0068 والترانيم - أول أشكال ظهرت حيث إنها "فى طورها البسيط ما هى إلا نوع 
من صيحات الإعجاب الطروب". إن أثر كتاب روسو 'مقالة حول أصل اللغات' «لاى 125547 
1 5مك مزع 10 (17145) واضح فى أطروحة براونء وانتقل من خلاله هذا التأثير 
إلى كُتّاب آخرين مثل بلير وآدم فرجسون 508ا1618 80373» إلا أن أكثر المدافعين 
الإنجليز جاذبية عن الأولوية الغنائية المستشرق والعلامة وعالم اللغة والمترجم سير وليم 
جونز؛ ففى مقالة عن الفنون التى يطلق عليها يوجه عم اسم المحاكاة 1816 :07 (52ئم 
6ن غع 1 4ء11ه0) 0072:0711 4715 الملحقة بمجلد من ترجمات واقتباسات للقفصائد 
الهندية والعربية والفارسية نشر عام ١777‏ يرقفض جونز نظريات المحاكاة فى الشعر رفضنا 
بانّاء ويؤكد أن "الشعر لم يكن فى الأصل سوى تعبير قوى متدقق بالحياة عن العواطف 
البشرية"؛ ويزعم أن الشعر الغنائى هو الشكل الشعرى الأصيل والنموذج الأصلى لكل أنواع 
الشعر (انظر أبرامزء المرآة والمصباح). وصار جونز شخصية مؤثرة فى المتحمسين الشعر 
الغنائى فيما بعد؛ لقد أوصى شيلى بائع الكتب الذى يتعامل معه بإحضار عمل جونز على 
وجه السرعة عام .١141١‏ 


يجدر بنا هنا أن نذكر جانبًا آخر للارتباط بين الشعر والموسيقى باعتباره مدعما 
للتحرك نحو التسليم بالأولوية النوعية الغنائية؛ فالحدة العاطفية للنوع الدينى شكلت حلقة 
الوصل بين الموسيقى والشعر فى تقليد ترانيم البروتستانت المنشقين عن المذهب البروتستانتى 
الغالب 71017601140112156 وترانيم الحياة الميثودية 24615800154 فى القرن الثامن عشرء كما 
أن ترانيم إسحق واتس 178735 15380 فى بداية القرن كان لها تأثير كبير فيما بعد على 
القصائد الغناتية التى كتبتها أنا ليتيشيا باربولد 3أناقطكة8 2ناناع12 22دى ووليم بليك 
ع8131 771111333آ: وساعدت مجموعات جون وسلى 'إع797651 1012 من الترائيم بداية من 
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عام 117727 فصاعذا على جعل الغناء الشائع للشعر تجربة مألوفة للعديد من الأشخاص ما 
كانوا لولا ذلك سيقرؤون كثيرًا من الشعر الغناتى هذا إن كانوا سيقرؤون يا منه على 
الإطلاق. 

ليست إلا خطوة قصيرة بين نزعة التأكيد الفطرى على الشعر الغنائى عند روسو 
وبراون وجونز وفيوضات هيردر وأصحاب حركة العاصفة والقصفء وقبل أن نخطو هذه 
الخطوة ينبغى علينا أن نتدبر ظاهرتين حدثتا فى منتصف القرن وكان لهما أثر قوى على 
التفكير فى النوع الشعرى: ألا وهما إحياء الحكاية الشعبية الغنائية 831124 ٠‏ والاستثارة التى 
دارت حول أوسيان 055128. ويعلن كتاب توماس بيرسى إ2650 1805025 مأثورات مسن 
الشعر الإتجليزى القديم 207 :أكقاع 1ط 11(ءأعنئة /[0 065و 82611 )1١775(‏ التزامه 
بالمعنى الموسيقى والأدائى للشعر الغنائى فى المقالة التمهيدية 'مقالة عن الشعر والمنشدين 
الجوالين القدامى فى إنجلترا"» وفى لوحة محقورة صورت الشاعر الجوال وهو يعزف على 
الهاربء إلا أن بيرسى أعلن فى التمهيد عن طريقة مجموعته فى التوسط بين الشعراء 
الجوالين القدامى والشعراء المحدثين. "لكى نعوض فجاجة القصائد المهجورة» ختمنا كل مجلد 
بمحاولات حديثة قليلة على منوال الكتابة نفسه » ولكى نخرج من ملل القصائد السردية 
الطويلة» أدرجنا فيها من آن آخر مقطوعات أنيقة قصيرة من النوع الغنائى" (الطبعة الرابعة: 
14 المجلد الأول). ويعد توسط بيرسى بين "القوة البهية الوعرة" لآثاره والأذواق "الأنيقة" 
ل "عصر مهذب مثل العصر الحالى" محاولات مميزة لمنتصف القرن الثامن عشر لإعادة 
توجيه الأولويات النوعية نحو الشعر الغنائى فى الوقت نفسه مع استيعاب الذوق المهذب 
لجمهور قراء الطبقة الوسطى المتوسع. كما أن تمهيد بيرسى يوضح تكييف الحدة الغنائيسة 
على الاهتمامات السردية الطويلة الذى كان مهما فى إحياء الحكاية الشعبية الغنائية. وترتبط 
توسطاته النقدية بين المجالات اللغوية الشعرية المختلفة بل والمتناقضة على وجه الاحتمال 
بالإجراءات التى فحصها باريل وجيست فى الشعر الزراعى والتعليمى؛» وتعكس بلا شك 
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تغيرات اجتماعية واقتصادية مماثلة!). يمكننا أن نعتبر هجوم جوزيف رتسون- 105608 
0 على بيرسى عام 7787 على أنه مقاومة عالم شاذ وجمهورى لاستغلال بيرسى لهذا 
الرواج فى تعتيق النزعة الغنائية من وجهة الذوق. ومع ذلك أثر كتاب بيرسى مأثورات مسن 
الشعر الإنجليزى القديم تأثيرًا كبيرا فى الأعمال اللاحقة لتشاترتون 2]161608© وبيرنز 
5 وتيكل 13101611 وسكوت 5001 فى بريطانيا وأعمال جوته وشيلر وجوتفريت 
أوجست بيرجر 8135865 أكناعلالك 00111510 و كتّاب الرومانسية اللاحقين فى ألمانيا. 

تداخل ذلك الإبداع العظيم الآخر للخيال فطرى النزعة فى القرن الثامن عشر - أى 
التزييفات الأوسيانية 101861165 055138 )١757-1١770(‏ لجيمس مكفرسون 131065 
0 - مع إحياء الحكاية الشعبية الغنائية فى تأثيره وفى المواقف المتكلفة من 
النوع الشعرىء وتم نفسه فى الأساس من خلال إحياء الإيمان بالبعد الملحمى لأغنية الشعراء 
الجوالين القديمة. ويلفت ماكفرسون نفسه الانتباه ل 'قواعد كتابة الملحمة" (تمهيد فينجال 
1ج 7) ويبين فى الهوامش أوجه التشابهات البلاغية بين ملحمته وملاحم هوميروس 
وفرجيل وملتون» ويتجاوز هيو بلير ذلك فى كتابه أطروحة نقدية حول قصائد أوسيان 
المعو إن كترء0 1116 01 12155671641011 1هع 0211 (1717: طبعة مزيدة :)١326‏ 
'حتى إذا فحصناها وفقا لقواعد أرسطوء سنجد أن بها كل المقومات الضرورية للملحمة 
الأصيلة الملتزمة بالقواعد". هذا التوليف بين الاتساق والالتزام النوعى والجمموح والسمو 
الرومانسى توليف مألوف بالطبع؛ ويمثل الصورة الأوسيانية لتلك التناقفضات التى تم 
اجتيازهاء والتى لاحظناها فى الاستجابات النقدية لأنواع أخرى من الشعر فى القرن الثامن 
عشر. وكان الدعم الثقافى من جانب النقد لاختلاقات ماكفرسون كبيرًا: فشجع بلير وهنرى 
هومء ولورد كيمز 135365 1010 ,110206 11621 مشروع بكر بتو تشجيعًا قويًا منذ 


(؟) انظر "سرناء ل دده" ]01 عون 156 00)" وبخاصة الصفحات من ١١5‏ - 1585 ,من 1١4195 - 1١15‏ 
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البداية» وتم الاحتفاء به فى البداية باعتباره إعادة اكتشاف أصيلة للملحمة الغيلية" عذاعه© 
القديمة على يد شخصيات بارزة فى عصر التنوير الإسكتلندى أمثال ديفيد هيوم 102011 
16 وآدم سميث لانتداد دمدلث. 

عندما نتناول أثر النتصوص الأوسيانية فى التفكير اللاحق حول النوع الشعرىء ينبغى 
علينا ألا نسلم بأن ماكفرسون كان يكتب نثرًا فى الأساسء فماكفرسون نفسه لم يسلم بذلكء 
حيث يقول فى التمهيد إن 'نيته كانت أن ينشر شعرًء إلا أنه قرر أن "التناغم الذى يمكن أن 
تستمده هذه القصائد من القافية... لا يمكن أن يعوض البساطة والطاقة اللتين يمكن أن 
تخسرهما" (أوسيان ©0553 )١18١5‏ وتستحق الآثار الضمنية لمنطق ماكقرسون هنا على 
شعر القرن الثامن عشر أن نأخذها مأخذ الجد. فإدراج روجر لونزدال ع25021مآ ععع10 
لفقرة نثرية من كتاب شذرات من الشعر القديم تم جمعها فى مرتفعات فى إسكتلندا 
4تملامء5 كزه كلمماطعالط عط1 اذ 2علعه0011) ,تصاعه20 اتتعتاعجة كه 877:1115 1106 
)١7١(‏ فى كتاب أكسقورد الجديد لشعر القرن الثامن عشر “0 :8001 07/074 ماع77 77:6 
معسرء 17 «رطدء0)-:17نءء1784 يوحى بأنه تم قبول نثر ماكفرسون ضمن الشعر الإنجليزى 
بدرجة غير مألوفة تمامًا (تمثل الترجمات النثرية ل بيوولف 860180114 وسسير جاوين 
والفارس الأخضر )ب(ع 111 0767 1116 2114 2006101 © 51 ظاهرة مثايهة» إلا أنها 
متميزة). وآثار ذلك على كتابة الشعر فى القرن الثامن عشر مثيرة للغاية كما أوضح 
ماكسيميليان نوفاك علة7101 842:110111130؛ إِذ فتح نثر ماكفرسون الشعرى "إمكانية السشعر 
الذى يقوم على مبادئ مختلفة عن الوزن الإنجليزى المعتاد” (الأدب الإنجليزى فى القرن 
الثامن عشر). وبزغت إمكانات عروضية ممائلة من الوعى الجديد ببنيات الشعر العبرى 
التوراتى الذى شجعه لووث 10111 فى كتابه محاضرات: واستكشفه كرس توفر سمارت 
مرك #عطومو كط بألمعية فى هتاف للحمل 7:0عم4 1:511446.. وقرب نهاية القرن 
(7) الغيلية ما يرتبط بالغيليين أو ثقافتهم أو لغتهم والغيليون هم السلتيون/الكلتيون الناطقون بالغيلية فى أيرلندا 


وإسكتلندا وأيل أوف مانء والغيلية فرع من اللغات الكلتية تشمل الغيلية الأيرلندية والإسكتلندية ومانكس. 
(المترجم) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ١1‏ - - الشعر بعد ١.174 ٠‏ بقلم : وليم كيتش 


ستتداخل المؤثرات العبرية والأوسيانية فى نظم "كتب النبوءة" لبليك. ومع ذلك لم تتغلغل هذه 
التطورات الشكلية فى نقد القرن الثامن عشرء بالرغم من الرواج الملحوظ لأوسيان فى فرنسا 
(ظهرت ترجمة بيير لوتورنور 16401186105 216556 عام )١7717‏ وألمانيا (ظهرت ترجمة 
ميشيل دنيس 10815 أعوطء741 فى )١1753 - ١754‏ وإيطاليا (ظهر الاقتباس المؤثر الذى 
تم نظمه شعرًا مرسلاً على يد ملخيور سيزاروتي 065360101 0156 1طء[ء7/1 عام *7/517ا١).‏ 


عندما ننتقل إلى هيردر نجد عنده دافعًا للتغاضى عن تميزات وأعراف النوع 
الشعرى يختلف تمامًا عن التوفيق بين المواقف الكلاسية الجديدة والمواقف المناقضة لها 
المميزة للنقد الإنجليزىء وبدرجة أقل للنقد الفرنسى والإيطالى. من المؤكد أنه يمكننا أن نجد 
إدراكا جذريًا للمكانة العرفية غير الجوهرية للنوع فى ستينيات وسبعينيات القرن الثامن عشر. 
فإذا أقر ناقد محافظ تمامًا مثتل لورد كيمز بأن "التأليفات الأدبية تمتزج ببعضها البعض مشل 
الألوان بالضبط" (عناصر النقد)ء فلا نجد غرابة فى أن كاتبًا متشككا فلسفيًا مثل كوندياك يقول 
بأنه 'مع الاحتفاظ بأسماء الملحمة والتراجيديا والكوميدياء إلا أن الأقكار المرتيطة بها ليست 
هى نفسها على الإطلاق: فكل شعب يحدد أساليب وسمات مختلفة لكل نوع مختلف من أنواع 
الشعر" (فن الكتايبة عرنزسع4'6 2رم 2 دلالا3ء الأعمال الفلسفية ‏ ععربمنء0 
م م0 زر المجلد الأو ل ص .)17١‏ يعلن لوى سباستيان مرسبيه -15نامآ 
60161 565835116 ذلك البيان الشهير من منظور مختلف تمامّاء وهو منظور المسسرح 
البرجوازى العاطفى: "اسقطىء اسقطىء أيتها الأسوار التى تفصل بين الأنواع' (فى المسسرح 
أو مقالة جديدة حول القن المسرحى 72ه'! ”لاك 7هكقء آءنما101: هاه ,171162176 1(16 
.)1077١ 16‏ ولكن يعد غض النظر عن التمييزات النوعية التقليدية» عند هيردرء 
نتيجة مترتبة على تأكيد إيجابى وتواصل على مثل أعلى للشعر بوصفه طبيعيا وعفويًا 
وعاطفيًا. "الملحمة والدراما والشعر الغنائى الشىء نفسه تقريبًا بالنسبة له"» كما يلاحظ ويليك 
71161 (النقد الحديث» المجلد الأول ص »)3٠٠١‏ والاختلافات المهمة اختلافات محددة 
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تاريخيًا ممثلة فى الثقافة واللغة القوميةء وليست اختلافات عامة على نحو مزعوم ممثلة فسى 
الترتيب والتمثيل الشكليين (). 

يعد هيردر بالطبع مؤثرا مبكرًا مهما على جوته وشيلرء وتتضح الدينامية العدائية لذلك 
التأثير بوجه خاص فى مواقفه المتميزة إزاء النوعء ففى حين أن النوع قضية ثانوية فى 
الأساسء إن لم تكن هامشية» فى نقد هيردرء نجد أنه قضية مهمة للغاية فى نقد جوته طوال 
حياته. تحتفى مقالة هيردر الرائدة عن "الأنواع والفن عند الألمان" اب «ع7عكنماءط ««م/آ 
+75 4 (1117) - وهى بيان جماعة العاصفة والقصف - بأوسيان والغناء السشعبى 
والشعر الشعبى دون أدنى انشغال بالتمييزات النوعية» وتم هذا الاحتفاء بطرائق كان لها تأثير 
عميق على كتابة جوته فى سبعينيات القرن الثامن عشر. ولكن شعر جوته نفسه فى تلك 
الفترة يظهر حساسية باللياقة الغنائية والسردية والملحمية التى تميزه حتى فى ذلك العمر 
المبكر عن هيردر. وتنظر تأملات جوته حول النوع فى مقالته المتأخرة نسبيًا الأتشكال 
الطبيعية للشعر +5لت1(12711 07 :2/21117/077167 (وهى جزء من 'ملاحظات ومقالات" 
الملحقة بكتابه الغربى الديوان الشرقى :1:07 «عع:1765:2-05111 1415) للوراء إلى 
القضايا التى طرحها هيردر وأصدقاوه فى سبعينيات القرن الثامن عشر نظرة ثاقبة. فيفول 
جوته إنه "لا توجد إلا ثلاثة أشكال - طبيعية من الشعر": "السردى على نحو واضحء 
والمنفعل على نحو متحمسء والتمثيلى على نحو شخصى. الملحمة والشعر الغنائى والمسرح. 
يمكن لهذه الأساليب الشعرية أن تعمل مع بعضها بعضًا أو على انفراد”(الأعمال الكاملة» 
المجلد الثالث). ومازالت نقطة البداية عند جوته عضوية النزعة بعمق ('الأشكال الطبيعية')» 
إلا أنه يعتمد فى تطوير حجته على تمييزه الدقيق بين التشكلات النوعية المحددة تاريخيساء 
ويعتمد فى النهاية على مخطط 'يمكن إفيه] عرض الأشكال الاعتباطية الخارجية؛. وهذه 
الأصول الضرورية الداخلية فى نظام شامل" (الأعمال الكاملة:؛ المجلد الثالدث ص 
ويلاحظ ويليك أن النوع هو 'الشغل الشاغل" له فى مراسلاته مع شيلر طوال 
تسعينيات القرن الثامن عشر (النقد الحديثء المجلد الأول). يحاول جوته فى خطاب له بتاريخ 


(؟) انظر 176 ع1[ !771©7يع2) [9 عع 4 أمءةدده[ن) 116 ,ع8هقرآ عماء1/ا 
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1" ديسمبر 1737 أن يشرح "كيف أننا - نحن المحدثين - نميل كثيرًا إلى مزج الألوان": 
"كل شىء يسعى جاهذا نحو المسرح.ء نحو تمثيل التلقائية الكاملة" (الأعمال الكاملة»؛ المجلد 
العشرون ص: 427). ويقترن مثل هذا الإدراك عند جوته بمقاومة التحلل النوعى الكلىء من 
خلال إصراره على التمييز الشكلى والتمثيلى. 1 

يرفض شيلرء على نحو أكثر حسما من جوته» أن يقبل تغاضى هيردر عن الاختلافات 
فى النوع الشعرى. ففى كتابه قى الشعر البسيط والعاطفى 10 عدضزهم “«ء5[ا 
واسالتك 1021 معد املاع ةدع (15/ا١ 2)١17315-‏ لا يسعى إلى القضاء على الفثئات 
"الكلاسية الجديدة" القديمة» بل إلى إدراجها فى تصنيف جديد يقوم على طرائق الإدراك" 
8536 - فالتمييز الأساسى بين “اليسيط" 2341076 (القديم والعفوى فى الأساس) 
و"العاطفى" 562]15165]33 (الحديث والتأملى فى الأساس) يؤدى إلى إعادة التفكير فى نوع 
الشعر 831410078©. وما دام الشعر قادر! على الاحتفاظ بعلاقة 'بسيطة" بالطبيعة البريتة» على 
حد قول شيلرء فهو متحرر من قيود اللياقة النوعية» وما دام أيضًا يشتغل فى إطار الأساليب 
"الحديثة" "العاطفية" للتوسط التأملى فى الفجوة بين المثالى والواقعىء فإنه تقيده قوانين لا تقل 
"قداسة" رغم تولدها من "الفساد" التقافى والصنعة. 

فى النهاية يعلن شيلر وجود ثلاثة "أنواع من الشعر العاطفى': "الهجاء" و"الرثاء" 
و"الأنشودة الرعوية" 11/إ10» وهى تناظر ثلاث طرائق لإدراك العلاقة بين الواقع والمثال 
(الأعمال الكاملة» المجلد العشرون ص 577). ويمكن الجمع بين هذه الطرائق» وهى مجتمعة 
بجلاء فى نصين باللغة الإنجليزية: الفردوس المققود والقصول 56250/5.. لا تظهر "الأنشودة 
الرعوية" إلا بالتدريج فى مخطط شيلر؛ فهى فى البداية نوع فرعى من "الرثاء". إلا أنها 
تصير فى نهاية مقالته أسمى أنواع الشعر "العاطفى"» وهو النوع الذى يعيد فيه الشاعر 
الحديث اكتشاف البراءة "البسيطة" المفقودة وإنشاءها. ولا يقول شيلر الكثير نظريًا عن الشعر 
الغنائى» بالرغم من ممارسته له: يستشهد ويليك بخطاب أرسله شيلر عام ١785‏ إلى كرستيان 
جوتفريت كورنر 1205061 00114460 011150138 يصف فيه الشعر الغنائى بأنه "أتفه 
[الأشكال الشعرية] وأعقمها" (الأعمال الكاملة؛ المجلد الخامس والعشرون). أما "مفهوم هذه 
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الأنشودة الشعرية” فهو "مفهوم صراع لا يتم حله كلية فى الفرد فحسبء بل وفى المجتمع 
أيضاء وهو صراع التوحد الحر للرغبة مع القانون» صراع الطبيعة التى تنيرها أعلى مكانة 
أخلاقية» باختصارء ما هو إلا المثل الأعلى للجمال عند تطبيقه على الحياة الفعلية" (الأعمال 
الكاملة» المجلد العشرون). لدينا هناء إذا استخدمنا مصطلحات شيلر الكانطية» انعكاس منظر 
ل“استخدامات التناقض"». التى تبين باريل وجيست انتشارها الواسع فى الكتابة الإنجليزية فى 
منتصف القرن الثامن عشر وأواخره . 

كانت جهود جوته وشيلر لإعادة تأسيس نظرية التراتب النوعى باعتبارها استجابة 
مضادة للتطرفات البدائية والغنائية والتاريخية عند هيردر وجماعة العاصفة والقصف جهوذا 
أساسية لموضعيهما فى بؤرة الكلاسية الألمانية. لا نجد معالجات نقدية للنوع الأدبى فى الأدب 
الإنجليزى في أواخر القرن الثامن عشر - حتى معالجات وردزويرث وكولردج - ذات 
مركزية وسلطة مماثلة» ولكن فى ممارسة الشعر الإنجليزىء كانت الضغوط النوعية الطاردة 
للمركز والجاذبة للمركز ضغوطًا شديدة. فمن جهة؛ كما قال دونالد ويفى 122516 21902310 
صار شعراء كثيرون يؤمنون بأنه "ليس هناك موضوعات خارج مجال الشعر" (الأوغسطيون 
المتأخر ون 12715كلا41/8 1.216). ويستشهد بقصيدة وليم فالكونر 7عممع121 دصةذ ]ا :لآ 
"حطام السفينة" /ع76لاممة57 )١757(‏ وقصيدة إرازموس داروين #«#تتتعة(1 112512105 
"غراميات النباتات" 21:45 1116 07 ى6نام1 776 (17865) كمثالين وضعت المادة غير 
التقليدية الواردة بهما لياقة شعر القرن الثامن عشر تحت ضغط حاد. ووسع تأثير العلم - 
خاصة علم البصريات وعلم الأرصاد الجوية والكيمياء - على الشعر مجال لغة القرن الثامن 
عشر وصوره المجازية» كما تبين مارجورى هوب نكولسون 11101508 6م7280 1121(026 
بنجاح كبير فى كتابها نيوتن يطالب بحقه فى ربة الشعر عدىد84! 11:2 د0نجماء12 «ماسدع1!. 
وبداية من منتصف القرنء أدى الإعجاب الشديد بما هو جدير بالتصوير 210001650106 إلى 
ما أطلق عليه مارتن برايس م2:10 8فايةه384 'دمقرطة الموضوع" 04 12304008ل12ه0 ماعل 
1034161 اع زانا؟ (قصر الحكمة 775407 /[0 6ع2©12). وقال يوفدال برايس علهل»؟108 
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30 عام ١794‏ إن مصطلح "الجدير بالتصوير" "يتم تطبيقه على كل شىء»ء وكل نوع من 
المناظر تم تمثيله أو يمكن تمثيله بنجاح فى فن التصوير دون استثناء” (مقالة فى الجدير 
بالتصوير بالمقارنة بالسامى والجميل 0771270760©) 5ه ,659146 7لاكء21 1182 071 :(50ك1 1ل 
للالاانادء8 11 0انه عت ةأطلاى 11 تكاس .)١1/54‏ و كان لمثتل هذا المنظور الجمالى الذى 
تم نقله إلى الشعر آثار ضمنية هائلة على النوع الأدبى. 

كانت هناك أهداف عديدة مناظرة لهذه الميول نحو تحلل النوع - تواصل تحقيقهاء ولو 
كان ذلك من خلال التحقير ألفكاهى 50151650116 أو المحاكاة التهكمية [المعارضة الأدبية] 
/إلممة2: وذلك عن طريق التمسك بالأنواع التقليدية. فبالرغم من أنه تم تصوير كرس توفر 
سمارت 518816 011115600165 على أنه متصوف شاذ تتحرك كتابته خارج الأشكال 
المقبولة» فإنه كان أيضاء كما يذكرنا كلود روسون 121508 0131006: "مترجمًا ومحاكيا 
لهوراس» ومعجبًا يبوب... ومؤلفا لقصائد زراعية وقصائد ملحمية ساخرة عا1رع- 1201 
5 وقصائد غنائية على غرار برايور 2801 وجاى '08(9) وجراى وجولدسميث" (إمن 
الفوضي انبثق النظام ع5:711 :51017هآ/01) :177077 207067). وكان لدى شعراء الطبقة 
الوسطى والفلاحين أمثال ستيفن دَكْ 301ا1 5160168 ومارى كوليّر 0111© نمة]/1 وآن 
ييرسلى لإء[دتدعلا 4023 أسبابهم الوجيهة للنظر إلى الأشكال النوعية التقليدية باعتبارها 
مصادر لإضفاء الشرعية الثقافية» أو القمع الثقافى أو كليهمال). وفى الشعر الفرنسى» صار 
أندريه شنييه 001260167 56لمخ رمز! للتوقد العاطفى للخيال المثالى المناصر للثورة: إلا أنه 
فى شعره - الذى نشر معظمه بعد إعدامه فى 55 يوليو 2174٠‏ حيث تم إعدامه قبل يومين 
من سقوط روبسييير 16756م120565 - يظهر ولاءً لحوحًا لأشكال الشعر الكلاسيكى: القصيدة 
الرعوية الحوارية عناع10©© والأنشودة الرعوية؛ والقصيدة الغنائية الطويلة والمرائى (انظر 


(5) ه12 قصده2آ1 لصح (1973 ,2ه0همآ) جانن) عغطا لمة بمغممن عط]' رحصسة ما لومصبرهر 
"امن بعقكة 1ه مملأهمعا5ءء عط1" 


من /الم : 56 » ومن 1١52١ : 1١7017‏ ومن صن للا 
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ويليكء النقد الحديثء المجلد الأول). وفى قصيدته "الإبداع" 76714:07'.ة يشرح أسبابه 
للحفاظ على الاختلاف النوعى واللياقة: 


لكن الإبداع لا يعنى» فى تهتك فظء 

جرح الحقيقة أو المعنى الحسن أو العقل» 

فلا يعنى أن تجمّع دون تصميم ودون عقل 

أعضاء غير متوافقة فى تمثال ضخم هائل 

أملت الطبيعة عشرين نوعًا 

يفصلها خيط دقيق وضعه الإغريق 

لا يجرؤ نوع على غزو حدود الآخرء 

هاربًا من حدوده المخصصة له("©) 

عندما نتظر للوراء من مقطوعة كهذه إلى تصريحات بوب فى مقالة فى النقد أن 
"الطبيعة وضعت حدودا مناسبة لكل الأشياء" ١١(‏ ١كء‏ البيت رقم 07) و'كيف أن اليونان 
العارفة سطرت قواعدها المفيدة" (٠ء »١‏ البيت رقم 37)» نكون على الأقل صورة تقريبية 
للطريقة التى صمدت بها الاعتقادات الكلاسية الجديدة حول النوع أمام كل القوى التى تنادى 
بالاستغناء عنها أو طمسها. 


لغة الشعر 


أدت الضغوط التاريخية والاجتماعية المتغيرة التى عقدت فهم النوع الشعرى فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر إلى زعزعة المزاعم الكلاسية الجديدة حول لغة الشعر. 
فاتساع جمهور القراءء ونشاط الحياة التجارية داخليًا وخارجيّاء وتدفق منظورات علمية جديدة 
وخطاب عملى جديد على "الأدب"» وتدعيم الممارسة الدينية المنشقة وتطويرها ؛ كل هذه 
التغيرات وغيرها فى الثقافة الأوروبية الغربية أثرت تأثيرات متعددة فى النقاش النقدى لنوع 


2( . 10 8 (1940 ,كععنحت8) ععثلة 77" لجدعع0 .له ,كعئةاصادم معرنيزع 0 
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أو أنواع اللغة الملائمة للشعر. وتم إجراء هذا النقاش إلى حد كبير بالنسبة للازدهار الفائق 
للفلسفات الشكلية للغة وداخل هذه الفلسفات. وبداية من الجدل الكبير بين لوك 616مآ 
ولايبنتس 612ف6.آ فى تسعينيات القرن السابع عشر والتأملات البعيدة الأثر لفيكو ١/100‏ فى 
كتابه العلم الجديد »1/0 501672 (1775 - )١1744‏ ومرورا بالمداخلات المهمة 
لكوندياك وروسو وهيردر فى منتصف القرن الثامن عشر وحتى التوسعات الجذرية لهورن 
توك ع100[1' 1101536 ودستيت دى تراسى /إ1520' 06 1068501016 خلال فترة الثورة الفرنسية» 
جعلت فلسفة القرن الثامن عشر اللغة موضوعًا برز بروز! أشد مما كان عليه سابقا. ووجه 
هذا الانشغال الفلسفى تناول النقد الأكثر نفعية ومحدودية للغة الشعر توجيها مهمًا. 

عندما نشق طريقنا للوراء بداية من تمهيد ع2:6820 وردزويرث [للمواويل الغنائية] 
حتى منتصف القرنء وبالنظر إلى تعريف جونسون لمصطلح "اللغة" فى قاموسه ,)١766(‏ 
وهو العمل الأول من نوعه الذى يقدم مدخلاً ل "الكلمة المفهوم" 5:01:0-)002067 الجذرية 
عنده؛ كما يوضح تيلوطسون27 ويقدم جونسون معنى واسمًا على نحو وجيز 'الأسلوب» 
اللغة» التعبير"» ويستشهد بكلام درايدن عن فرجيل: "يبدو فى كل جزء من لغته أو تعبيره نوع 
من النقاء النبيل والجرىء" (مقالاتء» الجزء الثانى). وفكرة درايدن عن 'نقاء" اللغفة ترتبط 
بإعادة التقييم المهمة التى قام بها دونالد ديفى للغة الشعر الإنجليزى فى القفرن الثامن 
عشرء تقاء اللغفة فى الشي الإتجليزى عدرء!1 ااكناع171 از ««منعةط زه اباط 
.)١1954(‏ وفيما يتعلق بفهم جونسون لمصطلح "اللغة", يمكننا أن نبدى ملاحظتين: أولا. إنه 
يتبع درايدنء ويقرن "اللغة' ب "التعبير"» مما يؤسس تباينا مع المعتقدات الرومانسية أقل 
وضوحا مما يتم زعمه فى العادة» إلا أنه من ناحية أخرى ينتقد درايدن فيما بعد (فى حياة 
الشعراء) على استخدام مصطلحات فنية وعامية متخصصة: الأمر الذى يفصح عن معيار عام 
جدير بالاعتمادء كما يؤكد ويمسات: 'إنها قاعدة عامة فى الشعر أن تنغمس كل المصطلحات 
المستخدمة فى تعبيرات عامة؛ لأن الشعر يتحدث لغة عالمية" (حياة الشعراءء المجلد الأول» 
انظر تاريخ مختصر). 


0( . 46 بط ببمارعلط عترممط ابماعيعو 41 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ع .+ - 4 - الشعر بعد ٠‏ 174: بقلم : وليم كيئش 


بالطبع يحالف ويمسات الصواب عندما يقولء مقتبسًا نظيره فى كتاب بيفون 281111017 
أطروحة حول الأسلوب ع1:ى 16 «لاى 75لامع5ة7 (1751)» بأن 'معيار الأسلوب الذى 
عرضه جونسون قريب من ميتافيزيقا العصر وعلمه". لكن المثل الأعلى للشعر الذى يتحدث 
'لغة عالمية" تمتاز ب 'تعبيرات عامة" - هذا المثل يواجه بالفعل مقاومة وتعقيدًا فى أهم 
تناول فلسفى للغة فى القرن الثامن عشرء وهو الباب الثالث من كتاب لوك مقالة فى الفهم 
عند الإتصسان ع:7:0675107:077ل1 :111177101 0011677117318) د . ينظر العديد من القراء 
النذين مازالوا محملين بتشويهات القرن التاسع عشر للوك 10016 إليه فى المقام الأول» على 
أنه يستنكر "كل الاستخدامات المصطنعة والمجازية للكلمات التى ابتدعتها الخطابة" باعتبارها 
"لا إتهدف] إلا إلى الإيحاء بأفكار خاطئةء وتحريك العواطفء وبالتالى تضليل الحكمء وبنساء 
عليه فهى غش بيّنَ فى الواقع" (مقالة فى الفهم عند الإنسانء الباب الثالث) ولكن فلسفة اللغة 
عند لوك تؤسس فى الواقع المبادئ وتعرّف المشاكل التى أصبحت تلعب دورًا مهما فى 
التفكير النقدى فى أواخر القرن الثامن عشر حول لغة الشعر (). فهو يوطد ويطور المبداً 
القائل بأن الكلمات علامات اعتباطية على الأفكارء وليست علامات طبيعية على الأشياء. 
ويينما يقوم الذهن يصنع علامات اعتباطية لأفكاره» ومن خلال عمليات التفاعل الاجتماعىء» 
ينظمها فى لغةء تكتسب هذه العلامات بدورها وظيفة تكوينية بالنسبة للتفكيرء وعندما يصل 
الأمر إلى "الأسماء العامة" المخصصة لتلك الأفكار الجمعية التى يطلق عليها لوك اسم 
"الأساليب المختلطة" 7520065 01:60©» يقول لوك "بالرغم... من أن الذهن هو الذى يقوم 
بالجمع؛ فإن الاسم هو الذى يربطها ببعضها بعضًا ربطًا قويًا كما لو كان عقدة" (الباب 
الثانث). وإذا كانت "التعبيرات العامة" التى يصر عليها جونسون تعتمد على قوة الربط 
للعلامات اللفظية المنشأة بطريقة اعتباطية» ولا تعتمد على المقولات العقلانية المتعاليةه فإن 


(”) انظر هحكقلة :(1956 +0:1050)) كمعل] “زه هآ :1 هتبه عناءعما اول لزإلبذة 5'قمغاولا صما 
.(1970 بععلتتطصسهةت)) وعتمتتمادرء4ل1 اتمتصعاط كت ككهم:07) +11 74© ع]©عمة 5'ممااملا 
1 قتنة (1967) 780-1860[ منماعطا ا عومنوصصا “زه بجمناد ع75 ,لأعانتهة كمدكز 
.(1982) ورمتعللط أعباععاأء1:11 710ه ععوشناعائصط كه بز4نةا3 111 021 كترهككرا ١ع‏ جلادكيلو3 ها مأعمة 
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زعم الشعرء أو أية ممارسة لغوية أخرىء بأنه يتحدث 'لغة عالمية" تم فضحه بالطبع فضحًا 
قاسيًا. 

كانت نظرية لوك "عن الكلمات” نقطة الانطلاق لكل فلسفات اللغة فى أواخر القرن 
الثامن عشرء بما فيها الفلسفات المعارضة لفلسفته. وكما تبين من الأفكار التى لخصناها لتوناء 
كانت الآثار الضمنية لنظرية لوك فى لغة الشعر واسعة المدى ومزعزعة بصورة أكبر مما 
تعد فى العادة. فمعظم التناولات لأثر لوك والتقليد التجريبى على الشعر لم تؤكد قضنليا 
المؤسسة اللغوية والدلالة والإحالة» بل أكدت الانشغال الواجب بالتفاصيل الحسية والوصف 
العلمى. ومن المؤكد أن ما صار يعرف باسم 'مذهب التخصص" 06 106أماءه0 
']1311ئات513ةم وشعر الوصف الدقيق الذى قيمه وشجعدء فى مقابل مناصرة جونسون ال 
"التعبيرات العامة"» له أساس فى جانب من جوانب التجريبية. ونجد هذا المذهب فى ثتاء 
جوزيف وارتون على قصيدة الفصول لطومسون 1120135017 و"تعدادها الدقيق والمفصل 
للظروف التى تم انتقاؤها بقريحة" (مقالة فى عبقرية بوب وكتاباته» 1787)» وفى تحريض 
كيمز 1531265 للشاعر على أن 'يتجنب المصطلحات المجردة والعامة بقدر الإمكان" (عناصر 
النقد» 0٠7757‏ الجزء الأول)» ونجده فى إصرار هيو بلير على أن 'الوصف أعظم اختبار 
لخيال الشاعر"؛ ذلك لأنه "يجعلنا نتخيل أننا نرى [الموصوف] أمام أعيننا" (محاضرات حول 
البلاغة والآداب الرفيعةء »١7417‏ الجزء الثانى)ء وإذا استشهدنا بمثال معاصر من النقد 
الإيطالى» نجده فى احتفاء سيزارى بكاريا 2866-2513 ع:066538) بالتفاصيل المجسدة 
والإحساس الناصع فى كتابه بحث فى الأعماق فى طبيعة الأسلوب 1140710 10167116 
4 و[اعك ه«دنعه ع1[ .)١177٠١(‏ ويرتبط هذا التأكيد النقدى على التفاصيل الوص فية 
الدقيقة «12610ناء72161 1176م065011 بوجه عام بما يقصده و. ج. بيت 8531 .1.1 عندما 
يقول إنه بحلول منتصف القرن "تم بحث قضايا اللغة والاستعارة وبنية الجملة وإيقاع النثثر 
بحدًا مسهبًا للغاية مع الإشارة المتواصلة إلى التوضيحات المجسدة" (من الكلاسيكى إلى 
الرومانسى 10111071110 10 2145510) 21707171 ويستشهد بيت بعمل يشوع ستيل 1051112 
ع[ع5]6 الابتكارى عن وزن الشعر). 
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لكى نفهم الأهمية العملية ل”مذهب التخصص" للغة الشعر فى القرن الشامن عشرء 
ينبغى علينا أن نرى اشتغاله بالنسبة لمبادئ اللياقة النوعية والإشارية الضمنية لكل ما ورد فى 
الشعر الكلاسى والتنظيم العلمى التى عبر عنها تيلوطسون وجوزفين مايلز عمنطمء105 
69 وجون أرثوس 41805 3087 وآخرون ممن علمونا ألا نتصرف النظر عن النعمت 
مثل "القبيلة المتزعنفة” ©5156 '[5185 باعتبارها حشوًا أجوف. وبحلول منتصف القرن» كانت 
تلك المبادئ الأسلوبية فى طور التغيير من قبل تيارات فكرية وتغيرات ثقافية جديدة: أو 
مستخدمة بشكل جديد. ويركز قدر من تحليل نكولسون 77101508 الأكثر استئارة فى كتابه 
نيوتن يطالب بحقه فى ربة الشعر على أمثلة من منتصف القرن عند أكتسايد وطومسون 
ويونج وياجو 13850 نجد فيها التسويغ النقدى لاستخدام الشعر للعلم التجريبى الجديد مدرجا 
فى الشعر نفسه كما ينعكس على المفردات والصياغة. ولكن إذا كان الجانب العلمى الرصدى 
من الفلسفة التجريبية جعل النقد يضفى قيمة على التفاصيل والدقة الوصفية» فإن جانبها الذاتى 
الذهنى قاد إلى اتجاهات أخرى. هناك فقرة شهيرة فى كتاب أكنسايد مباهج الخيال (1759) 
تتداخل فيها المعرفة حسب رأى لوك والشعرية تبعًا لأديسون فى الاحتفاء بقدرة الشاعر على 
'أن يرى فى الأشياء الميتة/ شبه لاتعبيرى بنفسهء/ وبالفكر والعاطفة" (7» ”2 الأبيات 785 - 
م وكما بين برايس (قصر الحكمة)ء يضع أكنسايد هامشا لهذه المقطوعة يقول فيه إنها 
تصف "أساس كل حليات لغة الشعر تقريبا". وبالرغم من أن كلمتى “لاتعبيرى" و'حليات" ليستا 
كلمتين وردزويرثيتين» فإن أكنسايد ينظر للأمام هنا إلى الأفكار اللاحقة حول اللغة والمناظر 
الطبيعية والذاتية التى ستربط تمهيد وردزويرث للوراء بمبادئ لوك. فلقد منح لوك الذهن 
دور! تشطا فى بناء التجربة» ويوجد الدليل المتكرر على ذلك الدور فى اللغة نفسها. 

استجاب نقد القرن الثامن عشر ل "طريقة الأفكار" عند لوك وللتطورات اللاحقة فى 
الفلسفة التجريبية بأن شغل بتمثيل التجربة الذهنية كتابة - على سبيل المثال» بقدرة اللغة فى 
الشعر على تسجيل “تداعى الأفكار". يتناول لوك نفسه تداعى الأفكار بتشكك كبير ويشير إليه 
بأنه "نوع الاعقلائى] من الجنون" (مقالة فى الفهم عند الإنسان). ولكن من خلال فلسفة هيوم 
وهارتلى 'إ©11351 فى إنجلترا وفلسفة كوندياك فى فرنسا أصبح ما نطلق عليه اليوم المذهب 
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الارتباطى 355001210121512 قوة لافتة للنظر فى النقاش النقدى للغة الشعر. واستجاب 
جوزيف بريستلى '9إ2:165]16 1م1056 وإرازموس داروين لأفكار هارتلى» كما استجاب لها 
بنجاح نقدى أكبر ألكسندر جيرارد 0667270 1632067ى وأرشيبولد أليسون 11طتطاع:4 
80م وأبراهام تكرء :116 57ةطهطى. وذهب تكر إلى أنه "لا شىء جميل فى حد 
ذاته": وأن الجمال يتوقف على العادات والنشاط الارتباطى للأذهان الفردية (تتبع نور الطبيعة 
لعناعطلاط ءطو/ة إن زوزع2ء ١/74‏ -8/الا١).‏ ومن الآثار الضمنية لهذا الموقف على 
الشعر الاهتمام الجديد باللغة متداخلة الحواسء وذلك بالتمثيل اللفظى لنوع من التجارب 
الحسية بلغة تجربة حسية أخرى. ويرجع الاهتمام الفلسفى والعلمى بتداخل الحواس 
8 إلى نيوتن ولوك مباشرة. ولكن خلال القرن الثامن عشر أصبح يقيّم جماليّا 
على أنه إمكانية خاصة بلغة الشعر وعلاقته بالشعور. فيقول أليسون فى كتابه مقال عسن 
الذوق 725146 7ه برمدووظ )١1750(‏ إن "الرقيق أو القوىء الوديع أو الجرىءء المبتهج أو 
المكتئب" 'مصطلحات يتم تطبيقها فى كل اللغات على الألوان.. وتظهر ارتباطها بصفات 
معينة للذهن". واكتشف النقد التجريبى» فى الأرضية المشتركة المزعومة للعواطف البشرية» 
دربه الخاص عبر التفاصيل الدقيقة الحسية مرورًا للوراء حتى فكرة جونسون عن "اللغة 
العالمية". 


7 


إلا أن هناك تطورات معارضة نشأت داخل خط التفكير النقدى الذى نجم عن 
التجريبية عند لوك» ويميز كوندياك فى كتابه فن الكتابسة عرزرح04'6 سمط ء2 زهالاا) 
تمييز! دقيقا بين "تداعى الأفكار” الذى يراه مجالاً خاصًا لكلام الشعر عن العاطفة» و"ارتباط 
الأفكار" الذى يفهمه بأنه مميز للنثر والخطاب العقلانى. ويتم التعبير عن تداعى الأفكار فى 
الشعرء وفقًا لكوندياك» من خلال ملامح مميزة لكل لغة وثقافة قومية» ولا يتجاوز الفروق 
اللغوية كما يزعم أليسون. ويضرب تعبير كوندياك عما صار يعرف باسم مبدأ النسبية اللغوية 
بجذوره فى حجة لوك أن الكلمات علامات على الأفكار على نحو 'اعتباطى"' و"ليس من خلال 
أى ارتباط طبيعى.. لأنه فى هذه الحالة لن تكون هناك إلا لغة واحدة عند كل البشر" (مقالة 
فى الفهم عند الإنسان). فى الواقع: يعد هذا الميدأ الذى يقرن بوجه عام بالتأكيد على الطابع 
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اللغوى المحلى الذى يُعتقد أنه يميز الشعر والنقد الرومائسى تطوير! للفكر التجريبى فى القرن 
الثامن عشرء بالرغم من أنه يتم تدعيمه عند هيردر وغيره من الكتاب فى الربع الأخير من 
القرن الثامن عشر تدعيمًا قويّا من خلال التصورات الصوفية للأصول الثقافية البدائية. 

كان تأثير النظرية التجريبية على الأفكار النقدية حول لغة الشعر لأواخر القرن الثامن 
عشر تأثيرًا خصبًا ومركيّاء وفى العادة يتناقصء مع محاولة لإضفاء الطابع العالمي على 
اللغة ذات الطبيعة العامة التى تادى بها جونسون والعقلانيون الكلاسيون الجدد. تدبر هنا ذلك 
الملمح البارزء وبالتالى محل النزاع» من ملامح أسلوب الشعر فى منتصف القرن» ألا وهو 
التشخيص. ولتقييم التشخيص تاريخ متواصل قوى فى نقد القرن الثامن عشرء بداية من 
زعم أديسون أنه "يخلق عوالم جديدة خاصة به ويظهر لنا أشخاصنا لا يمكن العثور عليهم فى 
الوجود" » “وبه شىء يشبه الخلق" (مجلة عفام:]1» العددان 415+ :)475١‏ مرورا! بتأكيد 
جوزيف وارتون أن “التشخيصء بسمو ولياقة» يمكن أن يعد بحق أعظم جه ود القدرة 
الإبداعية للخيال المتقد المتدفق بالحياة" (مجلة المغامر «عج7عةعق4ء: العدد /اه), إلى 
إدراك أنا ليتيشيا باربولد 831081014 1.26]448 4188 أن الشعر من خلال التشخيص " 
تعمره كاتنات من خلقه الخاص223 ينظر إبرامز إلى التشخيص باعتباره أهم علامسة على 
الإيمان النامى بالخيال الإبداعى خلال القرن الثامن عشرء ويفسر نقد وردزويرث وكولردج 
لبعض طرائق التشخيص بأنه دليل على أهميته الكبيرة لاهتماماتهما (المرآة والمصياح). ومنذ 
عهد قريب» فحص كليفورد سيسكن 5315132 001111050 التشخيص باعتباره 'ملمحًا نموذجِيا" 
من ملامح شعر القرن الثامن عشرء و"التحول [الرومانسى] عن التشخيص" باعتباره مفتاحًا 
لفهم تحول كبير فى "اشتغال [الأدبى] للقوة الاجتماعية17). إن علاقات الخاص بالعام والجزء 


() جبوعو باعقاعط «مفدع)- المع عتطواظط اذ «ماكمءكن«مسعم ,مأمهط0 ععاوعط0 
.(1955 عاتملا بجع 31) 


(9) .ععريامء ك1 عانهدمم18 عط زه ولأعترمائ 11 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ١.5‏ - 4 - الشعر بعد 2171٠‏ بقلم : وليم كيتش 


بالكل محل خطر فى كل أشكال التشخيص. يتفادى وردزويرث بطريقة جدلية “'تشخيص 
الأفكار المجردة" فى الحكايات الغنائية الشعبية؛ لأن ذلك صار بالنسبة له 'تقنية آلية من 
تقنيات الأسلوب": أى طريقة زاتفة ومبتذلة لمحاولة تحقيق ما يطلق عليه ويمسات "العام 
المجسد" 1721161531 00801606 186 (الأعمال النثرية» المجلد الأول» تاريخ مختصر) بلغة 
شعرية. ولكن كما أظهر ديفى وكما أدرك كتاب القرن الثامن عشر أنفسهم, يمكن للتشخيص 
أن يولد أشكالا مدهشة من أشكال الحياة الاستعارية للقراء المتنبهين لإمكاناته الأسلوبية 
المميزة - أى تحول القوة المجازية من الاسم إلى الفعل على سبيل المثال فى قصيدة 'لندن" 
لجونسون: 

إلى أن يقفز الفقر الذى يجىء اليوم مخادعًا بطيئا 

ليمسك بك مثل عدو نصب له الفقر كمينا 

ومحل الخلاف هنا القوة التجزيئية للبلاغة المجازية التى تشتغل داخل شعرية 
"التعبيرات العامة" والأهداف التعميمية. 

علينا أن نتدبر هنا ما آل إليه مذهب الجزئية والوصف التفصيلى فى نظريات السامى 
الأدبى. فبخلاف إضفاء القيمة على التفاصيل الوصفية الدقيقة الواضح فى نقد جوزيف 
وارتون وكيمز 1235065 وبلير» يزعم إدموند بيرك 810116 20ناتل5 أن "الغموض" 
لإ4نكناء065 أعظم مصدر للقوة فى الشعر وأميزها: "إن أكثر وصف لفظى حيوية ونشاطًا 
يمكننى أن أقدمه - يثير فكرة غامضة وغير كاملة عن... الأشياءء ولكن عندئذ سيكون فى 
مقدورى أن أثير عاطفة أقوى من خلال الوصف مما يمكننى أن أفعله من خلال أحسن لوحة" 
(بحث فلسفى فى أصل أفكارنا عن السامى والجميل ع:(/ 7/0 1101/17 لمءنمهعه27:11 لم 
للاإكللهء8 :11 4هانت 12 فأطلاى :11 كزه كموعك1 جياه عزن برزعة07.: 0107517 تحقيق بولتون). 
يرى بيرك أن جون ملتون أفضل مثال للشاعر الذى تشتعل لغته من خلال الغموض السامى» 
ويتبعه فى ذلك توماس وارتون الذى يقول عن ققرة فى ليسيداس 425تع:ز/ إن الشاعر 


'بتعبيرات غامضة ومبهجة يترك ما يكمله أو يفسره خيال القارىئ"!'')؛ كما يتبعه؛ لأسباب 
مختلفة نوعاء لسينج الذى يمتدح الخيال اللابصرى لملتون ويرجعه لعمانه (لاوكوون: 
الملحق الثانى). يتناقض تحليل بيرك للغة الشعرء من منظور ماء تناقضنا بيْنَا مع ميدأ لوك 
القائل بأن الكلمات لا تكون ذات معنى إلا باعتبارها علامات على الأفكار. يتبع بيرك نقد 
بيركلى لإعاع826116 للوك فى كتابه أطروحة خاصة بمبادئ المعرفة البشرية م5ئ/وء17 
1710110 انه اسل إه دعاجراء 7ط 116 و677:1:1ع007))» ويذهب إلى أنه فى الشعر تؤثر 
الكلمات فينا لكونها '"مجرد أصواتء إلا أنها أصواتء نظلا لكونها تستخدم فى مناسبات 
معينة.... تولد فى الذهن» فى أى وقت يتم ذكرها فيما بعدء آثارًا ممائلة لآشار تلك 
المناسبات.... قالصوت بدون أية فكرة ملحقة به يواصلٍ عمله بالطريقة نفسها التى كان يعمل 
بها من قبل" (بحث فلسفى). يرى بيرك أن التفاصيل المحددة 9غلئة[ناء1)ئة2 مسألة 
'مناسبة" بلاغية» وليست مسألة دقة تمثيلية. يمكن أن يساعدنا فهم ذلك على إدراك أن تأكيد بيرك 
على استجابة للقارئ النشطة ل 'غموض" اللغة السامية» إذا نظرنا إليه من منظور آخرء يدين فسى 
الواقع بالكثير للشق الذاتى من النظرية التجريبية. 

أبصر بليك هذه الارتباطات واحتج عليها فى هجومه على "الغموض" فى “الحواشئى" 
التى كتبها تعليقا على كتاب الرسام الشهير السير يشوع رينول دز 00105ل(ع16 10511012 511 
أطروحات 55م ,امع7225 (17914 :)18١8-‏ 'ثقوم أطروحة بيرك عن السامى والجميل على 
أراء نيوتن ولوك" (الأعمال الشعرية والنثرية). أدرك بليك - فى اقتناعه بأن 'كل سمو يقوم 
على التمييز الدقيق" وأن "الغموض ليس مصدر للسامى أو لأى شىء آخر' (الأعمال 
الشعرية والنثرية) - أن التقييم الجمالى لنقص التحديد 1006481162655 عند بيرك يرجعنا 
إلى لوك. ولكنه لم يدرك: أو لم يستطع أن يدركء أن هذا الجانب من تأثير لوك ينبع من 
نظرة لوك إلى الذهن باعتباره نشطا وتكوينيّاء وليس آليّا لآلية سلبية. 

يتجلى التأثير المتباعدء والمتناقض أحياناء لنظرية لوك على الأفكار النقدية الخاصة 
بلغة الشعر تجليًا لافنا عند ديدرو 28106504 الذى طورء مثل كوندياك» نظرية فى اللغة 


)٠١(‏ تمملكثلاا زه معملوط ع1 ه17 رعموط 
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باعتبارها نظامًا للعلامات تطور من الحسى والطبيعى مجسذا إلى الاعتباطى والعرضى. فمن 
جهة يرى ديدرو أن الشاعر يعيد اللغة المتحضرة إلى حالتها "الطبيعية" المتمثلة فى الفورية 
الحسية المتجزئة. يقول ديدرو فى نقطة محيرة من كتابه خطاب عن الصم والسبكم ‏ 1.1 
كع أء علتلامى عع[ «هرى (حه/ا١)‏ بأن الشعر لا يقدم لنا '"مجرد سلسلة من العيارات 
القوية التى تعبر عن الفكرة بقوة وامتيازء بل يقدم لنا نسيجًا من الرموز الهيروغليفية غير 
المفهومة يتكدس أحدها فوق الآخر الذى يصوره؛ وبهذا المعنى يمكننى أن أقول إن كل الشعر 
تصويرى' (الأعمال الكاملة» المجلد الأول) (''). يمكن أن تدين هذه النظرة للغة باعتبارها 
رموزا هيروغليفية بشىء للاهتمام الأوسع فى القرن الثامن عشر بالرموز الهيروغليفية » 
وخاصة لوصف وليم واربيرتون 08),ناطئة77 178/1111257 المبتكر أن الرموز الهيروغليفية 
المصرية القديمة - كانت فى الأصل علامات طبيعية - صارت تستخدم كعلامات اعتباطية. 
ومع ذلك كان هدف ديدرو المباشر يتمثل فى الإعلاء من شأن الصوت والوزن والصفات 
المادية الأخرى للغة الشعر. ونجد صدى لاحقا لأفكاره عن مثل هذه الأمور فى القرن الثامن 
عشر فى نقد أنطوان دى ريفارول 10417201 06 0106]هق المضاد للثورةء الذى ورد أنه قال 
عام 1746: “ما الشاعر إلا متوحش بارع ومفعم بالحياة... لا ينطق كل مسن المتوحش 
والشاعر... إلا برموز هيروغليفية7”). ومن الجدير بالذكر أن ريفارول نشر عام 7785 
مقالة حصلت على جائزة بعنوان أطروحة حول عالمية اللغة القرئسية «يدى ك/هامء::721 
© 101121 6 46 6 احتفى فيها بوضوح اللغة الفرنسية بالمقارتنة 
باللغة الإنجليزية. وبالرغم من أن ديدرو كان ذا توجهات سياسة مختلفة تمامّاء فإنه قال 
أيضًا بأن التركيب النحوى ]51/8 النثرى الفرنسى يتوافق بصورة أكثر من اللغات الأخرى 


)١١(‏ أهم نص لفهم القرن الثامن عشر للرموز الهيروغليفية القديمة بالنسبة لفلسفة اللغة كتاب وليم وارييرتون 
77111131113 التقفويض الإثهى لموسى 10505 ]0 ا«مالهوعط عتناسعاط 1116 
فضفا ١ذ-م/ا‏ ). 


انظر باونل" جع1[!) لرعتمرع أماءء(آ! أععاعمامععداء نة ع1[ تزه وماد 771:6 رعمه2 ععتكتاد آلا 
.(1975 
("١).1آ[‏ ,عتميةطة] عمبامعع تبمداء لديم تطسشععيهط) ,عسعظ-عاملود 
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مع النظام "الطبيعى" للفكر. ولكنه عندما وصل إلى الشعرء تبع بيرك فى احتفائه العاطفى 
بالغموض: "أى وضوح من أى نوع يفسد الإلهام. الشعراء يتحدثون دومًا عن الأبدبية 
واللانهائية والشساعة والزمان والمكان والقداسة... كن معتمًا!" (الأعمال الكاملة:؛ المجلد 
التاسع). تتنافس المواقف العقلانية والحسية والذهنية إزاء لغة الشعر على الغلبة فى نقد 
ديدروء كما تتنافس فى القدر الأكبر من النقد الذى يشغل الباب الثالث من مقالة لوك كنقطة 
انطلاق نظرية. 

إن الظلال فطرية النزعة 111611085 ]20011011715 لما قاله كون دياك وديدرو 
وريفارول عن المنطوق الشعرى ظلال مميزة للتفكير النقدى فى هذه الفترة» وينبغى عليتا أن 
ننظر إليها فى إطار السياق الفلسفى الأوسع؛ فقلسفات اللغة فى القرن الثامن عشر تقدم نفسها 
على الدوام مركزة على السلالة» أى أنها تفسيرات لأصل اللغة البشرية وتطورهاء وتفاوت 
هذه التفسيرات؛ فهى إما تخمينية واعية بذاتها أو حرفية ساذجة تفاوتا كبيرا. فلوك وكوندياك 
وديدرو وروسو نفسه يشعرونا بأنهم يختلقون خرافات فلسفية عندما يفترض ون أن البشر 
تلفظوا لأول مرة ب 'صيحات طبيعية" تنم عن الرغبة أو الخوف ثم طوروا بالتدريج استخدام 
العلامات المصطنعة. ومن ناحية أخرىء يبدو أن توماس بلاكول 28131511 1105325 فى 
كتابه بحث فى حياة هوميروس وكتاياته زه دع !1 تنه عقا 116 من وتناو جم 
,70 (175) قبل - كحقيقة تاريخية - الرؤية المتمثلة فى أن أصل اللغة يكمن فى 
'بعض الأصوات العرضية الفجة التى أصدرتها تلك الجماعة من البشر العارية المندفعين 
مذعورين بالصدفة"» وأنهم 'فى البداية أصدروا هذه الأصوات بنبرة أعلى بكثير مما ننطق 
كلماتنا اليومء وريما يرجع ذلك إلى أنهم وقعوا عليها فى نوبة عاطفة أو خوف أو دهشة أو 
ألم". كان لكتاب بلاكول تأثير كبير ومضمون يؤكد أن اللغة كانت فى الأصل 'مليئة بالمجازء 
. مجاز من أجرأ وأجسر وأطبع نوع". إن النزعة الفطرية 810471550 عند بلاكول 
مشروطة: فمثل هذا المجاز فى الحالة 'المكسورة: غير المعتدلة» الصاخبة" للكلام الفطرى 
ليس فى حد ذاته 'قوة وتعبيرا" على حد قوله: بل هى "عيب حقيقى". ولكن عن دما يصير 
'المجتمع البسيط"؛ 'متقدمًا نوعًا ما... سيلى الإعجاب والدهشة". الأمر الذى يسمح للغة بأن 
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تصير 'شعرية" بصورة أكثر كمالاً. ثم ينتقل بلاكول إلى أن يعقد تباينا بين القوة العاطفية للغة 
فى الأطوار الأولى من تطورهاء وذلك "التهذيب" 8ذطونا20 الذى 'يقلل اللغة» فهو يجعل 
العديد من الكلمات مهجورة... ولا يتيح [للشاعر] إلا مجموعة وحيدة من العيارات» ويحرم»ه 
من العديد من العبارات الدالة والتعبيرات الجميلة القوية". ونصل إلى الفترة ١8٠.٠ 0- 114٠‏ 
محملين بالعديد من المصطلحات المخصصة للموقف الذى سيبلغ ذروته تاريخيًا قى مقدمسة 
لديوان حكايات شعبية غنائية وفى جدل وردزويرث/ كولردج حول لغة الشعر الناجم عن 
ذلك. 


تتصل حالة فيكو - الذى ظهر كتابه مبادئ العلم الجديد فى طبعته الثالثة عام 1١/55‏ - 
اتصالاً جدليًا بخط التفكير النقدى الذى نعرضه هنا. صحيح أن فيكو يظهر بكثافة فى نقاش 
إيبرامز ل "اللغة الفطرية والشعر الفطرى". اهتم فيكو بالأساطير التوراتية اهتمامًا أكبر من 
اهتمام يلاكول» ويزعم أنه بعد الطوفان عمرت الأرض سلالة من العمالقة لم يكن إدراكهم 
للواقع "عقلانيًا ومجردا مثل إدراك المتعلمين اليوم» بل كانوا يشعرون ويتخيلون.. وكان أولئتك 
البشر الأوائل... تجسيدا للحس الحاد والخيال القوى". وعندهم "كانت الميتافيزيقا شعرهم”: 
وانبعثت 'حكمة الشعر" من مثل هذا الفكر الحسى والخيالى واللامنطقى انبعانًا مباشرا 
(الترجمة الإنجليزية التى قام بها برجن وفيش 1350 200 «اع136: الأعمال الكاملة). 
و"هكذا صار علمنا تاريخا للأفكار والعادات وأفعال البشرية فى آن"؛ كما يقول فيكوء وتشكل 
"الحكمة الشعرية" أساسه (الأعمال الكاملة). من المفهوم أن مشروع فيكو مثير وتقدمى فى 
اقتناعه بأن عمليات الفكر الأولية خيالية ولفظية فى الوقت نفسه» وبأن مفقتاح فهم تاريخ 
الحضارات يكمن فى دراسة أشكال اللغة. صحيح أن العديد من أفكار فيكو - كما يذهب هانز 
آرسليف 42151646 281305 - أقل أصالة مما يزعم أنصاره المحدثون؛ فجزء كبير من حجته 
التأملية تم الإيحاء به بالفعل عند بيكون ولايبنتس :1616182 ولوك. وكان ويليك قد أثبت أن 
أفكار فيكو حول دور المجاز فى اللغة والشعر الفطرى هى فى الأساس الأفكار نفسها 
الموجودة عن بلاكول وواربرتون وبلير وغيرهم من الكتّاب؛ فى منتصف القرن؛ كما أتبت 
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عدم وجود دليل ظاهر على تأثير فيكو فى الفلسفة والنقد حتى القرن التاسع عشر 7'). ومع 
ذلك يظل تطوير فيكو للأفكار فطرية النزعة الراسخة على نطاق واسع وتحويلها إلى تاريخ 
وعلم تأمليين للثقافة البشرية إسهامًا قويًا متفردًا فى فكر القرن الثامن عشر حول الخطاب 
الشعرى. 

فى إنجلتراء كما ذكرنا سابقاء كان كتاب لووث فى الشعر العبسرى المقدس 726 
:07 0653م 5072 - (نشر باللاتينية عام )١1757‏ وبالإنجليزية بعنوان 
محاضرات عن الشعر المقدس للعبريين 112 إن باع 20 لاع رعه3 11 0:1 د للااعع1 
وج عام 17417 - أكثر إفصاح عن النزعة الفطرية العاطفية تأثيرًا. وبالرغم من أن 
قدرا كبيرًا من حجة نووث كان بلاكول قد سبقه إليه» فإنه كان أول من 'يقوم يتقسيم قاطع بين 
العقلانى والعاطفى فى اللغة" على حد قول ستيفن لاند 20قآ 2م566 (علامات على 
القضايا 2702051180715 10 51875). عندما يقول لووث بالسمو العاطفى للشعر العبرى فى 
التوراةء يقرن فكرة القوة العاطفية القديمة فى اللغة بالحجة المقدسة التى لم يكن فى مقدور 
هوميروس وبندار أن يضاهياها. وتمييزه بين النثر باعتباره لغة العقل والشعر باعتباره لغة 
العاطفة يتقاسم الكثير مع كوندياك وديدروء ويتطلع بالطبع إلى الجدل الذى سيدور حول هذه 
القضية بين وردزويرث وكولدرج. وكانت أفكار لووث ذات تأثير كبير على النقاد والمنظرين 
الإسكتلنديين أمثال فرجيسون «وؤدناع:ء1 وبلير ودف 12111 ومونبودو 7140250000 وعلى 
التطوير المتوسع للنزعة الفطرية الغنائية فى كتاب براون أطروحة حول صعود السشعر 
والموسيقى ووحدتهما وقوتهما )١1771(‏ حيث يبرز بوجه خاص تداخل الأفكار فطرية 
التنزعة حول لغة الشعر والتراتب النوعى. 


(5١)انظر‏ ع5 18 00قلممء5 لسة لسداعمط ده موعلا 01 ععدعد م1 لعدومممناك عط“ ,عام زاء18 
ماع 0101) .لت ,تلتأكمط11الإ [10112له2ع11را (نه جهع1/ا ماد أاتوط رماي ,"لإمتطوعن طامععاراع 1 

0 761561765 3510105لا ع1 350 ,(1969 ,ع11:201د8) عننط/لا ./ا معل:12] لسه مجدمع3ناع12 

لصة م1 ,عتتحادمصسقط أتقتاك 0ذاة 300 ,عننادكياهذ 0 ععأعءعمط :1707 5 "لآ اومقك دا 17120 

معال؟“ ,لاع اذتقط لصة (1969 لمقبصطع1 13) ياممظ كه مصاتص!! عأرملآ دعل[ 112 ,"عع 2ن25ة.آ 
.(1981 تعطصء 110 18 - 5) ىأمه8 زه موأدع]! «#ملدمة 71:6 ,”متاععظ 0مد 


بومتواعة تميزيد ع فى للفقد انين - اققرن الثلمن لتر 8 2 ...6+ الشعن يت لأذ رقم وله كينقيه .. 


فى إطار المجال الأوسع للنظرية الفطرية؛ من المؤكد أن التنويعة التوراتية واللاهوتية 
المتمتلة بصورة بارزة للغاية عند لووث تجد مكانا لها فى الجدل الدينى فى القرن الثامن 
عشر . وتعد مجادلات مثل الجدل الذى دار حول 'موهبة الألسن" وعنداع2م] 04 نع عام 
7 (انظر منك 8402[6؛ السامى 51/812716 726) محدودة الأهمية بالنسبة لتاريخ النتقدء 
إلا أنها تتصل فيما بعد اتصالا دالا بالممارسة الأسلوبية للشعراء أمثال سمارت وبليك الذين 
كانوا يكتبون انطلاقا من يقين بأن لغتهم ذات علاقة عاطفية خاصة بكلمة الله. فقصيدة سمارت 
نشيد إلى داود 2214 10 :507 4 (1771) تجسد احتفاءها بشاعر المزامير بطرائق تتسق 
اتساقًا كاملا مع حجج لووث وواربيرتون وهيرد إن لم تكن متأثرة بها تأثرًا مباشراء وتجمع 
قصيدته هتاف للحمل 48710 714581016 (التى كتبت ما بين ١,755‏ و )١9757‏ بين البنية 
الترنيمية الاستجابية ع15ااع1ا51 [1022م4241 للشعر العبرى وما يصفه روسون 1202507 
بأنه بساطة حرفية فى اللغة والصور فى محاولة» ألمعية على نحو غير مألوف وواعية؛ لبعث 
الحياة من جديد فى لغة الشعر الكشفية(4') 1715101121 

فى ألمانياء كان هيردر أكثر من كتبوا عن لغة الشعر تأثيرًا؛ فلقد كتب كتابه القفائز 
بجاتزة مقالة عن أصل اللغة عام ١77١‏ استجابة لموض وع طرحته أكاديمية برلين. 
واستقصى آرسليف السياق الفكرى لمقالة هيردر استقصاءً ثريا مفصلاً؛ حيث يؤكد آرس ليف 
أهمية كتاب كوندياك مقالة حول أصل المعارف البشرية 065 ماع 0'! «دادى أددوئر 
5 071710155047126 (1171175) لا بالنسبة لهيردر فحسبء بل بالنسبة للجدل 
المطول فى أكاديمية برلين حول قضية أصل اللغة. ونحن نعرف أن هيردر تأثر أيضًا 
ببلاكول ولووث» ويعترف هيردر نفسه بأثر محاضرات لووث عليه فى كتابه عن روح الشعر 
العبرى 516ء0 مالع كوةة7طط «عك امأ :10 (كدلا١).‏ كان المتصوف المتدين يوهان , 
جورج هامان 11312328 06018 10113118 معلما مباشرًا لهيردر فى شبابه فى بعضر 
النواحىء وكان هامان قد نشر كتابه مجاهدات فقيه لغوى «ءعع21::1010 065 6ع:ف1ججلاء17 عام 
:,: وتشمل تصريحات هامان اليليغة سلسلة من القواعد اللغوية التى تبدو مألوفة بشكل 


)١ *(‏ .عواتنااجرد3 مأكرومن) :170 وع ك0 ,هك 125 
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لافت لكل من قرأ كولردج والمناصرين الآخرين للقكر الرومانسى 10805 علأسقتصه1: 
العالم الطبيعى نفسه لغة اللهء وهو نوع من النص المقدسء والشعر محاكاة قل أو كثر إلهامها 
لهذه اللغة ويعبر عن ذاته من خلال الصور (كل معارفنا حسيةء تصويرية": (الأعمال 
الكاملةء المجلد الأول)» والشعر مماتل للغة والدين والأسطورة البشرية. ومن الوجهة الثقافية» 
يبيجل هامان العبريين القدماء على وجه الخصوص والشرق بوجه عام باعتبارهم مستودعات 
- بالإضافة إلى هوميروس وشكسبير - لامتزاج الشعر باللغة نفسها وبالإلهام الدينى. 


يتمثل ما أخذه هيردر على وجه الخصوص عن هامان وطوره عبر اتجاهات متميزة 
فى الفكرة التى مؤداها أن لغة الشعر تعيد تمثيل الخلق الإلهى للعالم الذى يتم فهمه على أنه 
الكلمة 1805ء على أنه فعل قولى تعبيرى. أما ما يخرج فيه على هامان خروجًا حادًا للغاية 
فيتمئل فى موقفه إزاء بقاء الحيوية الإبداعية الأصيلة المفترضة للغة قى اللغات القومية 
الحديثة» وخاصة فى الشعر الشعبى. وكان هامان قد أشار إلى لووثء كما يلاحظ ويليكء 
ولكنه لم يشر إلى بيرسى أو أوسيان (النقد الحديث). ولكن بالنسبة لهيردرء كان إحياء الشعر 
الشعبى البريطانى القديم على يد بيرسى وماكفرسون يمثل له تجسيدا للموقف الفلسفى الذى 
ذهب إليه فى مقالة عن أصل اللغاتء» كما أن القدرة البشرية الكامنة على الفكر التأملى جعلت 
إبداع اللغة لا ضرورة اجتماعية فحسبء بل وضرورة ميتافيزيقية أيضًا. وطور هيردر فى 
كتاباته المتأخرة رؤيته لتوحد اللغة البداتية بالشعر وققًا ليقينه بأن التاريخ اللاحق لأية لغة - 
كما ينعكس فى الشعر المكتوب بهذه اللغة أوضح انعكاس - يكشف الهوية الروحية العميقة - 
أى الروح الشعبية 17011586156 - لثقافة قومية معينة. إن العديد من بؤر الاهتمام المميزة 
لفقه اللغة التاريخى فى القرن التاسع عشر تجد لها بالفعل انعكاسا عند هيردر. وبالرغم من 
أن مفهوم النسبية التاريخية قى دراسة اللغة تأسس بالفعل على يد كوندياك؛ كما يبين آرسليف. 
فإن التطويع العضوى والروحانى لذلك المفهوم عند هيردر لعب مثل هذا الدور المؤثر فى 
القرن التالى. 

فى نظرية لغة الشعر كما هو الحال فى العديد من الظواهر الثقافية الأخرى التى كانت 
فى أواخر القرن الثامن عشرء تركت التطويرات البريطانية بصمتها على الكتابة فى باقى دول 
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أوروباء ثم عادت هذه التطويرات مرة أخرى إلى بريطانيا حاملة معها تطويرات ميتافيزيقية 
جديدة. فبعض الأفكار الأساسية عن اللغة فى مقدمة وردزويرث - فكرة الشعر باعتباره قائمًا 
على "اللغة الفعلية للبشر" الذين يعيشون فى جو 'الحياة المتواضعة أو الريفية" وبالتالى 
باعتباره حرا فى تعبيره عن "التدفق التلقائى للشعور القوى" (وردزويرث» الأعمال النثرية» 
المجلد الأول) - كان هيردر وسولتزر 5101265 قد سبقاه إليهاء حيث أكد مسولتزر على أن 
"أفكار [الشاعر] ومشاعره تتدفق بشكل لا يقاوم فى الكلام" (نظرية عامة - ©تاءعمم,ء4719 
6 هه المجلد الأول). كما أن وردزويرث لم يكن وحيذا فى جهده لأن يستمد جدول 
أعمال جديدا للغة الشعرية من الاتجاهات الفطرية والعاطفية المميزة للجانب الأكبر من 
النظرية النقدية فى منتصف القرن الثامن عشر وأواخره. ظهرت مجموعة من المقالات فسى 
مجلة منتلى مجسازين 1148221:16/ :8407117 عام ١737‏ موقعة باسم "المستعلم" وكتبها وليم 
إنفيلد 124510 230ة81/111!1» وتستشهد هذه المقالات بكتاب هيو بلير محاضرات عن البلاغة 
والآداب الرفيعة والعديد من المنظرين الفرنسيين (وليس الألمان) فى الزعم بأن أصل الشعر 
يتمثل فى "الحالة البسيطة للطبيعة" عندما كانت اللغة "جريئة وتصويرية" على نحو متأصل 
وكانت فى العادة 'تنساب فى نغم جامح لا يقيده قيد". ويعارض إنفيلد لووث وهيردر واستبق 
وردزويرث فى إصراره على أن “التعبير الطبيعى والملائم عن أى تصور أو شعور من 
خلال الوزن أو القافية لهو تعبيره الطبيعى والملائم نثر". وهو يستهجن التفضيل "الحديث" ل 
"الزخارف المبهرجة الزائفة للفن على اليساطة الأصيلة للطبيعة"» ثم ينتقل ليستبدل بالتمييز 
التقليدى بين الشعر والنثر تمييز! بين 'لغة الخيال والعاطفة والإحساس" من جهة و'لغة العقل" 
من ناحية أخرى2". 

ترتبط الميول الفطرية العديدة إزاء لغة الشعر ارتباطا مركيًا بصعود القومية الأدبية 
والإمبريالية فى القرن الثامن عشرء فالحماس للتلقاتية العاطفية المزعومة والقوة التصويرية 
للغة فى حالتها البعيدة زمنيًا والبسيطة ثقافيًا كان يصاحبه فى العادة حس قومى قوىء إلا أن 
هذه القومية تتباين تباينا واضحًا مع القومية الكلاسية الجديدة عند فولتير ثم فيما بعد عند 


)١9(‏ .(1796) 2 ,عتتممعماطة جلطادماا 
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ريفارول باحتفائها المنبعث من بواعث مختلفة بالوضوح "الجوهرى" واللياقة الاصطلاحية 
للغة الفرنسية الحديثة. وفى الوقت نفسهء لابد من تمييز المغازى القومية فى تفسيرات سمو 
الشعراء الجوالين القدامى كما عند لووث وماكفرسون عما نجده فى ثناء وردزويرث وإنفيل.د 
على المصطلح الشائع الإنجليزى المعاصر. وعلينا أن نحارب مجموعة من التناقضات على 
كل الجبهات. إن الصعوبة الكامنة فى اقتران "اللغة الفعلية المباشرة" عند وردزويرث بالكلام 
الريفى الذى لم يستخدمه هو أو قراؤه فعلاً - أى اضطراره لأن يُسلّم بأن الشاعر ينبغى عليه 
أن 'ينقى" هذا الكلام “مما يبدو أنه عيوبه الفعلية» أى من كل الأسباب الدائمة والعقلانية للنفور 
أو الاشمئزاز" (الأعمال النثرية» المجلد الأول) - لها نظاتر دفينة» وإن كانت مستترة» فى 
التصريحات النقدية السابقة التى زعم وردزويرث أنه ازدرى بعضها. وعام ١147‏ قال 
جراى '(658 إن 'لغة العصر ليست لغة الشعر مطلقا")» وهو تأكيد يبدو لأول وهلة متسقا 
تمامًا مع الدور السلبى الذى خصصه له وردزويرث فى التمهيد. ولكن تأكيد وردزويرث 
غامضء فكل شىء يتوقف على المقصود بالغة العصر". وما دام وردزويرث قد فهم 'لغة 
العصر" على أنها طريقة الكلام الحضرية الفاسدة التى كانت تفسد التعبير الشعرىء فيمكنه أن 
يتفق مع عبارة جراىء إلا أن مشروعه المتمثل فى منح الشعر الإنجليزى سلامة لغوية جديدة 
من خلال الرجوع إلى جذوره القروية الأصلية يختلف اختلاقا جذريًا عن محاولة جراى لتنمية 
حيوية الشعراء الجوالين القدامى مع تكييفها على تذوق القرن الثامن عشر للبراعة المهذبة. 

إن المثل الأعلى لوليم كاوبر :عم/00© 78/111320 الذى يتم الاستشهاد به كثيرًا وذكره 
فى رسالة إلى صاحب الغبطة وليم أنون 1780/18 50ذ!!18/1 بتاريخ ١7‏ يناير 1747 أقرب 
للمثل الأعلى عند وردزويرث فى معظم النواحىء إلا أنه فى الوقت نفسه يتقاسم العمومية 
الخادعة لملاحظة جراى: "أن تجعل الشعر يتحدث بلغة النثر دون أن يكون نثريّاء أن تنظم 
الكلمات نظاما تبدؤ فيه أنها تخرج من فم متحدث مرتجل بشكل طبيعى؛ ومع ذلك بدون 
ابتذال» وبصورة متناغمة وأنيقة وبدون أن تبدو أنك تستبدل مقطعًا لصالح القافية:» إن ذلك 
لمهمة من أشق المهام التى يمكن أن تلقى على عاتق الشاعر"' (الرسائل والأعمال النثرية» 


10 ,زهت كسام 11 إه معد ل:نمجرد 77م ,1742 اترجظ 8 زوع‎ 1. )١1( 
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المجلد الثانى). من هو ذلك "المتحدث المرتجل" الذى يتكلم عنه كاوبرء والذى ينتج حديشه 
'بشكل طبيعى" نثرًا ينبغى على الشعر أن يضاهيه فى كل شىء ماعدا النظم؟ ما هو بفلاح 
كمبرلاند ذى الطابع المثالى عند وردزويرث وما هو بالشاعر المتجول البريطانى القديم ذى 
الخيال الفطرىء بل هو فرد حساس أخلاقيًا ومتعلم جيدًا من أفراد الطيقة الوسطى صارت 
هويته أساسية على نحو شقاف للغاية لمؤسسة الأدب الإنجليزى لدرجة أنها ليست فى حاجة 
لأن تحددها. ولا يقدم لنا كاوبر سوى صورة متواضعة من قول جونسون المأثور ذى الحجة 
الوجيهة بأن "الشعر لابد أن يتحدث لغة عالمية". ومع ذلك فتحويل المثتل الأعلى لما تعبر عنه 
اللغة "بشكل طبيعى" من الأوزان الموسيقية إلى النثر يتجنب التحديد الإشكالى الذى يفره 
المبدأ اللوكى المتطور القائل بأن الكلمات تدل 'بشكل اعتباطى" على الأفكار من خلال عمليات 
التبادل التاريخى والثقاقى. 


العبقرية والأصالة والتعاطف 


فى الوقت الذى شرع فيه صمويل جوتسون يكتب حياة الشعراء الإنجليز /0 1275 
وإممط وزوز[ج1:1 11:6 عام 217179 كانت "العبقرية" 115ئ065 قد أصبحت موضوعًا بارنً! فى 
النقد فى أواخر القرن الثامن عشر. وأشار كتاب وليمز شارب 6مكة!5 7731113505 أطروحة 
حول العقرية دبا ةدرء) 1«ممرلا :701557141107 4 )١1755(‏ إلى بداية اهتمام إنجليزى» 
وإسكتلندى على وجه الخصوصء نظرى تطور بسرعة ليصير انشغالا عام ١755‏ بنشر 
كتاب إدوارد يونج تخمينات حول الإتشاء الأصيل ‏ [م7اع071 1ه دع 7لاءء[007 
11 وكتاب ألسكندر جيرارد 0661250 4167:3065 مقالة عن الذوق مرك 
6 :0 وبلياقة مقتصدة ومع ذلك مؤثرة للغاية» كتاب آدم سميث 550105 7دل4 نظرية 
المشاعر الأخلاقية كطوء 11ر5 1ه+ه14 “إن :جرمء:771. وكان شعراء منتصف القرن أنفسهم 
قد جعلوا "العبقرية" ملمحًا متكررًا من ملامح رغبتهم فى إحياء المصادر القديمة لحيوية 
منشدى الشعر الجوالين قصيدة عن الطبيعة الشعرية «عاع2ةط0) لدعناعم5 عطا مه عل0 
لكولنزء وتقدم الشعر بإتاء20 01 27081655 1176 ومنشد الشعر 83:0 116 لجراى 
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والشاعر المتجولء أو مسار العبقرية 5نانهدء© 04 55عع220 1186 ,05 زأععأاكهنك8 ع1 
لباتى 13632436 ربما تكون هذه القصائد أكثر الأمثلة ألفة. 

إذا كان جونسون ارتضى الافتتان الجديد بالعبقرية والأصالة» كما يزعم ويمسات 7 
فإنه ارتضى ذلك رغم أن طبعه قاومه كثيرً!. ففى كتابه حياة كاولى ب01) “ره 1.1/6 على 
سبيل المثال» موقفه متحفظ ومرتاب ويدل على عدم ارتياح جونسون للموضة النقدية وهو 
يقارب السبعين من العمر (تحقيق هيل 51111 المجلد الأول). يعد جونسون مواكبا لما يعحدث 
نظريًا فى بعض النواحى» وكون قضية العبقرية "محددة بطريقة عرضية"؛ كما قال» كان نقطة 
خلاف كبرى. ولكن عندما حدد جونسون فى كتابه حياة بوب "كل السمات التى تشكل العبقرية 
بنسب متوافقة ببراعة مع بعضها بعضا"ء عرض أقكارا جارية فى النتقاش المعاصر مسن 
جوانئب بالية للغاية فى نظر العديد من قراته. فهو يجد فى شعر بوب "سلاسل جديدة للأحداث" 
و"طاقات عاطفة" و'تمثيلا أقوى من الواقع" وتعددًا بديعّاء إلا أن هذا الإدراك للقدرة الشعرية 
الفائقة يعادلهء» بل ويفوقهء اللجوء إلى التعديل والتطويع والزخرفة والأناقة (تحقيق هيلء 
المجلد الثالث). ولكن بالرغم من أن هذه الصفات تسرى على بوب تماماء فإنها لم تكن 
علامات العبقرية التى كان يونج وجيرارد والكتاب الآخرون عن الموضوع يحثون القراء 
على تتبعها للوراء فى الزمن حتى هوميروسء ولفترة أقرب» حتى شكسبير!ة". 

بعد أن بدأنا بكتاب جونسون حياة الشعراء الإنجليزء يمكننا أن نتناول ما كان الكتاب 
الألمان فى سبعينيات القرن الشامن عشر يطورونه ليعيد فترة العاصفة والققصف 
0662611 [ تعنى حرقيّا عصر العبقرية] ونموذج العبقرية 06016161356) من موقع هيمنة 
متجذر تاريخيًا ومبتعد نقديًا عن الخط الأساسى للغزارة النظرية. وتظهر جوانب أخرى لموقع 
الهيمنة هذا الملائم لإنتاج الشعر وتلقيه عندما ننظر للوراء من كتاب جياة الشعراء الإنجليز 
إلى تناول جونسون السابق ل "العبقرية" فى قاموسه؛ فهو يقدم لها خمسة تعريفات متميزة» 


(؟١)‏ .*”علتتماتما أه كلئبت عط مر)"“ ,121 «عءاطتربما عستاك عامم لللة 115:0 ارمداد 
)١1(‏ .عنرعمامنبه1!| مه مضوع 2 
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إلا أن أيَا منها (كما يلاحظ قاموس أكسفورد الإنجليزى (0181) لا يطابق المعنى الحديث 
المتمثل فى الملكة الذهنية الأصيلة الرفيعة الذى صار غالبا فى إنجلترا - ثم فى فرنسا 
وألمانيا - بين خمسينيات وسبعينيات القرن الثامن عشر. وبالرغم من أن أول تعريف قدمه 
جونسون - "القوة الحامية أو الحاكمة للبشر أو الأماكن أو الأشياء" - تعريف مهجور من 
بعض النواحى» إلا أنه اكتسب فى الواقع فرصة جديدة للحياة من خلال كمونه فى المعنى 
الجديد والرفيع ل "العبقرية" الذى لم يظهر فى قاموس جونسون. يشرح كانط ما أطلق عليه 
كن فريدن 116062 ع1 "استيطان العبقرية" 86211005 01 12150[60]101 فى كتابيه نقد 
الحكم /7::6:11ع31/4 إن 1:6و07111) (1730): "إذا كان مؤلف ما يدين يمنتج ما لعيقريته» فهو 
نفسه لا يعرف كيف واتته أفكار هذا المنتج» كما أنه ليس فى إمكانه أن يبدع هذه المنتجات 
على هواه... (فى الواقع» قد يكون ذلك هو السبب فى أن كلمة العبقرية 2©83105) مشتقة من 
الكلمة [اللاتينية] 6723145ج [التى تعنى] الروح الحارسة أو المرشدة التي تمنح لكل شسخص 
ساعة مولدهء والتى ترجع تلك الأفكار الأصيلة إلى إلهامها"') (القسم رقم 45» ترجمة بلوهار 
كةطن1ظ2 الإنجليزيةء طبعة الأكاديمية 462067716 : المجلد الخامس). ومن هذه الزاوية ليس 
وصف يونج الشهير للعبقرية بأنها "ذلك الإنه الذى بالداخل" مجرد زعم مبالغ لشخص 
إنجليزى غريب الأطوارء بل إقرارًا بالقفدرة الذهنية غير القابلة للتفسير فى لب جماليات 
التقوير المتأخرة. وتكثر الاعترافات الأقل رسمية بتداخل "العبقرية" الجديدة مع القديمة 
فى النقد فى أواخر القرن الثامن عشر - كما فى ثناء أنا باربولد على أكنسايد باعتباره 
كاتبًا 'مزودا بالعبقرية بطبعه'" ومشيعا ب "عبقرية المكان" الذى تعلم فيه (جامعة إدنبرهم) 
فى آن7"). ظل هذا النسوع من التدرج من التكييف الواعى للروح الحارسة للمكان 
107 كهةةمع فى الأساطير على الإشارة النفسية والجمالية إلى العبقرية الطبيعية شائعًا فى 
نهاية القرن. 


)١1(‏ .(1794) برمانم نومار[ ره عم يعوا ع:71 د'علنومعاى ها لعجتاعمم ,"لزدوكظا دعاقت" 
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تعقد باربولد تباينا بين العبقرية 'الحرة المرحة السامية" عند أكنسايد والعبقرية 
"القوطنة". لإدوارد يونج التى "كانت تنعشها غشاوة من الظلمات الكثيفة للكلفينية””» 
10 وكان يدين لنظامها بقدر من أكثر جمالياته لفتا للنظر رغم كل ذلك". وبالرغم 
من أن إشارة باربولد المباشرة تشير إلى قصيدة يونج أفكار نيلية )١7425- ١1!47(‏ فإن 
موازنة النزعة الذهنية التنويرية الإسكتلندية 11211511اع121]6116 111118116126121 50011151 
عند أكنسايد بالحساسية الفردية على نحو قاتم عند يونج تسرى بالمثل على كتاب تخمينات» 
وهو من أكثر النصوص النقدية خروجًا 1723060177020013]188 في القرن الثامن عشر. لابد 
أن جونسون كان يدافع عن نفسه أمام هذا الجانب من مقالة يونج التى اتخذت شكل الرسالة إذا 
كان استجاب - كما يذكر بوزويل 805811 - لسماعه خبر قراءة يونج لكتابه تخمينات فى 
منزل صمويل رتشاردسون 1105850508 59201161 (الذى يخاطبه يونج بهذه التخمينات 
رسميًا) بأن قال إنه "مندهش من أن يونج يعدها أشياء جديدة تلك التى اعتقد هو أنها أقوال 
أثورة شائعة للغاية" (حياة جونسون). فى الواقع» توجد نقاط في كتاب شافتسبيرى 
لإكناتاقاكة !5 الخواص كبلع0716720161511) (وفى كتابه مناجاة النفسء أو نصيحة لمؤلف» 
)٠‏ وفى بعض مقالات أديسون التى نشرها فى مجلة س بكتائر (خاصة الأعداد 2,817 
170١-8‏ 414 415) استيقت بعض نقاط التأكيد الأساسية عند يونج» كما توجد بصورة 
أكثر عمومية فى التراث اللونجينى [نسبة إلى لونجينوس] للإلهام الشعرى السامى الذى تم نقله 
للقرن الثامن عشر من خلال بوالو وبوب. ولكن دعاوى يونج لصالح الأصالة المتجذرة فسى 
الحدة الذاتية الطبيعية وفى الإغفال المتعمد للسوابق والنماذج الأدبية كانت البداية لتطور تراث 
قديم. 
(”) الكلفينية مذهب فى المسيجية ينسب إلى جون كلفن 3198© 30813 الذى يقول بأن الله سلطته مطلقة ويقدر 
ما يشاء وبالتالى لا توجد حرية إرادة لدى الإنسان» وبالتالى يختار الله صفوة أو فئة مختارة من البشر 
يدخلهم الجنة ويقدر النار على الآخرينء كما يدعو هذا المذهب إلى نكران الذات والدعوة إلى الكد 
والاجتهاد والمثابرة وعدم التبذير وما إلى ذلك مما أدى إلى الإطاحة بالإقطاع وصعود الرأسمالية» 
ونستنتج من ذلك أن الكلفينية كانت مضادة لاستمتاع الإنسان يملذات الدثياء حيث كانت تركز على الجانب 
المتقشف الذى لا يعرف إلا العمل الجاد والبعد عن كل مظاهر الترف. (المترجم) 
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بعيدًا عن مناشادات يونج المبالغة للإقرار بالعبقرية الفردية و'تبجيلها"» أحدث كتابه 
تخمينات تأثيرًا أكثر تحديدًا فى الشعر فى أواخر القرن الثامن عشر. أولاء هناك نسقان 
للتصوير - ينضفران أحيانا - للعبقرية باعتبارها ملكة سحرية وباعتبارها نموا نباتيًا. يقول 
يونج فى فقرة تحتوى على تضمينات جندرية متناقضة بشكل لافت. إن 'قلم الكاتب الأصيل" 
'مثل العصا السحرية فى أرميدا ©4784 تلمس الأرض الخراب القاحلة فتحيلها ربِيعا 
ناضر". ثم قال: "يمكن أن يقال إن الأصيل ذو طبيعة نباتية» فهو يعلو بشكل تلقائى من جذر 
العبقرية الحيوى؛ وهو ينمو ولا يُصنع". ثانيّاء هناك تعليقات يونج الصريحة على السشعر. 
واحتفاؤه بهوميروس وبندار وشكسبير وملتون أقل جاذبية من فهمه الأكثر عمومية للغة 
والأسلوب. وتأكيده السابق على أن "هناك شيا فى الشعر يتجاوز العقل النثرى» ففيه أسرار لا 
يمكن تفسيرهاء بل يكفى الإعجاب بها" لا يؤدى إلى أى شىء فى سياقه المباشر فى كتابه 
تخمينات. ولكن عندما يركز يونج بشكل أكثر حدة على مسألة القافية فيما بعد فى كتابه 
تخمينات ويقول بأن درايدن وبوب 'لم يكونا صديقين حميمين لتلك الزخارف الرصينة التى 
تطلبتها طبيعة أعمالها" يتردد صدى التباين بين "الشعر" و"العقل النثرى”: "أتقول إنه ينبغى 
طرد القافية إذن؟ أتمنى لو أن طبيعة لغتنا تستطيع تحمل طردها التامء إلا أن شعرنا الأقل 
مكانة مازال فى حاجة إلى السماح بهاء إنها ترفع ذلك الشعرء ولكنها تخقض الشعر العظيم". 
وبالطبع يعد يونج هنا صدى لأصل من أصوله البطولية» ألا وهو عبارة ملتون فى بداية 
الفردوس المفقود عن القافية فى "عدم كونها ملحقا ضروريًا أو حلية أصيلة للقصيدة أو الشعر 
الجيد.. بل هى من ابتداع عصر بربرى لتعويض مادة رديتة ووزن مكسور”". ويوجد هنا 
شىء جدير بالملاحظة أكبر من مجرد مفارقة اقتباس يونج من ملتون من أجل الإنشاء 
الأصيلء فالعبقرية ذات علاقة مركبة بالتقليد الرسمىء كما لابد أن يكون يونج قد أدرك ذلك 
عندما طرح سؤالاً عن المقصود بالحديث عن "الزخرفة الأصيلة" أو 'الزخارف... التى 
تطلبتها طبيعة الأعمال الشعرية؛ دون أن يجيب عن هذا السؤال". 

يوضع وصف يونج للعبقرية فى الشعر فى العادة موضع التعارض مع وصف جيرارد 
لهاء ومن المؤكد أن الخاصية الفردية المضخمة لذاتها لكتاب تخمينات تبدو فى الواقع بعيدة 
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للغاية عن الوسط الفكرى الذى أنتج مقالة عن الذوق )١753(‏ ومقالة عن العبقرية .)١9/17/4(‏ 
كانت المقالة الأولى لجيرارد إدلاء نال جائزة أدلى به فى قضية طرحتها جمعية إدنبره 
المختارة لتشجيع الفنون والعلوم والصنائع والزراعة +102 طععناطمتلط آه بإاعاءه5 أععاء5 
مكل اداع عق لمة ,5عتنااءعة فآلا ,قععموه5 ركاعة 04 العطاعع هعتامعهم عطقء أما 
المقالة الثانية فنتجت عن المناظرات التى دارت فى جمعية أيردين الفلسفية 2750667طلم 
إاء5061 [هعتطم811050 التى بدأت رسميًا فى نوفمير .١75+4‏ واهتم تحليل جيرارد 
اهتمامًا لافنا بعلم المعرفة التجريبية بوجه عام والارتباطية على وجه الخصوص. 

ومع ذلك» تعارض المنهج التنويرى المتأخر عند جيرارد فى بعض النواحى مع 
المشترك بيئه وبين يونج. فكلاهما يجعل "الإبداع' أوليًا. يقول جيرارد فى مقالة فى العبقرية 
إن "العبقرية ملكة الإبداع بطريقة لاتقة"» موسعًا حجته فى مقالة عن الذوق إن "أول وأغلب 
صفة من صفات العيقرية هى الإبداع الذى يكمن فى سعة الخيال وشموله» فى سهولة ربط 
الأفكار المتباعدة عن بعضها أشد الابتعاد المرتبطة ببعضها على أية حال" (الطبعة الثانية: 
)8 وفى مقالة فى العبقريةء كان التعبير عن هذه الاستجابة العاطفية بوص فها نظرية 
"الاتجذاب الإلهى" 0)[115125502ع» وهو 'قرين شائع للغاية» وإن لم يكن لصيقاء بالعبقرية". 
"عندما يقدم خيط بارع من خيوط التفكير نفسه - وإن كان بطريقة عرضية - للعبقرية 
الأصيلة.... يدفع الخيال بنفسه وسطه بسرعة فائقة» وبهذه السرعة يلتهب اتقاده أكثر. فسرعة 
حركته تضرم فيه النارء مثل عجلة مجنحة تشعلها سرعة دورانها... ومع ذلك تصير حركاته 
أكثر اندفاعًا إلى أن يقتتن الذهن بالموضوعء ويسمو إلى حالة النشوة. وبهذه الطريقة ترفع نار 
العبقرية - مثل الدفقة الإلهية - الذهن فوق ذاته» ومن خلال التأثير الطبيعى للخيال تحركه 
كما لو كان ملهمًا على نحو فائق للطبيعة". إن الربط هنا بين الصور الارتباطية وحتى الآلية 
536 للنشاط الذهنى والصور المجازية القديمة للخيال ربط مميز لجيراردء كما 
تميزه المفردات النقدية للالتهاب والعدوى والدوران التى تفتح إمكانات مدهشة» خاصة إذا 
أعدنا النظر إلى ما مضى من زاوية تاريخية. فى بعض فقرات مقالة فى العبقرية» نجد أن 
نثر جيرارد البارع الرصين يوحى ببعض التشابهات اللاقتة مع صور يونج "القوطية" للسحر 
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والنمو النباتى (انظر على وجه الخصوصء مقارنة عمليات العبقرية ب "الامتصاص النباتى 
للرطوبة من الأرض'). 

كان وليم دف 101011 1873111350 منافس جيرارد على الصدارة بين المنظرين 
الإسكتلنديين للعبقرية الأصيلة» عاش دف فى أبردينشر ©06506685[17لل» ولابد أنه كان 
واعيا بالمناقشات التى كانت تدور فى جمعية أبردين الفلسفية» بالرغم من خلو سيرته من دليل 
على أنه كان عضوا فيها فعلاً. ويكاد يكون التأثير بين دف وجيرارد متبادلا؛ فكتاب دف مقالة 
عن العبقرية الأصيلة عررةدمء) اع««اع 07 07 «رهكىر؟ 4 (17717) ظهر تأكيدا متفقا على 
"الإبداع" باعتباره 'روحًا حيوية" للعبقرية» وعلى "الحساسية المفرطة بالألم واللذة على السواء' 
وعلى "الإلهام" الذى يرفع من شأنه بإرجاعه إلى جذره الاشتقاقى فى الصورة التى تصوره 
بأنه نفخة من روح إله. إن ما يميز دف عن جيرارد ويجعله ملاتمًا لنقاشنا الحالى تركيزه 
الأكثر تواصلاً على الشعر. "الشعرء من دون كل الفنون السبعة» يقدم أوسع مجال لإظهار 
العبقرية الأصيلة حقا"ء هكذا يقول فى بداية القسم المخصص لهذا الموضوع؛ ثم يشرع فى 
تحليل الإبداع الشعرى تحت عناوين "الحوادث" و"الشخصيات" و"الصور" و"العاطفة". ويبداً 
نقاش "الصور” بحجة مألوفة مؤداها أن 'طرائق الكلام العادية" "عاجزة عن التعبير عن عظمة 
أو قوة تصورات" العبقرية الشعرية الأصيلة» و'لكى يعوض العبقرى فقر اللغة الشاتعة» يلجأ 
إلى الاستعارات والصور". ويهمنا فى النقاش الذى يلى ذلك اهتمام دف ب "القراء العاديين" 
الذين يتحداهم ضيق صدر العبقرى ب "اللغة الشائعة": “فى الواقع سيكون المؤلف الأصيل 
قادرًا دومًا على أن يبرع فى استخدام هذه الحيلة» بأن يصب نار الصور ليذهل البصيرة 
الذهنية ويستحوذ عليهاء ويتولد من ذلك أن تصير كتاباته غامضة»ء إن لم تكن غير مفهومة» 
للقراء العاديين". وبالرغم من أن دف يستشهد بالوصول إلى السمو باعتباره علامة مميزة 
للعبقرية الشعرية؛ فإن قلقه من أن يؤدى إلى الغموض التصويرى يتباين تباينا حادًا ومتعمدا 
مع كتاب بيرك بحث فلسقى بتصريحه أن هناك 'أوصافا عديدة عند الشعراء والخطباء يدين 
بسموها لثراء الصور وغزارتها وبها ينذهل الذهن لدرجة استحالة أن يلقى بالا لذلك الترابط 
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الدقيق للإشارات الضمنية 2111151085 وتوافقهاء مما نطالب به فى كل مناسبة" (تحقيق 
يولتون). 

يكشف مجرد حجم التنظير الإنجليزى الإسكتلندى حول العبقرية الأصيلة الكثير عن 
التصورات المتغيرة للذاتية والمواقف إزاءها فى أواخر القرن الثامن عشر. قامت مجموعة 
كبيرة من الكتاب بتوسيع وتضخيم الجدل حول محط التأكيد الأساسى الذى لاحظناه عند 
جونسون ويونج وجيرارد ودف. وفى مقالتين عن "العبقرية الشعرية" و'الأصالة" فى مجموعة 
من المقالات بعنوان مقتطفات وعج:::,مء21) »)١1785(‏ تحدى صاحب الغبطة جون موير 
0 1010 .12617 المعتقدات الأوغسطية التقليدية المؤمنة ب "اتساق المزاج والأخلاق"» قال 
إن “ذهن الإنسان شغوف بالتنوع ومفعم به فى آن"» و'كل فحص جديد لظواهر الطبيعة الأكثر 
شيوعًا وألفة يكشف آلاف التنويعات والتمييزات والتشابهات الجديدة... العبقرية الأصيلة لا 
تستند إلى العموميات... بل تعطى الانطباع الدقيق الذى تتلقاه طباعًا زاهية متوهجة دائمة' 
(المجلد الأول). إن مذهبى التنوع والتفاصيل الدقيقة الخاصة تترابط ارتباطًا وثيقا ذا أهمبية 
كبيرة بالنسبة للشعر؛ يمكننا أن نجد حججًا قريبة من الحجج التى قدمها موير فى كتاب جون 
أيكن 1148 «اأن1 مقالة عن تطبيق التاريخ الطبيعى على الشعر 1716 07 (2554 471 
اعمط مز توره1عىز11 [ممعطملة إه «متكمءةاووم )١/1/(‏ وفى كتاب توماس برسيقال 
61 ج110 أطروحات أخلاقية وأدبية 110::5ه71ء 2155[ بوبم رع1شآ هاه لهدمالا 
)١784(‏ وفى كتاب و. ل. براون 7.1..8109/8آ مقاللة عن الحساسية 02 نرهدكئط 
)١7/89( 51511:‏ وفى كتاب جيمس هيرديس 1101015 132165 محاضرات تظهر 
المصادر المتعددة لتلك اللذة التى يستقيها الذهن البشرى من الشعر ‏ ع3/1211 1611765 
كعناععء!1 ماما تمدصساط 1116 تأعقاضا ء للاتكوعام 11121 كزه 5عء7غاه30 [هنعنكء5 111:6 
رمعم ببرمكر :)١751/(‏ وقى كتاب ناثان دريك عكله:(1 مهطاه1! ساعات أدبية بممء/.1 
20175 (758١)ء‏ وكذلك فى نصوص معروفة جيدا لهيرد 111050 وكيمز وجوزيف وارتون 
وهيو بلير وبريستلى /5]109ع:8. ينضم معظم هؤلاء الكتاب أيضنا لموير فى المناداة بالفردية 
الشخصية الفريدة للعباقرة الذين 'يدركون كل شىء من خلال واسطة خاصة بهم" (مقتطفات» 
المجلد الأول). 
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تظهر فكرة "عصر العبقرية" 5لانهعع 02 6,2 ظهورًا بارزًا فى النقاش النقفدى 
الفرنسى مبينا وعيًا كبيرا بالتقليد البريطانى الناشئ» إلا أنها تؤسس أنساقها المتميزة فى محط 
التركيز والجدل. وكون أن العبقرية الأصيلة تظهر للوجود ل 'كى تصنع/ تسم عصرا" يعمد 
زعمًا مطردًا لإسهام من أهم وأشهر الإسهامات فى النظريات الفرنسية للعبقرية:؛ ألا وهو 
كتاب إلفيسيوس 5نائ)176ء11 عن الذهن (أو الروح) 7:14م52/55 +7 الذى نشر قبل كتاب 
يونج تخمينات بسنة» عام 21704 والذى أدانته الكنيسة والدولة فورً! باعتباره هرطقة خطيرة» 
وتم حظره تماماء وظهرت ترجمة إنجليزية لم يكتب عليها اسم المترجم فى لندن عام 2١1759‏ 
بعنوان عن الذهن أو مقالات عن الذهن وملكاته الديسدة :07 15565 ,01 :152711 '.آ 106 
دع 1آلاعه !1 لمهمعنهء5 5]ة رجه 14170 ع:17. ويلاحظ المترجم فى هامش على عنوان فصل 
إلفيسيوس "الأطروحة الرابعة: عن الأسماء المختلفة التى تطلق على الذهن': 'موضوع هذه 
الأطروحة كما يعبر عنه مؤلفنا هو 'الأسماء المختلفة التى تطلق على الذهن 6م85 "2 
وهى كلمة لا يمكن ترجمتها حرقيًا ولا تدل على الذهن فحسبء بل وعلى ملكاته أيضا". فى 
الواقع يقوم هذا المترجم بترجمة كلمة 650114 ب "العبقرية" طوال الترجمة الإنجليزية» بالرغم 
من أن إلفيسيوس نفسه يميز بين 650116 والعبقرية عذهم6ع حيث يضع عنوان الفصل الأول 
من الأطروحة الرابعة "عن العبقرية". 

يبنى هذا الفصل على بحث الأطروحة الثالثة فيما 'إذا كان علينا أن نعد العبقرية هبة 
طبيعية أم أثرً! من آثار التعليم” تدخل إلفيسيوس تدخلاً بالغ الدلالة فى النقاش بإصراره على 
دور المصادفة 135310 فى إنتاج الإبداعات والاكتشافات التى تعد مميزة للعبقرية. ويفتح 
إلفيسيوس منظورا بديلاً جذريّاء وهو منظور يعارض الاحتفاءات بالملكة الفردية السامية 
ويؤدى إلى ضرب خاص من إخضاع مثل هذه الملكة الفردية للظروف التاريخية. ولكن 
التأكيد على "المصادفة" لا يمثل إلا شقا من تفسير إلفيسيوس للعبقرية. فيقول: "أيّا كان الدور 
الذى أمنحه للحظ" و"أيّا كان نصيبه فى شهرة العظماءء فلا... يمكنه أن يفعل شينًا لأولئك 
الذين لا تسرى فيهم الرغبة فى المجد المتدفقة بالحياة" .)١754(‏ إذا كان هناك تداخل للحظ 
مع التغير التاريخى من جانب؛ وكانت هناك رغبة فى المجد 'الذى يعد 'روح العبقرى' من 
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الجاتب الآخرء فلا عجب أن إلفيسيوس آثار - هنا كما فى جوائب أخرى من كتابه عن الذهن - 
إعصارًا من رد الفعل الدفاعى. 

طور إلفيسيوس بشكل قاطع ارتيابًا فى الوله الناشئ بالعبقرية الفردية كما نجده عند 
فولتير وكوندياك. أما ديدرو فخرج على هذا الخط فى التفكيرء وزعمء فى معارضة صريحة 
لصديقه إلفيسيوسء أن العبقرية تشكل ضربًا مميزًا وعادة مقلقا من ضروب القوة الذاتية. 
وتحدث عن "الاندفاع الطاغى للعبقرية" (كتاب تفنيد تعمل إلقفسيوس عاناقلاى 1)6/14/21101/ 
كماز 11161 '4 عوم1نوزه'! ء4ء كتبه 7/ا/١1‏ - 2010/1/4 ولكنه لم ينشر)ء عن القوة العاطفية 
الداخلية والدافع الكبير لدرجة أنه يصل إلى حد الجنون!' ©. فالشاعر العبقرى» فى لحظة 
الإنشاء الملهمء 'لم يعد يعرف ما يقوله وما يفعله» فهو مجنون". وينبغى علينا أن نفهم هذا 
الدافع عند ديدرو الذى قرن العبقرية بالعواطف المتطرفة لدرجة أنها تصل إلى المرض 
النفسى أو الفظاعة - يجب علينا أن تفهمه بالنسبة لجوانب أخرى متناقضة أحيانا من جوانب 
تفكيره. فى كتاب مقارقة الممثل للكوميدى 207716016 ع1 «لاى 6دمهمه207 تتخذ العبقرية 
صورة متباينة تشمل ضبط نفس ورباطة جأش تستمد أصالتها وإيداعها من ملكة الملاحظة. 
وعندما يتوسع ديدرو فى شرح هذه الملكة فى شذرة بعنوان “عن العبقرية"» يتعرض لتأكيد 
إلفيسيوس على المصادفة أى "الحظ" ويحوله إلى مسار مختلف تمامًا (الأعمال الكاملة» المجلد 
الرابع). إن تناقض تأييد ديدرو للعبقرية - أى التأرجح بين العاطفة الملهمة» إلا أنها معذبة 
من جهة الملاحظة المتوازنة» وإن كانت لا يمكن التكهن بها من ناحية أخرى - يمنح 
ملاحظاته قوة نقدية مزعزعة بالنسبة لاتجاهات التفكير السائد عن الموضوح. 


غامضة. يمكن النظر إلى فكرة الفرد الموهوب على نحو قائق - الملهم والملهم فى آن - 
على أنها تتعارض مع المثل العليا الديمقراطية أو المساوية بين البشر أو الجمهورية. (وذلك 
أحد التعقيدات التى تغلب عليها وردزويرث عندما عرف "الشاعر”" فى مقدمته الشهيرة بأنه 


)٠١(‏ انظر رماع[ 112 زه اه 71تلامل ,”كناتقاعع 01 متأمء2076 201*5ع0160آ"* بممقدجاءة01][ أرعطات11 
(1941) 2 ,ممعلك1[ /[ه 
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"إنسان يتحدث إلى البشر... مزود بحساسية أكثر حيوية... ومعرفة أكبر بالطبيعة البشرية 
ونفسًا أكثر شمولاً مما يفترض أنه شائع بين البشر" إلا أنه لا 'يختلف عن باقى البشر فى 
النوع» بل فى الدرجة” (الأعمال النثرية» المجلد الأول). وفى فرنسا قرب نهاية القرن» كما 
أظهر ل. م. فندلاى /إ1..84.538412 منذ عهد قريب('").ء ,تم نشر الاستخدامات الأقدم لكلمة 
"عبقرية" التى تدل على الطابع المميز أو الروح المميزة لأمة ما وعلى الطابع الغالب أو 
الروح الغالبة للغة أو قانون أو عرف (انظر قاموس أكسفورد المعنى الثانى أ ب) على يد 
الكتاب المضادين للثورة والرجعيين لإعادة تأكيد المثل العليا الملكية والكاثوليكية لتفوق فرنسا 
الثقافى. ويعد كتاب شاتوبريان 0صدةطندادع:]02) عبقرية المسيحية 2 يلك 082 
)11١7( 0:‏ أشهر هذه المحاولاتء إلا أن كتاب ريفارول أطروحة حول 
عالمية اللغة الفرنسية )١174854(‏ يتصل اتصالا أكثر مباشرة بالقضايا الخاصة بالعبقرية فى 
الشعر. يستحوذ ريفارول على فكرة كوندياك عن لغة معينة باعتبارها معبرة عن "عبقرية" 
ثقافة قومية ويحول هذه الفكرة» ويجد فى بنية اللغة الفرنسية دليلاً على تفوق ثقافى متطور 
منذ أمد وعرضه للتهديد من قبل الابتداع التورى: “ما يميز لغتنا عن اللغات القديمة والحديئة 
عبارة عن تنظيم جملها وبنائهاء ولابد أن يكون هذا التنظيم مباشرًا وواضحًا بالضرورة فى 
جميع الأحوال؛ فالفرنسى يبدأ يذكر فاعل أى كلامء ثم الفعل الذى يعبر عن الحدثء وأخيرًا 
مفعول هذا الحدث: وها هو المنطق الطبيعى عند كل البشر... كل ما هو غير واضح ليس 
فرنسياء كل ما هو غير واضح يظل إنجليزيّاء أو إيطاليًا أو يونائيًا أو لاتينيّا" (الأعمال 
الكاملة» المجلد الثاني)7"'). وبالرغم من تضليل وتناقض هذا الاحتفاء بتفوق اللغة الفرنسية» 
فإن أطروحة ريفارول تميز اتجاهًا من أكثر الاتجاهات إزعاجَا وتأثيرًا التى يمكن أن تتجه 
إليها نظريات “العبقرية" القومية. وبلغ ب“ريفارول" الشطط مداه فزعم أن “خيال الشاعر" 
يجب أن "تقيده العبقرية الحذرة للغة" (المجلد الثانى). رأى ريفارول أن الجسارة التصويرية - 
التى تعد علامة للعبقرية الشعرية عند منظرين مثل جيرارد ودف - تعرض الوضوح 


(١5؟)‏ عماعسل ممتاعمعء لدعتاتامم ؟ه كعناعمم 2 10/205 :ع8 قلاق30! تاأعوع] عط 1ه كتاتمعع ع1" 
.(1989) 28 ,تدك فلانهانام!1 ولا ععامياى ,"لملعم صقدمتسامبك] معطا 
(1؟) اتبعت ترجمة فيندلاى لهذه القطعة فى."عع8قهنا328! أعمع1 عطا كه دناتمعع ع1" 
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الجوهرى للغة الفرنسية للخطرء ولذلك يجب إخضاعها ل "تراتب الأساليب - [الراسخ]... 
المرتب... مثل الرعايا فى مملكتنا" (المجلد الثائى). 

كان ريفارول يجهزء من بين أشياء أخرىء دفاعًا محافظًا أمام التفسيرات البريطانية 
المستوردة للعبقرية فى الشعر: كان كتاب يونج تخمينات وكتاب جيرارد مقالة عن الذوق قد 
ترجما للغة الفرنسية بعد نشرهما بالإنجليزية لأول مرة بفترة وجيزة7"). ولكن كان للكتابات 
الإنجليزية والإسكتلندية عن العبقرية أعظم الأثر فى ألمانياء حيث ترجم كتاب تخمينات مرتين 
إلى الألمانية فى خلال سنتين من نشره عام 754١ء‏ وترجم كارل فريدريش فلوجيل 7[1هك[ 
اععة11 طءقلء1:3 كتاب جيرارد مقالة عن الذوق عام ١767‏ وترجم كرستيان جارفه 
03 321نأو :1 كتاب مقالة عن العبقرية عام 2911/71 )ء وصار كتاب تخمينات ليونج» 
على حد قول إبرامزء “وثيقة أولية فى شريعة العاصفة والقصف". كما أن مقال سولتزرء 
1انا5 عن الإبداع 1110088 فى كتابه نظرية عامة فى الفنون الجميلةء 1186716106لم 
عاقمنا؟]1 تعدقطء5 ععل عتومع15 أكد على "التعبيرات المواتية... للعبقرية”» ووسعت مقالة 
هيردر المؤثرة للغاية التى كتبها عام ١774+‏ بعنوان عن معرقة النفس البشرية وإحساسها 
عاعهء5 معطء الطعدمعم ععل «معلستامصاظط 0ن «عدمع1ط وملا تصويرات يونج 
وجيرارد للعبقرية باعتبارها عملية بيولوجيةء ونباتا نابتا وناميا. بعد أن وجه هامان انتباه 
هيردر إلى كتاب تخمينات - وكان هامان أستاذًا لهيردر - أيصر هيردر أهمية خاصة 
لمشروع تدعيم الأدب القومى الألمانى من خلال إصرار يونج على أن العبقرية فى الشعر 
ليست مستقلة فحسب عن محاكاة عظمة قائمة النتصوص المعتمدة بل ومناقضة لها أيضًا. 
وبالرغم من أن هيردر مفعم بالحماس لما اعتبره الملكة الحدسية لشكسبير وملتون وأوسيان» 
فإنه يحث الشعراء الألمان المعاصرين على الانصراف عن النماذج الأجنبية والتحول فى 
الوقت نفسه إلى "العبقرية" المحلية للشعر الشعيى الألمانى (وهو نوع مختلف تمامًا من 
الجاذبية القومية عن احتفاء ريفارول بالوضوح الفرنسى والنظام التراتبى) وإلى مواردهم 


(112") اتظر طبعة قابيان لسكيةريء2) 1ر0 برمدكطظ 4 
(5") .بمأتمماوه! تمعن ,اأععصظط 
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العاطفية التلقائية. وتمتد نصيحته للشعراء إلى النقاد أيضًا؛ فينادى ب'قراءة حية" يعرّفها بأنها 
"التكهن بروح المؤلف" (الأعمال الكاملة»: المجلد الثامن)؛ ويصر على أن "النقد لاشىء بدون 
العبقرية» فالعبقرى فقط هو الذى يستطيع أن يكون رأيا ويعلم آخر" (المجلد الثامن). 

كان أثر دعوة هيردر إلى "العبقرية" الألمانية الدفينة العاطفية والأصيلة واضحًا فى 
مقالة جوته عن العمارة الألمانية ع«مااعء/ف عملم «عسمء) 0 وفى كتاباته النقدية 
المبكرة بتأكيدها على الحدث العفوى باعتباره مصدر! لوحدة جمالية منظمة؛» ومصدرا 
لاشكل داخلى" لا يمكن إنجازه أو استيعابه من خلال الصنعة المتقنة. وكان مايكل بدو 
00017ع7 24121361 قد لفت انتباهنا منذ قترة قريبة إلى الطرائق التى تم بها تجسيد مثل 
هيردر العليا فى قصائد جوته الغنائية فى أوائل سبعينيات القرن الثامن عشر. فى مسرحيته 
جوتس فون برليشينجن :,ع719[,ع711ع8 :ملا ج201) (كتبها عام “ا/ا/ا١)‏ وفى آلام الشاب 
فرتر 5,ع7112 !171 عع دا د45 1زعداع.1 121 (كتبها عام ؛ /الا١)ء‏ بذل جوته جهدًا أكثر من 
أى كاتب آخر لتأسيس العاصفة والقصف باعتبارها "ولها مسايرًا للذوق الحديث بالعبقرية 
الأصيلة" على حد قول بيتول”'). ولكن فى آلام الشاب فرتر بدأ جوته فى الوقت نفسه منظورا! 
أكثر نقدية ووعيًا تاريخيًا لهذه الأيديولوجيا الأدبية نفسهاء فيلفت الانتباه إلى افتتان بطله 
بالكتابة البريطانية التى تحتفى بالشعور العفوى» ويصوره منساقا للانتحار من خلال تنميته 
المفرطة لذاتيته. وهكذا بدأ جوته - فى النص نفسه الذى يمثل ذروة استثماره لافتتان حركة 
العاصفة والقصف بالعبقرية الأصيلة - قضية واصل إعادة التفكير فيها طوال ثمانينيات 
وتسعينيات القرن الثامن عشر. 

يمكننا أن ننظر إلى تغلغل جوته المطول فى قضية العبقرية» بهذا المعنى» على أنه 
شامل لمصطلحات كانط الأكثر منهجية وشكلية التى استخدمها فى وصفه الشهير فى كتابه نقد 
الحكم )١740(‏ وفى ملاحظاته على العبقرية فى كتابه الأنثروبولوجيا من وجهة نظر 
براجماتية ارلءؤى11 «ءالعدزلهارعه27 اذ ءأوماممه4717 .)١1!148(‏ تابع كائط 
المجادلات حول العبقرية داخل ألمانيا وخارجها باهتمام شديدء وقرأ كتاب جيرارد مقالة عن 


(9؟) . "5تائصعع ده عطاع0ن)" 
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العبقرية وأعجب به» وبالرغم من أنه يختلف مع زعم جيرارد بأن العبقرية ملكة أو قدرة 
منفصلة فى حد ذاتها ويسخر من الاعتماد على التشابه مع نمو النبات» فإنه أثنى على 
جيرارد واصفا إياه بأنه أنتج أفضل تناول للموضوع حتى ذلك الوقت. فعند كانطء كما عند 
جوته» تتعلق القضية الأساسية التى يطرحها مفهوم العبقرية بالعلاقة بين غائية النمو العضوى 
من جهة والقواعد اللازمة للفن من ناحية أخرىء قال كانط فى مقالته “تحليل الرفيع' بأن 
العبقرية هى على وجه الدقة المجال الذى يتداخل فيه الفن والحكم (القسم رقم 45: طبعة 
الأكاديمية» المجلد الخامس). وبالرغم من أن الفن وأحكام الفن تفترض قواعد فإن هذه القواعد 
لا يمكن أن تتخذ المفاهيم "أساسًا محددا لهاء أى أنه لا ينبغى أن يقوم الحكم على مفهوم 
الططريقة الت يكؤن مها المنتع سبعتة: ويتريف: على :ذلك سند كاد أنه ونا اعتياز. العبقرية 
نقيضًا لروح المحاكاة"» ومع ذلك فهذا التضاد غامض: "لا يمكن لكاتب مثل هوميروس أو 
فيلاند 78161380 أن يظهر الطريقة التى تنشأ بها أفكاره - الثرية خيالاً وفكرً! على السواء - 
وتتلاقى فى ذهنهء والسبب فى ذلك أنه هو نفسه لا يعرفء وبالتالى لا يستطيع أيضنا أن 
يعلمها لأى شخص آخر... لا يمكن نقل مهارة الفنان [لشخص آخر] بل لابد أن تمنحها له يد 
الطبيعة مباشرة... ولابد من استخلاص القاعدة مما فعله الفنان» أى من المنتج الذى يمكن أن 
يستخدمه الآخرون لاختبار موهبتهم» جاعلينه نموذجهمء ولا يجب نسخه؛ بل تجب محاكاته" 
(القسم رقم 47 ترجمة بلوهارء طبعة الأكاديمية» المجلد الخامس). 

إذا كانت العبقرية من منظ ور علم الجمال الكانطى صارت مقولة توفيقية وتوسطية 
بشكل بارز للذاتية» فإنها من المنظور الاجتماعى والسياسى تعد تشكلاً أيديولوجيًا متناقضًا 
على نحو فائق للعادة. عند تعليق سيمون شافر “512112 5133208 على التضمينات السياسية 
السريعة التقلب - وغير المؤكدةء إذا سلمنا بمجرى الأحداث التاريخية - لمفهوم العبقرية فى 
تسعينيات القرن الثامن عشرء يلاحظ ميلا لموازنة التأثير الثقافى بالابتعاد ذى الطابع المثالى: 
"إن القدرة على التعاطف مع مجرى التاريخ هى بالضبط التى سمحت للعبقرى الأصيل أن 
يحرر نفسه من الثقافة الشعبية'"). يمكننا أن نرى هذا الميل نشطًا فى كتاب شيلر عن الشعر 


("1) ."برطامووم[تطم امتنطهه عتأصدحد1]0 دا كناتدعت)" ,لعأ قنك 
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البسيط والعاطفى :)١757-١756(‏ حتى عندما يحاول أن يزعم وضعًا ثقافيًا وأخلاقيًا بطوليًا 
للعبقرية الشعرية "البسيطة" بالضرورة؟؛ إذ إن شيلر يحتفى بالعبقرية الشعرية من خلال 
مصطلحات قريبة من مصطلحات كانط ومتأثرة بها تأثرا دالاً: 'إنها لا تتقدم من خلال المبادئ 
المقبولة» بل من خلال ومضات البصيرة والشعورء إلا أن.... مشاعرها قوانين لكل العصور 
ولكل أجناس البشر" (الأعمال الكاملةء المجلد العشرون). إلا أننا تدرك فى موضع لاحق من 
مقالة شيلر أنه مثل هذه العبقرية» لا ينبغى علينا أن ننظر إلى أولتك البشر المنخرطين فى 
. النشاط العملى والصراعء بل نبحث عن 'فئة من البشر نشيطة دون كد وقادرة على صياغة 
مثل عليا دون تعصبء وهى فئة توحد داخلها كل وقائع الحياة بأقل نواحى قصورها الممكنة» 
وأنجبتها تيارات الأحداث دون أن تصير ضحية لها. هذه الفئة يمكنها حفظ الوحدة الجميلة 
للطبيعة البشرية التى تدمرها لبرهة أية مهمة محددة» وتدمرها على الدوام حياة مليئة بمثل, هذا 
الكدء وهى تحدد - فى كل شىء بشرى خالص - قاعدة الرأى الشائع من خلال مشاعرها" 
(الأعمال الكاملة» المجلد العشرون). يعى شيلر بأن “مثل هذه الطبقة قد [لا] توجد فعلا"؛ وأنه 
يعرض 'مجرد فكرة". ومع ذلك» يشكل حافز و'فكرة" شيلر وتضمينها - أى توسيعه لمفهوم 
العبقرية ليشمل 'فئة" كاملة يضعها فى تباين حاد مع "الطبقة العاملة" - تحويلاً مهما ومؤثرً! 
لأفكار أوائل القرن الثامن عشر عن العبقرية الطبيعية الفطرية. كما أن صياغة شيلر ترتبط 
ارتباطا أخاذًا بالمثل العليا لمقدمة وردزويرث» حيث تستحوذ العبقرية الشعرية على لغة 
العمال الريفيين وتجربتهم وتغير هيئتهما من خلال عمل الكتابة المتميز ثقافيَا. 

طوال أواخر القرن الثامن عشرء تنافست ما يمكن أن نطلق عليها بوجه عام الصورة 
النخبوية أو الطليعية للعبقرية الشعرية السامية على البروز مع مثتل أعلى أكثر تجانسًا وشعبى 
المذهب على نحو أولى للموهبة المتعاطفة العاطفية. ويعد كتاب آدم سميث نظرية العواطف 
الأخلاقية النص الفلسفى الثرى فى هذا الصدد هنا. فيتوسع سميث فى شرح النقاش السابق 
لأولوية الشعور فى كتابات شافتسبيرى وفرانسس هتشيسون 110111505 1532015 وجيمس 
أربكل هاءاعداطعة. 332165 والتحليل الثاقب فى كتاب هيوم 110106 أطروحة فى الطبيعة 
البشرية :)١75(‏ وخصص الفصل الأول لطرح فكرته المتمثلة فى 'أيّا كان الإنسان أنانيًا 
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كما يفترضء من الواضح أن فى لطبيعته بعض المبادئ التى تجعله يهتم بمصير الآخرين': 
كما يخصصه لتعيين طبيعة "التعاطف” بوصفه “مشاركة وجدانية بعاطفة من أى نوع". وتفكير 
سميث هنا مناظر تماما لوصفه اللاحق لتداخل النفعية والتعاون الاقتصاديين فى كتابه ثروة 
الأمم (17177). وبالرغم من أن سميث لا يقول شيئا مباشرا عن العبقرية الشعرية فى كتايه 
نظرية العواطف الأخلاقية» فإن تأكيده على القدرة البشرية المميزة على قرن مشاعرنا 
الخاصة بمشاعر الآخرين كان ذا تأثير كبير على الشعراء والنقاد والمنظرين الذين كانت 
العبقرية اهتمامهم الأساسىي. ذكر جون أوجلفاى 08119716 10112 فى كتابه ملاحظات فلسفية 
ونقدية على طبيعة الإنشاء ومميزاته وأتواعه العديدة ‏ لمء:011) انه لمءةداممدملاداط 
إن كواعءود كلام ه17 انه ,تعاعم نعلت عتننتعل18 1716 011 15م لمبدمعوط0 
1 (1771) أن الشاعر العظيم لابد أن يكون قادرا على "التعمق فى طباع الملم 
بهم. وهو يكتسب سهولة أن يقرأ فى الملامح تلك الإحساسات التى تحرك الفؤاد» حتى إن 
كانت هذه الإحساسات مستترة للغاية” (المجلد الأول). ويؤكد جيمس باتى - الذى ظهر كتابه 
مقالات عن الشعر والموسيقى كما يؤثران فى الذهن ‏ ىأكباأ/آ انه اعمج :01 كتمدكط 
14 11 47761 برك:77 5ه بعد قصيدته عن "مسار العبقرية" بخمس سنوات تقريبًا- على 
أن القدرة على التعاطف يجب أن تمتد لتشمل الكائنات غير البشرية والأشياء: "لا يجب [على 
الشاعر] أن يدرس الطبيعة ويعرف حقيقة الأشياء فحسبء بل يجب عليه أيضًا أن يمتلك... 
حساسية تمكنه من الولوج - بعواطف متقدة - فى كل جزء من موضوعه حتى يشبع عمله 
بشجو وطاقة كافيين لإثارة عواطف مماثلة فى القارى" (الطبعة الثانيةقء .)١714‏ كانت جهود 
الشعراء لتفعيل هذا الفهم للخيال المتعاطف جهودًا غزيرة؛ فقصيدة باتى "تعاطف" 
501081127 ظهرت عام ١777‏ برفقة كتابه مقالات عن الشعر والموسيقى. وقرب نهاية 
القرن قدم إرازموس داروين شيئا أشبه بالصورة المادية لهذه القدرة وربطها بالتراث 
الأسطورى القديم عندما تستميل شخصية مجسدة تحمل اسم "العبقرية" من الشاعر والقارئ 
قرب بداية كتابه حديقة النباتات ,ع070©) :801211 ©17: 


ولكن يا من يضىيء 
شعاع الذوق والفضيلة البديع 
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يا من يتملك كل اهتزاز خافت 
حسك الدقيق 


بتعاطف النغمات العذب المستجيب 
('اقتصاد الاستنبات”) 
(النشيد الأول» المقطوعة الثانية) 


تصاحب فكرة "الحس الرقيق” "التعاطف العذب المستجيب": أى تراتب الحساسية مع 
المشاركة الوجدانية. ونلاحظ مدى سريان التوتر الكامن بين التفوق الموهوب والتعاطف فى 
كل نظريات السمو. فيخصص بيرك ثلاثة أقسام من الجزء الأول من كتابه بحث ل “"التعاطف” 
ويعود للفكرة فى الجزء الخامسء حيث يهتم على وجه الخصوص بتفسير سمو لغة الشعر. 
وبعد أن ينظر إلى أمثلة على الملكة الشعرية من فرجيل وهوميروس إلى لوكريتيوس 
5 ناءآء يختتم قوله بأن 'وظيفة" الشعر والبلاغة "أن يحدث تأثيرهما من خلال التعاطف» 
لامن خلال المحاكاةء أن يظهرا أثر الأشياء فى ذهن المتحدث أو أذهان الآخرين: بدلاً 
من أن يقدما فكرة واضحة عن الأشياء نفسها" (الجزء الخامسء» القسم الخامس» تحقيق 
بولتون). ثم يربط بيرك حجته التأثيرية على نحو قاطع بالإمكانات المميزة للكلمات: “نحن 
نلعب دور! غير عادى فى عواطف الآخرين... و... نتأثر بسهولة ونتعاطف من خلال أية 
علامات تظهر عليهم: ولا توجد علامات بإمكانها التعبير عن كل أحوال معظم العواطف 
تعبيرًا أكمل من التعبير الذى تقوم به الكلمات.... نحن نسلم للتعاطف بما ننكره على الوصف" 
(الجزء الخامسء القسم السابع» تحقيق بولتون). وقدم بيرك تعقيدا فعالاً للفكرة التى عبر عنها 
جوزيف وارتون فى كتابه مقالة عن يوب: 'إن السامى والمثير للعطف هما العصبان 
الرئيسيان لكل شعر أصيل" (الجزء الأول). ونتبين هنا السبب فى أن ويمسات قال عندما أعاد 
النظر إلى الماضى - رغم مقاومة جونسون") - إن 'فكرة القرن الثامن عشر عن السمو 


(30") .وى امنا ,تدعص اللا .01 
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باعتباره تجربة ذأتية للعيقرية انسجمت انسجامًا كبيرًا مع المبدأ الناشئ للترابط من خلال 
التلاؤم العاطفى" (تاريخ مختصر). 


الخيال 


يقول مارك أكنسايد قرب بداية كتابه مباهج الخيال إن 'نقس الطبيعة المتقد لابد أن 
يؤجج النار فى العبقرية المختارة". ولكن اتضح أنه يعنى بلك أن "من السماء تبدأ أنغامى/ 
من السماء تنزل/ شعلة العبقرية على الصدر البشرى". وكان أكنسايد قد أكمل لتوه دراساته 
فى اللاهوت والطب فى جامعة إدنبره عندما نشر عام ١745‏ أشهر وأنجح قصيدة له. إن 
مجرى حياة أكنسايد الأكاديمية - الحركة التصاعدية من الدين إلى العلم - واضحة فى 
المنظور التصورى والتوليف اللذين تقدمهما القصيدة. وبالرغم من أن أكنسايد يركز طوال 
المقطوعات الشعرية الافتتاحية على التنوع الثرى للوجود الأرضى - تشق كلمة 'أشياء" 
طريقها مرارًا خلال الكتاب الأول» وتختم مقطوعتين من المقطوعات الشعرية الثلاث الأولى 
على نحو تأكيدى - فإنه يحرص على أن يصب نفسه فى "القالب الأكثر رفعة" الذى 'حبت 
[الطبيعة أصحايه] بلهيب أنقى": 

لهم بسط الرب القدير 

كتاب الطبيعة المتناغم 

ليقرءوا فيه صورته 

من المؤكد أن تلك الفئة القديمة من 'تباشير الرومانسيين" ©1)ههدهم--ء,2 بها 

أوجه قصورء إلا أن هناك رايطة مهمة لا سبيل إلى إنكارها بين إحساس أكنسايد 

بعالم من الأشياء تتم قراءتها على أنها :تصورة " "الواحد الأزلى' وعالم الطبيعة 

الذى يتمنى كولردج أن يكون فى متنساول ابنه الرضيع فى قصيدته " الصقيع فى 

منتصف الليل" :)١794(‏ 
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لذاس ترى وتصسمع 

الأشكال الجمالية والأصوات المفهومة” 

لتلك اللغة الأزلية ء التى نطق بها 

ربك الذى يظهر منذ الأزل آياته 

فى كل شىءء وكل الأشياء باطنة فيه 

فعند أكنسايد كما عند كولردج (الذى كتب بعد ذلك بأكثر من خمسين سنةء وقبل أن 
يحدث الخطاب الإعلائى الألمانى أثره العظيم على تفكيره) العالم المادى يثير الخيال 
البشرى ويخضع له؛ لأن العالم نفسه مخلوق من قبل الخيال بشكله السامى 
اللامتناهى”). وفيما يتعلق بهذا الشأنء يقوم الخيال بوظيفة أصلية /امةهاع:02© 
[نسبة إلى الأصل] بالإضافة إلى وظيفته التوسطية الأكثر وضوحا وألفة ء وهى 
وظيفة يخصصها له أكنسايد, متبعًا فى ذلك أديسونء فى مقالته النثرية تصميم ('') 
51. ففى كل من الطبيعة والقن - كما يقول أكنسايد - يقطن الجمال. 

حيث يبزغ التعبير الرفيع للذهن 

ويسيّر بالتدريج بحثنا المفتون 

إلى الأصل الأزلى الذى تنشر قوته 

هذا المزيج اللانهائى من مفاتن الشمس 

عبر كل ذلك التجانس اللامحدود للأشياء 

مثل أشعة الشمس تتألق من الشمس الأم 


)١0(‏ انظر,0(1الماع هم[ عداطزوع 0 ,اأمعمظ 
الذى يلاحظ أيضًا إشارة أكنسايد إلى 'القوى التشكيلية" 5ر20 ع813500» وهى عبارة ذات دلالة 
كبرى فى مفردات كولردج النقدية. 
(4") هناك قوى معينة فى الطبيعة البشرية يبدو أنها تشغل مكانة وسطى بين أعضاء الحس الجسدى وملكات 
الإدراك الأخلاقى؛ وقد أطلق عليها اسمًا عاماء ألا وهو قوى الخيال'. 
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تتلاقى مقالات أديسون التى نشرها فى مجلة سبكتاتر عن 'مباهج الخيال"» واختلاسات 
طومسون 11081507 المنظومة لأوصاف علمية جديدة» للعالم الطبيعى ورؤية شافتسبيرى 
للتناغم الأفلاطونىء كل ذلك تلاقى فى احتفاء أكنسايد بالخيال باعتباره قوة أخلاقية وسياسية 
وجمالية على السواء. 

لعل المغزى السياسى لقصيدة أكنسايد جدير بالملاحظة فى هذه المرحلة المبكرة من 
النقاش؛ ذلك لأن جانبه المتناقض ظهر فى العادة فى الكتابات اللاحقة عن الخيال. فمن جهة: 
يؤدى الخيال إلى "الحقيقة” و'أختها الحرية" على السواءء وهو من جهة أخرى قوة تمارسها 
"النفس رفيعة المولد" التى صبتها الطبيعة "داخل قالب أكثر رفعة" وحبته بلهيب أنقى". فى 
نطاق إطار مرجعى مرتبط وإن كان مختلقا نوعّاء وبالرغم من أن "عناية السماء الكريمة" 
غرست “هذه الرغية/ فى الأشياء الجديدة والغريبة لكى تحفزنا/ على عمل متواصل" فإن 
هذا العمل الخيالى “يسخر من الملكية": و"يأنف من أن يظل جناحها الملهم من السماء/ أسفل 
محجرها المحلى". وكلمة 'عمل' مثل كلمة 'شىء" كلمة كثيرة الورود وكثيرة التغير دلائيًا فى 
لغة أكنسايد. ويمكننا أن نرى بالفعل وبوضوح شديد الوظيفة الأيديولوجية للخيال باعتباره فئة 
الرغبة التى تطلق العنان لدافع تأكيد الذات وتوسيع هذه الذات مع إضفاء الطابع المثالى على 
علاقتها بالطبقة الاجتماعية الاقتصادية وعزلها عن أى شئ سوقى ومتناه مثل المقتنيات 
المادية. وعند هذا المستوى من التعبير والتلقى فيما لا يقل عن توليف كتاب مباهج الخيال 
الواعى صراحة للأفكار النقدية السائدةء يعد هذا الكتاب نقطة مرجعية قيمة فى منتصف 
القرن لتتبع تطور دور الخيال فى الأيديولوجيات الناشئة للجمال. 

أبرز جيمس إنجل 6[1ع18 1350265 أكنسايد فى تاريخة الرحب لأفكار القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر عن الخيال الإبداعىء ملاحظا أن أكنسايد "لا" يسيق 
إفحسب]... أوصاف جيرارد و تيتنز 761675 بل كذلك أوصاف كولردج "الخاصة بالعملية 
التخيلية التى تدمج الأفكار فى كل جديد متناغم"؛ إلا أنه استبق ما صار بعض أفعالهم 
المفضلة: 'يولف/ يقسّم'"؛ "يمزج"” "يربط”"» "يتلاقى'"؛ "يوسع"؛ "يلطف"» 'يتفاوت". ومن المهم أن 
نقر بأن لفظ "الخيال" اتخذ ظلالاً أكثر رفعة ومهابة خلال العقود الأولى من القرن. فرفع 
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"الخيال" 1213812724107 فوق "الفانتازيا" [1*32 كان يشق طريقه بالفعل فى كتاب هوبز 
وعطاطه1] اللوياثان :ه:/:هزناع#» بالرغم من أن الرفع هنا اعتمد على مفهوم الخيال الذى 
يضرب بجذوره فى التجربة الحسيةء خاصة الشق البصرى منهاء سواء أكانت فورية أم 
متذكرة. وكما يشرح ويمساتء؛ 'بمجرد أن تم التمييز بين «الخيال» و«الخيال المثالى» -- وكان 
ذلك يتم عادة - كان مصطلح «الخيال » هو الذى يحظى بالتميز. فاكتسب مصطلح «الخيال» 
بمفهومه الأديسونى قدرًا من الرقة والدفء وعمق الإحساس الجيد" (تاريخ مختصر). ظل 
الارتباط بتجربة الحواس» خاصة بالبصرء بارزاء بالرغم من أن الفانتازيا لهذا السبب نفسه 
صار أحيانا المصطلح المتميز عندما كان يتم تأكيد قدرة ذهنية أكثر إبداعًا وأقل التصاقا 
بالأرض. توضح قصيدة جوزيف وارتون الغنائية "إلى الخيال المثالى" /إع125 10 (كتبها 
عام )١747‏ هذا التحول الأخير من خلال تشخيص يتخذ طابعًا شبقيًا وغريبًا بلا خجل. إن 
وارتون أكثر التزاما بالمثل العليا الفطرية والعاطفية للنشوة الشعرية غ01م15335' )20 من 
أكنسايدء و"خياله المثالى'" طريقة أكثر سمعية نسبيّاء وأقل بصريةء من طرائق الحدة النفسانية» 
إلا أن المجاهدة فى سبيل ملكة ذهنية سامية وموحدة مجاهدة شائعة عند كليهماء والتأكيد على 
التجليات الشكلية واللفظية ل "الطاقة المقدسة" للخيال المثالى ملمح أخاذ من ملامح قصيدة 
وارتون الغنائية: 

كالبرق» دع شعره القدير 

يخترق مكنونات الصدر الدفينة 

وهكذا تربط الإيماءة الخاتمة العبقرية البريطانية المحلية بالعبقرية الكلاسية القديمة - 
"دع بريطانيا تنافس اليونان" - بصداها الأقل تبجيلاً إلى حد ما لرغبة أكنسايد فى نهاية مباهج 
الخيال» الباب الأول» فى أن "ينغم القيثارة البريطانية على موضوعات أثينية قديمة". 

بينما كان الشعر البريطانى فى أربعينيات القرن الثامن عشر يفسح مجالاً طازجا 
للتصورات الإلهامية الشاملة للخيال والفانتازياء كانت الفلسفة البريطانية تخصص للكلمة 
الأولى - الخيال - وظيفة ذهنية مختلفة إلا أنها أقل مركزية. في كتاب هيوم 130706 
أطروحة فى الطبيعة البشرية ع«ربعهه/7 دبم1«د:17 “زه :1م77 (179): يجعل هيوم الخيال 
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- الذى يعرفه بأنه "الحيوية المرحة لأفكارنا" - القوة التكاملية النشطة الرئيسية فى معالجة 
الذهن للتجربة: "الذاكرة والحواس والفهم.. كلها تقوم على الخيال أو الحيوية المرحة لأفكارنا" 
(تحقيق سلباى بيج ع8188-/(5615). فالخيال عند هيوم لا يثرى ويعقد تداعى الأفكار فحسب» 
بل وهو كذلك قدرة الذهن على توليد "انطباعات" الحواس ك "أفكار" فى المقام الأول. وكما 
يقول إنجل "عند توليد الانطباعات كأفكارء يمكن أن يقوم الخيال بتبديل مواضعها وانتزاعها 
من سياقها وتجزيئها وحتى صهرها" (الخيال الإبداعى). والخيال عند هيوم خيال لا غنى عنه 
ولا يمكن التكهن بهء وهو عرضة ل "لعواطف" دائمًا وفى تصارع معها عادةء تلك 
العواطف التى يعد الخيال مسئولاً عن إثارتهاء إلا أنه لا يستطيع التحكم فيها أو توجيهها إلا 
جزئيًا. والخيال قوى وضرورى للحياة البشرية بقدر ما هو خادع وخطير. والخيال الهيومي 
ليس مزدوج العاطفة 32111721686 دومًا بمثل هذه الدرجة. فهيوم استبق آدم سميث فى النظر 
إلى "التعاطف" على أنه "تحويل فكرة إلى انطباع [عاكسًا العملية الأولية للتركيب الذهنى] بقوة 
الخيال" (أطروحة فى الطبيعة البشرية). وفيما بعد فى مقالته "عن التراجيديا" (كتبها عام 
)») حدد هيوم للخيال دور! رئيسيًا فى توحيد النص الأدبىء فقال إن أحداث القصة "لابد 
أن تترابط من خلال عروة أو رابطة معينة": "لابد أن ترتيط بيعضها بعضنًا فى الخيال» 
وتشكل نوعًا من الوحدة" (الأعمال الفلسفيةء 1854ء المجلد الثالث). وزعم هيوم أن الشاعر 
العبقرى هو الذى يظهر هذا الجانب من تشاط الخيال '(إ]1اناعة 1223812841076 بأكبر ما 
يكون الإقناع. 


من الواضح عند هيوم أن الخيال ليس مقصور! - كما يزعم النقاد الرومانسيون وما 
بعد الرومانسيين ذوى المعرفة التجريبية - على الدور السلبى تمامًا أو الدور البمصرى 
الخالص. ويمكننا أن نقول الشىء نفسه عن مكانة الخيال فى فلسفة الفيلسوف الفرنسى العظيم 
المعاصر لهيومء ألا وهو كوندياك الذى أدى تطويعه المادى والحسى للتقليد عند لوك أحيانا 
إلى صرف النظر عنه باعتباره آليّا وغير ملاتم لفهم الخطاب الأدبى7”). فى كتابه أطروحة 
(0؟) انظر هذ مع قندائهة! كه سنواعه عط ذه تمعإطمعم عط جعة1 تلصه0 ؤه عمتاتلدى ع1" ,لأعامقة 


انك "جعلسه1آ عرماعط زدمعلوعقة مناععظ عط مد عندطعل غطا لهة تمصع طتمععنطعاء عط 
.2 1تكهاه3 10 عأعمط :امل طذ "عناقاد كودع اطعععمة و'عة التلهومك" 
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عن الحواس 5675211015 5ع0 7761/6 »)١7514(‏ رقع كوندياك "الخيال" فوق الذاكرة»ء وقال 
إنه فى أوسع معانيه عبارة عن "اسم العملية الذهنية التى تجمع خواص الأشياء العديدة لخلق 
مجموعات لا توجد نماذج لها فى الطبيعة... فهو يقدم المباهج التى تفضل على الحقيقة نفسها 
فى بعض النواحى" (الأعمال الفلسفية» المجلد الأول) وبالرغم من أن الخيال يعتمد فى دوره 
للبناء فى القول والثقافة على تكميله بالتأمل والتحليل» فإنه عند كوندياك ليس مجرد مصدر 
وهم قط. وفى كتابه مقالة حول أصل المعارف البشرية ‏ 5مك +«رزع:07'| «لاى 25508 
147165 1015501665م0 :)١/51(‏ يتم فهم "الخيال" فى البداية من خلال نشاطه فى 
إحياء المدركات والحفاظ عليها »١(‏ ”ء - "الخيال والتأمل والذاكرة"). ولكنه عندما يتحول 
كوندياك إلى "التأمل" وإنتاج اللغة» ينظر إلى التأمل باعتباره منبعثًا من الخيال والذاكرة؛ ثم 
'يتفاعل مع الخيال والذاكرة اللذين أنتجاه ويؤثر فيهما" (الأعمال الفلسفيةء المجلد الأول). 
وفيما بعدء يتم إظهار عملية “إعطاء علامات لأفكارنا" إظهار! لافتا على أنها تنتج "من تقديم» 
الخيال للذهن: علامات لم تدخل قيد الاستخدام بعدء ومن ربط الانتباه لهذه العلامات بالأفكار" 
(المقدمة» الأعمال الفلسفية» المجلد الأول) ('). إن المكانة الإيجابية للخيال فى وصف 
كوندياك للحياة الذهنية والتطور الذهنى علامة من علامات علاقته النقدية بموقف لوك الذى 


وسعه بألمعية شديدة. 


فى مواضع أخرى من النقد الفرنسى فى منتصف القرن الثامن عشرء توجد نظرية أقل 
تطورا للخيال الشعرى مما نتوقع. استطاع ويليك أن يضع "الخيال" فى قائمة جنبًا إلى جنب 
مع "الفردية" و'حلم اليقظة" و"الطبيعة" كمصطلح إيجابى فى كتابات روسو النقدية (تاريخ النقد 
الحديث؛ المجلد الأول)» لكنه لم يكلف نفسه عناء التوقف عند أى إسهام محدد لروسو فى 
الخطاب الرسمى عن الخيال. ولكن ديدرو مسألة أخرى. يحتوى كتابه حلم دالمير 46 #426 
171 ككتبه عام 753١ء‏ إلا أنه لم ينشر حتى عام )١87١‏ على تأمل مهم فى 
"الخيال الاستعارى" 06ا101101م2026]2 112013251220101 باعتباره إدراكا للتناظرات المستترة 


)7١(‏ انظر الأعمال الكاملة» المجلد الثانى: 'يخيل إلى أحيانا أن أقارن أنسجة أعضائنا بأوتار مهتزة مسموعة... 
هذه الآلة ذات وثبات أخاذة» وتهز الفكرة التى توقظها نغمًا يفصله عنها فصلاً غير مفهوم'. 
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بين المجالات أو المقامات المختلفة للتجرية. وبالرغم من أن صورة الذاكرة عند ديدرو 
باعتبارها قبوًَا من الصور توحى بتوجه بصرى قوىء فإنه أبرز صورة نقدية عنده - أى 
صورة الخيال الاستعارى الذى يعمل مثل الاهتزازات المتعاطفة لآلة موسيقية وترية (الأعمال 
الكاملة» المجلد الثانى) - أكثر جلابية وأكثر تقدمية("). كتب أحيانا عن الخيال كما لو كان 
ظاهرة فسيويولوجية تمامّاء متحدثًا عن "المراكز العصبية' و"الكائن العضوى' الشعرى. ولكن 
ترك ديدرو لنا تأملاته عن الخيال فى كتابه حلم دلمبير ناقصة على نحو يغرى بالعقيب» 
وربما كان ويليك على صواب عندما زعم أنه "لا يمكن استنباط نظرية فى الشعر من هذه 
الفقرات" (تاريخ النقد الحديثء المجلد الأول). ومع ذلك ترك لنا ديدرو تفسيرًا مميزاء وإن 
كان مبتسراء للإدراك الاستعارى بوصفه وظيفة أولية للخيال» وظيفة غامضة ومادية فى 
أساسها فى الوقت نفسه. 


كل الكتاب الذين تعرضنا لهم حتى اليوم» خاصة هيوم؛ يرون الخيال عاملاً فى ارتباط 
وثيق مع "تداعى الأفكار”: وهو مفهوم يظهر بالتدريج من المكانة السلبية الممنوحة له فى 
مقالة لوك ليصير الانشغال المهيمن لفلسفة منتصف القرن (انظر مناقشة جيمس سامبروك 
538510016 131265 فى فصل لاحق أدناه). وبالرغم من أن المذهب الارتباطى قد يبدو 
مقيدًا للخيال» إن لم يكن مقيدًا له بمادة فسيولوجية على نحو آلى من الاهتزاز العصبى» 
فبعلاقة تكميلية على نحو لابد منه بتجربة الحواسء فإن الواقع سمح بتطويرات نقدية متوسعة 
وغزيرة تمامًا. ومع ذلك ظلت قضية ما سيطلق عليه كولردج "استيداد العين" 001573م065) 
علاء عط 06 (سيرة أدبيةء الفصل السادس) باقية» ظل الخيال يُنظر إليه على نحو مفهوم 
باعتباره يتعلق أساسّا ب "الصور (الذهنية)' التى كان يُنظر إليها بدورها على أنها نتيجة 
الإحساسات البصرية. إن ملاحظة أديسون القائلة "إننا لا نستطيع فى الواقع أن تكون عندنا 
صورة وحيدة فى الفانتازيا دون أن تدخل لأول مرة من خلال البصر" (سبكتاترء العدد )4١5‏ 
مازالت تعيش فى حجة كيمز التى تقول إن الخيال مقيد ب "أفكار البصر" عن "اختلاق صور 
الأشياء التى ليس لها وجود" (عناصر النقدء المجلد الثانى). 


("؟) داع رن «رعوم4 | زه «متعنلط ,عاعااء187 
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حتى الكتابة التى تظهر متحركة بجرأة نحو تصور الخيال باعتباره قوة مستقلة تظل 
مقيدة بالخطاب البصرى فى الأساس للأقكار والصور (الذهنية). يقول ويليك إن التحول 
ابتعادا عن معنى أديسون للخيال باعتباره تصورا! فى الذهن 71510121128608 يبدو مكتملا 
لأول مرة فى كتاب إدموند بيرك بحث فلسقى ..." (تاريخ النقد الحديثء المجلد الأول). بدأ 
بيرك كتابه هذا بأن يبدو أنه يقدم منظور! مختلفا: "ذهن الإنسان به قوة إيداعية خاصة به إما 
عندما يمتل على هواه صور الأشياء بالنظام والطريقة اللذين تتلقاها بهما الحواسء أو عندما 
يجمع تلك الصور بطريقة جديدة ووفقا لنظام مختلف. هذه القوة تسمى الخيال وإليها ينتمى كل 
ما يسمى الابتكار والفانتازيا والإبداع وما شابه ذلك" ('مقدمة"» تحرير بولتون). ومع ذلك 
استطرد بيرك ليقول إن 'الخيال ما هو إلا تمثيل للحواس". وتشير الحركة الدالة الأولية إلى 
تحول» ولكنه تحول يتناقض مع ما يتضح أنه فرضية بيرك الخاصة ويتناقض كذلك مع 
أديسون. فى المناقشة المهمة للغموض الشعرى باعتباره مصدر! للسمو التى تناولناها قيل 
ذلكء ظهر بيرك نفسه على أنه يعمل» وإن كان بطريقة سالبة» آخذا النموذج البصرى فى 
الاعتبار: مازالت لغة الفردوس المفقود تنتج - من خلال "الوصف" - تلك الآثار للغموض 
السامي التى تظهر "القدرة على إثارة عاطفة أقوى' من “أفضل لوحة". إن الحجة التى تقول إن 
الكلمات يمكن أن تؤثر فينا بوصفها "مجرد أصوات" بدون دلالة الأفكار تنحرف انحراقا بالا 
عن النموذج البصرىء إلا أنها تتنحرف هذا الانحراف مناقضة للمزاعم التمثيلية الغالبة فى 
كتاب بحث فلسفى. إن زعم بيرك بأن الخيال يمارس إبداعه من خلال "جمع.. الصور 
(الذهنية) بطريقة جديدة ووفقا لنظام مختلف" لا يخرج كلية على الفهم البصرى لما يشكل 
"الصور الذهنية". 

فى النقد الألمانى» يبدو تأسيس "الخيال" فى “الصورة (الذهنية)" البصرية تشكيلا 
اشتقاقيًا مناظرا؛ يقوم الخيال 58146 18510611000851 على مفهوم الصورة 8110 5دل» أى 
الصورة المادية أو التصور الذهنى الذى يتخذ شكلاً بصريًا. ولكن كما يوضح إنجلء حاول 
لايبنتس 615«015.آ وكرستيان فولف 570154 7150138© أن يميزًا تمييزًا منهجيًا بين 
المصطلحين اللاتينيين 1212819210 [الوهمء التوهمء الخيال المثالى] و501مء1128 5مالداعة1 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- م18 - ؛ - الشعر بعد 2.171٠‏ بقلم : وليم كيتش 


[القدرة على التخيل أو التشكيل] بطرائق فتحت مناظير نقدية جديدة للخيال قبل ترجمة كتاب 
بيرك بحث فلسفى إلى اللغة الألمانية. كان لسينج يهتم اهتمامًا كبيرًا بكتاب بحث فلسفى وفكر 
جديا فى ترجمته إلى الألمانية خلال الفترة التى انتهت بنشر كتابه اللاوكون :120/007 
(07177)؛ الذى يعد أشهر حجة فى عصر التنوير ضد قرن الخيال فى الشعر بالخيال 
التصويرى. ويجد المرء فى انجذاب لسينج ل "اللعب الحر للخيال" أساسًا لما سيصير المسار 
الأكبر فى الخطاب التقدى الألمانى. وبالرغم من أن لسينج نفسه استبقى مصطلح الخيال 
تلدع هنال1أطمنظء فإن تأثيره لابد أن يكون حاسما فى الترويج لصعود مصطلح القدرة 
الشعرية 2/6ادع5نااطاء21 (أو أحيانا مصطلح «عع6ممءلاوع مداغطء121 الذى يدل على 
المعتى نفسه) باعتباره بديلاً مساويًا للمصطلح الإنجليزى والفرنسى "الخيال" 111281220101 
وهما مرادفان يمنحان الشعر ع5دا6داك1(1 علاقة متميزة بالنسبة لقوة الذهن الإبداعية. 

مصطلح "الخيال" 515316 18110801101128 لا يزيحانه بديلاه تمامّاء فعلى سبيل المثال» 
يمنحه كانط حياة جديدة ورفيعة إلا أنه يتمسك به؛ لأنه مثل "الخيال" 10281734100» يمكن أن 
يعيّن مقولة معرفية غير مقصورة على طريقة ووسيلة فنية معينة. ولكن كما يقول إنتجل» 
"بداية من عام 777١‏ فصاعذاء كان الميل إلى فصل الوهم 23043516 والخيال 
دادع 1015 نطم81 والقدرة الشعرية 1(1011011885115216 ممارسة شائعة فى الفكر الألمانى" 
(الخيال الإبداعى). وأسهم العديد من المنظرين بعيدًا عن الأسماء المألوفة لحلقة العاصفة 
والقصف ع1ع011) 1012128 130 5110132 فى المبادرة النقدية الجديدة: إرنست بلاتنر )1205 
6 فى كتابه أنثرويوتوجيا الطبيب والفيلسوف 10م 46226 «فثر 6أع0امجره:471:11 
عوزءسماءنسر (20177 طبعة مزيدة عام »)١79٠‏ وليونهارد مايستر عع]15ء86 لت3طدممآ1 
فى كتابه مقالة عن الخيال 1[ه15دع1مك!أطماظ عفل «وطفة بأعععء1 )١1/4(‏ وفى ثلاث 
دراسات أخرى نشرت بين عامى 17175و 7946١ء‏ وسولتزر الذى يعد مقاليه عن "“الخيال" 
و"القدرة الشعرية" فى كتابه نظرية عامة 17207 :41/967161 ملائمين بوجه خاص 
لمحمل التفكير الألمانى الجديد حول الخيال على نظريات الشعرء ويصر سولتزر على تمبيز 
"الخيال" - أعم قدرة للذهن على إدراك العالم باعتباره تركيبه الخاص - عن "القدرة الشعرية" 


لأن المصطلح الأخير "صفة خاصة من صفات الخيال» وأوسع وأخصب" (نظرية عامة» 
المجلد الأول)» يقول سولتزر إن الخيال فى الشعر لديه 'القدرة على أن يخلق صورًا ذهنية من 
معطيات الحواس والحس الداخلى لم يتم إدراكها إدراكا فوريًا من قبل"؛ وبصياغة لابد أن 
كولردج حاكاها فى تعريفه الشهير للخيال الثانوى م1512810200 9إ56602022: يقول بأن 
الخيال عند خلق هذه الصور الجديدة لابد أن يقوم فى العادة بإذابة مدركات التجرية المتلقاة 
بطريقة شائعة وفصلها وهو بصدد جعلها متكاملة فى كل عضوى متقن (المجلد الأول). إن 
مناقشة سولتزر تستبة تستبق كتاب شلى دفاع عن الشعر استباقا أكثر لفتَا للنظر حتى من كتاب 
كولردج سيرة أدبية فى تأكيده الذى يتخذ طابعًا مثاليًا على القدرة المميزة للغة على الاستحواذ 
على الذهن مباشرة بمعزل عن توسط الحواس: "من بين الفنانين» يحتاج الشاعر إلى القدرة 
[الشعرية] بأعلى درجاتهاء لأنه.. لا يعمل من أجل الحواسء بل من أجل الخيال" (المجلد 
الأول). ونرى هنا خروجًا على التقليد التجريبى» حتى بالصورة التى استوعبها بيرك ولسيتج 
ونقلاها. 


كان هذا الميل إلى عزل الخيال فى الشعر عن الحس المادى له حدودهء كما أدرك 
سولتزر نفسه عندما قال إنه من خلال الخيال فى أرفع أشكاله 'يصير الوجود الروحى للأشياء 
منظور! لنا". وواصل الكتاب الملتزمون بشعرية الفورية العاطفية والإحالية التاريخية الكثيفة 
ترويج فكرة عن الخيال يتم فيها تحويل تجربة الحواس وتقويتهاء بدلا من تهميشها وتفاديها. 
والدافع عند هيردر لتمييز الشعر باعتباره الفن الوحيد للخيال الخالص دافع قوى: الشعر هو 
"الفن الرفيع الوحيد للروح مباشرة" (الأعمال الكاملة» المجلد الرابع)» إلا "أنه يشتغل على 
الحس الداخلىء وليس على العين الخارجية للقنان" (المجلد الثامن عشر). ولكن تكريس هيردر 
نفسه للشعر الغنائى والشعر الشعبى والغناء» كما رأيناء أرجعه دوما إلى التأكيد على الصوت 
اللغوى والصوت البشرى والوزن - بداية من عن أصل اللغة 7ع2 عو سيمعلا معك «ءطنة 
4 لكلكتبه عام )١717١‏ إلى عن طبيعة الشعر الغنانئى وأثره 0ن 4ن20]! ,عل 2/08 
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أكمناءلاطء101 معطء5 19 ععل عردءط191 فى تيربسيكورى() 77 عرم/ع1زوص72 الذى كتبه 
عام ١1735‏ (الأعمال الكاملة» المجلد السابع والعشرون). وأصبح البعد الحسى للغة - الذى 
يعد فى الأساس عند هيردر مسألة متعلقة بالأذن ولا تتعلق بالعين - جزءًا حيويًا من الطاقة 
الخيالية لكونه ضاربًا بجذوره فى العفوية العاطفية للتراث الثقافى القديم. 

نلاحظ فى هذه اللحظة الحاسمة أن هيردر ربما كان أهم شخصية أدبية فى أواخر 
القرن الثامن عشر قرأ كتاب فيكو العلم الجديد ©2720 501626 على وجه التأكيد بما فيه من 
افتراض "عصر ما بعد طوفان نوح" من الخيال الحسى7"). كان لودوفيكو موراتورى 
1320 من 1لا0لنارآء معاصر فيكوء أكثر تأثيرًا على نطاق واسع فى نظريات أواخر 
القرن الثامن عشر عن الخيالء» ونشر كتابه قَوهٌَ الخيال البشرى - 0-11 1١072‏ »1آء«(1 
42 70711051 فى البندقية عام 2١4٠‏ وإحياء موراتورى لتصورات عصر النهضة 
الإيطالى للإيداع الخيالى والخرافة 1501108 ذكره سولتزر على نحو بارز كما ذكره 
فريدريش فون بلانكنبورج 7/8ناط0اء>ا8132 708 160210 نشر كتابه ملحق أدبى لكتاب 
يوهان جورج سولتزر نظرية علمة فى الفنون الجميلة ‏ لاح 252126 11/161516 
عاداطتكل اتعد«قاعد ععك عترمع111 «عترقء«عواله كرععآنا5 وجمع0 م20 (كدذما١)‏ 
قدم مسحًا شاملاً للخطاب النظرى الألمانى عن الخيال أدلى فيه جوته وكانط وشيلر وتيتنز 
بمداخلاتهم. 

لا يذكر ويليك أو ويمسات وبرووكس أو أبرامز اسم يوهان نيكولاوس تيتئز 301277 
5 77101315 قطء ولكن إنجل يولى كتابه مقالات فلسفية عن الطبيعة البشرية 
وتطورها 76[ة هدجلا «اقهل! ملعتل ءدرعارة ءذل «عطلة مطعياسدء!! عاعدتناومدوماقتام 
#اسسداء فرظ (177 - 1777) عناية كبيرة ويقول إنه هو وكانط 'يقفان كتمثالين هائلين 
فى تصورهما للخيال' (الخيال الإبداعى). ورأى إنجل أن تيتنز أهم رائد لكانط - ثم صار 


() تيربسيكورى ععمطء 51م 1 فى الأساطير الإغريقية القديمة ربة الرقص والغناء الكورالى: كما يطلق الاسم 
أيضا على فن الرقصء والكلمة تعنى حرفيًا الاستمتاع بالرقص. (المترجم) 
(9'؟) .ممم توماما عسطروعء ,ااععمظآ 
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فيما بعد مؤثرًا مباشرا مهما على كولردج - ويرجع ذلك فى الأساس إلى الطرائق التى “يرتبط 
إبها] أصحاب المذهب الارتباطى والباحثون فى العبقرية فى بريطانياء خاصة جيراردء 
بالمفكرين الألمان". وقدم تيتنز مصطلحًا جديدا ل "الخيال" بأشمل معنى له: قوة الخيال 
]ةماوع هنلاء)105 - الذى يعنى حرفيًا “قوة التقديم" - أو كما يفهمه تيتنز بطريقته 
الخاصة» قدرة الذهن على تقديم الصور داخليًا (المجلد الأول). ويشمل مصطلح تيتنز الإدراك 
المباشر (قوة الإدراك" «5عع0025176216)مءجع2ء85 و"القدرة على الاستيعاب" 
611851341 أو إعداد الإدراك المباشر عند التمثيل (تعديل الوضع" 
اهلع صبالاء1دععلء77/1 أو "الإبداع" عأكة1مدطط أو "الخيال" الدساوع ه11 نطملظاء وهما 
مصطلحان بديلان) وفى أرفع تجلياته - تشكيل صور وأفكار جديدة» مما يطلق عليه تيتنز قوة 
الشعر عع 5ع لدع «داااء1(1 أو الطاقة المكثقة 1(1010152146. والخيال بوصفه *طاقة مكثفة" 
عند تيتنز عبارة عن "قوة تشكيلية خلاقة"» وهو تشكيل يميز الشعر باعتباره طريقة فى التعبير 
التخيلى 12]108ناء3113 111381981176 حتى بالرغم من أن تيتنز يدلى فى العادة بأمثلة من 
الفنون المرئية 845 [08ا7/15. وأمثلته على "الطاقة المكثفة" فى الكتابة أمثلة مدهشة أحياتاء 
كما فى ثنائه على البروبدنجناجيين!) 325اع2105018803 والليلييوتيين 1205]نام11111 عند 
سويفت (انظر إنجلء الخيال الإبداعى). والطاقة المكثفة على كل حال طاقة تشكيلية وموحدة 
وتبعث النشاط والحيوية عند تيتتز. ومن الواضح أن تيتنز تبع جيرارد فى ربط العبقرية 
التخيلية بالقصدية المرادة» وشرح ذلك إنه فى الطاقة المكثفة تصعد الأساليب الأدنى أو الأكثر 
أساسية للنشاط التخيلى إلى مستوى أعلى وتصير "تلقائية": أى "منشطة لذاتها" أو "مولدة لذاتها" 


أو حتى "مريدة لذاتها"2). 


(5) نسبة إلى بروبدنجناج 15870001088888» وهى بلد فى رواية رحلات جليفر لجوناثان سويفت:ء كل سكانها 
وكل شىء فيها هائل الحجم. (المترجم) 
(؟ ") انظر :4/10/1افع هما ء«ازوء©) ,1[اعع10 “بعد قراءة تتتز فى ١7‏ مايو ١7/4‏ كتب هامان إلى هردر 
أن كانط كان يضع تتنز نصب عينيه دائمّاء كما أنه تفسه ذكر استخدامه لتتنز". 
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تتجلى أهمية تيتنز لكانط فى إصراره على الدور المعرفى النقدى للخيال فى التمثيل» 
فى تصوير تصورات الذهن التى لولاه لظلت مستدخلة 1216171211560 تمامًا - وذلك من 
خلال الوظيفة التى يطلق عليها تيتنز اسم الوظيفة "التصويرية"!”). كانت ملاحظات كانط عن 
الشعر فى كتابه نقد الحكم ليست شاملة» ولكنها وفيرة بما يكفى للإيحاء بمدى إمكان تطبيق 
المكانة المركزية باطراد للخيال فى فلسفته للذهن على إنتاج وتلقى الأعمال الفنية القولية 
كلق 01 117/015 1/61521. فى القسم الذى يتناول "تقسيم الفنون الجميلة" من كتاب كانط؛ بعد 
تفسيره للعبقرية مباشرةء قسّم كانط الفنون القولية" إلى "الخطابة" 2073:0139 و"الشعر" بذكاء 
فلسفى بديهى: 'الخطابة فن الانخراط فى مهمة الفهم كما [لو كانت] لعبا حرا للخيال» والشعر 
فن إجراء اللعب الحر كما إلو كان] مهمة الفهم' (القسم ,5١‏ الترجمة الإنجليزية لبلوهار» 
طبعة الأكاديمية» المجلد الخامس). أدى هذا التمييز الملغز يكانط إلى أن يزعم أن للشعر نوعًا 
من الإنتاجية المعرفية المستترة: "الشاعر... يعد بالقليل ويعلن مجرد لعب بالأفكارء إلا أنه 
ينجز شيئًا جدير! بأن [يسمى] مهمة؛ لأنه عندما يلعب يقدم غذاء للفهم ويبعث الحياة فى 
تصوراته من خلال الخيال". ويواصل كانط السير على هذا النهج فى القسم رقم 07» 'مقارنة 
القيمة الجمالية للفنون الجميلة العديدة": "يحتل الشعر أعلى مكانة بين كل الفنون. (فهو يدين 
بأصله للعبقرية تقريبّاء وأقل [الفنون] عرضه للتوجيه من قبل قاعدة أو قدوة). يوسع الذهن؛ 
لأنه يحرر الخيال ويقدم لنا - من بين مجموعة غير محدودة من الأشكال الممكنة التى تتناغم 
مع تصور معينء ومع ذلك فى إطار هذا التصور - ذلك الشكل الذى يربط عرض التصور 
بثروة فكرية لا يوجد تعبير لغوى مكاقئ لها تمامّاء ولذا يصعد الشعر بطريقة جمالية إلى 
الأفكار"(ترجمة بلوهار الإنجليزية» طبعة الأكاديمية» المجلد الخامس). ثم جادل كانط الارتباط 
الحميم بين الشعر والموسيقى الذى أصبحنا نعده مميزً! لصعود الشعر الغنائى فى أواخر القرن 
الثامن عشر. وبالرغم من أن احتفاء كانط بالشعر فى النقد الثالث من كتابه افتقر إلى ضرب 
أمثلة محددة والأهم من ذلك افتقر إلى الفلسفة الصريحة للغة لتمكن ملاحظاته من أن تصيره 


(5؟) يقدم الفصل السادس عشر من كتاب إنجل الخيال الإبداعى مناقشة تمهيدية جيدة لإسهام فخته. 
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قابلة للتطبيق مباشرة فى التأويل النقدى» فإنه أوصلنا إلى حد تلك التفسيرات الرومانسية للسمو 
الخيالى والقيمة الجمالية فأصبحنا ننظر إليه على أنه مخترعهما الفلسفى الأساسى. 


أوصلنا النقد الثالث فى كتاب كانط بطريقة مباشرة إلى حد ذلك الهياج الفلسفى والنقدى 
العظيم فى تسعينيات القرن الثامن عشر بألمانيا الذى تبارى فيه هيردر وفخته 1310516 وشيلر 
وتيك 195601 وفاكنرودر 51830168500615 وشلنج والأخوان شليجل ووسّعوا الموقف 
الكانطى. وهذا الهياج معقد لا يمكننا الإلمام به هنا. إن اقتران الروح 6156© عند فخته 
بالخيال - إذا استشهدنا بمجرد مداخلة من المداخلات الفلسفية الكبرى - يرتبط بالشعر 
والشعرية ارتباطا شديد التجريد ولا يمكننا أن نلخصه بكفاءة فى مسح من هذا النوع» وعلى 
أى حالء يمكن استيعاب آثاره على نظريات الخيال فى الشعر خير استيعاب فى إطار السياق 
التاريخى للرومانسية فى القرن التاسع عشر(”). ولكن ينبغى علينا أن تقول شيئًا عن إسهامى 
شيلر وجوته فى رؤية آخر القرن الثامن عشر للخيال. بالرغم من أن جوته كان قد قرأ كائط 
فى فترة مبكرة مثل ثمانينيات القرن الثامن عشر وبدأ التعليق عليه في ذلك الوقتء فإن أهم 
تصريحاته النقدية عن الخيال تتتمى فى الأساس للفترة اللاحقة من حياته الأدبية والنقدية. 
ولكنه أعرب عن اهتمامه بقوة الخيال فى الشعر الخطيرة المدمرة التى تتباين تباينا حادًا مع 
الإلهام الترنسندنتالى الذى فحصنتاه لتونا - وجاء هذا الإعراب جزءا من تمثيله لأيديولوجية 
العاصفة والقصف فى آلام الشاب فرتر: “خيالنا - الذى تجبره طبيعته نفسها على التكشف 
وتغذية الرؤى الخيالية للشعر - يمنح شكلاً لطائفة كاملة من المخلوقات نحن أدناهاء ويبدو كل 
شىء حولنا أكثر بهاء وكل شخص آخر أكثر كمالاً" (الأعمال الكاملة؛ المجلد الرابع)!"). ويعد 
تفكير شيلرء فى أحد جوانبه؛: محاولة صريحة لتناول مخاوف جوته بأن يحدد بديلا صحيا من 
الوجهة الثقافية والنفسية للتقلب المريض للرغبة الخيالية. ففى كتابه رسائل عن التربية 
الجمالية للإنسان بها( “ره 107دعماءظ عذاءطادع4 1116 دده «رعازم1 »)1١755(‏ يراجع 
شيلر انجذاب كانط المتكرر ل "اللعب الحر للملكات المعرفية" ويقدم مفهوم 1[]55م5 الذى 


)5١(‏ الترجمة الإنجليزية ل.(1962) 1ه عءزكى012) أعمعأك ,ععاصدط] عمامعطندت 
)١9(‏ الترجمة الإنجليزية ل. (1962) 6010102 ع012551) أ276ع51 ,لعأصناط عمتعطاوت 
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يعنى حرفيًا "دافع اللعب" أو 'باعث اللعب" فى محاولة من جانبه لتسمية قوة ذهنية أكثر 
أساسية من 'قوة الشعر" وأقل تأثرًا بالتضمينات الإشكالية التراكمية من "الخيال". و'دافع اللعب" 
يخلق الحالة التى يطلق عليها شيلر اسم "الشكل الحى" 5)]2[6©© 1,666206 (الخطاب الخامس 
عشرء الأعمال الكاملة» المجلد العشرون)» تم فيها تقييم المضمون التاريخى والحسى للعمل 
الفنى وققا لمبدأ مختلف عن المعايير المتعارف عليهاء وذلك بعزله صراحة عن الواقع وعن 
الباعث العملى والمغزى. هنا نرى شيلر يشق طريقه نحو هذه الصياغات المؤثرة - ونبدأ فى 
استيعاب بعض مغزاها على كتابة الشعر وقراءته - فى قصيدته التى كتبها عام ١19495‏ 
بعنوان القنان 11105616 ء1(1 (الأعمال الكاملة» المجلد الثانى). 

قرأ كولردج مسرحية شيلر اللصوص <28:86 7216 باستمتاع بالغ عندما كان فى 
جامعة كمبريدج فى بداية تسعينيات القرن الثامن عشر. ولكن الكتابة الأدبية والفلسفية الألمانية 
لم تحدث تأثيرًا حاسمًا على فكره عن الخيال إلا بعد أن ذهب هو ووردزويرث إلى ألمانيا 
لمدة عشرة شهور عام 17948 - 174134. ولكن القصائد التى كتيت بين عام ١795‏ والعام 
الذى نشرت فيه الحكايات الشعبية الغنائية )١794(‏ ضمت - كما رأينا - بذور! تأملية نبتت 
فيما بعد وكونت حياة نظرية كاملة بعد أن قرأ تيتنز وكانط وفخته وشيلنج. ولدينا مثال شهير 
على ذلك فى قصيدته "القيثارة الهوائية" 247آ1 20ذامعة 156" :)١1735(‏ 

كم من فكرة متحررة حلت برضاها 

وكم من خيالات هفهافة متراخية 

تجوب عقلى المكسال المسالم 

فى جموح وتنوع الأنواء العشوائية 

التى تنتفخ وترفرف على هذا العود الخاضع 

ماذا لو لم يكن كل ذى طبيعة حية 


سوى قيثارات عضوية متباينة الأشكال 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر-- 76١‏ - ؛ - الشعر بعد ٠+17ء‏ بقلم : وليم كيتش 


ترعش الفكر كما لو كانت تدفع فوقها 

نسيما فكريا تشكيليا شاسعا 

هو روح كل منهاء وفى ذات الوقت إلهها جميعا 

نقح كولردج هذه القصيدة عدة مرات للطبعات التالية (نشرت لأول مرة فى كتابه 

قصائد عام »)١797‏ ويقال فى العادة إن إضافته لمقطوعة ثمانية الأبيات عن "الحياة الواحدة 
داخلنا وخارجنا" عام ١4١7‏ تبين كم كان تفكيره عن الخيال الإبداعى متخلقا فى أواخر 
تسعينيات القرن الثامن عشر. ومع ذلك فالنص الأصلى - بالرغم من تأكيده على سلبية الذهن 
فى التلقى - يستعمل مجازى الصنعة البشرية ("العود”") والطاقة الطبيعية ("الأنواء العشوائية") 
ليربط ذهن الشاعر المتحدث بالقوة الكونية التشطة التى يتم تعيينها فى الوقت نفسه بأنها 
"الروح" و"الل". ويمكن أن ينظر المنظور التصورىء وحتى مصطلحات مثل 'تشكيلى" 
و'فكرى" ء للوراء إلى أكنسايد » إلا أن كولردج يكتشف هنا بالفعل إمكانا جديدًا فى نسق 
راسخ. 

أما بالنسبة إلى وردزويرث» وربما تكون صدمة بالتسبة إلينا أكثر من كونها استغرابًا 
عاديا عندما نلاحظ أن كلمة 'الخيال" لا ترد مطلقًا قى الإعلان عن الطبعة الأولى من حكايات 
غنائية شعبية »)١734(‏ وأنها ترد مرة واحدة فى طبعة ١8٠٠‏ من التمهيد بالإشارة إلى 
"جودى بليك »8131 00040 وهارى جل" 60111 /2ة11 حيث جاء: 'وددت أن ألفت الانتباه 
لحقيقة مؤداها أن قوة الخيال البشرى كافية لإنتاج مثل هذه التغيرات - حتى فى طبيعتنا الجسدية 
- التى قد تبدو إعجازية" (الأعمال النثرية» المجلد الأول). ويمكننا أن نفترض أن الخيال 
سيكتسب السمو الهائل الذى سينسبه إليه وردزويرث فى الكتاب السادس من طبعة ١8٠١6‏ من 
قصيدته المقدمة 46هر[ع27 حيث يتم كشف قوته فى الاسترجاع الشعرى للحظة يتم فيها إحباط 
التجربة المادية للعالم الطبيعى وإيطالهاء وفيها "نور الحس/ ينبعث ومضات كشفت لنا/ العالم 
اللامرئى" (الأبيات 574 - 275). إن ربط 'قوة الخيال البشرى"' ب "التغيرات حتى فى طبيعتنا 
الجسدية" فى طبعة ١8٠١‏ من التمهيد مثير للغاية نظر! لتباينه مع التأكيد الروحانى والمثالى 
بصورة مطردة فى الكتابات اللاحقة. فعند وردزويرث الذى كتب التمهيد مازال الخيال مادة 


'العالم القدير/ للعين والأذن": فهاتان الحاستان هما اللتان 'يخلقان نصف' ]821-768 العالم 
الذى “يدركانه" فى الأبيات الشهيرة من قصيدة “دير تنترن" /إء46. 1121678 (النشيد الثانى» 
الأبيات .)٠١8- ٠١5‏ ويعلق وردزويرث على هذه الأبيات أنها ذات “تشابه وثيق ببيت 
رائع من أبيات يونج لا أستطيع تذكره على وجه الدقة". والذى لا يتذكره وردزويرث جيدًا 
هنا هو البيت رقم 455 من أفكار ليلية حيث "الحواس" 'تخلق نصف العالم البديع الذى 
تراه"70". إن اقتباس وردزويرث من يونجء فى هذه اللحظة من قصيدته "دير تنترن" وبهذه 
الطريقة» موزون بين تضمينات تصل للوراء إلى الميلاد المبالغ فيه فى منتصف القرن 
للإعجاب الشديد بالعبقرية وللأمام للحظات الشطط الخيالى عند وردزويرث نفسه فيما بعد. 

أما بالنسبة لبليك ©8131 الذى وضع رسوم أفكار ليلية ١17/45(‏ -17548) ليونجء كان 
الخيال دائمًا سمعيًا وبصريًا أيضّاء لكن بمعنى مختلف تمامًا عن معتى "الورع الطبيعى" عند 
وردزويرث. 'أعرف أن هذا العالم عالم الخيال والرؤية"» هكذا يكتب بليك إلى صاحب الغبطة 
جون ترسلر 715055165 1018 فى الثالث والعشرين من شهر أغسطس عام 7349٠ء‏ ويكمل 
كلامه: 'أرى كل شىء أرسمه فى هذا العالم» لكن كل شخص لا يرى بالطريقة نفسها.... 
فبالنسبة لأعين إنسان الخيال» الطبيعة هى الخيال نفسه... أما بالنسبة لى فهذا العالم عبارة عن 
رؤية متواصلة للفانتازيا أو الخيال" (الأعمال الشعرية والنثرية). ولكن من الخطأ أن نزعم أن 
إيمان بليك البصرى بالخيال الحسى كان مؤثراء بأى معنى شكلىء فى الخطاب النقدى فى 
أواخر القرن الثامن عشر؛ فحتى أعماله المطبوعة طباعة خاصة لم يعرفها إلا أشخاص 
قلائل. ولكن فن بليك وأفكاره برزا فى أواخر القرن التاسع عشر ولعبا دورا كبيرًا فى ذلك 
القرن فى تعريف الخيال الثورئ والرومانسى. ولهذا السبب نقسه يجدر بنا أن ندرك مدى 
استجابة بليك العميقة لسياق أواخر القرن الثامن عشر. فقناعاته عن الخيال البشرى كانت 
صوفية ومتطرقة» إلا أنها تولدت من درايته بمجادلات القرن الثامن عشر الأساسية حول 
علاقة الخيال بتجربة الحواس والعاطفة والمعايير الثقافية والصراع الاجتماعىء وترتبط رؤية 
بليك المدهشة ل "التماتل المخيف" '[12112641/ا5 [0ا71دع1 فى قصيدته "الببر" 7عع/19' 11" 


(14) انظر .1085 له غاع81 .لك ,كممائه8 اوعدا 
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(أغانى البراءة والتجربةء )١45‏ ارتباطًا معقدا برؤية أكنسايد ل "التمائل اللامحدود للأشياء' 
فى كتابه مباهج الخيال. ولابد أن يثير هذا الارتباط تأكيد بليك للتمائل المحدود أو المؤطر 
والمخيف فى آنء سياسيًا وجماليًا على القتواء» مجرد طريقة من الطرائق المدهشة التى 
تستعيد بها تشكيلاته الجذرية للخيال حتى فى الوقت التى تتحدى فيه - تشكيلات صارت 
ترمز للتقليد المهيمن للتفكير النقدى. 
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المسرح (1550-:11/4) 
ماكسيمليان إى. توفاك علد ج50 .]1 مهنالتستحه31 


انتقلت النظرية النقدية بوجه عام خلال هذه الفقترة للمسرح من التحليل 
الشكلى للبنية المسرحية الذى يقوم على ما اعتبره النقاد مبادئ عقلانية إلى 
نظرية ونية 1126015 305661176 كانت فيها استجابة الجمهور المفعمة بالإحساس 
الاختبار الأساسى للمسرحية: باختصارء تحولت من النظريات الفرضية لفرنسوا 
هيدلان تقآء1160 015ج130: والأب دوبينياك عتومعاطناة "2 قططق إلى 
نظريات الأب دوبو 805 101 4666 بما فيها من رفض لمبادئ الذوق الآلية. 
ولكن القضية العملية لاستجابة الجمهور لوسيلة متل المسسرح كانت حاسمة. فكان 
لابد من إضفاء الطابع العقلاتى على ما يحبه البلاط أو جمهور المديئنة فى العادة 
وتحويله إلى موقف نظرى » واشتط نقاد قلائل مثل جورج فاركوهمار »660:8 
81نان:ة1 الذى صرف النظر عن أرسطو باعتباره هاويًا ليس لديه استيعاب 
عملى للبنية الحقيقية للمسرحية ()» ولكن مسألة عملية للغاية مثل كم عدد الأيام 
التى تعرض فيها المسرحية يمكن ألا تمارس ضغطا كبيرا على النظرية 
المسرحية الراهنة. 

كانت الطرائق التى قتنت بها القوة القومية والأساليب المعاصرة الجمهور 
والنقاد على السواء أكثر تعقيدًا إلى حد ماء ولكنها كانت لا تزال دالة. فلقد 
شهدت الفترة التى ندرسها هنا هيمنة الذوق الفرنسى والأدب الفرنسى فى أورويبا 
كلهاء وكانت إسبانياء التى هيمنت على أوروبا عسكريًا طوال القرن السادس عشر 
وأوائل القرن السابع عشرء مازال لها تأثير على الذوق الأوروبىء ولكن كما أن 
معركة السفراء عام ١171١‏ حسمت المكانة النسبية لهاتين الدولتين إلى الأبدء 


]1.)١(‏ راعملا ,تقطنوعدط 
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انتصرت النظرية المسرحية الفرنسية وتطبيقها على أشكال المسرح الإسبانى 
الأقل التزامًا بالأصول المرعية. وبالنسبة لأمة صغيرة مثل بريطانياء كان هناك 
ضغط دائم من باقى دول أوروبا لأن تلتزم بذوق العصرء وهو ذوق كان مخالفا 
في العادة للحساسيات البريطانية. 

او 


بسالرغم من أن أطروحة دوبينياك القواعد التطبيقية للمسسرح 12 
1621 داك 1:6ن 27:01 (التى ترجمت إلى الإتجليزية عام 545 ١بعتوان‏ الكامسل 
فى فن المسرح 6ع514 11 /07 +471 7/1016 176) نشرت قبل بداية الفثترة التسى 
ندرسها بثلاث سنواتء فإتنه كان لها أثر هائل على العروض المسرحية» 
وبالرغم من أن هذا الكتاب ينظر إليه السبعض على أنه جماع الآراء النقدية 
للخلاف على مسرحية لوسيد 0124 164 الذى شب منذ فترة طويلة بين كورنى 
6 اازعوره" وقوى ريشليو () لا1] 11 فإته يطرح موضصوعاته بتأكيد 
وسلطة جعلا ناقدا خبيرًا بأدب المسرح ومتمرسًا تماما فى تمثيل المسسرحيات 
على خشبة المسرح عاجزًا عن أن يهاجم دوبيتياك هجومًّا ذا فاعلية. ولا يلجا 
دوبينياك لجوءًا مباشرًا إلى كتاب فن السشعر لأرسطوء بل يحتكم إلى العقل 
باعتباره أساسًا لما يسميه 'قواعد المسرح". وليست حججمه فى حاجة لأن تعتمد . 
على سلطة القدماء التى سحب من تحتها البساط. 


بالنسبة للاعتراض الأول: أرد عليه بأن قواعد المسسرح لا تقوم على 
الساطة» بل على العقل»: فهى لا تضعها القدوةء بل الح كم الطبيعى 
للبشر 9). 


(؟) ع | عاد عكنمج عا هطلر عا لمعه ' | عل كذالع1:1قكداء 5 قصال جلللتوكة8 ,مان يال عااأء7ع 0 ها .اكه 
القع م2) اك باع ا لعجا !1 , أهأكتاج 8 ,014 
(") ععوماد عطد ره عبش عاملا! ع7 عد .كسصةعآ] طدتاعهخا ,ءععنتقهةل عل عموائه:ط صلا 
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ما يعذه دوبينياك معقولاً يشمل أكثر من الوحدات الثلاث المعتادة القى 
تطالب بأن يحدث حدث وحيد فى موقع واحد فى خلال فترة أربع وعشرين 
ساعة. 

ربما كانت أكثر بيانات دوبينياك لفنًَا للنظر تلك البيانات التى تبرز من 
مقارناته للأوهام التى تخلقها خشبة المسرح بالأوهام المقدمة فى لوحة تصوير 
فاللوحة ليس لها عمق - لا يوجد شسىء تحت الصورة سوى قطعة القماش 
المرسومة عليها - ومع ذلك يقبل المشاهد ما يدركه على أنه شكل من أشكال . 
الحقيقة. ويسرى الشىء نفسه على المادة المقدمة على خشبة المسرح. 
فالشخصيات مجرد ممثلين» إلا أن الجمهور يقبلهم عرفيًا على ما يبدون يه. 
ويقول دوبينياك بأن المرء الذى لم يشاهد مسرحية من قبل عليه أن يتعلم كيف 
يفهمهاء وإلا لن يستطيع أن يعرف ما إذا كان الملوك على خشبة المسرح ملوككا 
حقيقيين أم مجرد تمثيلات» ويرى دوبينياك أنه كما أن المنظور فى التصوير له 
قوانينه العلمية» ينبغى أن يكون للحدث فى المسرحية قوانينه المعقولة. ويذهب 
ماريون هوبسون 1105508 11311017 على صواب إلى أنه وراء مثل هذه 
التصريحات يكمن ارتياب عميق فى الإيهام 105108آة» أى رغبة فى ضبط 
الخيال وتحديد مجال التمثيل7'). 

يرى دوبينياك أن العقل سيقول لنا إن الزمن على خقبة المسرح لابد أن 
يكون زمنا فعلياء لذلك لا ينبغى تشويه إحساسنا بالزمنء ولا يفكر دوبينتياك هنا 
على أساس واقعية الحدث فحسبء بل وعلى أساس تجربة المشاهد أيضنّاء وهكذا 
يمكن تطويل الزمن إلى حد ما فى فترة الاستراحة بين الفصول عندما يمكن 
إفساح مجال للخيال. ولكن يعتقد دوبينياك بوجه عام أن الساعات الست للحدث 


(5) .كعم كره أعء 01 772 ,وموطه1]1 


مه سس أ لسطاف نع بص ص صا انا دارو ست 837 وتان حلت اسص اط 


التى اقترحها سكاليجر 50311861 أكثر تمشيًا مع إحساسنا بالواقع من الأربع 
والعشرين ساعة التى سمح بها الكلاسيون. 

يرفع دوبينياك أيضًا من قدر مفهوم ارتباط المشاهدء أى ربط المشاهد 
ببعضها بعضنًا بحيث لا تترك خشبة المسرح خالية بين مشهدين» بل تشغلها 
إحدى شخصيات المشهد السابق إلى حين ظهور شخصيات أخرى مما يخلق 
وحدة رابعة. ويشار إلى ذلك بمصطلح "محاكاة الواقع" ع220[طتمع5-/(1/2 قفسى 
النص الفرنسىء وترجم إلى الإنجليزية فى الترجمة المذكورة ب“"الإمكان 
واللياقة" /إ1060670 380 '(8:0021111» ويتبع دوبينياك المبادئ المضمرة قى 
هذا المفهوم ويضع قواعد للشخصية والحدث لابد أن تبدو غريبة نوعًا لقراء 
الأدب المتطبعين على الأفكار التى بدأت فى القرن الثشامن عشر والتى ظلت 
جزءا من الحركة الواقعية فى الرواية» أى أفكار العمق النفسى والغموض. ويقدم 
دوبينياك بدلاً من ذلك قواعد اللياقة القائمة جزتيًا على المكانة والطبقة 
الاجتماعية. أَيّا كان الذى يمكن أن يحدث فى المسرحية» لا يجب مطلقا تصوير 
الملوك تصويرً! يؤدون فيه فعلا أقل مما يتوقع أن يقوم به ملكء وتتقيد 
الشخصيات الأخرى فى المسرحية بقيود مماثلة تقوم على الطبقة الاجتماعية 
والنوع من ذكر وأنثى. ولم تكن نظرية دوبينياك هذه نظرية نقدية وأدبية بقدر ما 
كانت رؤية أيديولوجية للمجتمع نقلت إلى الإنتاج المسسرحى”'). تمسك دوبينياك 
بعالم قيدت فيه الرؤية التراتبية الصارمة للغاية الجوانب الخطيرة للإيهام. 

وبالرغم من أن دوبينياك يستند إلى أرسطو فى حججه فى العادق فإنه ‏ ' 
يقدم - كنموذج له - مسرح كورنى بتأكيده على الصراع بين الحب والمثل 
البطولى الأعلى ل "المجد". لم يكن الحب - أو نوع الحب الذى تم تصويره فى 
التراجيديا الفرنسية فى القرن السابع عشر - موضوعًا محط تتناول فى التراجيديا 
اليونانية فى الغالب» ولزم دقاع خاص لتسويغ مثل هذا التجديد. ينظر دوبينياك 


(5) .أنم 1 كاه رفععوه: 1 ,دئاع ]ا 
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إلى التراجيديا باعتبارها سلسلة من الأقوال الباعثة على الشفقة» ويلاحظ أن 
الفرنسيين لديهم ع واطفهم القومية وأن هذه العواطف تستبعد الاهتمام بموت 
الطاغية وتتخصص فى تقدير التضحية بالحب فى سبيل الشرف. ويلاحظ أيضًا 
أن الفرنسيين يفضلون التراجيديا على الكوميدياء وتؤكد مناقشته للكوميديا على 
وضاعتها كنوع أدبى. 

ظلت الكوميديا عندنا لفترة طويلة وضيعة وقليلة الشأن» بل وينظر إليها 
على أنها مشينة» نظرً! لأنها تحولت إلى نوع من المهزلة 188506 التى مازلنا 
نستبقيها فى نهاية بعض مسرحياتنا التراجيدية» ولاشك فى أنتها بلا فن أو جمال» 
ولا تستهوى إلا أسافل الناس الذين يجدون متعة فى الكلمات والأقعال الفاحشة 
المخزية (2, 


كان فقى كتاب كورنى نفسه ثلاث أطروحات :تلام نك نم1 (1570) 
أقل تقديرا لأرسطو إلى حد ماء وللقواعد التى يفترض أنها مستمدة من كتايبه فن 
الشعر وللأفكار القديمة الخاصة بالعواطف الملائمة للتراجيديا. ويرفض كورنى 
عنف التراجيديا اليونانية باعتباره غير ملائم للجمهور الحديث - الذى لا يمكن 
أن يتصور زتى المحارم - ويدافع بوجه عام عن ممارس ته الخاصة المتمثلشة قى 
كتابة نوع من التراجيديا يقوم على الحب والشرف بدلا من عواطف الخوف 
والشفقة التى تستبعد أية عواطف سواها. وتوحى هذه الفكرة بققة فرنسا فى قيمها 
الثقافية الخاصة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر (وهى ثقة ليست 
واضحة على الإطلاق فى إنجلترا كما سنرى)!". 


)"١(‏ ععوداذ عنأنكزه أبك عأملاآ :77 قة .كققهكا ماكتاعمظ ,111621 يلك :24111 هما ,عقوع انك ”نآ 

(1) لمناقشة الطبيعة الخاصة للتراجيديا فى القرن السايع عشر بوصفها أطروحة 556ناهه15ك أى "آلة لإلنصاق 
المعنى الصائب الحقيقى بتشاطات الإنسان فى المجتمع ونشاطات الإنسان فى الطبيعة" 0م776 ,55ا1*6 
التق 7 2114 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عصسّر- 0 5 2- للمسرح 2)11/4:-11575٠0(‏ بقلم :ماكسيمليان إى نوفاك 
م ا ل ا ا ا ب 


يقول سان إفريمون 531111-1597650000 على سبيل المثال فى أطروحة 
حول الإسكندر الأكير ع7 «تصدء[4/ :م2 ن! كتاة 10155611311019 : 


أن نطرد الحب من مسرحياتتا التراجيدية باعتباره غير خليق بالأبضال 
يعنى أن تسلبها ذلك السحر السرى الذى يوحد أرواحنا بأرواحهم من خلال 
رابطة معينة تتواصل بيتنا. ولكن عندما ننزلهم إلينا من خلال هذه العاطفة 
المشتركة» لا ينبغى علينا أن ننزلهم دون مستواهم أو ندمر ما يمتلكونه زيادة 
على البشر العاديين. وإذا التزمنا بهذه الفطنة:» يمكنتى أن أؤكد أنه لا توجد 
موضوعات لا يمكن فيها تقديم مثل هذه العاطفة العالمية - الحب - تقديمًا 
طبيعيًا خاليًا من العنف (. 

يقول سان إفريمون إنه مادام الجمهور يستمتع بمشاهدة النساء على 
خشبة المسرحء قلابد من تصويرهن بطريقة تجعلهن يعبرن عن العواطف القى 
تجعلهن فى غاية الجاذبية والتى يفترض أنهن ذوات صلة بها. بالمثل يعتقدء 
على غرار كورنى وخلافا لأرسطوء أن العصر يستمتع برؤية الفضيلة 
النموذجية فى مأزق. وختم سان إفريمون مقالته عن التراجيديا القديمة والحديئة 
بما أسماه "قكرة جديدة وجريئة": 

فكرة جديدة وجريئة عندى... ينبغى علينا فى التراجيديا قبل أى شسىء 
آخر أن نعتنى بالتعبير الجيد عن عظمة النفس التى تثير فينا إعجابَا رقيقا. ومن 


خلال هذا النوع من الإعجاب تفتتن عقولنا أيما افتتان وتنهض شجاعتنا وتتأثر 
أنفسنا تأثرا بالغال"). 


)6 صو .كسصهط طكتاعدظ :210-20 كعمنا ,11 ,عدمعم عه كمءصيه0) ,"عملصدوعاة لصد0 ع1" 
اننا 

(9) ع3 عل «بعتعمماة هه عاجه/نا :11 .عهقت «اعتلعدظا :ك1 رعوممم د عع«ممت0 ,لدممعظ-امتدك 

.11 لمكا 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ١51١‏ 5- المسرح (1770--174١)؛‏ بقلم:ماكسيمليان إى نوفاك 


يهيئ سان إفريمون بدفاعه عن الإعجاب "الرقيق" المشهد النقفدى للمسرح 
الجديد لراسين 1830106 بتركيزه على الشخ صية والعواطفء وهو مسرح مهد 
الطريق لفكر دوبو فى القرن الثامن عشر. . 

فى أثناء ذلك غلب مذهب 'كلاسى" أشد صرامة على كتابات رينيه رابان 
دأم22 28626. ولكن بالرغم من أننا نخطىء إذا اعتقدنا أن أرسطو الذى 
يتحدث عنه رابان لم يكن شخصية مبتدعة فى القرن السابع عشر لا تقل ابتداعا 
عن المسرحيات التى ينقدها (رابان)» إلا أن ولاءه لأرسطو ولنماذج القدماء كان 
ما زال ذا قوة لا يأس بها كان رابان قاسيًا على الميل الفرنسى إلى جعل الحسب 
الموضوع الرئيسى فى المسرحيات التراجيدية. وشرع في هجومه على "'ملاطفة 
النساء" 2112231490 بالثناء على الشخصية القومية للفرنسيين. 

ربما اضطرت أمتنا الملاطفة للنساء بطبعها اضطرارا أملته طبيعتنا إلى أن 
نشكل لأنفسنا نظامًا جديدًا في التراجيديا يناسب مزاجنا. كان اليونان - الذين كانوا 
دولاً جماهيرية وكانوا يكرهون النظام الملكى - يجدون متعة فى عروضهم 
المسرحيةء فى رؤية الملوك أذلاء؛ء وذوى الحظ الوافر فى حالة دمار؛ ذلك لأن 
التمجيد كان يحزنهم. أما جيراننا الإنجليز فيعشقون الدم فى رياضتهم نتيجة لمزاجهم 
الدموى» وهم متقوقعون؛ ومنعزلون عن باقى البشر. أما نحن فأكثر إنسانيةء» علاوة 
على أن ملاحظة النساء تتماشى مع أخلاقناء واعتقفد شعراؤنا أنهم لا يمكنهم أن 
ينجحوا على المسرح إلا من خلال العواطف العذبة الرقيقة وريبما كانوا علسى صواب 
فى ذلك؛ لأن العواطف الممثلة تصير فسى الواقع مشوهة وتافهة ما لم تقم على 
عواطف تتوافق مع عواطف المشاهد. وذلك يلزم شعراعنا يبأن يناصروا بقوة ميزة 
ملاطفة النساء على المسرح. وأن يحولوا موض وعاتهم نحو الحب والرقة لكى 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر-- 771 -- 0 - المسرح (1/40-1550). بقلم نماكسيمليان إى ثوفاك 


يرضوا النساء اللاتى جعلن أنفسهن حكاما لهذه التسليات واغقصبن حق إصدار 
الأحكاءل ). 

يتظاهر رابان بأنه يذعن لذوق عصرهء فى حين أنه فى الحقيقة ينعى ضياع 
العبقرية اليونانية. وهو يلوم التأثير الإسبانئى لإدخاله المكائد الغرامية ويقترح أن 
يحاول الفرنسيون أن يقدموا مسرحا خاليا من هذه الحماقات. قد يكون موقف رابان 
المعادى لمثل هذه الممارسات المعاصرة هو الذى ألهم مترجمه؛ توماس رايمر 
11 21801335 أن يشن هجومًا أكشر شراسة على العروض المسرحية 
الإنجليزية. 

وجد رايمر عند رابان نبرة أخلاقية عالية. وبالرغم من أن منهج رابان 
يبدو للوهلة الأولي معزرا لنقاش هوراس المقنع الجامع حول المفيد والممتعء فإن 
رابان يؤكد بشدة على الغاية الأخلاقية للشعر: 

إن كل الشعر الذى ينزع إلى قساد الأخلاق مخالف للأصول المرعية 
وباطل» وينبغى علينا أن ننظر للشعراء باعتيارهم عدوى عامة وأخلاقهم ليست 


نقية210, 


فى الواقعء المسرح التراجيدى عند رابان عبارة عن قاعة محاضرات 
يتعلم فيها الجمهور أن يميز تمييزا أخلاقيا بين كليتمنسترا 1(/1677065062© التسى 
تستحق القتل ؛ لأنها قتلت أجاممنون 4837303612107 وهيبوليتوس 1110201[/]45 
الذى يموت بالرغم من .كونه فاضلاً تمامًا. وهكذا تكون التراجيديًا علاجا بالتى 
كانت هى الداء ع؟تات 18022600341116 للغرور وجفاء القلب. وبالنسبة للذين 
يشعرون بشفقة بالغة أو خوف مسيطر قى طبيعتهم؛ تكون التراجيديا بمثابة منظم 


)٠١(‏ مه كنم ارعع 1ك ,تعدز!1 درها 305 2[اكصمدط طمتاعوصظط 250 نمناءء5 ,11 ,دماج 18/1 ,متمهع 
1 
)١١(‏ دعأمماىة4 انه كملاع آن؟! ,تعصطرا .كمقنا طاوتاعومظط :غ11 ممناعع؟ 1٠١‏ ,مملسع الة 12 ,متمة 1 
.لآ «متاعو5 ,1آ ,عئنامء :1 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 71 -- 0- المسرح (17/40-1170)» بقلم :ماكسيمليان إى نوفاك 


لهذه المشاعر بأن تعلم المشاهد أن يشفق فقط على أولتك الذين يستحقون الشفقة» 
وتظهر - من خلال كشف الأشياء المرعبية التى يعانيها العظماء - أن ماهو 
شائع عند كل البشر لا ينبغى الخوف منه. ولكى تعلّم التراجيديا هذه الدروسء. 
ينبغى أن تثير عواطف النفس. ويبدو أن رابان» مثل العديد من كتاب التراجيدياء 
يجد فى هذا النشاط للعواطف - أى فى التخفف من ركودها المعتقاد - مصدرا 
للمتعة الأصيلة. ويختتم رابان نقاشه بنبرة أخلاقية. مؤكذا - مشل لوبوسو -ههلآ 
51 الذى أصر على أن كل الحبكات الأدبية مهما كانت معقدة تحتوى فى 
لبها على درس أخلاقى تعليمى وبسيط نسبيًا 9" - على التزام المسرح يرفع 
شأن أذهان جمهوره بأن يقدم له نماذج ذات أعمال عظيمة. وبالرغم من أن 
تطوير صيغة "العدالة الشعرية” ترك على عاتق رايصر للنهوض يه.ء فإن الفكرة 
كانت كامنة فى القواعد الفرضية التى أملاها التقاد الفقرنسيون فى القرن السابع 


2 


حسر - 


يلمّح رابان إلى مفهوم وجد فى جولدسميث ]00105501 مؤيدَا أكثر حماسا له 
خلال القرن التالى» ألا وهو تصور مؤداه أن التراجيديا والآداب عامة ليست دولية وأن 
كل أدب قومى له جوهره الفريد الذى يعبر عن شخصيته القومية الفردية؛ ولذا عندما 
يتحدث رابان عن الكوميدياء يخص بها الإيطاليين الذين يعدهم "كوميديين بطيعهم". 
وبالرغم من عبقرية موليير 84011856: فإن الملهاة المرتجلة 206ة'0611 0132عتصطه © 
الإيطالية غلبت على صورة الكوميديا طوال القرن السابع عشرء وتقدم لنا لوحات فاتو 
6210 الرائعة لشخصيات من الفرقة المسرحية الإيطالية فى باريس موسوعة لرسم 
الصور الركوكو /[1[م 10020812 20000 والمهارة الفنية. بالطبع تدرب موليير فى بداية 
حياته الفنية على النمط الإيطالىء إلا أنه خرج عليه ليخلق مسرحا من ألمع المسارح 
الكوميدية فى ذلك العصرء وبالإضافة إلى ما حققه على خشبة المسرح وتحوله إلى قدوة 
لغيره» ترك لنا تعليقات قليلة صارت مهمة لنظرية الكوميديا. ففى تمهيد مسرحية طرطوف 


)١"(‏ متتكققم ,عنواصة ممم ياك 16أه77 ,لاو805 عمآ 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 7+1 -- 0- المسرح (770١-1740)؛‏ بقلم:ماكسيمليان إى نوفاك 


6 ع1 قدم موليير مسرحيته على أنها تسلية غير مؤذية» مدافعًا فى الوقت نفسه 
عن الدور الجاد للكوميديا بوصفها مصححة اجتماعية - خاصة لأولتك الذين حاولوا أن 
يقمعوا المسرحية - وبمجرد التسليم بهذه الغايات أصبح موليير قى وضع يخول له الدفاع 
عن شكل من أشكال المحاكاة الأدبية ينبغى فيه أن يتم تصوير المنافق كما هو إذا أردنا 
للعمل أن ينجح» ويلجأ مولييرء بوجه من الوجوه؛ إلى فلسفة الجمال الواقعية العملية - 
بدلاً من النموذج العقلانى السائد - باعتبارها حجر الأساس فى دفاعه. (كان هذا الدفاع 
مشابها للدفاع الذى استخدمه كتاب المسرح الإتجليز عندما اتهمهم كولير 06011162 
بالفحش والبذاءة فى نهاية القرن السابع عشر). هناك وثيقة ثانية بعنوان خطصاب حول 
كوميديا الدجال «لاء1ى0ج1”آ '1 06 0116416 4[ جلاى 161476 (11717) تنسب أحياتنا 
لموليير» ولكن قد يكون كيرو دو لاشامبر ع5 تتتقطن) 12 عل نندعئن0) هو الذى كتبهاء 
وهى عبارة عن دفاع عن أسلوب موليير فى كتابة الكوميديا وتحليل للعناصر النفسية التى 
تولد الضحك. ويصر الخطاب على البرود الجوهرى للكوميديا وقدرتها على أن تفصل 
الجمهور عن التعاطفء ويحتفظ هذا الإسهام فى نظرية الكوميديا بمغزاه فى منطقة كانت 
فيها الأفكار النقدية قليلة وغير كافية. 
_-)- 


ياستثناء ترجمة جونسون 308508 لكتاب فن الشعر لأرسطوء يمكن 
القول بأنه لم يكن هناك أى شبيه بنظرية فى المسرح فى إنجلترا قبل عام 
6٠‏ :» ولم يكن فى فترة إغلاق المسارح ما يمكن استخلاص نظرية منه. 
وعندما عاد الملك تشارلز الثانى إلى إنجلتراء تمت استعادة الملكية مرة أخرىء. 
وعند التأريخ لحكمه. ظهرت الخرافة القانونية المتمثلة فى أنه صعد إلى العرش 
بعد قتل أبيه تشارلز الأول مباشرة - نقول ظهرت فى كل الوثائق» ولكن لا 
يمكن أن تسود مثل هذه الخرافة فى عالم المسرح. فلقد أغلقفت خشبات المسسرح 
لمدة عشرين عاماء وتتمثل الفكرة التى تخلالت ملاحظات جيمس شيرلى 731265 
51116 إلى القارئ فى طبعة القطع الكبير لبومونت وفلتشر 28621021084 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر ‏ 75 «- المسرح (1740-1170). بقلم:ماكسيمليان إى نوفاك 


)16 له عام ١7417‏ فى أن المسرحيات يمكن الاستمتاع بها قراءة أكثر 
من الاستمتاع بها على خشبة المسرحء ذلك لأن مسرح الذهن يسمح بإسقاطات 
متخيلة لا حصر لهاء فى حين أن المسرح الممثّل يملى شروطه على الخيال. 
وبالرغم من هذه السلوى فى زمن الحظرء قامت محناولات عديدة ليبدء عروض 
مسرحية حتى قبل أن يصل الملكء وانتقلت فرقتا توماس كيليجرو 771501035 
11111872 ووليم ديفينانت 1021768324 111131503/ا بسرعة لتأسيس ربرتوار 
مسرحى. وتقسيم مخزون المسرحيات القديمة وظل رصيذا مسرحيا للاستمداد 
منه لكن ماذا عن المسرحيات الجديدة فى عصر استعادة الملكية؟ فى العادة 
اتخذت النظرية المسرحية - خاصة على يد جون درايدن:؛ ألمع ممارس لها قسى 
إنجلترا - شكل التمهيد الذى يرافق النسخ المطبوعة من مسرحياته ويسوغ 
ممارساته المكتوية» وعندما صارت هذه التمهيدات جزءًا من طبعات مجمعة بعد 
عام ١٠7٠١‏ شكلت مادة تقدية ألمعية وإن لم تكن متسقة- 

لكن إذا كان من الواجب اختراع نظرية للدفاع عن ممارسة معيقةء قفما 
الممارسة التى تناسب جمهور عصر استعادة الملكية أبلغ مناسية؟ ظل المسرح 
الإنجليزى معتمدا إلى حد ما على تقاليده المحلية. يقدم درايدن شكسبير فى 
مقدمة مسرحيته العاصفة )١15717(‏ على أنه قوة من قوى الطبيعة:؛ أى شجرة 
غذت ثمارها الوفيرة بن جونسون وقلتشر. 

من قبر شكسبير 

ذلك القبر القديم الميجل 

انبثق هذا النهار 

وتبرعمت مسرحية جديدة منعشة 

شكسبير الذى لم يعلمه أحد 

منح فلتشر فى البداية الابتكار 


ومنح جونسون الدءوب بعده القن 
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فهو ملك سن لرعاياه هؤلاء قانونا 
وهو تلك الطبيعة 

التى يصورونها ويرسمونها 
بلغ فلتشر ذلك 

الذى ينمو على قممه 

بينما زحف جونسون 

وجمع كل ما فى أسفلها 

هذا استوعب حبه 

وذاك استوعب مرحه 

أحدهما يحاكيه للغاية 

ويحاكيه الآخر أفضل منه )١9‏ 


يبدو أن شكسبير حصل على درجات عالية نظرًا لنوع السحر الفريد فى 
هذه المسرحية الذى يهدف إلى تعزيز سمعته بالإضافة إلى سمعه خلفه المزعومء 
السير وليم ديفينانت» إلا أن هيئة المحلفين كانت فى هذه الفترة مازالت مخطئة 
فى تحديد أئّ من هذا الثلاثشى سيشغل مكانة العبقرى الأعظم فى المسرح 
الإنجليزى. كان جونسون يعد أكثرهم علماء إلا أنه كان أقلهم شهرة» وكان فلتشر 
أكثرهم شهرة» لكن يبدو أن الكاتب المسرحى درايدن وجده أقل قابلية للمحاكاة. 

كتب ثلاثتهم مسرحيات كانت أقل تنظيمًا من المسرحيات الفرنسية وأقل 
إثارة من المسرحيات الإسبانية المعاصرة بحبكاتها التى تقوم على المكيدة 
والقنكر؛ وداقع درايدن ومعاصروه عن المسرح المحلى لتتوعه؛ ولكن مسع 
الهجوم على المسرحيات الإنجليزية الذى بدأ على يد سورييير 50,1856 عام 
7 واستمر على يد فولتير وريكوبونى 1010005201821 فى القرن الثامن عشرء 


13 بمعو2آ ابام ل كإه كعأرمه‎ 36 )١"( 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر 1< - 2- المسرح (570١-1740)ء‏ بقلم :ماكسيمليان إى توقاك 


عند تمد شخصية بخيل» جعلوه يرتكمب أحط الأفعال التى تمست 
لا يبالون إلا بالأجزاء وهل ترد أحدها تلو الآخرء ولا يعيرون اهتماما بالعمل 
ككل 


دافع توماس سبرات 2+6+م5 1120335 فى رده على سورييير عن أصالة 
المسرحيات الإنجليزية بما فيها من “تنوع أكبر فى الأفعال" وقربها الأوثق من 
الحياة الواقعية فى استخدامها تلشعر المرسل وليس الشعر المقفىء وفى مزجها 
بين الشخصيات رفيعة الشأن ووضيعته» أما الفرنسيون فيقول سبرات يبدو أتهسم 
يستمتعون على نحو غريب ب 'المتعة الوقورة للشعر الملحمى التسى تشبهها 
التراجيديات الفرنسية' 2'). 

بالرغم من أن سيرات ربما كان غاضبًا مسن جراء الإهانة التى لحقت 
بإنجلترا - لدرجة الدفاع عن الطعام الإنجليزى باعتباره أكثذر صدقا من الطهى . 
الفرنسى - فإن هذه الفترة شسهدت الهيمنة الفرنسية قى السياسة والفنون مما 
أصاب المدافعين عن المسرح الإنجليزى بقلق بالغ. ربما عة سبرات "البطولي" 
مملا وغير إنجليزىء إلا أن هذا البطولى كان الشغل الشاغل للعصر. قال 
ديفينانت فى تمهيد جونديبرت +7ع607418 (1100) الذى يخاطب فيه هويز 
5 بأن الشعر البطولى سيلهم الشعب بأداء فروض الولاء والطاعة 
لأكابرهم بخلق صورة للعظمة يمكن أن يطمح إليها الأمراء والنبلاء وستخلق 
إحساسًا بالرهبة فى نفس المواطن العادىء واعتقد ديفينانت أنه يمكن نقل 
البطولى من خلال المسرح بواسطة القصيدة البطولية. 


)١ (‏ فبماعاظا م1 عههره!! 4 .كمه" طكتاعمطا رءمرعععاعممة نت عجمرم/! ب 'ل ابمارهاء؟! رعموغتطارومد 
د )١9(‏ 168 .م مفاتبعأآع د وا عععنزملا 4 5 'ع501165 ص1 ,15مةقهندء5ى08 بأنقوود 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- لم7 -- 2- المسرح (+17/40-1173): يقلم :ماكسيمليان إى نوفاك 


كان بإمكان كتاب المسرح الإنجليزء فى بحثهم عن صور العظمة:» أن 
يجدوها في المسرحيات الإسبانية التى يطلق عليهسا اسم "المعطف والسيف" 
42 7< 0024 التى تمتلك فيها الشخصيات البطولية إحساسا ساميًا يالسشرفء 
أو فى المسرح الفرنسى بأيطاله وبطلاته الذين يسعون وراء إحساس بالمجد أو 
الشرف الشخصىء ويبدو أن التجاح اللافت لمسرحية صمويل تيوك 53122061 
عكانا1' مغامرة الساعات الخمس كيياهم1 عباط ره 4467116 7716 عنام 
177 أوحى بأن مسرحيات إسبانيا الجادة ستكون المسؤثر الأساسيى علسى المسسرح 
الإنجليزى ونظريتهء إلا أن النموذج الفرنسى هو الذى سادء فى حين أن المؤثر 
الإسبانى الأساسى ظهر فى كوميديا هذه الققرة. وتم تمثيل ترجمتسى مسرحيتى 
كورنى لوسيد 14) 16 وبومبى تإء 202 عام 21177 15371ء وقَام روجر 
بويل 80[/16 66ع20 إيريل أوريرى 011659 04 8341 بتمثيل أول مسرحية 
بطولية إنجليزية مقفاة فى دبلن عام 577٠ء‏ وهكذا ابتدأ شكلا هيمن علسى 
المسرح الجاد فى إنجلترا حتى عام .١1/1/‏ 

عندما داقع درايدن عن المسرحية البطولية المقفاة الجديدة فى كتابيه مقالة 
فى الشعر المسرحىء, وضع أفقضل حججه بين المتجادلين الأربعة على لسان 
نيندر 711698066 المتحدث بلسانه» بالرغم من أن المتحاورين الآخرين - الذين 
يمتلون المسرح القديم (كرايقتس 01165)) والمسرح الفرنسى الحديث (ليسيديوس 
5 والمسرح الإنجليزى الأقدم (يوجينيوس 5نائلاء81186) فى اتباعهم 
لمنهج ارتيابى فى إعداد الحجج يحرزون أيضا بعض النقاط الممتازة. ويتقفق 
الأرينة فين يذلزة المداطر طحني تعر يقن التسرهية بانينا اتيمووة سنتائقة ونعقية 
بالحياة للطبيعة البشرية» تمثل عواطفها وأمزجتهاء وتقلبات القدر التى تخضع 
لهاء وذلك بهدف إمتاع البشر وتعليمهم') يذهب يوجينيوس ونيندر إلى أن 
المسرح الإنجليزى أكثر حيوية من مسرح القدماء أو المسرح الفرنسى الحديث» 


(17) 11لك ركاء ملا 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر_ 74 - 8- المسرح (1740-1770)؛ بقلمنماكسيمليان إى نوفاك 


بالرغم من فشل الإنجليز البين فى الالتزام بوحدات الزمان والمكان والحدث. 
ويفحص نيندر مسرحية جونسون إبيسسين 551676 فحصنا دقيقاء ويققترح أن 
يتبع المسرحيون الإنجليز هذه القواعد الآلية للمسرح إذا شاءواء ولكنه يوضح أن 
الكتابات الفرنسية تفتقر إلى تنوع الكتابات الإنجليزية وثرائهاء ويدل تلك على 
مفارقة أكيدة؛ ذلك لأن درايدن فى أثناء انشغاله ياقتباس حبكاته المسسرحية من 
المسرحيات الفرنسية والإسبائية» يستمد مواقفه النظرية أيضًا من المصادر 
الفرنسية ومن باقى دول أوروبا. وبالطريقة نفسهاء يتخلسى عن '“الطبيعى" السذى 
استعمله سيرات ليواجه به سوربييرء فى سبيل الأثر الفنى البالغ» خاصة فى 
دفاعه عن القاقية فى مسرحياته الجادة. وبالطبع لا يوجد شىء أكثشر فرنسية فى 
مسرحيات درايدن البطولية من استخدامه للقافية. 

بعد نجحصاح مسرحية غزو غرناطة هلهانه:2) /[0 0201:1151 71716 عام 
, أعلن درايدن انقتصار المسرحية البطولية كشكل على مسرح 'العصر 
الأخير" فى كلمة الختام للجزء الثانى من المسرحية وكذلك فى مقالة عن الشعر 
المسرحى للعصر الأخيرء وتهاجم المقالة الأخيرة شكسبير على أنه يكتب فى 
العادة "دون مستوى أكثر الكتاب إملالا” من كتاب عصر استعادة الملكية: ويهاجم 
جونسون لاقتقاره للابتكار وفلتشر لعدم اتساقه» وفى مقابل ذلك جر درايدن على 
نفسه عاصفة من التقد ('). ولكن الشكل المسرحى الجديد المنتتصر عند درايدن 
لم يستمر بعد نهاية العقد تقريبا. ومن بين آثار ذلك الشكل كما مارسه درايدن 
كانت هناك لحظات جرأت فيها الشخصيات البطولية على تمثيل تفسها فى 
مواضع عظمة متطرقة للغاية لدرجة أن الجمهور استجاب لها بنوبات ضحك 
عصبىء وكان ذلك أثرًا يمكن أن ينزلق بسهولة إلى المسرحيات الهزلية إذا قام 
بها كاتب مسرحى أقل مكانة» ومع مثيلة معقولة لمسرحية بطولية على طريقسة 
درايدن كمسرحية إمبراطورة المغرب معع1407<0 “زه كوه «صبطط 776 )1١6177(‏ 


)١7(‏ 1 ,يعار ملالا 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ./710 -- 8- المسرح :)١740-11570(‏ بقلم تماكسيمليان إى نوفاك 


كتبها إلكانت ستل 5616 8113022 انفجرت نوبات ضحك أكبرء وكاتنت النهاية 
وشيكة. كان بكنجام 810011381337211 قد حاكى بالفعل المسرحية البطولية محاكاة 
ساخرة فى مسرحيته التجربة المسرحية (البروفة) [هكجمء2ء7 776 (511١)ء‏ 
ولكن الذى قضى على المسرحية البطولية فعلا كان الجدل بين ستل والثلاشى 
درايدن وشادويل 11ا5823080 وكراون 0701726). وعند الرد على اتهامه 
باستخدام الاستعارة بطريقة متطرفة وسخيفة» استطاع ستل أن يبين أنه تقريبئّالم 
يفعل شيئًا لم يفعله درايدن نفسهء وانتهت محاولة تصوير ستل على أنه 'هاو 
متحمس فى الشعر" يستخدم الاستعارة بطريقة جامحة وغير دقيقة بإثيات أن 
أمير الشعراءء جون درايدن» كان يفعل ما يفعله منافسه. ومن الوجهة النظرية»ء 
أرجعت هذه المحاولة المسرح الإنجليزىء بعيدًا عن المشل البطولى الأعلى الذى 
أوصى به ديفينانت وهوبزء إلى الشعر المرسل وحولته إلى تعبير أكشر 'طبيعية" 
عن العواطقفء» ولم يسر فى هذا المسار درايدن وحدهء بل وسار فيه توماس 
أوتواى 065/2 11202325 وتاثانيل لى عع.آ اعتصقط)ة11. 


بالرغم من أن درايدن ظل أهم متحدث نقدى بلسان المسرح.ء فإن فشله 
فى تأسيس الشكل المصطنع تمامًا للمسرحية البطولية جعله عرضة لهجوم ناقد 
منهجى مثل توماس رايمر. عندما نشر كتاب رايمر تراجيديات العصر الأخير 
ع4 أكسهط 11 0 17860165 فى خريف عام 05178 كان درايدن قد فرغ 
من كتابة مسرحيته كله فى سسبيل الحسب م1 707 4171 وهى مسرحية مكتوية 
بأسلوب الشعر المرسل اعتقد فيها أنه اكتشف فى الاستخدام الكثير للاستعارة 
عند شكسبير ودانيال 1288161 وكتاب المسرح الآخرين فى العصر الإليزابيشى 
مفتاحًا جديدًا مهما لكتابة المسرح الشعرىء وانتقدت استجابته الأولى أفكار 
رايمرء وطورء فى بعسض الملاحظات التى اتخذت عنوان "عناوين رد على 
رايمر"'؛ء عدذا من المواقف الجريئة عن تفوق السسرح الإتجليزى فى إثارة 
العواطف من خلال شعر ذى مستوى أعلى بكثير مما يمكن اكتشافه قى المسرح 


موسوعة كمبريدج فى اننقد الأدبى- القرن الثامن عشر-- 71/١‏ 8- المسرح ,)١174.-1770(‏ بقلم :ماكسيمليان إى نوفاك 


الفرنسى» ومن خلال استكشاف مجموعة منتقاة ثرية ومتنوعة من الموضسوعات 
التراجيدية التى أراح الفرنسيون أنفسهم من عبئها بإصرارهم على تناول الحب 
دائمًا. فى الوقت الذى نشر فيه درايدن مقالته أسس النقسد فى التراجيديا الى 
صدر بها مسرحيته ترويلوس وكريسيدا - وهى محاولة منه لتحويل هجاء 
شكسبير التراجيدى إلى مسرحية تراجيدية على غرار المسرحيات التراجيدية 
الفرتسية المعاصرة - أذعن درايدن لإصرار رايمر اللحوح على أن تراجي_ديا 
"العصر الأخير"» لم تنجح على خشبة المسرح إلا بفضل التمثيل الممتازء 
ومن غير المنطقى أن يستمر إمتاع الجمهور الإتجليزى الحديث بشكل أديى 
أظهر العنف على خشبة المسرح وانتهك كل القواعد المعقولة للمسرحء وخالف 
"العدالة الشعرية" 

تجد فى منهج رايمر بعض عناصر المعركة بين القدماء والمحدثين نرى 
فيها صورة للمحدثين وهم يطورون أنفسهم بالتعلم مباشرة من كتاب التراجيديا 
اليونانية ويخلصون أنفسهم من ماضيهم "القوطى". وبما أن درايدن تياهى يتفوق 
السرح الذيف على كتلب: اضر افيس كان طيكه أن يق حسما فسن 
موقفه التقدى.الخاص من كتاب رايمر تراجي ديات العصر الأخير..ولكن بدلاً 
من أن يكرر درايدن ما أكده رايمر تأكيدا متزمتا للغاية» اختار أن يرجع إلى 
المصادر الفرنسية التى رجع إليها رايممرء خاصة نقد رينيه رايان ونكولاس 
بوالو ورينيه لوبوسو. وتحت تأثيرهم ينبذ 'الحبكات الإسبانتية [التى لا تتماشى 
مع الأصول المرعية التى تتراكم فيها حادثة فوق الأخرىء والتى يمكن أن تكون 
أولاها أخراها على نحو معقول]*)ء وقبل نظرية فى الشخصية تغلب عليها 
عاطفة وحيدة بوضوح ويتم فيها لاط عن اللياقة وفقا لوضع الشخصية فسى 
المجتمع؛ وينتقد شك سبير لغموض اللغة والفكرة. وتحت تأثير بوالوء يتهم 


)١4(‏ .2111 ,العملا 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر-. 1/٠‏ - «- المسرح (1/40-1170). بقلم:ماكسيمليان إى توقلك 


شكسبير بتفخيم الأسلوب 60506856: أى بتشويه السمو الأصيل7*'). وبسالرغم 
من أن درايدن يضيف أنتقادًا قليلا لراسين وقدرا من الثناء على شكسبيرء ققد 
جعل نقده متسقا تمامًا مع النقد الفرنسى فى كل المفاهيم المهمة تقريبّاء وبعد هذا 
الالتزام بالمثل الفرنسية العلياء خفف درايدن فى تعليقاته النقدية اللاحقة من حدة 
موقفه واستسلم للمطالب العملية لجمهور المسرح-. وبالرغم من أن درايدن يبدو 
من آن لأخر ملتزمًا بالكياسة» فإنه لا يخفى بوجه عام تعاسته لانتصار الذوق 
الشعبى. 

أثبتث محاولة رايمر لكتاية مسرحية تراجيدية قى مسرحيته إدجار 
54807 فشلها الذريعء إلا أن مطلبه النقدى - المتمثل فى أن تظهر التراجيديا 
“العدالة الشعرية" فى نهايتها بمكافأة الخير وعقاب الشر بالإضافة إلى إصراره 
على عقلانية القواعد - كان مؤثرً!ا فى تشكيل التراجيديا خلال القرن الشامن 
عشر. ربما كان نكولاس رو 1016 2110520135 - أشهر كاتب مسرحيات 
تراجيدية فى إنجلترا خلال القرن الثامن عشر - متاصرا لشكسبيرء إلا أن 
شكله الخاص فى 'تراجيديا العنفاية الإلهية" '3ل0عع1528 20121ء10مع2 كان 
أخلاقيا على نحو نموذجى فى مرماه وكان فى مجمله فرنسيا فى تصميمه. كان 
النجاح الرائع لشكسبير على خشبة المسرح توبيقا حيّا لنظريات المسرح التى 
وضعها التقاد الفرتسيون» ولكن من الملاحظ أنه تمت محاولات لمراجعة 
مسرحيات تراجيدية مثل هاملت وعطيل لإخضاعها للوحدات الثلاث للزمان» 
والمكان والحدث» ومن الملاحظ أيضًا أن مسرحيات مثشل أنطونيو وكليوباترا 

التى لم تكن قابنة لمراجعات من هذا النوع لم تحظ برواج قط. 

وجد الممثل العظيم إدموند كين 1663 150120010 عند تمثيله للتراجيديات 
بالمقارنة بالمسرحيات الكوميدية أن التراجيديا سهلة» لكن الكوميديا صعبة» ويمكنتا أن 
نطبق هذا الاكتشاف على البيانات النقدية الخاصة بالكوميديا. وبما أن المنهج الأرسطى 


)١5(‏ .دم رسرل) عسمعءومععد]-نردءائه8 عمد 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 1/7 - 5- المسرح .)١740-1170(‏ بقلم :ماكسيمليان إى نوفاك 


جعل الكوميديا نوعًا من أنواع القبح» حق لناقد مثل درايدن أن يشكو من أنه يكتب فى 
إطار هذا الشكل المحفّرء وتمثلت إحدى طرائق رفع مكانة الكوميديا فى تمييزها عن 
المسرحية الهزلية 158506 بالرغم من أن مصطلح المسرحية الهزلية - باستثناء تطبيقه 
على الإيماءات الغريبة التى تقوم بها الشخصيات فى المسرحيات المرتجلة - كان يستخدم 
بوجه عام بطريقة ملتبسة لتحقير المسرحيات الكوميدية للكتاب المسرحيين الآخرين (أنا 
أكتب كوميدياء وهم يكتبون مسرحيات هزلية). وشمل أول جدل حول الكوميديا فى عصر 
استعادة الملكية فى إنجلترا شادويل الذى داقع عع لو لسيلة كوسننا الأمزجة ‏ لإلعمه© 
01585 ]0 لجونسون وعارض الكتّاب الجدد لكوميديا الظرف 0200© 7911 أمثال 
سدلى 560169 ودرايدن. وشكا شادويل من مسرحيات فيها 'يكمن الظرف... فى جلب 
شخصين إلى خشبة المسرح لإفشاء الدعابات وضرب أحدهما الآخرء مما يسمى المداعية 
الساخرة 26031116 [القافية بالعامية المصرية]ء ولا تأخذ فى اعتبارها أن هناك ظرقا 
وإيداعًا مطلوبين لإيجاد الفكاهة الحسنة والمادة الملائمة لها أكثر مما هو مطلوب لكل 
دعاباتهم الساخرة اللاذعة" ('). زعم شادويل أن لمسرحياته الكوميدية غرضا أخلاقيا أعلى 
وصنعة فنية أبرعء مما يلزم الكاتب المسرحى بالسخرية من الرذائل وخلق شخصيات 
يغلب عليها مزاج وحيد. ويورد تصدير درايدن لمسرحية غرام مساء 5ا'ع77عداظ :4 
2016 رؤيته لإنجاز كوميديا عصر استعادة الملكية فى “تهذيب... الغزل والاستهزاء 
الفكاهى والحوار" أكبر بكثير مما استطاعه جونسونء وهو يطالب بنوع من الكوميديا 
المهذبة باعتبارها مثلاً أعلى» ويقول بأن المتعة الناجمة عن الحوار بين شخصيات 
ظريفة تولدها 'لذة أكثر نبلا" من الض حك الناجم عن المسرحية الهزلية .)'١(‏ ومتل 
مؤلف خطاب حول كوميديا الدجال» ينظر درايدن إلى الكوميديا على أنها تخلق مسافة 
معينة بين موضوعات الضحك فى المسرحية وبين الجمهورء أما بالنسبة للجاندب 
الأخلاقى فى الكوميدياء فيتم طرح موضوعاتها الأخلاقية بطريقة غير مباشرة؛ لأننه 


)3٠١(‏ .1 رععلاعه/ة! ,كرعدمط وعاليرد ع:11 ها عمداعوط باأعسلقطك 
(21) .3 رودملا 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الئمن عشر- علبلا - - المسرح :)١7/4:0-١770(‏ بقلمتماكسيمليان إى نوفاك 


يشتغل فى البداية على الطبيعة الشريرة للجمهورء فتمثيل التشوهات يدفعهم للضحك» 
والخزى المتولد عن هذا الضحك يعلمنا أن نصلح الموجب للسخرية فى أخلاقناء وعلى 
ضوء هذاء تعد المتعة أول غاية للكوميدياء والتهذيب ليس إلا غاية ثانية» ويمكننا أن 
تستنتج منطقيًا أن الكوميديا ليست ملزمة بعقاب الأخطاء التى تمثلها بنفس قدر التزام 
التراجيديا بذلك!""). 

كان لاستياء درايدن من الضحكء باعتباره فعلاً يقلق شكلاً مسن الخزى 
والإحراج» صدى فى الكتب المعاصرة عن الأخلاق. فإذا كانت المسرحية 
الهزلية تسبب قهقهة علنية» فإن كوميديا الظرف تولد متعة فكرية ولا تسبب 
ضحكا إلا من آن لآخرء ويحاول تمهيد درايدن بتنوع استشهاداته من الروائع 
المسرحية الكلاسية أن يقهر خصومه بنوع من الترفع» ويوحى بيانه الختامى عن 
الصذنعة والبراعة الفنية بأنه هو وكتاب قلائل فقط القادرون على إنتاجٍ كوميديا 


يمكننا اعتبار كونجريف 008876076 أستاذ ذلك النوع من الكوميديا الذى 
أعجب به درايدن»: إلا أن بلاغة كونجريف لم تحاول أن تتتقص من الشكل 
انفسه. فمثل درايدنء جادل كونجريف فى سبيل البناء البارع للكوميدياء إلا أنه 
فى خطابه إلى جون دنيس عن الفكاهة فى الكوميديا طور نظريات المثير 
للسخرية كما أوردها موليير ودرايدن: "ليست الفكامة ظرفا أو حماقة أو عيبا 
شخصيًا وليست تصنعا أو عادة"» كما يقول كونجريفء "ومع ذلك كل منهها... 
تمت كتابته وتلقيه باعتباره فكاهة7”'). ما يقوله كونجريف عن الفكاهة - أى 
أنها تضرب بجذورها فى سمة شخصية ثابتة ومهيمنة - أقل جاذبية من تصوره 
للكوميديا باعتبارها خليطًا من عناصر بداية من "عيب شخصى' يقترن 
بالمسرحية الهزلية والكوميديا الوضيعة إلى 'العادة" التقى يقصد بها الكوميديا 


(19) غ1 رمالا 
("") مااك نبا 00آ يك دبع ااها ,علاعرع 0001 هآ 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 7٠/5‏ - 5- المسرح (1150--174), بقلم:ماكسيمليان إى نوقاك 


النابعة من أخذ شخصيات ذات مهن معينة ولهجة محلية ملازمة لها ووضعها 
فى سياق غريب عليها ('). وبالرغم من أن كونجريف استعمل كل عناصصر 
الكوميديا فى مسرحياته» فإنه يرى أن جوهر الكوميديا ينبع من التصنعء أى 
من الادعاء الاجتماعى. فعندما تتصنع الشخصيات شكلاً من أشكال السلوك (فسى 
العادة مثل أعلى يسانده كونجريف) ثم تك شف للجمهور مدى اختلاف سلوكها 
الفعلى عن ذلك تماماء تعرض نفسها للضحك. وهكذا فى مسرحية مثل مسرحية 
صاحب وجهين 7262167 ع[هاه7 776:» كل الشخصيات تقرييًا تعرض تفسها 
للسخرية والضحك بأن تتصنع فضائل ليست فيهاء وفى القرن التالىء كان لهذا 
المنهج فى الكوميديا تأثير كبير على فيل دنج 108ل1161» بأن يهذب مسرحياته 
الكوميدية والهزلية» وكذلك رواياته. 


ال 


بعد سنوات قلائل من خطاب كونجريف إلى دنيسء نشر القسيس 
الأنجليكانى الذى رفض أن يقسم يمين الولاء للعرش بعد شورة ١188‏ جيريمى 
كولير :0001116 16,60 كتابه رؤية موجزة لبذاءة المسرح الإنجليزى وفحشه 
«أكقاع اط 0/7 تاتله 17716 4ثنه ‏ كدعدء1يهله5 ع1 زه مك17 #رمى 4 
.)١15418--1537( ©‏ أحدث هذا الهجوم على المسسرح فى عصر استعادة 
الملكية» خاصة الكوميدياء تغيرًا كبيرا فى المسرح الإنجليزىء بالرغم من أن 
كتاب كوليّر لم يشمل اس تهجانا أخلاقيًا أكثر مما بينه وليم برين 902ذاا11/1 
6 قبله بنصف قرن إلا القليل. أما الجديد الذى قدمه فكان الجمع بين 
شكوى معهودة متصلة من المسرح ونوع على طريقة رايمر من النقد الأدبى 
اكتشف الفحش فى التعديات على اللياقة فى تناول كل زوجين تقريبا قى كوميديا 


)١4(‏ يذكر كونجريف استخدام "الفكاهة" 20115قناط و“على نحو فكاهى" /إا[05ا121112201150 يمعناهما الحالى» ولكن 
فى مقالة تشبه مقالات سان إفريمون عن مصطلح نقدى معين يفضل كونجريف أن يضيق معنى الوحدة 
المركبة للكلمات المقترنة ب "الفكاهة". 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ٠+‏ 0- المسرح (1/40-1570): بقلم تماكسيمليان إى نوفاك 


عصر استعادة الملكيةء واعتبر كوليّر خشبة المسرح تمثشيلاً مباشرا للعالم وتمكن 
من اكتشاف عبارات كانت بوجه عام تحقر رجال الدين فى كل مسرحية تقريبًا. 
ويما أنه اعستير أى استخدام للغة سبق استخدامه فى الكتاب المقدس مدنس 
للمقدسات» وقع كل حوار فى كل مسرحية تقريبًا موقع الشك. والأمم من ذلك 
تساعل كوليّر ما إذا كان من حق المسرح أن يدلىي يبيانات أخلاقية جادة عن 
المجتمع؛ فى حين أن رجل الدين يمكن أن يقوم بالشىء نفسه وبطريقة أكثر 
ملاءمة. وأتى تنطع كولير ثماره بأن تعدى الناس على الممثلين وتعرضت 
المسارح لخطر الشغب. وبعد أن تم تنقيح العديد من مسرحيات عصر استعادة 
الملكية» خاصة المسرحيات الكوميدية:. لكي تناسب تستورًا أخلاقيًا أكقفشر 
صرامة:» صارت غير ضارة وعديمة القيمة. ومالت المسرحيات الكوميدية 
الجديدة إلى تفادى انتهاك الحرمات» ونظرا لاقتقارها لأى نقد ساخرء صارت» 
فى العادة» مملة("'). 


فى الوقت الذى كتب فيه كونجريف ما كان واض حا أنه موااصلة 
للأسلوب المعروف باسم كوميديا عصر استعادة الملكية (وسيتواصل لينتهى 
برائعته حال الدنيا (كتبت بعد هجوم كوليّر) بدأ بعض كتّاب المسرح يدخلون قفى 
أعمالهم يعدا محزنا سيؤدى إلى شكل الكوميديا المعروف باسم "الكوميديا 
العاطفية" 005060 لهقاهعتستاوء5. ويالرغم من أن كو لى سيير 9ت0011©) 
ينسب إليه إيداع أول كوميديا حاولت أن تحقق أشرًا يمكن وصفنه بأنه 
حزن مسبهج 5202655 303:0115؛ فإن رتشارد ستيل ماع56 14100350 هو 
منظر وممارس الحركة الجديدة؛ فمسرحياته التى كتبت فى العقد الأول من 
القرن الثامن عشر قدمت مشاهد تتضمن لمَّ شمل ملينا بالدموع: ويسوحى هجومه 
على بذاءة مسرحية إثيرج عم8ء6ء)8 رجل على الموضة 14046 /0 ه14 فى 
مجللة سبكتاتر بمنهج فى تتاول الكوميديا كان من الممكن أن يرضصى 


(5؟) .ععتلمرزععط لععا مع تصق ع1 1 ,طامكد8 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 71/907 -- 0- المسرح (17/10-13760)ء بقلم :ماكسيمليان إى نوفاك 


جيريمى كوليّر. هيأت مقالات ستيل قراءه لتمهيد مسرحية "العشاق الواعون" 
5 اط كلاهةع015) 776 التى داقع فيها عن "بهجة لذيذة للغاية بالنسبة 
للضحك" باعتبارها شكلاً أرقى من أشكال الكوميديا ودافع عن الدموع التسى 
يذرفها الجمهور باعتبارها استجابة أفضل من الضحكل”) لعل إنتاج العاطفية 
المسرفة مسألة معقدةء إلا أن اللجوء إلى الأنواع النمطية من المواقف» 
مثل اللقاء بين الطفلة التائهة منذ زمن ووالدهاء بالإضافة إلى إخفاء المواقف 
الأيديولوجية إزاء النساء والفقراء»ء يشكل مزيجا من عناصر لم تكن أدبية 


عندما نشر دوبو كتابه تأملات نقدية حول الشعر والتصوير عام 21115 
كائت الحصركة نحو العاصر الجديد للعاطفة والصدق والتعاط ف قد 
ترسخت بالفعل. ففى بريطانياء كان جون دنيس قد استقر على العواطف الى 
يتيرها السامى باعتبارها أهم عقصر من عتاصر المسرحية وانتخب شك سبير 
باعتباره واحدا من "أعظم العباقرة الذين شهدهم العالم قى المسرح 
التراجيدى""), وكذلك واحدًا من أعظم كتّاب الكوميديا. ولا يترك كتاب دنسيس 
مقالة عن عبقرية شكسبير وكتاباته مجالا للشك فى أن الدراية بقواعد الكتابة 
المسرحية كانت ستحسن أعمال شكسبير [لو عرفها]ء ولكن فى الاستشهاد 
بصورة شكسبير عند ملتون باعتباره كاتا مسرحيًا "يصدح بتغريداته البرية 
المحلية", لا يزال دنيس يمجد شكسبير باعتباره عبقريًا "يحرك العواطفء خاصة 
"العاطفة الأم... الرعب"» ويخول له قدرات عظيمة على الحكم ومواهمب شعرية 
عظيمة. وبالمكل» وضح جون هيوز 11018265 1028 قى العدد رقم ١0”‏ 
من مجلة الجارديان 01:8741471) كيف أن شكسبير فاز من خلال قوة نظراته 


)١9(‏ .ورهماط ,عاععاك 
("") .(4) 11 ,مادملا امعنضن هآ 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر -- 1 - 2- المسرح (17/40-15370): بقلم :ملكسيمليان إى نوفاك 


النفسية الثاقية على عاطفة عطيل وشخصيته”). بدأت مقالة هيوز الثناء علسى 
قدرة شكسبير على رسم الشخصياتء وهى سمة غلبت على نقد شك سبير طوال 
القرن» وهى سمة أقر بها حتى بوب فى تمهيده الفاتر لتحقيقه لأعمال شكسبير 
.)١177١(‏ وبالنسبة لكل أولئتك النقاد - دنيس» هيوزهء وحتى بوب - كانت 
أسس النقد هى أسسه نفسها فيما بعد عند فولتيرء ولكن فى حين أن فولتير لم ير 
فى شكسبير إلا صورة الوحشء. ظل هؤلاء النقاد البريطانيون قادرين على 
إدراك ألمعية شكسبير. 


كان جان باتيست دوبو أول من أبدع نظرية منهجية فى التراجيسديا تقوم 
على التمثيل الواقعى وتحريك العواطفء وذكر فى بداية كتابه: "من الملاحظ أنتا 
نشعر بوجه عام بلذة أكبر فى البكاء من الضحك على تمثيل مسرحى"1". 
ومثل هيومء فيما بعد فى ذلك القرنء رأى دوبو أن العواطف كسس ولة وأن 
النفس البشرية فى حاجة إلى انطباعات الحواسء وتقوم التراجيدياء بدرجة أقلء 
بمضاعفة الإتارة العنيفة للعواطف التى يشعر بها شهود حكم إعدامء وأيّا كان 
الدرس المستفاد من ذلك المنظرء فهتاك فيض من الإحساس الخالص. وإذا كانت 
لمشاهدة حكم إعدام مباهجها الخاصة بالنسبة للقرن الثامن عشرء فإن التراجيديا 
- على حد اعتقاد دوبو - قدمت متعة أكبر ما دام الحزن لم يلوثها. 


ومن العجيب أن دوبو استند إلى نقاد إنجليز ليشكل بعض أفكاره؛ وأذعن 
لسخرية شاعر إنجليزى (درايدن) من الاستخدام المتطرف للحب فى 
التراجيديا الفرنسية ويستند إلى أديسون مرة أخرى؛ ليعترض على استخدام كورنى 
للغة المنمقة - بدلاً من العاطفة النبيلة الطبيعية - وكل ذلك لكى يقنع الآخرين 


(714) صرف هيوز النظر عن هجوم رايمر المطول على مسرحية عطيل فى كتابة رؤية وجيزة للتراجيديا 
)١11917(‏ باعتثباره ناتجا عن "حكم آلى” لناقد يفتقد الحساسية والإلمام بطبيعمة النفس البشرية ‏ 776 
كتاعطجوعا5 .لت ,جماه به 

(19) .1 بعدمقععاك!1 أمعللءن) بتمعوندا! مقسمط]' .كمه :آ ,كعوتاتن كدمتجع 1ك ,و80 دارا 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ٠/4‏ - 2- المسرح .)١7/40-1570(‏ بقلم نماكسيمليان إى نوقاك 


بحجته. فنحتاج من الفن العظيم قوة الانطباع» لكن موقف دويو مألوف لأولئك 
الذين تناولوا شكسبير فى إنجلترا يقوله بأن متعة القسراءة كبيرة لدرجة أن أقفضل 
قصيدة هى التى تثير اهتمامنا أكثرء تلك التى تسحرنا للغاية لدرجة أنها تخفى 
عنا القدر الأعظم من أخطائها وتجعلنا ننسى. عن طيب خاطر تلك الأخطاء التقى 
رأيناها وجرحتنا!'". 

وبما أن الموضوع هنا موضوع إحساس وليس موضوع عقلء فإن 
جمهور المسرح بوجه عام حكم جيد للمسرح جودة الناقد الخبير. وبالرغم من 
هذه النظرية التى توحى بأن الجمهور يندمج فى العمل الفقنى لدرجة أنه يعلق 
ملكاته التقدية» فإن دوبو لا يعتقد أن الجمهور ققد إحساسه بأنه موجود قفى 
مسرح لأكثر من لحظات قلائل» واللذة ممكنة حتى بالرغم من أننا نعرف أننا 
نشهد القن وليس الحياة الواقعيةء وكما الحال فى موقف حكم الإعدام الافتراصضصى 
الذى ناقشناه أعلاه» قد لا تتلوث التجربة بالععواطف المركبة التى تثيرها 
الأحداث الحقيقية. 

ظهرت فى مناقشة دويو للمسرح عدد من المفاهيم النتقدية التى لم 
تصبح شائعة فى النقد البريطانى قبل منت صف القرن. يبدو أن يعض ملاحظاته 
مهدت الطريق لتصريحات كولردج فى القرن التاسع عشر. المنهج المقارن الذى 
استخدمه دوبو أتاح له أن يوردء فى نقاشه للمسرحء أفكارًا كانت مألوفة منذ فترة 
طويلة فى تناول التصوير أو الموسيقىء وكانت فكرة العبقرية الفردية شائعة فى 
نقد التصويرء حيث أدى ظهور قنانى عصر النهضة ذوى النبوغ الذى لا يمكن 
نكرانه إلى إزالة أية ضرورة للإذعان لعظمة القدماءء إلا أنها كانت أقل شيوهًا 
فى للد الأنيى أفذة الروية للنبقزية للاليعة دون كور والسيع الغ لتحيل كوخ 
كئيب أو بلاط قد سمحت بتناول ممُرض لشكسبير أفضل من التناول الذى يزعم 


)5١(‏ 1 .كهقعا اكتاوصظ 1[ ,كععاوناتء كى«منعرء1/ك1 ,805 ددآ 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر-- .م17 - ©*- المسرح (7710١-:1/4)ء‏ بقلم اماكسيمليان إى نوفاك 


أنه "مقدس" أو فيض من "الطبيعة". بالمثلء يقفى دوبو على الأصالة والإبداع 
باعتبارهما الموهبتين الأساسيتين للعبقرية ورسخ وجهة نظره بأمثلة توضيحية 
من المسرح وكذلك من الفنون الأخرىء ويوحى تفسيره للمسرح القديم - مسن 
خلال تحليل تطور الكلام البشرى واللغة نفسها - بأن المنسرح شمل الرقص 
والإيماء والموسيقىء وهو يستشهد بداسييه 1230166 التى تقول إن المرء لو تيسع 
أرسطو عن قرب لاعتقد أن المسرح اليونانى كان شبيهًا بالأوبراء التى تعتبرها 
داسييه ودوبو شكلاً مثيرا للسخرية("). وبالرغم من هذا الاتفاق الظاهرى مع 
داسييهء يتصور دوبو المسرح القديم باعتباره توليفة متجانسة من الموسيقى 
والرقص والإيماء والكلمات: وكلها متفاعلة مع بعضها بعضًا وفعالة بطريقة 
فائقة. 

سنكون مخطتين إذا اعتيرنا دوبو أبا الأوبرا المسرحية لمبدع مثشل فاجنر 
أو فيردى 86501 ولكن من المؤكد أن أثر نظرياته أدى إلى تصور أوسع 
لإمكانات المسرح. الو كان مركاتى المسرح المعلضرون الاين اتكديلهم ستازالوا 
محافظين على وعيهم بالمسرح باعتياره توهمّاء فإن دويو مهد الطريق لجمهور 
المستهلكين الذى رآه هوبسون 1105508 ينمسو حول منتصف القرنء وهو 
جمهور متغمس تمامًا فى إيهام المسرح!"). 


)١١(‏ 11آ .قممط طكتاعصظ :111 ,805 س2[ 
("") .مرخ كره بعءزط0) 716 ,مموطه11 
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المسر. ح بعد ١71:٠‏ 
حون اوزبور ل عتصمط05) سطمل 


قامت نظرية ونقد المسرح الكلاسيكى الجديد فى ذروته على مبدأى النقاء النوعى 
والخصوصية النوعية؛ فكان هناك اعتقاد بأن الأنواع المسرحية الثلاثة التراجيديا والكوميديا 
والمسرحية الرعوية 035401581 سويا تقدم صورة متكاملة للحياة البشرية بأشكالها الثلاثة: حياة 
البلاط وحياة المدينة وحياة الريف (دوبينياك ع79ع161ة'0: القواع د التطبيقية للمسسرح 
1116247 4ه 2734101:6). وتعرضت مثل هذه التصورات: التى لم تخضع فى السابق إلا 
لتشكيك منعزلء للهجوم باطراد طوال النصف الأول من القرن الثامن عشرء وبداية من عام 
فصاعدًا كان هناك ميل غالب نحو تداخل الأنواع» لا تمَيّز عن بعضها بعضنًا. وكما 
أن مجتمعات البلاط الأرستقراطية كانت تواجهها برجوازية حضرية واثقة من نفسها على 
نحو متزايد صار المسرح - وهو أكثر الوسائط الأدبية شعبية - معرضنًا باطراد لمطالب 
طبقة اجتماعية تبحث عن تتاول جاد لقيمها ومشاعرها الخاصة» ووجدت هذه الطبقة الناطقين 
بلسانها وسط منظرى المسرح ونقاده بقدر ما وجدتهم بين كتاب المسرح. ودار الجدل فى 
البداية حول التعريفات الأرسطية التى اعتبر الشارحون السابقون أنها تشير إلى المكانة 
الاجتماعية للمشاركين فى المسرحية. ولكن بظهور جماليات تاريخية جديدة فسئ سبعينيات 
القرن الثامن عشر نما التشكيك فى الصحة المطلقة للنموذج الأرسطىء ودل ذلك على نهاية 
أحد اتجاهات النقد المسرحى وشق طريقا لمنهج فى تناول المسرح أكثر جرأة وتجديدًا مما 
تبناه النقاد والممارسون فى القرن الثامن عشر. 

خلال تلك الفترة تطورت السياسة والمجتمع والثقافة بالطبع بطرائق متنوعة ويدرجات 
متفاوتة السرعة فى دول أوروبا المختلفة. فى زمن الثورة الإنجليزية عام 2١54/4‏ لم تكن 
ألمانيا قد نهضت من ويلات حرب الثلاثين عامًا إلا قليلاء وحتى بعد ذلك بقرن من الزمان 
عندما كانت فرنسا تعيش ثورتهاء ظلت ألمانيا دولة مجزئة ومتخلفة من الوجهة السياسية: 
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وكان النقد الأدبى فيها قد بدأ لتوه فى الازدهار فى نطاق شعبى برجوازى مازال محدوذا. 
وبالمثل» كانت التقاليد الأدبية في دول أوروبا الكبرى وطبيعة مسرحها "الكلاسى"؛ أى القومى» 
متفاوتة من دولة لأخرى. وفى بريطانياء جعل الحضور الهائل اشكسبير باعتباره الكاتب 
المسرحى المهيمن على خشب المسارح ومحط التركيز الأساسى للنقد المسسرحى - جعل 
النظريات الأرسطية فى المسرح غير قادرة على الاحتفاظ بسيطرتهاء وكان عصر اس تعادة 
الملكية أول فترة تشهد نقاشا جادًا للموقف الكلاسيكى الجديدء بالرغم من أن ذلك استمر بالطبع 
حتى القرن الثامن عشر. فى المقابل» فى فرنسا فى بداية القرن الثامن عشرء كانت مسرحيات 
راسين (ت عام 68:» ومسرحية فيدر 2/82078, )١71371/‏ ونقد بوالو (ت عام 371/1١‏ فن 
الشعر 20619::6 +47 .7: 1175) مازالا حاضرين فى الذاكرة وكانا يمثلان معايير كلاسية 
تجب الإحاطة بها قبل أن يتم استكشاف الطرائق الجديدة بحرية. فى إيطاليا اتخذت العقبة 
الماثلة أمام التجديد شكل الملهاة المرتجلة 11'8206ع0 050216013ت الفطرية بتقليدها المتمثل 
فى الارتجال فى إطار سيناريو تقليدى» بينما فى ألمانيا لم تكتب الروائع العظيمة - مسرحيات 
إمارة فيمار 7811024 لجوته وشيلر - إلا بعد مسرحيات التراجيديا المحلية للقرن الثامن 


0 


عسر_. 


كانت إنجلترا تسبق الدول الأوروبية جمعاء فمسرحيتها التراجيدية المحلية الكبرى» 
تاجر من لندن 7467/2274 :7611007 176 لمؤلفها جورج ليلو 121110 060186) ظهرت فى 
وقت مبكر عام +٠7١‏ وزعم المؤلف فى مقدمة المسرحية أن أقرباءه السابقين عليه فى 
المجال الأدبى هم سذرن 2,ع8)نا50 ورو 1201/6 وأوتواى /[01/2)» إلا أن المسرحية نفسها 
أو المقالة النقدية القصيرة التى تشكل إهداءها لم تحدث تأثيرا كبير!ا على تطور المسرح فى 
إنجلتراء بل لفتت انتباه المنظر المسرحى الفرنسى الكبير فى ذلك العصر ديدروء ومن خلاله 
لفتت انتباه نظيره الألمانى لسينج. وسنناقش القضايا التى حددها ليلوء صراحة أو ضمناء فيما 
بعد فى هذه المقالة؛ لأنها من ثوابت النقد المسرحى فى أوروبا على مدى السنوات المائة 
والخمسين التالية» وتشمل هذه القضايا: قضية الوظيفة الأخلاقية أو التعليمية للمسرحء القيود 
الاجتماعية المفروضة عرقيًًا على الشخصيات فى التراجيديا وما يترتب عليها من تضيق 
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نطاق مادة المسرح الجاد حتى تستبعد "الحكايات الأخلاقية فسى الحياة الخاصة. العلاقة 
العاطفية بين الشخصيات المسرحية والجمهور وكيف يمكن تقوية هذه العلاقة» وتوجد فى 
الخلفية قضية مرتبطة بذلكء ألا وهى قضية الإيهام المشهدى 111005100 ©50601. 

يمكننا أن نجد أثرا للأفكار الكامنة وراء محاولة ليلو "توسيع نطاق النوع الأكثر جدية 
من الشعر" حتى فى فرنسا فى الفترة الكلاسية. ويرد أبرز مثال على ذلك فى 'رسالة الشاعر 
الإهدائية" 06016240116 7]16م15 التى صدر بها كورنى مسرحيته دون سانش من الأرجوان 
.)١11050( 722017 5217 71‏ يستشهد كورنى بتعريف أرسطو للتراجيديا» ويصر 
عن صواب على أن البطل فى كتاب فن الشعر يقتصر توصيفه على سماته الأخلاقية 
الشخصية والآثار التى يمكن أن تحدثها السمات» وبدون أية إشارة على الإطلاق إلى مكانته 
الاجتماعية: "عندما يبحث [أرسطو] فى السمات اللازمة فى بطل التراجيدياء لا يذكر مولده 
على الإطلاقء بل يؤكد فقط على أحداث حياته وسلوكه". ثم ينتقل لاستباق بعض الحجج التى 
ستصير شائعة فى القرن الثامن عشر بأن زعم أن فعالية التراجيديا ستزداد لو سمح للجمهور 
أن يشاهدوا آلام أولئك الذين يشبهونهم من الوجهة الاجتماعية: 

والآن إذا كان صحيح أن هذا الشعور الأخير [الخوف] يثيره فينا مجرد تمثيله عندما 
نرى معاناة أناس مثلناء وأن مصائبهم تشعرنا بمصائب مماثلة؛ أليس صحيحًا أنه يمكن إثارة 
الخوف بصورة أقوى من خلال مشاهدة مصائب تصيب أناسًا من مكانتناء أناا نشبههم 
تمامًا؟(1). 

فى الواقع» لم يكن هدف كورنى الأساسى هنا أن يدلى بإسهامه فى نظرية التراجيدياء 
بل أن يقدمء من خلال القياسء تسويعا لنوع جديد من الكوميدياء ألا وهو الكوميديا البطولية 
عدا 5601 00206016 التى تنتهك التقاليد بأن تأخذ شخصياتها من صفوف النبلاء» وطبيعة 
حدثها فقط هى التى تحدد نوعها المسرحى: 'فى الحقيقة دون سائش كوميدياء بالرغم من أن 
كل الشخصيات فيها إما ملوك أو نبلاء إسبانيين؛ لأنه لا ينبع منها خطر يمكن أن يحرك 


)١(‏ .11] ,مك77 رعااتعميه0 
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فينا مشاعر الشفقة أو الخوف1'). وعندما قام كورنى بذلكء استبق بطريقة نموذجية التداخل 
الضرورى لنوعين يستبعدان بعضهما بعضًا؛ أحدهما يختص حتى اليوم ببطولة الشخصيات 
العامة النبيلة» والآخر يختص بالسخرية من الشخصيات الخاصة الوضيعة. ولكن سيترك 
الأمر لجيل لاحق حتى يسد الفراغ بين هذين النقيضين بكوميديا خالية من السخرية أو 
تراجيديا تفتقر أية مصيبة عامة بعيدة المدى» وكلاهما يكرّس بدلاً من ذلك لتناول الحياة 
الشخصية للرجال والنساء متوسطى الحال تناولاً جادًا. ولم يواظب كورنى نفسه على هذا 
النوع المختلطء فلقد حذف مقالة الإهداء من الطبعة اللاحقة من مسرحيته دون سانشء وفسى 
كتابه أطروحة حول التراجيديا )١10(‏ يعود إلى الفقرة التى ناقشها من قبل من كتاب فن 
الشعر لأرسطوء ويقول: 'نحس بالشفقة... على أولئك الذين نراهم يعانون مصيبة غير 
مستحقة ونخشى أن تحل علينا مصيبة مشابهة عندما نرى أناسًا مثلنا يعانون": فإنه يعيد 
تعريف الهوية على أساس الحس الإنسانى المشترك» وليس على أساس المساواة الاجتماعية 
بين الشخصيات المسرحية والجمهور: 'هؤلاء الملوك بشر مثل أفراد الجمهور بالضبط7". 
ولهذا كله يرتد إلى موقف أكثر محافظة» وبالرغم من موقف كورنى الرواقى فى الأساس 
إزاء العواطف فإنه عند التأكيد على تجربة العاطفة المشتركة بوصفها مصدر التقمصء استبق 
أحد المبادئ التى ستشكل أساسا للمسرح الجديد فى أورويا القرن الثامن عشرء وهو مبداً 
النزعة الجمالية أو النزعة العاطفية المفرطة» ولقد رأينا بالفعل آثارًا نذلك فى إهداء التاجر 
اللندنى» لكن قبل ذلك سيحظى هذا المبدأ الرتيسى بأكبر بيان له وضوحا وتأثيرًَا فسى كتاب 
الأب دوبو تأملات نقدية حول الشعر والتصوير كعلاوافس7 86/1105 :)1١/19(‏ 

تحس فى الأساس بمتاعب وكروب أولئك الذين يشبهوننا فى عواطفهم. كل الأحاديسث 
التى تردنا إلى أنفسنا وتواجهنا بمشاعرنا ذات جاذبية خاصة بالنسبة لنا؛ لذلك من الطبيعى أن 
يكون لدينا إيثار للمحاكيات التى تقدم صورًا أخرى من أنفسناء أى تصور شخصيات تلتهمها 
عواطف نشعر بها فى الوقت الحالىء أو شعرنا بها فى الماضى3). 
(1) نفس المصدر 


(؟) .وسمامععاط ممت[ ,عالتعمعمن) 
(؟) .11 ,كعدمتعع اق ,805 20[ 
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لكن حتى فى وقت متأخر مثل عام 2١174٠‏ لم تكن تلك الأفكار الجديدة وتوابعها 
المسرحية قد بدأت فى التغلغل فى ألمانيا. فهنا رأى الناقد المسرحى الأساسى فى هذا العصرء 
يوهان كريستوف جوتشد 0015160 0121510012 10113612 أن مهمته تتمثل فى أن يعسن 
حال الأدب المسرحى والمسرح بأن يوصل للعالم الناطق باللغة الألمانية تلك المبادئ العقلانية 
المطلقة التى تم النظر إليها على أنها أرشدت المسرحيات الكلاسية الجديدة العظيمة لجارتها 
فرنسا التى تحظى بالإعجاب والحسد. هناك تشابه معين مع محاولات لويجى ريكوبونى 
6601 أوتتدآ ثم جولدونى 6010021 لأن يكيفا الملهاة المرتجلة واستمراريتها. وكان 
كتاب جوتشد مقالة فى الشعرية النقدية م101 «عدطء كقل0) «عممتء أعباعرعلاآ 
)١71(‏ ذا سلطة كبيرة فى عصره. بالرغم من أنه كان يفتقد الأصالة ولم يتقدم تقدمًا ذا شأن 
بعد تعليق أندريه داسييه على كتاب فن الشعر [لأرسطو] .)١5517(‏ برغم كل جهود جوت ششيد 
لإدماج الأدب فى حياة الطبقات الوسطى الألمانية» فإنه يجادل على نحو موفق فى سبيل تخليد 
العرف الذى استيعد هذه الطبقة الاجتماعية نفسها من التراجيديا: 

التراجيديا... قصيدة أخلاقية تعليمية يتم فيها محاكاة فعل عظيم لدى أشخاص عظماء 
وتقديمه على المسرح.... والتراجيديا صورة للمصاتب التى يواجهها البشر العظماء فى هذا 
العالم وهى مصائب إما يتحملونها بجلد وشجاعة أو يتغلبون عليها ببطولة!. 

بالمثل يقر بأن تقتصر الكوميديا على أولتك الذين يحتلون المرتبة الدنيا من الهمرم 
الاجتماعىء بالرغم من أن جوتشدء مثل معظم نقاد هذه القترةء لا يستبعد الأرستقراطية الدنيا 
عندما تتصرف بصفة خاصة: 

الشخصيات التى تنتسب للكوميديا مواطنون عاديون أو أناس متواضعو الحال»ء وليس 
ذلك لأن الأفراد العظماء فى هذا العالم يعزفون عن ارتكاب الحماقات المثيرة للسخريةء لاء 
بل لأن تصويرهم كشخصيات مثيرة للسخرية لا يتماشى مع الاحترام الواجب لهم!"). 


(0) .اع ع3 ,لعطء 015 
(1) نفس المصدر. 
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وفى هذه الحالة الأخيرة» يقدم جوتشد تسويغا ذرائعيًا فى الأساس ومحافظًا من الوجهة 
السياسية لمنعية النوع [أى كون النوع مانعًا]ء ويدل ذلك على إضعاف المبدأ الجمالى. ويتضح 
ذلك أيضًا فى ممارسة جوتشد التالية كناقدء بالرغم من أنه لا يظهر مرونة كافية لأن تجعله 
يتكيف تمامًا مع الوضع المتغير بعد عام »١714٠‏ ومع ذلك عندما يؤكد من جديد على 
الوظيفة الأخلاقية للمسرح ومبدأ المحاكاة وأهمية الالتزام بمجموعة من القواعد المعيارية: 
يحدد جدول الأعمال للنقاش النظرى والنقدى حول المسرح فى ألمانيا حتى سبعينيات القرن 
الثامن عشر على الأقل. وحتى لسينجء أكثر نقاد جوتشد حدةء سيجرى المناظرة فى إطار 
مصطلحات جوتشد الأرسطية. 

من المفارقات أن المحاولات الواعية - وإن كانت محدودة - التى قام بها الكاتب 
التراجيدى كورنى لتقديم أساس نظرى ومثال تطبيقى للشكل المسرحى الوسيط الجديد الذى 
وصفه بإرداف خلقى© 20 باعتباره كوميديا بطولية 867030106 00506016) لم يكن 
له تأثير كبير أو مباشرء بينما كان الكاتب الكوميدى موليير 3401185 حافزًا مثمرًا للنقد 
خلال القرن التالى؛ ذلك لأن موليير لم تكن لديه طموحات نظرية كما أن مسرحياته لم تلتزم 
التزامًا صارمًا فحسب بالمبدأ الذى أعرب عنه باتو <داء)]83 وآخرون الذى مفاده أن وظيفة 
الكوميديا عبارة عن تمثيل الجوانب المثيرة للسخرية فى حياة البرجوازية؛ بل وقام بذلك بلا 
رحمة أو هوادة. صحيح أن البعد الساخر فى كوميديا موليير شمل الكثير مما كان يتوقع أن 
يروق عقلائية التنوير التقدمية: نقد الرياء الدينى أو تصوير التوترات بين الطبقات 
الاجتماعية» إلا أن ذلك يتم من خلال منظور البلاط. وهناك أساس محافظ لتصوير موليير 
الكوميدى لشخصيات مثل ألسيست ع]وء410 (عدو البشر #مه1117:ه845 ع]) والسيد 
جوردان «نقلكتنا10 .1/1 (البرجوازى النبيل 6:11:1/:0727:6ع كزأمعع:801 76). وبخلاف 


() الإرداف الخلفى كما يدل لفظ المصطلح هو الإتيان بكلمتين أو مفهومين على خلاف مع بعضهما بعضناء 
وهو صورة بلاغية يتم فيها الجمع بين كلمتين متناقضتين كأن تقول "سكون صاعق' أو 'بركة هادرة' أو 
"المستبد العادل' أو "اليمينى الديمقراطى" أو “الثائر الوديع". (المترجم) 
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الإرداف الخلفى عند كورنىء لا يمثل الإرداف الخلفى عند موليير ("البرجوازى النبيل") تحديا 
للعرفء بل يدل على تناقض يعد قبوله مصدرا! للاستهزاءء ولا تهدف السخرية إلى تعليم 
البرجوازى بقدر ما تهدف إلى إظهار حدود قابليته للتعلم» وعلى المدى الطويل» لا يمكن إلا 
أن يثير ذلك نقدا تلهمه الثقة بالذات البرجوازية الجديد:. 


فى الواقع» بعد منتصف القرن بفترة وجيزة» أثارت اللامبالاة الأخلاقية لكوميديا 
"الخداع" بزلءعج0» 745010105عم عند موليير رفضًا ساخطًا لعمله. توقعت مناظرة كوليّر فى 
إنجلترا فى منعطف القرن هذه الاستجابة المتطرفة؛ لأن العديد من الأمثلة التى استشهد بها 
جرمى كولير فى هجومه على كوميديا الظرف فى عصر استعادة الملكية فى كتابة إطلالة 
قصيرة على فحش المسرح الإنجليزى وابتذاله 10ت 672655 270/77 ءاره مسكخ17 م3 4 
© 7آدذاع ١ط‏ 11:6 إن :717:01 مستمدة من المسرحيات الإنجليزية المستلهمة مباشرة 
من مولييرء مثل مسرحيتى ويتشرلى إع1+عطء/17879 الزوجة الريفية 777 017:20) 176 
والتاجر الأمين 28167 71217 1786. ولم يستطع كتاب المسرح الإنجليز إلا أن يقدموا دفاعا 
ضئيلاً أمام اتهامات كوليرء نظرًا لافتقارهم نظرية فى الكوميديا لا تقوم على افتراض غرض 
أخلاقى بمعنى ضيق نوعاء وسرعان ما انقلب عليهم التيار حيث سعى النقد لترسيخ أساس 
الكوميديا فى العاطفة وإثارة العطف وليس فى الظرف والسخرية. ومن نتائج ذلك اشتهار 
القرن الثامن عشر بأنه كان قترة جدباء لربة الكوميديا. ولم يبدأ التيار النقدى فى التحول إلا 
فى الثلث الأخير من القرن عندما قاد جولدسميث بالاحتجاج على تضييق نطاق الفن المسرحى 
بالتقائه فى المنطقة الواقعة بين التراجيديا والكوميديا بالمفهوم التقليدى. وبداية من عام ١774‏ 
فى تمهيد مسرحية الرجل الطيب 1/8 41164::-004) 2176 قال جولدس ميث بأن 
الكوميديا فى إنجلترا فقدت الاتصال بجذورها وصارت مهذبة للغاية» وفى ممارسته المسرحية 
فى مسرحيته تتمسكن حتى تتمكن <0071©1:6) 10 510025 576 )١171(‏ وفى كتابه النقدى 
مقالة عن المسرح أو مقارنة بين الضحك والكوميديا العاطفية :772272 1/12 0:1 1550 


(7) .”6اع5001 أت عداوناة طاو" ,لإالورظ .ل 
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(قهع0071) لآهناء1باتاء5 0:0 ع1 1أهلتصا اأعءساءط «رمكاجوم001 4 ,ره ("الالالم” 
أصر جولدسميث بقوة - وإن لم يكن بنجاح تام - على عودة الفكاهة إلى خشبة المسرح. 

فى وقت مبكر (عام 517١)ء‏ جادل الكاتب المسرحى الإيطالى سفورتسا أودى 
00 5603 فى الكلمة الاستهلالية لمسرحيته سجن الحب 467076 771810:6 فى سبيل 
شكل من أشكال الكوميديا تقدم شخصيات فاضلة تقوم بأفعال عاطفية وقادرة على إثارة 
الضحك والدموع المواسية على السواء”). وكان لابد أن ينقضى ما يزيد على قرن مسن 
الزمان حتى تتم الاستجابة لمثل هذه الأفكار المنعزلة» إلا أنها سرعان ما صارت بعد ذلك 
الأفكار المهيمنة وتم تطويرها إلى أقصى مدى فى عدد من الدول الأوروبية. وبعد أن مهد 
كولير الطريق بهجومه على الكوميديا الذهنية الباردة فى عصر استعادة الملكية» كان واحدا 
من المدافعين الرواد عن العاطفية المفرطة فى إنجلترا - وهو سير رتشارد ستيل - هو الذى 
قدم نموذجًا أساسيًا للكوميديا العاطفية بمسرحيته العشاق الواعون 10275م] كدام[ع0:5© 77:6 
(9؟7١)‏ وتمهيذا يبرر هذا الشكل الجديد وإن كان يمارس على نطاق واسع. وبعد ذلك لا 
تختلف الحجج الأساسية المضمرة فى هذا التمهيد الموجز عن الحجج التى استخدمها ليلو بعده 
بفترة قصيرة فى تمهيد مسرحيته التراجيدية تاجر من لندن #اتمء747 1140:1م1ة 211:6 
وهى: الحاجة إلى توسيع حدود النوع خارج الحدود التى تفرضها عليه الأعراف الموجودة» 
وقيمة التعبير عن العواطفء خاصة العواطف الأكثر إرهافا وسوداويةء وأهمية اندماج 
الجمهور من خلال توحده مع الشخصيات ومشاعرها. ويكمن فى نظرية الكوميديا العاطفية 
وتطورها فى إنجلترا المبدأ المألوف عن الفاتدة الأخلاقية» أى الفكرة التى مؤداها أن المسرح 
ينبغى أن يكون له "أثر القدوة والقاعدة السلوكية" وأن “إفساح المجال لانطباعات البشرية ميزة 
الفطرة القومية والاشتغال الطبيعى للمزاج حسن السبك" (آدمزء مقالات مسرحية ع1(727:1011 
كنرهر]ا). 

فى إنجلترا فى منتصف القرنء لم تجد مبادئ العاطفية المفرطة أقوى تعبير أدبى عنها 
فى المسرحء بل فى الشعر الغنائى»ء وعلى وجه الخصوص فى الرواية. ويرجع ذلك جزتيًا 


(1) .عن اعت اعدع) ,هستامد كلا 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 74  --‏ 1- المسرح يعد ٠17اء‏ بقلم : جون أوزيورن 
بوضوعة قديرية ع الى كفقة لكوي لكرن ان ا 21222 


إلى قصور النقد المسرحى الإنجليزى وفشله فى أن يطور المناقشات المبكرة للأسلوب الجديد 
على يد فانبرو اعنء32/آ ودنيس 12627215 وستيل ع[ع516» واستبعد بيرنيوم تصنةطمرء8 
الكلمات الاستهلالية والختامية ومقالات عرض الكتب وتحليلها التى كتبت بين عامى ١7٠١‏ و 
باعتبارها سطحية ومملة لما فيها من تكرار ومكتوبة لمجرد أداء واجب("). 

وفى فرنساء وجدت آراء مشايهة لآراء ستيل تعبيرًا عنها بعد عقد من الزمان» 
وتحولت الزعامة فى النقاش المنهجى للمسرح الجديد تحولا حاسمًا إلى دول أورويا الأخرى 
بعيدًا عن بريطانياء وتم تقديم الكوميديا العاطفية لأول مرة للفرنسيين بمسرحية الفيلسوف بعد 
الزواج 16هة +«زررمعم257:11 76 (17717) للكاتب المسرحى الفرنسى ديتوش 
650:5 الذى اكتسب دراية بالمسرح الإنجليزى من زياراته لسابقة للندن. إلا أن 
النقطة المحورية لمناقشة التطورات الجديدة قدمتها مسرحيات نيفل دى لاشوسيه ع0 ع1711لآ 
6 148 ويتم النظر فى العادة إلى مسرحيته النفور الزائف عتقينه/ هط 
مم (1717) باعتبارها فتحًا جديدًا. ونجد فى الكلمة الاستهلالية لهذه المسرحية 
التأكيد نفسه الذى عند كولير على الحاجة إلى تفادى البذاءة وعدم اللياقة وعلى أهمية الاستمالة 
المباشرة لعواطف الجمهورء هذا إلى جانب التأكيد على المعقولية الواقعية التى سيتم تعضيدها 
من خلال تجنب المبالغة الساخرة والتعقيد غير الضرورى فى الحبكة: فالمعقول تتم مساواته 
باطراد بالمفهوم عقلانيًا. وكان لويجى ريكوبونى من بين الذين استجابوا لتجديدات نيفيل دى 
لاشوسيه؛ فى كتابه خطاب حول كوميديا مدرسة الصداقة عل 07716416 ه1 علاى 161176 
115 5ه 1156016 الذى نشر فى باريس عام 1777 يقدما نقاشا أكثر اكتمالاً وتحليلاً لهذا 
الاتجاه. ويتحدث ريكوبونى عن نظام جديد فى الكوميديا يقرده صراحة بظهور طبقة 
اجتماعية متواضعة المكانة لدرجة أنه لا يمكن تمثيلها فى التراجيديا البطولية التقليديةء إلا أنها 
رفيعة لدرجة أنها لا يمكن أن تكون موضع سخرية فى الكوميديا التقليدية. ويتم النظر إلى 
تصوير الشخصيات التى تشبه أفراد الجمهور بالنسبة للمكانة الاجتماعية ونسق قيمتها على أنه 
يساهم فى التقمص العاطفى من جانب الجمهور وبالتالى يساهم فى استجابتهم للدرس الأخلاقى 


(1) .ونازطنكئعى ,تسسعطادمع8 
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المضمر فى المسرحية» وبالتالى يوؤدى إلى تحقيق وظيفة المسرح باعتباره مدرسة للفضيلة. 
ويسلم بوجانفيى 801183152101116 فى مقالة كتبها عام ١7/554‏ بالسمات نفسها لعمل نيفيل دى 
لاشوسيهء وهو مازال ينظر إلى الفاتدة الأخلاقية للمسرح النظرة نفسها الضيقة نوعًا: 

الانطياع الصافى العذب يمقد إلى سلوكه [المشاهد] الخاص؛ لأنه ينتقل إليه من خلال 
شخصيات يقابلها من جديد بعد العرض فى العالم الخارجى بين أصدقاته وأقرائه ومنافسيه. 
وبما أن عالمهم هو نفس عالمه» يشعر بأنه قادر على التطلع إلى فضائلهم: وبما أن كل شىء 
يحدث لهم يستطيع هو أن يعايشه» فإنه يستغل تجربتهم ويتعلم منهم أن يحمى نفسه من نفسس 
الأخطار (:). 

سعى فونتنيل لأن يضع الشكل المسرحى الوليد وضعًا أكثر منهجية فى إطار سياق 
الأنواع الأدبية الراسخةء وعرف عام 175١‏ المساقة بين التراجيديا والكوميديا على أساس 
العواطف المثارة. وتدرج فونتنيل من طرف "المرعب" و"العظيم"» وهما مجال التراجيدياء إلى 
طرف "الممتع" و"الساخر": وهما مجال الكوميدياء ووضع مقياسَا يشمل 'المثير للشفقة" 
و"الرقيق". وفى هذا المقياس نرى العواطف العديدة - مثل ألوان الطيف التى يقارنها بها- 
فى شكل مختلط» وليس فى شكل خالص. وخاتمته - التى تساهم فى توقع الآراء التى 
سيطورها ديدرو فيما بعد - عيارة عن حجة لصالح "الكوميديا المختلطة" عالالدط ع3ل00216) 
يحدد موضوعها فى نقطة وسيطة على المقياسء» وتتقاسم كل ما هو أكثر إثارة ورفعة فى 
الكوميديا وكل ما هو أكثر تأثيرًا وقبولا فى التراجيديا. فتتميز العقلية العاطفية المهيمنة حديثا 
بأن الطرف الكوميدى المتطرف فى المقياس - أى "الهزلى للغاية" 50104507 ع1 - لابد مسن 
استبعاده» بينما لابد من الإعجاب بالمثير للشفقة والرقيق دون قيد. وهنا أيضًا نهد أن مبدأ 
الفائدة الأخلاقية هو الذى يقدم أساس الحجة ويتم النظر إليه باعتباره دعوة إلى نوع من 
المسرح يتمشى مع التجربة اليومية للجمهور. 


)١٠١(‏ ."عكتدعكمةء1 عتدوةلدعة*[ ة «سمتاموععة: عل كعتنامءوزدز" 
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هذا النوع من الكوميديا... ستكون به كل الفائدة ما دام سيزيد توافق ما يتم تصويره 
مع الحياة العادية. ولا أعتقد أننى فى حاجة لأن أسرد أعمال الأباطرة على نفسىء فهى سامية 
للغاية ولا تمثلنى» ولا أود أن أسرد أعمال المهرجين على نفسى لأنها وضيعة للغاية» 
وكلاهما يمثل حالات استثناتية لا أجد فيها نفسى قطء والدلالات الضمنية لذلك لا تخفى على 


أحد 201 , 


فى إنجلتراء كان كتاب المسرح أمثال فانبرو وكونجريف 008876076 وفاركوهمار 
017 مهم الذين قاوموا أفكار كوليرء وفى فرنسا حيث كان البلاط والأكاديمية مازالا 
مسيطرينء اتخذت مقاومة الكوميديا العاطفية الجديدة شكلاً نظريًا ووجدت ناطقًا بلسانها فى 
شخصية شاسيرون 223551808© الذى كان خازندار فرنسا والمستشار التنفيذى لأكاديمية 
لاروشيل 6[116ط200 هرآء وأدت إعادة شاسيرون صياغة مبدأ النقاء النوعى فى كتابه تأملات 
فى الكوميديا العاطفية 1:بعنره::7ه1 0711101:6© 16 7غاى 186/162040115 )١7/19(‏ على الفور 
إلى ضمان مساندة فولتير الذى أظهرت مسرحيته نانين 3/2776 )١17545(‏ التى اس تلهمت 
رواية باميلا ©2671 لرتشاردسون 18101350507 العديد من خصائص النوع الجديد. 
وانضم فولتير - الذى كان يكتب من زاوية أرستقراطية على نحو يكاد يستفز - ل شاسيرون 
فى هجومه على المفهوم الوليد للتراجيديا البرجوازية: 

ما الذى ستعادله حبكة تراجيدية بين عامة الناس؟ لن تكون شيئًا سوى تحقير الأسلوب 
التراجيدى» وستفشل فى تحقيق هدف التراجيديا أو الكوميدياء وستكون شكلاً هجيناء أى 
فظاعة نجمت عن العجز عن خلق كوميديا أصيلة أو تراجيديا أصيلة 05. 


وفولتير أقل صرامة فى موضوع الكوميدياء فهو هنا على استعداد لأن يقبل مزاعم 


العواطف الرقيقة بشرط ألا يغيب عن بال الكاتب المسرحى الهدف الأساسى للنوع المتمثل فى 
إضحاك الناس الشرفاء. 


(١١).11/ا‏ بومببمء0) بعاأعمعمه]1 
(5١)./ا‏ ,وعربوره0) ,عوتهااه/ا 
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موشو عه كمبريد ع فى الك الكيى لين اا ل سا 


يقبل فريرون 776502 فى كتابه رسائل حول بعض الكتابات المعاصرة /اى 16/1765 
وونجع! ع© ع4 عوؤزمع6 5ع11وآء6 :9 )1175١(‏ مغزى نقد شاسيرون لمزج الضحك بالدموع فى 
المسرح قبولاً عن طيب خاطر أكثرء ولكن الاقتناع بقيمة التقمص الوجدانى أصبح اليوم 
مترسحًا للغاية لدرجة اللاعودة؛ لذلك فإن النتيجة المنطقية فى نظر فريدون تتمثل فى رفض 
الفكاهىء وفى التمثيل الجاد المانع فى المسرح - كما فى الرواية - لما هو عادى فى حيساة 
أفراد معاصرين متوسطى الحال (فيال 77131 أفكار 5ع146). 

كان النقاد الألمان فى الربع الثانى من القرن الثامن عشر متأخرين عقدَا من الزمان فى 
التحول من الكوميديا الساخرة إلى الكوميديا العاطفية والانخفاض التدريجى فى التأكيد على 
الظلرف. وعام 0١‏ كان آدم دنيال ريشتر «ع]طلء21 إعنهة12 تدك من أوائل من سعوا 
لتعديل تعريف جوتشد التقليدى للكوميديا باعتبارها سخرية من الرذيلة بهدف تحسين الأخلاق» 
بأن جادل فى سبيل توسيع نطاق مادتها ليشمل الأفعال الفاضئة إلى جانب أفعال الرذيلة وبأن 
سعى لتغبير أثرها من إثارة الضحك إلى إحداث المتعة (مارتينو» تاريخ 716ع26576). كان 
ريشتر ناقدًا محدودا نسبيّاء وكانت بعض خلافاته مع جوتشد ناتجة عن سوء فهم؛ إلا أنها تدل 
على التغلغل الابتدائى للعاطفة فى نقد المسرح فى ألمانيا. وكان ريشترء متل جوتشدء مهتما 
بأثر المسرح على الجمهورء لكن فى حين أن جوتشد الرواقى الكلاسيكى الجديد كان يبحث 
عن خبرة عملية فى مقاومة الخوف أو الرفض اللاعاطفى للرذيلة» نشد ريشتر من الكوميديا 
استحضار المشاعر الداخلية السارة للبهجة. وهناك مطلب آخر من الكوميديا يحقق آثارها بأن 
يصور نموذجًا تصوير! واقعيًا بدلاً من الهجاء طالب به جورج فريدريش ماير 66078 
ف لءضسلء1 فى كتابه تقيسيم لشعرية جوتسشد ‏ م4 ع1ملااآ :861711 
اكههت 111:1 «رعطءئ فك عناء0145 (17417 -1748). وبالرغم من أن ماير يقبل التقليد 
المتمثل فى استمداد شخصيات الكوميديا من المنازل الوسطى فى المجتمع.ء فإنه يتمسك 
بالعواطف التراجيدية - التى تخضع لدرجة معينة من التقييد - باعتبارها مكونا أساسيًا من 
مكونات تجربة الطيقة الوسطىء وبالتالى موضوعًا ملائمًا للكوميديا. وفى هذا الوقت كان 
جوتشد نفسه قد بدأ فى تعديل موقفه السابق قليلاء وبالرغم من أنه كان مازال لا يقبل أن" 
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تكون الأشكال المختلطة الجديدة ممثلات كاملة ومكافئة للنوع المسرحىء فإنه لم ينكر 
شرعيتها جنبا إلى جنب التراجيديا والكوميدياء ولكنه أصر على إعطائها أسماء مميزة لهاء 
وبذلك كان جوتشد من أوائل من ابتدعوا فى ألمانيا مصطلح "التراجيديا البرجوازية"' 09 
اع أمممع 121 5عطء ارمع تنا8. 

نشر أهم بيان نظرى لصالح الكوميديا العاطفية - كتاب كريستيان فورش تجوت 
جيليرت 14؟6611 6أمع116ن5نا1 5113© مقالة فى الدفاع عن الكوميديا العاطفية 
اعأمداعسط 7111:7206 كهك «فآل ع45/:2::411:1 عام 21175١‏ وهو العام نفسه الذى نشرت 
فيه الطبعة الرابعة من كتاب جوتشد المعدل» وإن كان مازال معتمداء مقالة فى الشعرية 
النقدية زوجمدن/ارء121 وبع رلءكى ةا «عنةء تأعنزئدء/1 كان جيليرت المناصر الألمانى الرائد 
لهذا النوع بمسرحيات مثل المرأة التقية 86150105167 1016 )١745(‏ والأخوات الحنونات 
1111 زعا 111نج 216 (1747)» وكان قد عبر عن رأيه بشجاعة ووضوح دقاعًا 
عن النوع الجديد فى تمهيد مسرحياته الكوميدية (17417). وشرع جيليرت فى عمله الأطول 
- وهو عبارة عن محاضرة افتتاحية ألقيت باللاتينية - فى الدفاع عن الكوميديا العاطفيةء كما 
تطورت فى فرنساء ضد القيود التى يفرضها عليها الأرسطيون التقليديون أمثال داسييه وضد 
سخرية النقاد المعاصرين أمثال فولتير. واستمد كتاب جوزيف تراب ومم158 اوء105 
محاضرات قِى قن الشعر 2م2011 2766161107165 (1/77) تعر يقا أو سع للكوميديا: 
"قصيدة مسرحية تشمل أوصافا للحياة الشخصية العادية وتمتدح الفضيلة وتتقاول الرذائل 
والتناقضات العديدة للبشر بطريقة مرحة ومهذبة7*) » ويرى داخل هذا المجال - العالم ' 
الخاص - مكانًا لتشغيل العاطفة بطريقة لم تظهر فى رؤية تراب الأكثر حيادًا لآثار المسرح. 
فيرى جيليرت أن تجربة الكوميديا تتميز عن تجربة التراجيديا من خلال تجنب التطرف فسى 
الأحداث والعواطف والتعبيرء وغياب أى إحساس عاطفى متقد بالشفقة أو الحزن أو الققدان» 
أى أن الأفعال والمغامرات النموذجية العظيمة منبوذة فى نظر أولئك الرجال والنساء 
متوسطى الحال الذين يشكلون ممثليهاء وبدلاً من ذلكء يتم التخفيف من حدة الحزن الكتيب 


(؟١)‏ يبرع ساعد بلعطعكناه0 
)١ 5(‏ .آلا بارع ارمتاء5 ,ومنددعآ بومتداكمهن وأعداذوعآ1 
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المقبول معيارًا للكوميديا من خلال الإحساس بالمشاركة فى عالم شعور مشترك وإعجاب 
شق ك بالقيم ١‏ المشتركة. 


لم تكن مقالة جيليرت التى نشرها عام 175١‏ بالمقاييس الأوروبية» وثيقة مركزية فى 
تاريخ النقد المسرحىء إلا أنها تدل على نقطة تحول. فالجدية المتأنية التى يتناول بها 
موضوعه» والوعى بتراث أنصار النوع الذى يناقشه (ديتوشء فونتنيل» دى لاشوسيه» ماريفو 
6نا8319» فولتيرء فاجان 1"2837) والثقة التى يعلن بها الفضاتل التى يحتفى بها باعتبارها 
قيما إنسانية عالمية - كل ذلك يوحى بأن الكوميديا العاطفية بلغت سن الرشد ومصداق ذلك 
إحياء الكوميديا العاطفية فى إنجلترا فى النصف الثانى من القرن الثامن عشرء بداية من 
مسرحية فيليب فرانسيس 1222015 «1[نط يوجينيا ه71ءع):5 .)١757(‏ وفى مسرحيات 
مثل مسرحية وليم وايتهيد 630طع1ةط/لآ دهدة77/111 مدرسة العشاق «مر 501001 111:6 
1065م )١717(‏ ومسرحية السيدة قرانسيس شريدان 51651092 5ع1*220 3415 الاكتشاف 
بدوعدامع 7215 77:6 )١77(‏ ومسرحية جورج كولمان «قدم[ه0) مج060 التاجر الإنجليزى 
+تبعماع م184 كاعم 776 )١17717(‏ ثم استيعاب مغزى المسرح العاطقي الفرنسى 
ومناهجه» لكن دون نقاش نقدى أصيل. ولم يحاول النقد المنشور فى الصحف والمجلات أن 
يخفى تحفظا معينا على الجوانب الأكثر تطرفا فى الأسلوب العاطفى: رصانته وطابعه 
الأخلاقى وغياب الفكاهة» إلا أن النوع أصبح اليوم راسخا ورائجا بما يكفيه لأن يصمد أمام 
هجمات جولدسميث؛ التى أشرنا إليها أعلاه ويخرج من ذلك ظافرًا فى سبعينيات القرن الثامن 
عشر”'"). يمثل تطور رتشارد كمبرلاند 0725651350اة©6 111370 صورة مصغرة لهذه 
الخلقة؛ فعام ١7١‏ اختلف مع تفسير جونسون 10112508 لمسرحية 180186 التائب الجميل 
:21 «7213 77:6: بتفوق مسرحية الباتنة المميتة :1001 /7212 77:6 لماسنجر 
118 وفيلد 171610 فى النواحى العاطفية: "هل هناك أى إنسان لديه أى إحساس 
بالطبيعة الحقيقية أو الشخصية المسرحية أو العاطفة الأخلاقية أو إثارة الشفقة التراجيدية أو 


)١ 6(‏ .عديم نا لمتمعدم 511 ,متارعطاد 
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. اللغة القلقة يمكن أن يتردد ولو للحظة فى المسرحية التى سيكللها بأكاليل الفوز منهما"09". 
ولكن كلماته الاستهلالية والختامية وحتى مسرحياته نفسها لم تخل من الميل والنفور 
المتزامنين على مدى حياته الطويلة الغزيرة الإنتاج؛ ففى مسرحيتى الإخوة 8701/1675 17:6 
)١79(‏ والهندى الغربى :74167 17/654 77:6 )١71١(‏ يجادل فى سبيل الضحك المرح بدلاً 
من الدموع العاطفية المفرطة» وأحيانا ينهمك فى نقد ساخر لتلك العاطفية المفرطة التى يتم 
الاعتقاد عامة بأنها بلغت ذروتها فى المسرحية الثانية منهماء والتى ترشدء بعيدا عن ذلك» 
عمله لدرجة أنه هو الذى صار بؤرة هجوم شيريدان 55671038 الرئيسية على تقاليد 
الكوميديا العاطفية على الطريقة الفرنسية فى مسرحية الناقد .)١71794(‏ 


كانت تهدف هذه الهجمات إلى استعادة بتعض الأرض التسى خسرتها "الكوميديا 
الضاحكة" ونجحت فى شق الطريق لمسرحيتين كوميديتين كبيرتين من المسرح الإنجليزى فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر تتمسكن حتى تتمكن «:07:1) 10 310075 5/16 
)١١7(‏ ومدرسة القضائح [202:هء5 <0/ [0مع5 776 .)١11717(‏ ولكن النقد المسرحى 
الإنجليزى بوجه عام يكاد لم يفعل شيئًا سوى تحوير التطورات السابقة. وفى فرنسا وألمانيا 
فى منتصف القرن ظهرت مجموعة من النقاد لم يرتبطوا بقوة بالكوميديا العاطفية؛ فبعد أن 
قيّموا الموقف. بدعءوا اليوم ينتقلون إلى مرحلة جديدة تتمحور حول استغلال التراجيديا. ومن 
الواضح أن ذلك كان مقصد لسينج عندما ترجم مقالة جيليرت ونشرها بجانب نقد شاشيرون 
للكوميديا العاطفية فى العدد الأول من المكتية المسرحية عإع/امناط:8 متزءكذآه طمءء 11 
)١74(‏ التى يعتبرها لسيئنج مواصلة لمشروعه السابق عن تاريخ المسرحء مقالات فى تاريخ 
المسرح وقتطوره 111201675 065 ©414[712[11 4ائنا 113510716 لاج عوقجآنره8 .)١75١(‏ 

كانت مقالة شاسيرون التى كتبها عام ١755‏ مقالة محافظة مكتوبة من منظور عقلانى 
فى مقابل التيار العاطفى السائدء وبالرغم من أن لسينج يوضح رؤيته القائلة بأن جيليرت قند 
معظم اعتراضات شاسيرون على الشكل الجديد تفنيدا وافيّاء فإنه يعرب عن انتقاد شديد 
لرؤيته الخاصة؛ وهو يحتفظ بموقفه الأخلاقى الذى سينبذه الأنصار الإنجليز ل "الكوميديا 


)١"(‏ .11 ,ورودعط اععنن توممدعنفك امع علطواط ,عولعلاظآ 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر-- ٠١1‏ - 5- المسرح يعد 1764٠‏ » بقلم : جون أوزبورن 


الضاحكة"؛ ولكنه يلقى ظلالاً من الشك الجاد على الفعالية الأخلاقية لنوع من المسرح يستغنى 
عن الهجاء ولا يستخدم إلا سلاحًا واحدا من الأسلحة المتاحة للكاتب الكوميدى- وهو يصر 
هنا على أنه يقصد عمل الفرنسى دى لاشوسيهء وليس عمل الألمانى جيليرت - وعندما تركز 
الكوميديا العاطفية على النموذجى باعتباره موضوعًا للتقمصء فإنها تخاطر بأن تصير مجرد 
أداة لمداهنة الذات: 

إن الاهتمام الذى يصغى به الجمهور... مجرد ثناء على عشقه لذاته وغذاء لكبريائه 
الخاصء ولا يمكننى أن أرى أى تحسين يمكن أن ينبع من ذلك؛ فكل واحد منهم يرى نفسه 
قادرًا على العواطف النبيلة والأقعال الكريمة التى يراها والتى يعتقد أنه يسمع عنها القليسيل 
لدرجة أنه تواتيه فرصة التفكير فى العكس ويقارن نفسه بها"". 

كرس لسينج حياته للمبادئ الواقعية ورفض كلا من المبالغة الساخرة وإضفاء الطايع 
المثالى على العاطفة؛ لذا كان يبحث عن شكل مسرحى جديد ذى طابع أخلاقى أكثر جدية من 
الكوميديا العاطفية. وكان ذلك واضحا بالفعل من المقدنمة التى كتبها لترجمته لمقالتى 
شاسيرون وجيليرت؛ فلقد لاحظ فيها بصراحة عملية التداخل تلك التى نتجت عن تحوير 
النوعين الرئيسيين من المسرح وأدت إلى الكوميديا العاطفية على الجانب الفرنسىء وأدت 
على الجانب الإنجليزى إلى ما اعتبره التراجيديا المنزلية لإ0ع1128 )001365 الأكثر وعدا 
(مقالة فى الشعرية النقدية). وعلى مدى الربع التالى من القرن حتى نشر إميليا جالوتى 
:061 هخ]::5 »)١7177(‏ احتل هذا الشكل مكانة مركزية فى كتابات لسيئج الخاصة بفن 
المسرح. إلا أن الإلهام الإنجليزى الأولى لن يظل مهيمنا دون سواه. فبعد ست سنوات فقط 
من نشره ونقده لمحاضرة جيليرت» تحول لسينج إلى الترجمة مرة أخرى لكى يطور آراءه 
النظرية. ونشر عام ١7٠١‏ ترجمته لمسرحيتى ديدرو الابن الطبيعى أععلالهم 1115 مهل 
)١700(‏ ورب الأسرة ع!1ئه7ت/ 06 2872 76 (1754) بالإضافة إلى أهم مقالتين فى فن 
المسرح لديدروء وهما حوارات حول الاين الطبيعى أء«لاله: 1115[ 12 جلاى انع ناء 111117 
)١750(‏ وأطروحة فى الشعر المسرحى 0727101016 206516 هآ 46 كالامه2215 


)١8(‏ .1/1 بعارا ع5 ,ودتددع.آ 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- للقرن الثامن عشر-  891/‏ 5- المسرح بعد ٠174اء‏ بقلم : جون أوزيورن 


)١754(‏ مزكيًا إياهم لمواطنيه باعتبارهمء على الترتيب» أمثلة وتسويغات للنوع المسسرحى 
الجديد» ودعما من فرنسا نفسها لهجمات لسينج على جوتشد والنماذج الفرنسية الكلاسية 
الجديدة. 


- 


تم استخدام مصطلح التراجيديا البرجوازية ع015ع8:نا50 115386016 فى فرنسا قبل 
أن يستعمله ديدروء وذلك لوصف مسرحية بول لاندوا! 20015هآ أننو2 سيلقفى عنزم 
(1747) وذكره ديدرو باستحسان فى كتابه حوارات حول الابن الطبيعى؛ ذلك لأن كلمة 
الاستهلال لهذه المسرحية تستبق إلى حد ما تسويغ ديدرو الخاص للأسلوب الواقعى فى 
المسرحء ولكن مقالتى ديدرو ذاتا مغزى أكبر بكثيرء حيث إنهما يتناولان قضايا مركزية 
للحالة المعاصرة للفن المسرحى وقضايا أعم للإنتاج المسرحى ستظل مناسبة حتى قدوم 
المدرسة الطبيعية 730111811512 فى نهاية القرن التاسع عشرء والمقالتان تختلفان تماما فى 
الشكل والبناء: فتتكون الحوارات من حوار بين "دورفال' 20171 الناطق بلسان ديدرو 
باعتباره مؤلفا لمسرحية الابن الطبيعى وشخصية 'موا" [آلتى تعنى حرفيا "أنا"]ء أى ديدرو 
باعتباره ناقدا مسرحيًا. ويتم تصور المقالة كثيرًا على أنها دفاع عن المسرحية وبعسض 
حججها تنبع من الزعم بأنها تتكون من تناول حدث فعلى تناولاً مسرحيّاء ولا يوسع ديدرو 
الحجة توسيعًا دالا متسقا خارج القضايا التى تثيرها مسرحية مباشرة إلا فى القسم الثالث من 
هذه المقالة. وبالرغعم من أن أطروحة فى الشعر المسرحى تشير من آن لآخر إلى كلتا 
مسرحيتى ديدروء فإنها مقالة مستقلة فى فن المسرح كتبت بأسلوب منهجى يكاد يكون متباهياء 
والمقالتان معا تطرحان برنامجًا متسقا سيكون له أثر عظيم على تطور النظرية المسرحية 
وأثر أقل مباشرة نوعًا على كتابة المسرح. وبالنسبة لهذا الأثر الثاتى سيكون خارج فرنسا 
أكثر من كونه داخلها. 

تشترك المقالتان فى الاهتمام بالتمييز بين الأنواع المسرحية التى اس تحوذت على 
اهتمام معظم النقاد المسرحيين فى تلك الفترة» ويفكر ديدروء مثل فونتنيل» على أساس التراتب 
الذى يتنازل من التراجيديا إلى الكوميديا حيث يعلّم هذين الشكلين المثاليين الحدود التى يتقف 
التحقير الفكاهى عداو5ء!:نا خارجها حيث يقع تحت الكوميدىء ويقف خارجها أيضًا 
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العجائبى الذى يعلو على التراجيدىء وبين هذين الطرفين لا يحدد ديدرو موقع الكوميديا 
المفجعة لإلع72816-6012) وهى خليط هجين من النقيضين البعيدين عن بعضهما بعضاء بل 
يحدد موقع الشكل الذى يصقه فى الحوارات باسم النوع الجاد <إناء56:1 86727 وتكتسب 
التمييزات العديدة دقة أكبر فى أطروحة فى الشعر المسرحى حيث يشرع ديدرو فى تعيين 
مجال كامل من الأنواع المسرحية وققا لمضمونها: 

ها هو إذن نظام المسرح فى مداه الكلى: الكوميديا المرحة /إال05726© 83 التى تتناول 
الضحك الساخر والرذيلة» والكوميديا الجادة /[ل0126ت 5630005 التى تتناول الفضيلة 
وواجبات الإنسان» ونوع والتراجيديا التى ستتناول أحزاننا الخاصة:» والتراجيديا التى تتقاول 
المصائب العامة وأحزان العظماء*"). 

كان اهتمام ديدرو النقدى - مثل اهتماماته الإبداعية - ينصب على المسافة بين 
الطرقينء ويتمثل هدفه الأساسى فى توسيع مجال ما يقع داخل هذه المسافة وتعميق المطالبة 
بصدق ذلكء لذلك يقول بأن الشخصيات الخارقة فى التراجيديا البطولية تتصرف فقط كأفراد 
لا يمثلون البشرء فى حين أن شخصيات الكوميديا التقليدية ما هى إلا أنماطء وهو يعترض 
على تصوير الأحداث المأساوية (أى المحزنة) فى موقع البلاط التقليدى» بأن هذه الأحداث 
ستكون أكثر معقولية إذا تم تصويرها وسط ضغوط الحياة اليومية للرعية وليس الحاكمء 
علاوة على أنها فى مثل هذا الموقع سيزيد احتمال إثبات فعاليتها وفائدتها؛ لأنها ستكون أقرب 
إلى موقف الجمهور. باختصارء يبدأ ديدرو فى الجدل باعتباره مؤمنا بالحتمية الاجتماعية فى 
سبيل شكل من المسرح تكون فيه الظروف أكثر أهمية من الشخصيةء وبذلك تكون النفسية 
الفردية أو التنميط الأدبى أقل أهمية من المهنة والمكانة داخل الأسرة. 


يتخذ ديدرو موقا متقدمًا نوعًا ما فى تطوير نظرية المسرح الاجتماعىء إلا أنه مشل 
كورنى الذى سبقه بقرن من الزمان لا يتابع أفكاره بإلحاح حتى يوصلها إلى نتيجتها الأكثر 
جذرية؛ فلتوضيح الحزن التراجيدى يستشهد من بين أمثلة أخرىء بالمشهد الرابع من القصل 


101001 .دوعنوتف لوط دع جميع0‎ )١8( 
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الخامس» لمسرحية إفيجينى 10/116716 لراسين الذى تعبر فيه كلتمن سترا ع085]5تمعانز1© 
عن يأسها من التضحية بابنتهاء ويصر ديدرو هنا على أن كلتمنسترا مصورة كأم وليست 
كملكة» وهنا يكمن صدق المشهدء ثم يصف بعد صفحات قليلة مشهدا آخر من الحزن الأنثوى 
فى سياق أسرىء ولكن فى وسط اجتماعى أكثر وضاعة» ويطرح السؤال: "هل تعتقد أن امرأة 
ذات مكانة مختلفة ستظهر مثيرة للعطف أكثر من ذلك؟7') ويجيب ديدرو على سؤاله بأن 
الموقف نفسه سيلهم الحديث نفسهء وتبين هذه الإجابة أنه معتنق نظرية عاطفية فى التراجيديا؛ 
فالاستجابة تتم من خلال الإحساس بإنسانية عامة فى العواطف المشتركة» وإلى هذا الحد لا 
يكون للتمييزات الطبقية التقليدية محل من الإعرابء فكما يقول كورنى: "هؤلاء الملوك بشر 
مثل أفراد الجمهور بالضبط". لا يوجد أى عنصر من التضامن الاجتماعى حول هذه 
الاستجابة المواسية للبشرية المعذبة» على الأقل فى تحليل مثل هذه الحالات التى يعرضها 
ديدروء ولم يصر النوع الجاد التراجيديا البرجوازية المخططة بعدء وإذا نظرنا من وجهة نظر 
مختلفة» يمكننا القول بأن هناك شيئًا برجوازيًا عميقًا ومتميزًا فى تحرير! ديدرو للروابط 
العاطفية للأسرة الصغيرة وتوسيعها لتشمل القيم الإنسانية اللاتاريخية العامة؛ لكى يتضح 
بالمتل أن ذلك لا يمكن أن يكون جزءًا من حجة ديدرو الخاصة. 


قد يبدو الواقع العملى الذى يحتكم إليه ديدرو فى تبرير فنه المسرحى مقيّدا نوعًا 
بالمعنى الاجتماعى والسياسى؛ لأنه فى نهاية المطاف لا يعلق أهمية كبيرة على الوضع 
الاجتماعى للفرد فى المجال العام ولكنه يواصل هذا الاحتكام بإلحاح يمكنه من أن يشكك فى 
تفاصيل العرف المسرحى - مكتوبًا وممثلاً - بدرجة أكبر من جميع سابقيه. ويستغل ديدرو 
- فى سبيل هذه الغاية - الحوار فى محادثاته؛ فيصور دورفال المتحدث بلسان مؤلف 
المسرحية على أنه مجرد كاتب مسرحى هاو يدافع عن عمله أمام "موا" الذى يتحدث بلسان 
الجمهور والنقاد» وتنبع سلطة دورقال من مشاركته فى أحداث المسرحية» وبالتالى يمكن أن 
يحتكم إلى مصداقية التجربة المعاشة عندما يواجهه محاوره بمعايير وأعراف النظرية والتقليد. 
والمعيار الأساسى هنا هو التوافق مع الطبيعة كما نفهمه من وجهة نظر متسامحة وسليمة 


(11) نفس المصدر. 
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الفطرة» تفضل معقولية السببية المفهومة عقلانيًا على تعقيد الحبكة» ويفضل الكلام النئشرى 
للدارج أو الصيحات المبهمة أو حتى اللعب الصامت على الشعر المصقول أو الخطاب 
البلاغى» كما أن الممثلين مثل الكوميديين الإيطاليين الذين يبدون مندمجين تمامًا فى أفعالهم 
كما لو كان يفصلهم عن الجمهور حائط رابع يفضّلون على أولئك الممثلين الذين يخاطبون 
الجمهور مباشرةء ويفضل سكون الممثلين فى نهاية المشهد :لاه8516] 85]88410 على التخضول 
المفاجئ فى الأحداث ع6 عل 5منامى. وهكذا يطالب ديدرو - باسم الواقعية - بنبذ كل 
ما هو أكثر 'مسرحية" فى المسرحء ويلتزم هو وخلفاؤه - مؤلفو تراجيديات الحياة العائلية 
15 مأناأوع1010 ومسرحيات المشاكل الاجتماعية - بشكل "المسرحية محكمة الصنع", 
ولكن نظرية ديدرو تتجاوز ذلك بالفعل لتشير إلى شكل مسرحى بناؤه أقل إحكامًا بكثير يستمد 
إلهامه من القصص العاطقى للقرن الثامن عشر وكذلك من الفنون المسرحية؛ ففى كتابه ثناء 
على رتشاردسون 450 هداء :1 ع4 عج510 (؟1١17١)»‏ يقدم ديدرو الروائى الإنجليزى 
باعتياره مصور! 8218167 للعواطف وأستاذا فى تقديم المشاهد وميدعا خصبا ل "الموقف'. 
والمفهوم الأخير هو المفهوم المهم فى فكرة ديدرو عن المسبرح التصويرى [101082م 
2 و(وعرضيًا فى فكرة بف 10017 فى مسرحية الناقد 00441 7726 لشيريدان)» المكون 
من سلسلة متغيرة بسرعة من اللوحات7'')؛ وهذا النموذج البديل من المسرح هو الذى ساد 
الأشكال المسرحية الرائجة فى القرن التاسع عشرء إلا أنه تجسد فى أعمال الكتاب المسرحيين 
اللاأرسطيين غير التقليديين أمثال الألمانيين لنتس 1672 وبوشنر 8109861: وشهد القرن 
العشرون التقاء هذين الخطين فى أعمال بريخت77". 

بحلول عهد ديدروء كان اهتمام كبار النقاد وتطلعات كبار المنظرين قد تحولت تحولاً 
حاسمًا من الكوميديا إلى التراجيدياء وبالرغم من أن ديدرو لم يثر مطالب عالية - مشل 
الإنجليزى ليلو - بالنسبة لأهمية الأخلاق التجارية البرجوازية فى تطور الحياة العامة» فإنه 


. نفس المصدر‎ )2١( 
.عدرمءمو تامع ,اعوعقز‎ )؟١(‎ 
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كان حازمًا نوعًا ما فى مطالبه بالمصداقية والجدية الأسمى للحياة الأسرية المعاصرة 
بالمقارنة بحياة البلاط فى الماضى كما تتمثل فى التراجيديا الكلاسية: 


ألا تتصور الأثر الذى سيحدثه مشهد واقعىء وأداء أصيلء كلام يناسب الحدثء» أحداث 
بسيطةء أخطار لا يمكنك إلا أن تخاف على أقربائك منها وعلى أصدقائك وعلى نفسك؟ 
انقلاب المصيرء الخوف من العارء عواقب البؤسء عاطفة تقود الإنسان إلى الدمارء ومن 
الدمار إلى اليأسء ومن اليأس إلى الموت العنيف -- ليست هذه حوادث غير عادية» وبعد كل 
ذلك تعتقد أنها لن تهز مشاعرك بقدر الموت الأسطورى نفسه لطاغية أو التضحية بطفل على 
مذابح آلهة أثينا أو روما("". 


هذا الجزم بالضبط هو الذى شهدء فى الوقت نفسه تقريبّاء هجوما عنيفا على "الكوميديا 
الضاحكة"؛ وهى فى الوقت نفسه منافية للتاريخ نظرًا لضيق المطالب النفعية التى تفرضها 
على المسرحء وممئثلة تمامًا للزهو المعاصر بالعاطفة التى يتم التعبير عنها داخل الحياة 
الخاصة. 


توقع ديدرو الموقف التاريخى الذى سرعان ما يصبح مركزيًا فى التقفاش الجمالى» 
فأوحى فى محادثاته بأنه يمكن إعادة كتابة مسرحية عدو البشر لمولبير كل خمسين سنة 
لتعكس الأحوال المتغيرة» ويبين روسو فى خطاب إلى دالمبير )١754(‏ كيف أن معقق 
مذهب العاطفية المفرطة فى منتصف القرن الثامن عشر كان بإمكانه أن يشرع فى ذلك بأن 
يعرض قراءة تراجيدية من وجهة نظر ألسست ع]وءج41 الذى يراه إنسانا فاضلا يتصدى 
لرذيلة المجتمع» إنسانا ينشد الصداقة ولا يجد إلا المصالح الذاتية» يلتمس الحب ولا يجد إلا 
العبث بالحبء يتوخى العدل ولا يجد إلا الفساد. إن عداء روسو للمسرح عداء شاملء إلا أن 
هذا العداء أقل شراسة نحو التراجيدياء ويرجع ذلك بالضبط كما يقول إلى أن ضللة الاحتمال 


(7) فى كتاب مفارقة الممثل الكوميدى حيث يركز ديدرو على الوعى بالذات عند الممثل؛ قدم لنا ديدرو أساسًا 
لنقد فكرة الصدق الانفعالى فى الأداء المسرحى الذى يعد على الأقل سطحيا متناقضا مع التقليد المسرحي 
الذى أرساهء وصارت مقالة ديدرو وثيقة مهمة فى نقاش الطابع المسرحى وتبشر أيضنًا بالنظرية البريختية 
فى أثر التغريبء إلا أنها لم تنشر حتى عام 1417 
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الاجتماعى والتاريخى التى حاول النقاد المعاصرون أن يقوضوها تمنع كل إحساس ممكن 
بالتقمص» الأمر الذى يجعل التراجيديا خالية من أية فائدة» إلا أنها غير ضارة. ولكن فى 
قراءات روسو الشخصية لمسرحيات موليير الكوميدية» من الواضح أن عاطفة ال شفقة 
التراجيدية (على ألسيستء وعلى السيد جوردان فى البرجوازى النبيل) هى التى تعتمل فى 
صدر المشاهدء وهى شققة ينبغى أن تقدم اليوم أساسًا للتبرير النظرى للتراجيديا المنزلية كما 
تطورت فى ألمانياء وكان إنجاز لسينج يتمثل فى الجمع بين مفهوم أكثر عمومية للشفقة كما 
طرحه روسو فى كتابه أطروحة حول أصل التفلوت 116إ[سع1'16 «لاى تبلامءى221 )١7١١(‏ 
ومقهوم التعاطف التراجيدىء أى الشفقة كما تظهر فى فن الشعر لأرسطوء وهذان المفهومان 
يتصدران من جديد الجدل النقدى (7). 


عام ١7554‏ أعرب لسينج عن عزمه على أن يدلى بدلو آخر فى النقاش النقدى الدائر 
حول التراجيديا العائليةه وذلك بمناسبة ترجمته لمقالتى شاسيرون وجيليرت؛ أولاً وكاس تجابة 
جزئية لمسرحية ليلو تاجر من لندن التى شاهدها فى ترجمة ألمانية عام 21757 كتب 
مسرحية الآنسة سارة سامسون مى::5»4, 5272 38455 (1755) التى وصفها صراحة بأنها 
تراجيديا برجوازية» ثم تلتها أعماله النقدية التى أظهرت - رغم اتساع مجال موضوعاتها - 
انشغالاً متواصلاً بهذا الموضوعء وأعلن لسينج يقينه الرئيسى بوضوح تام؛ وظل هذا اليقين 
ثابتًا: قى تمهيد لمسرحيات جيمس طومسون 1500 132265 التراجيدية» يعقد تباينا بين 
رواقية مسرحية موت كاقو 210) 5/6:26:06 1067 لجوتشد وعاطفية مسرحية تاجر من 
لندن ويتوصل من هذا التباين إلى أن تحريك دموع الشفقة - التى تجسد الإنسانية العاطفية - 
هو الهدف الممكن الوحيد للتراجيدياء ويتم تحديد غرضها تحديدًا واضحًا على أساس أثرها فى 
الجمهور (مقالة فى شاعرية النقدء 1). ثم يطور لسينج فى مراسلاته اللاحقة مع نيكولاى 
نهامء7/1 ومندلسون 5462061550115 التى نشرها بعتوان مراسلات عن التراجيديا 
أعأوسمعسسه”1 عمل «وطلا اععناء س8 (1751 - 17617) تسويغا نظريًا لهذا الموقف 
العاطفى. 


)١9(‏ .دعبرو ناف كا عع جبمرع0 ,أوععل21] 
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كانت نتيجة اقتناع لسينج الأساسى هجومًا جذريًا على التراجيديا البطولية» وكان 
مراسلوه أكثر تحفظا وعقلانية فى الحفاظ عليهاء ويرى لسينج أن مشاعر الخوف والإعجاب 
التى تنتمى وفقًا لمندلسون للعواطف التى تثيرها التراجيديا تعبيرات ثانوية عن العاطفة الأولية 
المتمثلة فى الشفقة» وهذه المشاعر التى تتم تنميتها كغاية فى حد ذاتها قادرة بالفعل على 
انتقاص حساسية البطل التراجيدى وبالتالى إنسانيته ومعقوليته » ويمكنها بهذه الطريقة أن 
تقوض أثر التراجيديا المتمثل فى إرهاف الحس. وهذا الأثر مهم عند لسينج لأنه؛ خلافا 
لمراسليه؛ أخلاقى نظرية ونقداء بالرغم من أنه ليس أخلاقيًا من النوع القديم الذى يطالب 
المسرح بإدانة الرذيلة والمناداة بالفضيلة. ويرى نسينج أن الأثر الأخلاقى للتراجيديا لا يكمن 
في تعليم أى درس محددء بل فى توسيع الحساسية» أى القدرة على أن يشارك المرء مشاعر 
إخوانه البشر: 

أفضل إنسان هو الإنسان الذى يشفق أكثرء هو الأكثر بروزا فى كل القضائل 
الاجتماعية والأكثر ميلا إلى الكرم؛ لذلك كل من يجعلنا متعاطفين يجعلنا أفضل وأكثر فضيلة» 
والتراجيديا التى تفعل الأولى تفعل الثانية كذلك؛ أو أنها تفعل الأولى لكى تفعل الثانية (4). 

ظهر أهم وأشمل عمل فى النقد المسرحى نشره لسينج فى شكل دورى بعنوان فن 
المسرح فى هامبورج 1 :127087104 17211181475016 بداية من مايو عام 1١771‏ إلسى 
أبريل عام +١74‏ وفى هذا الكتاب جمع بين النقد الخاص للمسرحيات التى كانت تعرض فى 
مسرح هامبورج القومى الجديد ونقاش القضايا النظرية الأساسية» وهناك خيط متواصل قدمته 
الحجج التى طرحت بالفعل فى نقاشه مع مندلسون وتيكولاىء ولا يخلو لسينج من الإغراض 
هنا ٠‏ حيث إنه يميل إلى تقديم نفسه على أنه مفسر لأرسطوء بالرغم من أنه فى بعسض 
النواحى يشن اعتراضًا على المبادئ الأرسطية وذلك من خلال تطوير الموقف التاريخى 
الملاحظ بالف فى أعمال ديدرو. 


(5 ") .طعوعاطا عتدعنللء !1 جع ,ركومتاءه 
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إن قصد إثارة التعاطف بالمعنى الذى يستخدمه به لسينج يتطلب التوحد بين شخصيات 
المسرحية والجمهورء أى الواقعية بأسلوب ديدرو؛ لذلك يطالب لسينج بشخصيات تقع بين 
البارز والتافه؛ الفرد والقالب» ويترتب على ذلك أن الشخصيات فى الأنواع المسرحية الفرعية 
العديدة ليست - فى نظر لسينج - فى حاجة لأن تقتصر على الطبقات الاجتماعية المتميزة» 
إلا أنه لا يذهب إلى أيعد مما ذهب إليه ديدرو فى إدراك حتمية تاريخية اجتماعية خاصة 
باعتبارها عنصر! فى رسم الشخصيات وحافزًا لتقمص الجمهور. ويركز - مثل ديدرو فسى 
استجابته ل 'لوحة الحب الأمومى" فى مسرحية إفيجينيا لراسين - على السمات البشرية 
العامة التى تبدو متجاوزة الفروق الاجتماعية» ويميل لسينجء مثل ديدرو أيضاء إلى إدراك هذه 
السمات البشرية العامة فى الحياة الخاصة للأسرة البرجوازية: 

يمكن لأسماء الأمراء والأبطال أن تمنح المسرحية فخامة وأبهةء إلا أنها لا تجعلها 
أقوى تحريكًا للعواطف؛ فمصيبة من لهم ظروف أكثر شبهًا بظروفنا ستتغلغل عميقا على نحو 
طبيعى فى نفوسناء وإذا كنا نشعر بالشفقة على الملوك؛ فإننا نشعر بها نحوهم كبشرء لا 
كملوك... المرء يظلم القلب البشرى" كما يقول مارمونتل 74357305161 "المرء يسىء قهم 
الطبيعة» إذا اعتقد أن الألقاب ضرورية لتحريك مشاعرنا ومس شغاف قلوبناء الأسماء 
العزيزة لصديق أو أب أو محبوبة» أو زوج أو ابن أو أم أو مجرد إنسان - هذه الأسماء ذات 
قدرة على تحريك مشاعرنا أكثر من أى شىء آخرء وتؤكد دومًا مزاع_مها*". 

إن أشهر فصول كتاب فن المسرح قى هامبورج هى الصفحات 4 -8لاء ويعيد 
فيها لسينج تعريف المفهوم الأرسطى للتطهير 515:ةط)]3ء» خاتمًا بذلك الحجة التى بدأها فسى 
كتابه مراسلات حول التراجيدياء ويذهب إلى أن المسرحية التراجيدية رتشارد الثللث التى 
كتبها الكاتب الألمانى قليل الشهرة كرستيان فيلكس فايس 5871556 1116 4230ا01:35) فشلت 
فى إحداث آثار التراجيديا الأصيلة؛ لأن الشخصية الرئيسية كانت شريرة للغاية؛ ويتوصل مسن 
ذلك إلى أن الخوف 5681 المطلوب فى تعريف أرسطو أسىء فهمه وفى بعض الحالات ترجم 


(© ") .[ععراعع هته 8:1 ,وستودع ]1 
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ترجمة خاطئة ب"الرعب" 66506 ويقترح لسينج أنه لا ينيغى علينا أن نفهمه على أنه خوف 
من مصيبة قد تلم بشخص آخرء خوف المشاهد على نفسه؛ ولن يشعر به إلا إذا كان بمقدوره 
أن يدرك تشابها بين نفسه والشخصية المتألمة المائلة على خشبة المسرح. وينظر إلى الخوف 
باعتباره فرعًا من عاطفة الشفقة وبذلك تتأكد أولويتها ويتسع نطاقها؛ الشفقة تتجه خارجيا نحو 
الآخرينء والخوف شكلها الانعكاسىء» أى الشفقة التى تنعكس على الذات. وتنبع مشكلة ثانية 
من مفهوم التطهيرء فكان تطهير العواطف عند الرواقيين الكلاسيين الجدد بداية من كورنى 
حتى جوتشد يعنى العملية العقلانية الماثلة فى تلطيف هذه العواطف أو القضاء عليهاء وما 
يترتب على ذلك من عواقب مؤسفة. من ناحية أخرىء ينظر لسينج إلى المسرح باعتياره 
ميدانا يجب فيه تشجيع ممارسة العواطف تشجيعًا إيجابيًا فبذلك تتم تتمية الطبع الفاضل 
للإنسان وإعداده للتشاط الفاضل فى العالم الاجتماعىء وفقا للمبادئ التى تم الإعراب عنها فى 
مراسلاته مع نيكولاى ومندلسون (مقالة فى الشعرية النقديةء .)٠١‏ 

وهذه الحجة - المقيدة نوعًا - التى يتم إيرادها لصائح المسرح تبشر بالأسلوب الأقوى 
سياسيًا للمسرح الذى ظهر فى العقد التالى» مع عرض مسرحية بومارشيه 5نهطات7225نادع8 
زواج فيجازو #070 1*1 46 14471686 1.6 ومسرحية لسينج إميليا جالوتى ومسرحية شيلر 
المكيدة و الحب +1186 4:14 564821/6. وفى هذه المرحلة» حتى بومارشيه - فى كتايبه 
المعاصر مقالة عن التوع المسرحى الجاد عدراء5671 0707712110116 1776(مع 16 الاك 15501 
(17717) قصر اهتمامه على تأسيس شرعية النوع الجاد أمام التراجيديا البطولية. إن زرع 
عنصر ثورى على نحو ملموس فى النظريات العاطفية فى المسرح ورد لأول مرة فى مقالة 
كتبها لويس سيباستيان مرسييه 11150165 )56535 ونام[ عام ١/1/7‏ بعنوان عن 
المسرح أو مقالة جديدة حول القسن المسسرحى «لاى 155523 أءدهام7/ لاه ,11162176 :1( 
00 


يشن مرسييه - بمباشرة لم يسبقها إلا نقد روسو - هجومًا على الأشكال الأدبية 
الكلاسية» وهو فى الوقت نفسه هجوم على الهياكل الاجتماعية للنظام القديم معاءضم 
6 قبل الثورة الفرنسية]. ويرى التراجيديا البطولية غريية على حياة الأمة ككل: فهى 
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تمجيد للسلطة المطلقة للملكية وأداة لقمع الشعب. كما أن الكوميديا الكلاسية لم يصر حالها 
أفضل مما صار على يدى روسو. فعلى الجانب البناءء هناك اعتقاد بأن العاطفة تقدم ساسا 
للمسرح الاجتماعى والسياسى الملتزم الذى تتمتل وظيفته فى تدخله فى الحياة العامة الصالح 
البشرية المقموعة: 

يسود [الشاعر المسرحى] - من خلال وسيلة العاطفة - تلك القوة الجبارة التى لا تقهر 
وتتطلب الخضوعء حتى من أكثر البشر تمرداء ومن خلال الأحاسيس المرهفة المتكررة التى 
تغزو بها القلب البشرىء تريح الشرس من ضحاياه والمستبد من صولجاناته والأشرار من 
قدرتهم على إغلاق الباب فى وجه تأنيب الضميرل"". 


يرى مرسييه أن هناك حاجة إلى تطوير شكل مثالى جديد من التراجيديا القومية 
ستكون له وظيفة تعليمية وحافزة فى الدولة الجمهوريةء إلا أنه فى الوقت الحاضر يطالب 
بشكل من أشكال المسرح يشبه النوع الجاد عند ديدرو ويتخذ شكل سلسلة من اللوحات 
العاطفية للحياة البرجوازية» ويمتد المدى الاجتماعى الذى يود مرسبيه أن يراه ممثلاً إلى أبعد 
مما عند ديدرو بكثيرء ولكن الاختلاف المهم فعلا يكمن فى خصوصية فهم مرسييه للصراع 
السياسى والقوة التشكيلية للظروف الاجتماعية. ولم يعد الأمر مجرد توحد مع المعاناة 
التراجيدية للملوك والأمراء بدافع من الحس الإنسانى المشترك» فيرى مرس بيه أن مصدر 
التراجيديا يكمن بالضبط فى الظروف الاجتماعية والسياسية لزمان ومكان محددين”"". 

استقيلت مقالة مرسييه استقبالاً حار! فى ألمانيا من قبل النقاد والمسرحيين الشباب فى 
جماعة العاصفة والقصفء وعام ١71"‏ قام هاينريش ليوبولد فاجتر 100010 لاع,داء11 
بترجمة كتاب فى المسرح أو مقالة جديدة حول القن المسرحىء بينما كان ج. م. 
ر. لنتس 1682 .16 .34 .1 فى نفس وقت مرسييه يقوم بتأملات مماثلة حول تطور الأنواع 
المسرحية» وفى كتابه ملاحظات حول المسرح ,771:21 كرءطلة «عو ايارع :7ق (7/5/ا١)‏ 
ينصرف أيضًا عن النموذج الكلاسيكى فى التراجيدياء ويجد ضالته ونموذجه عند شكسبير 


(11) .13 مدع ع3 ,عااكوعآ 
(9") _وعأدعطا ندا رعاععق3 
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وفى التقليد الألمانىء ويقترح شكلاً مثاليًا يتم فيه الاحتفاء بالشخصية العظيمة باعتباره صانعا 
لمصيره الخاص ومتحكمًا فيه؛ أما الكوميديا فتهتم بالأفراد المرتبطين ارتباطا وثيقا بطوارئ 
الحياة الاجتماعية» وكانت أسباب جاذبية مرسييه فى أعين هذه المجموعة من الكتاب تكمن 
جزئيًا فى الالتزام الاجتماعى المشترك والتحمس الثورىء إلا أنها تكمن جزئيًا أيضًا فى 
حماسهم للموقف النسبى الجديد الذى يتضح فى إحساس مرسييه بالظروف وبالتغييرات فى 
هذه الظروف على السواء(*". 


من المفارقات أن لسينج» فى موضع حاسم من كتابه قن المسرح فى هامبورجء. 
استدعى مرجعية! إ8148013 أرسطو لتدعيم نقده المسرحى؛ ذلك لأن الأساس التجريبى 
لعمل لسينج فى نقد المسرح الممثتل اضطره حتمًا لأن يواجه التناقض بين النجاح العملى 
والالتزام بالقواعد. فى الواقع» واجه لسينج ذلك من قبل فى خطابه السابع ع شر الشهير 
خطاب عن الأدب 71/721481 )١7١(‏ حيث زعم زعم غريبًا مؤداه أنه 'حتى عندما 
نحكم على شكسبير بمعايير القدماءء سنجد أنه شاعر تراجيدى أعظم بكثير من كورنى17". 
ويقصد لسينج بذلك أن شكسبير أحدث آثاره بوسائل غير تقليدية؛ الأمر الذى يوحى يأن 
القواعد ليست ثابتة ودائمة أو أزلية» وأن العبقرية أكير منهاء خاصة عندما تستمد إلهامها من 
الطبيعة» وأضاف لسينج فى نقده اللاحق اتهامًا لمؤازرى مرجعية أرسطو بأنهم عزلوا عمله 
عن أساسه الضارب فى المسرح اليونانى القديم وزعموا له شرعية مطلقة زعما لا شرعىء 
وهذه الحجج التى ظهرت بالتدريج من الفكر التاريخى فى القرن الثامن عشر سيطورها 
جرشتنبيرج 06151675618 فى كتابه رسائل عن المأثورات الأدبيسة ‏ «ءطالة 871/2 
مم11 «عك :رم اأعاع ل «ناسواء74 :)١117/7(‏ وسيطورها هيردر أيضا. وبالقيام بذلك 


(") .عباعنراعوع2) ,ممتأمملة 

(*) تعنى كلمة /إ0:11ط01ا3 سلطة أو حجة» أى أن كاتبًا ما حجة فى مجاله» بمعنى أن أفكاره وآراءه جديرة 
بالثقة والاعتمادء ولكننا عندما نترجمها حرفيا يلتبس الأمر على القارئ العريى؛ لذلك فضلنا أن 
نترجمها ب 'مرجعية" حيث إن هذه الكلمة شاعت فى الآونة الأخيرة عن طريق وسائل الإعلام خاصة فى 
سياق الحديث عن المرجعية الشيعية فى العراق. (المترجم) 

(9؟) .ءترمعح71 ,1لنام2ك 
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استطاع جرشتتبيرج بوجه خاص أن يكمل النقاش النقدى الذى دار حول شكسبير فى إنجلترا 
خلال العقدين السابقين» خاصة كتاب عناصر التنقد «7دزع07111) /0 كلارعادرعاك )1١777(‏ 
لهنرى هومء ولورد كيمز. 

وفى إنجلترا التى لم تكن القضنية فيها قضية استيعاب شكسبير فى تيار الأدب المعتمد 
8 ». حدثت التغيرات فى المنهج النقدى فى سياق جدل أكثر اعتدالاً وتواصلاً. وبحلول 
منتصف القرنء كان مناخ الرأى - كما عبر عنه نقاد مثل آرثر ميرفى '[أمعناق/ة !لالكقك 
وجوزيف وارتون - مواتيًا للنظرة إلى شكسبير باعتباره شاعر الطبيعة الذى تلهمه العبقرية 
التعبير السامى عن العواطف. ولم يكن الموقف الكلاسيكي الجديد قد تم تجاوزه كثيراء فلم 
يكن من الضرورى التماس الأعذار لتعدياته على القواعد (الأرسطية) الشكلية ولا انتهاكه 
لمبدأ الفائدة الأخلاقية فى تصوير الشخصيات الشريرة. كما أن الموقف الأرسطى لم تتخذه 
السيدة تشارلوت لينوكس 1.6210 03610)16) 7115 فى كتابها صور مسن شكسبير 
عله ك1 +7رمءمدومه:1ى (17/57 - )١754‏ نظرا لأته يفتقر مساندين متميزين من 
أمثال جونسون وجولدسميث وسموليت 550011616. ولكن بحلول بداية سبعينيات القرن الثامن 
عشرء كان الموقف المتحرر من الوحدات الثلاثء الذى يقوم على المبادئ التاريخية الوليدة 
وتحرير خيال المشاهد» فى طور الصعودء الأمر الذى سمح بتقييم أعمال شكسبير وفقا 
لمعطياتها الخاصة. ويتمتل هذا التغير فى مقالات نقدية مهمة كتبها رتشارد كيرد 
تدكا لعدطاء1] ودائييل ويب (اداء77 [أ216ة(1 وكيمز وغيرهم: 

إن النقاد المحدثين الذين يزعمون أنهم يؤسسون لمسرحنا قواعد تقوم على ممارسات 
اليونان نقاد ارتكبوا خطأ جسيمًا. كانت وحدتا الزمان والمكان عند اليونان» كما نرىء مسألة 
ضروريةء لا مسألة اختيارء وأنا على استعداد اليوم لأن أبيّن أننا لو خضعنا لهذه القيودء فلابد 
أن يكون خضوعنا مسألة اختيار» لا مسألة ضرورة:» وسيتضح ذلك عندما نلقى نظرة إلسى 
تكوين مسرحناء الذى يختلف كثيرًا عن تكوين مسرح اليونان... فيمكن أن يكون المشاهد... 
واعيًا بأن الزمان والمكان الفعليين ليسا الزمان والمكان نفسهما المستخدمين فى التمثيل» ولكن 
ذلك مسألة تأملء وإذا استخدم التأمل نفسه يمكنه أيضًا أن يدرك أن جاريك ع31:10) ليس 
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الملك لير وأن المسرح ليس سفوح دوفر 1901767 كما أن الضوضاء التى يسمعها ليست هى 
الرعد والبرق. باختصارء بعد أن يقاطع التمثيل المشاهد لبعض الوقت لا يمسى صعبًا عليه 
أن يتخيل مكانًا جديا أو زمانا مختلفا عما فى بداية المسرحية أو يتخيل كذلك نفسه فى روما 
أو فى فترة زمنية سابقة على تلك الفترة بألفى سنة (التراث النقدى ©#ع 7/©724‏ 071/:41)» 
المجلد الرابع) . 


فى السياق الحاضرء كان أكبر إسهام إنجليزى فى نقد شكسبير - تمهيد صمويل 
جونسون لطبعته لمسرحياته )١7175(‏ - أقل أهمية. فبالرغم من أن جونسون يعطى صوته 
للاعتراض على الوحدات المسرحيةء فإنه تخلى عن الاحتكام إلى المشاركة الخيالية فى 
الإيهام المسرحى التى اتضحت أنها مهمة للغاية عند المسرحيين والنقاد الشباب الذين عدوا 
أنفسهم مجددين للتقليد الشكسبيرى. ومال نقده فئ مواضع أخرى إلى التمسك بالمبادئ 
الكلاسية الجديدة الخاصة بالنقاء النوعى واللياقة والعدالة الشعرية التى كانت مهيمنة طوال 
الفترة التى كرس فيها نفسه لأعمال التحرير التى استمرت تلعب دورًا فى النقد المسرحى - 
بجانب التجديدات العديدة - حتى نهاية القرن. 

كان هيردر - مثل لسينج قبله - يهدف إلى تحرير الأدب الألمانى مما اعتبره التأثير 
التقييدى للتقليد الكلاسيكىء كما تم نقله عن المسرح والنقد المسرحى الفرنسىء وفعل ذلك فى 
على نحو ملائم» حيث قال بأن شكل كل التجليات الثقافية - خاصة المسرح اليونانى القديم 
والمسرح الإليزابيثى بإنجلترا - يحدده بالضرورة مجمل الظ روف التاريخية والثقافيسة 
والجغرافية التى ظهرت وتطورت فيها هذه التجليات. ويتم النظر إلى شكسبير اليوم باعتباره 
عالم جمال وصفيًا فى الأساس يستمد معاييره من الظواهر التى كانت ماثلة أمامه قى عصره. 
وكان إنجاز هيردر يتمثل فى إتمام عمل أولئك النقاد المسرحيين الذين كانوا يخففون ببطء 
التقليد الكلاسيكى الجديد طوال القرن الثامن عشر؛ وبذلك قدم منهجّا سمح بقبول أعمال 
شكسبير دون رفض المسرحيات العظيمة التى كتبها القدماء والتى عرفها هيردر وأعجب بها. 
وتم حجب هذا الإنجاز - على الأقل على المدى القصير - من خلال الحماس الذى استجاب 
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1 ع ع“ 
به معاصروه الاصغر سنا لإعادة اكتشاف شكسبير والترويج له وتمسكوا بأعماله باعتبارها 
نموذجا بديلاً للتراجيديا البطولية. 


فى البداية كتب جوته عن ذكرى ميلاد شكسبير ع124 كبمءمد35678/6 الى 
)177١(‏ ثم لنتس فى كتابه ملاحظات حول المسرح.ء مقالة مفرطة الثناء تمتدح قدرة شكسبير 
الإبداعية وتؤكد على عبقريته فى إيداع شخصيات كاملة ومعقدة ومقنعة تعكس الطبيعمة ولا 
تعكس مثلاً أعلى: "الطبيعة! الطبيعة! لا شىء طبيعى مثل طبيعية رجال شكسبير ونسائه' 
هكذا قال جوته ('). ثم تبع كلاهما النموذج الشكسبيرى - كما فهماه - بأن طورًا مسرحًا 
مناهضًا للأرسطية الشخصية فيه لها أولوية على الحدث» وفعل لنتس ذلك مباشرة بأن قام 
باقتباس مسرحية كوريو لانوس 7215ه07101') [لشكسبير] »)١1175(‏ وفعل جوته ذلك بطريقة 
غير مباشرة فى مسرحيته جوتس فون برليخنجن عع867112[:271 10 0012 (7لال١١)ء‏ إلا 
أن هذه اللامباشرة لم تمنع هيردر من أن ينتقده بأن شكسبير أفسده تمامال''). وبعد ذلك بعقد 
من الزمان فعل شيلر الشىء نفسه فى مسرحيته الأولى اللصوص ممرءضلدة1 721 (1781): 
التى عاودت فى تمهيدها الهجمات التى صارت مألوفة على الوحدات المسرحية وعلى أرسطو 
وباتو *ناء)]82 والمسرح الفرنسى الكلاسيكى الجديدء» واستحضر فيها شك سبير لتسويغ 
تصويره للشخصيات المعيبة أخلاقيًا على نطاق واسع. 

كان ميل النقاد الألمان الشباب فى سبعينيات القرن الثامن عشر إلى النظر إلى شكسبير 
باعتباره قوة الطبيعة وإلى شخصياته ياعتبارها مخلوقات طبيعية يتطور بثيات فى إنجلترا منذ 
منتصف القرن عندما بشر به جوزيف وارتون فى مقالتيه عن مسرحية العاصفة ومسرحية 
الملك لير .)١154 - ١761(‏ كما أن هذا الميل تلقى قوة دافعة أخرى فى سبعينيات وثمانينيات 
القرن الثامن عشر فى كتاب توماس ويتلى (1[ع]7712 1105125 ملاحظات على بعض 
شخصيات شكسبيير +51161576076 0 1675ع11476:) :11 ك0 507716 011 7712115 (نشر 
عام 7,84 )١‏ وكتاب وليم رتشاردسون تحليل فلسفى وإيضاح لبعض شخصيات شكسبير 


1 ,عار ماع53 ,عمهعم.‎ ١/111. )5١( 
.371/7/7 .عتره0آ 0::غة ::1477ةك , [2طنوعناعم. 1 انظر خطاب جوته لهردر فى يوليو‎ )"١( 
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البسارزة ك'عرمء ددع له:51 كز 50176 كزه 517011071ما1|1 10نه كةوباعسصطة أمء 1 «دمده]1:1م2 
كمعاعه م0 عأطماجع ع2 (10175) وفوق كل ذلك كتاب موريس مورجان(") 
10 81311110 ففى كتابه مقالة عن الشخصية المسرحية للسير جون فلستاف 
([ماكله" امامل «أ3 ره «عاعه ه01 علهدبه +12 116 :رن تروكدظط (101017) الذى يقارب - 
نتيجة لنبرته الجذلة - أعمال معاصريه الألمان» يشرع مورجان فى الدفاع عن شخصية 
فلستاف أمام اتهامه الأخلاقى بالجبن» كما لو كان له وجود مستقل خارج أحداث المسرحيةء 
وفى العادة تم إيضاح مخاطر مثل هذا النقد بما فيه الكفاية» وسيتمثل أثره فى توسيع فهم 
النظرات النفسية للكاتب المسرحى توسيعا كبيرًا. وبالطبع كانت شخصية هاملت هى 
الشخصية الشكسبيرية الرئيسية التى خضعت لهذا المنهج الجديد» حيث أدرجٍ رتشاردسون 
فصلاً عن هاملت فى كتابه المذكور أعلاهء وتلاه فى ذلك هنرى ماكنزى ‏ 327ع11 
6 وكتب مقالتين عن شخصية هاملت فى مجلة المرأة مم84 772 عام ١784٠١‏ 
قبل أن تصل الحلقة الأولى من هذا النقاش إلى ذروتها فى ألمانيا من خلال الصورة الشهيرة 
التى رسمها جوته لهاملت باعتباره شجرة بلوط فى زهرية نفيسة. دل كتاب نسشأة فلهلم 
مايستر اع رف:[ومء:71وصيف 5 «ءاكاء11 «رداء 17512 ( 1755 )١171173--‏ الذى يضم تفسير 
جوته لمسرحية هاملت على بداية فترة جديدة فى النقد فى كل من إنجلترا وألمانياء فمن خلال 
محاضرات كولردج 616 فى إنجلترا ومقالات فريدريش ش ليجل لع1*560151 
اععءاطاء؟5 فى ألمانيا كان للجمع بين رواية جوته ومسرحية شكسبير تأثير هائل على ظهور 
الحركة الرومانسية» ولكن جوته وشيلر انتحيا جانبا بعيدًا عن هذا التطور لكى ينتجا خلال 
العقد الأخير من القرن مجموعة من الروائع المسرحية التى تميل إلى الأسلوب الكلاسيكى 
الجديد أكثر من ميلها إلى أسلوب شكسبير. 


كانت الكتابات المسرحية الكبرى فى كلاسية فايمر 0135515123) "تقطراء/لآ هى 
كتابات شيلر إلى حد كبيرء وهى تضرب بجذورها فى شك معرفى من النوع الذى لم يرد عند 


(١؟)‏ .82-5 .مم .(1928) عبمعرردع عاك رطاتصدة امطعتلل 
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النقاد المسرحيين الأوائلء فهى تقدم تدعيمًا نظريًا لأعماله نفسها أكثر من مساهمتها فسى 
التطور الأكبر للنقد المسرحىء إلا أنها ذات أهمية كبيرة فى هذا السياق. 

تسترشد نظرية شيلر المسرحية وتطبيقه لها فى أعماله بنزعة مثالية مازالت متسسقة» 
إلا أنها تتخذ شكلاً جديدا فى أعماله التى كتبها فى مرحلة نضجه ما بعد الكانطية» وبالرغم 
من أنه أصغر سنا من الكتاب المسرحيين الأساسيين لمدرسة العاصفة والقصف فإنه قبل - 
فى تمهيد مسرحية اللصوص - الإيمان - الذى تبناه مرسييه -- بالارتباط بين الفن والعمسل 
الاجتماعى» وما يترتب على ذلك من آثار ضمنية واقعية على التأليف المسرحىء وفى مقالة 
كتبها عام ١786‏ بعنوان المسرح باعتباره مؤسسة أخلاقية عأرجاء 5[ه ©«الفاطلاهنطء5 1216 
#عنواعه+1ء6 ]آه 4:١‏ 6:أء 77072115 مازال يصر على رؤية عصر التنوير للمنفعة» تابعا 
أسينج فى المطالبة بمسرح قومى باعتباره مساهمة فى تطوير الحياة العامة البرجوازية: إلا 
أنه يضيف أفكارً! أكثر جدة عن دور الأدب المسرحي فى تقديم تعليم قسى مجال البصيرة 
النفسية» ولكن مع حلول تسعينيات القرن الثامن عشر وكنتيجة للصراع الطويل مع الفلسفة 
الكانطية وذلك الإحساس الذى أثر فى الكثيرين من معاصريه لدرجة أن الإنسان الحديث يرى 
أن هناك خازوقًا أشعل نار الفتنة بين الإيمان والمعرفة» الفن والطبيعة» المثال والواقع» ومن 
ثم كان شيلر ينادى برفض المادة المعاصرة والأساليب الواقعية والعودة إلى المسرح الشعرى 
والمعايير الأرسطية» وكان يطبق ذلك فعلاً فى أعماله. 

قى سلسلة من المقالات بدأها عام ١747‏ بمقالة بعنوان فسى مصدر الاسستمتاع 
بالموضوعات التراجيدية ‏ ««عبلءدزع ه17 انه ماعو تامع 177 5ع0 14س2) :امك 1/56 
0 وإتشمل مقالات فى فن التراجيديا اومن ع«اءكذوهءم! عذل «ءطنة 
)١797(‏ وفى المثير للشفقة ع كناع لوط كعك 056 (11757) وفسى السمو 1/077 
(17): قدم شيلر جوهر التراجيديا باعتباره صراعًا بين الطبيعة المعنبة- 
أى القهر الذهنى أو النفسى الذى يخضع له الرجال والنساء بطريقة غير مفهومة فى العالم 
الواقعى للتجربة - والمقاومة الأخلاقية للمعاناة - أى الإمكانية الافتراضية لانتتصار الذهن 
على الظروف المادية: السمو الذى يطمح إليه البطل التراجيدى عبارة عن الحفاظ على الذات 
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الأخلاقية أمام الهزيمة الجسدية. وشيلر الناضج - باعتباره منظر! للتراجيديا - يشتغل فسى 
إطار فكرة راسخة لديه عما يجب أن يكون عليه الرجال والنساءء بالرغم من أنه يجب علينا 
أن نذكر أنه باعتباره مسرحيًا ممارمنا وعالم نفس مرتابا لديه إحساس واضح بأنهم ليسوا كما 
يجب أن يكونوا عليه. ويترتب على ذلك أن يدعو فى مسرحيته الكلاسية الطابع عروس 
ميسينا 4551112[ :1701 871/4 1016 )١148١77(‏ إلى رفض جذرى للإيهام فى المسرح 
واستخدام أسلوب يوضح للمشاهد أن عالم المسرح صورة مباينة للعالم الواقعى. فجوقة 
المسرح اليونانى القديم - التى يعيد تقديمها هنا - تقوم بمثابة سور حى حول الحدثء ليؤكد 
على أن هذا الحدث منفصل تمامًا عن الواقع العملى. 

أثمرت المثالية الجذرية المتدقفة حيوية لهذه النظريات ثمارها فى مسرحيات تشكل 
اللب الكلاسيكى لرصيد المسرح الألمانىء ولكن فى النهاية يتضح أن الاتجاه الآخر فى التقد 
كان الأكثر إنتاجًا وإلهاماء فتحول النقاد التقدميون - مثل المسرحيين المبتكرين - فى القرن 
التاسع عشر إلى نظرية ديدرو فى المسرح ذى اللوحات المتغيرة باستمرار وخاصة إلى 
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القتصص الندر كي: فر نسا 
إنجلش شوؤالس :)50+21 طكذاعم:1 
الجدل فى العصر الكلاسيكى: الراوية والنوفلا 
مغدسة 

شاع القصص النثرى بأنواعه المتعددة فى فرنسا خلال العصور الوسطى وعصر 
النهضة» ويطلق دوما على بعض ذلك القصص اسم روايات 7012875» وهمى التسمية 
المتعارف عليها مقابل المصطلح الإنجليزى “رواية" [ع007؛ لذلك يبدأ تاريخ الرواية الفرنسية 
بأوائل العصور الوسطىء وفى القرئين السابع عشر والثامن عشر حقق هذا النوع الأدبى 
1 شهرة ومكانة جديدة» ونجد بصدد الرواية فى فرنسا خطابًا نقديًا مهما سبق عام 
بكثيرء فكانت الروايات خاصة روايات ديرفيه 10171516 وجوميرفيى 116آبجدءعطمه) 
ولاكالبرنيد ©16780م021) هآ وجورج دى سكيديرى '467نات35 ع0 6601865 ومادلين دى 
سكيديرى 0619ناء5 06 343206161826 - تناقش فى الصالونات وقى التصديرات 5ععه9/ع:2 
التى يكتبها المؤلفون» وحتى فى كتابات العلماء والأكاديميين أمثشال شابلان منهاعمهط©) 
وميناج 8462286 وسجريه 7815ع56 وبوالو 801162 وفيرتيير ع67)ع1نا1 وإويه أعل11. 

نجد اهتمامًا مختلفاء ولكن ذا أهمية مساوية» بنظرية وممارسة القصص 11008 فى 
المحاكيات الفرنسية ل دون كيشوت ع201ا::() :7207 لثربانتيس 06172165) (ترجمت عام 
14؛ حيث قام كتاب مثل شارل سوريل 50161 001125165 وبول سكارون 2801 
01 بمحاكاتها. وعرفت فرنسا النوفلا 7107612 كذلك عن طريق إسبانياء والنوفلاة 
جنس أدبى أقصر من الروايات البطولية 70123105 161016 وأقل منها غراية. وأكدت 
الترجمات والمحاكيات الأولى على محاكاة الواقع ع111400د1515,ء/7 فى الشكل الجديدء وفى 
كتابه نوفلات فرنسية رء015ج:ه7/ وء1آعرمر8/0 )١116517(‏ عبر سجريه بإيجاز عن مشكلة 
أساسية تواجه منظ رى الرواية: 'يكمن الفرق بين الرواية #قسرم8 
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والنوفلا ع1اء17ا110 فى أن الرواية تتناول الأشياء كما تبتغيها اللياقة وعلى غرار طريقة 
الشاعر في التناولء أما النوفلا فيتبغى أن تنال حظًا أوفر من التاريخ وتحاول أن تقدم صورا 
للأشياء كما نراها تحدث فى العادة أمام أعينناء لا كما تتشكل فى خيالنا"(0. 

فى ستينيات القرن السابع عشرء خبت الروايات البطولية الطويلة» بينما ازدمرت 
النوفلات: ويعد ذلك تغيرًا فى الذوق صاحب العصر الذهبى للكلاسية الفرنسية 2011ع1 
150 :؛ ونشرت مارى مادلين دى لافايت ع1اءع/ا1212آ عل عداعاء1643116-1120 أميرة 
كليف ىءدن1:) ع0 عووءعة27 م1 (17178) وحققت نجاحا شعبيًا فوريّاء ومازالت تعد رائعة 
من الروائع الكلاسية. وتمثل مجموعة من الكتابات النقدية التى تتناول روايات لافايت الطور 
الأول من أطوار النظرية الفرنسية فى الرواية» وبالرغم من أن النظرية ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالممارسة» فإن مناقشتنا هنا ستركز على الكتابات النظرية» أى المقالات والكتب التى تناولت 
هذا النوع الأدبى وتناولت تاريخ الرواية بقدر من التفصيل يمكننا من إلقاء الضوء على 
السياق الذى تمخضت عنه الأقكار. 


إويه: مبحث فى أصل الروايات )١51١(‏ 


كان بيير دانيال إويه ]116 1ء1صة(1-ع21677 أكاديميًا لامعا وعضوا فى حلقة لافايت 
عا © 9:6]65ة1ه1 وأسقف أفرانش 81738965 » ويعد كتابه مبحث فى أصل الروايات 
15 دهف جاع :10 «لاى 721716 أول تاريخ لهذا التوع الأدبى» ونشر مع زيد 2246 
للافايتء وحظى بمكانة كبيرة وطبع إحدى عشرة طبعة حتى عام ١1١١‏ وهو العام الذى 
نشرت فيه آخر طبعة منقحةء وكان يهدف إويه ظاهريًا إلى تتبع أصول الرواية» مما اضطره 
إلى أن يعرفها ويناقش العلاقة بين الرواية والصدق أو الحقيقة» كما يناقش مغزى الرواية» 
علاوة على أن البحث عن الأصول تضمن بحثًا عن شرعية هذا النوع الأدبى؛ فبدون السوابق 


.)١(‏ 1,ععوتمج عر دوع اأءنعمام/8 ,دتهوءد 
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القديمة» لم يكن للرواية نماذج أو قواعد. ومن هنا شرع البحث التاريخى لإويه فى تقديم هذه 
النماذج والقواعد. 

يعرف إويه الروايات بأنها 'قصص متخيلة لمغامرات غرامية» مكتوبة نثراء ذات 
طبيعة فنية» تهدف إلى إمتاع القراء وتعليمهم7'). والمتعة هدف ثانوى» فهى حيلة للتغلب على 
نفور البشر الطبيعى من التعليم الذى يمثل الهدف الأساسىء ويقدم إويه الصيغة المعيارية لهذا 
النوع من التعليم فى: "إيراز مكافأة الفضيلة وعقاب الرذيلة"9). ومن الواضح أن هذا التعريف 
فى مجمله ينبعث من حجته النهائية بأن الرواية شكل من أشكال الملحمة ويجب أن تتبع قواعد 
الملحمة نفسها. 

وبالرغم من أن إويه يسلم بتخييل '(1160882114 الرواية ويختلف مع الأخلاقيين الذين 
يدينون الرواية قائلين إنها مجرد أكاذيبء فإنه ظل مهتما بعلاقتها بالصدق التاريخىء رافضا 
فكرة "علاقات الأصول الوهمية للأمم7)ء وهاجم بحدة أنيوس فيتربوس 5ناط,ء)7/1 4111105 
لتزويره التاريخ. باختصارء يجب على الرواية أن تعلن عن وضعها التخييلى ولا تحاكى 
الواقع بالقدر الذى قد يخدع الدارسين. علاوة على ذلك فالرواية مقيدة بمبدأ محاكاة الواقع 
وبالتالى لا يمكن قبول التخييل المحض فى الروايات العظيمة 70133085 823005؛ لأنه من 
غير المعقول أن تغيب المآثر العظيمة عن وعى المؤرخين: وهكذا يضع إويه التظريات 
الفرنسية للرواية فى إطار التقليد الأرسطى الذى يبرز الفرق بين التاريخ والشعرء ويميز إويه 
بين الروايات العظيمة والروايات الكوميدية 065ا010مء 70533235 أمثال دون كيشوت؛ ففى. 
الروايات الكوميدية يمكن قبول التخييل المحضء ونتيجة لأن إويه كتب كتابه قيل موجة القصة 
القصيرة 42010176116 فإنه تجاهل هذا النوع الأدبى الجديدء إلا أنه لم يراجع حجته فى 
الطبعات اللاحقة» ومن المحتمل أنه اعترض على القصة القصيرة بصفتها تاريحًا مخادعًا من 
وجهة نظره. 


)"١‏ .16أه 1ه اما راع د11 
(؟) نفس المصدر. 
(4) نفس المصدر. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ,79 - /- القصص النئرى: فرنساء بقلم: إنجلش سُوالتر 


يحدد إويه المصدر الأولى للرواية فى "الشرق" فيما قبل التاريخ (شمال أفريقيا» وشرق 
حوض البحر المتوسطء والشرق الأوسط)؛ فمن هذا الشرق انتقلت فى النهاية إلى الإعريق 
الذين حستوها ونقلوها لروماء إلا أن هذا النسب الخطى مجرد تاريخ من التواريخ العديدة 
المماثلةء فيرى إويه أن الرغبة فى المعرفة رغبة عالمية» ولكن اكتساب المعرفة الصحيحة 
صعبء ومن هنا نجد أن الميل للاعتماد على التخييل موجود فى كل مكانء ولا يوجد أى 
مبرر للشك فى أن الروايات الفرنسية والألمانية والإنجليزية وليدة المنطقة: 'فليس لها مصدر 
آخر غير التواريخ المملوءة بالأكاذيب التى ألفت فى عصور سحيقة تفشى فيها الجهل... وهذه 
التواريخ تمزج الحقيقة بالكذب اللذين قبلتهما الشعوب شبه البربرية» وبالتالى جرؤ المؤرخون 
على تأليف التواريخ الخرافية المحضة التى يطلق عليها اسم روايات"©. 

لا يبدى إويه اهتمامًا نقديًا بروايات العصور الوسطى إطلاقاء رغم رواجها فى كل 
أنحاء أوروبا؛ ذلك لأنها تدين بنجاحها لضعف القراء الذهنىء وربما كان الحكام [جمع حكم] 
المجيدون أندر من الرواتيين المجيدين والشعراء المجيدين'"7). ثم ينتقل إويه إلى التراث 
الملحمى الذى أعاد اكتشافه» أو بالأحرى ابتكره للرواية: 'نمّى الإغريق... فن الرواية» فمسن 
شكلها الفج غير المصقول عند المشارقة؛ منحوها شكلاً أفضلء: وأخضعوها لقواعد الملحمة؛ 
وصبوا أجزاءها المتنافرة غير المنظمة التى كانت تتكون منها الروايات قبلهم فى قالب 
متناسق كامل"7). ولكن فى النهاية لا يجد إويه إلا سبعة روائيين يلتزمون بالنسسق 
الهوميروسىء ولا يمتلون إلا قدرًا طفيفا من التراث. 

تخفى سعة اطلاع إويه قلقَا دائمًا على المكانة المعرفية لهذا النوع الأدبى» كانت له 
تحفظات حتى على روايات القرن السابع عشر التى اقتدت بنموذجه ونالت إعجابهء ويرجصع 
التألق الفرنسى فى هذا المجال إلى تأثير النساء. ولكن النساء كرسن أنفسهن للرواية؛ مع 
ازدراء التاريخ حتى يخفين جهلهن بهء ولكى يرضى الرجال النساءء اقتدوا بهن. يأسف إويه: 
(5) نفس المصدر. 


(1) تفن المصدر. 
(7) نفس المصدر. 
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"سبب وجيه أدى إلى نتيجة سيئة للغاية» ل جمال الرومانسات 50213156065 عندنا احتقارا 
للفنون الجميلة» وكما أن الجهل أدى إلى مولد الرومانسات؛ أدت الرومانسات إلى مولد الجهل 


من جديد"(0. 


برغم تحفظ إويه ونخبويته وكرهه للنساء؛ فإنه كان متخوفا من الجهلء لاامن 
ضعف الأخلاق» وانتهى إلى أن دافع دفاعًا مستميتًا عن هذا النوع الأدبى» وبعد أن استشهد 
بهجمات نقدية على الروايات: "تقضى على الإيمان الدينى» وتولد العواطف المحرمة»؛ وتفسد 
الأخلاقيات"» يقر بأن مثل هذه الأمور يمكن أن تحدثء ولكنه يقول إن الأذهان الشريرة 
تستخدم كل شىء فى الشرء كما يسلم بأن بعض القراء يشوهون نهاية الصيغة» ولكن “سبب 
هذا الخلل لا يكمن فى العملء بل فى الميل الفاسد عند القارئ". ويذهب إلى أن الشباب فى 
حاجة لأن يعرفوا شيئا عن الحب» وأن التجربة تدل على أن 'من لا يعرفون الكثير عن الحب" 
هم “الأكثر عرضة" و"الأكثر جهلا” وهم عرضة لأن يغرر بهم بسهولة7). علاوة على أن 
الروايات "معلمات صامتات”" تؤهل الشياب للمجتمع. 

بالرغم من علو شأن إويهء لم يكن له تأثير مباشر كبير قى مستقبل الرواية بعدهء 
ويرجع ذلك إلى أن علم الأدب 2060105 عنده مستقى من نوع أدبى فرعى 15-86876ا5 كان 
قد احتضر بالفعل» ألا وهو الرومانس البطولية ع5051220 56016: وأسس تأريخه لهذا 
النوع الأدبى على تراث ملحمى مختلقء فإخضاع الرواية لقواعد الملحمة حل المشكلة 
المعرفية بأن أقام تمييزًا حادًا بين القصص 11408 والتاريخ» وقدم قواعد مألوفة للالتزام 
بهذا التمييزء ولكن حتى الملحمة نفسها استخدمت التاريخ» ولا يمكن التغاضى عن علاقتهما 
الإشكالية بسهولة. 


(6) نفس المصدر. 
(1) نفس المصدر. 
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بعد سنة من نشر أميرة كليفء نشر أديب قليل الشأن؛ يدعى جان باتيست دى فلنكوور 
تنامعم تلآ عل غأؤنام82-موعل» كتابًا نقديًا مجهول الاسم عنهاء يتكون من ثلاث رسائل 
موجهة إلى “المركيز"؛ ويتناول كل خط اب جانبًا مختلفا من جواتب الرواية: السلوك 
801116مء» والعواطف 567010262]5 (النفسية والأخلاق): والأسلوب» ويتتبع كل جانب من 
بداية الرواية حتى نهايتهاء معلقا على أجزائهاء ولا يطرح فلنكوور تأويلآ متماسكاء فالرسائل 
ترمى إلى توليد محادثات بين أصدقاء كاتبهاء والخطايان الثانى والثالث أقل جاذبية من 
الخطاب الأول» فالخطاب الخاص بالأسلوب يتكون بوجه عام من مجموعة اعتراضات تافهة» 
والخطاب الخاص بالعواطف يكرر بتفاهة عددًا من الموضوعات التى تم تناولها فى الخطاب 
الخاص بالسلوكء حيث يقدم فلنكوور أهم إسهاماته: تتعاقب المشاهد الأساسية على توليد 
تعاطف القارئ» تكمن مصادر التعاطف فى محاكاة العمل للواقع عل1ا!1/61151101!11 وفى 
بنيته» التصميم الكلى للرواية يبرر انتهاكات الدقة التاريخية والمعقولية النفسية» ليست الملحمة 
النموذج المناسبء استطرادات الحدث خطأ ويجب أن يكون الحدث متحدًا على نعو أكثر 
تماسكا. 

يتمئل معيار الحكم الذى يصر عليه فلنكوور فى الصدق النفسى والقوة العاطفيمة 
للمشهد. فيقول عن انجذاب الأميرة فى البداية للدوق: 'يعبر ذلك بطريقة رائعة عن طبيعة 
بعض الأحاسيس التى تتشكل فى صدرناء ونخفيها عن أعز أصدقائنا ونحاول أن نخفيها عن 
أنفسناء خوفًا من أن نضطر إلى مقاومتها"!”'). وبعبارات ممائلة يدافع عن المشاهد التى تسمح 
فيها الأميرة لنمور 1161001055 أن يسرق صورتها وتدرك فيها أن قصة اعترافها انك شفت. 
وحتى الاعتراف الجدلى يبدو مبررا نتيجة للمواقف الجذابة التى تتبع من ذلكء ولكن يسضيف 


)٠١(‏ .وعبةلن) عل عووععوز, هط[ مل عع رناعاً ,كنامعمتلدلا 
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فلنكوور: 'لن تكون أقل إمتاعًا لو كانت أقل إحكامًا. هذه المسألة لا تشبه المغامرة العظيممة 
كثيراء وأعترف أنه فيما يتعلق بالتاريخ» تهزنى محاكاة الواقع أكثر من أى شىء آخر7'"). 

كما قال جيرار جينيت ]36026 0658350)» يرسم فلنكوور خطوط علم اقتصاد قفى 
المعقولية السردية. فانتهاكات مبدأ محاكاة الواقع خسارة؛ لكن يمكن تعويضها من خلال 
المكسب. يدين فلنكوور اللقاء الفاشل بين الدوق والأميرة قرب النهاية؛ لأنه جزئيًا غير ممكن» 
والأهم من ذلك أنه "عديم القيمة". وعندما يتطرق لموت الأميرء يبدى الملاحظة التالية: "يلوم 
البعض مؤلفا ما على أنه جعل بطلا ما يموت موتا مبكراء دون أن يخمنوا الأسباب التى 
جعلته يفعل ذلك؛ ولا الهدف الذى سيحققه الموت فى باقي القصة"0”9. 

هناك ثلاثة أصوات فى الخطاب الأول: “فلنكوور" الذى يدافع عن محاكاة الواقع 
والتماسك البنائىء سيدة تدافع عن الأخلاق واللياقة» وشخص متحذلق يدافع عن القواعد 
الملحمية 'بتلك الدرجة من الغزارة التى لا يمكن للعلماء أن يتخلصوا منها"'')ء ويكرر 
المتحذلق مبادئ فلنكوورء خاصة تلك المبادئ المتعلقة بالاستخدام المناسب للتاريخ» ويجادل 
'فلنكوور”" بأن العمل يمتع رغم عيوبه؛ ولذلك لا يحق لنا أن تركز على صدقه التاريخى» 
ولكن المتحذلق يقارن الرواية بالحفلة الموسيقية التى لا تتناغم فيها يعض الأصواتء ويطالب 
بالالتزام الصارم بالقواعد. 

ينتهى الخطاب أن العالم ليس مصيبًا على الدوام» ولا مخطنًا على الدوام. ثم نجد 
خطابين يمزجان بين المدح والقدح» وليس من الإنصاف أن نأخذ آراء المتحذلق على أنها 
آراء 'فالنكوور": كما فعل البعض. على العكسء التقييم الحساس لافالنكور” وتحليله الذكى 
للإبداع وذلك التعليق التفصيلى يكشف عن نظرية جديدة فى طريقها للظهور ترفض النموذج 
الملحمى؛ وتؤكد على تصديق القارئ للقصة وتعاود الشك فى العلاقة بين التخييل والتاريخ. 


)١١(‏ نفس المصدر. 
)١١(‏ نفس المصدر. 
)١19(‏ نفس المصدر. 
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فى غضون شهور نشر الأب جان أنطوان شارن 265عةقط© 4240186-هدع1 كتابّا 
ليدحض فلنكورء ظَانًا أنه العالم النحوى الشهير بوهور 75نا0انا80. وهذا الظن الخاطئ 
جعل شارن يسىء توجيه بعض ملاحظاته. علاوة على أن شارن يناقش فلنكور نقطة بنقطة» 
مركيًا تفكك المنهج المتفرق لفلنكور. وأخيراء من الصعب علينا أن نؤكد سلامة العمل أكثر 
من أن نشهّر بعيوبه. وبوجه عامء تعد محاورات شارن أقل جاذبية للقراء من رسائل فلنكور. 

يبرز شارن موضوعًا متطورًا عند فلنكورء برغم الجدل الخلافى حول هذا 
الموضوع. وهو أن أميرة كليف نوع جديد من الأدب؛ فهو ليس ملحمة حديثة؛ ولا تاريخا 
متخطاء بل '"هى نوع أدبى ثالث يبتكر فيه الكاتب موضوعًا ما أو يتخذ موضوعًا غير معروف 
على نطاق واسع ويعلى من قيمته بإشارات تاريخية تدعم مصداقيته وتثير فضول القارئى 
واهتمامه!*'). ولا يحدد اسم هذا النوع الأدبى على وجه التحديدء فيستخدم مصطلحات القصة 
البطولية 2121م ع15]015ط» والقصة القصيرة ع815]015 ع)1اءم والنوفلا القصيرة ع)ناعم 
116 بالتناوب: ويستخدم مصطلح الرواية 705038 من آن لآخرء ولا ينتاب شارن أدنى 
شك ولا تردد حول اللبس الناتج من أعمال النوع الثالث: "إنها نسخ بسيطة وصسادقة من 
التاريخ الحقيقى» وفى الغالب تشبهه كثيرا لدرجة أنها تؤخذ على أنها التاريخ نفسه"*). كما 
أنه يعتنق حداثة 220061031512 تامة: "لن يسوء إنتاج شعرائنا إذا نقضوا أيديهم من القدماء 
الذين استنفدت موضوعاتهم تمامًا فى الوقت الحاضرء وقدموا لنا أبطالاً من عصرنا؛ "على 
القواعد أن تؤقلم ذاتها على الذوق الرفيع لقرن متل القرن الذى نعيش فيه7”"). 

يتفق شارن بوجه عام مع فلنكور فيما يتعلق بأفضل عناصر أميرة كليف وفى مبررات 
هذا التفصيل؛ يعتقد القراء أن المشاهد حقيقية» ويشعرون كأنهم يعيشون فيهاء وينفعلون بهاء 
)١5(‏ .مرماتمورعنرمن) ركع تقطن 
(15) نفس المصدر. 
(11) نفس المصدر. 
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ويرجع كلا الناقدين هذا الأثر إلى التصوير الصادق للموضوعات المألوفة وكلاهما يعمد 
الحوار نموذجا أسلوبيًا مناسبّاء كما أن كليهما يرى أن وظيفة اللغفة تتمثل فى التوصيل 
الواضح؛ وفى حالات محددة ينكر شارن وجود الغموض الذى أربك النحوى عند فلنكور. 
يتمثل مبدأ شارن الجمالى فى الكلاسية الفرنسية الخالصة: "من السهل علينا أن نختصر بأن 
نحذف النصفء فالقضية تتمثل فى أن نختصر ومع ذلك نعبر عن كل شيءء؛ كما فعل 
المؤلف باقتدار"7”"), إلا أن حماسه للقصة القصيرة يؤدى به إلى موقف حداثى تقدمى. 


دى بليزير: آراء فى التاريخ. ١547‏ 


مازال دى بليزير 512331514 1(0 شخصية مجهولة» فلا نتعرف عنه إلا أنه مؤلف توفلا 
11 ومبحث عنوانه الكامل هو آراء فى الأداب والتاريخ وبعض الاراء المتواضعة 
فى الأسلوب دع[لاصلات50 065 عمج ,101776كلرط'[ جياى له 5ع 17لء| عع[ طلاى 115ت771قارع 5 
اذى +1 «يى. ويبدأ القسم الخاص ب "التاريخ" ببيان أن قواعد كتابة تاريخ حقيقى قليلة» 
لذلك يناقش المؤلف القصة البطولية 812816ع 111560156 ويوضح أنها تتشابه مع التاريخ 
الحقيقى وتختلف عنه فى أن. ثم يلى ذلك "شعرية 060005 النوقلا 20017611 "» القى 
أصبحت الشكل القصصى السائد. ولا يقدم دى بليزير أفكارا جديدة» وتكمن إضافته فى أنه 
وفق بين البيانات النظرية وممارسات الكتاب فى مقالة موجزة. 

فى الققرات الأربع الأولى» يستخدم دى بليزير أربعة أسماء مختلفة لهذا النوع الأدبى: 
"القصة البطولية" 2126م 815]0116» و"القصة القصيرة" 81560112 عاتاعم» والنوفقلا 
00611 و"الرومانس الجديدة" 750111211 7011976311 ليميزها عن "الرواية القديمة" 221623 
و"الخرافة 42616 ذات الأجزاء العشرة أو الاثنى عشر” من جهة وعن التاريخ 
الحقيقى 762102016 81560156 من ناحية أخرىء ويقول دى بليزير إن النوع الأدبى الجديد 
'حطم" القديم؛ ويصف النوع الجديد أنه قصيرء ذو حدث أساسى وحيدء يخلو من الاستطرادء 


)١7(‏ نفس المصدر. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر-- غ1 -- ١‏ 7- القصص النئرى: فرنساء بقلم: إنجلش شوالتر 


وإطار الأحداث ع08نناءة ليس بعيدًا فى الماضى ولا بعيدًا فى المكان» ولا تقوم الشخصيات 
كاتمة السر 202205815 بالسردء ولا يبدأ الحدث فى منتصفه 725 7160725 27: ويقوم مبداأ 
محاكاة الواقع على القابلية للتصديقء لا على الوقائع التاريخية. 

تؤدى النقطة الأخيرة إلى تناقض ظاهرىء وهو أن التاريخ يمكن أن يسرد أحداثًا 
أغرب من أحداث القصتص 501108؛ لأن التاريخ يتناول أحداثا حقيقية» بينما يكمن جمال 
القصص فى قدرته على جعل الحدث غير الحقيقى يبدو حقيقيّاء وتعظم قيمة الققنصصء فى 
نظر دى بليزيرء إذا كان الحدث غريبًا.. وكل من نوعى الرواياتء الجديد منها والقديم؛ يسعى 
لأن يمتع القارئ من خلال اختراع الحوادث وثبات الشخصيات ونبل الأفكار ولياقة المشاعر» 
وتنجح النوفلا نتيجة لألفتها وصدق مواقفها على كل شخص. 

يقدم دى بليزير دليلاً عمليًا لكتابة النوفلاء بالرغم من أنه ينكر أية نية للتشريع؛ فيجب 
على المؤلف أن يبدأ بتحديد موقع الأحداث ويقدم الشخصيات ويبرز السمات الفردية لكل 
شخصية ويحجم عن التفاصيل الجسدية» ويجب أن تتكشف الشخصيات الرئيسية مسن خلال 
مآثرهاء لا من خلال صورهاء ويحبذ ألا تقطع المشاهد عشواتيّاء ويجب أن تكون البواعث 
قابلة للتصديق. ويمكن للمؤلف أن يسرد ما يدور فى الذهن بشرط ألا يستخدم أسلوب المناجاة 
الفردية التقليدية» والحوارات مهمة» ويجب أن يكون الأسلوب طلقا تلقائياء ويمكن أن يكون 
أكثر تحررا من الأسلوب الأدبى المعتاد» ويتسارع الحدث قرب النهاية» ويجب أن تنتهى 
القصة بموت العاشقين أو وصالهماء ولها مغزى أخلاقى واضح يقوم على العدالة التوزيعية 
[عقاب الشر ومكافأة الخير]. 

يتعلق المبدأ الأهم عند دى بليزير بموضوعية المؤلفء فينظر إلى الروائى على أنه 
مؤرخ؛ لذلك يحرم عليه أن يعبر عن رأيه بأى شكل كان: لا سخرية» لا نصائح أخلاقية» لا 
سياسةء لا أقوال مأثورة» ولا تأملات عامة تضاف للوصف أو للسرد"*'). وأخيرًا يبدو دى 
بليزير مثل فلوبير 1718105614 ويذهب إلى أن الموضوعية وعدم التحيز أمر واجب فيحرم 


)١14(‏ نفس المصدر. 
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'حتى إضافة بعض نعوت الإطراء إلى اسم ماء مهما كانت سهولة تبرير ذلك... فلا نقول 
عن الملك مثلا هذا الأمير العظيم" 01 

لم يُعَدَ طبع عمل دى بليزير بعد عام :١5487‏ وظل اسمه طى النسيان ولم يحتج به 
أحدء ومع ذلك تظهر مقالته مستوى للجاذبية والإتقان الذى وصلت إليه المناقشة النظرية 
للقصص فى أواخر القرن السابع عشرء فلقد كان دى بليزير دقيقا فى وصف حالة هذا النوع 
الأدبى كما مارسته لافايت 262(/6016آ وغيرهاء مشكلاً علاقة حرة وحديئة بين الرواية 
والواقع» ولكن القلق حول دور الروائى كمؤرخ لم يتوقف. فى الحقيقة» توجه الروائيون 
باطراد إلى الأنواع السردية التى تقوم على ضمير المتكلم - المذكرات المختلقة 05ا040ا©:1 
15 والرحلات المتخيلة 702865 1212811239 وروايات المراسلات -]عناء1 
5 - مما أساء إلى علماء أمثال بيير بيل 82116 216172 فى سعيهم لتأسيس منهج 
علمى للبحث التاريخى. 


الجدل فى ثلاثينيات القرن الثامن عشرء حظر الروايات والصيغة الأخلاقية 


- 


مقدمه 

حدثت طفرة إيداعية غير عادية فى القصص النثرى قرب نهاية القرن السابع عشر 

وبداية القرن الثامن عشرء ازدهرت الأنواع الأدبية القديمة كما انتشرت أنواع جديدة: حكايات 
الجان 8165 119ة؟ والحكايات الشرقية 12165 0151652431 وكذلك القصص المروية بضمير 
المتكلم 7315219765 0655013-]1178 ومن الواضح أن حلم إويه بتعريف الرواية وتقنينها لم 
يتحقق» وبالرغم من نشاط الروائيين فى كتابة الروايات» لم تكن هناك كتايات نظرية ونقدية 
كثيرة يعتد بها حتى ثلاثينيات القرن الثامن عشر. كتب بوالو ه8011 حوار أبطال الرواية 
1 6 116705 025 6ااع 721610 (نشر عام 1544ء وأعيدت طباعته عام »)١7١١‏ 
ويركز هجومه على نوع من الرواية 508038 كان قد بار عند الكتاب» بالرغم من رواجه عند 


(11) نفس المصدر. 


موسوعة كمبريدج فى الئقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ٠‏ 2< 7- القصص النثرى: فرنساء يقظلم: إنجلش شوائتر 


القراءء يعد هوس تليماك 761271207127116 للب فيدى )ذل2ه1 6ططالة )١7٠١(‏ إرهاصًا 
بما ساد فى قادم الأيام» وينين تليماك :75/67 )١1533(‏ لفنلون 5606107 إدانة عنيفة» 
ويذهب فيدى إلى أن التأملات الأخلاقية القليلة لا تعوض الأوصاف الخليعة:» ويقول إن 
الكنيسة دومًا 'اعتقدت أن الروايات والروائيين أشد ضرر! وإجرامًا من الكتب المليئة 
بالهرطقات ومن المهرطقين أنفسهم"") 

أخيراء بدأت الدوريات النقدية تزدهرء فبدأت دورية مركير جالان ‏ 6رلاع71467 
4 فى النشر عام +١77‏ وعام 17٠١1‏ بدأ اليسوعيون فى إصدار مذكرات تاريخ 
العلوم والفنون الجميلة -ميوءط دع اه ومعررءاعى دعل عرأماعتر['[ «امم ععجامبجع كا 
5 المشهورة باسم مذكرات تريفو :17601 46 1467101765. وعام 2117١1‏ بدأ مجموعة 
من الأدباء فى هولندا بإصدار المجلة الأذبية 11/6227 [2:«ءام/» وبأواخر العشرينيات 
من القرن الثامن عشرء بدأت هذه المجلة فى مراجعة الروايات بانتظامء كما أن عددا كبيرًا 
من الدوريات قصيرة العمر اشتملت على مراجعات وتعليقات. ومن الصعب علينا أن نؤلف 
تصور! متماسكا للرواية من هذه الصحافة: فى معظم الأحيانء قام المراجعون بتطبيق المعايير 
الكلاسية لمحاكاة الواقع 21116006 زؤنهه؟ واللياقة باء16,م8:0؛ وفى الغالب وجدوا أن 
الرواية تفتقدهماء كما وجدوها تهدد المجتمع والأخلاق والذوق والفهم المناسب للتاريخ. 

فشل الكُتّاب الذين كانت لهم مساهمات فى كتابة القصص فى أن يناقشوا القضايا 
النظرية أو عجزوا عن مناقشتها. قام الأب ديفونتين 106502181365 4666 بترجمة رحلات 
جليفر 1:15 2::1]1067*5) عام 0/717١ء‏ لكنه لم يحاول تبرير نظرية للفنتازيا '(1:32)85 أو 
قصص الخيال العلمى 308ا50؟ ع501600: كما لم يفعل ذلك فولتير 7701352 عندما بدأ يكتب 
الرواية قرب منتصف القرن. وكتب كريبيون 05511108) حكايات 'شرقية"؛ وحكايات الجان» 
ورواية رسائل [5076 15401357م8ء لكن تصديراته تتناول.دومًا موضوع الأخلاقيات 
التقليدى» ولم تتطرق إلى السمات الخاصة لهذه الأنواع الأدبية وقضاياها. أما أوبيير دى 
لاشينيه دوبوا 78015 علإقنن5ء0) 13 ع0 6تعطناثة الذى ترجم رواية باميلة اعتمم 
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)"١(‏ .عنابم تمع عدصرة ]6 7 ,انل رد"1 


موسوعة كمبريدج فى التقد الأدبى- القرن الثامن عشر 70١10‏ 2 7- القصص النثرى: فرنساء بقلم: إنجلش شوالتر 


لأول مرة عام ١174١غ‏ فقام - مثل بريفوست 2657056 الذى ترجم رواية كلاريسا 
2 عام ١75١‏ ورواية السير تشارلز جرانديسون 76:01507© دء[7ه(ن) 317 
عامى ١755‏ 176500 - بتناول بعض أكثر الجوانب أصالة باعتيارهما قضايا وكيّسف 
رتشاردسون 101-6508 على الذوق الفرنسى. حظيت الروايات الإنجليزية بشعبية كبيرة 
فى فرنساء ولا تختلف المحاكيات العديدة كثيرا عن الذوق القرنسى المعيارى؛ اللهم إلا فسى 
أسماء الشخصياتء وبرغم التقليد القوى فى روايات الرسائل 16))65-507615 الذى يرجع فى 
الزمن إلى رسائل برتغالية كع75مع:071م 761765 )١5753(‏ لجويراج وعناعةع|11أن0 
وتمتد حتى علاقات خطرة عكلاء 4271867 712150125 )١117/457(‏ للاكلو 1.2105 وما بعدهاء 
فإن المؤلفين والنقاد لم يهتموا كثيرا يبخصوصية المراسلات القصصية» وأدرج وا روايات 
الرسائل تحت القضايا العامة لمحاكاة الواقع والأخلاقيات. 


هجوم الأخلاقيين 


شددت الهجمات على الروايات لأسباب أخلاقية فى القرن السابع عشرء إلا أن اتجاه 
إويه المتسامح تفوق» بالرغم من أنه تقويض شرط أساسى من دفاعه. فبالنسبة لإويه» كانت 
الرواية تخييلاً معترفا بهء وتبدو حقيقية 7531 فى مقايل الواقع [566: فى الاستخدام الفرنسى 
العادى كما فى الاستخدام الإنجليزى» ففى الجدل النقدى ارتبطت كلمة حقيقى 84 - كما فى 
محاكى الواقع 7231561512616 - بالمفاهيم المجردة لما كان ممكناء 5511 بينما 
أشارت كلمة الواقعى [566 للأحداث الفعلية التى تثبتها الوثائق الموثوق بهاء وحتى نكون 
واضحين هناء سنستعمل فى هذه المناقشة المصطلحين الإنجليزيين "الحقيقى" عدم والواقعى 
لدع دوما للدلالة على هذا التباين. بالنسبة لإويهء يمكن للرواتيين الذين يعملون فى فجوات 
وظلال الواقع التاريخى أن يتفادوا التزام المؤرخ بسرد الوقائع الحقيرة والكريهة» ويركزوا 
على الحقيقة «انانا التى تسمو بالأخلاق والروح» ولكن الكتاب وجسدوا أن محاكاة الواقع 
المجردة عند إويه لم تمتع القراء بقدر استمتاعهم بالقابلية العملية للتصديق التى لا تعتمد على 
وثائق يمكن التحقق من صحتهاء بل على الملاحظة الدقيقة لأنماط الشخصيات والمواقفف 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر_ م77٠‏ 2 7- القصص النثرى: فرنساء بقلم: إنجلش شوالتر 


المألوفة. وعادت المادة المفسدة غير اللائقة التى طردتها اللياقة من الرواية القديمة للظهور 
مرة أخرى فى أشكال عديدة للرواية الجديدة» واشتد تحذير فيرى من تليماك وهجومه عليهاء 
ووصلا إلى مستوى الأزمة فى ثلاثينيات القرن الثامن عشر. 

كان عقد الثلاثينيات من القرن الثامن عشر عصر! ذهبيًا للرواية الفرنسية؛ فوصل 
العديد من الكتاب الكيار - ليساج مع1.653» وبريفو 85617051» وماريفو 1/13117211 
وكريبييون الابن 1115 0,6011101) - إلى قمة نضجهم الفنى» وكان متوسط عدد الروايات 
الجديدة ؟١‏ رواية فى السنة من عام ١7٠١‏ حتى عام ١775‏ ومن عام 777١‏ حتى عام 
4, بلغ المتوسط السنوى ثلاثا وعشرين روايةء وهو ضعف المعدل السابق تقرييا. 
وصاحبت هذه الروايات كتابات نقدية نامية» كما اشتملت العديد من الروايات على تصدير 
تبريرىء وحرر بريفو وديفونتين 1265401318186 دوريات أبدت اهتمامًا منتظمًا واسسع 
الاطلاع بالروايات. وداخل الروايات نفسهاء تبارى المؤلفون» وكل منهم يحاكى الآخر ساخرا 
متهكمًا وينتقدهء كما ظهرت مجموعة من المقالات النقدية: فى استخدام الروايات 7+6 
5 065 ععدكك "1 (174) للتجليه دى فرنوى '[5020ع11 1ا(1 - 108161 وأطروحة 
فى القصص 2010171165 165 كلاد 1015601115 لدارجن 10818685 فى كتابه قراءات مسلية 
»)١7173( 161176 5‏ وكلاهما يدعم الرواية» ويعارضهما كتاب التاريخ المبرر 
ضد الروايك كيبمجبه: كع[ ©هكدرهء ع16/[آ1كداز ع7./87151017 )١1775(‏ للتجليه دى فرنوىء. 
وخطبة عن الروايات 70010615 08 لبوريه (1715). لكن هذه الكتب تفتقد لوضوح وأصالة 
الأعمال الأربعة التى صاحبت صعود القصة القصيرة ع00107611!» وبدلاً من أن نناقش هذه 
الأعمال على حدة» من المفيد أن نْجَمّع المواقف فى جدل مستقطبء وندمج بعض الأعمال 
التى طورت الجدل بعد عام ١75٠‏ مثل رسائل ممتعة ونقدية حول الروايات بوجه عام 
أه«قتقع أت كاتعايه: 5ء| قلاى 1/65ه1لة© 21 211165كلاةاته 1175ه1 ( 47 )١0/‏ لأوبير دى 
لاشينيه دوبواء وأطروحة حول الروايسة 2ةتدهء ع1 'تناة 15نام15 12 )١17445(‏ وتصديرات 
أخرى لباكيلار دارنو 40اةة'0 1350باء82, مناقشات حول الروايسات «ربى كارع فاء 15:14 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 774 2 - القصص النثرى: فرنساء بقلم: إنجلش شوالتر 


ورودومم ىع )١7٠١(‏ للب جكان 130015 6ططخةء ومقالة حول الروايات كء1 <ل؟ 41:ر 
)١1785( 5‏ لمرمونتل. 


أثبتت الدراسات حديثة العهدء خاصة أعمال جورج ميه 'إ1748 06017865 وفرانسواز 
فيل 77611 هؤزهجهوء أنه فى عام 1777 أوقفت الحكومة الفرنسية فى صمت التصريح بنشر 
الروايات» وبالتالى حظرت هذا النوع الأديى تمامًاء ويبدو أن مستشار فرنسا 
داجسو 1038006556811 هو الشخصية السياسية المسئولة عن ذلكء: ويذهب ميه إلى أن النقاد 
المعادين هم الذين تسببوا فى الحظرء وكان لسلوكهم هذا تأثير كبير فى هذا النوع الأدبى. أما 
فيل فتذهب إلى أن الحجج الأدبية كانت مجرد ذرائع فى حملة سرية لفرض تحكم أشد 
صرامة. على أية حال» حدث جدل حامى الوطيس وشغل النقاد لعدة عقود من الزمن. تمشل 
الموعظة 56,208 التى ألقاها اليسوعى بوريه 20166 باللاتينية فى كلية لويس الأكبر 
5-16-014أنامآ عع00118 فى 15 فبراير 1717 الجانب السلبى» وبعد عدة أسابيع 
لخصت محفوظات تريفو :«را0دا176 46 8467:0175 حجج بوريه: "من خلال العدوى تفسد 
[الدوريات] كل أشكال الأدب التى ترتبط بها بأية صورة من الصور ومن خلال غزارتها 
تقضى على تذوق الأدب الجيد» حتى تذوق الأجناس الأدبية التى لا ترتبط بها بأى رباط... 
فهى تفسد الأخلاق بطريقتين: بخلق تذوق للرذيلة» وبالقضاء على بذور الفضيلة("). 

تتمثل حجة بوريه الأكثر أصالة فى أن غزارة الروايات السيئة تقضى على تذوق 
الأدب الجيد. إن إدراك زيادة فى عدد الروايات التى تم طبعها إدراك دقيق وتجعل حجة 
بوريه تجاح الروائيين ينقلب عليهم. واشتكى بعض النقاد من أن قوى السوق وحدها هى التى 
تملى الذوق الأدبي» كتب الكتاب ونشر الناشرون أى شىء يمكن أن يحقق مبيعات كبيرة: لا 
ما يحسّن ذهن القارئ ونفسه» وتم الاستشهاد بالجمهور المزعوم من النساء والأطفال 
والغنادير لإثبات تفاهة هذا النوع الأدبى وسطحيته. وعلى ما يظن أثبت تتنوع الأنواع 
القصصية صحة هذا الاتهام» فبخلاف الأدب العظيم» حققت الروايات رواجًا مؤقنًا ثم غرقت 
فى النسيان. 


)"١(‏ .ممع 211 ,زوق 
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ويشبه تخوف بوريه من أن تفسد الروايات الأنواع الأدبية الأخرى حرص إويه على 
التفريق بين القصص والتاريخ» ولكن اكتشاف الروائيين لأنواع أدبية مثل المذكرات التخييلية 
والرحلات الوهمية ع170/28 1523818353 أثار المشكلة من جديد على نحو ملح. علاوة على 
ذلك» نتيجة لأن إويه كان متشددًا فى ضرورة الالتزام باللياقة» أقزعته بعض الشخصيات التى 
رسمها الكتاب "الواقعيون" -- رجال كنيسة مناققون» سياسيون فاسدون» ممثلات يضاجعن كل 
من هب ودبء قوادون غير مبالين» حوذيون أجلاف» بقالون سوقيون» لصوصء حتى عاهرة 
ووغد كما سمى مونتسكيو 11011650101613 بطلى مانون :127101//. 

وجهت معظم الانتقادات العنيفة المتواصلة للتصوير الشائع آنذاك للحب؛ وحتى قصص 
الحب التى تهدف إلى التثقيف مثل تليماك وأميرة كليف حامت حولها شبهات الإغواء وفقدت 
طهارتهاء وأية صورة للعاطفة المتقدة وجهت إليها تهمة إثارة رغبة مذنبة فى صدر القارئ. 
ومن وجهة نظر النقاد المعادين» أصبحت الرواية مدرسة للفاسقين» وقرن جكان بين تهمة 
المجون وعدم التدين» وعام ١765©‏ بعد طوفان الحكايات الإباحية والهجائية فى أربعينيات 
القرن» كانت عنده مبررات كاقية لشكواه هذه بالرغم من أن هذا الاتهام وجه قبل ذلك بسنوات 
للروايات الجادة مثل كليفلاند 016612724). وكان هناك اتهام آخرء وهو أن الروايات تهدد 
المجتمع والدولة؛ لأنها تسخر من الأشخاص الواقعيين تحت اسم القصص. 

باختصارء زعم الأعداء أن ممارسة الرواتيين حولت هذا النوع الأدبى إلى وسيلة 
للطعن والتخريب؛ وبوجه عام نفى الكتاب أنفسهم أية نوايا عدوانية من جهتهمء إلا أن 
الهجمات تصف قصص ذلك الزمان أفضل بكثير من دفاعات المؤلفين» فبالنسبة الخصومها 
تشكك الرواية دومًا فى القيم المتعارف عليهاء كما أن قصص السلوك الإجرامى المنغمسة فى 
الملذات تشتمل على قوة إغوائية أكبر من التوزيع التقليدئ الذى يتأخر طويلا فى الغاللب 
للثواب والعقاب فى حل العقدة 062010672671. علاوة على أن ما يقوم به معادو الرواية من 
تصوير اتهامى لهذا النوع الأدبى يشبه كثيرًا المنهاج الذى دعا إليه العديد من المنظرين 
اللاحقين: وسيلة للطعن والتخريب هى بالضبط ما يريد العديد من قراء القرن العشرين أن 
تكونه الرواية» سواء كان ذلك تم بالفعل أو سيتم. 
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عندما ننتقل إلى المدافعين عن هذا النوع الأدبى» نذهل عندما ندرك أنهم يسلمون 
بمعظم اتهامات خصومهم؛ ويرفض صديق ظاهرى مثل لنجليه دى فرنوى الروايات الجوالة" 
567 106ل5ع:163م جملة و تفصنيلاً: ورفض حتى سكار ون 562208.» لأن هذه الأعمال 
تفتقد الشرف والنبلء ورفض تراث الرومانسات البطولية 70703206 162010 ككل؛ لآن 
الأعمال تفتقد البناء الواضح وفقد أسلوبها جاذبيته؛ ويرفض كل النوفلات الغرامية 
5 80107611؛ لأنها تجعل الحب شديد الإغواء. وكان درجان 675ع1'41 روائيا 
غزير الإنتاج» ومع ذلك يؤيد تحريم الخارق للطبيعة والأحداث القصصية التى تشتمل على 
أشخاص مشهورينء ذلك التحريم الذى يرجع للوراء فى الزمن إلى إويه» ويتجاوز إويه فى 
إدانة أميرة كليف لخطورتها الأخلاقية من وجهة نظرهء وحتى أجرأ الروائيين يتملقون المثل 
الأعلى للرواية التى تسعى للتهذيب الأخلاقى وتعتمد على مبدأ عدالة التوزيع [الكواب 
والعقاب] فى النهاية. 

فى بعض الحالاتء تتناقض الموعظة التقية لعقاب الرذيلة ومكافأة الفضيلة تناقضًا بينا 
مع الرواية لدرجة أنها تبدو تهكمية» أما المرافعات التى تعتمد على الالتزام بالواقع فهى أكثر 
إقناعاء وتندرج هذه المرافعات تحت عناوين فضفاضة متعددة: منظر حى للسلوك الإنسانى» 
تفوق الأمثلة المجسدة على المواعظ المجردة»ء إعداد الشباب للحياة فى المجتمعء كمدرسة 
لآداب التعامل» وكتحذير من المخاطرء ورغم بعض التشابه السطحىء يقف هذا الاستدلال 
على طرفى النقيض مع مقدمة القياس التى يستند إليها إويه فى سنده العقلى» فهذا الاستدلال 
يعلن أسبقية الواقعى الذى تمكن ملاحظته على الحقيقى على نحو مثالى» ويزعم أفضل 


(” ) جوال صفة تطلق على نوع من الروايات شاع فى إسبانيا فى أواخر القرن السادس عشر ويصف حيساة 
المتشردين والأوغاد والمغامرين» ويتميز يهجاته اللاذع للمجتمع ويصف حياة الطبقات الدنيا ومدى معاناتها 
وبؤسهاء وانتقل هذا النوع من الروايات إلى فرنسا وإنجلترا وياقى دول أوروبا وشاع هناك فى القرن 
الثامن عشر ومنه تطورات الرواية بمفهومها الحديث. (المترجم) 
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الرواتيين التزامهم بالواقع فى تصديرات رواياتهم وأحيانا فى الرواية تفسهاء فكل من بريفو 
2665705 وماريفو 113517212 وكريبييون 0565511192) يدافعون عن موضوعاتهم قائلين إنها 
مستمدة من المجتمع المعاصر الفعلى» وعن فنهم قائلين إنه مفيد لأنه يصور الواقع تصويرًا 


2 


لم يحدث إجماع على تأييد هذه الحجج "الواقعية"» فدرجان 17'85186055 الذى أشرنا من 
قبل إلى إدانته ل أميرة كليفء كتب فقرة يقدم فيها نصيحة تقليدية لمن يطمحون إلى كتابة 
الرواية» يختمها يقوله: "أولا وقبل كل شىء»ء احترموا الدين والأخلاق» وإذا كان فى الحبكة 
أفعال تقدم القدوة السيئة فعاقبوا عليهاء حتى تستأصلوا الرغبة فى تقليدها7”). يؤكد لانجليه 
دى فرنوى صراحة من جديد الزعم بأن الرواية أصدق من التاريخ» ويضيف أن التاريخ 
ملىء بأحداث وشخصيات من الأفضل ألا نذكرهاء ومن الواضح تمامًا أنه يتحدث هنا عن 
نوع أدبى مفترضء أى صورة مثالية للرواية» وعندما يقترح بعض مبادئ الكتابة:؛ يبدأ 
بالمنفيات: لا تسئ للدين ولا تنتقد الملوك ولا تهاجم أصحاب المناصب المرموقة» ولا تسئ 
للأخلاق» أما بالنسبة للمُثبتات» يجب على المرء أن يختار موضوعا نبيلا ويلتزم بمحاكاة 
الواقع ويشكل الذهن وينشر الأخلاق» أى يصور أناسّا يسلكون سلوكا حسنا وتكون نه أيتهم 
مشرفة» كما يجب عليه أن يرسم صور! ممتعة للفضيلة والشرف والاستقامة الخلقية؛ ويعبر 
عن أفكار تحبذ العفة والتواضعء ويستخدم فى تعليمه صور الكمال أكثر من صور البؤس 
البشرى. وفى كتابه رسائل عن الروايسات 715م:::70 12 «لاى 111765: يكرر أوبير دى 
لاشينيه دوبوا نقاط إويه الأساسية تكراراء خاصة النقاط المتعلقة بالفائدة الأخلاقية للروايات 
ذات النهايات التى تحث على الفضيلة - ومن الواضح أن ذلك هو الدرس الوحيد الذى احتفظ 
به من ترجمة باميلا 7612م عام .١75١‏ كما أنه يكرر الاتهام القائل يأنه طبعت أعداد لا 
حصر لها من الروايات» أبعدت الكتاب والقراء عن المساعى العلياء ويأسف لأن التحامل 
اللاعقلانى يجعل المثقفين الفرنسيين يحطون من قدر هذا النوع الأدبى بدلاً من أن يعلوا مسن 


)١"(‏ .11 ,عم بأعلنه0 
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لم يكن حظر 7777 للروايات فى فرنسا يهدف مطلقًا إلى منع كتابة الروايات 
أو قراءتها أو بيعهاء ومن الواضح أن هذا الحظر أبعد بعض الكتاب عن ممارسة هذا النوع 
الأدبى» وربما يفسر ذلك السبب فى أن ماريفو وكريبييون خلفوا يعض أعمال لم تكتمل» ومن 
المؤكد أن هذا الحظر أمد المطابع الأجنبية التى تخضضت فى تهريب الكتب إلى فرنسا 
بمكاسب غير متوقعة» كما عرض بعض الناشرين الفرنسيين أنفسهم لخطر المحاكمة وطبع 
أعمال غير مرخصة. وبقبول هذه الشبكة السرية» سهل الحظر انتشار أدب أكثر تجاوز! بكثير 
من الأدب الذى أريد قمعهء وهكذا تميزت أربعينيات القرن الثامن عشر بزيادة كبيرة فى نشر 
الروايات الخليعة وحتى الإباحية» جنبًا إلى جنب مجموعة نامية من الأعمال الهجائية 
والفلسفية التى تستهدف المؤسسات المقدسة للكنيسة والدولة. 


انتهاء الحظر وإجماع الأخلاقيين 


عندما حل ماليرب 1541316516155 محل داجسو 10381006556810 مستشارًا عام 
,١‏ أصبح الموقف الرسمى للحكومة تجاه الروايات أكثر تسامحّاء ومن الواضح أنه تسم 
رفع الحظر الضمنى على الروايات فى الحالء إلا أن مناظرات ثلاثينيات القرن الثامن عشر 
تركت أثراء وجدلاً أصبحت معه الروايات تلعب دور! أخلاقيًا ساميًا بمثابة العقيدة» وطوال ما 
تبقى من القرن» حتى أكثر العباقرة استقلالاً استبقوا جرعة قوية من الأخلاق فى وصقكاتهم 
لهذا النوع الأدبى؛ أما الكتّاب والمفكرون الأقل مكانة فرددوا هذا الشرط الأساسى كالببغاوات 
على الدوام بلغة تقليدية وسطحية. 

عام 1151١‏ أثارت رواية جولىء أو لا نوفيل إلويز عالعبعهدمل/ة ها ينه ,2:11 
605 لروسو 1013556200 اهتمامًا شعبيًا منقطع النظيرء بالرغم من أنها لم تطبق التقليد 
القديم المتبع فى عدالة التوزيع إ[للثواب والعقاب]ء وبالتالى لقيت هجوما واسعاء فإن الغالبية 
العظمى من القراء ظنوا أنها تدمج إيهامًا قويًا بالواقع ودرسا أخلاقيًا مؤثرّاء وبدت رائعة 
روائع هذا النوع الأدبىء وجعلت الرواية محترمة» وتدفقت الدوريات ومقدمات الروايات 
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والنقد فى الروليات والمقالات بصورة غير مسبوقة. وتلا العديدون الدرس الأساسى نفسه: 
القصص يشبه التاريخ» إلا أن القتصص أسمى من التاريخ لأن القسصص أخلاقىء بيقما 
التاريخ ليس كذلك. دافع إويه عن فكرة تبدو مماثلة» إلا أن هناك فرق ا جوهريًا؛ فبالنسبة 
لإويه» تهدف الرواية لأن تكون حقيقية» بينما يتقيد التاريخ بالواقع. ولكن الرواية نفسها شكل 
فرعى من أشكال التاريخ» تنحصر فى فجواته. وقواعد إويه تحرم تغيير أى من الوقائع 
المعروفة أو اختراع أية واقعة يرجح أن يكون بإمكان المؤرخين أن يعرفوها. ونتيجة ل ذلكء» 
لا تتاح لمؤلفى الروايات إلا الموضوعات الغريبة المبهمة. علاوة على أن الحقيقى عد دومًا 
ماثلاً فى الواقعىء فالواقعى تجسيد ناقص للحقيقىء والواقعى والحقيقى لا يتصارعانء وبالرغم 
من أن المؤرخ يمكن أن يسعى لأن يجعل الحقيقة مدركة؛ يمكن للروائى أن يشكل موقفا 
تظهر فيه الحقيقة ذاتها. فى الواقع» تجنبت الرواية عند إويه الخيار الأرسطى بين التاريخ 
والشعر بأن استمدت مادتها من التاريخ وشكلها من الشعر. 

بحلول عام ١177٠ء‏ كان على النظرية النقدية أن تتسع لموضوعات قريبة من الطايع 
المحلىء ونتيجة للتفاصيل المألوفة» يدت هذه الموضوعات واقعية وليست حقيقية. فى الواقع» 
انعكست الآية فى الصيغة التى ذكرناها لتونا: استمدت النوفلا 3201001611 مادتها من الشعر 
وشكلها من التاريخ. بمعنى آخرء الشخصيات والمواقف والأحداث خيالية» ولكن القصة تروى 
كما لو كانت واقعة تاريخية» ويمكن أن تلتزم هذه الرواية بمبادئ إويه بشرط ألا تكون 
الشخصيات مشهورة تاريخيًا وأن تلتزم القصة باللياقة. علاوة على أن النظرية أجازت 
الفنتازيا 130135 والخارق للطبيعة بالسهولة التى أجازت بها الواقعية :159اه6:. ولكن 
اتضصح أن الإيهام بالواقع يتوقف على سمات السرد 23252476 التى يمكن أن تتغاضى بسهولة 
عن الاعتراضات التى تستند إلى خطأ تاريخى ('لم يحدث ذلك مطلقا)» أو إلسى استحالة 
سردية.('لا يمكن لأحد أن يعرف ذلك') أو إلى اللامعقولية الأخلاقية أو النفسية ('لا يمكن أن 
يحدث ذلك مطلقًا). والمقولة الأخيرة غامضة ومزعجة» حيث إنها تدمج القوانين الطبيعية 
والقوانين الأخلاقية. إنه لقانون طبيعى أن الفتيات لا يلقين جواهر من أفواههن عندما يتكلمن» 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 5؟ --2< 7- القصص النثرى: فرنساء بقلم: إنجلش شوالتر 


لكن أى قانون طبيعى فى أن العناية الإلهية لا تجازى الأشرارء أو فى أن النساء الفضليات لا 
يقعن فى حب رجال لا يرتبطن بهم برباط شرعى. 

نشأت حرب الأخلاقيين على الرواية من القلق على القضية الأخيرة؛ فلقد كانت 
الزواياتة تقنم» بسؤرة مكلمة متا خاظتة من 'للوجية الأخلاعية::وذفقع الروات ون عن 
أنفسهم زاعمين أنهم يلتزمون بالواقع» وهكذا نجد أن «الجدل» أقام وأكد فرقا بين الواقع 
والحقيقة. ومن التناقض الظاهرى نوعًا أنه فى أوج العقلانية 130108211553 تم تفضيل.. 
القتصص الخرافية التى تحض على الفضيلة على التواريخ الموتقة» وكان الأمر كذلك بالفعل» 
لأن "الحقيقة" الأخلاقية تم النظر إليها على أنها أسمى من "الواقع" التجريبى. ومقالة أطروحة 
حول الرواية 1 ع1 1لاى 15لامع1015 لبكيلار درنو ةلتش 'ل لعةاناعة8 )١1755(‏ 
تقدم صورة مبكرة من صور التزمت 00521265197 الأخلاقى الجديدء مؤكدة أن القراء 
سيتمتعون بقراءة الروايات ويتعلمون منها "أقضل بكثير من قراءة كل مجلدات التاريخ7". 
ولم يتجاوز الكاتب ما ذهب إليه إويه كثيراء بل كان يردد آراءه. 

بعد مرور ثلاثين عامًا وتوافر مجموعة من النصوص التى تساعدهء كتب إيكولار 
دارنو] فى تصدير القصص التاريخية 5ع:ن 11251071 در ء1أءدمره/3 (4لالا١):‏ 

كيف نحب الفضيلة وكل ما نقرؤه وكل ما نراه يصورها ملقاة تحت الأقدامء ولا تكافآء 
ولا تحترم» وغائرة فى طوايا التسيان؟ وإذا لزم الأمرء فلنرجع إلى حيل القصصء أى 
الموقف الذى لا يحق لنا فيه ألا نظهر الحقيقى عاريًا عريًا يخدش عين الرائى. دع الناس 
يعتقدون أن الفضيلة ستقودهم إلى المتعة والثروة والقوة» إنها رواية» حسنًا! يا من تتشيعون 
للحقيقة تشيعًا لا يلين» لا تبعدوا روايتنا عنا...؛"') 


(9"") .ءالما ,لإرواة 
(؟ ") .1 روعناوةمماكنما د ءلاءطيدمل( ,لتوايعح8 
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وفى عام ١747‏ توفرت مجموعة أخرى من النصوص فى السوق» كتب تصدير! 
لكتاب ترويح عن الإنسان الحساس 5075181 1110771116 06 556116:115ه[72 يسخر فيه 
من التاريخ سخرية لاذعة وعنيفة» واصفا إياه بأنه “تصنيفات مقززة من المدح النفعى الحقير 
والخلاعة المفترية والأحكام الخاطئة والأكاذيب الآثمة» والإنسانية المعتدى عليها فى كل مكان 
والمعذبة فى كل البقاع وتطؤها الأقدامء والرذيلة التى تلقى المديح والتملق والمكافأة... لا لن 
تتمكنوا مطلقا من إقناعى بأن التاريخ يمكن أن يقدم أية فائدة لمعظم البشر..."(*") 

وبالرغم من أن بكولار دارنو من أكثر الكتاب حدة وغزارة» فإن هناك العديد مسن 
الكتاب الآخرين فى عصره الذين رددوا إداناته للتاريخ - دورا 120:24؛ ومرسييه :هع3/1601» 
ودى لاسول 5016 2.آ 1(6» وريتيف دى لابريتون 8166082126 13 06 196011» ومرمونتل 
اط مصتد81م: ووساد 5306 

من الواضح أنه بالنسبة نمثل أولئك النقادء هوت مكانة التاريخ بقدر علو مكانة 
الرواية» فالماضى كتاب ملىء بالفظائعء سجل للجريمة والوحشية» يخلو من الأبطال والمآثر 
الملحميةء ملخص للجهل والخرافة» يخلو من الإنجازات الفذة والأصول العريقة» وينبع هذا 
الموقف جزتيًا من إيمانهم بالتقدمء فلقد كان المجتمع والبشر يرتقيان نحو حالة سامية؛ لذلك 
وجب تجاوز الماضىء إن لم يكن طمسه. وبينما حدد القرن السايع عشر موقع "الحقيقى" فى 
ماهية ليست مرئية دوما ولكنها موجودة دومّاء أما هؤلاء الكتّاب المحبطون المعبرون عمسن 
رأيهم فيحددون موقع "الحقيقى" فى كمال لم يتم التوصل إليه بعد ولكنه مرئى. وبالتالى تم 
تجنيد القدرة الهاتلة للقصة على جعل الخيالى يبدو واقعيًا فى سبيل مشروح إصلاح. 


(9") .11 ,تتعسرم؟ بأعلده0 
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مرمونتل: مقالة عن الرواياتء. رؤية أخلاقية, /81/ا١‏ 


كان مرمونتل من أكثر الشخصيات تأثيرًا بين الأخلاقيين المحافظين على العرف» 
وحظى برعاية فولتير 7/0148356 ومدام دى بوميدوور 2022820015 ع0 84303126: وحرر 
مجلة مركير 8467©176» وخلف دلمبير 0'416705614 فى وظيفة سكرتير الأكاديمية الفرنسية 
11 6 وكتب تراجيديات» كما كتب مقالات لدائرة المعارف -بهج:2 
6 وكتب كذلك عدة قصص قصيرة جمعت بعنوان حكايات أخلاقية 00:16 
ع0 وهذا نوع أدبى كان له فضل اختراعه؛ وكلمة "أخلاقية" هنا “ترتبط بقواعد 
الأخلاق القومية" فبعض القصص تتناول موضوعات ماجنة نوعا. وفى أواخر حياته الأدبية, 
كتب مقالة عن الروايات. رؤية أخلاقية 616 يدك 0115106766 70114715 105 الى اهدو 
[#”وممء وتبدأ بالعبارة التالية: "إن أثمن ما فى الأدب» والشىء الوحيد الذى يمجده ويشرفهء 
هو فائدته الأخلاقية) . 


مثل إويهء يبدأ مرمونتل بسلسلة نسب تمتد للوراء حتى العصور القديمة: كما أنه 
تجاوز ما ذهب إليه إويه» ووصم هذا النوع الأدبى بالعارء ويتمتل جزء من 'تاريخه" فى 
افتراض أن القصص النثرية 2311201765 27056 سبقت الملاحم الشعرية الفنية 311101 
وعم عناعمم: أما الجزء الآخر فيتمثل فى أن الروايات ظهرت دومًا فى عصور الانحطاط. 
ويرفض مرمونتل روايات 505035 القرن السابع عشر على أساس أنها موضة عديمة القيمة؛ 
لأنها تفتقد الفائدة الأخلاقية» ويواصل متابعته لفكر إويه ويشوههء فينتقل إلى التأثير الأثنوىء 


(*) ليست دائرة المعارف الفرنسية الشهيرة» بل دائرة المعارف أو قاموس أولى فى العلوم والقنون والمهن» 
مدع ازة 1 ععك أت 15نه كع ركمء اع ند دعل 16ازمعته: عدأه تمق 121 باه ءأل6مم::ظ التى تتكون 
من ثلاثة وثلاثين مجلداء وحررها دلمبير وديدرو فيما بين 117١‏ -117177ء وكانت تهدف إلى التعريف 
بتقدم العلم والفكر فى كل المجالات: ومن بين من ساهموا فيها فولتير ومونتسكيو وروسو وجوكوور 


انام 16ا13: إلخ. (المترجم) 
(11) .تودووظ ,اعأمصمسصسداة 
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ويلاحظ أن 'من بين كل السلعء السلعة الوحيدة التى تظل للرجل المجهول المعدم الفقير هسى 
ملكيته المنزلية لزوجته وأطفاله": ويجادل بأن الرومانسات البطولية 5ع00 هدم عملهازطء 
علمت البشر أن يكرسوا شجاعتهم ل 'حماية الضعف والبراءة» الجمال والحب""). وهكذا 
كانت لها فائدة أخلاقية فى زمنهم. فى المقابل» احتفت رومانسات القرن السابع عشر "الطويلة» 
المملة" بعلاقة غرامية 2313266136 تافهة» وأدى هجاء موليير إلى قتل الرومانسات القديمة» 
كما يجادل مرمونتلء ثم انتقلت الرواية إلى النقيض تمامًا فى أميرة كليف التى 'كتبتها سيدة 
كما لو كانت تريد أن تميز الحد الذى يمكن أن يصل إليه الحب غير الشرعى فى قلب شريف 
دون امتهانه أو حرمانه من الحق فى التقدير والشفقة"*'). علاوة على أنها رواية خطيرة لأن 
القليلات فقط من النساء هن اللاتى يمكنهن أن يقاومن مثلما قاومت الأميرة؛ وعلى نحو غير 
محسوسء استبدل مرمونتل النساء بالرجال فيما يتعلق بالمستهدفين فى المقام الأول للدرس 
الأخلاقى للرواية» بينما نظر نظرة سلبية إلى دور التساء فى تشكيل هذا النوع الأدبى. 

فى الواقعء» تنحدر الفائدة الأخلاقية للرواية فى نظر مرمونتل إلى فعاليتها فى ضبط 
رغبة النساء. فقدرة القصص على إثارة العاطفة تجعلها ذات سطوة غير عادية على النساء 
وما يلازمها من المخاطرء قعند إساءة استخدامهاء يمكن أن تؤدى إلى الفوضى التامة. 
ويختزل مرمونتل الوظيفة التعليمية فى نهاية الرواية» ويريد أن يعيد كتابة أميرة كليف؛ ليظهر 
بطلتها “مذنبة وتعيسة بسبب تهورها الوحيد فى ثقتها بنفسها وعزيمتها"9'). وباللهجة نفسها 
ينتقد مانون لسكو 50©14مة :4407:07 ويود أن ينقح جولى 71:16 ليطرد سان بريه -]35ةه5 
“انا7طء ويترك جولى 'محكوم عليها بالبكاء فى مهانة ولا تتزوج مطلقا7'"). ووصفته لحبكة 


(19) نفس المصدر. 
(18) نفس المصدر. 
(19) نفس المصدر. 
(0) نقس المصدر. 
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المسرحية كما يلى: "فى الشخصية الأساسية» يجب أن تكون التعاسة نتيجة للجريمة» والجريمة 
نتيجة للخطأ والخطأ نتيجة للعاطفة ويجب أن تنبع العاطفة من خيرية طبيعية أساسية7'). 


وبيرغم كل المخاوف والشكوك التى ساورت مرمونتل حول الروايات التى كتبت. 
يندمج بحماس فى نشيد الجوقة التى ترفع القصص فوق التاريخ: 

هاهو حال [المؤرخ] كى لا يعرض نفسه لخطر الاتهام بالفسوقء؛ عليه ألا يخفى شيئاء 
فلا يخفى الغنى الفاحش ولا المصائب المشينة التى تعد خزيًا وجريمة القدرء وذلك ما يجعل 
عمله حرجا ومؤلمًا... والأقل أهمية مما يظن بالنسبة للغالبية العظمى من الناس ما إذا كان ما 
يقدم لهم يمثل الحقيقة فعلاء وإذا استشرناهمء سنجد أن فائدة المتل وأهمية الدرس وجاذبية 
الحدث هى أكثر الأشياء التى تؤثر فيهه!"". 


قراءة مرمونتل مزعجة فى الوقت الحاضرء فهو المتحدث الرسمى الأكثر جزمًا وإلى 
حد ما الأكثر استبدادا والأكثر وضوحًا باسم النقاد الأخلاقيين» ويظهر غروره الأساسى فى 
أسلوبه نفسه. وعندما يتحين الفرصةء يستبدل باسم الشخصية لقبّا مميزاء ثم يتناول هذه 
الشخصيات كطيبقة اجتماعية» وأخيرًا يسم الطبقة بسمة عامة مجردة: "الفضيلة": "الرذيلة"», 
'الضعف"» "البراءة"» "الجمال"» “الحب"؛ "المروءة"» إلخ. ويشتمل السطر الأخير من المقالة 
على نظرة ثاقبة قلما يختلق عليها أحد فى الوقت الحاضر: “لا يعتمد الإقناع على اليقين وحده 
دون غيرهء بل يعتمد على الحاجة إلى التصديق"2"7» ولسوء الحظء يبدو أن مرمونتل لم يفكر 
مطلقا فى أن تأكيداته الواثقة يمكن أن تكون مدينة بشىء لحاجته الخاصة إلى التصديق. 


)1١(‏ نفس المصدر. 
(9؟) نفس المصدر. 
(59) نفس المصدر. 
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الرواية فى إسبانيا وإيطاليا 


فى القرن السابع عشر استمد الفرنسيون معظم أفكارهم عن الرواية من إسبانيا الى 
أنتجت ثلاثة نماذج قوية: الرواية الفكاهية 820761 001511 التى تعتمد على دون كيشوت 
1م01 7207 ء والقصة القصيرة 1[6أ7101017 التى تعتمد على النوفلا 710713 » ورواية 
التجوال ©3:25010ع21. كما تدين أشكال أخرى مثل الرومانس الرعوية [8ماهدم عطا 
والرومانس اليطولية 70102206 2867010 196 للنماذج الإسبائية. أما الت أثير 
الإيطالى فكان أكثر إيغالا فى الزمنء ولكن حكايات الليالى العشر 776707م-76/ لبوكاشيو 
763610 كانت المنبع الذى انبجس منه تراث مهم من الحكايات» هذا بالإضافة إلى أن 
أرتينو 61]180قى وأريوستو 4110560 وتاسو 13550 وغيرهم لقوا جمهورا من القراء 
وأعيدت ترجمة أعمالهم بانتظام طوال القرن الثامن عشر فى فرنسا. ولكن فى كل من إسبانيا 
وإيطالياء تميزت الفترة من ١612١‏ حتى ١8٠١‏ بجدب فى القصص الجديد وفى الكتابة النقدية 
فى الموضوع. 

فى إسبانياء بعد العصر الذهبىء مر الأدب بفترة تدهور طويلة» فتأثير محاكم التفتيش 
والرقابة من قبل الحكومة الرجعية تضافر مع مجتمع متحفظ بوجه عام لمقاومة التغيرات 
الاجتماعية والثقافية المرتبطة بصعود الرواية. وفى النصف الأول من القرن الثامن عشرء لم 
يكتب قصص جديد تقريبًا فى إسبانياء وبداية من "الحياة 142" لديجو دى تورز بيلارول 
آع711128:0١‏ 5ع:105 عل معع101 عام 417 ١ء‏ طبعت قلة من القصص الجذاب؛ واستمر 
الجمهور فى قراءة ترجمات الروايات الإنجليزية والفرنسية وكذا الطبعات المعادة القفنصص 
الإسبانى القديم. ولكن بالنسبة للنقاد» ظل الاهتمام الغالب متمثلاً فى القبول الأخلاقى للقصص. 
وإلى حد ماء فقد انعكس ذلك فى تلك المناقشات التى دارت فى فرنسا فى ثلاثينيات القرن 
الثامن عشرء ولكن فى إسبانيا كان أعداء الرواية ذوى مكانة أقوى سياسيًا بكثير ومواقفف 
أكثر تشددًا من الوجهة الأخلاقية» فكانوا يرون أن التسلية والترويح غير بريئين بالمرة» وحتى 
تدافع الرواية عن نفسها كان عليها أن تظهر سموها كوسيلة للإصلاح الأخلاقى. كان التقاد 
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الفرنسيون والإنجليز قد عددوا الحجج الأساسية بالفعل على كلا الجانبين» ولم تنتج إسبانيا نقذا 
مهما. 

اختلف المناخ السياسى لإيطاليا عن مناخ إسبانيا السياسى» وبالرغم من أن القرن 
الثامن عشر لم يكن فترة عظيمة من فترات الأدب الإيطالى؛ فإن يعض الأجناس الأدبية 
الأخرى كانت أفضل من القصص النثرىء وبدأت النظرية القصصية الفرنسية تحدث أثرًا فى 
منتصف القرن الثامن عشر عندما نشأت مناظرة بين مجموعة من المثقفين الإيطاليين حول 
القيمة الأخلاقية للروايات والمزايا النسبية للتاريخ والقصصء وكان هؤلاء المثقفون قد قرعوا 
إويه» ومن أبرزهم بيترو شيارى 1126© 70اء[8 الذى هاجم الروايات فى البداية عام ١1745‏ 
ثم صار من أنصارها عام 767١ء‏ وجوسيبى أنطونيو قسطنطينى 40810مى عممعدناة 
ناض ة]005 الذى ذهب عام 1744 إلى أن هذا النوع الأدبى يمكن أن يكون معلمًا ومهنبّاء 
جسبارو بطرياركى فطع:ة522)3 0350350 الذى أرسل عام ١755‏ ترجمة ل مبحث 
46 اويه فى خطاب لفرنسسكو ألجارو: ىَّ معام ومعوء1300 ونشرت فى الأعمال 
الكاملة 0767# لألجاروتى عام .١7414‏ ونادى بطرياركى بتعريف ل 'الرواية" 2:0انةنه:ه*1 
أشمل من تعريف إويه حتى يضفى الصفة الشرعية على القصص الفلسفى والمجازىء ودافع 
كارلو جوتسى 00223 03:10) عام ١5١‏ وجوسيبى ماريا 1412512 ع0معء5نا1ة) عام 1١18٠‏ 
عن الروايات لمزيد من الأسباب؛ مثل أنها أسمى من التاريخ» وقادرة على جعل الناس 
مواطنين فاضلين وسعداء ومنتجين. 

فى كل من إسبانيا وإيطالياء كانت حالة الرواية أقل بكثير من مكانتها فى إنجلاترا أو 
فرنساء فى عدد الروائيين وعدد الروايات المنشورة وتأثير الروايات فى الكتّاب اللاحقين فكان 
جمهور القراء يعتمدون إلى حد كبير على ترجمات الروايات الإنجليزية أو الفرنسية؛ لذلك لا 
ندهش عندما نجد أن الخطاب النقدى والنظرى تخلف أيضياء وفى الواقع استمد هذا الخطاب 
معظم مادته من الأعمال الإنجليزية والفرنسية. إن استقامة الرأى النقدى فى منتصف القرن 
الثامن عشر لم تخرس الأصوات المعارضة فى فرنسا مطلقاء كما سنرى فى القسم التالى؛ أما 
فى إنجلترا فأدت النماذج القوية التى قدمها فليدنج 198كاء11 ورتشارسون 11109850509 
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وستيرن 516186 إلى نشاط مختلف تمامًا. ولكن فى إسبانيا وإيطاليا لا تعدو المناقشة النقدية 
للقصص النثرى فى تلك الفترة أن تكون تكرار! لأفكار فرنسية مألوفة بالفعل وربما تقليدية. 
نظريات أواخر القرن الثامن عشر 
روسو: 'تصدير" جولى» ١51/ا١‏ 


كان إنتاج أكثر القصص بقاء فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر بعيدا عن التيار 
السائدء ويالمتل كتبت النصوص النظرية الأكثر جاذبية بعيدًا عن الإجماع النقدىء ولعب 
روسو دور! متناقضًا ظاهريًا يتمثل فى كونه روائيًا رائتا وعدوًا مجاهرًا بعدائه لهذا النوع 
الأدبىء وشرح أفكاره بوضوح تام فى تصديرين كتبهما لروايته جولى أو لا نوفيل إلويز 
وكان تصدير الطبعة الأولى مختصر! وملينًا بالعبارات الوقورة: "المناظر ضرورية فى المدن 
الكبرىء كما أن الروايات ضرورية للشعوب الفاسدة"؛ لم تقرأ العذراء العفيفة روايات 
مطلقا"). وفى هذا التصديرء يتحدث روسو بصفته محرر! لمجموعة الرسائل التى تشكل 
الروايةء أما التصدير الثانى فأطول ويتخذ شكل حوار بين المحرر الذى يعرف نفسه بأنه 


روسوء وأديب يرمز إليه بالحرف 'ن". 


يبدى الأديب كثيرًا من الاعتراضات التى تعكس الهموم المعيارية للعصصر: جاذبية 
القصة والشخصياتء صدق العالم المصورء الأثر الأخلاقى لقراءة العمل. وفى كل حالة» يقبل 
روسو صحة الهم ويجيب بإثبات أن جولى تلتزم بالقواعدء إلا أنه يفسر القواعد بطريقته 
الخاصةء وفى الوقت نفسه يثير فضول القارئ المتوقع» خاصة بأن يتفادى السؤال الأولء "هل 
المراسلات واقعية أم متوهمة؟"*") لكن بالنسبة للأديب "ن" فإن للفرق قيمة كبيرة: إذا كانت 
الرسائل واقعية» سيكون العمل صورة 70105316» وفى هذه الحالة يتم تقييسه على أساس 
تشابهه مع الأحداث الأصلية والناس الأصليين» أما إذا كانت الرسائل متوهمة؛ سيكون العمل 
رواية يتم تقييمها على أساس التزامها بالحقيقة الكونية. وينتبه روسو للفخ: إذا كانت صورةء 


(؟ ") .عناير/ منلقعدوكنا0 18 


(©؟) نفس المصدر. 
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ستكون صورة طبق الأصلء إلا أن الموضوع حقير ومملء وإذا كانت قصةء فإن هذه القصة 
تنتهك مبدأى محاكاة الواقع 761515111106 واللياقة '1649:م50م. وكان التظاهر بأن 
الرسائل أو المذكرات واقعية شيئًا معتادًا لدرجة الابتذال» ولكن روسو يقدم إجابة مراوغة:؛ 
متحديًا 'ن" والقارئ فى أن يقررا بنفسيهماء ويضيف أنه زار المنطقة ولم يجد أثرًا 
للشخصياتء وبالتالى يعترف بأن هناك أخطاء جغرافية» وبذلك يشق روسو طريقا جديدا 
للرواية» فهى ليست حتيقية أو زائفة» وليست واقعية أو متوهمة. 

بالنسبة للجاذبية» يقلب روسو موقف إويه القائل بأن النخبة المتبحرة فى العلم هى التى 
تستطيع أن تحسن تقييم العمل وأن المجتمع الباريسى المؤدب جعل فرنسا تتفوق فى مجال 
الرواية» ويتخلى روسو عن أية محاولة لاستمالة المتحذلقين الحضريينء ويصرح بأنه يكتدب 
فقط لجمهور ريفىء فالعزلة والهدوء لازمان لتقدير عمل مثل جولىء ويؤكد روسو أن الأقاليم 
يسكنها أناس» خاصة من النساء» يمضون أوقاتهم فى قراءة الروايات» ويستحضر شخصية 
تشبه إِمّا بوفارى 1830139 21113011332 ويتخيل رواية تدعم مثل هؤلاء القراء فى حياتهم 
الواقعية» لا أن تثير تبرمهم. وبدلاً من الشخصيات المثالية ('الحقيقية”) التى تقوم بأفعال 
خارقة» يقدم روسو شخصيات فريدة (”واقعية') فى مواقف عادية» وبدلاً من الفضائل الفروسية 
السامية» يقدم فضائل يمكن التحلى بها. وبالرغم من أن روسو يبتعد عن رتشاردسون» قإن 
الرواية الإنجليزية أسست حق هذا النوع الأدبى فى سرد حياة العامة من الناس. 

يثير التركيز على الفضائل التى يمكن التحلى بها قضايا أخلاقية. فرفض الأخلاقيون 
المحافظون أى تصوير للتمرد» وكان الحل التقليدى للمعتدلين يتمثل فى عدالة التوزيع. فى 
جولىء بالرغم من أن البطلة وحبيبها ارتكبا الخطيئة» فإنهما لا يعاقبان» ويؤكد روسو على 
غياب الأنذال؛ لذلك يعد ذلك نوعا جديدا من التعليم الأخلاقى يعتمد على الشخصيات 
المألوفة العطوفة التى يمكن محاكاة نموها الأخلاقى» ويؤكد روسو على ضرورة قراءة القصة 
كلها بما فيها من سقوط وخلاصء ويدين فى تأكيده هذا بالكثير للنموذج الإنجليزىء وبالتالى 
كان رائد المجرى المستقبلى لهذا النوع الأدبى بما فيه من تأثير متبادل بين الزمن والوعى 
البشرى. كان القصص قبله يتتبع شخصية /352616© - بالمعنى المزدوج للشخصية 
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القصصية ومجموعة من السمات الأخلاقية الوحيدة - عبر سلسلة من الأحداث المثيرة 
للعواطفء أما روسو فنقل الأحداث المثيرة إلى الحياة الداخلية وانتهك القاعدة التى تنص على 
أن الشخصية يجب أن تظل ثابتة طوال العمل. 

يدخل روسو فى نظريته فى الرواية عدة موضوعات من فكره الخاص: قيمة الفرد»ء 
قلق الذات فى جريان الزمنء تحول الخطيئة؛ رفض المدنية والحضارة: العودة إلى الريسف 
والطبيعة. تعد هذه الموضوعات من عدة وجوهء المشاغل المستقبلية للراوية» وتتدضح هذه 
الموضوعات فى كل أعمال روسوء إلا أن تعليقه النظرى على الرواية قليل تمامّاء وبدلاً من 
أن يحتفى بطريقة جديدة جريئة فى الكتابة» يعود إلى نظرته المتشائمة للتاريخ البشرى. لابد 
أن يتم التساهل مع الرواية لسبب وحيد وهو أن المجتمع انحط بالفعل لدرجة أنه لم يتبق لأى 
شىء فرصة فى النجاح. ويكرر روسو التشبيه القديم الخاص بإلباس الخبيث بالطيبء وإن 
كان بحدة جديدة؛ لأن روسو يشخص اليشرية بأنها مصابة بمرض أخلاقى ولا يمكن علاجه 
إلا بإجراءات فعالة» وموقفه هذا - المتمثل فى كونه غرييًا مساء فهمه» والصوت الوحيد 
للضمير فى عالم فاسد - سيكون له وقع عظيم فى العقود التالية» وستتمتل الطرائق المثالية 
للتعبير عن الذات عند أتباعه فى نوع من الرواية الغنائية المشجية. 


ديدرو: ثناء على رتشاردسونء ؟ ١/5‏ 


جاء حماس ديدرو 12106506 للرواية متأخراء فالطبعات الإنجليزية الأصلية لروايات 
رتشاردسون حولته إلى صفوف أنصار الروائيين» إلا أنه اكتشف رتشاردسون فى وقت 
متأخر. يحلول عام ١752‏ كان جكان 1201018 المعادى للروائيين قد زعمء لحاجة فى نفسه: 
أن موضة رتشاردسون قد همدتء ويشتمل ثناء على رتشاردسون «رج41:40 على تقييمات 
فطنة لرتشاردسونء إلا أن ميزته الأساسية تتمثل فى وضوح آراء ديدرو فى جماليات 
الرواية. 
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يبدأ التقريظ بتعريف للرواية يثير النزاع والخلافء كما "تم فهمها" حتى ذلك الوقت: 
'نسيج من الأحداث الخرافية التافهة تمتل قراءتها خطرا على الذوق والأخلاق"7"). ونتبين هنا 
الكلام المنمق لأعداء الرواية منذ القرن السابع عشرء كما نتبين إغفالاً لامباليا للعديد من 
المدافعين عن هذا النوع الأدبى وممارسيهء ويمجد ديدرو نجاح رتشاردسون كمؤثر أخلاقى: 
وهذه الدعوة للتهذيب الأخلاقى أبرز ملمح عتيق فى نظريته» وهو على الأقل يشرع فى 
إظهار كيف أنها يمكن أن تتحقق بدلاً من الاعتماد على العدالة الشاعرية فى تلقين القارئ. 
ومربط الفرس هنا واقعية تمثيلية 6311550 72012562]32]10113[1 شديدة القوة لدرجة أن القارئ 
يفتن بالإيهام» وديدرو نفسه خضع لهذا الأثر بسهولة؛ ففى ثناء على رتشاردسون يقص عدة 
حوادث تفاعل فيها القراء مع الشخصيات كما لو كانت أناسًا من لحم ودم. ويمجرد أن يتأسس 
هذا الإبهام القوىء يوقظ البناء المؤثر المشاعر من خلال التماهى العاطفى ع1] 511103406 
11731 وبالنسبة لديدرو ذى النزعة المادية ]27233161121151 تكاد هذه العملية تكون 
تلقائية» فمخاطبة الكاتب لحواس القارئ» عن طريق الخيال» تحرك الألياف أو الأعصاب التى 
تقوم بدورها بتوليد الوعى وتكوين الأفكار والأهم من ذلك توليد الحساسية. علاوة على أن 
ديدرو يعتقد أن المشاعر - خاصة مشاعر الشفقة والعطف والمشاركة الوجدانية لمشاعر 
الآخرين - أساس الأخلاقء فإثارة العواطف تخصب بذور القضية الفطرية فى كل البشر. 

على غرار رتشاردسونء يتمنى ديدرو أن يغير اسم هذا النوع الأدبى: رغم أن القيام 
بذلك يقتضى ضمنا أن يظل اسم "رواية" هو المصطلح المستعمل. فى افتتاحية عناع1!0زم15 
صديقا بوربون 1801:080117:6 46 47/15 #«لا(1 165 يستعمل ديدرو كلمة أخرى: قد 
التى تترجم بكلمة "حكاية" 216+ بوجه عام ء وتقتصر فى العادة على القصص القصير 5016 
995 وتروى بضمير الغائب من قبل راو ظاهر على نحو متميز. يفرق ديدرو بسين 
ثلاثة أنواع من الحكايات: الحكاية العجائبية عاناء7061906©111 002716 على غرار هوميروس 
1 وفرجيل [زع71ا وتاسو 18550 والحكاية الفكاهية ]21315372 0131© على غرار 


فيرجييه #هاع77©2 وأريوستو 8110560, وهملتون 1135211087ء وأخيرًا الحكاية التاريخية 


(؟1) .عوواظ بغمرعء110 
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106 06ت كما فى نوقلات وع11[ء17ان8[0 سكارون 5021101 وثربانئيس 
05 ومرمونتل [1/131772016. وتحظى الحكاية التاريخية بالنصيب الأوفر من 
اهتمام ديدروء إلا أنه من أوائل النقاد الذين يهتمون بهذه الأنواع الفرعية 867565-(اناة 
ويتبينون معايير الجودة فى كل منها. تقطن الحكاية العجائبية عالمًا مثاليًا مغاليًَا خاصا بهاء 
وإذا كان هذا العالم حسن التخيل ومتماسكاء ينجح العمل. والحكاية الفكاهية لا تهدف إلى 
الإقناع أو الإيهام بالواقع» فإذا أحدثت إمتاعًا من خلال الملح الذكية والجاذبية والخيالء يكون 
المؤلف قد حقق هدفه على أكمل وجه. بالنسبة لديدروء لا يسبب هذان النوعان الفرعيان 
مشاكل كثيرة» ولكن يجب الدفاع عن الحكاية التاريخية فيما يتعلق بالاتهامين بالكذب والابتذال 
- وتلك هى الورطة التى صادفها روسو على وجه الدقة. فإذا كانت نسخة من الواقع» ستكون 
مملةء وإذا كانت مخترعة» فهى كذبة لا عمل أدبى. 

نتيجة لذلك» طور ديدرو نظرية معقدة فى المحاكاة 7018726515 وتتمشل عناصرها 
الأساسية فى تراكم التفاصيل الصغيرة: تركيز الفنان على الجزتيات الدالة» إدراج المفردات 
العشوائية» تقنية فى التمثيل تجعل القارئ يفهم أقضل من فهم الشخصيات وديدرو يعنف 
بريفو ]565705؛ لأنه اختصر نص رتشاردسون عندما ترجمهء ويعد الانغماس فى العالم 
المتخيل ضروريًا. وبالرغم من أن الكميات الهاتلة من التفاصيل الدقيقة يمكن أن تبدو مملة» 
فإن العبقرى يلمح أشياء لا يلتفت إليها الآخرون. فى بعض الحالات: يمكن أن يرجع سبب 
وجود التفاصيل ببساطة إلى محاولة جعل القارئ يعتقد أن "لا يمكن للمرء أن يبتكر هذا النوع 
من الأشياء"7"')ء وهنا استبق ديدرو رولان بارت 582:48565 1201380 فيما أسماه الأخير "أثر 
الواقع" 5661 06 6616. وأخيراء يقدر ديدرو بعض مواطن اللبس 1165 ذناع31261 وبعسض 
الكلمات الدليلية 12692770605 التى يمكن أن نتبين فيها حقيقة مستورة أو مقموعة. عندما يقدم 
رتشاردسون شخصية ذات شعور خفىء يلفت ديدرو انتباهناء: "أنضتوًا جيذاء وستسمعون 


(97") .كتوريم سيعجا باميعء 1010 
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نشازً! يفضحه' (ثناء على رتشاردسون)!*). فيستحوذ فك رموز مثل تلك الفقرات على ذهن 
القارئ. 


علاوة على ذلكء آمن ديدرو بقوة الخيال» فلا يكن خلق الإبهام بدون "الخطابة 
والشعر". وكلاهما شكل من أشكال الكذب الذى يولد عدم الثقة» إلا أن تقنيات محاكاة الواقع 
تتغلب على عدم الثقة» وبالتالى يمكن للفصاحة والشعر أن "يثيرا الاهتمام ويؤثرا ويملكا 
الجوارح» ويحركا العواطفء ويحدثا رعشة فى الجلد ويجعلا العيون تنفجر فى البكاء7"", 
لأن رتشاردسون على النقيض تمامًا من ذلك الذى ينقل عن الواقع نقلاً مباشراء ويقع ديدرو 
أسيرا لشساعة وتنوع عالمه [عالم رتشاردسون]ء واستجاب للتباين الشجى فى الشخصية 
والموقفء واحتفى بالشخصيات المتناقضة المبهمة فى الروايات الإنجليزية ورآها أنها أكثذر 
إفعامًا بالحياة من الشخصيات المتماسكة المتسقة فى النظرية الكلاسية» لكنهء بخلاف روسوء 
لا يطور نظرية فى تطور الشخصية وتربيتهاء ويتطلب تصور ديدرو للرواية شخصيات قوية 
ذات عواطف مشبوبة ومتنوعة» إلا أن الزمن القصصى 010) 2321810176 لا يؤدى إلا إلى 
وضع هذه الشخصيات فى مواقف مؤثرة تختبر مشاعرهاء ولا يُظهر الذات بصفتها كينونة 

تنبع محاكاة الواقع عند ديدرو من طريقته فى بناء النصء؛ وليس من مبدأ خارجى 
سواء كان التزامًا بالواقع الخارجى أو مصادر للمعلومات موثوق بهاء وهنا تتجلى أهمية 
استخدام كلمة حكاية 008]6: فديدرو يتجاهل السؤال: 'كيف تمكن الراوى من معرفة ذلك؟" 
وهو سؤال يكمن وراء حيل مثل كاتم الأسرار والتنصت والمناجاة الفردية والذاكرة الواعية 
بكل شىء» وحتى أشكال السرد بضمير المتكلم» فالقصة المقنعة تحمل مبررها فى ذاتها. 
ويمكن تطبيق نظرية ديدرو فى محاكاة الواقع على الروايات العظيمة فى القرن التاسع عشر. 


(؟) .برومايظ بأمععلندآ 
(؟؟) .كتمر لل جياه ,رأموء010آ] 
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تنتمى جرمين دى ستيل 51361 06 065112186 لجيل مختلفء بل لعصر مختلف» عن 
مرمونتل الذى سبقت مقالته مقالتها بسبع سنوات ققطء فبينما يمتل هو عصر تنوير متحجرًا 
استنفد كل إمكاناته» تمتل هى رومانسية قوية وليدة ومقالتها مقالة عن القصص ”غ5 25507 
5 ك1 نشرت عام ١796‏ لتكون بمثابة تصدير لمجموعة من قصصهاء وهذه المقالة 
عمل من أعمال الشباب ولكنها جديدة على نحو نابغء ومنذ البداية تميز ستيل نفسها عن 
أسلاقها بأن تفضل الخيال على العقل» وكانت فكرة رفع الرواية فوق التاريخ شائعة» ولكسن 
أسباب التفضيل كانت نفعيةء يهدف الأدب إلى تعليم الأخلاقء والرواية تعلم الأخلاق أقفضل 
من التاريخ؛ لذلك فهى مفضلة على التاريخ. أما بالنسبة لستيل» فتكمن قيمة الخيال فى قدرته 
على منحنا السعادة» فهو بإمكانه أن يسلينا ويهز عواطفناء وهكذا يمكن لعمل الخيال أن يمتعنا 
ويعلمناء إلا أنه يجب عليه أن يمتعناء لكن لا يشترط فيه أن يعلمنا. 

قسمت ستيل القصص إلى ثلاثة أنواعء القصص العجاتبى 5«مناء11 
685 ويدل من الوجهة التقليدية على القصص الخارق للطبيعة» وتككسب ذلك 
القصص معنى جديداء والقصص التاريخى 1011085 1815]05131: والقصص الطبيعى 
5 221138 الذى فيه "كل شىء مخترع ومحاكى 11010260 فى آن» حيث لا شىء 
حقيقياء إلا أن كل شىء يبدو حقيقيًا7**) اا ل ا ا 
ففى رأيهاء حتى أفضل الملاحم والقصص الرمزية 311680165 والحكايات الرمزية الأخلاقية 
85 والحكايات الشرقية 12165 05162181 يعتريها االضعف عند اس تخدام الفنتازنيا 
130135 والعناصر الخارقة للطبيعة. وبالنسبة لهذه النقطة» تتمثل إضاقفة ستيل فى تكرمها 
بالاهتمام بالأشكال الثلاثة» فمعظم المنظرين 06011565] السابقين أغفلوا الحكايات الرمزية 
الأخلاقية والحكايات الشرقية» وهنا تتخذ خطوة جريئة وتدرج "الإلماع" 2110051057 الذى تقصد 


(50) .متك .اغهاك 
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به الهجاء الخاص بالحالة المعاصرة أو مواقف بعينها ©5215 001681] والأعمال المقنعة”) 
لإ! 2 5نم 180:15 التى تعدها وقتية لا تدوم» والتناظر 4181.006 أو المقارنات الممتدة؛ 
الذى تعتقد أنه يجب أن يتم تجنبه للأسباب نفسها التى توجب تجنب القصة الرمزية 
11156081م. وأخير! تلاحظ أن الحكايات البارعة لسوفت 57157 وفولتير حكايات ممتعة» إلا 
أن جاذبية القصة تطغى على الرسالة الفلسقية» وتدرك ستيل علاقات بنائية بين الأعمال والأنواع 
الأدبية أعمق من كل من سبقوهاء لذلك ليس من قبيل المصادفة أنها عنونت مقالتها الشاملة ب 
"حول القصص" لا "حول الروايات". إن مصطلح العجائبى 18587/13111517 أقل ملاعمة: إلا 
أنها كانت تتقصى تفريقا دقيقا بين الأنواع الأدبية المجازية علانية» والأنواع التسى تحاول ألا 
تكون كذلك. 

بالإضافة إلى ما سبق يفصل ستيل عن الرواد السابقين عليها مباشرة سعة اطلاعهاء إِذ 
استشهدت بالمؤلفين الألمان والإنجليز الذين لم يكن باستطاعة أولتقك الرواد أن يعرقفوهم: 
فنظرتهم المحلية الضيقة لم تتح لهم أن يدرجوا دانتى 10470175 وسبنسر 5768565 وملتون 
1 وسويفت 57116 بجانب هومير وفرجيل وبوالو نانقع8011 وفنلون زماعمت1]. 
وعلى نقيض النقاد المتعسفين الذين كالوا كل الأعمال بمكيال واحدء أظهرت ستيل سماحة 
نفسية ومرونة كبيرة وكذلك سعة اطلاع مثيرة للإعجاب» وفى موضوع لاحق فى مقالتها 
تبدى سماحة عقل مماثلة نحو الروايات الفرنسية. 

فى هذه المرحلة: مازالت تصيغ ستيل الأفكار الجمالية بمصطلحات كلاسيةء قأفكارها 
عن الإنشاء 0010200511108 والبناء والتنظيم لا تضيف جديذداء ومازالت تؤمن بالفكرة 
الكلاسية القائلة بضرورة الإيجاز الشديد فيما يتعلق بالتفاصيل: فأن تقول الكثير بألفاظ قليلة» 


(”) يبدو أن الكاتبة هنا قد أساعت ترجمة المصطلح؛ فترجمته حرفيا عن الفرنسية» ونرجح أن تكون قد ترجمت 
؟ءعكء ذ ب نرءط ه 771:5 التى لا تعتى شينًا هنا فعند ترجمتها إلى الإنجليزية تظل كما هىء والمسصطلح 
يدل على نوع من الروايات النثرية شخصياتها وأحداثها واقعية تحت أسماء مستعارة ومن هنا جاءت 
ترجمتها بالمقنعة"؛ أى من ترتدى قناعا سواء كان هذا القناع فعليًا أم مجازيًا. (المترجم) 
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ذلك هو المثل الأعلىء ويظل التهذيب الأخلاقى وظيفة مهمة»ء وتعتقد ستيل أن الرواية يمكنها 
أن تدخل فى الذهن إحساسا بالواجب أشد من أى شكل آخر؛ لأنها تتملك مشاعر القارئ. أما 
نصيحتها الأكثر إلمامًا بالمستقبل فتتمثل فى أن الرواية يجب أن توسع من مجال موضوعاتهاء 
فبالإضافة إلى الحب يمكن أن تتناول الرواية الطموح والكبرياء والشح والزهوء وسيكون 
"لافليس!) عع101712 الطموح" شخصية ر لشي عقا 

انفجر التوتر بين تعليم ستيل الكلاسيكى وحساسيتها الرومانسية النامية فى الفقفرات 
الختامية» حيث تتذكر أريعة أعمال -رساتة أبيلار «مماعهم 07 عم1:وام8 لبوب عممم 
و الرساتل البرتغالية :201104151 115 11طلط كتللآء وفزتر 7781777111 وج ولى #قآلآقل - 
لا تلتزم بالنموذج الأخلاقى. وتصور هذه الأعمال شطط الحب الأكثر حماسة بلغة مفعمة 
بالحمياة ومثيرة» لكنها تطرح السؤال التاليء "هل يود أحد أن يحرم هذه المعجزات 
اللغوية؟7'') وتجيب عن هذا السؤال بالإعلاء من مكانة نخبة من القراء مفرطى العاطفية الذين 
سيتأثرون وحدهم بمثل هذه الروايات. 

دع الأنفس الحساسة المتقدة تتمتع» فهى لا تستطيع أن تسمع صوتهاء فالمشاعر التى 
تحركهم قلما تفهم» وبما أنهم يواجهون دوم بالاستنكارء قد يعتقدون أنهم وحيدون فى العالمء 
وسيمقتون طبيعتهم الخاصة التى تعزلهم إذا لم يجدوا مجموعة صغيرة من الأعمال العاطفية 
السوداوية التى تسمعهم صوتا فى صحراء الحياة فيجدون فى عزلتهم ومضات قليلة من السعادة 


التى تهرب منهم وسط العالم.(؟) 
أدخلت مقالة ستيل الموجزة أجرأ المفاهيم الجديدة فى مناقشة القصص منذ صعود 


النوقلا 201976116: كما ميزت خيارات أخرى غير المحاولة المستهلكة لتحديد موقع الرواية 
وسط الفئات الأرسطية» وتحركت خارج القطبية البالية للتاريخ والشعرء والحقيقة واليكاءء 


(') لافليس شخصية فى رولية كلازيسا ::071/) لرتشاردسونء وهو يميل إلى الإغواء فى لامبالاة أخلاقية 
دون أن ينتابه وخز الضمير. (المترجم) 

(41) نفس المصدر. 

(519) نفس المصدر. 
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الواقع والخيال: الأخلاقى واللاأخلاقىء فوسعت المجال» وأضافت لأهداف المتعة والفائدة 
أهدافا أخرى مثل السلوى ونشوة الفرح» وأضافت لموضوع الحب عواطف أخرىء وأضافت 
لتراث الكلاسيات الفرنسية والقديمة كلاسيات العصور الوسطى وبلاد الشمال. باختصارء 
تشير هذه المقالة إلى بداية عصر جديد. 1 


ساد: فكرة عن الروايات, ١8٠١‏ 


وضع ساد 54105 تصور! لمقالته عن الرواية فى ثمانينيات القرن الثامن عشرء ونشرها 

مع الطبعة الأولى من جر اثم لحب :127:01 06 0717765) 1.65؛ وهو يكرر العديد من 
العبارات المبتذلة فى زمنه. فمن الناحية البنائية» فكر فى إطار وقائع السرد 60150065 وحل 
العقدة +067010067761 المعد له جيدًا مثلما فعل 11064 أو 8213151 3ا(1. فى الواقع» يعد ساد 
كروائىء تقليديًا دون شكء بل هو تقليدى بالضرورة: ويتوقف أثر خياله العدوانى على وجود 
أنظمة واضحة لينتهكهاء وكان فى حاجة إلى أهداف يصب عليها كل ما به من تجديف 
وانتهاك حرمة المقدسات وشعور بالفضيحة - أى نظام أخلاقى له مؤسسات ومحرمات 
ومعتقدات وطيدة؛ بما فى ذلك من حبكة تقليدية حيث العدالة الكامنة تكاقئَ الفاضل وتعاقب 
الشرير. 


بدأ ساد بفكرة أصيلةء وهى أن الميل للقصص ميل عالمىء ينبع من رغبات إنسانية 
دفينة فى العبادة والحب؛ وبعد قرن من التعالم حول حب البشرية الطبيعى للحقيقة» كان من 
المنعش أن نسمع أن البشر عندهم دوافع أخرى أكثر إلحاحّاء ولكن بعد تعرض ساد لفكرته» 
عاد إلى التراث يلخص تاريخ إويه لهذا النوع الأدبى. وعندما وصل إلى موضوع الفائفدة 
الأخلاقية» قدم ملاحظة أخرى لافتة للانتباه» فقال إن انتصار الفضيلة شىء "يجب على المرء 
أن يهدف إليه بقدر المستطاع'. لكن "هذه القاعدة ليست فى الطبيعة وليست عند أرسطوء بل 
مجرد قاعدة نتمنى أن يلتزم الناس بها حتى تتحقق سعادتنا"» ثم يجادل بأنه إذا رأى القراء 
الفضيلة منتصرة» سيستنتجون أن "الأشياء على ما يرام" بينما "بعد أقوى المحاولات إذا رأينا 
الفضيلة مهزومة فى النهاية بيد الرذيلة» تنسحق أنفسنا حزنا بالضرورة؛ وبعد أن يكون العمل 
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قد أثارنا بشدة... لابد وأن يؤدى بالضرورة إلى ذلك الاندماج الذى يضمن وحده النجاح"9). 
قام ساد بقراءة تفكيكية للعدالة الإلهية فى القصصء وأثبتت الأجيال اللاحقة أنه على صواب» 
فالنهاية الحزينة ذات تراث أكثر ثراء من تراث النهاية السعيدة. 

أشار ساد إلى الروايات القوطية 6001 الشيطانية المرعبة ورأى أنها نتاج للعصر: 
"أصبح من الصعب كتابة الرواية» كما أن قراءتها أصبحت مملةء فليس هناك أى شخص لم 
يمر فى أربع أو خمس سنوات بمصاتب أكثر من المصائب التى يستطيع أشهر الروائيين أن 
يصورها فى قرن من الزمان..."٠'*).‏ وهنا يقلب ساد الحجة المعيارية مرة أخرى: فبدلاً من 
أن تقدم الرواية ملجأ من التاريخ» تنافسه فى فظائعه؛ وهو صراع مستحيل؛ لأن الواقع فاق 
الخيال» ويبدو أن مناقشة ساد تستبق الخطاب المعاصر عن تمثيل المحرقة إقننهء11010: 
ولكنه قبل الرعب بكثير سعى لأن يضفى الصبغة الشرعية على العنف فى القصصء وعام 
, قدمت الأخلاق التقليدية المنحرفة عذر! جيدا مثل التاريخ بالضبط: لم يعد الزواج 
بالإكراه يتعس القارئات» كما زعم سادء لأنهن عرفن أن 'قليلاً من مساحيق التجميل وعاشّقا 
شابًا سرعان ما ينسيهن تلك المتاعب المؤقتة"» وحتى يوضح ساد الدرس الأخلاقى جيداء 
يضع الشخصيات النسائية فى قبضة رجل "من خلال عملية انحطاط لا يمكن تصورهء وسلوك 
شنيع وذوق شاذء وأوهام قاسية ومخزية» يهدد الضحية الشابة الرقيقة التى يتتبعهاء بسلسلة 
.متواصلة من التعاسة الروحية والجسدية"*؛). 

بدأ تصور ساد لوظيفة الروائى بفكرة معهودة أيضنًا. يجب على الكاتب أن يعرف 
طبيعة القلب البشرىء وأن يمر بتجارب وينظر ويستمع ويتعلمء بدلاً من أن يتكلمء وعليه أن 
يرسم الأشياء كما هى عليه ولكن الصورة المبتذلة للرسام تتلاشى فى الحال وتفسح الطريق 
لمزيج هلوسى من الاستعارات التى تدمج وساوس ساد المألوفة عن الجنس وزنى المحارم 
والأذى المتعمد: "الروائى إنسان الطبيعةء خلقته ليكون رسامهاء وإِذا لم يصبح عاشق أمه 


(؟؟) .ءقك1 ,علدد 
(42)نقس المصتر 
(56) نفس المصدر. 
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بمجرد أن تلدهء من الأفضل ألا يكتب؛ لأننا لن نقرأهء أما إذا شعر بذلك التوق الملتهب لأن 
يرسم كل شىء» إذا فتح صدر الطبيعة مرتجفا لينشد حقه ويحصل على نمانجه7؛) عندئذ 
سينجح. كانت رؤية ساد للفنان» إذا جاز لنا أن نسميها كذلكء تجاوزت بالفعل النبى الوحيد أو 
برومثيوس المضحى بذاته عند الرومانسبين» فهو يتطلع على الأقل إلى الشعراء الملعوتين 
45 0616م» إلى الطليعة التى تتوقع من الفنان أن يخاطر بتعريض نفسه للعنة 
ويستكشف المناطق المحرمة ويعود بمعرفة صادمة وفظيعة. 

فقط فى القرن العشرين قرئت أعمال ساد على نطاق واسع ولقيت الاحترام؛ والآن 
يبدو أن الموضوع الرئيسى ل 'فكرة"' عن الروايات موضوع مرغوب فيه وكذلك أكثر تمبيزًا 
للروائيين فى القرن التاسع عشر مما أقر به أولتك الروائيون. نادى ساد برواية مليئة بالحيوية 
وقادرة على ملء القارئ بالرعبء والإبهار هو المبرر الوحيد لاستبدال القصص بالحقيقة. 
يجب على خيال الروائى أن يتجاوز دومًا القيود الطبيعية بشتى أنواعهاء وأن ينشر ال شطط. 
يقول ساد وهو يخاطب كاتبًا متخيلاً: نريد منك انفجارات» لا قواعدء تجاوز خططك وغَيّرها 
وومفها :“7 


(41) نفس المصدر. 
(49) نفس المصدر. 
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القصص النثرى فى بريطانيا 
مايكل مكيون دمعلاء51 اعمدكء111 


فى مقالى هذا أتناول نظرية القصص النثرى عن طريق رصد نشأة نظرية الرواية» إذ 
إن الكشف عن الجذور النظرية لأى جنس أدبى يمكن أن يقودنا إلى أماكن لم تكن لتخطر لنا 
على بال» فكثير منها يقع خارج دائرة “الأدب"؛ وفى النصف الأول من العصر الذى ندرسه 
تظهر نظرية الرواية فى رسائل متعددة مختلفة تعالج إيستمولوجية0) القصص كما تظهر فى 
طيات الأعمال القصصية نفسهاء وبعد ذلك يتوقف ما شاع من حديث عن نظرية الرواية داخل 
القصص فينفصلء ويتخذ له مكانا ثابنًا داخل خطاب المجلات النقدية الدورية وسأعتمد على 
هذه المصادر المتعددة لإبراز مدى اتساع تلك النظرية التى لم تستقر أركانها إلى أليوم. 

١ 


هناك من يرى فى الرواية شكلاً قديمًا بثت فيه حياة جديدة فى القرن الثامن عشر. 
ويجدون تناغما بين تاريخ القصص النثرى ونظريته فى هذا العصرء فيرون فى رواية القرن 
الثامن عشر طور! أكثر تعقيدا من أطوار جنس أدبى عتيق. أما الذين عاصروا نشأة هذا 
الجنس الأدبى فلا يرون هذا الرأىء بل كانت جدة الرواية فى رأيهم هى السمة الأساسية لهذا 
الشكل؛ وينسحب هذا على نظرية الرواية وأسس كتابتهاء التى لم تكن قد استقرت بعدء وكان 
هذا سبيًا فى اختلاف المواقف وتنوعها. فكان البعض مرتاتا مرتقيّا: ' لا أدرى إذا كانت 
الرواية لها قواعد خاصة بهاء شأنها شأن الملحمة» فإذا كان لها متل هذه القواعدء فأرانى قد 
أسأت لها جميعا... ". وكان ذلك مبعث ارتياح عند آخرين: " كم نحن المؤرخين (أى 
الروائيين) محظوظون... إذ لم يخرج علينا أرسطو جديد ليسن لنا قواعد صياغة التاريخ 
(الرواية) كما فعل الأقدمون حين وضعوا وحدة الحدث والزمن والمكان يلتزم بها كل كتّساب 


(*) نظرية المعرفة الخاصة يفن القصصء» أى طبيعتة وأسسه وحدوده. (المترجم) 
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المسرحء وإنى لأعائق نفسى فرحًا عندما يخطر ذلك يبالى “. (') إلا أن هناك جهوذا أولى 
لتأسيس نظرية الرواية عن طريق إيجاد علاقات بين الشكل الجديد ومعايير أدبية خاصة 
بأشكال أقدم من الرواية» ومن المفارقات أن تلك الجهود كانت تبرز غرابة الشكل الروائى 
وجدته إذ تحاول تطبيق تلك المعايير عليه. 


يقدم وليام كونجريف 00072876176 7911113201 أشهر الأمثلة المبكرة للربط بين الرواية 
والمسرح " لأنه... لا يوجد إمكانية بث الحياة فى مجرد كتابة قصة لا حياة لها أو 
تكرارها دون أداء وحركةء فقد عزمت على.. محاكاة الكتابة الدرامية» لاسيما فى تصميمها 
ونسيجها ومنتهى حبكتها. وهى أشياء لم أرها فى رواية من قبل ". كما أشار صمويل 
رتشاردسون ورفاقه أكثر من مرة للعلاقة بين قصص المراسلات والشكل الدرامىء وقد أثنى 
القراء على الوحدة الأرسطية التى تميز حبكات هنرى فيلدنج 11610178 (ممع11: كما ادعى 
هوراس ويلبول ع01م7721 110206 أن شكسبير هو النموذج الذى يسترشد به فى صياغة " 
المأساة ' القصصية. () ومن حيث الارتباط بالشكل الملحمى» كان سك فيلدنج لعبارة " قصيدة 
ملحمية فكاهية منثورة " هى أكثر المحاولات للتقريب بين الجنسين شيوعاء وما تلاها من 
روايات تقبل تطبيق المعايير الملحمية عليها. () وهناك من الكتاب من تقبّل وصف الرواية أو 
الرومانسية بأنها قصيدة ملحمية منثورة منهم كلارا ريف»126676 013:8 و لورد مونبودو 
000 1.0101[ وهناك من رأى فى هذا القصص التثرى " قصائد مجهضة مشوهة 
كتبت على عجل.. تحمل أعراض أدب " يحتضر ". (؛) 


لم تكتب الرواية فى الولايات المتحدة إلا فى السنوات الأخيرة للفترة التسى ندرسهاء 
فالأدباء الأمريكيون كانواء مثل نظرائهم الإنجليزء مشغولين إلى حد ما بالسمات الشكلية 


)١(‏ ,بععنع ع ته[ أمعطكع11 1 ,(1769) دووعناولط عاأدعلاء12 ع1 ,كته طعطدمناظ 
1 .(1771) صقاا :2 امسسع نم0 عط 1 
)١(‏ ععسصمدصوم1 لمة 1101 (.0ه) كتسقنئلل7 ,(1691) هالصومع12 0) عمواءءط بعراعرودمم0) 
.(كدصة111ا/؟ كه لماك ععالدعيعط) 
(؟) .(1742) وتععلسة طجعده1 ماععواعءط 
(؟) هق قنع 0 01 111 .001“ ,1840850000 ,(1778) ممعدظ طكتاهمظط 010 60 عمداعرط بعوعع 1 
لهوعء نهل 01 2ع10 عط نه ممتاهارء10155 ,لمنططآ لتقطعتظا ,(1776) عع8تناعمهما آه و5عععوورط 


.(1766) رماعو 
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للأعمال السابقة. كما كان عليهم مواجهة مشكلة السبق الأوروبىء لاسيما الإنجليزى؛ فإن ما 
يزيد عن تسعين فى المائة من نصوص السرد القصصى المنشورة فى الولايات المتحدة بين 
عامى ١7485‏ و 18٠٠١‏ كانت لمؤلفين غير أمريكيين: أو نتصوص تتمثل مؤلفات إنجليزية 
مشهورة» بصورة صريحة. 7() أى أن مشكلة الروائيين الأمريكيين لم تكن فى محاولة تأسيس 
جنس جديدء بل فى توسعة الجنس القائم بطريقة جديدة فى التناول» وبالطبع أوجدت مفارقة 
" التقليد الروائى" 29 الحديث؛ الذى يختلف عن التراث القديم فى أنه لا يحقق 
الاستمرارية إلا باستحداث تعبيرات عميقة ومسارات غير مسبوقة» وإن استحداث "الرومانسة 
' الأمريكية فى بداية القرن التاسع عشر يمكن أن يعد نتيجة لشرط الاستمرارية عن طريق 
استحداث غير المسبوق. 

ولكن مفارقة " التراث الروائى " فى الولايات المتحدة عززت مشكلة " الاستتثنائية * 
الأمريكية. فحتى نهاية القرن التاسع عشرء لم تكن النظرية الأمريكية فى الرواية منفصلة عن 
نظرية "الرواية الأمريكية "» المرتبطة يسؤالين هما: هل يمكن صياغة الرواية على نحو يلائم 
الحلبة المادية والثقافية للعالم الجديد» الذى يختلف جذريًا عن العالم القديم ؟ وهل ينبغى تعديلها 
على هذا النحوء إذ نبتت فى " الوطن الأم بين الرذائل من ترف ومظاهر كذابة لمجتمع لا 
صلة بينه أو نظرية له فى أمريكا... ؟ () رغم النبرة التأصيلية المتحمسةء فإن هذه الشكوك 
المزمنة لا تدعو لنبذ الشكل الروائى الأوروبى بل إلى حشد الجهود - مثل جه ود تشارلز 
بروكدن براون 8208/8 8010658 013165 - من أجل تطبيع الرواية عن طريق " 
استثارة تعاطف القارئ بوسائل لم يستخدمها الكتاب السابقون؛ وكانت الخرافات الصبيانية 
والأخلاق المسفهة والقلاع القوطية والكاتنات الخرافية هى المداد للقصص القديم. أمساما 
يناسب الجو الأمريكى فأحداث العدواة مع الهنود وأخطار البرية الغريبة» ولا يمكن أن يوجد 
عذر لأمريكى يتجاهل هذا " (". 


(9) .ععدتقوعائرآ رععمس 01 

(*) لفظة رواية 80761 بالإنجليزية تعنى جديد فثمة مفارقة بينها وبين كلمة ' تقليد ". (المترجم) 
(1) .كع لقمغقط! ممءاتعدسية بمومء7 

(9) .(1799) برلنمسةآ عدعل1 ما عمداءوط 
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وإذ نعود إلى السياق الإنجليزى نجد أن فكرة الانحدار الأدبى عند بيشوب هيرد 
تداق م8550 تفصح عن شكوكه بشأن اتساق الأشكال الجديدة مع نماذج الأجناس الأدبية 
القديمةء ظهرت تلك الشكوك على نحو أعم من خلال محاولات التصنيف النوعى التى قد 
تأخذ شكل المعارضة التهكمية غير الصريحة» والمعارضة التهكمية الضمنية تقع بين طرفى 
نقيض هما المحاكاة المخلصة والنقد الخفىء وكانت ذات أهمية كبيرة لمحاولات التنظير 
المعاصرة للرواية الناشتة؛ إذ إنها تبرز الملامح الغربية باستدعاء ما هو مألوفء: فالقراء 
بالتأكيد يعرفون أن قصص فيلدنج لم تكن ملحمية بل كانت أشكالاً تخرج عن الملحمة فسى 
ثوب فكاهى.7) بل إن أصحاب النظريات الحديثة فى الرواية أقرب إلى وصف الملحمة بأنها 
ذلك الجنس الأدبى القديم العظيم الذى نشأت الرواية عن طريق معارضته معارضة تهكمية. 
رغم ذلكء كان القراء المعاصرون لنشأة الرواية - الذين تلقوا دون كيشوت 16م0::3) :1/20 
)١515-1704(‏ وشاميلا )١51(‏ 26/2هم52 »)١1741(‏ ونور ثانجر أبى ‏ 7ءع071/:2// 
بوطضق (1414) - كانوا على قناعة كبيرة بأن الشكل الأهم إلى الرواية والسابق عليه لم 
يكن الملحمة بل الرومانسة.(') 


ويمكن رؤية ذلك على عدة مستوياتء أحدها تاريخ الأجناس الأدبية. يرى بعض 
المعلقين أن تاريخ السرد النثرى بوصفه حركة واحدة قديمًا وحديثا هو تاريخ للرومانسة 
القديمة والحديثة (')ء ويرى غيرهم ذلك التاريخ تقلة نوعية من الرومانسة للرواية. )١‏ 
وهناك رؤى تتشايه فى الظاهر وتطرح آراء شديدة التباين عن العلاقة بين اروم اسل 
والرواية» فمثلء كانت ريف ترمى إلى إثبات أن "الرواية الحديثة قامت من بين أنتقاض 
الرومانسة "؛ بينما تصور كاننج 038198 أن "الرواية ما هى إلا صياغة أحدث للعناصر 
نفسها التى تتكون منها الرومانسة"؛ ويؤكد هذا التباين (على مستوى آخر) التساهل الشديد فى 


(4) انظر 153,258,293 .مم كصدذااذ/الآ 

(3) )مساج هصصم]1 عنوهلدانآ ,مسنغط 821 ركم10هاتلء7/4 بأعوكة0 لآ جعع02 بلزرمعط1 ,وعم تنآ 

)٠١(‏ كسدناا9 

)١١(‏ 843 14) 26 ,11100510 ,عاتلتسهن) عع 0601 :1 ,ععضهقن0ظ1 01 ومعمومع ,عبعه1 .ع.18 
-ققنا!7/1 :(1787 
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استخدام المفردتين فى ذلك الوقت؛ إذ كانت 'رواية" و'رومانسة" كثيرا ما تستخدمان وكأنهما 
مترادفتان؛ والأشيع أن "الرومانسة" كانت تستخدم استخدامًا عامًا للإشارة السلبية إلى الشكل 
الأدبى الناشئ الذى لم يستفر له اسمه - الرواية - حتى نهاية القرن الثلمن عشر. 

وظهر هذا الاستخدام السلبى لمصطلح "الرومانسة" مبكراء كما أن الهدف المحدد مسن 
استخدامه لا ينفصل عن هدف أعم من الناحية الإبستمولوجية» وهو وصف فئة من السرد 
القصصى بالزيف. بدرجات متفاوتة أدى الهجوم على زيف الرومانسة دورًا محوريًا فى 
ارتباط جميع من نعرف من الأدباء الأول بالشكل الروائى الناشئ - أفرا بن صطع8 هتطمٍ4 
و كونجريف و ديلاريفيه مائلى 'إ712216 “1013131917 و دانيل ديفو ©1010 103211 وإليزا 
هايوود 11378000 11122 ورتشاردسون و فيلدنج - فكل منهم كان يؤكد صدق قصصه عن 
طريق الإشارة إلى زيف الرومانسة» لهذا يصفون قصصهم " الصادق ' بأئه صورة من " 
التاريخ " أو " التاريخ الصادق ". (") فقد شاعت كتابة هذا الادعاء بالصدق التاريخي خاصة 
فى تصديرات الرواية منذ ظهورها حتى منتصف القرن الثامن عشرء ولكن ما ترتب على هذا 
الادعاء من مقولات لم تكن محل اتفاق» إلا أن جميعها يدور حول التأكيد على أن الأحداث 
المروية وقعت فعلاًء ولكن التأكيد فى أقوى صورة لم يخلط بين الواقعية والتاريخية بادعاء 
حدوث ذلك فى الزمن الماضى البعيد أو بادعاء احتمالية وقوع الأحداث المرورية» وقال أحد 
المعاصرين لتلك الفترة "الرومانسة» أو الأكذوبة» قد تكون قديمة قدم التاريخ الحصق وأسبق 
عليه» وليس هذا موضوع الاهتمام " ويحتج آخر قائلاً: ' ليس بشىء أن نقول أن أمرًا ما 
صادق؛ لأنه يحتمل الحدوث أو لأنه ممكنء فالمؤكد أن كثيرا من الأكاذيب والتلفيقات يقوم 
على ما يسمى "الاحتمال".29١)‏ 


كان للادعاء بأن الأحداث المروية قد وقعت بالفعل أهمية كيرى فى بداية نظرية 
الرواية» كان الادعاء إعلانا بالتزام الجنس الناشئ بنموذج الصدق التجريبى الحاسم الذى تميز 


)١5(‏ .11-12 ,3,9 ,1 .قطء ,كساع 0 ,ومع عاعقة 
(؟١)‏ .عمد ,1710) برعدددل! كعدصمد[ 01 كعمتضمع لم4 لمعه ذكء2 12 ,أأماوم عل أمد5ز1" وممزد 
.(1668) نإاناالعععه1آ لسة بوتا نلعن 01 ,ممطسوحفت عنعكل8 ,(1733 
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(فى اعتقاد معاصريه) عن المعايير التقليدية فى قول الصدق بهذا الخط الفكرى ضمن الشكل 
الجديد غير المسمى التعايش مع أجناس أدبية تقليدية مثل الرومانسة والملحمة:» إذ اختلدف 
عنهما اختلافا حاسمًا عن طريق التزام الصدق والتطابق التام مع عالم الواقع. تقول بن: " 
عندما أقدم تاريخ هذا العبد الملكى لا أدعى أنتى أسلى قارئى بمغامرات بطل خيالى: تصنع 
أحداث حياته مخيلة شاعرء وفى سبيل قول الصدق لن أزين ما أكتب بأى أحداث غريبة» بل 
ما حدث واقعا له؛ فقد كنت شاهدة عيان لقدر كبير مما ستجده مكتوبًا هنا ".(*') ويقول ديفو 
عن "روبنسون كروزو:: ' يعتقد المحرر أن هذا الشىء (الرواية) رصذا أمينا لحقائق وقعت» 
ولا أثر نلخيال فيه.. " 7') وحتى الأعمال التى تعارض هدفها الأكبر تعارضا تامّا لفكرة 
السرد التاريخى الأمين» لم يمنعها ذلك من تكرار ذلك الادعاء. وفى أول الجزء التالى مسن 
مقالناء سنجد أن أحد شخوص بنيان 818/25 الرمزية يقدم بثققة شهادة عيان على أن 
كريستيانا وأولادها قد ذهبوا للحج فعلاً. 07 


ومن هنا نجد أن ادعاء الصدق التاريخى كان أهم العناصر الأولى لإرساء معيار 
للحكم وقواعد للتأليف يمكن أن تميز الرواية عن الأشكال القصصية الأقدم - أى» إن صح 
التعبير» إرساء تقليد عدم التقليدية الذى يميز الروايةء وكذلك كان ذلك الادعاء سائذا فى بداية 
الرولية الأمريكيةء '') ولأنه كان نابعًا من إيستمولوجية إمبريقية (تجريبية) فقد توسلت 
الكتابات القصصية التى اعتنقته بمصادر عديدة مثل الوثاتق والتقارير والسجلات والمذكرات 
واليوميات والرسائلء لما لها من وجود منفصل عن القاص يضمن الموضوعية الإمبريقية 
للقصص التى يعتمد عليهاء وكان الخطاب أهم هذه الوثائق فى الطور الأول للرواية» ققد كان 
الأساس لأشهر الأشكال الروائية فى ذلك الوقت؛ وهو شكل المراسلات. 

أتاحت الرسالة نوعًا من الصدقء يكمن فى موضوعيته الوثائقية وذاتيته الانفعالية - 
صدق مكتون القلب - كان هذان الموردان للصدق أقرب إلى التناقضء ولكنهما تعايشا فى 
)١ 2(‏ .(1688) بومماولط عنصا ىك :5120 1هنزه1 ع1 ره زمعلامستك0 ,مطعظ 
)١5(‏ .مسهتلا؟71؟ م1 ,عمواعرط ١‏ 


)١5(‏ .11 ,(1682 -- 1678) ككعموم2 وتستعوازط 
)١1(‏ مموأعام؟ لعأعندهههم] ,منتمدةلة 2.204 ,' عسكدع0 " ركسد ار 
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رواية المراسلات الأولى. 1 ففى ' رسائتل غرامية بين أحد النبلاء وأخته" -1١1454(‏ 
7 )4 استغلت بن شكل الرسائل لكشف دخائل أبطالها ولتثبت التاريخية الوثائقية لهسذه 
الرسائل:" بعد صعود الدرج وجدت هذه الرسائل فى غرفتيهما فى بيتهما الكائن فى سانت 
دئنيسء حيث عاشا معًا لمدة عامء وقد أوردناها بالترتيب نفسه الذى أرسلت به ". وتوسع 
رتشاردسون فى هذه الطريقة فى روايته باميلا ©/عهم :)١74٠(‏ كتبت هذه الرسائل تحت 
تأثير حالة الشعور الخاصة بكل ظرف استدعى كتابتها... ولهذا يكون وصف المشاعر 
والحالة الذهنية مؤثرًا.. وسيظهر من أشياء كثيرة منثورة فى الرسائل أن هذه القصة لاد 
أنها جرت فى السنوات الثلاثين الأخيرة ". هذا التنوع فى إثبات الصدقء موضوعيًا وذاتيّاء 
أتاح لشكل المراسلات أن يظل أبرز أشكال الكتابة فى إنجلترا حتى عام ١745‏ تقريبًا. [11') 
ويندرج تحت ادعاء الصدق التاريخى الوعد باستخدام أسلوب بسيط خال من حشو 
"الرومانسة" مع فتح باب الحقيقة دون وساطة أحدء ولكن كيف يصل لكاتب للأسلوب البسيط؟ 
قال ديفو إنه يكفى "رواية القصص الحقيقية مع كثير من الحذف والإضافة؛ أقصد القصص 
التى منبعها الواقع ولكن أساليب القص الرومانسية الزائفة طمست هذا الأصل الواقعى.. فليس 
أبشع من رجلين يقصان قصة واحدة بصورتين مختلفتين» ولا ينفى ذلك كونهما شاهدى عيان 
للحقيقة التى يرويانها".(') ولهذا السببء فإن دعاة التاريخية أصحاب المذهب الإمبريقسى 
والمرتابون فى صدق الرومانسة نشأت عندهم شكوك أعمق فى إمكانية وجود قص " تاريخى 
" يخلو تمامًا من وسائط السرد التى تستخدمها " الرومانسة ". وحتى ديفو صار مراوغا فى 
التعبير عن ادعاء التاريخية والأصالة الأسلوبية. ('') ولم يحتج القراء وقنًا طويلاً ليكتشفواء 
وسط دعاوى التاريخية التى صارت تقليدا بدورهاء أنهم أمام معارضة تهكمية؛ ولو غير 
مقصودة:» تعلن أن الرومانسة القديمة قد عادت فى ثوب جديدء وليس أدل على ذلك من 
الاندفاع نحو قصص الرحلات» فتلك القصص فى أيامنا هذه " كما يقول شافتسبرى 


)١4(‏ .6 بك ,ؤتعااعآ 18 1010 ,نإهط 

"1 (كمتاجده1 كه 0عاك عع معععط) 34 .م ,لوبنه11 عدأيامه20 ,كمتعاصصره‎ )١9( 

)5١(‏ .كممتاعع1[اع] كداولك5 ,عماء102 

)١١(‏ ضز ,(1724) قصوءدهظ سه ,(1722) «تعلصداط ل[له88 ,(1722) عاعدط اعهدماه0 ما عععواعظ 
-كدسة: !5/1/1 
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لإتناطدع]5131 " مثل كتب الفروسية فى أيام أدنا ". والتفسير المنطقى لهذه المعارضة 
التهكمية الروائية للرومانسة هو أن النقد الجاد لزيف الرومانسة يبدو حين الفعصص محاكاة 
خفية للرومانسة باستخدام أدوات جديدة. 


كان قصد المعارضة التهكمية لدى بعض الكتّاب شديد الوضوح؛ فقد فعل كونجريف ما 
فعله تابعه فيلدنجء إذ جمع بين ادعاء ساذج بالشفافية التاريخية والتدخل المتكرر للراوى 
بضمير الغائب عالى الصوت والمتحكم بصورة تنزع أى مصداقية عن ادعاء التاريخيةء وفى 
تجربته الشهيرة فى شكل المراسلات» ينسف فيلدنج ادعاء الصدق المزدوج فى 'باميلا” 
باستخدام زمن المضارع الذى يستخدمه رتشاردسون فى رسائله على نحو يصل إلى حد 
العبث (هشش ! ها أنا أسمعه قادما نحو الباب... وهاهو بيننا فى الفراش") ولو أن الرسائل 
'الحقيقية"” لشاميلا 57277614 المكتوبة للنشر تكشف دقائن صدرها وتجعل هذه الرسائل 
معارضة ماهرة للرسائل الأصلية. (شاميلا .)١174١‏ وقد كان الحداثيون على قناعة بأن رواية 
ستيرن 51606 تريسترام شاندى 7ج7/ئ:17517-11759(2١)‏ كانت نموذجًا متفردًا ورائعًا 
استبق به منهجهم الإبستمولوجى المعقد. أما الرأى الأكثر قبولاً فهو اعتبار أن عبقرية ستيرن 
تتبع من جهده الإمبريقى الواعى للأشكال التى استخدمها الجيل السابق عليه. 


مع ذلك» كما صرح شافتسبيرى» فإن روح الشك التى أظهرت ادعاء "التاريخ الحقيقى 
" دون غموض لا تعنى أن الزيف الرومانسى هو الخيار الأوحد." فإن الحقائق التى تروى 
بغير تمكنء ولو فاضت بالإخلاص والصدقء قد تبدو أسوأ صور الخداعء والأكاذيب المحضة 
التى تروى بحكمة» يمكن أن تعلمنا حقيقة الأشياءء إن لم نتعلم منها شيئًا آخر ".0" كان 
الادعاء الساذج بحصول المؤلف على مصدر مباشر للحقيقة التاريخية وسيلة حاسمة (ما لبئت 
أن استنفدت) تعلم المعاصرون عن طريقها أن يصيغوا مقياسا للصدق - 'الواقعية" - سرعان 
ما تحول إلى سمة مميزة للشكل الروائى» وسأعود فيما يلى إلى تلك الصياغة. 


("'") صله 200) ,كاءعناءأتعاع تقطن ,بدساطدعاتقط5 4ه اعمط لتقط1" ,تعممه0ة) ترزعلطكة ل'إتامطامة 
.! ,(1714 
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١ 


اكتشف المهتمون بالأدب أن الرواية أكثر من مجرد طريقة جديدة لكتابة الرومانسةء 
وما كان هذا الاكتشاف إلا أحد صور التعبير عن المفارقة المتأصلة فى فكرة وجود " تراث 
للرواية ". ففى النصف الثأنى من القرن الثامن عشرء كان القراء يدركون أن الجنس الجديد قد 
صار تقليديًا أكثر من اللازمء 'ويبدو أن هذا النوع من الترفيه الأدبى قد استنفد كل ما لديه 
وحتى الروايات لم تعد بها جدة تجذبنا". "كل رواية تظهر... تصعب مهمة كتابة هذا النوع 
على من يلى...' ولأن كل الدروب قد طرقتء فليس أمام المؤلفين إلا تلمس ما قد تركه مسن 
قبلهم ". ولكن إليزابيث إنشبولد 1056214 طاءط151123 رأت جانبًا إيجابيًا فى ذلك الموقف: 
إن قراء الرواية أنفسهم عشقوا التقليدية المحضة فربما "أعجبتهم رواية» لأنها تستحضر رواية 
أخرى فى عقولهم أحبوها قيل ذلك بأيام» فهم يطلبون أن تكون الرواية كالرواية التنى فى 
أذهانهه". 9 

فى خضم البحث عن قواعده الخاصة» سرعان ما أصبح الجنس الجديد مكبلاً بالقواعد 
حتى ليبدو جامد الشكل. وقد استخدم المعاصرون طريقة " الوصفة " الجاهزة لصنع الرواية 
ليكتشفوا ما وصلت إليه من نمطية» وفى إحدى الوصفات يكلف المؤلقف المقترض "بالذهاب 
إلى مدلرو" فى " هولبورن "....2 ويشترى رواية قديمة منسية» وكلما كانت أقدم كان أفضل» 
ثم يعيد تسمية الشخصيات والأماكن ويعدل التواريخ» ويحدث الظروف التى تقادمت... ويمكن 
عمل هذا باستخدام قلم» فى هوامش الكتاب المطبوع؛: دون تجسم عناء تقل المحتوى كله 
باليد".( ') وتؤكد الوصفة الجاهزة الصلة الوثيقة بين عمليتى إنتاج الكتابة واستهلاكها فى 
المشهد الأدبى المعاصر. كما تشير إلى أن الأزمة لا تخص هذا الجنس الأدبى وحده. فقد 
استخدم ألكسندر بوب 6م20 816287065. الوصفة الجاهزة عام 1774 لاستجلاء حالة 
القصيدة الملحمية الحديثة وتورطها فى اقتصاد العروض والطلب الذى رآه يسيطر على 


(؟") صا عاعناعة ,لهاططعه1 :معدره[مامود8 ,463-4 ,(1790 .عنلة) 2 ,عد 200 ,لوعتلاع11 زاطنمه0ك/1 
.1210 ,(1807 عمصصس[ل) أعتامةخ ع1 
(2 ") .كسقتلا؟؟7 ,(1791 نزانة) 5 ,عد 200 ,جع ع1 بواطتصمكلة 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثلمن عشر-- + 57+ - 8- القصص النثرى فى بريطانياء بقلم: مايكل مكيون 


السوق الأدبى الناشئ.7” وقد أظهر المعلقون على الروايات مثل هذا الاهتمام بعد بوبء وقد 
ارتبط انحدار الرواية وتراخيها فى المقام الأول بكونها سلعة " تصنع للسوق" 7') ولم تكن 
كلارا ريف أول المعلقين الذين يربطون ازدهار سوق الرواية بسوق "المكتبات الدائرة" التسى 
تعير الكتب بمقابلء " فنتيجة لذلك أن صار * مصنعو " الروايات فى شغل دائم لدى المكتبات 
الدائرة وكانوا يتقاضون أجورا زهيدة مقابل عملهم ". ('') كان التحليل المعاصر للسوق 
الأدبى ذا صلة عضوية بنظرية الرواية وجمالياتها؛ لأنه رأى أن مصدر "القواعد ' الذى عجل 
بدفع الرواية للتقليدية هو السوق نفسه: الإنتاج والاستهلاك والتوزيع الذى تكون الروايات فيه 
مجرد سلع. أما قواعد السوق التى اكتشفها المعاصرون فكانت أقرب للحساب الكمسى 
والمعادلات الجامدة وتحويل المنفعة إلى قيم صرف العملات واستخدام زائل سريعء والقاعدة 
الكيرى للسوق أن يحل المعيار الكمى المطلق محل التميز النوعى لقيمة العمل» ولا عجب أن 
لورد تشسترفيند أغراه ذلكء مثل غيرهء بالتمييز بين الروايات والرومانسات على أساس الكم 
وحدهء أى حجم الأجزاء وعددهاء”" ولكن السيادة الكمية ربما خلطت بين الرواية 
والرومانسة عن طريق الإيحاء بوضع جدول بسيط للمقارنة (كأحد الأعمال الساخرة) يسمحء " 
كما فى المصانع ". بصنع (الرواية) من الرومانسة» بكل سهولة عن طريق شطب بعض 
البنود وإدخال أخرى "؛ ويسمح الجدول الملحق بإجراء البديل البسيط: " عندما تجد قلعة.. 
ضع مكانها بينا. / كهفا.. كوخا. / أنينا.. تنهذا. / عملاقا.. أبَا ". © ويرى كاتب ساخر 
آخر أن عملية كتابة الرواية لا تعدو أن تكون تركيبا غير مميز لمجرد جمل: " وعندما يتوافر 
منها " كم " ضخم.. تلصق مع بعضها حسب شكل وطريقة محددة؛ ثم تسمى ' رواية ". () 
فى إحدى الروليات ينصح أحد شخوصها صديقا له متحممًا " يدفع باعة الكتب آليَا 
بسعر كذا للورقة.. فاجلس واكتب بأسرع ما تستطيع» تسع ورقات تحسب جزءًا وثتمانى 


(15) .لكلا ,(1728) كتامطادظ تيتط رعممط 

(11) ,معتمهامعة8 بركمتعامهبه! رعدايزة 1" 

)١7(‏ .ضبطه ,12310 ننه ندسهة!!1]؟ اء :11 ,ععسممصسهم8] 01 ومععووعط 
(14) .كدسهة 7١1!‏ ,1 -1740 04 عنع.1 

(51) .عخطاه0) وه عصدانةآ ,1.ه ,(1810) هعو2 لح برعروف ع1" 

(") .كمازة1' ,(1795 .عع2آ 5) 19 بطماك 
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عشرة ورقة تحسب جزعين. الحساب سهلء ولا تشغل بالك بالمعنى فلا يمكن أن تكبون 
بالسوء الذى يعدم المعجبين عندما تنتهى منها " (') وكتب أحد التقاد أن ' بائعى الكتب 
يحرصون كل شتاء على إنتاج كمية كافية من الحكايات والمذكرات والرومانسات للترفيه عن 
زبائئهمء الذى لا يميزون بين الطيب والخبيث» فيرضون بأى شىء يقدم لهم ". ) شكت 
إليزابيث جريفت مما حدث لروايتها الأولى فتقول: ' لا يعرض بائعو الكتب ما يستحق أن 
آخذه.. مقابل روايتى.. فهم يقولون أنهم لا يناقشون جودتهاء فالناس يشترون الجيد والردىء 
بلا تمييزء ولا يظنون أن تميز الكاتب يجعله بحال يتوقع زيادة فى السعر '. 7(" ويعتقد 
روبرت بيج 8286 611 أن نقد الرواية عمل لا طاتل من وراته؛ لأن " هذه القئة من 
الكتب تطبع وتنشر وتشترى وتقرأ ثم تلقى فى غرفة المهملات» قبل أن ينفظ النقاد مقطعًا 
واحدا عن الموضوع بثلاثة أشهر". ؛") 

المشكلة» كما تشير هذه الملاحظاتء مشكلة نظام: لنظرية الرواية ارتباط حيوى 
بنظرية الأيديولوجية التى ترى الثقافة الحديئة محددًا واسعًا من محددات الاقتصاد الحديث. 
لهذا أكد وليام جودوين 0018© 78311118237 استحالة تحديد مسئولية قياس القيمة بالكم وتقنين 
الفتيات وتوحيدها (هلٍ هذا خطأ بائع الكتب ؟ المؤلف ؟ عامة القراء ؟) فحتى الناقد يتحممل 
قدرا من الخطأ: " الناقد والداعى للأخلاقء استعاروا عند تقييمهم للرومانسات المبدأ الذى ينظم 
المضاربات التجارية. فقد وزنوا الروايات بعظم (حجمها) ووضعوا فى اعتبارهم نفايات 
المطابع وحشوهاء ) ويقدم أحد النقاد تصور! عامًا لهذا النظام يشبه فيه ' الرواية الحديثة " 


(١؟)‏ .كماامهه1 ,(1772) عع ع1" 

("؟) .عمالزة1 ,(1763 .عع12) 16 ,سعامع1 لدعم 

(؟1) .مسمتماجدده]1 ,/ا,(1770) 5تعااع.آ عالأنامعن) ,11401لرنه لمقطءعن]1 10 
(؟ ") .5أامده1' ,(1781) للأعودع1]! أسامل/1 ما عمواءآ1 

(2؟) .ععممسما لصة مامت 04 بمتسلم 
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بنوع من "البضائع" ابتدعها ديفو وهايوود وأتقن صنعها رتشاردسون وفيل دنج وسموليت 
وستيرن الذين كانوا " زينة عصرهم ". (7) 


ورغم الإطار الساخر لكلام هذا الناقد كان يردد مقولة صادقة سيرتفع صوتها تدريجيًا 
حتى نهاية القرنء وهى مقولة " التقليد الروائى " التى تنطوى على مفارقة حتمية» وقد تجمع 
هذا التقليد على مدار أربعة عقود بوصفه القانون الذى نشأ على يد رتشاردسون وفيل دنج 
وسموليت وستيرن (مع وضع اختلافاتهم فى الاعتبار).!" ولا ينفصل التقليد الروائى 
لمنتصف القرن الثامن عشر عن نظيره السلبى؛ فقد عرف مسألة الكيف المراوعة قبل 
الانحدار المحدود " الحديث " إلى التقنين الكمىء كان اعتماد الشكل الروائى (الطولء والنشر 
فى سلسلة» وتأسيس تقليد) على شكل السوقء كما شغل المعلقين فى القرن التالى. 


٠ 


إذا كان المعاصرون يتحفظون على مشاركة الرواية فى منظومة الإنتاج والاستهلاك 
الاقتصادية» فما كان ظنهم بكتابها وقرائها ؟ وما أثر ذلك على نظرية الرواية المعاصرة ؟ 
وصل النقد الحديث إلى رأى جامع يقول إن النساء كن يسيطرن على عالم الرواية تأليفا 
وقراءة فى القرن الثامن عشرء ويؤيد ذلك ملاحظات المعاصرين 27 التى تعبر عن قلق النقاد 
على جمهور القارئاتء فقد كان النقاد يعترفون» سواء على مضض أو مشجعينء بهذا التسيد 
النسائى. () ويشير أحد النقاد.علم :7*6 إلى الآثّر النسائى فى الأرتباط بين إنتاج الروائى 
والصناعى فيقول: " هذا القرع من «التجارة» الأدبية يبدو حاليًا تحت السيطرة شبه الكاملة 
للسيدات".!') ويعتقد آخرء على نحو أقل حسماء أن " الملحمة المنثورة.. التى بلغت الذروة 


("؟) .عصةتالة/ا؟ ,(1791 نرلنة) 5 ,ع5 لم2 ,جعنوع1 الطاممكة 

(97") كمسدااك1 

(*) ومن ناحية أخرىء لا أساس للاعتقاد الشائع بين الباحثين المحدثين بأن المعلقين المحدثين الأوائل كانوا 
يربطون بين الرومانسة والنساء» بوصفها شكلا يختلق اختلافا بينا عن الرواية. 

(4؟) .معدده !ام مم8 ,كوابيه'؟ ركمتامصه1 ,ركدصعنا1/؟ 

(1؟) عمابية"" ,(17730 .طع1) 48 ,ماع18 ولط مواية 
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على يد فيلدنج وسموليت.. تواصلت بنغمة أهدأء وليست أقل روعة؛ على يد الآنسة بيرنسى 
لإعهنا8 34155 والسيدة سميث «انم5 .14:5 والسيدة لنوكس >«مصمع.آ .855. ('') ويؤكد ثالث 
وصول الكاتبات إلى درجة إرساء القواعد والريادة: ' من بين أنواع الكتابة الأدبية السابقة 
عليناء لا يوجد نوع تقهقر فيه كتابنا الرجال» منذ أيام " رتشاردسون وفيل دنجء مثل كتابة 
الرواية» فالظاهر أن السيدات قد حققن لأنفسهن ميزة حصرية فى هذا اللون من الكتابة".('*) 
وماذا عن جمهور القارئات ؟ كان المعلقون ينسبون للنساء "عشقا.. للرواية وحرصًا 
عليها " وميلاً قويًا ' تمثل جوها "» حتى خشوا أن تمتلئ عقولهن 'بالأبخرة". الأوهامء 
'فينخدعن" أولا بالخيال ثم على يد رجال حقيقين: إذا فسدت مخيلاتهن " بسبب الأفكار الواهمة 
" حتى " اغتربن " عن ” الحياة الاجتماعية ” أوء على العكس من ذلكء "اشتعلت فيهن جذوة 
الطموح للارتقاء " وتقدم تشارلوت لينوكس فى كيشوته الأنثى 16صدفلال) 77216 17:6 
(17654) صورة غامضة لكنها باقية لهذا النوع من القارئات» وتبعها رواتيون آخرون. 77؛) 
وقد عبر المعلقون الأمريكيون عن مثل هذه المخاوف. 59؛) 
تسوغ لنا هذه الأدلة أن نرى أن غلبة النساءء تأليفا وقراءةء على المشهد الروائى 

أنتجت تقييمًا سلبيًا وإيجابيًا لقوى الإدراك عند النساء - فقيل إن لهن قدرة على غرس الفضيلة 
والحيد عنها فى آن واحد. 7 ') ينطوى هذا المشهد على تخوف عميق من الرواية بوصفها أداة 
مؤثرة للتعليم والتطبيع الاجتماعى» وكان ينظر للنساء بوصفهن هدفا واضَحًا لهذا التخوف. بل 
إن الخوف على قارئات الرواية» كان له ما يوازيه من الخوف على باب القراء ذكورا 
وإنانًا؛ فقد كان هنرى ماكنزى 734236167216 116819 يرى أن قاعدة قراء الرواية هى من 
"الشباب والمترفينء الذين يسعدون بإثارة الخيال". وكان صمويل جونسون أآعناطقة5 
)5١(‏ .82210101160 ,(1790 .)ع0) 70 ,بععالع 1 امع نات 
)5١(‏ .كمسقتلل/7؟ ,(1790 .عع3) 3 ,.ععد 200 ,سعتباع 1 زأطادومكة 
(؟5) ,(1812 عصدة) 8 ,جونيع18 عناتعواعظ بمعمرهاممدظ ,(17730 نردة3) 48 بجعاباع]1 الطتممقة 

,(1809) 'إكتناوهة بأمعتطع..آ.1 بعصدن !77:1 ,(17730 نرلن1) 48 ,سعتوعظ الطتممكة بتمالاة 1 

4) 79 ,10ئه187 ,ععمه8 لمقطءن1 :ممانزه1 ,(1780 بادعصرءاممن5) 11 ,عدتعدعملة ذثرلها 

.ةأعتشقطة ,وسنلاء:1 ركدههذ177:11 ,(1754 لؤأدال 


(؟؟) .عمناجسه؟" 
(55) .'عتناا هع انآ رع لمطلتن) ع سسفدعن)' رمقم 0 
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28 يعتقد أن الروايات " تكتب فى الأساس للشباب والجهال والكسالى» فتكون لهم 
دروسًا فى الأخلاق ومفاتيح الحياة. فهى ترقية للعقول الخالية من الفكرء ومن ثم الحساسة لكل 
تأثير. " وأكد هيو بلير 35ه131 111185 فى حديثه عن الروايات والرومانسات أن ' أى نوع من 
الكتابة... يجذب اهتمامًا عاماء ويشغل خيال الشباب من الجنسينء لابد أن ينال عناية 
خاصة**) توهن ' الروايات " العقول (الشابة) وترسل " القراء الصغار إلى عالم "الفجورء 
وبسببها” يكون الشباب " من الجنسين " عرضة لأكثر الأوهام عبثا ' فهى تجعل “الخيال 
منتفخاء والرأى عليلاًه وتبعث على ازدراء أشغال الحياة الحقيقية". ولن يجدى نفعًا أن نعزل 
الشباب عن مفاسد الحياة اليومية 'إذا سمح للروايات أن ' تفسد القلوب "» و"تشعل العواطف' و 
" تعلم شر الرذيلة لكل فى معزله " (”*) ورغم أن الشباب عند درجة اجتماعية معينة " 
يعتمدون كثير! على الانطباعات التى يتلقونها من الكتبء والتى تأسر الخيال وتميل القلب "» 
فقد توجه اهتمام المعلقين إلى عادات قراءة الرواية لدى الشاب " الغر ' من المتدربين على 
حرفة أو الخادمات أو" الفتيات الخضر" قليلات الخبرة. "وليس لغير الأغنياء الحق فى تبديد 
وقتهم كما يحلو لهم فليس من نول نسيج سيتعطل بسبب كسلهم هذا". '*) بدأ بعض الكتاب 
بمشكلة شباب القراء ثم انتقل إلى الحالة الخاصة بالبنات.3*/) هذه النقلة تؤكد ما نعيه من أن 
النساءء لاسيما بنات العوام القارئات» يتسببن فى إثارة قلق عام على ما يترتب على قراءة 
الروايات من آثار اجتماعية وأخلاقية» يتأثر بها من يظن فيهم عدم النضج وسرعة التأثر 
وقرط الحساسية» ومن هنا يكونون أكثر الناس ضعقا أمام القوى العاتية التى تصيغ الدروس 
الروائية. 


(55) .)معتسندع5 ,مدلادساة1 

(57) كتنة عتتماعطة1 هه كعسداعم! ,(1750 طعقةة1 31) 4 ,تعاطصسمظ :(1785 تتنال 18) 20 ,تععميامآ 
.كسمنلك:77 :(1762) وتتعمط 5 

(9؟) سه لمو:ه154 تإفككط ,«مص؟1 كلاطلوعء1/ا ,(1788 .3[109) 58 رعدأجدعةك84 5مددرءعلامعءعت 
تأدقة 4 1 ,الفضصف8 اعتممطاد1ظآ 10 و0دين1كه1 كقصتمط1 زكميهن!178/:11 :(1778) 14 ,لدعانا 
.1210 ,(1765 .1ع 0) 20 ,لع ع1 لقع نات :1818 

(144) كقتصمط؟!' ,(1692 .ع126 17) سبعععك1 ممتدعطلم ,(1787) 25 ,لإأعمة؟ ,لتويلء5 قممة 
.8[007) 2 ,علاع 1 لمعناقت بكسدنالئ/آ :(1787 عصنز 23) 15 ,ملصله2 15أ0 ,عمعدملذة 
.(82:101025060 ,(1756 
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مع ذلك كان منطق النقاش يسمح للروايات بجانب تعليمى إيجابى. يقول أحد التقاد 
المتسامحين: وهو على وعى بمخاطر قراءة الروليات: إنه يرجو " العقول الشابة.. أن تعشق 
الكتب» ولا شك أننا قادرون على توجيه أذواقهم من مجرد طلب التسلية إلى التهذيب 
الحق".7”') ويبدى آخر ملحوظة أكثر ثراء وتحديدا: 

من بين الأدلة الكثيرة التى قدمها العصر الحالى على أن الشخصية النسائية ترقى تقاقيًا 
ويزيد اعتزازها بنفسهاء يمكن أن نشير إلى التطور فى نوع الكتابة حتى يلائم مزاج 
القارئات: فالروايات التى كانت سابقا مجرد حكايات غرامية ترقى بالتدريج وتأخذ نبرة 
ذكورية وتتحول إلى وسائل للتعليم المفيد. 0") 

كيف يكون ارتباط النساء بالروايات ذا صلة بالتصنيف الجنسى المزعوم لمكونات 
الرواية " الحكايات المسلية " ترتبط بما هو أنشوى و " التعليم المفيد " بما هو ذكورى ؟ 
كانت قاعدة السوق تشجع مخاطبة العامل المشترك الأدنىء كانت الروايات بؤرة قلق عميق 
فيما يخص التعليم والتطبيع الاجتماعى؛ لأنها كانت بطبيعتها أيسر الأجناس الأدبية وصولاً 
لأيدى غير الناضجين وسريعى التأثرء النساء والشباب والعوام» ولكن ما علاقة سهولة 
الحصول على الروايات وخطورتها وقائدتها الموعودة بشكل * الرواية " وما علافة سهولة 
الحصول على الرواية بصياغة مقياس روائى لفن الحكى " الواقعى ' يكون بديلاً عن المقياس 
الإمبريقى. 


1 


يقول هيو بلير إن " أعقل الناس فى كل العصور اس تخدموا الحكايات والقصص 
كوسائل لتوصيل المعرفة» وكانت الحكايات وما زالت أساسًا للملحمة والشعر الدرامى» إذن 
فليست طبيعة هذا اللون من الكتابة فى حد ذاتها بل الطريقة التى تتبع فيه هى التى تعرضله 
أنظرة الاحتقار ". )”١(‏ وكتب جيمس بيتى 8624006 13065 أن ضعف الطبيعة البشرية هوء 
(55) .11 ,تعقصعرهظ] أه كذععع 2:0 ,علاعع] ,11/111205 


(60) .كسقتلا/7 :(تلمعوجم ,1793) ,16 ,بوعابع ]1 لدعنالالهمه 
)0١(‏ .معدرو[امتعدظ ,(1792 .عع12) 9 ,معد 200 ,جعابع18] راطندملة 
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لا شك ما جعل من الأمثولة ©1*201 وسيلة ضرورية أو مناسبة لتوصيل الحقيقة ". وقد حلل 
بيتى هذه الوسيلة بوصفها شكلا من أشكال " القصص الرمزى " 21168019 الواضح فى 
كتابات الأقدمين والمحدثين» مثل سويفت 5/166 وبنيان. ("”) وقبل ذلك بقرن ربطت أكثر 
الرسائل الحديثة تأثيرًا على الرومانسة بينها وبين هذه الوسيلة: " كان السبب الأول لاستحداث 
الرومانسة فى العالمء دون شكء هو تبسيط المعانى الأخلاقية الجامدة باس تخدام الأمثلة 
الجذابة.(09) 


وقد سعى الفكر البروتسنانتى إلى ترقية " القصة الرمزية الأخلاقية " بجعل "أمثولتها" 
أو مثالها " ملموممًا محسوسا بقدر أكبر. ففى رأى يانيان» كانت تلك هى " الطريقة " الجديدة 
التى اختطتها قصة رحلة الحاج عوعبوهج5 ا تروااظ 176 (11ة١ا‏ - كنلمم. 0 
وعندما تولى ديفو الطريقة القديمة فى تعليم الدين للأُطفال استخدم قصصًا بها قضايا دينية أو 
' حالات " منزلية: الطريقة التى اتبعتها هنا " جديدة تماما "» وريما بدت لأول وهلة غريية» 
وربما تلقى الرفض “. ولكن "إذا نجحت هذه الطريقة العادية اليسيطة يفضل حدتهاء كان ذلك 
أمرًا طيبًا. " *”) وبعد خمسة أعوام دافع ديفو عن “روبنسون كروزو" على نحو مشابه» 
فروايته " أمثولة " تحتاج إلى الصبغة الأخلاقية لأن " الأمئثولة تصنع من أجل المغزى 
الأخلاقى وليس العكس ". (07) 

وكما توحى هذه الاستشهاداتء كان مبدأ ' الأمثولة خير طريقة لتعليم الأخلاق " كان 
شائعًا فى نظرية الرواية فى القرن الثامن عشر. كانت إليزا هايوود ترى أن كتاب الرومانسة 
فى العصر السابق عليها " وجدوا فى الرومانسة وسيلة لإلباس التعليم ثوب التسلية ". ومن هذا 
الطريق " تتسلل.. العظات إلى الروح... ونتشرب الفضيلة دون وعىء وعن طريق الإعجاب 
بالأمثلة العظيمة التى تظهر فى القصص بصورة محببة» نجد أنفسنا فى سعى لمحاكاتهم ". أما 
(27) كدية11!1/]آ (1783) وعماع.آ كعلاء8 لمة عتماعط] مه كعسداعع.] 

(؟2) .قتصة :7 ,(1783) ععسقدده18 لمد ع1طد8 م0 
(22) .(1715 قصقعا ,1670) تععمهقصم!] 01 نتتماونا؟ ,معطاع موق أ0 «ومطواظ بأعنطط اأعتمون[ ععرواط 
0037لا 


(1.)05 .م1.31 رومامصم ع مانت ,1 
(05) .(1715) عماعناناكهآ زلنصةآ1 
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كلارا ريف فوضعت فتئات هوراس ع710,80 المعروفة فى علاقات وسبلية» وقالت إن 
'"روائيى منتصف القرن قد خففوا المفيد بالممتع» وأخقوا فى الشكل الروائى أمثلة لمكافأة 
الفضيلة وعقاب الرنيلة ". "© وطبقا لقول جون هوكسورث طاءوباوع !8120 مامل 
'صارت الموعظة أقوى وأبرز إذا ارتبطت بمثال» وبغير ذلك لا تجنى سوى المديح الفاتر من 
العقل. ولا تكسب الرضاء رغم الاقتناع؛ إلا على مضضء ولو لم يتوفر الوقت للمداولة» أما 
بالمثال فتستثار المشاعر.... وتخرج العواطف إلى النور؛ وكأنها تتدرب على معركة الحياة 
وخدمة الفضيلة.' () والمثال الروائى يسير؛ لأنه نوع من المعرفة لا تستلزم معرفة. أما " 
تتبع سلسلة الاستدلال المنطقى المحيرة.. وقياس المزايا النسبية المتناقضة فتستلزم حدة الذهن 
وتفترض قدرا من التعليم» فالأعمال من هذا النوع لا تتواعم مع عامة القراء كما تتسواعم 
الكتابات العامية المألوفة» فالقادرون على أعمال العقل قليلون أما الإحساس فلكل التاس» 
وكثيرون مما لا يستطيعون دخول مناقشة» يمكنهم أن يستمعوا إلى حكاية ". إذ إن الروايات 
'تعلمنا التفكير عن طريق إيقاظ المشاعر " 7') وعندما بدأت هايوود إصدار مجلة فيميل 
سبكتاتر «10ه-526 75671216 776» وعدت قراءها بإتاحة مساحة لنشر الأخبار العامة» 
وهو وعد وبخها بسببه أحد القراء فى رسالة وجهها إليها: 


رغم أن رأيى فى جنسكن كمؤلفات لم يكن أبدًا عظيمّاء ظننت أنه عندما تقدمن على 
هذاء سيكون لديكن الذكاء الكاقى للالتزام بحدود عالمكن» أو على الأقل ألا تحلقن بآمال العامة 
بمثل هذه للوعود العملاقة التى قطعتموها.. ألا يفزعكن.. أن يظن الناس أنكن مجموعة 
عجائز عاطلات خرفات ترثارات لا تصلحن إلا لحكى القصص الطويلة أمام المدفأة لتسلبة 
الأطفال الصغار أو عجائز أخريات أكبر سنا منكن ؟ 


ودفعت هايوود عن نفسها تهمة تفاهة القصص الأنثوية بإبراز الجدية التعليمية فيها: 
صحيح أن كثيرا من القصص القصيرة تبدو مقحمة إلا أنها تفيد فى تقوية المغزى الأخلاقى 
بالمئال.. فقد كان من الضرورى جذب انتباه من استهدفت إصلاحهم عن طريق إعطائهم ما 
(57) .2ه ,ئأة ,5اهتاع11ع8] كنامات5 


(24) .كصيهذ لتلا ,(1725) عاطمادوع1' عط" 
(69) .11 بععسمقم] أه ددعرومط 
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أعلم أنه سيسرهم؛ فالحكايات والقصص القصيرة» التى تتيح لقارئها شينًا من الرضا عن نفسه 
لاستطاعته فهم مغزاهاء هى فى رأيى أكثر الطرائق تأثيرا.. ولهذا الغفرض اخترت اسم 
"المر اقبة" 6-121407م5 وليس "المرشد" 1401107 حتى لا يكون عرضى واض حا للعيان 
ويتعرض للفشل بسبب من لا فكر له ولا اهتمامات". ('') ولا تنفى هايوود ارتباط القنصص 
بالنساء بل تعيد تقييم الطرفين عن طريق تأكيد الفائدة التعليمية التى يمكن تحقيقها من خلال 
نفى وجود هدف تعليمى. وعلى المنوال نفسه يكمن الطابع الأنثوى للرواية فى الإيهام بعدم 
وجود القصد وسهولة الوصول إلى العالم * الأنثوى " الذى يحتاج لمثال عاطفى ملموس» يشق 
طريقا مضموناء وإن كان خفيّاء إلى العالم " الذكورى " المكون من فكر عقلانى مجرد. 
ظهرت عبر التاريخ أشكال كثيرة تعلم مبادئ الأخلاق بضرب المثل» ولكن الروايات 
وحدها هى التى طورت هذا التقليد إذا جعلت أمثالها أقرب ما تكون إلى خبرات البشر يقول 
كوتجريف: "الروايات تقترب منا وتقدم لنا خفايا الحياة على نحو عملى" (''): وقد استحسن 
المعاصرون ادعاء التاريخية» جزئيّاء مما يتيح درجة من الاقتراب من الواقع تكاد تخلق 
حاضر! معاشا ومن شأن هذا القرب أن يعزز الإمكانات التعليمية للرواية. تعترض أرابيللا 
8 :.: كيشوته الأنثى"» على أستاذها فتقول: ' من يكتب ولا يتوقع أن يصدقه الناسء 
فكتابته بلا طائل» فما المتعة أو الفائدة التى ترجى من دعوة للصير من أناس لم يعرفوا 
المعاناة أو العفة ممن لم يتعرضوا للغواية".!"') ولكن ادعاء التاريخية كبلته الصعوبات» فإذا 
كان الهبف منه أخلاقيّاء فما العمل عندما نضطر إلى سرد أشياء لا أخلاقية. ففى ادعاء 
التاريخية الذى جاء فى صدارة مول فلاندرز 171-1475 !4401 يقر ديفو يالضرورة الأخلاقية 
(ناهيك عن المعرفية) التى تفرض الانتقاء: ' فإن طرفا من شطر حياتها الماجنة» الذى لم 
يمكن قصه على نحو مهذبء تم حذفه؛ كما تم اختصار أجزاء أخرى عديدة".'"') ولكن كان 
أمام ديفو مواجهة صعبة مع التناقض الكامن فى الادعاء الكاذب للتاريخية - يكذب ديفو ويقول 
)١١(‏ .كتمةتالة/7 ,1752 .عه2آ1 30) 16 رتعتنتاوع تله 
)6١(‏ عويع/ا لمع عموع رز وععة1 كنامعتتد[اعع15ة1 ,متلتة (للنتقطعة8) 3تأناعهآا مدسمخ لسة متام 
.كقنهة1 7/111 ,(1773) 


(19) .11 ,(6 1744) بمنهاعهمة عامصتظآ 
(15) .كمقئلل/7 ,(1691) منمومعمس] ما 'عمواعمم' 
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إن مول فلاندرز شخصية حقيقية ولهذا الكذب أغراض أخلاقية» ومع الوصول إلى منتدصف 
القرن» كان أغلب الناس أقرب إلى تأييد جودوين " ليس جوهر سؤالى هل هذا حقيقى أم 
مزعوم7)؛ ولكن سؤالى الأول هو " هل استمد منها معرفة وإرشادا؟". 9') 

لم يكن نبذ ادعاء التاريخية ليحل مشكلة انتقاء ما روى» فالمشهور عن جونسون قوله 
إن سهولة المثال الروائى وقربه منا يستتبع إمكانات تعليمية طبية وأخرى خطيرة: 

هذه القصص المألوفة يمكن أن تفيد خيرًا من الوعظ الأخلاقى الرصينء وتوصل 
معرفة الرذيلة والفضيلة على نحو أشد تأثيرًا من المبادئ والتعريفات» ولكن إذا عظمت قوة 
المثال المعطى بحيث يستولى على الذاكرة استيلاءً عنيفاء فيحدث أثارً! لا تتدخل فيها الإرادة: 
ينبغى أن تكون على حذر عند الانتقاء فلا نقدم إلا خير الأمثلة.. قلا غرو أن أعظم 
درج تت الفن هى محاكة الطبيعة»: ولكن ينبغى اختيار ما يصح محاكاته من هذه 
|! 5 د )6( 

تلك كانت المعضلة التى أشارت إليها صفحة العنوان فى رواية باميلا؛ إزإ تصف 
محتوى الكتاب بأنه 'قصص أساسه صادق وطبيعىء وفى الوقت نفسه.. يخلو من تلك الصور 
التى تستخدمها الكتابات التى تسعى فقط للتسليةء فتلهب الأذهان حيث ينبغى أن تقدم التوجيه". 

تجاوزت هذه المشكلة فى إحدى صورها مسألة لزوم الانتقاء الأخلاقىء فالمثال 
الروائى قد يصل من القوة حدًا يحل محل الغرض الأخلاقى نفسه نقى أو هذب» فقد حذر 
بانيان قراءه من ' اللعب بما هو خارج حلمى" ('') وينبه رتشاردسون قراءه الذين قد 
'يستغرقون " فى كلاريسا ©0147155» أو ' يتوقعون " رواية خفيفة ' أو رومانسية عابرة 
ويتصورون أن القصة نفسها هى الهدف وليست مجرد وسيلة للتعليم".7'") أما هايوود فأدانت 
القارئ العدوانى لمجلة المراقبة بسبب ذلك الخطأء أى الغفلة عن الغفرض الأخلاقى من 
(*) يمكن اعتبار صراع ديفو محاولة لصياغة نظرية الواقعية . 
(514) .قدعدفالة لكآ ,11 مط ,130 عاه ,17520) عاصدنب0) عاعترع1 11:6 ,بامموعآ 
(16) كصقة!11؟ 


(11) .'عمسعصرم18ا قصه نه)1115 01" 
(19) .كصقنال/لا ,(1750 طععما؟ 31) 4 بو أاطسمع 
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المثالء ولكن مع حلول عام »)١84٠١(‏ كان يسر باربولد 83:68014 أن تقول: " عندما أمسك 
برواية يكون هدفى فقط التسلية “ *') السبب أن الرواية فى تلك المرحلة قد استوعبت تمامًا 
مسالة التعليم المختلط بالتسلية والعقل بالمشاعر والمبدأ بالمثال فى نسيجهاء وأما تفسير بيتقيه 
التاريخى للتعليم القصصى بأنه مسألة ترميز للحقيقة عن طريق "الأمثولة ' فييدو شديد 
العموميةء ومن المثير للدهشة أن هذا النموذج التفسيرى سينهار من أساسه. بمجرد وصسوله 
إلى الحداثة والشكل الروائى الذى * نهتم فيه بالأحداث التى أمامنا فقط.. فعندما أقراً 
'روبنسون كروزو" أو “توم جونز" لا أتابع سوى القصة المسرودة» ولا يلزم أبدَا وجود مفتاح 
يجعلنى أفهم مغزى الكاتب " 227 فهل هذا لأن المغزى قد أدخل بشكل ناجح إلى القصة كما 
يدخل الصدق إلى " الأمثولة " أم امتزجت الرواية بسهولة مثالها حتى تخلتء بطريقة أو 
بأخرى عن المغزى الأخلاقى. 

بعد أن حققت الرواية مكانة الوسيلة التعليمية المتقدمة التى تس تخدم المثال» جعلت 
من التوتر الذى كان ساكنا فيها مواجهة. صريحة بين المبدأ و المثال "الأخلاقية " و " 
الطبيعية " وهناك ما يبرر اعتبار الصراع بين الأخلاقية والطبيعية المشكلة المحورية لنظرية 
الرواية فى تلك الفترة» فهى المشكلة التى سيطرت مفرداتها على مسر التنافس بين 
رتشاردسون وفيلدنج فى أربعينيات القرن الثامن عشر. ('') وقد انتعشت المناظرة إذ امتدت 
لأمور مهمة فى الفن الروائى مثل العدل الشعرى أو الشخصيات ' المخلوطة ". 29 وهل الميدأ 
الأخلاقى يصل على خير وجه عندما تكون الشخصيات مرسومة على نحو نقى شفافء ولكنه 
ليس طبيعيًا من ناحية الخبرة الحياتية ؟ أو ترسم الشخصيات مخلوطة مكل الحياة ولكنها 
غامضة من ناحية التصنيف الأخلاقى ؟ مع ذلك كان التنافس بين رتشاردسون و فيل دنج 
ضروريًا فى رحلة البحث عن حل للصراع بين الأخلاقية والطبيعية. 


(146) ممزكساعممن ,آ ,(1682 ,16/78) ككعروممم انعلط 

(19) .كدهن انا ,(1751) مككتبهان م عمواعءط 

)٠١(‏ كاكتاءسمل! «أدنءةء8 :11 10 لععتلءجم ,عهتالءب؟ -اع ه81 0 5دعرع20م لمة متع ك0 عط م" 
عمابزة1' ,1 ,(1810) 


(*) التى لا يحسم انتماؤها إلى الخير أو الشر. (المترجم) 
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كان ادعاء التاريخية يسود السرد الروائى المبكرء مع ذلك كان هناك معيار للصدق 
بديلاً عن الخيار الإمبريقى» شهدت فرنسا أكبر حركة تجريب للإمكانات غير النمطية» غير 
الخيالية» للرومانسة» وكان ادعاء التاريخية غالبًا ما يتعايش مع مبدأ " احتمال الصدق " الذى 
كان يعد نمطا من " الاحتمال ' شبه الأرسطى. ('"' أما التصدير الشهير لرواية ديلاريفييه 
مانلى التاريخ السرى للملكة زاره :[72ه2 01:7 “زه 81510 إعمعه5 :)17١١(‏ الذى 
اكتشف مؤخرا أنه نسخ عن مصدر فرنسى:ء فيميز تمييزًا واضحا بين "التاريخ الحقيقى " 
و"احتمال الصدق "؛ دون أية إشارة واضحة إلى ارتباط الرواية التى تلى التصدير بأى من 
المفهومين. () 


تفاخرت رواية رتشاردسون الأولى بزعم الصدق التاريخى ببرهان الرسائل» مع ذلك 
كان فيها شخصية الخصم الذى يعرف أن صدق التاريخ يتوقف على " ما تلقيه أنت من ضوء 
على الأشياء"؛ وتصديق هذه الشخصية 'لرواية باميلا اللطيفة' - أى الرواية - ليس من باب 
صدقها التاريخى بل بسيب إقراره ' لقد أثرت فى تأثيرا عميقا بروايتك الحزينة “ ("). ويقر 
تصدير المحرر للجزء الثالث من رواية كلاريسا )١744(‏ باختلاف شكل المراسلات لها.؛) 
رغم أن رتشاردسون سرعان ما تمنى ' استمرار جو الصدق رغم أنى لا أود أن يظن أن هذه 
الرسائل حقيقيةء رغم استمرار صدقها للآن» أعنى لا ينبغى أن يفهم من التصدير أنها غير 
صادقةء حتى لا يضعف أثرها الذى يقصد به إعطاء المثال» وحتى نتجنب إلحاق الضرر 
بالمصداقية التاريخية التى يقر بها القصص المؤلف عموما مع العلم أنه من نتاج الخيال ". 
'") وليس هذا ببعيد عن ادعاء فيلدنج الشهير بأن “جوزيف أنتدروز" دويق المعدوول 
"تاريخ حقيقى"؛ لأنه فيها " يصف الرجال وليس رجالاً بعينهم ويصف الجنس كله وليس مجرد 
فرد فيه " (ج)؛ وليس ببعيد عن قول أحد مؤيديه» الذى لم يذكر اسمه؛ تعليقا على هذه 


0, .كسدتااة 77 ,(1783) معتبمهجه1 هه عاطعط‎ )02١( 
1/1 .ممزع01) مومعلا‎ )( 

(07) .سطع 01 بصمعماء1! 

(175) كسدنااآ 

1] ماعدرعم ,«مدولعقطء‎ )1740(. )"١6( 


موسوعة كمبريدج فى للنقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ا 8- القصص النثرى فى بريطانياء بقلم: مايكل مكيون 


القصة "المحتملة "؛ أنه " يرى من الضرورى إعطاؤها قدرًا أكبر من جو الحقيقة حتى تستحق 
وصف التاريخ “. (0) ولم يأت عام 17487 حتى هجر ادعاء التاريخ أو صار تقليذا ميتاء 
ورغم أن الروائيين كانوا 'يجتهدون لجعل إبداعاتهم محتملة الصدقء فإنهم لا يدعون أبدا أنها 
حقيقية» وحتى ما يدعونه فى هذا الاتجاه لم يعد إلا مجرد كلمات لن يعيرها أحد اهتمامًا. ”) 
كان ادعاء التاريخية يحتضر فى الوقت الذى بدأ ينحسر فيه أسلوب المراسلة كوسيلة للسرد 
الخارجى " الموضوعى ". 

هل كان احتمال الصدق يعد آلية لمزج التعليم بالتسلية والعقل بالمشاعر والمبدأ بالمثال 
؟ بخلاف الرومانسة» كان الاحتمال الروائى يعد قيدًا نسبيًا على العناصر الأولى لصالح 
التالية» " فالرواية أشبه بالواقع ولكن إمكانية التسلية فيها أقل؛ لأنها محدودة بحدود الاحتمال 
الضيقة "» والرواية " مكبلة بألف قيدء فأقصى تطور لها مرهون بموانع العقل وأشد انطلاقاتها 
جموحًا يقف عند حدود الاحتمال ". *") ولكن كيف تؤثر قيود " الطبيعة " الاحتمالية على 
تعليم " الأخلاق " ؟ 

للإجابة عن السؤال ينبغى أن نذكر أولا أن المعاصرين كانوا يميزون بين نوعين من 
الاحتمال يمكن تسميتها (احتمال داخلى واحتمال خارجى)؛ يشير النوع الأول إلى التواصل 
بين الحدث القصصى أو خلق الشخصيات والتجربة الحياتية التى نعرفها. وكان تشارلز 
جيلدون 011408 026165) يقصد هذا النوع عندما وصف “روبنسون كروزو" بأنها " غير 
محتملة " كما تناظر رتشاردسون ونقاده حول "احتمال' صدق شخصية لفلس 176155مآء أما 
فيلدنج فقد امتدح تصويره لشخصية سكواير أولورذى 'إ4119:0:4 ع:انان5؛ لأنه ' بحكمة 
قيد نفسه بحدوث الاحتمال". () كذلك اس تخدام رادكليف 83001146 لطريقة " تفسير 


الشة 2د 1االى١‏ 

)١(‏ .عرعناعط #ماععاع3 ,[أمسمة0) زدآ ,1748 أترة 19 ,مماناطعج/]آ ما ممكةمدك1]81 
(/) .كسهتتك؟77 ,(1751) ومن /لا زه دعنععمد علط 11 «ده روكوط 

(75/) .كسهناطة77 ,ععابممغ! هده عاطه1 07 بعقاقع18 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- بابام  --‏ 8-- القصص النثرى فى بربطانياء بقلم: مايكل مكيون 


الخوارق * تعد " داخل حدود الطبيعة والاحتمال' فهى حالة احتمال خارجىء رغم أنه يستثير 
نوعًا من الفزع القوطى. (:*) 

ويميز رتشارد باين نايت 4ع 31مك1 0ه لنوطء1؟1 هذا المعنى لكلمة احتمال عن 
الاحتمال الداخلى (أو الشعرى): 

ذلك النوع من التشابه مع الحقيقة الذى نسميه " الاحتمال الشعرى " لا يأتى من 
تشابه القصص مع الأحداث الواقعية» بقدر ما يأتى من اتساق اللغة مع المشاعرء والمشاعر 
والوقائع مع الشخصيات ومن اتساق أجزاء القصة المختلفة مع بعضهاء فإذا جذبت القصة 
انتباه العقل فلن يتحول عنها ليفتش عن قواعد المقارنة» ولكنه سيحكم على احتمالية الأحدات 
على أساس علاقتها الداخلية واعتمادها على بعضها بعضتا. (1*) 

وبتطبيق هذا المقياس الأقرب إلى الأرسطية» يرى نايتء أن مستحيلات 'رحلات 
جليفر' أقرب لاحتمال الصدق من حبكة رواية “كلاريسا" القريبة من الواقع» وكان فيلدنج قد 
أشار إلى تميز مشابه عندما كتب أن " الأحداث ينبغى أن تصاغ بحيث لا تكون فى متناول 
فعل البيشرء أو يحتمل أن يأتيها الناس فحسبء بل ينبغى أن تكون موافقة نطبيعة الممتلين أو 
الشخصيات". (”*) يستلهم فيلدنج نظرية جنس أدبى أسبقء حين يعرف هذا المبدأ بانه ما 
يسميه نقاد المسرح " ثبات الشخصية '» إن فكرة الاحتمال الداخلى هى التى دفعت أحد قراء 
رواية "أسرار أدلفر" م:[م1م1109 إه ىء:ءاىوي38 77:2 )١1744(‏ إلى أن يحكم بأن "التصرفات 
المعيبة " لشخصية فالانكورت 7731313001011 لا تتسق معه وبذلك تكون " غير طبيعية ",2 
وجعلت أحد قراء 'باميلا" يعد خدمة إميلا لأم السيد بى 32.8 أمرًا ضروريًا: "فلو ظلت 
طوال الوقت فى الكوخ مع أبيهاء فلن نجد تفسيرا لتربيتها الراقية» إلا من باب التجاوز 
الرومانسى ". وكان القراء يمتدحون رتشاردسون وسموليت لأسلوبهم فى المراسلات الذى 


)6١(‏ نإقس 14) 26 ,ندمءع60ع :ل بكستممدن ,(1752 .ه11 18) 4 ,«عسمشرع س4 بطاروبووعابجدا] 
7/1113 :(1787 

)4١(‏ ,لإلاوعسالا ,(1749 نولد1) 19 ,عتتعمعها! ى مممعائننغ) ,(1719) عمك2 اعنوء 12 ما عوالعام] 
كقطة تال 7/7 ,(1762) عدتفاء؟! بوبورعط زه ئأجم/لآا 0 .0هادآ 

(55) .كمسهئللة177 ,(1794 .,و81) 15 ,رو 28 رسعندمط]! جللامما1 
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ميزهما عن حشد من كتاب الرسائلء فقد ربط ربطًا وثيقا بين أسلوب الخط اب وشخصية 
كاتبه. 49) 


ويتصل مبدأ " ثبات الشخصية " بمبدأ أرسطى أعم وهو " وحدة الحدث ", الذى يستلزم 
أن تتطور الحبكة على نحو محتمل وحتمى» ورأى جودوين هذه الصلة إذ أكد أن "التاريخ 
الحق " هو ' الرومانسة " (أى القصص)ء فعلى خلاف كتابة التاريخ التى يفترض فيها استحالة 
المعرفة المباشرة للأحداث» فالرومانسة قادرة على تحقيق الاتساق المطلوب للاحتمال 
الداخلى؛ إذ " تبين لنا كيف تتطور الشخصية وكيف يدخل فى تركيبها مواد جديدة» وكيف 
تتدهور وتدخل الأزمة التى تقع فيها على نحو حتمى بسبب طبيعتها. (2*) ولا يتناقض هذا مع 
المبدأ السياسى الأساسى عن جودوين الذى يقول " تتشكل شخصيات الناس من الففروف 
الخارجية".ل”) فهذا المبدأ ينعكس فى مجال الكتابة القصصية. ") 


يهتم الاحتمال الخارجي بانعكاس الواقع فى القصصء أما الاحتمال الداخلى فيحول هذا 
الاهتمام إلى مبدأ يختص بالبنية الداخلية للقصة نفسهاء وتتغذى رؤى الواقعية الحديشة على 
نوعى الاحتمال هذين. ورغم أن الاحتمال الداخلى مبدأ قديم؛ لأنه أرسطىء فإن النظرية 
الحديثة لم تعد اكتشاف شكلانيته الثورية وتتبناها إلا بعد إعداد شامل ودقيق من جانب خطاب 
الاحتمال الخارجى وادعاء التاريخية. ("*) وبالقطعء فإن التعقد الشكلى لمفهوم الاحتمال 
الداخلى أدى إلى تجاهل فكرة الحكم على القصص بمعيار الخبرة الخارجية» فهل يعنى ذلك أن 
الجهد المبذول لتحقيق "الطبيعية " لابد أن يمنع محاولات القصص تحقيق “دعوة أخلاقية”" 
مؤثرة فى العائم الخارج عن القصة ؟ ربما لاء مع ذلك كان من المعاصرين من اعتقدوا أن 
قصصمًا كثيرًا معاصرًا كان ضد استخدام الآلية التى يصاغ بها ' المثال ' الروائى ويبرر على 
أساس المبدأ الأخلاقى. 


(59) .(1805) عاعه 1 زه عءامنءعس ةرم عط كما بصتسوك1 لمعناراهمم 

(45) .7111.1 ,(1749) وعددمل :م10 

(50) اهلع لتصع6) .(1740) مأعجبوط ما ومع أععط ,1794 .بجو181) 15 ,عو 24 ,مزجم] بجاناقب قا 
كقة 1/1111 :(1749 نزاد1) 19 ,عاياعمععه11 

(46) .(1797 لعدممممء) 'ععمقصم18 مد م)كن1] 04" 

(0ذ) .1 ,(1793) وسوورط 
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ما معنى أن تقول إن الروايات ' تعلمنا التفكير عن طريق شحذ مشاعرنا " ؟ بدأت 
فكرة الارتباط بين الرواية والشحذ العاطفى للقراء منذ رتشاردسون وأخذت فى النمو بعده. 
ولكن الكثير من المعلقين أدركوا أن القارئ المشحوذ عاطفيًا إن يستمر مسئولاً وفطنا أخلاقيًا 
إلا أن يكون قارئًا نشطًا وغير مستغرق. 2" كان من آثار مذهب الحساسية أن صار لدى 
المعلقين حساسية لإمكانية أن تتسبب المتع التى يقدمها النص فى قطع الدائرة المكونة مسن 
المشاعر والأفكار والمثال والمبدأ والحزن القصصى والاستجابة الأخلاقية النشطة وكان 
المفروض لهذه المتع أن تكمل الدائرة لا أن تقطعها. 

" فى التحمس العاطفى خطر يمائل التحمس الدينى؛ إذ يمكن فى غمرته أن تحل بعض 
النوازع والمشاعرء من النوع الذى يمكن تسميته بالخيالى» محل الواجبات العملية الحقيقيةء 
ففى الأخلاق كما فى الدين يمكننا تمييز الأعمال الجيدة بلا حرجء ولكن حساسيتنا فى هذه 
الكتابات تكون شديدة الحضور دون أدنى إمكانية للاستفادة منها فى عمل حقيقى من أعمال 
الخيرء وتهدر بذلك مشاعر ربما لا نمر بها بالقوة نفسها مرة أخرىء ولا يتحقق أى نفع ". " 
ما أخشاه أن العين نفسها التى يجرى دمعها من أثر قصة رويت ببراعة عن مصيبة خيالية» 
ربما نظرت دون عاطفة للبؤس الحقيقى الذى لم يُرْوَ بحبكة وأحداث وتنميق". " فالمحاكاة من 
صفات الشباب وعندما تتمثل فتاة مشاعر كلاريسا دون أن تعيش ما عاشته البطلة من مشاعر 
ومواقف ستكون النتيجة افتعالاً ممجوجًا. ولقد رأيت بنفسى أمهات يسكن عليات ضيقة بائسة» 
يبكين لبؤس بطلة خيالية» بينما يصرخ أطفالهن جوعًا ". ('*) استند المعاصرون إلى مثل هذه 
الاستشهادات فى اكتشاف مفهوم التطهير الأرسطى والرؤية "البريختية” 128اطع©:82 التسى 
تناقضه فى وقت واحدء إذ تنبهوا لإحلال مفهوم التطهير محل السلوك الأخلاقى الفعلى. 


(1) .ي[ع الوط ,برااع 1 
(3خذ) .وباعةر() ,نامع كاعالا 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر-- .م7 -- 8- القصص النثرى فى بريطانياء بقلم: مايكل مكيون 


أسهمت الرؤية الجديدة لمفهوم التطهيرء إسهامًا كبيرًا فى نظرية الواقعية للقرن الثامن 
عشرء شأنها شأن مفهوم الاحتمال» ويمكن فهم الواقعية بوصفها ذلك الفرع مسن مفهوم 
الاستقلال الجمالى الذى ظهر مرتبطًا بمنتجات الخيال» مثل القصص النثرىء الذى بدوره نشأ 
وارتبط ارتباطًا وثيقا بمجال الخبرة الحياتية» وبطبيعة الحال لكل المنتجات الجمالية قدر مسن 
الارتباط بالخبرة الحياتية» وقد انشغل المعلقون من أديسون 4001508. حتى بيرك ع1دن8 
وبعدهء على نحو متزايدء بحقيقة ظاهرة وهى أن المتعة المستقاة من الخبرة الجمالية تتوققف 
على الخبرة الحياتية لما يصوره الفن ولكنها لا تقترن بهاء ومن هنا ينبغى أن تقترب الخبرة 
الجمالية من الخبرة الحياتية لا أن تتطابق معها. وقد خص كوليردج 0016086 النثر 
القصصى بهذا الرأى: 

يرتبط تميز الروائى ارتباطا مباشرا... بقدر المتعة التى يحدثها لدى قارئه. فمواقف 
العذاب وصور الفزع الصارخة هى أسهل ما يتلقى. وإن الكاتب الذى تحتشد أعماله يهذه 
المشاهد لا يستحق من الشكر إلا ما يستحقه من يدفعنا دفعًا إلى الترويح عن أنفسنا بزيارة 
مستشفى عسكرىء أو يجبرنا على الجلوس إلى طاولة التشريح الخاصة بأحد العلماء. إن 
تمييز الحدود الدقيقة» التى تغيب عنها المتعة من مشاهد الفزع ومشاعر التعاطف وعدم 
تجاوزها هو ما ينبغى أن يفعله الكاتب. )١١(‏ 


وسط الاهتمام بالخسارة الأخلاقية المترتبة على الشحذ العاطفى» لم ينتبه إلى قوة 
الخطر الذى يمثله تشابه الرواية مع الواقع حتى كادت تسبق الواقع فى الأولوية. كان 
الاحتمال هو الاسم الذى أطلق على هذا التشابه؛ مع الاستمرار فى التأكيد على الاختلاف بين 
الواقع والرواية (على خلاف ادعاء التاريخية» أما الرافد الرئيسى الثالث لفقيضان الواقعيةء 
وهو تفسير المبدأ الجمالى بأنه التعليق الإرادى لعدم التصديق؛ فقد توجه بالخظاب للجانب 
الانفعالى من الاحتمال» أى حالة الوعى المزدوج التى تهذب وتعمق الآثار الأحادية للشحذ 
العاطفى؛ وكانت صياغة كوليردج الشهيرة لهذا الوعى الناشئ عن الاستجابة للأعمال 


)5١(‏ .معدم امعة18 
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. الشعرية» سبقته تنظيرات مستمدة من خبرة قراءة الروايات. ابندع رتشاردسون وفيل دنج 
لقرائهم؛ عن وعىء الوسيلة الجمالية التى تعبر عن مبدأ التعليق الإرادى لعدم التصديق - من 
خلال ' ممثل القارئ " عند رتشاردسون (فى شخصية السيد بى مثلاً) '') والراوى العسارف 
بكل شىء عند فيلدنج. ولكنهما لم ينظرا لهذه الوسيلة على نحو واضح كما فعل من بعدهما. 

يرى أحد النقاد أنه " عندما يجلس شخص وفى يده رواية» يعلم أنه سيقرأ قصة مؤلفة» 
ولكن إذا كانت هذه الرواية مكتوبة ببراعة» وراقت للقارئ فسرعان ما سينسى أنها خيال 
وينشغل بالقصة وكأنها عرض لوقائع حقيقية ". ('*) ويؤكد كمبرلاند 0لةاءءطمينت " أن 
لاقي لكبو نمك طن قي لاخر لأاقراة ء النين يحذرون مشاهديهم بكل صراحة؛: قبل 
أن يبدأوا عرضهمء من أن حيلهم ليست إلا خفة يدء وثمرة فن دقيق وبراعة الممارسة التى 
يسحرون بها العيون ولا عروتي اتروع وكيوا حي 
بارعةء تشبه الحقيقة والطبيعة» إذ بها من التناغم مع الواقع ما يستحق المديح: وبها كذلك من 
حيوية الأداء ما تنتزعه الرومانسة من الإعجاب ". (') ويصف أحد النقاد استخدام راد كليف 
لطريقة " تفسير الخوارق ' فيزعم أن ' القارئ يمر بتجربة كاملة يحظى فيها بترف غريب 
وهو مشاعر الفزع المصطنعء دون أن يضطر للحظة أن يطمس على عقله أو يذعن لضعف 
النزوع نحو تصديق الخرافة ونيف 


إن ظهور الواقعية ية فى العقود الأخيرة للقرن الثامن عشر (لم يظهر المصطلح إلا فى 
القرن التالى) ذو صلة وثيقة بتطور معاصر فى فن السرد كان له أهمية قصوى فى تاريخ 
الو مي عر ع اه اع يه 


)15١(‏ ,(لانوطمو8) مناتق علة لصة .[ ,(1785 عمد 18) 20 ,ععوصصل بعنجمععاعها1 
3 9 15 ب,عممتعنله2 هأأ0 ,عوعدهال/1 ,17730) ععرعلا لبت مومع جنا وعععفط عنم مااع عكغئا1 
,(1795 ماع0 6) 5 ,زمارد ركسدتكا/7آ :(1785) 27 ,«عناععط0 ,لمواءاسيت ,(1787 عصسد 
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(؟4) .معصنواماعة8 ,(1797 .طع) 19 ,عمو 24 ,ممامعجز لععتضت 

)١95(‏ .كنعم0 ,ومعكاءكة 

(4؟) .ممصدداماتة8 ,70.م ,(1770 مهدل) 42 ,سعابص!! براطنمه14 
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صدق الشخصيات فى المسرح. ) ويبدو أن رتشاردسون هو الذى استفاد من إمكانات . 
أسلوب المراسلة لأعلى درجةء فهذا الشكل قد أتاح له الفرصة الطبيعية الوحيدة لتصوير راق 
وحى لتلك الانطباعات الرقيقة التى تحدثها "الأشياء الحاضرة " فى عقول من يتأثرون بها. 
وأدرك (المؤلف) أنه فى دراسة الطبيعة البشرية» تقودنا المعرفة بهذه الانطباعات إلى أغوار 
العقل البشرىء على نحو لا تتيحه التأملات الأكثر عمومية وبرودة مما يناسب قصة أكثر 
اتصالاً وأشد اختصارًا 


كانت الرسائل تكتب عندما تكون قلوب كتابها منصرفة إلى ما تكتب كل الانصراف.. 
ولهذا فهى ليست عامرة بالمواقف الحساسة فحسبء بل "بما يمكن أن نسميه بالوممف 
وبالتأملات الآنية.. (وهى أفضل بكثير من الأسلوب السردى الجاف) غير الحى لشخص 
يقص الصعوبات والأخطار التى انتهى من التغلب عليها... وهو يقصها فى سكينة» فإذا لم 
يكن الراوى منفعلاً بقصتهء فهل ثمة احتمال أن ينفعل بها القارئ؟". (18) 

فتح شكل المراسلات ناقذة مباشرة على أعمق مشاعر شخصياته: ولا تكمن "طبيعته" 
فى الاتطباع الذى تحدثه " آنيته " فحسبء بل فى أنه يستخدم الكلمات والوعى الذى يميز كل 
شخصية: " فاللمحات الحقيقية واللمسات اللطيفةء التى قد تبدو تافهة أو غير ذات صلة» لها 
أثر مدهش فى تعزيز تشابه الصورة مع الواقع... فكل شخصية تتكلم بصوتها وتعبسر عن 
مشاعرها وتطلق عواطفها دافئة من القلبء وهذا يسمح بقدر من التأملات الأخلاقية لا حد 
له.7”') واتساقا مع النظرية العامة القائلة بتعليم المبدأ الأخلاقى بضرب المثلء يؤكد هذا الناقد 
جدوى التعبير عن المشاعر بضمير المتكلم فى تحقيق التوجيه الأخلاقى» وتتوقف ثمرة التأمل 
المنفصل على وجود خبرة مسبقة ومباشرة لدى القارئ يتمثلها عند القراءة. كما أن شكل 
المراسلة يضع القارئ فى ' موقف الترقب نفسه الذى يفترض أن يكون فيه شخوص الموقف 
أنفسهم ". " فالإيهام مستمر وتام.. فأنا أقاطع كلاريسا البائسة حتى تختلط دموعى بدموعها. 
وإنى لأفاجئها بالكلام كما لو كانت حاضرة معى. ولا أعتقد أن مؤلفا تمل شخوصه كما فعل 
(15) .كسعنالة/1] 1 ,آلا ,(1795) بصمع11 


(51) .كسمتلا /ل ,(1794 .و1ة) 15 .عو 24 ,مصاع جاباتصولة 
)١0(‏ .7 .حك ,دبعناها :ذ 76/14 ,لإو٠طط‏ 
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رتشاردسون.7*') أما لو بدأنا " بالتأملات العامة " الخاصة " بالسرد المختصر " فسنفتقد أساس 
التعاطف الانفعالى الذى يقوم عليه التهذيب الأخلاقى.” ولكن مؤيدى رتشاردسون أنقفسهم 
يقرون بقيود شكل المراسلات؛ لأنه يشجع التطويل والتكرار المملء ولا معقولية أن يعتمد كل 
الناس على الرسائل وأن يستمروا بلا انقطاع فى ذلك» ختى بين الشخصيات التى " يتيسر لها 
الحوار المباشر".') وتعزز الرسائل صفة الغرورء ققد كتب أحد أصدقاء رتشاردسون يقول 
له إن مدح الذات فى الشخصيات " يجب تجنبه قدر الإمكان " صحيح أنه " عندما تكون 
المشاهد المقدمة متقدة المشاعرء ينبغى أن تكون شخصيات المشهد مصدر هذا الاتقاد 
الشعورىء وإلا فقدت هذه المشاهد روحها ". مع ذلك 'فأنا على اقتناع بأنك قادر على أن تبين 
لنا " تلك الفضائل التى يمكن استخلاصها من هذه المشاهد العاطفية" (من السيدة دونلان إلى 
رتشاردسون ١5‏ سبتمير 701١76٠‏ . ولكن فيلدنج كان أغلظ على رتشاردسون من ذلكء إذ 
يشير إلى صياغة رتشاردسون للمبدأ التعليمى الذى يعد القصة وسيلة تعليمية أو شيئًا من 
هذا القبيل. ويسفه فيلدنج هذا الطموح غير المعقول الذى 'يهدف لإصلاح شعب كامل 
باستخدام القصة التعليمية» فيغرس فيهم أخلاقا أسوأ مما هم عليه ". 7”') فخطر استخدام 
ضمير المتكلم فى الرسائل المباشرة - ويمتل هذا محور المعارضة التهكمية فى شاميلا 
6 . - يكمن فى أن المؤلف ليس لديه فرصة للتعبير عن أفكاره باس تخدام ضمير 
الغائب؛ ليهنب تلك الأخلاقيات التى تعبر عنها الشخصيات غير الفاضلة. 

رغم أن فيلدنج نفسه وعددًا من روائيى النصف الثانى من القرن الثامن عشر (أبرزهم 
فرانسيس بيرئى'(811526 17588065) استخدموا أسلوب السرد الذى اتفق أغلب نقاد الإنجليزية 
على تسميته " الخطاب الحر غير المباشر ". لم يسم أو يتم التنظير له بشكل تام إلا فى بداية 
القرن العشرينء ويمكن فهم هذا الأسلوب بوصفه وسيلة أفضل للنفاذ إلى داخل الشخصية» مع 


)١8(‏ :(1751) عدكايها) ها ععواكء:2 ,تمك ةعدطك11 :111 ,(1748) مكىا عات مأ ععداءء2 ,ومسساطاعة ا 
1113205 /الا 

(559) .كسقتلل؟/7ا ,(1761 طاععداية) 11 ,سعادع] اأععتتتت 

)٠٠١(‏ :(1770 ماأع0)) 40 ,عابتعوعمال! كتبمدعالدءن ,(1/83) عءجعمرمغ| كته عاطه8 0 رعفاتوعظ8 
1١‏ 

)١٠١١(‏ .كسدلا ,1 ,11آ ,(1795) بمدعاط ,لسداءعطسيت 
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إتاحة الوصف الخارجى المتحرر من ادعاء التاريخية (على خلاف شكل المراسلة). وقد تم 
تعريف هذه الطريقة حديثا بأنها ' أسلوب طرح أفكار الشخصية بألفاظها مع الإبقاء على 
استخدام ضمير الغاتب» وزمن السرد الأساسى ". يجمع الخطاب الحر غير المباشرء وفقا لهذا 
التعريفء مزايا سرد المخاطب والغائب؛ إذ يتيح للراوى الدخول إلى عقل الشخصية والتحدث 
من داخله» كما تتيح له الخروج من حدود الشخصية: والتعليق الخارجى على ما 
بداخلها.(””' لم يصل منظرو الرواية الأوائل إلى هذه الدقة التعريفية إلا أن مناظرتهم حول 
مميزات شكل المراسلات وقيوده اقتربت بصورة كبيرة من رسم ملامح طريقة السرد التى 
كانت تتشكل بالفعل آنذاك لكنها لم تكتملء وكأنها جمعت خير ما عند رتشاردسون وفيل دنج. 
ويمكن رؤية الخطاب الحر غير المباشر فى سياقنا هذا بوصفه طريقة معقدة تشبه منهج 
الواقعية وتصب فيه. إذ تحقق توازنا بين ادعاءات المثال والمبدأء التسلية والتعليم» المشاعر 
والعقل» ضمير المتكلم وضمير الغائب» وبين فنيات الإيهام والكشف الواعى لها 


توجه جهد الواقعية المبكرة إلى تحقيق هذا التوازن بين الإيهام وكشف الإيهامء وقد 
م 

أدرك منظرو الرواية الكيار هذا المسعى عندما أكدواء كل بأسلوبه» على أن مناقشة الأمور 
الشكلية داخل محتوى ما يكتب يعد من الخصائص الأساسية للجنس الروائى.7"'') فبهذه 
الطريقة أبقت الممارسة الروائية على ما يميزها من مرونة وعلى ميلها للتأمل النظرى فى 
نفسها حتى فى غياب التصديرات المخصصة للتعليق الصريح. أعادت نظرية ما بعد البنيوية 
توصيف الواقعية فحصرتها فى فنيات الإيهام» أى السعى نحو تحقيق شفافية التمثيل المباشرء 
وفى هذا تقول نظرية ما بعد البنيوية عن نفسها أكثر مما تقول عن الواقعية. 9'') ذلك أن 
تبسيط الواقعية بأثر رجعى لا يغذى إلا المفارقة الحتمية المقضسمنة فى عبارة "التقليد 
الروائى" فتلك العبارة تقتضى أن نفظر لكل طور من أطوار الرواية المتلاحقة باعتباره 
متفرعًا ومنفصلاً عما قبله من أطوار فى آن واحد. 


1111 كسة‎ )٠١١( 
أعممعام[ ما عمواءوط‎ )1755(. )٠١5( 
_.كمصتارا نت بعدعجه؟ 7 مامت‎ )٠١ 5( 
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مما تقدم نرى من المشروع أن نسأل إلى أى حد أبقى مذهب الواقعية - الشحد 
الوجدانى والاحتمال والمبدأ الجمالى - على الغرض التعليمى من تقديم المبدأ الأخلاقى عن 
طريق المثال» وهو الغرض الذى ربط المعاصرون بينه وبين الجنس الأدبى الجديدء فعن 
طريق تجنب ما ينطوى عليه شكلا التاريخ والرومانسة من عناصر متناقضة بينهما ومستبعدة 
الحدوث فى الواقع» وسعت الواقعية من رقعة "الطبيعية " فى القصص وعمقت هدفهاء فما 
العلاقة بين الواقعية و " الأخلاق " ؟ 

إن العناصر الروائية الداخلية التى نعدها اليوم شكلية داخلية - اتساق الشخصية ووحدة 
التصميم والاحتمال الداخلى - ما نوقشت وفصلت إلا لخدمة غاية أخلاقية خارجية لا تبدو 
اليوم ذات صلة بهذه العناصرء ويمكن القول إن رواية القرن الثامن ع شر قد " تشربت " 
منهجا تعليميًا يظهر فى أنها تجعل من تعليم البطل درسًا فى المعرفة الاحتمالية التى لها 
مثالياء ما يوازى التجربة الحقيقية للقارئ؛ ولكن تكرار التأكيد بشكل أعمء على أن تعليم المبدأ 
الأخلاقى فى الرواية الحديثة قد امتزج بمتعة المثال المقدم - بحيث تعد الاستجابة الممتعة دالة 
على القيمة الأخلاقية للقارئ - وما هى إلا وسيلة جديدة لتأكيد عدم الأهمية النسبية للمنغفزى 
الأخلاقى فى التقييم الأدبى الحديث. لم يكن الحرص على الاحتمال فى تسعينيات القرن الثامن 
عشر سببه ما يحققه من طبيعة فحسب بل ما يملكه من إمكانية للتوجيه الأخلاقىء وبعدها 
بخمسين عامّاء لم يعد الكتاب يحرصون على الإشارة إلى الدور التعليمى للاحتمال. 

كان هذا نتيجة للتقسيم الحديث للمعرقةء فالمعتاد فى الحدائثة أن ترى فى القرن الثامن 
عشر التزامًا غريبًا بالتعليم الأخلاقى والوعظ عموماء مع ذلك ينبغى أن نذكر أن هذه الظاهرة 
لا تمتل اهتماما زائدا بمنهجية التعليم الأخلاقىء وإنما توجها نحو اندماج هذه المنهجية 
الأخلاقية لتكوين فئة من فئات المعرفة المختلقة» وليس الهدف الأخلاقى (كما تفول الرؤية 
الشائعة) هو الذى يهيمن عليها جميعّاء ولا نستطيع القول بأن الغرض الوعظى كان مقبولا 
فحسب آنذاكء بل كان يعد النمط التعليمى الصريح الذى استخلص من بين أنقاض منظومة 
قديمة كان الغرض من كل ألوان المعرفة فيها وعظيًا سواء ضمنيًا أو علناء وبالمثلء فإن 
القلق المعاصر بشأن تأثيرات الرواية على القراء سريعى التأثرء لا يشير إلى زيادة النزوع 
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إلى تحقيق الالتزام الاجتماعى والانضباط العفوىء بل يشير إلى زيادة التخوف من أن يتسبب 
عدم الاستقرار الاجتماعى فى إضعاف أنواع الخطاب التنظيمى المعتادة (شديدة الفاعلية). 

انقسم الغرض الوعظى التعليمى انقسامًا طبيعيًا فخرج منه ابتكار آخر من ابتكارات 
عصر التنوير ألا وهو ' الجمالى ". أما نموذج الرواية بوصفها مثالاً يعلم المبدأ الأخلاقى فلم 
يعد مقنمًا لأحدء إذ إن الرواية الحديثئة ترى فى المتعة والتعليم أو الجمالى والوعظى طرفى 
نقيض لا يلتقيان. وكان أول تنظير للرواية» بوصفها الجنس الأدبى " الحديث "2 قد استخدم 
هذه المصطلحات التى تشير إلى الدور المحورى للرواية فى الجهد التجريبى للتنفسيق بين 
الفئات التى كانت تعد فى السابق متنافرة أو منفصلة ضمناء ويمكن القول بأن نظرية الرواية 
الحديثة قد استوعبت العنصر الوعظى فى نسيجها مع العنصر الجمالى؛ لأنها ما زالت تبث 
الحياة فى التعارض الناشئ بينهما باستخدام مصطلحات أخذت شكلاً مستقرًا مثل الشخصية 
مقابل الحبكةء» والوصف مقابل السردء والتمثيل مقابل الحكيء والشكل القام مقابل الشكل 
التتابعى... وهكذا. ويتكرر هذا الموقف عندما تترجم نظرية الرواية الحديثة العلاقة الإشكالية 
بين الجمالى والتعليمى إلى سلسلة من الأشكال المتعارضة دائمة التغير: الواقعية فى مقابل 
ادعاء التاريخيةء والحداثة فى مقابل الواقعيةء وما بعد الحداثة فى مقابل الحداثة وهكذا. ومن 
المؤكد أن هذا الرأى القائل بالتعارض المرحلى تهدمه ضمنا استمرارية السلسلة التى تجعل 
العلاقة نسبية دائمًا - أى بمقتضى وجود " تقليد روائى " راسخ» وبالمثل: إذا استخدمنا منطق 
التمييز الجنسى» فالرواية شكل " مؤنث " وهذا التأنيث يستتبع استيعابًا كاملاً للعنصر الذكورى 
فيهذب نزوعه التعليمى ويرقيهء أو يقوم " بتدجين " التوجه الأخلاقى الذكورى فقط. 

ويمكن اختزال هذا التطور إذا تناولناه من منطلق تاريخ الأجناس الأدبية» فالأجناس 
الأدبية النثرية التقليدية» كالملحمة والرومانسة» كانت تعد قصصًا مسرودة تعلم حقيقة أسمى 
وأعمق مما لدى الشكل القصصى مع ما بينها من تشابه» وعندما حاز الصدق التاريخى 
الإمبريقى مكانته المتميزة فى بداية العصر الحديثء كان يعاب على القصة عدم تطابقها مع 
الصدق التاريخى. فلم يعد أمام القصة سوى أن تعلن أنها فى خدمة الأخلاق لتبرر وجودها. 
وقد اتخذت من التاريخية ستارًا لهاء وتمسكت باحتمال الصدقء فصار الحكم عليها بمعايير 
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كانت من قبل ضمنية» ولم يعد ثمة تعارض جوهرى بين الرواية والرومانسة بعد أن تعلمت 
نظرية الواقعية - وبمصطلحات شديدة التعقيد - الدرس الأساسى الذى يقول بعدم تناقض 
القصة مع الحقيقة» وهو الدرس الذى كان معلومًا دائمًا فى الرومانسةء ومع ذلك 
فالمصطلحات التى يمكن أن تفهم من خلالها تنتمى إلى نظرية معقدة هى نظرية الاستجابة 
الونية التى لم يكن لها مثيل كفء لهاء ولا تجد قبولاً لدى من اعتادوا على قراءة أنواع من 
القص قبل الرواية. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر-- 745 -- 1- القصص النثرى: أانيا وهولنداء بلم: سو شونفلد 


س. و. شوتفلد 0اء؟عدم ك5 7١.‏ .00 


نتناول هنا تطورات الجدل النقدى حول القصص النثرى فى لغتين مختلفتين فى فصل 
واحد لأسباب عملية» منها تمائل أوجه الاختلاف والشبه بين النقد الألمانى والنتقد الهولندى 
وكذلك أوجه الاختلاف والشبه بين النقد الإنجليزى والنقد الفرنسىء فهناك مساحة مشتركة بين 
صور النقد الأربع» وتقوم هذه المساحة فى الأصل على الموروث الكلاسيكى لعصر النهضة 
فى أوروباء حيث كانت اللغة اللاتينية اللغة المستخدمة فيها جميعاء ولكنها استمرت فيما يعد 
من خلال تزايد الاتصال عبر الترجمات بين اللغات المحلية. وفى النهاية» يعد هذا الجدل 
جدلاً أوروبيًا إلى حد كبير» جدلاً ذا فروق إقليمية» ولكنها فروق دالة أحياتاء وستتناول فى 
القسم الأول من هذا الفصل العالم الناطق باللغة الألمانية» ثم نتناول فى القسم الثانى 
الجمهورية الهولندية. 


النظرية الألمانية والنقد الألمانى 


يمكن القول بوجه عام إن التنظير الألمانى حول القصص النثرى فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر أظهر رفعة ثقافية تزيد على ما توفر فى إنجلتراء كما كتبت أبحاث أكثر 
بصورة مستقلة عن نصوص معينة من هذا النوع الأدبى» ولكن حتى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشرء كانت مصطلحات هذا الجدل فى ألماذيا تشبه تلك المصطلحات التى تستخدم فى 
الدول الأوروبية الأخرىء وتجاهل النقد الألمانى فى النصف الثانى من القرن السابع عشرء مثل 
نظيريه الإنجليزى والفرنسىء الأشكال الشعبية الأدنى من القصص النثرى المعاصر وركز 
على الرومانس الرعوية 70232826 [356053م والرومانس البطولية 70212266 1265010 كما 
يتم ممارستها فى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا وتصل ألمانيا مترجمة»؛ وكان النقد 
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الألمانىء حتى ثمانينيات القرن السابع عشرء يهدف إلى شرعا/ هذه الأعمال وتحديد موقعها 
فى هرمية الأنواع الأدبية الموجودة. أما على مستوى المصطلح, فلم يكن هناك لبس كبير مثل 
ذلك اللبس الذى عرف فى اللغة الإنجليزية؛ لأنه تم قبول مصطلح 705387 (الرومانس/ 
الرواية) منذ البداية» مثل للحال فى فرنساء دون أدنى ارتياب بصفته المصطلح النوعى العام 
المناسب. وطالب المدافعون عن الرومانس بوضع الرواية فى مكانة جنبًا إلى جنب مع 
الملحمة عذمء» يل ساووا بينها وبين ذلك النوع الأدبى ذى المكانة الرفيعة. وفى فرنساء 
صارع الأسقف إويه 13166 م81550 صراعًا مريرًا فى سبيل تأصيل الرومانس وإرقائها إلى 
المكانة النبيلة اللائقة بها؛ ليضعها على قدم المساواة مع الملحمة» وفعل ذلك فى بحثه الذى 
ترجم إلى الإنجليزية بعنو ان بحث عن الرومانسات وأصولها دع 07 ]0 عكقنهء71 4 
كارع 071 1761 1ه فى خلال سنتين من نشره [بالفرنسية] عام .)77717٠6‏ واكتسب دفاع 
إويه عند المنظرين الألمان مصداقية أكبرء بل وأرشدهم إلى الطريق المناسب الذى يسلكونه. 
ولكن حتى قبل أن يترجم نص إويه من الفرنسية إلى الألمانية على يد إبرهارد فيرئر هابل 
اعممد8 ععدصء]17 لمتطعط8 عام 1747ء وضع كتاب الشعر ادمسعزا 71 )1١05(‏ 
لسجموند فون بيركن 81162 702 201لاتمطع51 - (أول كتاب فى الشعرية الألمانية يولى 
الرومانس اهتمامًا كاملاً) - الرومانس على قدم المساواة مع الملحمة» وقبل نشر هذا العمل» 
كان بيركن نفسه وآخرون قد اقترحوا نوعين أدبيين فرعيين 5050-865565 أسموهما القصيدة 
التاريخية )06501101030 والتاريخ الشعرى 060107606511051 على الترتيب» 
حتى يميزوا بين القصص النثرى الذى له حبكة حقيقية ولكن يتم تجميله بوقائع مخترعة وسرد 
غير متسلسل زمنيًا ولا يختلف عن الملحمة إلا فى استخدامه للنثر ٠‏ وبين تلك القصص التى 


(*) شرع شرعاء أى أضفى الطابع الشرعى على كذا أو أكسبه الشرعية. (المترجم) 
)١(‏ انظر الجزء الخاص بفرنسا. 
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تطابق الواقع تمامًا ولكنها تخفى صدقها من خلال الأسماء المستعارة والظروف المختلقة» أو 
تلك القصص المخترعة تمامًا ولكنها مصممة لتعلم درمًا أخلاقيًا/. 

هناك كتّاب آخرون مثل مورهوف 7406045 وأومايس 012615 وروت ]20 تبعوا 
إويه أيضًا فى تمييز الرومانس عن الملحمة من خلال اللغة النثرية التتى تكتب بها فقط 
(لامرت وآخرون 81 .64 +1,8/177:67). ولكن سرعان ما تم تحديد أنواع فرعية أخرى بمعايير 
أخرىء: خاصة ما حدده كرستيان توماسيوس 115018385105 12115]1351© فى كتابه مشاهد 
يتأمل الحرف 121176 12 :رونت «107م1عءررى» كذلك ما تم تحديده فى دورية أحاديث شهرية 
©«أعة 7م025 7407215 ١1544(‏ وما بعدها)ء ومواضع أخرى. حذا توماسيوس ح ذو التقد 
الفرنسىء» وميز بين القصة الطويلة والقصة القصيرةء وعد الثانية نوعًا فرعيًا آخر من 
الرومانس يتناول علاقة غرامية خاصة بين شخصينء فى مقابل القصة الطويلة التى تتناول 
تاريخ أمة بأسرهاء وفيما بعد أضاف إلى تصنيفه الرومانس النثرى الشعبى #عباطى/آم/آء 
والرومانس الرعوى والهجاء النثرى 58412 55056» وانتقل فى تقويمه النقدى بعيدًا عن منهج 
النافع الممتع 011101 048416 إلى التقدير الفتى لمحاكاة الواقع 1114006زوقء/77 (لامرت 
وآخرون) (). 


كان لدى جوتارد هيدجر 7عممع10ع121 0004310 - راعى الكنيسة السويسرى 

البروتستانتى وممتل البيوريتانية 21154321515 الأوروبية - ارتياب جذرى فى كل القصص 

المتخيل 501408 والخيال فى الشعر بوجه عامء وفى كتابه ثراء الأسطورة القصصية أو 

خطاب فيما يسمى الرومقس :027 :701 5تلامء1(15 0067 ,07:1120 18072 مأحرمء دم اتا1 

5 7116111 50 (1114) يرى أن ظهور الشكل الأقصر فى فرنسا - القصة 

القصيرة 20101076116 - علامة على أن هذا النوع الأدبى ككل سيتضاءل حتى ينقرض 
. 


)١(‏ استخدم بركن ألفاظًا وتعبيرات مماثلة فى مقدماته لما يلى: ©1ع”بهم4, د'طء مانا هماهم عمدع11 
-أأع2 مأكتكآ ممقطه1 015 .(1679) أمساكاء21آ مده -متباطعلع ]1 عتاعكمع7 لمج (1669) 
معاطء تطعوع0) عطع ناماع طاعععطده" اسهد "معنرماك11آ عالكدطك اله" ,(1668) عاسحعمقامع]/1 
(9') جا علاعتطعوعء2) «عجت|ة «متتمتدء دسماه 1 :16ئمع711[1ه1ته! ,(كلء) .أه © أتعسصمما لعقطععطظط 
.1971 بمتلتافعظ لصلة>1) 1620-1880 #0ملنطعداياء12 
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(لامرت وآخرون)» ويرى أن القصص التى تجمع بين الواقع والخيال أسوأ مسن القصص 
المتخيلة تمامّاء حيث إنها تزعم أنها تصحح عمل الله كما ينعكس فى التاريخ. وكان لابد أن 
تثير هذه الرؤية ردود أفعال شتى؛ فأعرب البعض عن اتفاقهم التام معهاء بينما ساند آخرون» 
مثل ليبنتس 15112عرآء بعض جوانبهاء كما كان هناك معارضون أشداءء مشل نيقولاوس 
هيرونيموس جندلتج 3112011928) 11161011[/101105 7116018115 وإردمان نويميستر 15102031011 
5165 واصلوا دفاعهم عن الرومانسء» وأدان ليبنتس» عند عرضه لبحث هيدجرء 
القصص الغرامية 821371165 115601555 الجديدة القادمة من فرنساء بأنها قصص غير مقنعة 
عقلا 12165 '10765/ةا 010 من (حواديت العجائز)ء إلا أنه أكد فائدة وإيداع أفكار جميلة ومثالية 
مثل ما نجد فى الرومانس البطولية الفرنسية» باعتبارها وسيلة من وسائل تهذيب الأخلاق» 
وكان رد فعل جندلنج يقوم على التمييز بين القصص الجيد والقصص السيئ؛ء سواء كان 
طويلاً أم قصيراء ويتوقف الأمر إذا كان هذا القصص يتناول غرامًا فاحشًا أو غرامًا "عاقلاً» 
وأكد بوجه عام على الفرق بين الاختلاق والكذب. إذا صح أن نويمايستر هو مؤفلف كتاب 
نظرة عقلية إلى الرومانسات ]1 ع1 «رعطلة 121501171617161 »)107٠١8(‏ حيث 
نجده أكثر تقديرا من غيره للرومانس الغرامية 1901037 213202]6ع: خاصة فى شكليها الهزلى 
والهجائى» حيث عن دّها كتبًا موضوعة فى قواعد السلوكء مفيدة فى تحقيق قريحة اجتماعية 
قاتلاك هتأمعل1م أو الشخصية الحقيقية للرجل المتودد للنساء فى المجتمع. 

حتى منتصف القرن الثامن عشرء ظل النقد والنظرية يستندان إلى الأصناف 
المتوطدة السايقة. وعند مناقشة القضايا التقليدية» صار معيار محاكاة الواقع 
علننانانم::5مه؟ مركزيًا فى مناقشات جوتشد وبرايتتجر وبودمر +800236. تناول يوهان 
يعقوب برايتتجر 87616265 12605 10113271 هذا المعيار بالنسبة للشعر (بمعنى الأدب) 
بوجه عام معرفا إياه بأنه أى شىء يعده الذهن النقدى ممكنًا وغير مناقض لنفسه فى موقف 
معين» وقدمت مناقشة بودمر ل دون كيخوتة 016:::) 702 فى كتابه مبحث نقدى عن 
العجائب الشعرية لدى الشاعر بعراءدتاعمم علك معطلا امعط مماء8 مبلععترتتى 
#“ءلعفك جم 06:80:46 (1741) تطوير! جديدا لمعيار محاكاة الواقع؛ حيث أفسح فى 
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ذهن البطل مجالاً للحقائق الذاتية والزائفة التى احتفقت بصفتها نوعا من "العجاتبى' 
كنا1610 فى حدود الإمكانء» واعتقدء للمفارقة» أن هذه الأوهام تولد فى القارئ فضيلة 
أكبر من تلك التى تولدها رومانسات العصور الوسطى التى استقى منها دون كيخوتة أوهامه. 
كما تفلسف بودمر أيضنًا حول نسبية حقيقة التاريخ؛ لأنها تعتمد بالضرورة على التقارير فقط 
بالمقارنة بحقيقة الرياضيات» وجعلته هذه الحجة يرفع الرومانس إلى مستوى التاريخ (الذى 
ظل يحتل مكانة عالية). عرض يوهان كرستوف جوتشد 0ع2اء0045 1م050 لامقطمل 
بعض أعمال القصص النثرى قبل أن يضيف فصلا عن الموضوع للطبعة الرابعة من كتابه 
مقالة فى تقد الشعر اكاببوكيلء101 عل كشةاةن) «عنجلت عبروع”1 .)17/5١(‏ وكان يستند 
إلى إويه قلبًا وقالبًا: يكتب بلهجة فرضية قوية عن اتساق رسم الشخصيات وثباتها وابتداء 
السرد من قلب الحدث 5م 764:25 مه وعقاب الرذيلة ومكافأة الفضيلة ومحاكاة الطبيعة 
(التى تعرّف بأنها مشابهة ما يحدث فى الحياة الواقعية) وعلى الرومانس أن تنساق لهذا 
المعيار الأخير انسياقا تامًا أكبر حتى من انسياق الملحمة له. 

أحال جوتشد الرومانس إلى مرتبة أدنى فى هرمية الأنواع الأدبية» وأيدى اهتمامًا بها 
فى النهاية فى كتابه المذكور يرجع بلا شك إلى النجاح الكبير الذى أحرزه رتشاردسون 
0كلقةطء21 وفيلدنج 108ل1161 عند ترجمة أعمالهما إلى الألمانية فى منتصف أربعينيات 
القرن الثامن عشر. احتفت المجلات الأسبوعية الأخلاقية 5ه1لاء 7220121 وحتى الدوريات 
المتخصصة 76110010215 1630260 بجمع الشخصيات والمواقف المعقولة والحث على 
الفضيلة» وتم النظر إلى تحليل أكثر العواطف البشرية سرية وأعمق منابع السلوك الأخلاقى 
عند رتشاردسون وفيلدنج على أنها أدوات تربوية فى المقام الأولء إلا أن عام ١7/5١‏ شهد 
قول يوهان أدولف شليجل 5616861 680016. 1011358 بمساواة الرومانس بالشعر كشكل من 
أشكال الفنء محدذا قيمتها فى قدرتها على الإمتاعء» لا مجرد التعليم» وقارن كارل فريدريش 
ترلتش 17061561 75602 أموكاء بصورة أكثر تقليدية وأكثر نفعية ء الرومانس 
بالمسرحية؛ لدرجة أنه نادى بتطبيق القواعد المسرحية الأرسطية على كتابة القصص النثرى. 
ومثلما الحال فى إنجلترا حيث صار رتشاردسون وفيلدنج الشخصيتين البارزتين فى الجدل 
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حول المثالية 146211512 وللواقعية 56211512 فى رسم الشخصيات»؛ تطور جدل مماثئل فى 
العالم الناطق بالألمانية» حيث كان روسو نقيض رتشاردسون. ولكن حتى قبل عشر سنوات 
من ظهور رواية نوفيل إلويز 72610156 ع60611ا8/0 )١1771١(‏ لروسوء كان هناك دفاعان 
قويان - أحدهما لجوتهولت إفريم لسنج 155128 2نةام8 000010 والآخر ليوهان 
كارل دائرت 6رعصطة10 1321 «ممقطام10 - عن وصف الحياة الشخصية للشخصيات القى 
تنتمى لعامة البشر بفضائلها ورذائلها المعتادة. 

كان دفاع روسو - ضد رتشاردسون (فى الخطاب الحادى عشر من اعترافاته 
3١١ 15‏ - عن منهجه قى التركيز على قلة من الشخصيات ليست "فوق 
مستوى الطبيعة" وموضوع بسيط لابد أن يستمر فى جذب الاهتمام دون التشتيت الذى ينجم 
عن كثرة الوقائع والحوادث - كان هذا الدفاع نقطة البدء لمناظرة خصبة بين موسى مندلسون 
0 11056 ويوهان جورج هامان + 6015 1011313. وللمفارقة. 
اتهم مندلسونء فى كتابه رسالة عن أحدث ما فى الأذب محل النظر 12دئعلاء7! 416 ,8716/2 
1/14 +:11ه ع1 :)١1771(‏ روسو بتقديم شخصيات مثالية دون إظهار أدنى معرفة 
بأسرار القلب البشرىء وتلك صفة أعجب بها عند رتشاردسونء» علاوة على أن روسو افتقر 
إلى المهارة السردية والقدرة على كتابة الحوار والمقدرة على الاستحواذ على خيال القارئ» 
ورد هامان ردًا مازحًا على منداسون :»)١1757(‏ حيث أجاز أن يستخدم الفنان نوعًا من غير 
الممكن من أجل أن يخلق جمالا شعريّاء "لامعقول إلا أنه صادق" وأكد على قيمة الأصالة فى 
مقابل المحاكاةء وهو يشير إلى كتاب تخمينات حول الإنشاء الأصيل ‏ 2ه كعمماكءء:ه) 
1 :071210 لإدوارد يونج 7010128 15/07/3150 عدة مرات. 

دارت كل هذه المناقشات حول الكتّاب الأجانب» وظلت المحاولات الألمانية القليلة فى 
المحاكاة فى الظل إلى حد كبيرء أو تلقت نقدًا معاديًا"). وفيما بعد تم النظر إلى الكونتيسة 
السويدية ه07 4150(6 6و5 لكرستيان فورش تجوت جيليرت . هاو مط 
14 أأمعء011نة1 التى كتبها عام ١747‏ على أنها أول رومانس ألمانية أصيلة» بالرغم 


(؟) .ع 1رمع :1072141 ,جسهلاووه؟1 
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من أنها لم تحظ بحماس كبيرء ولكن بدأ النقاد خلال ستينيات القرن الثامن عشر فى الدفاع 
عن كتابة شكل قومى من القصص النثرى. واكتسبت رواية قصة أجاتون 465 6ل0#»501:1 
70 (1777) شهرة خالدة باعتبارها أول رواية ألمانتية عظيمة '"الرواية الأولى 
والوحيدة للذهن المفكر"ء حسبما يلاحظ لسينجء وكثر التناء على جمع هذه الرواية بين جاذبية 
الخيال وعمق الفكرء إلا أنه تم النظر إلى مكان الحدث الذى يدور فى العصور القديمة على 
أنه عيبء خاصة حيث إن "الطابع المتفرد لأمتنا وما يستتبعه من تقاليد يمتل مادة خصبة 
للروايات"» على حد قول فريترش جابريل ريزيفيتس 12/تاء1265 235261 ع ل 116 
وأعرب عن أسفه على أنه لم يتجاسر أحد على نقل موقع الأحداث إلى ألمائياء ومع ذلك تمثل 
رواية فيلاند نقطة تحول فى تاريخ الرواية الألمانية ونظرية الرواية» وقلد فيلاند فيلدنج بأن 
استخدم راويًا يجادل حول العمل الذى يرويه» وحدث ذلك أيضا فى أول رواية نشرت له 
وهى رواية مغامرات دون سلقيو 5:10 :00 425 «علاء456711 »)١7/514(‏ على سبيل 
المثال فى الباب الخامسء الفصل الأول» "حيث يسر المؤلف أن يتحدث عن نفسه". وفى هذه 
الرواية امتتل فيلاند لبودمر وبرايتنجر وأكد على 'العجائبى" باعتباره عنصرًا جوهريا فى 
الفن. ولكن بينما وضع برايتنجر العجائبى جنبًا إلى جنب مع “الممكن". استنبط فيلائند طريقفة 
لدمج الاثنين فى دون سلفيوء فالسرد يجعل أوهام البطل الكيشوتية محتملة بصفتها حقائق فى 
ذهن الشخصية» حسبما يذهب الراوىء مصرًا على أنه أيّا كان ما يحدث لدون سلفيوء فإنه يقع. 
فى إطار المجرى المعتاد للطبيعة. وفى الباب الأول» الفصل الثانى عشرء يصدر الراوى 
تعميماته بشأن هذه المفارقة ويقول إنها موضوع عمله» وعندما وصف بودمر دون كيشوت 
بالطريقة نفسهاء قابل بينها وبين رومانسات العصور الوسطىء حيث كان تقديم المغامرات 
العجائبية نفسها على أنها حدثت بالفعل. 

يقدم فيلاند راويه مرة أخرى مثل فيلدنج بصورة تشى بالمفارقة على أنه شخص 
يروى تاريخ أحدث حقيقة وكذلك على أنه شخص يبتدع قصة؛ ولكنه يبتكرها دومًا وفقا 
لمبادئ الطبيعة. ويذكر فيلاند فيلدنج بالاسم» ويدافع عن الطابع التاريخى لروايته أجاتون» فى 
مقدمة الطبعة الثانية )١71(‏ بأن صدقها لا يمثل صدق الوقائع التاريخية» يل صدق الطبيعة 
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البشرية بوجه عام» ويصر فى أكثر من موضع فى الرواية نفسها على أنها تتماشضى مع 


الطبيعة أكبر بكثير من تلك "الرومانسات الوقتية" أو حتى "الأخلاقية' التى لا يتغير فيها البطل 
أب "), 


بُعيد عمل فيلاند ظهر كتاب يوهان تيموتويس هرمس 111210011605 10131111 
65 بعنوان رحلة سوقينس من ميمل إلى سكونيا آ472/! 07+ ءئاع18 11125[ص30 
1 مهمه )177٠١(‏ حيث انتقلت الأحدث أخير! إلى ألمانيا نفسهاء كما يظهر من 
العنوان. هناك خطاب من الرسائل الأولى فى هذه الرواية (من قبل المؤلفء على ما ييدو) 
يدعو النقاد إلى التعاون فى خلق رواية ألمانية أصيلة فعلا تحذو حذو رتشاردسون وقيل دنجء 
لكنها لابد أن تتجنب تقليدهما تقليذا مباشر! ولابد أن تتميز هذه الرواية المثالية بههدف جاد 
ووقائع ذات صلة خفية بالرؤية الأساسية الخفية أيضاء كما تتميز بلغز فى هوية البطل حتى 
تستحوذ على اهتمام القارئ على طول الخطء ولكن دون أن تجعل الشخصية الرئيسية كاملسة 
على نحو غير طبيعى (لامرت وآخرون). تساءل كاتب قام بعرض الرواية فى مجلة مركير 
الأثمانية «مد[7ء84 عدلءع ع7 )١1717(‏ عما إذا كان التأكيد على الدهشة طريقة قابلة للبقاء 
من طرائق الوصول إلى الأصالة» واعتقد أن هدف هرمس الأساسى يتمثل فى مؤازرة قضية 
الأخلاق الاجتماعية» إلا أنه أشار ضمنا فى الوقت نفسه إلى أنه من الأفضل سرد تاريخ القلب 
البشرى وتقديم اكتشافات 'نفسية" (وذلك استخدام مبكر لهذه الصفة فى نقد الرواية). 

يمثل رد الفعل هذا التوجهات الجديدة فى نظرية الرواية الألمانية ونقدهاء وأسهمت 
دورية مركير الألمانية ودورية المكتبة الجديدة للآداب الرفيعة والفن الممتع ©6ناء/ة 
عاكاططتككا عوجر 067 نملا 1(ع امت كنع دىة !11 ««عررق[ع5 ع4 عأع:[17مةآط81 إسهامًا كبيرا 
فى ذلك. وفى الدورية الثانية منهما كان كرستيان جارفه 03206 0115430 أستاذ الفلسفة 
بجامعة لايبتسيج ع23م161: قد قال بأنه بينما تناول القدماء الجوانب المنظورة من الطبيعة» 
يجب على المحدثين أن يأخذوا على عاتقهم مسئولية الكشف عن الحافز الداخلى للسلوك 
البشرى وأن يجدوا طرائق ناجحة للتعبير عن هذه العواطف والأحاسيس فى الفن» وتأثر جارفه 


(©) ."سناع دع لسمدأعسسم" ,جمملمعناءعط 
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فى هذه الآراء بالمفكرين الإنجليز أمثال إدموند بيرك عكننا8 812010 وهنفرى هوم 
1م80 :9م116 هناك مقالة أكثر نفعية نشرت فى هذه الدورية بعنوان الحدث والحوار 
والسرد ع تتنااطة1812 20هن أعفومدء0 ,مهنال سما :ماع11 )١17174(‏ للكاتب يوهان 
يعقوب إنجل وفيها حوّل هذا المفهوم ومفاهيم مرتبطة به إلى مبحث فى أركان الرواية» وأراد 
أن يوسع "الحدث” 801108 ليشمل التعبير عما يدور فى النفسء وهنا فضل الحوار على السرد 
تفضيلاً كبيرًا بصفته ذا قدرة تعبيرية أكثر مباشرة وبراعة وبالتالى طريقة أكثر نجاحا من , 
طرائق التقديم. من ناحية أخرىء يسمح السرد بحرية أكبر فى تناول الزمن من خلال تسليط 
الضوء على لحظة زمنية معينة أو على العكس من ذلك المرور مرور الكرام على حلقة 
عل55نم بأكملها من حلقات السردء كما فى عبارة تلخيصية متل "جئتء رأيت» تغلبت". كما 
أن السرد يفسح مجالاً أكبر بكثير من الحوار لتقديم وجهة نظر الراوى. 


تأثر فريترش فون بلانكنبورج 813211058 708 7516051 بكل من جارقه 
والتجل: ارقي الما سه [/11) كنب أل كتاف الذي أ نظرية الززواية يتتوان ماله ين 
الرواية «رعم1 ع4 1166 (ع:1ى16. وبالرغم من أن الكتاب يفتقد الأصالة الفكرية» فإن 
أهميته تكمن فى التوفيق بين الاتجاهات السابقة إزاء القصص النثرى وصيها فى كل متسق» 
وعد بلانكنبورج الرواية خليفة الملحمة» حيث إنها تأخذ الحياة ككل مسرحا لهاء ولا تقتصر 
على تناول الحبء وتبنى مصطلح قيلدنج "قصيدة ملحمية كوميدية نثرية" قلبًا وقاليّاء ورفض 
"الأبطال الكاملين" 8561065 ]6160م عند رتشاردسون. وبعد أن عبر عن أستاذية فيلدئج لهء 
اتجه إلى رواية أجاتون لفيلاند معتبرا إياها نموذجه الأساسىء وبدلا من أن يشغل الروائى 
نفسه بالأحداث المتجهة نحو الخارج 36]1085 0111250 كما فى الملحمة» ينبغى عليه أن 
يشغل نفسه بتصوير التاريخ الداخلى للإنسان» ولكن طبقا لمخطط أو حبكة تم تدبره أو تديرها 
جيذا بطريقة تجعل العمل فى مجمله بمثابة مثال أخلاقى للقارئ(: 


بالرغم من أن كتاب بلانكنبورج محافظ إلى حد كبيرء فإنه يحتوى أيضًا على بذور 
ما ينظر إليه عادة على أنه الصورة الألمانية الخاصة من ذلك الشكل الأدبى [الرواية] كما 


(3) ."عممعط؟ داعععلطء5" ,اءعغاة 1لا 
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تطورت فى أعمال جوته ومن جاعوا بعده: التركيز على الحياة الباطنة للفرد» وفى أغلب 
الحالات فى مواجهة المجتمع أو بمعزل عنه. ولكن قبل أن يتحقق هذا الازدهارء كانت هناك 
بعض الآراء المرتابة فى إمكانيات تحرير هذا النوع الأدبى من العناصر الأجنبية» خاصة 
الإنجليزية» ومن التأثير الكلاسيكى» خاصة تأثير الملحمةء بالإضافة إلى الرواية 'الأخلاقية"؛ 
أتاحت دورية المكتبة الجديدة متنفسًا صغيرا للرواية "السياسية" كما مارسها ألبرخت فون هالر 
113116 م0 اطاععوطلة فى روايته قابيوس وكاتو 0/ه0) ما كسغطتم (7/54/ا١)ء‏ ولكقن 
المعنى الكامل لمتل هذه الأعمال لن يفهمه إلا القارئ الواسع الاطلاع فلسقيًا وسياسيًا. من 
ناحية أخرىء انتقد يوهان هاينريش ميرك 5421 لت733اع131 108337 المستوى المتدنى 
للقصص الألمانى؛ لأنه يفتقد النضج وتجربة الحياة الواقعية عند ممارسيه (الشباب فى الغالب) 
(دورية مركير الألمانية» »)١1/7/+‏ وحتى لو ظلت الرواية ذات طابع ملحمى فى الأساسء إلا 
أنها لابد أن تتناول العواطف البشرية الصادقة الأصيلة(). وبعد ذلك بعامين» صك يوهان 
عار فيسل اعدة90 تيوت '«د طول خبارة “لحمة مددية بورجولزية حقاة ايف الروانة 
الحديثة المثالية فى مقدمة روايته هيرمان وأولريكه عنلتجانا 14جلا #ابع ص5 .)١/١(‏ 
وظل هذا المصطلح شائعًا فى وصف التطلع إلى شخصية قومية نموذجية فى الرواية 
الألمانية» ونشد فيتسل حل ذلك من خلال الجمع بين توعى الملهاة لا6050260 والسيرة 
الشخصية 'إدام58ع010 مع إدخال 'العجائبى"؛ ويقوم ذلك على دمج غير مألوف للأحداث أو 
شدة تأثيرها على عواطف الشخصية الرئيسية وسلوكهاء ولكن يجب أن يكون ذلك دوما بهدف 
خلق كل فنىء وفى حالة فيتسل نفسهء بهدف تثقيف القارئ. 

واصل آخرون النقاش حول علاقة الرواية بالأنواع الأدبية الأخرى لفترة من الوقت 
يعد ذلكء وفى مقالة طويلة نشرت عام ١79١‏ فى دورية المكتبة الجديدة» قال المؤلف مجهول 
الاسم بدمج التقديم المسرحى للحوار والأسلوب السردى فى سرد الحدث عند تصوير 
الشخصية بالتدريج» ولكن مغزى حجته يتمثل فى إظهار أوجه قصور الأسلوب المسرحى فى 
الغالب» أى تتابع مشاهد الحوارء فالقارئ يرغب أيضًا أن يستنير ويتعلم من خلال السرد 


() .4طلارم مذ عاءتاعة وناععو/1 
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أشياء عن الظروف وتأثير المجتمع والأماكن والأزمنة» والحوار كذلك هو الطريقة الوحيدة 
لملء الفجوات بين حلقات السرد المهمة حتى يتم خلق كل متناغم. 

نجد فى الباب الخامس من رواية جوته نشأة فيلهلم مايستر وتلمذته #,اء:7111 
6 :74151675 (1715) مناقشة مقارنة لخصائص الرواية والمسرحية؛ء وتركز 
المناقشة على الفروق الجوهرية» الأمر الذى يوحى بأنه من الواجب الإبقاء على انفصال 
هذين النوعينء» واستمرت المناقشة خارج هذه الرواية من جانب شيلر ؟ء111طء5 فى الرسائل 
التى تبادلها مع جوته حول الشعر الملحمى والممسرحى7). استطاع شيلر - هو 
وهيردر:ءل/ع]5 الذى أكد على الطبيعة الشاملة المتبحرة للرواية - أن يبعد المناقشة عن 
المنهج القرضى لعصر التنوير الذى يركز على طبيعة المنتج النهائى ويحولها نحو الاعتراف 
المستمد من الرومانسية بأن الروائى مبدع تمكنه عبقريته من أن يخلق جمالاً حقيقيًا يتسق مع 
الطبيعة والمثل الأعلى» وذلك ما يجعله شاعر! فى الأساس (لامرت وآخرون). وانطلاقا من 
هذه البدايات طور فريدريش شليجل [عع50168 2ع1160:1 ونوقاليس 11072115 ومن 
خلفوهما آراء فى الرواية وضعت هذا النوع الأدبى ونظريته فى قلب الرومانسية الألمانية. 


النظرية الهولندية والنقد الهولندى 


فى هولندا كان نشر القصص النثرى قبل الربع الأخير من القرن السابع عشر 
مقصور! إلى حد كبير على ترجمات عن أصول فرنسية وإيطالية وإسبانية» ولم يكن هناك 
تفكير مستقل كبير حول هذا القصص. ترجمت ترجمة أميو 4211906 الفرنسية لرواية 
هليودورس 11000205ع11 بعنوان الإثيوبيان #ع:1م46171:0 إلى اللغة الهولندية عام ١557١‏ 
ولكن تم تحوير مقدمتها المنظومة إلى مجرد ثناء على النص لفائدته الأخلاقية (المجلد الأول): 
وفى أغلب الأحيان كان يتم حذف المقدمات الأصلية؛ حتى فى حالة مقدمة جورجٍ دى 
سكيديرى 17ق0ناء5 ع4 5عع:060 المهمة لرواية إبراهيم 7572/27 (١1514٠ء‏ ترجمت عام 
65 ومن الواضح أن الغياب الفعلى للنصوص الأصلية أعفى من ضرورة الدقفاع عن 


(8) .367 ,186 ,177 .5م ,1 .80 ,آععنلءوساك 8 ,ععالتاءك 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر_ . . # -- 5- القصص النثرى: ألمانيا وهولنداء بقلم: س.و.شونفلد 


القصص النثرى بالنسبة للأنواع الأدبية الأخرىء مثل الملحمة - وكان ذلك من الاهتمامات 
الكبرى للروائيين الفرنسيين. فى الواقع» تركز المقدمات القليلة المتوفرة على الآثار الأخلاقية» 
وتحث القارئ على تقليد الشخصيات الطيبة وسلوكها وعلى الانصراف عن الشخصيات 
الشريرة وسلوكهاء وهناك قضية نقدية برزت من آن لآخرء ألا وهى مقدار صدق القصة»ء 
ويميز شخص يدعى ن. ب. أ. 4 .8 .]7 - وهو مترجم رواية باليفاتوس 1:2605م22126 
بعنوان تواريخ فان دى أونجلوظجكه :11154012 صل[100/1ءع07 06 هلآ (15717) - 
التخييل عن الكذبء ويدافع عن أولاهما باعتباره طريقة جذابة (بشرط مشابهتها للواقع) فى 
دفاعها عن الصدق. هناك ملاحظات عرضية عن الشكل تدل على نفور مبكر من البنيات 
المتقنة ذات الحلقات» كما فى أستريه 7/45/4766 للكاتب دورفيه 12101166 وأركاديا ©ه[0مع47 
للشاعر الإنجليزى سيدنى مما يفسر السبب فى أنهما لم يترجما كاملين فى البداية. لم يكتسب 
مصطلح الرواية - الذى أصبح اليوم مصطلحًا نوعيًا لا شك فيه قى هولندا كما فى كل دول 
أورويا - هذا الرواج العام فى هولندا بسرعة اكتسابه إياه فى ألمانياء فقبل عام »٠7٠١‏ كان 
يستخدم بشكل متقطع» وفى أغلب الحالات بمعنى سلبىء» ماعدا فى بعض المقدمات المترجمة 
عن الألمانية» للدلالة على افتقاد الصدق فى القصةء ولكن تحديد أنواع القصص النثشرى 
وخصائصه أو متطلباته ظل غاتبًا لفترة طويلة» ولكن بنهاية ستينيات القرن السابع عشرء 
تناول كاتبان» فى إهداء ومقدمة شعرية على الترتيب» القصة القصيرة باعتبارها رد فعل 
مستحبًا على الرومانس البطولية الطويلة» وفى الوقت نفسه بدأ بعض كتّاب المقدمات يثقون 
على الكتاب الهولنديين أمثال يوهان فان هيمسكيرك ع11ع1551ء116 722 101131 ولامرتوس 
فان دن بوس 1305 0698 7331 12235611105 ويان برونه دى يونجه 6ع701 06 82126 311ل 
ووضعوهم على قدم المساواة مع كتّاب القصص الأجانب فى الجودة. لكن بعيدذًا عن ذلك» لم 
تحتل القصة القصيرة. 110139611 مركا وطيدَا فى هولندا كرد فعل نحو الرومانس البطولية» 
ولم يصبح أى من هذين الشكلين موضوعًا لكثير من التأمل والجدل. 

على ضوء ما سبق يمكننا أن نجد قدرًا من الغرابة فى أن مبحث إويه ترجم مرتين 
(فى ١775‏ و »)١17١5‏ ولا يمكن أن يرجع ذلك إلى أى سبب سوى لمكانته الدولية الرفيعةء 
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أما مضمونه؛ الذى يدافع عن المكانة العالية للرومانس البطولية ونسبها الأصيلء فلم يلعب أى 
دور فى المجادلات التى نمت تدريجيًا حول القصص النثرى فى هولنداء فلقد اتخذت المناقشة 
الهولندية اتجاهًا مختلقا تمامّاء يشبه ما كان فى إنجلترا أكثر من شبهة بما كان فى فرنسا أو 
ألمانياء حتى ولو كانت الترجمات عن الإنجليزية مازالت نادرة. وتطالب كل مقدمات القصص 
النثرى تقريبًا فى الفترة التى توسطت ترجمتى إويه ]١7١5 - ١591[‏ بصدق الوقائع 
للأحداث التى يسردها هذا القصصء بدلاً من مجرد محاكاة الواقع. على كلء كان هناك 
ارتياب فى كل قصص متخيل 110108 فى الدوائر البروتستانتية التقليدية التى ظلت مهيمنة» 
علاوة على أن الفكرة الغالبة بشدة التى عبر عنها الشاعر الهولندى الكبير يوست فان دن 
فوندل 702061 068 733 ]71005 وفقيه اللغة والكاتب المسرحى لوديفيجك مايجر 
6زف74 1001 وآخرون والقائلة بأنه يجب على النصوص الأدبية أن تستخدم النظم - 
هذه الفكرة حالت دون تحقيق المطالب الأدبية للقصص النثرى (المجند الأول)» لثلك لا 
عجب من أن المقدمات واصلت التأكيد على التوجيه الأخلاقى الواجب استنباطه من الأعمال 
التى تقدم لهاء خاصة من قبل الشباب» ومن الأمثلة الدالة هنا المقدمة التى كتبتها كاتبة مجهولة 
الاسم لروايتها /لانا50 نال 1)186ءطدعم2'0 عام 2.1745 وزعمت أنها كتبت عن أمور 
'عامة" لنساء اتخذتهن من الواقعء إلا أنها أخفت أسماءهنء بأسلوب بسيط غير مزخرف وفى 
شكل المذكرات إلى تتبع التسلسل الزمنى البسيط. ادعي هندريك سميكس 00212ع11 
56 كذبًا أنه محرر رواية عن جزيرة فى البحر الجنوبى 568 طانا50 تسمى 116 
5765 5 كتبها رحالة يدعى جوان دى بوسوس 20505 06 11132 (8١7١)ء‏ ودافع عن 
أسلوبه بأنه يعكس بساطة البحار 'الذى من الطبيعى بالنسبة له تقديم الوقائع الحقيقية أكثر من 
استخدام اللغة المنمقة”. فى بعض الحالات يمكن أن يكون لهذه التواريخ أو المغامرات 
أو السير الحياتية 167675 أساس من الواقعء ولكن لابد أن معظم القراء - مشل 
أولئك القراء الذين أدركوا أن اسم مملكة 'كرنكه كسمس" جناس قلب" 2385212 لاسم 


(*) جناس القلب عبارة عن جناس بين كلمتين أو أكثر ينتج عن قلب أو تغيير ترتيب حروف الكلمة كالجنساس 
بين كلمتى 'رمز' و'زمر/ “جمال" و'مجال'" / "بيرم" و"مبرى"؛ 'حسنى" و'نحسى'"؛ ... إلخ- (المترجم) 
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المحرر 5ا52266 / 126510565 - قدروا مثل هذه الأعمال على أنها قصص متخيل فى المقام 
الأول. 


لم تحدث تغيرات تذكر فى هذه المواقف حتى بداية خمسينيات القرن الثامن عشرء فلقد 
أكدتها وقوتها ترجمات روايات ديفو ©10610؛ وكتب مترجم رواية روبنسون كروزو 
»مكل ) 208501 )1١177١(‏ مقدمة خاصة به ذات استرسال مطول حول مقدمة المؤلدف 
الأصليةء واستطال تأثير ديفو بسبب المحاكيات العديدة التى قلدته» وتلك المحاكيات الكقى 
تسمى "الروبنسونيات" 1205115083065» واستمر كل من المترجمين والمقلدين فى التأكيد 
على صدق قصصهم وأثرها الأخلاقى وطبيعية أسلوبهاء ولكن بالإضافة إلى هذا الاتجاه 
المتواصل» برزت مقدمات من آن لأخرء معظمها مترجمة» تقر باختلاق الروايات التى تقدم 
لها وتدافع عن هذا الاختلاق» ومن ركائز مثل هذا الدفاع أن الإمكان وحده هو المطلوب 
للوصول إلى الهدف نفسه الذى تهدف إليه القصص الحقيقية؛ لأن ذلك الإمكان يعطى توجيها 
أخلاقيًا كذلك. كما كان هناك ميل آخر لاتخاذ إويه مثلا فى المطالبة بالرواية الأنبيية بناء على 
الصفات الملحمية على مستوى الأسلوب والبنية» وكانت رواية تليماك :761672091 لفنلون 
60 بمثابة المعيار هناء فبالرغم من أن مترجمها أعتبر أن كونها نثرًا لا غبار عليه إلا 
أن مترجمًا لاحقًا شعر أنه من الواجب عليه أن يوفى القصة حقها كاملا ويترجمها إلى اللغة 
الهولندية شعرًا على وزن البيت السكندرى سداسى التفاعيل اليامبية ع7655 206لمقءزء آمل 
وبالتالى يتخلص من آخر عقبه أمام وصولها إلى المكانة الملحمية الكاملة(). 


ولكن تحويل النثر إلى شعر لا يستطيع بالطبع أن يرفع مكانة القصص النثرى بهذه 
الصورةء وتطلب تحقيق ذلك نماذج رتشاردسون وفيلدنج وتم الالتفات إليها بالفعل تدريجيا. 
وترجمت مقدمة فيلدنج والفصول التمهيدية لأبواب رواية جوزيف أتدروز (م©50مل 
5 (دون ذكر اسم المترجم) جنبًا إلى جنب مع النص فى وقت مبكر عام 1744 
ويسرى الشىء نفسه على رواية توم جونز 70865 20# فى 21700-11/45 التى ترجمها 
(") عأقد1]5 .كصهنا ,مساعمنجعاء1 هد معالهمهع2) ع2 برواعدعط] عطنه88 و1 ع0 عقدوتادد عل .ا 


عتأعقفاك 7علء/[ هذ ... تأعكانه :1 اعذا اتن كننةأعه1: 1212 ,(1715 ,تصهلقعأكسة) ععتلاءعن؟ 
.0 ,(1733 ,ةل عاكسط) حمتماتك*1 لصةءطلإك .كصهنا بأاعهطعععىء+) ارعهرعه/! 
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إلى الهولندية المترجم المتمرس بيتر لوكليرك!:' وه15© ع1 عناءةط؛ وكانت رواية باميلا 
قد ترجمت إلى الهولندية بالفيهل عامى ١747-1١4١‏ (بما فيها مقدمة 
رتشاردسون القصيرة مع حذف رسائل التناء)7'". لم تكن هذه المقدمات المترجمة انعكاسّا 
أمينا للفكر الهولندى المحلى بالضرورة:؛ لكن لابد أنها حفزت هذا الفكر على الأقل. ويبدو أن 
ذلك حدث فى مقدمة الرواية "الروبنسونية" الهولندية مجهولة المؤلف (غير المترجمة) بعنوان 
دى فالزهيرسه روبتسون 1082:5011 17/15/6756 726 عام 11/57: وزعمت المقدمة أنها 
تقدم رواية حقيقية» ولكن بالرغم من أنها كانت تتملق الفكرة القائلة بأن الرومانسات المتخيلة 
يمكن أن يكون لها أثر على الشبابء فإنها فى الوقت نفسه مدحت التعليم الأخلاقى 
لهوميروس 2105265 وفرجيل 1أع171,: ولا يهم إذا كانت قصصها تاريخية أم مختلقة. كان 
ذلك صونًا مازال يتأرجح بين القديم والجديد» عزف بيتر أدريان فرفر 337ملءى ععاء:5 
67 على وتر جديد فى العام نفسه» وفرفر مترجم كتب مقدمة خاصة به ليدافع عن 
اختلاق رواية حياة هتريت ستوارت 31/474 77:146ء771 :وما #عناع7 7764 للكاتبة تشارلوت 
لينوكس”'') «هممع1 ع022104)» وبدأ بالهجوم على كتّاب التاريخ؛ لأنهم يدرجون القصص 
المختلقة فى سردهمء علاوة على أن تغاير التأويلات المختلفة للتاريخ تجعل الصدق التاريخى 
مشكوكا فيه؛ كما أن اللاهوت والقاتون والفسلفة لهم أيضًا خرافتهم الخاصة: 'انظر إلى 
المخططات المرسومة من الحياة الروحانية... حيث تنتج المخططات العديدة رومانس 
روحانية دون أن تتلمس الصدق. لماذا إذا لا يقوم الذهن الألمعى الذكى باختراع مغامرات لها 
شكل التاريخ ويستطيع من خلالها أن يمتع أخاه الإنسان؟". 

فى عام ١157‏ حدثت نقطة تحول حقيقية ومعترف بها دوليًا فى نظرية الرواية 
الهولندية» نتيجة للتأملات المستفيضة لراعى الكنيسة المينونى0 يوهانس شتنشترا 301137265 


)٠١(‏ ."عمنلاءا" ,لعمهل/ا ع1 
)١١(‏ ."لإطمدمعه اطاط" ,زنع نم11 
)١5(‏ مواق إمترجع]] تزه عا 771:6 01 305ة أكصقنا ,1752 بلتقلععأاكسطظ 


(*) نسبة إلى مينو سيمونز 51532015 2416580 )١5737- 1١53957(‏ الزعيم الدينى الفريزى 17515128: ويطلق 
هذا اللقب على أى عضو من أعضاء الفرقة البروتستانتية التى ترفض تعميد الأطفال وتنظيم الكنيسة 
ومبدأ تحول الخبز والخمر إلى لحم المسيح ودمه فى التناول» كما ترفض الخدمة العمسكرية والمناصب 
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2 التى صاحبت ترجمته للمجلدين الأولين من رواية كلاريسا م»:و5:مه![6©. وتلا ذلك 
حتى عام ١750‏ مقدمات أخرى للمجلدات المتبقية» وللمفارقة زعم أن قدوته فى ذلك هسى 
فصول فيلدنج التمهيدية لرواية توم جونز (سلاترى 9/ع)]513» شتنشتر١‏ 511::5176). فى 
الواقع؛ استند تفكيره إلى كل من رتشاردسون وفيلدنج. كان للمقدمة الأولى؛ التى تشغل 51 
صفحة؛: غرض إقناعى على نحو شديدء حيث نظمها وفقا للمبادئ البلاغية للخطابة الكلاسية» 
ويبرز هدفها منذ البداية عندما استبق شتتشترا دهشة القارئ من أن يشغل رجل دين نفسه 
بالقصص النثرىء وبعد أن يذكر القارئ بأن فنلون 15506108 ولويه كانا من رجال الدين؛ 
يطور حجته الأساسية القائلة بأن القصص إذا اتصف بالخصائص الصحيحة يكون من خلال 
ضرب الأمثلة أكثر فاعلية من الوجهة الأخلاقية من فاعلية كتب التعليم الأخلاقى والدينى: 
حيث إن هذه الكتب تقدم القواعد السلوكية فقط» ولا يمثل غياب الصدق الوقائعى هنا عاتقّاء ما 
دام القصص يلتزم بالممكن والطبيعى. فى العادة يقدم تواريخ المشاهير أو سيرهم قصص 
الأحداث الشهيرة فقطء أما الرواية فبإمكانها أن تظهر أحداث الحياة العامة البسيطة العائلية 
بالإضافة إلى بواعثها ومقاصدها وبالتالى تكون قدوة للجميع. وبالرغم من أن الشخصيات فى 
رواية كلاريسا تمثل الفضاتل والرذاتلء فإنها ليست كاملة أو شريرة تمامّاء وتظهر فردية 
أكبر من شخصيات فيلدنج الذى “يركز أكثر على العام ويرسم مخططًا خارجيًا وبدائيًا'» وهذه 
الشخصيات ذات طابع متسق ويمكننا التعرف عليها من خلال أسلوب رسائلهاء ويبين هذا 
الملمح معرفة ثاقبة بالطبيعة البشرية من قبل المؤلف (لم يكن بإمكان شتنشترا إلا أن يخمن أنه 
رتشاردسون) الذى يطبق هذه المعرفة من خلال الجمع العجيب بين قوة الخيال وحدة القهم 
ورزانة الحكم. 

أكد شتنشترا فى المقدمة الثانية على قيمة الاسترخاء والقراءة من أجل الاستمتاع» 
ونتيجة لذلك تساعد القراءة الجيدة على التلذذ بالفضيلة» بشرط أن نقرأ بعناية واهتمام»ء حيث 


العامة وحلف اليمين وتتميز بالاستقلال عند أداء الصلاة ويساطة الحياة كما ترفض سلطة الكنيسة ونشأت 
فى الأصل فى هولندا ثم انتقلت إلى دول أوروبية أخرى. (المترجم) 


موسوعة كمبريدج فى التقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 0ه . 4 - 1- القصص النثرى: ألمانيا وهولنداء بقلم: س.و.شوتفلد 
موسوغه كميريدع فى كقكد الافيى ل القرن ل ل ا 0-0 


إن التفاصيل الدقيقة هى التى تكشف الكثير عن الناسء وعندما نطبق ذلك فى الحياة على 
أشخاص غيرنا نتعلم القريحة» وعندما نطبقه على أنفسنا تكتسب معرفة بالذات» تلك المعرفة 
التى تعد مصدر الحكمة» علاوة على أن المواد الثرية نفسها ستوسع فهمنا وتنشط فطنتنا 
وتجعل حكمنا أكثر حدة ودقة. أما المقدمة الثالثة فتبرير للخيالك بصفته وسيلة لاكتساب 
الفضيلة» وتدافع المقدمة الرابعة عن النهاية المأساوية لرواية كللاريسا بالطريقة نفسها دافع 
يها رتشاردسون. 

لم تكن أى من حجج شتنشترا أصيلة تمامًا من وجهة النظر الدولية: إلا أن أهميته 
بالنسبة لتاريخ الأدب الهولندى تكمن فى أنه نجح فى أن جعل الرواية جديرة بالاحترام» ولكن 
ليس على المستوى الفنى بقدر ما هو على المستوى الأخلاقىء ومن هنا علّم المؤمنين 
المسيحيين الجادين قراءة الروايات من النوع الأخلاقى» ومن الملامح الحديثة لمنحاه هذا 
تركيزه الصريح على أثر العناصر العديدة للرواية الأخلاقية على القارئ» وتجاوزت تأملاته 
الواسعة وضعية المقدمة وسرعان ما أصبح لها تأثيرها الخاصء الأمر الذى جعلها جسرا 
يوصلها بالنقد الأدبى الذى لا يتخذ شكل المقدمة» ويقرأ فى عروض الكتب والمقالات 
المنشورة فى الدوريات مثل مجلة سبكتاتر 57612107. 


يبرز دور شتنشترا مرة أخرى إذا نظرنا للوراء إلى ما قبل عصره. كان الموقف 
مختلهًا تماما فيما يتعلق بعروض أعمال رتشاردسون» ولم يرد ذكر لرواية باميلا فى الصحافة 
الهولندية مطلقاء بالرغم من أن ترجمتها(1741 - 1741) تلتها مباشرة ترجمتا كل من باميلا 
ملامة لء«ها06115) 2ا2071 (بعنو ان بلميلا راضية عن نفسها لءاعاندمدء8 ه7161 مآ 
حتى قبل أن تكتمل ترجمة باميلا نفسها) ورواية ضد باميلا 47141-80771:1/ للسيدة 
هايوود(”') 51390000 .245 .)١747(‏ فيما يتعلق بالمقالات» فلقد سخر أبو المجلات 
الأسبوعية الأخلاقية الهولندية يوستوس فان إفن 15465 771 5)005نااآ فى مجلته س_بكتاتر 
الهولندية 576121407 7:05[:6ه7011/ لعام من الرومانس البطولية والمغالاة فى 
شخصيتها ومغامرتهاء وانتقد موليير فى عمله كاره البشر 141567117026 المكتوب باللغة 
الفرنسية والذى ترجمه إلى الهولندية بيتر لوكليرك ومعع01 ها عماعاط )1١17145-1١1741(‏ 
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زيف هذه الرومانس وأثرها الذى يعدى الناس بالأفكار التافهة والخطيرة('). فى المقابل» رد 
إيلى لوتساك عقجددآ ء11ظ فى مجلته مشاهد الأراضى المنخفضة 5076كله1ع1/04 
6014407 قبل مقدمة شتتشترا بعام على السؤال المازح لأحد القراء '"ضابط جيش نال قدرا 
بسيطًا من التعليم' عما إذا كان يمكن استنباط دروس أخلاقية من الروايات بأنه يجب أن يقرأ 
كلاريسا ويسترشد بمقدمة شتنشترا9'). وفى وقت متأخر من عام ١74+‏ كان هناك كاتب 
مقالات آخر فى الدوريات يرغب فى الإدلاء بدلوه حول قراءة الروايات» وشعر أنه ليس 
هناك أمامه أفضل من أن يقدم تلخيصًا مطولا لأفكار شتنشترا2©. 


بالرغم من أن شتنشترا فضل تصوير رتشاردسون للشخصيات على تصوير فيلدنج له؛ 
فإنه لم يشارك رتشاردسون نفوره من متافسه. فى الواقع» كان استقبال فيلدنج قى هولندا 
بوجه عام لا يقل استحسانا عن استقبال رتشاردسونء ولم يكن هناك شعور بالحاجة إلسى 
التحيز إلى أحدهما كما كان الأمر فى إنجلتراء برغم الإدراك التام للفروق بينهما. فتم الننفر 
إلى أعمالهما على أنها نوع جديد من الروايات جرت العادة على وصفها ب“الأخلاقية": 
مقددمع عانراعاع2!"') أو هددده: عع1لهنماء0ع2. وبالرغم من أنه بالنسبة لمن ترجما 
جوزيف أندروز و توم جونز اللنين جاءا قبل شتنشتراء أغنت تأملات فيلدنج المستفيضة عن 
أية مقدمات خاصة بهماء فإن ى. أ. فيرفر :ه77 ال .[ - بعد ترجمته لرواية لينوكس 
16880 عام 1757١ومرة‏ أخرى فى ترجمته الهولندية لرواية أمينيا »زاءصلقى عام ١1/69‏ - 
كتب مقدمتين قبل المجلدين الأول والسادس من ترجمته؛ وفى المقدمة الأولى خص فيل دنج 
بثناء كبير على الطبيعية التى صور بها ما يعتمل داخل النفسء وفى المقدمة الثانية ناقش 


)١9(‏ كه ومه:ةأقائهك ااا ع2 :255 .20 ,(17134) * ,7متماععجق ملعمل جبمأأه82 26 ,هع 811 مد واكاك 

,1 ,(1742-5 ,طقل تعاكصسط ,.5ا؟؟ 3) «عاكعء:7 اع لم2 معانء ما 2) 

-)١5(‏ ع2 ,"هلاج معلققط عا 5لقتطه اتنا سعاعممعلعج ءءء 1ه امقطاعسآ مد أعنمظ" 
(5)1/53 ,ملتماعععذ عاءسعميمارعلءل8 

)١ 5(‏ ممدععمععآق ,"كتتقصطم هع معكدتمعلعتطعدعع عل7عاعيع؟ هد معجعه1 )' ععمه معاأعودلء0" 


.(1758) 2 ,3 ,جع ع سادعلوه عنصا عنأءع عل ابدامعهملا 
)١7(‏ .(1766) 42 .820 ,اأممودماقاط عزل هأ معاععصط عدبا كتاعدره0 ,.ع.ظ 
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استقبال هذه الرواية المعاكس فى إنجلتراء ودافع عنها أنها تكملة طبيعية لرواية توم جونزء 
وأن شخصية بوث 8004 صورة أكثر نضجًا من شخصية جونز 70565 "0. 
حظيت رواية توم جونز باستقيال متحمس على نحو غير معتاد فى دورية دى 
بوكتسال 7ههج/806 +77 :)"4!)175١(‏ وكانت دورية ذات مكانة عالية تقوم بتقديم عروض 
وتحليل للكتب» وكانت عادتها أن تقتصر على ملخصات ومستخلصات. وبالرغم من أن من 
كتب عرضنًا للرواية اعتقد أن باميلا كتبها المؤلف نفسه؛ فقد تطرق إلى الفسروق بين 
الروايتين بالنسبة للحبكة وأسلوب السردء وبالتالى حدد الخطوط العريضة لرسالة فيل دنج 
التربوية والأخلاقية» ولخص القصة وأثنى على شخصيات الرواية وطبيعيتها واتساقهاء وأثنى 
على الأحداث بأنها مختلقه بصورة ذكية ومضفرة ببعضها بصورة قنية ومترابطة مع بعضها 
بعضًا بصورة طبيعية» وأثنى كذلك على الشكل وبراعة الفصول التمهيدية التى لا تبارى» 
ووصف الأسلوب بأنه ممتع وسلس وطبيعى ويناسب الموضوح. 
وهكذا ازداد تأثر النقد الهولندى فى خمسينيات وستينيات القرن الثامن عشر بالروايات 
الإنجليزية الجادة فى مقابل الشكل الروائى الفرتسى الذى رفضه ذلك النقد فى العادة باعتباره 
تافهال')» وشجع على ذلك الأعمال القادمة من فرنسا نفسها: نشر كتاب تقريظ رتسشاردسون 
7 1 51066 لديدرو 1106706 (بالرغم من أنه ينسب لأرنو 4170210) مرتين 
مترجمًا (فى 11777و .)'001717٠0‏ ولكن نظر! لكثرة ترجمات الروايات الإنجليزية التى 
ظهرت فى ذلك الوقت فى السوقء كان هناك وعى مؤلم بغياب الروايات الهولندية التى 
تناظرها('). واقترح ناقد هولندى يدعى ريجكلوف ميخائيل فان جوينس 1[عهطء7/1 11104 
)١7(‏ .”م0 1ل1ء1؟' ,لعمه7 عد[ 
)١4(‏ لصة وسنلاء” ,معسععطم8 :(1753 أمء5) 73 بلاعءعء177 علععواء0) ععل اممعاعمظ ع[ 
”كل قط 1 

)١1(‏ .(1767) 1 ,لمموم0 6ط 
)"١(‏ ,65382015073 0ج قذوقعة!) بتأعصةط عل مذلا عع اللعتطاء5 رمهكلعقطءن] تععط دعل جه عله ام“ 

6 ,10 بعاومناعسعك0 عابععموعوله فسة :(1763) 2 ,3 ,اعوستعلعم ءالما ا 
)"١(‏ تم القيام يمحاولة لإتتاج نظير هولندى لرواية باميلاء وهى رواية باميلا الهولندية امم 1ض 

2 (مجلدان: امستردامء .)١754‏ ولكنها كانت تنظر للماضىء لأن المحرر أنكر اختلافها بيأن زعم 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- للقرن الثامن عشر- + . ع -- 5- القصص النثرى: ألمانيا وهولنداء بقلم: س.و .شونقلد 


05 733 على الروائيين المرجوين أن يبدءوا بكتابة قصص أخلاقية قصيرة 
مع لطع مع5018ناعلء2: ونظرًا لغياب النماذج الإنجليزية هنا حبذ مرمونتل 
اام وررمةة! نموذجًا جيذا ليقتدى به أولتك الروائيون المرتقبون"". 

لم يكن فان جوينس إلا واحدًا فى خط متواصل من المفكرين والنقاد الهولنديين الذين 
تقاسموا رؤية متحررة فى الدين (فى الغالب مينونيين 74622801165 ومحتجين أو 
أرمينيوسيين!) 18650005]525]5)ء وبالرغم من أنهم كانوا أقلية صغيرة فى مواجهة الأغلبية 
التقليدية فإنهم كان لهم تأثير كبير فى الأمور الثقافيةء خاصة من خلال المجلات الأسبوعية 
الأخلاقية وعذ[كاءعه/< 22031 العديدة التى كانوا يحررونها ("'): وكانوا جميعهم ينظرون بعين 
الاحترام والتبجيل للرواية الإنجليزية» لذلك اعتمد الأرمينيوسى أ. أ. فان دى ميرش .4 .ل 
طعدوعه31 ع1 ه7٠‏ على رواية جر انديسون 7272:10:507) ليستمد منها الإرشاد والهداية 
فيما يتعلق بأدب الرحلات وتعريف المسيحى التقى!'")؛ وذلك فى مجلة المفكر 167/7 16. 
ورشحت مجلة الفيلسوف/77110500 76 - التى كان يديرها كورنيليس قان إنجيلن 
دعاععد8 ههلا ؤ5زاعمه0) صديق شتتشترا - للفتيات مبادئ القريحة والفضيلة الموجودة 


فى مقدمتها بأن الرسائل التى كتبتها المسكينة الجاهلة تسوتجه جرب_رانتس عاههءط 0 غ70 كانت 
حقيقية» وجعل موقع أحداث الرواية فى بلاط الملك وليم الثالث» حيث تصرفت الفتاة الفاضلة بطريقة 
سلبية ولكنها ناجحة مثل بطلة رومانس بطولية. 

)"١١(‏ - عمل مممطم0 عك +60 «عومعلرظ عسمعتلطة هز ”اعقطء؟ عالص م ادعلءج غ216" 

(1766) 2 ,عمسعاوعناصا عناءمفصداءء4هلاآ 
حيث يتم تعريفها بأنها 'تقديم أصيل وموجز لحدث متخيل؛ لتحسين أخلاق الناس المكتوبة لهم أوانتقاد حماقاتهم' 

ليك الترجمة الحرفية للمصطلح هى "2 المحتجون" أو "المنشة المنشقون" أو "الخوارج" و يطلق على الأر, منيين أو 
الأرمينوسيين الهولنديين الذين انشقوا عام ١157١‏ على الكلفينية المتشددة؛ لذلك فضلنا أن نترجم هذا 
المصطئح بالأرمينوسيين» نسبة إلى عالم اللاهوت الهولندى البروتستانتى يعقوبوس أرمينيوس 3005ل 
وستدنصعة (1101-1570)» والمحتج أو الأرمينيوسى هو أحد أتباع الاحتجاج الأرمينيوسى عنام 
٠‏ ويدل المصطاح على الإيمان بالمبادئ المسيحية البروتستانتية التى نشرت عام ٠‏ لأرمينيوس 
وترفض القدر المسبق المطلق أو التسيير «2860زؤ5ع3ه,2 وتصر على أن سيادة الله تقترن بالإرادة الحرة 
للإنسان» ويطلق على هذا المذهب اسم الاحتجاج الأرمينيوسى 2622085152806 2تنتعصنة أو 
الأرمنيوسية «مونهةندنم:1ق . (المترجم) 

)١(‏ .“ممناوععم 1" ,معمععطم8 

(5؟) .(1768) 6 :(1765) 2 ,رعغ: 12 عرز[ 
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عند رتشاردسون وفيلدنج7” ). كما أن مجلة دى اونتر تسوكر 07467206867 726 - التسى 
كان يكتبها أ. ى. ف. فان ديلن 12161605 ::ق/٠‏ .787 .1 .ل الذى ربما كان ينتمى لحلقة فان 
جوينس7") - خصصت عدذا كاملاً عام 177١‏ (رقم )١54‏ لقراءة الروايات وكتابتهاء ويميز 
فان ديلن بين عدة أنواع بدقة» ويمكننا أن نقرأ العلاقات الغرامية لفارس متجول أو حسناء من 
بنات الهوى من أجل التسلية دون أدنى مجهود من قبل الذهن: ولا تمتع المغامرات المستحيلة 
للأبطال والبطلات أنصاف الآلهة إلا من كانوا تحت السادسة عشرة من العمر. هذه روايات 
بمعنى الكلمةء إلا أن أعمال فيلدنج وخاصة أعمال رتشاردسون تفتقفر لهذه المغامرات 
السحرية المبالغ فيهاء ويمكننا أن نطلق عليها اسم "مغامرات حياة متخيلة' تحتوى على قصص 
أكثر اعتدالاً ورشادًا. ويتم استغلال الرغبة فى قراءة هذه الروايات استغلالاً جميلاً "فى 
التعريف بمبادئ الدين بطريقة ممتعة وذكية". ثم يقدم المؤلف دفاعًا خاصًا عن شخصية 
جرانديسون: 
عندما تشرع فى ضرب مثال يحتذى بهء ألا يجب عليك أن تجعل هذا المثثل كاملاً 

بقدر ما تستطيع؟... أعترف أنك لا تجد مثل هؤلاء البشرء ولكننى لا أرى أنه من المستحيل 
إيجاد مثل هذا الإنسان؛ لأن كون أن مثل هذه الشخصية مستحيلة تمامًا سيحتوى على عتصر 
تناقض ضد خصائص الطبيعة البشرية. 

مثل هذا التصريح يضع فان ديلن فى زمرة الذين آمنوا بفكرة محاكاة الطبيعة المثالية 
وكانت تكتسب مساندة مطردة من بعض النقاد الهولنديين فى النصف الثانى من القرن الثامن 
عشر. ختم فان ديلن مقالته بتكرار تفضيل فان جوينس للحكاية الأخلاقية القصيرة على غرار 
مرمونتل بصفتها الطريقة المثلى "لتعليم النشء بطريقة ممتعة» وبالتالى قوية". 

أعلن فان ديلن فى أحد الهوامش عن الظهور الوشيك لترجمة هولندية لرواية سوفى 
فون لاروش 180556 هآ 7700 1م50 تاريخ فتيات شتيرتهايم 10225 عنراءقراءوء 0 
71 01 77014161115 (التى تنسب لفيلاند رغم ذلك)»؛ الأمر الذى يدل على اهتمام 


(5") (1766) 1 ,أمدومدماتراط ء0][ 
(1") «مزمعورم0 2 ,لاع اع تدده 
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طاغ بالرواية الأخلاقية الألمانية فى أعقاب شهرة رتشاردسون. أبدت الدوريات التى تقدم 
عروضنًا وتحليلاً للكتب فى ستينيات وسبعينيات القرن الثامن عشر اهتمامًا تقديريًا بالترجمات 
الهولندية لهذه الأعمال الألمانية. وفى أوائل ثمانينيات القرن الثامن عشرء بدأت آلام فرتسر 
7677 لجوته (التى تلى روايتى الرحلة الانطباعية :30147 [561141167114 وترس ترام 
شاندى :5707 :715127 لستيرن 5]612) فى التأثير فى الفكر النقدى الهولندى» وتزايد 
هذا التأثير فيما بعد. 

بالنسبة للرواية الهولنديةء حدث الانعطاف الكبير أخيرًا عام 7787, مع نشر رواية 
تاريخ سارة بورج ر هارت 71ه:(7ءع :81 :ه35 :7ه :2715101 726 للرواثيتين بتجه فولف 
6*آه7 عواء8 وأجه ديكن «معماء(1 عرزع2لةء وكما حدث فى ألمانياء نجد هنا أخيرًا رواية 
قومية أصيلة كما تصفها الكاتبتان بفخر فى مقدمتهما الطويلة» وهى "رواية مصممة لتتقاول 
ذروة الحياة العائلية. تصور شخصيات هولندية» أناس تجدهم حقًا فى أرض آبائنا””")» وعلى 
خلاف معظم الروايات المنشورة فى ذلك الوقت كانت هذه الرواية "غير مترجمة" )1/16 
8311 كما تعلن صفحة الغلاقف صراحة. وبالرغم من وجود مصطلح "تاريخ" وعبارة 
'محررة بواسطة" 4001 11118686767 فى العنوان فإنه لم تكن هناك محاولة فى المقدمة 
لإخفاء اختلاق القصةء كما لم تزعم الكاتبتان كذبا أنهما محررتانء فهما فى الواقع يستغلان 
الفرصة فى تقديم تعليق تأويلى على الشخصياتء ذلك التعليق الذى لم يستطيعا أن يقدماه 
داخل النص نفسهء حيث إنها روايسة رسائل 8201761 515]013297© تحذو حذو أسلوب 
رتشاردسون (إلا أن روح هذا الأسلوب أكثر شبها بأسلوب فيلدنج)!*). ويتمثل هدف هاتين 
الكاتبتين الأخلاقى في تعليم الفتيات أسرار السعادة العائلية» أى الزوجية فى مقابل مخاطر 
العلاقات التى تتم خارج الزواج. وبالرغم من إعجابهما برواية كلاريسا فإنهما يحرصان على 
(90") وإك/الآ .موعع1 ويعانزاعدزنتة] 5ع مممتلتء84 عل :700 15 المعاععء8 عذل ,تتقدده؟. مع" 


0" كمده طأ مغدم عتل بمعاعموعم كعملدعمط عطاععلمداءعلع81 ن دعععلاتاعة 
ات يحينا 


)١18(‏ فى مقدمة رواية لاحقة كتبت قولف: 'ما تكتسبه كلاريسا من ثراء وتأليف ربما يكون له نظير فى توم 
جونز يما لا يقل من فن ومعرفة بالبشر" 
٠‏ .عغتجههلا عط1) تعاكها عل ههه برع بعهدعن) ء12 
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تأكيد الطابع المحلى لروايتهما فى تصويرها لعالم يسهل التعرف عليه» حيث 'يظل كل شسىء 
فى إطار الطبيعى بدون "كلاريسا مقدسة" أو شخصية مثل لفليس ع176130م1 لا يمكن 
وجودها إلا "فى عالم الخيال". 

فى الوقت الذى كتبت فيه فولف وديكن روايتهما الأولى ونشراهاء ظهرت مناظرة 
حول الموجة الجديدة العاطفية المفرطة الستيرنية [نسبة إلى ستيرن]. فعام ١787‏ نشر 
رجنفيس فايت 1*61)8 111801715 رواية جوليا 7:11 التى وصفها بأنها مشهد بسيط لقلبين 
رقيقين متيمين ببعضهما صدقاء وخالية من الأحداث الفاحشة والصدف غير المتوقعة» وفيها 
"أنادى بحب يعيش على الفضيلة"). وأدت هذه الرواية إلى إثارة مناظرة بينه وبين فيلم 
إميرى 1452112657 717111612 بارون بربونشر 2650020165 106 8375028 الذى اعترض على 
الطريقة السامية التى تم بها تقديم الحب فى الرواية» حيث إن هذه الطريقة ستسبب مرضئا 
خطير! فى النفس يهدد بزعزعة نظام المجتمع ككل» ويرى إميرى أن مثل هذه الكتابة مختلفة 
تماما عن "الرواية العاطفية الحقيقية [التى] تعد إشراقة للنفس وهى دافئة وحانية وواضحة 
وهادئة» فهى تغذى الثمار الصحية وتقويها وتنتجها(). وعرّف فايت بدوره الكتابات 
المفرطة فى العاطفية بأنها تلك الكتابات التى "يتم فيها التعبير عن المدركات الخاصة بأسلوب 
يخاطب القلب والخيال أكثر من الذهن بطريقة تنقل هذه المدركات لنفس القارئ وتخلق فيها 
مشاعر رقيقه ممائلة7')ء وتصف عواطف الشخصياتء وليس أحداث حياتهم» ولكن هذه 
العواطف يمكن أن تتراوح من العواطف النبيلة إلى العواطف الإجرامية» ومن العواطف 
السعيدة إلى العواطف الحزينة» وتم اتخاذ رواية الرحلة الإنطباعية لستيرن إطارًا مرجعياء 
وحاول كل خصم بطريقته التأكيد على الإمكانات الأخلاقية للعاطفية المسرفة» وكذلك أخطار 
هذه العاطفية؛ وأظهر كل خصم نفسه حساسا للاتجاه الجديدء بالرغم من أن كليهما تجاهل 
فكاهة ستيرن تمامًا. وفى أثناء ذلك كانت فولف وديكن مازالتا متمسكتين بنزعتهما الأخلاقية 
العقلانية المستنيرهء وأدرجتا فى روايتهما الثانية حياة فيليم 76/674 71871/671 حلقة سردية 
(9") .(1981 باطعوعانا) سمساععم5 )م11 .لع امتومع]1 


)١(‏ ."العا للمامع مس ائدء5" بمعمه1 دعل سدكا 


(71) نفس المصدر. 
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طويلة تظهر الآثار السيئة للعاطفية المسرفة على فتاه تدعى لوتجه رولن 19010112 امآ ل 
'مثال توجيهى لأى شخص يميل للمشاعر المبالغ فيها" (8): وكان ذلك بمثابة احتجاج على 
"استبداد الحس الأخلاقى الضعيف"»؛ على حد قولهما فى مقدمة المجلد الخامس. 

ولكن كان هناك اختلاف أكثر جوهرية من الوجهة النظرية بين فولف (وديكن) وفايت 
يتمثل فى موقفهما من محاكاة الطبيعة. أراد فايت أن يبتكر صورا! ذات طبيعة مثالية» من 
خلال دمج العناصر الموجودة واستفتاء قلبه وتجنب الخاص عند تمثيل الأزمنة والأماكن» 
بالرغم من أنه أقر بأنه إذا أراد المرء أن يكتب لجمهور معين ويعكس أخلاقهم وعداتهم 
(ويذكر سارة بورجهارت)»؛ لا يمكنه تجنب وصف الخاص”7""). أما الكاتبتان فكان مقصدهما 
إظهار العالم كما هو فعلاً من خلال تصويره بطريقه مفعمة بالحياة ومبهرة ومؤثرة عاطفياء 
كما شرحا طريقتهما فى مقدمة الرواية الأخيرة (كورنيليا فلتشوت /بتداءعك!!1717 مذاعمم0)» 
ومن خلال الالتزام ب'طابع [الأمة] الخاص المميز" على حد قول قولف فى مقدمة أخرى"”. 

يمكننا أن نتبين الانقسام نفسه فى الرأى فى استقبال آلام فرتر لجوته ونقدها. فلقد قم 
تجاهل الالتباس الأساسى للرواية» وحذرت الدوريات السيارة فى الأساس من أخطار شخصية 
فرترء خاصة على النشء (الذين كانوا يعبرون عن إعجابهم فى التقليعات الأدبية فى ذلك 
الوقت)20)» ولكن كانت هناك نبرة جديدة فى الصوت تم التعبير عنها فى مقدمة طبعه هولندية 
منقحه عام 17617: وتم حديثًا اكتشاف شخصية كاتب هذه المقدمة مجهول الاسم بأنه يوهانس 
لوبلنك علدة[دارآ 265مدط10 وقال هذا الكاتب لا يجب الحكم على تصوير الذات الداخلية 
للشخصية الأساسية على أى أساس أخلاقىء فهذا التصوير غاية فى حد ذاته» ويقدم تحليلاً 
| نفسيًا فى شكل قصة» وربما تأثر الكاتب فى ذلك بالأفكار الألمانية» وظل صوتا منعزلاً لفترة 
' لا بأس بها من الزمنء ماعدا حجة مماثلة طورها بيتروس نيوفلاند 1380/ئا1716 5نماءع2 
الذى أنكر أن تكون رواية مثل توم جونز نموذجًا لسلوك كثيرين» فالروايات توضح ببساطة 
"كيف يمكن للطبيعة البشرية أن تعمل فى بعض الأشخاص وبعض الظروف»»: وإذا قلدنا مثل . 
(؟؟) ."اتقطعععس 1" رومع مدعل صة/٠‏ ."ع10لاعالسآ" 5”تعأكوزنن3آ ,لممء2! رطناع]1 


(؟") .(1791 ,عبج ةآآ ع1) رعاعسا عل ابهن مع موعن 126 
(4؟) ."لستاطدا" بلعمل]آ بسقدكمم ,«رعطمعلةا! ,عاعم ك1 
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هذه الشخصيات فلا يحق لنا إلا أن نلوم أتفسنا على هذه النتائج» لا أن نلوم الرواية محل 
النظر (0). 7 

شهدت أواخر تسعينيات القرن الثامن عشر رفضا للعاطفية المسرفة ورجوعا للأُخلاق 
المسيحية المستنيرة الأسبقء مع طبعات معادة من ترجمة شتنشترا لرواية كلاريسا (11/91 - 
7 ) ورواية جرانديسون (11791 )١18٠١37-‏ وأضاف لوبلنك للرواية الثانية مقدمة» ولكنها 
مقدمة أكثر تقليديه هذه المرةل”). وخلق تأثير وولتر سكوت 50046 ,78316 بواعث وأفكارًا 
جديدة» ولكننا بحلول هذه الفترة سنتحول إلى القرن التاسع عشر. 

وهكذا يمكننا أن نختم قولنا بأن الهولنديين تأثرواء نتيجة لانفتاح ثقافتهم» أولاً بالرواية 
الفرنسية» ثم بالرواية الإنجليزيةء وأخير! بالرواية الألمانية وما صاحبها من تنظيرء وفى أثناء 
تطوير فكرهم المحلى ظلوا على صلة وثيقة بالتيارات الأوروبية. 


(9؟) ."لتعطعناعميع0" ,لمملا غ81 
("؟) ."علمناسدة" باعمك1 
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التاريخ (كتابة التاريخ) 
مايكل باريدن ‏ صملنيدظ اعطءتاا 


لم يكن أحد من المؤرخين الإنجليز فى زمن استرداد الملكية يتنبأ أن بعد قرن واحد 
سيملك أحد خلفائه الجرأة الكافية ليعلن أن " التأريخ أكثر أنواع الكتابة ذيوعًا". وما كان لأحد 
أن يتوقع أن تصبح بريطانيا ' أمة تاريخية " حسب وصف هيوم 130506؛ بل كان الأرجح أن 
تكون فرنسا أو إيطاليا بما فيهما من أعضاء جماعة “الأوراتوريا ”” وأتباع بندكت** وجماعة 
الجناسينية””” أقرب إلى التميز فى هذا المجال» كما كانت إنجلترا وغيرها من الدول 
الأوروبية تفضل الكتابة المسرحية على كل أنواع الكتابة» ولم يكن باعة الكتب قد أوجدوا 
الظروف التى جعلت التاريخ فى المكانة التى هو عليها الآنء أى واحدا من الأجناس الأدبية 
القليلة التى تضمن مساحة على رفوف مكتبات محطات القطاراتء فالمؤرخ فى عصر عودة 
الملكيةء شأنه شأن كثير من المؤرخين قبله وبعده» لم يكن تخمينه بشأن المستقبل فى محله: 
أى أنه لم يستطع أن يحرر نفسه من حاضره. 

كان مؤرخ العصور القديمة فى إنجلترا فى القرن السابع عشر يكتب عن أحداث بعيدة 
منسية» وربما أقدم أحد الساسةء فى استحياءء على رواية أحداث قصة حياته والزمن الذى 
عاش فيهء كان الذى يجمع الاثنين هو حب الماضى والنزعة البحثية لديهما وانشغالهما 
بالوثائق. لكن المجتمع لم يعتبر أنهما ينتميان لمجال واحد من مجالات الحياة. كما أن كلا 
منهما كان ولاؤه لميدان يختلف عن الآخر. كان مؤرخو الملك هم الأعلى مكانة بين المهتمين 


* جماعة الأوراتورينا 018101188 جماعة للخطابة تابعة للقديس فيليب نيرى 7151 .2 تأسست فى روما عام 
١6‏ وتتألف من مجموعات من القساوسة العلمانيين يلتزمون بالطاعة دون حلف يمين. (المترجم) 

” عهفاء01مء8 أتباع القديس بندكت قوم من النساك تفرغوا لليحث والعبادة. (المترجم) 

”* 130561150 هى منظومة عقاتدية قائمة على الجبرية الأخلاقية كان لها أنصار من فرق إصلاحية مختلفة 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر من بين كهنة الكاثوليكية الرومانية» وكان بينهم عدد من العلماء 
والباحثين. (المترجم) 
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بالتاريخ فى فرنسا وإنجلتراء تلقى راسين 136126 هذا اللقب بوصفه " نعمة من الله " رغم 
علمه بأنه أقرب انتماء إلى مجال الأدب(مثل درايدن «ع1(3/0): وكان يرى فى هذا المنصب 
مكانة اجتماعية لا فكرية» وربما تقبل راسين تعريف بير لوموين 0لإ310 ع1 2676 بأن 
التاريخ " سرد مستمر للأحداث العظام المرتبطة بشئون الدولة ' يكتب بصدق وبلاغة وحكمة 
" من أجل " توجيه المواطنين العاديين والأمراء ونقع المجتمع المدنى! ". 


ويرجع بوسوى 1810551164 لهذا التعريف فى خطاب إلى مجرل دوفان عأ1و1/1 
2 اللذى يفقتح به كتابه موجز تاريخ العلم 21510727 'رآ عه عموء47 
6خ يرى بوسوى أن الدين والدولة هما 'القطبان اللذان تدور حولهما كل شئون 
البشر " والتشابه بين هذين التعريفين واضح؛ فكلاهما يستخدم الوصف نفسه " عظيم “© ويؤكد 
على شموخ الكتابة التاريخية» ويقدم الكاتبان المؤرخ بوصفه مستولاً حكومًا مؤتمنّا على 
سجلات الدولة ()» تمنى كاكستون 03408 أن يسرد " الأعمال البطولية التى أنجزها أدنا "» 
ويقصد “بأدنا * الشخصيات العظيمة فى الدولة وفى الكنيسة» وكان عامة الناس يعتقدون أن 
الماضى ملك لمن يحكمون الدولة حتى كانت الكتب التى تحوى قصصنا شعبية تعكس افتقارًا 
تامًا للحس التاريخى؛ إذ تخلط بين العصور وكل أنماط الأزياء فيما تقدم من صورء وكان 
هدفها إحداث انطباع بالقدم يخلق جوا لا يمكن أن تتحدث عنه دون استخدام عبارة " يحكى 
أن.. " لم يكن ذلك حال الحوليات التى تدون فيها شئون الدولة بجدية ورقة» فاللغة التى تكتب 
بها تخاطب قراء متعلمين ويعكس منهج الكتابة أثر كيار مؤرخى روماء وكان ذلك هو التاريخ 
" الحقيقى الرصين " الذى لم تستطع كاثرين مولائد 71011280 ©03)0©,126 أن تقرأه؛ لأنه 
يخصص مساحة واسعة 'لنزاعات البابوات والملوك» والحروبء والأوبئة فى كل صفحة» 
والرجال فى هذه الصفحات لا نفع منهم ولا يوجد نساء على الإطلاق". () بطبيعة الحال» 
كانت كائرين تتكلم بهذه الطريقة لتحث هنرى تيلنى /1156' بمءع11 على الدفاع عن " السيد 


1 .عرامنوعطط1 بدمطط‎ )١( 

(") .رمام زه كانهكى 4 مهمع .0 

() “أقرأ الشعر والمسرحيات وما شايهاء ولا أكره الرحلاتء أما التاريخ الحقيقى الرصين فلا أقرؤه' 376ل 
.14 طن) ,عطاط4 «عمارم جملا ,معأكنام 
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هيوم و السيد روبرتسون 18056145098 ". فحتى "التاريخ الحقيقى الرصين" لم يعد على 
الحال الذى كان أيام دجديل ع[1(0802 وتيلمونت 21111679084 ففى زمن كائثرين مورلاند 
ذاع بالفعل تعبير الجمهور الجديد على يد هيوم وجيبون 6155802. لم يظهر هذا الجمهور 
الجديد فجأة» فقد بدأ ظهوره فى القرن السادس عشر مع صدور أعمال مورخى فلورنسا 
العظام: ماكيافيلى 8426111376111 وجويتشردينى 2111001350151) ومناقشة المثقفين لها فى كل 
أوروباء إذ بينت هذه الكتب للعالم أن التاريخ يمكن أن يهتم برواية الأحداث ويبحث فى 
أسبابها من وجهة نظر إنسانية مدنية» وكان الأهم من ذلك لتكوين جمهور عريض هو ذيوع 
الاهتمام بالنزاعات العامة بين طبقات الشعب كافة» التى بدأت بعد حركة الإصلاح الدينى. فقد 
توجه الاهتمام إلى موضوعات مثل: تاريخ البابوية القديم» وطبيعة المعجزات بعد القرن الثانى 
وسيطرة النفوذ الكنسى على الحكومة المدنية. () ومن هنا نشأ لديهم مذهب تاريخى لتناول 
المسائل الكيرى المرتبطة بشئون الدولة» هذان العنصران؛ صدور أعمال المؤرخين وشيوع 
الاهتمام بالنزاعات العامة بعد حركة الإصلاحء أحدثا طريقة جديدة للنظر إلى التاريخ يبوصفه 
قوة مازالت تؤثر فى الحاضرء كما أكدا على النتائج السياسية للعوامل الدينية» وتلاقا فى كتب 
مهمة مثل كتابى فرانكو - جالية 7©7:20-02114” الذى كتبه هوتمان 51005130 وأوشينا 


2 اسلذى كتبه هارنجتون 113515118]01. 


وفى الوقت نفسهء تجمعت فى الدول البروتستانتية الرائدة جهود الأرمن وأتباع المذهب 
المشيخى 7) الذين تحولوا إلى المذهب التحررىء حتى استطاعوا أن يحرروا الأنظمة التسى 
حكمها أتباع كالفن 0831717 بأيد من حديد. فى كل من هولندا وإنجلتراء على سبيل المثال» 
أدى تطور تجارة الكتب وانتشار التعليم العام إلى التعديل التدريجى فى صورة المؤرخين حتى 
صار ينظر إليهم بوصفهم فلاسفة عمليين تثير آراؤهم فى السياسة والاقتصاد والأخلاق أسئلة 
تحوز اهتمام عموم القراء» ولو لم يكن الأمر كذلك لما ترجمت أعمال جروتيس 6:0)105© 


(؟) ععلات عانيوأاكاتسناعيت مكزع طم نمه ه| كالعل امأاتلهذا عل نت املع ةنا .كاعه0م5 .]1 
(1961 ,كاناه اأامعتا) عاععار [االاغ[ به كتمعتهغر وعتدسمك !ا له دعبو أأمنائه© 
(”) المشيخانية أو 671281578االا8:65 نظام يدير شئون الكنيسة فيه شيوخ منتخبون يتمتعون جميمًا بمنزلة 
متساوية» وجميعهم من البروتستانت أصحاب الأعمال وكبار الحرفيين. (المترجم). 
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وبفندروف 504لمع/ناط مرات عديدةء وحتى هارنجتونء الذى أهمل واضطهد فى زمانسه» 
أخذ مكانته فى القرن الثامن عشر حتى أن السياسيين من مدرسة بولنجبروك 016ءطع112ه80 
الذين استحقوا وصف أتباع هارنجتون الجددء 7) الذى أطلقه عليهم جيه. جى. أ. بوكوك 
هم200 .4 .1.0 قد استمدوا من كتّاب "أوشينا" أغلب أفكارهم المتعلقة " بالتوازن القديم ' 
و" الدستور المختلط "؛ إذ جعل المؤرخ موضوع دراساته أقرب إلى عامة الناس وتخلى عن 
ارتباطه بنوع الكتابة الذى يوصف بأنه " التاريخ الحقيقى الرصين ". وعلى سبيل المثال» كان 
سان إيفرمون 1975613080 - 581114 معجيًا بجروتيس لإدارته الفذة لشئون الدولة والعوامل 
الاقتصادية» كما كان إيفرمون على وعى تام بأن التأريخ يتغيرء وبضرورة ظهور مدخل 
لرواية أحداث الماضى يتسم بقدر أكبر من الروح الأدبية» ولم ير أن أحدا فى بلد قام ليواجه 
هذا التحدى؛ وله فى ذلك تعليق لا يتسم بالتفاؤل؛ يقول: " ينبغى أن نقر بأن مكانة المؤرخين 
عندنا مازالت متدنية "» وريما كان رأيه في مكانة كليرندن 0128:60001) وسير وليام تمبل 
عأمدرء1 «ةخ178/:11 1ك أسمى من ذلكء إذ كانا يغذيان الفكر ويبعثان حياة جديدة فيما 
يرويان من التاريخ» فالسير وليام تمبل كانت له خبرة شخصية عريضة فى السياسة العليا 
وكليرندن كلارندر الذى كان يكتب عما جرى من أحداث مازالت فى ذاكرة قرائه بآرائه 
المهمة فيما أسماه " شخصية العصور" وضرورة " معرفة العبقرية التى كانت سائدة عند صنع 
قرارات تشكل أمور الحياة ". (0) 

لعبت هذه الأولويات الجديدة دورًا مهما فى تكوين تاريخ القرن الثامن عشر؛ فما أن 
تبنتها مدرسة تيلمونت للثقافة الخالصة حتى تهيأت الظروف لتغيير نغمة الكتابة التاريخية 
وجوهاء وكان للمذهب الديكارتى دور فى دمج الثقافة والعلم الخالص مع الاهتمامات الدنيوية» 
ويتضح هذا فى أعمال بايل 882/16 بعد أن مهدت تيلمونت الطريق؛ فرغم أنه أقره مرات 
عديدة» بإيمانه التام بالنتصوص المقدسةء حرص دائمًا على جمع الوثائق وغربلتها واختبارهما 
كما لو كان يطبق دروس رسالة قى المنهج 1111024 :07 721500156 على كتابة التاريخ» 


(2) لكتاومظ فته رماعو امهل ,أأأء«متطعماطة كن[ هكقهة لااعترره]/! مدض] اع سمت عه ك8ة :11 بعاعمعمط 
127 أعاته عوسناوجصا ععتقامط مذ ' ممع علتععقاعاء عدلةعة معتومامعكة لععتقامم 
له .قاع دالت تعاصا ,عدم 1 ترسو رااا زه ومعقلط بدملمععة كت 
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وكان يتعامل مع الوثائق التاريخية بالحذر الذى أوصى به ديكارت الذى كان يشبه نفسه برجل 
" يسير وحيذا فى الظلام". وقد تتبع بايل خطوات ديكارت فلم يكن يكتفى بفحص الوثيقةء بل 
كان يتأمل جوها العام وارتباطها ' بشخصية عصرها ". وفى الوقت نفسه ساهم منهجة المادى 
فى تناول التأريخ؛ والنبرة التى استخدمها فى معجمه المعجهم التاريخى النقسدى 
»ج011 1ه 111351019116 110117:2176ع701 فى سد الفجوات بين الحوليات البحثية والعلمية 
والسجلات الشخصية. 

لقد قيل الكثير عن رؤية بايل للمذهب الديكارتى؛ لكن المؤرخ ليس فيلسوفاء فبعد أن 
صرح بايل بأثر المنهج الديكارتى فى استخدامه للأدلة الوثائقية» نجد أنه استعان بالإمكادات 
التى تتيحها مدرسة بيكون 83008 إذ تفرض استخدام الحقائق الملموسة والملاحظة الدقيقة. 
ولم يكن هولاند 11011380 بعيدًا عما جرى فى إنجلتراء فكثير من أصدقائه كان ينتمى 
للمدرسة التجريبية التى كان لوك 1.012 قد بدأ قى الدعوة إليها بنشر مخطوطاته فى دائرة 
لوكليرك ليمبورك لع216:0آءآ -01610© تر1آ. يكفى أن نقارن بين أسلويه وأسلوب تيلمونت 
حتى ندرك قدر تأثير بيكون فى نسيج ما كتبه من نثر. 

وينتمى الرجلان إلى الجيل نفسه؛ لأن بايل كان أصغر يعشر سنواتء ولكن ما يفصل 
بينهما كان المسافة بين هولندا وفرنسا والفرق بين عصر التنوير وعصر سبقه ذى نظرة أكثر 
تقليديةء يصف تيلمونت كتابه تاريخ الأباطرة 5و«لام12:7767 465 771510176 بأنه ' كنسى 
تمامًا " ويضيف فى الخطاب الذى يرد فيه هذا الوصف أنه يبذل قصارى جهده حتى " يجنب 
كتابه أى نغمة دنيوية ". () ويفسر ذلك تشابه أسلوبه مع أسلوب فيليب دى شامبى عممتافط2 
7 نةم50 © ع0 الرصينء ويمثل هذا الكتاب النموذج الأمثل للروح الجنسية التى تتميز 
بالتوازن الجاد والإيجاز والمباشرةء وليس هذا مفهوم بايل للسرد التاريخى؛ إذ يمتدح بايل 
سوتونيس 51160841115 فى معجمه؛ لأنه لم يكتف بجمع " الوثائق المتعلقة بالحروب والشئون 


(8") دماءءةء [الال[ عاك «مقر ها ه عسوعاعن) اه «مااللضا ,تمنعناع1 ,تاعععل8 ,تعيعاط مصنحوط 
.(1968 .وسامطكهاذ) 
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العامة * فجمع " أنشطة الملك وما يحب.. وما يكره ونزواته وعاداته وطعامه "6" وقد أكسبت 
هذه الأشياء أسلوب سوتونيس حيوية تتعارض بشكل صريح مع أسلوب تيلمونت. 

وما أن وضع بايل مفهومًا جديدًا للكتابة التاريخية حتى اتضح أن معجمه وكتابه 
ماع1من) هل -زيا5 معىتء2 صارا أداتين فعالتين للاستكشاف الفكرى. ولم يضع فونتئيل 
5/1 وقنَا فى تقدير الإمكانات التى تتيحها هذه الطريقة فى كتابة التاريخ لفلاسفة 
عصر التنوير الذين تصفهم الموسوعة الفرنسية " بالباحثين عن الأسباب والعلل ". وقد ولد 
فونتينل وتعلم فى مدينة روان 1801367 التى كان يسودها فكر كالفن: والتى كانفئت على 
علاقات تجارية واسعة مع إنجلترا حتى بعد إلغاء 'مرسوم نانت" 7138165.)وقد تمكن من 
التوقيق بين النقد الديكارتى للوثائق» والمذهب التجريبى مع فهم عملى للشئون الإنسانية» ويعد 
كتابه عن التاريخ 7115:0176 ”7 «لا5 إعلانا مهد الطريق لما سيكون التأريخ عليه عند فولتير 
عكنقاله70 ومونتسكيو 1اع1نانل5ء]8402؟ أى جنس أدبى يجتذب اهتمام قاعدة شعبية متزايدة 
برؤية متسقة وشاملة للماضىء وقد شرح مفهومه للتاريخ فى فقرة أثرت تأثيرًا كبيرًا على 
فلاسفة التنويرء ويؤكد فونتنيل فيها أن مهمة المؤرخ هى التركيز على شخصية من يكتدب 
عنهم ودوافعهم. أما تاسيتوس 7301015 ؛ الذى عاش فى " عصر مهذب مستنير ' فقد بين أن 
الأحداث يمكن تفسيرها عن طريق تحليل نفسية صناع التاريخ» وقد قام فونتينل بالمقارنة بين 
تاسيتوس وديكارت فى هذه النقطة إذ يعتبرهما " بناة النظام ". فالفيلسوف والمؤرخ يواجهان 
عددًا من " النتائج ' عليهم أن يربطوها بمسببات حتى ينشئوا كلا متناغما. فإذا نجحا فى ذلك 
استطاعا أن يرسما نظاما يحدد لكل حدث س بباء وتربط بين هذه الأسباب والطبيعة 
الإنسانية.() وقد استعان فونتينل» فى طرحه لأرائه عن التاريخ» بمقفهوم صار محوريا 
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(*) مرسوم أصدره هنرى الرابع ملك قرتسا 1544 البروتستائتى تحت إلحاح زوجته وكرادلة الكنييسة 
الكاثولوكية الرئيسية» ألغى لويس الرابع عشر المرسوم »١1786‏ فنشبت مذابح واعتداءات على جماعات 
الهوجونو وفر منهم من استطاع إلى إنجلترا وهولندا ثم المستعمرات» وكانوا من الحرفيين والصناع المهرة 
فى تقدم الصناعة. 

(3) .ععاواكالة'[1] مياد 
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لمؤرخى القرن الثامن عشر وهو " مفهوم الارتباط " الذى يستخدمه فى تعامله مع مأ يسميه " 
الأشياء الصغيرة "؛ فقد كانت نصيحته للمؤرخين أن يجدوا الأصل الصغير للأشياء الكبيرة 
باستخدام التفاصيل المتعلقة بالعادات وقواعد السلوك» وكان يرى أن الأشياء الصغيرة يمكن 
أن توصل إلى "الارتباط الطبيعى الخفى " الذى يمثل سداة التاريخ ولحمتة. ('') فهذه الأشياء 
وحدها هى التى يمكن أن تعيد الماضى للحياة وأكثرء إذ يمكن بها ربط العناصر التى كان 
يظن أنها غير ذات صلةء وبهذا نصل إلى مسببات الأحداث» ولا يمكن أن تنشئ الأشياء 
الصغيرة ارتباطات مثمرة إلا أن يحرر المؤرخ الوثاتق من الزوائد التى خلفتها سذاجة الناس 
فى تصديق ما يقال لهم؛ ولا يمكن أن يفعل ذلك دون علم كامل بالطبيعة الإنسانية فهى التسى 
تقدم أساس النظام الذى ترتبط فيه أفعال البشر بأسباب يمكن للفيلسوف اكتشافها. لقد كان 
تاسيتوس " ديكارت التاريخ " لأنه تتبع أسباب الأحداث وربطها بطبائع البشر. 


أتيح للمؤرخ أن يتعلم من أفضل المصادر - وعصر لويس الرابع عشر لديه من العلم 
ما كان فى عصر أغسطس - يتمكن من مقارنة التغيرات التى جرت على الطبيعة الإنسانية 
بسبب ما حولها من ظروف محلية. وكان قادرا على التمييز والربط بين دواقع الأمراء وردود 
أفعال العبيد. فإذا قلنا إنه من المستبعد أن يكون كونستانتين 008587101936 قائتل بريسكوس 
وناء885 "؛ لأنه كان مسيحيًا طييًا "» لكان هذا مرضيًا لتيلمونت؛ ولكنه لن يكون بحال مقبولاً 
لدى مؤرخ حديثء لقد تعلم راسين 1180186 من تاسيتوس ما تعلمه فونتنيل بدوره منهما: 
تسكن الغيرة قلب إمبراطور عجوز سواء كان مسيحيًا أو وثنيّا. 

أدى هذا حتمًا إلى طريقة جديدة فى فهم السرد التاريخىء فلم يعد التركيز على "شموخ 
التاريخ» يل على الأشياء الصغيرة". وحتى المفردات التى طالما أثارت فى القراء مشاعر 
الإكبار والتوقير صارت سبيًا للتتدر والسخرية التى تعمل الحس النقدى لدى القراءء وتدفعهم 
لاستخلاص دروس عملية من أحداث الماضىء وبهذا استطاع التاريخ أن يخلص نفسه من 
حبائل عتيقة كانت تكبله» حتى صار جزءًا من الثقافة العامة للناس تسهم فى زيادة ثروة الأمة 


)٠١(‏ نفس المصدر 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 77 - -١١‏ التأريخ (كتابة التاريخ)؛ بقلم: مليكل باريدن 


ومكانتها. وافق هذا الأمر هوى أدباء تلك الفترة التى كان التعليم ينتشر فيها بسرعة كبيرة. 
حتى أن أعظم كتّاب فرنسا تحولوا لكتابة التاريخ كوسيلة للتعبير عن آرائهم وللمساهمة فسى 
تكوين إطار فكرى جديد. 

بينما كان نظراؤهم الإنجليز منهمكين فى مناقشاتهم السياسية المتعلقة " بالثورة المجيدة" 
(لذلك كان لبوب 6م20 وفيلدنج آراء متعارضة حول مصدقية المؤرخين) 1), كان 
الفرنسيون يرون أن أفكارهم ستكتسب قوة بإعادة النظر فى ماضيهمء فهناك مساحة مشتركة 
واسعة بين كتابى رسئل إنجليزية دوءونهاع::4 716115 وتاريغ تشارل الشانى عشر 
1 5ء27:21) 06 171510176 وبين كتابى رسسثل فارسسية وءروومء2 7.116 وتأملات 
5 ولكن من غير المقبول تاريخيًا اعتيار المنحنى الساخر لأعمال مهمة 
كهذه سببا فى إضعاف طاقات الاستثارة الفكرية فيهاء فبدون تلك الكتب لما استطاع عصر 
التتوير تحقيق الكثير من الإنجازات فى مجال علم الإنسان. 

وحن ينكننا قدور حم الطورات التق تبت خن: إغلده النطن فن بتوضوع المتازيخ 
وأهدافه تقدم مقارنة بين بوسوى ومونتسكيوء وسيغنينا هذا عن مناقشة طويلة: ويتعامل 
النصان التاليان مع التاريخ الرومانى القديم. 
يوسوى: 

إنهم يطعمون ماشيتهم ويحرثون الأرض ويحرمون أنفسهم من كل شىء إلا 
الأساسيات الضرورية» ويعيشون فى زهد وكدء وتلك هى حياتهمء وهكذا كانوا يعيلون أهليهم: 
وعلى الحياة نفسها كانوا يربون أبناءهم. لقد صدق ليفى '73ذمآ عندما قال إن ما من أمة أجلت 
صفات الاقتصاد والقناعة والفقر لزمن أطول من هذه الأمة. 


)١١(‏ .كعاطمزرءك عدعأ به آاءع12 
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٠‏ مونتسكيو: 

ينبغى ألا نبنى انطباعنا عن مدينة روما فى نشأتها الأولى على شكل المدينة القائمة 
فى وقتنا الحاضرء مالم نضع فى اعتبارنا شكل مدن التتار التى كانت تبنى لتخزين الغنائم» 
والماشية والفاكهة والخضروات وضمان توافرهاء فالأسماء القديمة لهذه الأماكن الرئيسية فى 
روما ترتبط بهذا الاستخدام نفسه. 

بينما يتكلم بوسوى عن الرومان كأنهم أبناء عصرهء ويختتم وصفه لهم بإشارة إلى 
ليفى» كان مونتسكيو يوسع منظور التأريخ على نحو كبيرء فلابد لقارئه أن يكون قد رأى 
عدذا من المدن حتى يمكنه تصور شكل روما القديمةء ويلزمه أن يكون قد قرأ عن شيه 
جزيرة القرم © لكى يتشكل حسه التاريخى بالحس الجغرافى؛ كما ينبغى عليه أن يتذكر 
أسماء المواقع الجغرافية لروما القديمة حتى يربطها بظروف الحياة فى زمنهاء فإن مصطلحات 
مثل " تخزين ' " وتأمين ' تعطى انطبّاعا ماديا عن الجو الذى لابد أنه كان سائدًا فى مدينة 
كانت فى حالة صراع دائم من أجل البقاء. رغم المقارنة الموجزة بين النصين» نستطيع أن 
نخلص إلى أن النص الثانى يستخدم مفردات مألوفة وأكثر تخصصياء وأن الجمل فيه لا تتدفق 
فى شموخ كتاب تاريخ العالم. فوصف مونتسكيو لروما لا يرمى إلى تهذيب قارئه أخلاقياء بل 
تعليمه. وإن إيجازه الصارم أقرب إلى عمارة بالاديو*) 22118010 بيتما تحمل كتاية بوسوى 
عالية الصوت السمات الكاملة لعصر الباروك!*” . 


(*) شبه جزيرة فى البحر الأسود جنوب أوكرانيا. (المترجم) 
(**) معمارى إيطالى )١58٠١- ١9٠8(‏ وتلدللوط دععلومم 
(***) عصر يتميز بدقة زخرفة معماره وغرابتها أحياناء واصطناع الأشكال المنحرفة والملتوية» كذلك يتميز 


بالتعقيد والصيغ الغريبة فى الأدب. 
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لم يفل أى من الأسلوبين إعجاب قولتيرء الذى أنتج أعمالاً حققت من الذيوع ما يلزمنا :: 
بفحص كل عمل على حدةء حتى ندرك سر نجاحها الكبير» ومن المناسب أن نبدأ بنقد فولتير 
لمونتسكيو. ففى خطابه إلى تيريو )1116110 فى نوفمبر عام »)١717254(‏ يصف كتاب التأملات 
بأنه " قائمة محتويات رائعة مكتوبة بالأسلوب الرومانى "» كما يعيب على “روح القوانين" 
ارتباك بنيته» بل إنه يعبر عن الأسى " للتصنع الواضح " الذى جعل منتسكيو 'يكتب فصولا 
لا تزيد عن ثلاثة أسطر أو أربعة "» ويتهكم فولتير على تلك الفصول» وفى موضع آخر 
يصف مونتسكيو بأنه " ميشيل دو مونتان 34021421806 ع0 261ا741 التشريع', وكأن '" روح 
القوانين" كان من مسببات الارتباك الغريب للكتابة النثرية فى القرن السادس عشر ". 

كان فولتير يهاجم أثر بلاديو فى أسلوب مونتسكيو. كانت موجة بالاديو قد سادت 
إنجلترا فى عشرينيات القرن الثامن عشر فصنعت شهرة بوب ويبيرلنجكقون 210111386097 
وكنت ]1260» وأسهمت هذه الموجة إسهامًا كبيرًا فى تطوير شكل الحدائق الإنجليزية بما لا 
يتعارض مع لمسة الآثار القوطيةء قكان الأسلوب المعمارى المفضل مزيجا من بلاديو وإينجو 
جونز 10265 1:1180. وكغيرة من الأساليب» عزز هذا الأسلوب قيمًا لها جوانب إيجابية 
وأخرى سلبية. ققد قصد إلى الرصانة وإلى تناغم النسب الهندسية» وينطوى كذلك على نفى 
للمؤثرات البصرية للباروك بغرض البحث عن الصورة الحقيقية لروما القديمة التى تختفسى 
تحت قناع روما الحديثة» كان أتباع بلاديو يرون أن التناسق يحقق ما لا يستطيع الجمال أن 
يحققه دائمّاء وصار العقل " أرقى حس لدينا "» وهى عبارة ذكرها مونتسكيو فى " دعاء إلسى 
ربات الإبداع "2 الذى يبدأ به الجزء الثانى من روح القوانين. 

لم يكن فولتير يطيق النموذج الرومانى» فقد كان أكشر براجماتية وأشد التصاقا 
بالأشكال الأدبية التى تحوذ على إعجاب قاعدة شعبية أكبر. مع ذلك لم يقل إعجابه يعصر 
لويس الرابع عشرء كما التزم بالنمط الكلاسيكى الجديد فيما كتب من مسرحيات مأساوية» بل 
لقد نظم ملحمة» وكان ملتزمًا فى كل هذه الأعمال بتصنيف الأجناس الأدبية التزامًا صارما. 


(*) معمارى إنجليزى شهير )(٠567-161/9(‏ 
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ومما يدعو للدهشة أن ينسب مونتسكيو إلى ديكارت بينما ينسب فولتير إلى نيوتن» فى حين أن 
أعمالهما تشير إلى العكس؛ فتمسك فولتير بالنماذج الكلاسكية الجديدة واضح فى أغلب أعماله» 
بينما يبدو مونتسكيو مستوعبًا للمنتج الجمالى الإنجليزى الذى أبدع الشكل الجديد للحديقة 
الإنجليزية» على الرغم من أنه كان ينتمى " للجمعية الملكية." وأنه ألف بعض أعماله العامية 
محتنيًا نمط بيكون بكل دقة» ولأسباب سياسية (كان مؤيذا للتوازن القديم " للدستور المختلط'؛ كما 
استشهد بكلام هارينجتون فى فصله الشهير عن الدستور الإنجليزى) وشخصيًا (لأنه ينتمى لطبقة 
النبلاء) كان أكثر ميلا إلى الرؤية الإنجليزية لأسلوب بالاديو. 

وكان لفولتير رؤية مختلفة إذ كان يفضل النزوع الفكرى الغريزى على التهذيب 
العقلى» فصور الشخصيات ظلت لازمة عنده لفهم التاريخ؛ لأنها تمكنه من استخلاص العبر 
من أسياب الأحداثء ولأنه علم بالخبرة أن الإنسان العظيم يحقق الإنجازات بالالتزام 
والإخلاصء فقد كانت طبيعته وذوقه أقرب إلى إيداعات عصر لويس الرابع عشرء كان 
متمسكا بمنهج فونتيئل تمسكا صارما. فعندما كتب ' كنت دائمًا على يقين أن كتابة التاريخ 
تستلزم ما تستلزمه كتابة المسرحية المأساوية" أو 'فى أى كتاب تاريخى وفى أى مسرحية» 
على الكاتب أن يبدأ بمرحلة العرض ثم ينتقل إلى الأزمة المحورية ثم يصل إلى النهاية 
الخاتمة " ('') عندما كتب هذا لم يكن يقصد أن المشهد التاريخى مأساوىء بل إن العقل 
البشرى المزود بمعرفة دقيقة بالنوازع التى تتحكم فى الطبيعة الإنسانية يمكن أن يفرض قدرًا 
من النظام على التاريخ فيجعله مفهومًا ومفيذاء ويشير هذا الجانب إلى إخلاصه لتعاليم 
لامستاردبير 846252501616 2]آ الذى كان عن ا المأساة أن يلتمسوا موضوعات 
مسرحياتهم فى الأحداث المشهورة فى التاريخ؛ لأن معرفة المشاهدين بأحداث المسرحية 
يمكنهم من التركيز على ترتيب الأحداث وارتباطها ببعضها وبنية المسرحية التسى يتوققف 
عليها تميزها ". فالمهم فى التاريخ هو أن توضع الأحداث فى تسلسل منطقي يعتمد على 
صراعات النوازع البشرية. 


)١"(‏ .يبماروتئنط ,عستهناهكا ,ااكتمسمظ 
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إن هذا التمسك الجزئى بجماليات الكلاسيكية الجديدة لا يمنع فولتير من المزج دوا 
للمصطلحات المادية الملموسة بمفردات أكثر سمواء فهو يعشق مصطلح الأناقة ويزدرى 
شعور الاكتفاء والرضاء ويستمر فى شحذ همة قارئه بجمله الرشيقة ذات الإيقاع الأخاذء كما 
يجمع بين الوصف والتحليل والتعليقء ففى كتابه عن عصر ئويس الرابيع عشر. يذكر فى 
وصفه لفرنسا " كفاح عشرين مليون من سكانها " تصنع أيديهم " الأمتعة والقبعات ولفافات 
الخيوط المجدولة» والجوارب الطويلة ' ولا يمنعه هذا من مدح الإبداعات الفنية العظيمة 
الموجودة فى قصر فرساى وغيرهء كان يطمح إلى رسم لوحة شديدة الاتساعء " آلة " كالتى 
أبدعها الفنان روبنزومءا. " إنما أريد أن أرسم القرن الماضىء وليس أميرا! واحدًا » هذا 
ما كتبه إلى هارفى 'إ113576: وقد فعل ذلك بإبراز الشخصيات المهمة بين الحشود ولكنه يبث 
الحياة فى مجمل الصورةء وكان يرى عدم الاهتمام بالتفاصيل يوصفها "الطفيليات التى تققل 
الأعمال العظيمة " ولأن "الأجيال القادمة تتجاهلها ". 7) 

لم يكن مونتسكيو ليقبل جملة كهذهء فقد كان أكثر اهتمامًا بنظرية التاريخ من صور 
الرجال العظام؛ وكان أشد ما يسعده أن يثبت أن حدثا ما سيقع بغض النظر عن الرجال 
والظروف المحيطةء ففى الفصل الحادى عشر من كتاب التأملات. كتب أن الجمهورية 
الرومانية كانت حثمًا ستسقط» وعلى هذا لا يهم الشخص الذى وجه إليها ضربة الموتء وكان 
نزوعه للأقكار العامة وللرؤية العامة للتاريخ هو ما يفسر السمة المعمارية لأسلوبه. 


لم تمنع الاختلاقات بين التأملات ومقال عن العادات ؟/لاءه4/! 5ه[ «لاى 55521 أن 
يسهما معا فى نشأة مدرسة المؤرخين البريطانية التى يرى جيبون 616007 أنها تدين بالكثير 
لفولتير وبالأكثر لمونتسكيو. 

كتب جيبون فى واحدة من حواشيه الكثيرة وهو يناقش النتائج العامة للحروب 
الصليبية: " شعاع قوى من الضوء الفلسفى خرج من إسكتلندا فى زماننا هذاء وأنا بتقدير 


)١1١(‏ .ععناواواكاط دع نيت 0 .كم8 عازا عططش '[ .اا ه عنااصلا 
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خاص وعام أردد أسماء هيوم وربرتسون وآدم :لاند5 80257. © لم يكن من طبع جيبون 
أن يصدر أحكامًا متسرعة» ولم يكن يفصل الذوق عن الفلسفة فى حكمه على غيره من 
المؤرخين» وعليه فما قاله عن المدرسة الإسكتلندية يستحق الاحترام الكامل. وخير أمثلة لما 
نسميه اليوم النثر الفكرى أتى» فى رأيه؛ من إسكتلندا. وكان يرى أن هيوم أحكم فن التعامل 
السلس الرشيق مع الموضوعات الصعبة. ظل هيوم وفيا لنموذج بالاديو فى أوجه كثيرة. 
مخلصًا لقيم القدماء سواء كان جالسًا إلى مكتبه أو يتأمل حدائق لورد باثيرست 04:مآ1 
+3115 فى أوكلى باركء التى عرفها بوض وحه المعهود بأنها "أرض كلاسيكية 


حقة". زه 0( 


يقتضى البقاء فى أرض كلاسيكية " رشاقة ' فى المفرداتء وحركة طبيعية فى الجمل 
وتناسبًا وتوازنا بين الفصول فى التصميم العام لعمل كبيرء كل هذا حققه هيوم فى كتابه تاريخ 
إنجلتر! 1280ع17 01 11150013 كتبه بترتيب زمنى عكسى دون أن يضيع منه حس الوحدة 
التى تهيمن على الكتاب كله. وتمثل ' مكتبة الدعاة " برقةةطنآ1 801726]015 أرضا كلاسيكية 
مثل ستو ع/#زه5]0 و أوكلى بارك؛ لأن النخبة الفكرية المعروفة " بأثينا الشمال ' كانت عازمة 
على نشر الحضارة فى بلد قد يقع فريسة سهلة لتعصب كبار رجال الكنيسة " لحماس " طائفة 
المشيخية» وليس من مثير لقوى المرء الإبداعية أشد من مواجهة عدوين فى وقت واحد. مسن 
أكبر مفارقات التاريخ الإسكتلندى أنه فى الوقت الذى كان يمدن هيوم مواطنيه بوضع قاتمة 
للمصطلحات الإسكتلندية فى نهاية " تاريخه "» كان مكفرسون 167508م3542 ينشر البريرية 
فى أوروبا بكتابه أوسيان 055127» ولكن للأجناس الأدبية قوانينهاء وعندما كتب مكفرسون 
كتابه تاريخ بريطانيا العظمى من عودة الملكية إلى جلوس جورج الأول /0 7715107 
[ عع1مء6) إه ا(مأدكوعع4 عا |11 أله «مادعغ1 178 «درمجزر :87111 2وء27) عاد إلى 
أسلوب أكثر تمدناء وبالمثل تتغير القواعد التى تحكم كتابة التاريخ» وإن كان تطورها أبطأ من 
تطور الشعرء وقد حاول هيوم وأتباعه الإ كتلنديون سميث وروبرتسون وفيرجسون 


(05) .1لا ,انعط مجه عدقاعع 
(15) .علط 10ننهنا لزت وزع نعط سحل[ 
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أن يبدعوا أسلوبًا يعادل ما أيدعه مؤرخو فرنسا العظام الذين كانوا موضع 
احترامهم العميق» كما تشهد بذلك آراء روبرتسون فى فولتير. 1") 

كان طموحهم مفهومًا وضروريًا؛ لأنهم لم يكونوا مجرد تلاميذ للفرنسيين؛ فقد كانوا 
يطبقون علومًا جديدة على دراسة التاريخ ويدين بالكثير للتراث التجريبى البريطانى» إذ كان 
التاريخء حسب نمط بيكون 560608 يقوم على الحقائق المادية التى تشكل حياة البشرء فإن 
للإنتاج وتبادل الثروات مساحة كبيرة فى أية رؤية ' فلسفية " للماضى. كان مانديفيل 
6 قد أحدث ضجة بسبب هذه الحقيقة الواضحة»ء ولكن حان الوقت لفحص أهدا 
وأشمل للعامل الاقتصادى وقد اضطلع هيوم بتقديم هذا العرض القائم على الحقائق المادية فى 
" تاريخه " ففى نهاية الفصل الثالث والعشرينء نجده يناقش تراجع عبودية الأرض كالتالى: 

كان الفلاحون وهم أنصاف أحرار مكلفين بزراعة أرض سيدهمء ويدفعون الإيجار 
قمحا أو ماشية أو مما تنتجه المزرعةء أو بأعمال الخدمة التى يؤدونها لدى أسرة البارون 
وفى المزارع التى احتفظ بملكيتهاء وبقدر تحسن الزراعة وزيادة المال» وجد أن تلك الخدمات 
رغم ما يلقاه الفلاح من مشقةء لم تكن ذا نفع كبير للسيدء وأن إنتاج المزارع الكبيرة يمكن أن 
يقوم به الفلاحون أنفسهم... ومن ثم جرى تبادل التأجير بالخدمات والإيجار المالى بالعينى» 
وكما اكتشف الناس فى العصر الذى أعقبه أن المزارع تصح زراعتها إذا تمتع المزارع بما 
يضمن الملكية» فقد بدأ انتشار منح عقود الإيجار للمزارعين» وأدى ذلك إلى كسر أغلال 
العبودية» التى ارتخى وثاقها عن ذى قبل. 

بينما يشرح كيف كان " تطور الفنون " يزيد من أعداد العبيد فى الماضىء ثم تحول 
إلى " مصدر للحرية " فى أوروبا الحديثة» يحقق هيوم مزجا كاملاً بين مصطلحات متخصصة 
مثل " أعمال الخدمة " و" الإيجار ' و " زيادة المال "... وأسلوب سرد نشرى راق مثل " 
العصر الذى أعقبه” و " أغلال العبودية ". مهدت مثل هذه الفقرة لظهور كتاب ثروة الأمم 
1105 04 1058دء17 156 وللون من السرد التاريخى يفسسح مكانا أكبر ' للشورات 


)١5(‏ .111 بوأمملة 
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والتحولات " وبالتدريج يقلل المساحة المخصصة للتحليل النفسى. يقول آدم سميث فى 
محاضرات قى البلاغة والأذب 161/75 5ء1آ8 2710 10/1011 011 160111705 ": وصف 
الشخصيات ليس جزءا أساسيا فى السرد التاريخى ". لم يكن فرج سون و ميلار 1411127 
وروبرتسون وحدهم من تعلموا الدرسء بل تعلمه معهم المنظرون الفرنسيون فى نهاية القرن. 

على الرغم من أن جيبون كان من المعجبين بالمدرسة الإسكتلندية فققد تردد قبل 
السماح لابتكارات ثروة الأمم بأن تتغلغل فى كتابه التدهور وسقوط الإمبراطورية الرومانية 
1ت 4 61116 7. فما كان جيبون ليتخلى عن 'وصف الشخصيات " إذ كان يعتمد عليه فى 
تتبع أسباب الأحداث الكبرى - كان التحول الدينى للإمبراطور قسطنطين من أشهر الأمتلة على هذاء 
أو يترك تزيين سرده بلمسات قرمزية تحمل اللمحة الرومانية التى ذكرها فولتيرء ولكن 
اللمحة الرومانية عند جيبون صارت أكثر وضوحا وسموًا ورصانة» ورغم أن ذلك قد يدخل 
فى باب المفارقة» طعم جيبون ' أناقة " بالاديو الموجودة لدى مونتسكيو بلمحات ' باروكية 7" وربما 
عاد إلى تراث القرن السايع عشر؛ لأن فخامة الياروك تعطى حدث الموت جلالاً 8), ولأن 
أطلال روما كانت أجمل صورة لعظمة الماضى يمكن أن تتاح لعقول بناة الإمبراطورية»؛ 
وبناء على معرفته بقدر إنجلترا فى ما مضى وفى ما هو قادم» أضفى على موضوعه الكبير 
جلالاً ووقارً! لا ينفصلان عن عملية التأمل فى الشأن الإنسانى من لقطة بعيدة وعلى نطاق 
واسع. فقد كان التاريخ عنده مثل الدين عند بوسوىء ومن هنا تأتى خصائص أس لوبه التى 
تضعه ' فى منطقة وسيطة بين السرد التاريخى البليد والخطابية البلاغية ".'') ويستمد جيبون 
اهتمامه بالتاريخ من إيمانه بأنه أنبل الأجناس الأدبية جميعًا. يصف تيلارد("'') 11!!:10” 
أسلوب جيبون فى إعجاب فيقول إذا كان ميلتون 341100 قد كتب ملحمة إنسان القرن السابع 
عشر العادى» فإن جيبون ألف ملحمة بناة الإمبراطوريةء وصار جيبون “رينول دز 


114 .عرؤوورر‎ )١86 

)١8(‏ .عنكةءأوعهان) ء عناو ه82 رعنامة 1 سا /ا 

(11) نفس المصدر. 

11: .اا بط ,معدم +جاعهظ8 كذ هده عنص اأمتاعدضا‎ )٠١( 
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5 النثر الإنجليزى؛ لأنه كان مؤمناء مثل رينولدزء بأن محاكاة الأقدمين هى أصل 
الفن الحقيقى. 

اعلم أن الكلاسيكية بها كثير مما يستحق أن نتعلمه» وأعتقد أن الشرقيين يحتاجون لأن 
يتعلموا منها الكثير» مثل شموخ الأسلوب فى غير غلوء والتناسب الرشيق فى الفن»ء وأشكال 
الجمال المرئية والفكريةء والصياغة المعتدلة للشخصية والنوازع وتميز السرد عن الجدل» 
وانتظام بنية الملحمة والشعر القصصى. )"١١‏ 

يستحضر هذا القول عقيدة السياح الكبار الذين زاروا " أطلال روما للإمبراطورية 
نفسها وليس اعتقادًا فى خرافة ' كما يقول جيبون نفسه فى خاتمته الشهيرة لكتابه التدهور 
والسقوطهء أن " الجمال الفكرى " لدى جييون صدى مباشر لكتاب رينولدز الخطاب السادس 
1 متجبامعءف2 الذى يدعو فيه إلى النسب الراقية التى وضعتها النماذج القديمة ومن صكها 
من المدرسة الكلاسية الجديدة. إن * شموخ الأسلوب واعتداله " الذى يذكره جيبون يمكن تتبعه 
فى كتاب التاريخ :501:40 لهيوم» فهو مثال آخر لرشاقة الكلاسية الجديدة» إذ كان هيوم 
وجيبون معجبين براسين 1830186 ولم يتغير رأيهما بعد الاحتفال اليوبيلى الذى نظمه جاريك 
32116 كتب هيوم إلى جون هوم 1101536 1081 يقول: " أستحلفك بالله أن تقرأ شكسبير» 
أما راسين وسوفوكليس فاحفظهما عن ظهر قلب". ('") وبالمثل يقول جيبون فى مذكراته: * 
ريما كان ارتقاء ذوقى مسئولاً عن عبقرية شكسبير العملاقة» التى تزرع فينا منذ الطفولة 
بوصفها أول واجب على أى إنجليزى ". 7") 

كان جيبون» شاعر التاريخ العظيم؛ يعلن ولاءه للكلاسيكية الجديدة ومذهب بالاديو» 
ولكنه لم يحرم أسلوبه ألوانا من الحساسية أضفت على لونه درجة أدكن وعمقت تأثيره» وربما 
قال بوصفه ناقذا: " إن تمثالاً عاريًا بسيطا صنعته يد فنان إغريقى قديم له من القيمة الأصلية 
أكثر مما لهذه الآثار المكلقة الفظة التى أنتجتها تلك الأيدى البربرية جميعًا ".(4') أما بصوت 
)"١(‏ .1لا ,اله همه مستاععطط 
(9") .1 مكنع ناعا ,عصسسن1] 1031010 


(؟1") .مرزموج عالق 
(") .11 ,أاهت! مايه عمناعءعء122 
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المؤرخ فيصف جيبون غزو الساكسون لإنجلترا بحساسية شعر المناظر الطبيعية حتى أنه 
يستحضر فى الذهن شعر أوسيان: "إن الغيمة التى انقشعت على يد المستكشفين الفينيقيين ثم 
تبددت بيد يوليوس قيصر عادت مرة أخرىء» واستقرت على سواحل الأطلنطىء فضاعت 
مقاطعة رومانية ثانية بين جزر المحيط الساحرة ".9') 

مثل هذه الفقرات أقرب إلى تيرنر 1105365 وجماليات السمو فيها أقرب إلى رينولدزء 
إذ إنها تفسر لماذا كان جيبونء الذى أعلن إيمانه بالكلاسية الجديدة ونسب بلاديوء فى حقيقة 
الأمر مفتونا بما كان يعده بذور شكل جديد من البربرية» التى انتهى إلى قبولها شعرا 
ورفضها عقلا. إن أسلوب جيبون لا يمكن أن يبدعه إلا مؤرخ؛ فهو تجسيد كامل للصراع 
الأزلى بين النظام الذى تؤسسه الثقافة وقوى الابتكار التى تنقض كل الأسسء وهذه الققفرات 
هى التى تفسر لماذا يحظى بالنجاح فى القرن التاسع عشر نص ما كان ليكتب إلا فى القرن 
الثامن عشر. إن روح بالاديو وفخامة الباروك وسعت التأثر الإنجليزى بالتراث اللاتينى إلسى 
أيعد حد له» ولكن تأملات إرجل وحده والتى امتزجت بتأملات فى " الرياح والأمواج والبشر 
البرابرة " أعادت الكتاب إلى مناخ دول الشمال. فهو مزيج فريد للثقافة والتعليم الراقى 
والحساسية الشعرية حين تتحدث بلغة الثقافة فى صوت واحدء ونقول من باب المعارضة 
المازحة لبعض خصائص أسلوب جيبون إن المحدثين من كتاب فقرات التعريف بالكتّاب الذين 
يصنفونه كلاسكيًا يستحقون العفو؛ لأنهم أساعوا للمصطلح إساءة كبيرة. 

سواء كانت التيارات الرومانسية التى كانت حاضرة فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر عقلانية أو كانت تتصارع مع نوع جديد من العقلانية» كان مفهوم السمو يما 
يحمل من مضامين بربرية منتشرًا ومؤثرًا فى عملية خلق صورة كونية جديدة. فى هذا 
السياق» يمكن لنا أن نفهم لماذا ظل فيكو 1/160 شخصية مبهمة طول حياته؛ على الرغم من 
أنه كان يعد فى كل من فرنسا وألمانيا واحدًا من أعظم رواد الرؤية التاريخية الجديدة. فإن 
معارضة فيكو لعقلانية المنهج الديكارتى الباردة» لا تنبع من إيمان كامل لديه بأصالة العبقرية 
الفردية» فقد كان نابلز 7138165 يعد ضوء! غريبًا فى سماء عصر التنوير اللامعة. إذ ظهرت 


(5") . 117 ,ااه مجه عستاعء22 
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اكتشافات عظيمة فى عصر تحمس فيه شافتسبيرى إاناا5ا/512 لإبداع سلقاتور روزا 
2 52172602 بإيحاءته الملعونة ]1)131003» واكتشف فيه جيانونى 013212016 لوضسع 
الصلة الخفية للمجتمعات الإنسانية بالرجوع إلى تاريخ القانون» أو مرة أخرىء اعتبار 
هيروكيو لانيوم 116501013061012 و بومبى 205010611 منابيع المعرفة الأثرية التى نهل منها 
ونكلمان «مددماءع 171/121 وفين 160 ورايت ديربى يرمز إ10©:6 01 غطع 1/7 وغيرهم 
ليحققوا ما قاموا به من إعادة تقويم التراث القديم يرمز فيكو لتلك العلاقة الغريبة التى تربط 
نابلز بياقى التنوير الأوروبى. 

ينبغى أن يوضع اعتراض فيكو على الديكارتية فى السياق الذى درسه فرانك مانويل 
فى كتابه القرن الثامن عشر يواجه الآلهة عط كأدمكلمه© لمسخمع© طاصعءاطون8 عط 
5. لم تكن الصورة الكونية حسب رؤية نيوتن يوما بالوضوح الذى أتاحه فولتير» وما 
علينا إلا أن نقرأ كتابه البصريات 5ع4]م0 لندرك أن جرأة مفاهيمه تكشف عن أغوار عميقة 
وعن سر عمل قوى جبارة. كان فيكوء شأنه شأن أتباع نيوتن وأتباع ليبنز 5812اعمآء يرى 
الزمن بعدًا أصيلاً فى علم المعرفة غير الديكارتية. كان التاريخ عنده هو المعرفة المرتبطة 
بالإنسانء فمن خلال هذا الإنسان يحدث التغييرء ويرى كذلك أن التاريخ هو مفتاح فهم العالم 
كما هو حاليًا. ومن هنا نشأت نظرية للدورات التاريخية لا علاقة لها بالمفهوم البوليبى ©) 
للتاريخ الذى تنتج التغيرات فيه عن أسباب سياسية. كانت نظرة فيكو للأشياء أوسع وأشمل 
مما جعله يكتب التاريخ العام لعلاقة الإنسان ببيتته» وقد حدد ثلاثة أنواع من اللغات وثلاثة 
أنواع من الطبيعة المرئية لثلاثة عصور منتابعة» بهذا المفهوم للتحول التاريخى استبعد العلم 
الجديد 11110172 50616222 من مجال التاريخ تتبع الدوافع النفسية الفردية التى كانت ذات 
أهمية كبرى عند فونينيل وعند فولتيرء كما استبعد الأسباب السياسية العامة التى قال بها 
مذهب مونتسكيو المدنى الإنسانى. 


(*) نسبة إلى يولييوس 5داءطلا101 المؤرخ الإغريقىء عاش قبل الميلاد بقرنين تقريبًا. 
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إذا انتقل البشر من مرحلة فى التطور إلى أخرى فالفضل يعود إلى حركة تطور كلية 
جماعية» فخرافة الطبيعة الإنسانية الأزلية الأبدية التى كانت منطلق مؤرخى عصر التنوير 
العظام منذ فونتنيل» لم تعد مقبولة» أما أفكار فيكو فتعنى أن المؤرخ ينبغى أن يعتمد على 
خياله وليس على قوة عقله ذات النمط الهندسى الذى تم استبعاده فى ذلك الوقت. 

يقول فيكو فى الكتاب الأول من العلم الجديد إن ' هذا العالم المؤلف من أمم متعددة 
يقينا من صنع البشرء وإن صورته لابد موجودة داخل تغيرات عقولنا البشرية. ولا يمكن أن 
يبين يقين تاريخى أكثر من أن يقوم صانع الأشياء نفسه بوصفهاء وهكذا يعمل علم التاريخ 
على غرار علم الهندسة الذى يخلق نفسه بينما يستخدم عناصره الداخلية فى تكوين عالم 
الكميات أو تصورهء ولكن التاريخ يتعامل مع الواقع الأعظم اتساعًا؛ لأنه يتعلق بشئون البشر 
التى ليس فيها نقاط ولا خطوط ولا أرقام". 

إن مثل هذه التأكيدات: بمزجها الغريب بين التجريبية المتشددة (لا نعرف إلاامن 
نصتع بأنفسنا ومعرفتنا بالتاريخ أصلها أننا صانعوه) والعناصر التصورية (يمكن أن نتتصور 
العصور الماضية؛ لأنها تمثل تغيرات فى عقولنا) هى التى تدلنا على مفاتيح نظرية فيكو فى 
التاريخ وعلى طبيعة أسلوبه. 

يقدم فيكو الخيال بوصفه ملكة لها من القوة ما يكفى لإعادة ترتيب محتويات الذاكرة: 
ويرى أن ذاكرة الإنسان أوسع كثيرًا من المجلدات الضخمة» وعلى ذلك فإن فهمنا للتاريخ 
يكمن قيما نملك من ملكة نتخيله يها. فلكى نفهم معتى تعدد الآلهة عند الأقدمين» يكفى أن 
نراقب الأطفال عندما ' يمسكون بأشياء جامدة ويلعبون بها ويحدثونها كأنها أشخاص أحياء ". هذه 
القدرة على استحضار المرئى والمتصور نجدها فى وصف فيكو الحى لما يمكن أن يسمى 
مولد زيوس. فعندما رأى اليونانيون القدماء السماء " ترعد وتبرق على نحو مخيف ' ظنوا أن 
ثمة كائنا حيّا عظيمًا " كان يحاول أن يقول لهم شيئًا بهزيم رعده وضوضائه. 7) كان فيكو 
يحاول أن يبعث الصورة الكونية لدى البشر الأوائل عن طريق الملاحظة التجريبية؛ وقد 


زفدة كله 2) 1112 كته :امن جمنوعن) «أندععنناعةط 711:6 ,اعسصدلا 18 علمدهء1 
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أضفى ذلك على أسلوبه شاعرية هى نفسها برهان على صحة آرائه ومحورها أن التاريخ فى 
متناول خيالنا؛ لأنه يمكننا من استحضار حياة أسلاقناء ومن أدراك أنهم كانوا يشتركون جميعًا 
فى طبيعة إنسانية واحدة كانت السيب فى تماسك مجتمعاتهم ؟ 


كان فيكو يرى أن الأمم التى تكونت منها البشرية انتقلت من مرحلة فى التطور إلى 
أخرى بإرشاد من العناية الإلهية» ولأن خيال الإنسان مكنه من تصور مراحل التطور الطويل 
فى سلسلة متصلة» يمكن وصف هذه الرؤية للتاريخ بصقتها دفاعا إيمانيا عن خيرية الوجود 
من الممكن أن تقدم ربطا مقبولاً بين ليبنز ونشأة التاريخية الألمانية فى أول ظهور لها فى 
كتابات مكوف 7143010 وموزر 110567 كان هذان الرائدان للمدرسة الألمانية العظيمة 
يؤكدان على أهمية المذهب الوراثى بما يشير إلى أن الفكرة الأساسية هى أن المجتمعات 
البشرية تنمو وتتطور مثل الكائنات الحية؛ ولها شخصياتها المتفردة وقوانين تطور خاصة 
بهاء إلا أنها تسهم فى التطور العام للبشرية. إن الاستمرارية والفردية والوجود العضوى هو 
ما ينظم حياة الوحدات البشرية» وقد وضع المؤرخون الألمان تصورا عامًا للتطور التدريجى 
يفترض أن التاريخ يتقدمء وأن الفلسفة الديكارتية» بإصرارها على الهندسة والأنظمة 
الاستاتيكية الثابتة» ينبغى أن ترفضء فإذا وضعنا فى الاعتبار أن ليبنز نفسه كان صديقا لبويل 
ع1ن80 وكان يطبق المنهج التصنيفى بيكون» لرأينا أن القوى الكائنة فى " العلم الجديد " هى 
نفسها المحركة للمدرسة التاريخية الألمانية» المزيج المكون من التجريبية والميتافيزيقا 
الصريحة واضحة فى كليهما. 

كان تركيز موزر على الملحمة بوصفها مصدرًا مهما لفجر التاريخ البشرى» بسبب 
إيمانه بأن هذا الجنس الأدبى يكشف الرؤية الكونية للأمم البدائية وظروفها المعيشيةء وقد 
اختار هوميروس ليدلل على هذه النقطة. كان موزر يفعل فى ألمانيا ما كان يفعله لوث 
طا/نامآ وهيوز 65(ع210 وبلاكول [[ع:3ه[812 فى إنجلتراء وما فعله فيكو فى إيطالياء 
تنامت أهمية الشعر بوصفه الشكل الأدبى الأمثل المنوط به تحرير قوى الخيال. كما ارتفعمت 
الأصوات القائلة بأن أشكال التعبير البدائية هى الأقرب لاستثارة المشاعرء وانتشر الشعور 
بأن الماضى مازال متحكما فى أغوار الطبيعية البشرية» وقد التقت كل هذه الأصوات لإبداع 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 7غ -- -٠١‏ التأريخ (كتابة التاريخ)ء بقلم: مايكل باريدن 


عاء 4176 عن موزر: 

كان يستمد راحته من تدفق الحياة الجديدة التى نتجت عن نهضة الشعر الألمانىء كان 
يدرك أن الكلمات ليست الوسيط الوحيد الذى يمكن أن يتواصل به الإنسانء قالقارئ 
النابه يستطيع أن يصل إلى المؤلف على مستوى التعاطف وينهل من روحه كل ما 
تخفدٍ ١‏ انفد 

وينطيق ذلك على هيردر 1105065 الذى لا يفصل التاريخ عن المشاعر التى يشاطرها 
أعلامه: 


ها هو ذا أقلاطون يقف أمامىء وها أنا ذا أستمع إلى أسئلة سقراط الودودة وأشاطره 
مصيره. عندما يشاور مارك أنطونيو قلبه يشاورنى معه.. كم هو واسع وكم هو صغير قلب 
الإنسان» وكم تتفرد نوازعةه ورغباته وكم هى ذائعة.» وكذا حال رغياته وخطاياه وصقاته 


وبيته ومئعته 


هذه البلاغة المفعمة قد تبدو قديمة» لكنها تبين لنا أن هيردر لم يكن يرى فى المشاعر 
مجرد وسيلة لجذب انتباه القارئ باللعب على حساسيته» بل طريقة لمخاطبة حساسيته وعقله. 
فالحيوية فى رأيه أسهمت كثيرا فى تقوية العلاقات التى تربط بين الشرء ولأن " كل عمل 
نفسى لا يتم إلا بعمل فسيولوجى " 7")؛ كان تطور الحياة العقلية عملية عضوية تنمى فيها 
القوى الحيوية خصائص الفردية. إلا أن كل فردية تستمد حتمًا من أصل واحدء كأوراق 
الشجر التى تتعدد وتتنوع ولكنها تستمد طاقة حياتها من الجذور نفسها. " إن أعمق مناطق 
الروحء التى تنبع منها أغلب ابتكارات البشر ". لايد موجودة فى موضع ما بين تلك 
الجذور الغائرة حيث تتبع لغة الأمة وأدبها الشعبى. فالحيوية»؛ التى كانت شديدة التأثير فسى 
عالم الشعرء كذلك أسهمت فى جعل مفهوم قابلية الكمال محوريًا فى الصورة الكونية لتلك 
الفترة. فإذا كانت طبيعة الإنسان تملك إمكانيات غير محدودة للتطورء فلابد أنها تعرضت 


(0") عامملم0) إمءن«مونط سول( م كزه ءذأ؟ :11 ,ساو ماكالط ,عاععماعكا .*آ 
(8") .عم م ببراط ع[ عاعة1ا0 
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لتحولات لا نهائية» كالنباتات تمامًا. ولا يمكن أن تقع تلك التحولات إلا بالتصور التعاطفى من 
جانب المؤرخ؛ لأن الاستدلال المنطقى لا جدوى منه فى فهم عمليات الطبيعة. 

ومن هنا تأتى الصلة بين المبدأ الورائى وقوة الخيال وأسلوب الحساسية. كان ذلك» 
بطبيعة الحالء من تراث لوك 101 النفسى الذى يعد الأحاسيس المادة الأساسية التى يصنع 
العقل منها الأقكار. وكان ذلك أيضًا من تراث المدرسة الإسكتلندية بما توليه من أهمية 
للتعاطف بوصفه المحرك الأول لعالم الأخلاق. كما كان من تراث فسيولوجيًا ما بعد ليبئز 
التى تركز الاهتمام على الحيوية وعلى طاقة التشكيل الموجودة لدى القوى العضوية الحية» 
أما المؤرخ فعليه أن يكتب نثرًا يجعل القراء يتلقون المشاعر المتولدة عن الأفكار؛ لأن 
صلاحية الأفكار تقاس بما تولده من مشاعر ‏ فإذا استطاع أن يحرك العواطف العميقةء أمكنه 
أن يعيد خلق شكل الأشياء الماضية وألوانهاء وأن تبعث الصور التى تسكن عقول الناس 
وتجعلهم يتألقون بحياة من ماتوا ومشاعرهم. إن ما ينطبق على ' العلم الجديد " ينطبق على 
تاريخ أوسنابروك 0541 “/إه «به17151 116 أو الأفكار 5مء11 أو عن قلاسفة التاريخ 
عا ة[عدء2) «عل ع1 #[هوده ةط 116ل . 

كان استخدام مفردات معقدة تقطر مشاعر سببًا فى خلق جو عام صار بيئة مناسبة 
لنمو شعر الحنين للماضى لدى القارئ» كان المؤرخ ينقل له فهما حقيقيًا لهذا الماضى؛ لذا 
تهيأ القارئ لقبول فكرة أنه فيما مضى كان هناك نوع من الوحدة ذهبت اليوم بلا رجعةء 
وكان ماينكه مصيبًا عندما أشار إلى أن هذا الحنين إلى الماضى كان أيضا لدى بيرك فى 
صورة تعلق بالماضى. 7"') ويحوى كتاب التأملات 8/76:0,25 عددًا من الفقرات المكتوبة 
بهذه النبرة؛ متل صورة مارى أنطوانيت أو الإدانة الشديدة لعصر الآلات الحاسبة. وربما 
أضاف ماينكه أن مشاعر الغضب والتأثر عند بيرك» حينما شهد الإطاحة بالملكية فى فرنساء 
كانت مجرد دفعة أخرى للأسلوب العاطفى الذى نشأ فى أماكن أخرى من أوروبا؛ لأن 
الحساسية كانت أساسًا لتطور التاريخية» فإذا كانت مرحلة معينة من تطور تاريخ البشرية 
تتوقف على فعل عدد من الأفراد لا حصر لها مازلنا تشاطرهم المشاعرء فإن العصر حتمما 


(11") .وسارمئل] ,ععاععه ع1 
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سيأخذ اتجاها يكون الشعور بالخسارة الشخصية فيه جزءا من رؤيتنا للماضىء» وفى عرضنا 
هذا ينبغى ذكر اسم وينكلمان 7871011673887 ولو فى عجالة» ذلك أنه كان أبرز من أعطى 
قراءة إحساس الحنين للأشياء الماضية؛ كانت اليونان عنده أرضا مثالية أفرزت الحرية 
السياسية فيها أشكال الجمال. " فالروح العالمية ' التى كانت تسود الفن آنذاك وتملؤه ' بحياة 
جديدة وحماس " تجد تعبيرًا عنها فى تاريخ الفن فى العصور القديمة «26 16نع:انده 0 
15 دعل +5ك. وهو الكتاب الذى يفصل متعة العاطفة الجمالية وحنين البعد 
التاريخىء» كادت مثل هذه الموضوعات تمحى الفرق بين الأدب والتاريخ؛ لأنها جعلت 
الماضى جزْءً! من التراث الفكرى للشعوب. 

إن المقارنة بين مفهوم وينكلمان للتاريخ القديم ومفهوم جيبون تضع يدنا على التغيرات 
التى طرأت بين جراى 61339 فى إنجلترا والعاصفة والقصف ع1707 074 51177 فى 
ألمانيا. كما تعرفنا بقدر التقارب بين الرؤية الرومانسية للماضى وما وصل إليه رواد التاريخ 
الألمانى فى ستينيات القرن الشامن عشر. فعند وصف جيبون نفسه بأنه " متأمل وسط 
أطلال الكابيتول '» تقل لقراته مشاعر المؤرخ الذى عرف حالة وجود برزخية واتطباع 
الوحدة الذى تبعثه مشاهدة الأطلال. اكتسب شعر الماضى لدى التأريخ الألمانى بعدا وجوديا 
جديدا. فالمجتمعات الضائعة مازالت موجودة:؛ مفعمة بالحياة وسط غيوم الماضى - ولا 
يغربها عنا سوى مرور الزمن. أما إذا كان عقل الكاتب الفرد من السعة والحساسية بحيث 
يعيد خلق مجمل لحظة تارخيةء تحتفظ هذه اللحظة بشخصيتها الفريدة» ولكن دفء المشاعر 
التى لا يشتعل الخيال بغيرها وهى وحدها التى تمنح اللون والحركة لاحتفالية الماضىء هذا 
الدفء لا يمكن أن يصل إلى الشخصيات التى بعثت من التاريخ. فقد تبدو حقيقة ولكن حياتها 
حياة مستعارة. لم يستطع التاريخ الرومانسى أن يأخذ منظور! منقصلاًء ولا أن يكون ساخرا 
لأن الإخلاص الوجدانى الذى يتطلبه» مهما كان كاملاء كان يحدث فى النفس إحساسًا 
بالخسارة التى لا تعوض. وكانت قصيدة كيتس 12©23]5 "قصيدة عن جرة إغريقية" :ره 026 
7 27601041) © تعبر عن عمق هذه الخبرة الوجودية. كما توضح لماذا صار التاريخ.» 
بوصفه جنسًا أدبيّاء أقرب إلى الشعر والموسيقى من ذى قبل. وما على المرء إلا أن يسمع 
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"إرويكا 570104 لبيتهوفن أو "سيمفونيته التاسعة" ليدرك أن موت رجل عظيم أو آمال الأمة 
فى أيام شيللر ؟ع11نا50 و جوته 306]86: حتى لو كانت عبقرية واحدة هى التى عبرت 
عنهاء قد وجدت صداها المناسب فى أصوات الجماهير. 


يوحى هذا العرض السريع بملاحظتين نختتم بهما موض وعناء الأولى أن الكتاية 
التاريخية ترتبط بالحركة العامة للأقكار مثل غيرها من أنواع الأدبء ففى القرن الثامن عشر 
كان فولتير مازال يرى أن المأساة تقدم خير نموذج لإحياء الماضىء بينما يرى هيردر فى 
الشعر خير مرشد له» وفى الحالتين فإن الصلة بعلم التاريخ ليست بعيدة كما قد تبدو. فتفضيل 
جنس أدبى على آخر يرتبط بالفروض النقدية التى تحددها نظرية المعرفة الخاصة. وتشتق 
الملاحظة الثانية من الأولى» ففى حالة فولتير كما فى حالة هيردر و وينكلمان كانت الصورة 
الكونية تظهر دائمًا بوصفها الإطار المنظم لعملية تمثيل الماضىء وليست هذه فرصة للمزيد 
من التأكيد على استحالة الوصول إلى أى نوع من المعرفة الموضوعية: بل للدعوة إلى المزيد 
من الثقة فى علم يصحح عقل الباحث ويشحذه بأن يبين له أن كتابة التاريخ جزء من التاريخ 
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أدب السيرة والسيرة الذاتية 
فليسينى 1 توسبوم .ل جأالءذاء"1 


بدأ أدب السيرة في تطوير مفاهيم ومصطلحات نقدية خاصة به خلال القرن الثامن 
عشرء وإن لم يظهر له وصف كامل من حيث الشكل والموضوع حتى القرن التاسع عشر. 
وعندما استحدث مصطلح "كاتب السيرة" فى اللغة الإنجليزية لأول مرة» كان يستخدم بالتبادل 
ليشير إلى المؤرخ أو كاتب حياة الأفراد. يشير قاموس أكسفورد الإنجليزى إلى أن أول من 
استخدم كلمة 'سيرة" كان جون درايدن عام ١1487‏ فى مقدمته لطبعة يلوتارك. لكن الكلمة 
استخدمت قبل ذلك بمعناها الحديث عند توماس فولر(151١)‏ وأوليفر كرومويك (١١)ء‏ 
وكان معناها تاريخ حياة شخص بالذات()* ويتبع درايدن تصنيف فرانسيس بيكون فى تقسيم 
التاريخ إلى ثلاثة أنواع: الحوليات أو عرض التاريخ حسب تسلسله الزمنىء والتاريخ أو 
السرد العام» والسيرة» واعتبر درايدن أن كتاية السيرة فرع من التاريخ أكثر تحديدا وأقل قيمة 
(لكن أكثر إمتاعًا) لأته محدود بخصائص حياة فرد واحد. 

ولم تظهر نظرية لأدب السيرة أو السيرة الذاتية فى مقالات منفصلة» وإنما بدأت فى 
صورة إشارات عرضية فى المقدمات والعروض الأدبية» بالإضافة إلى ظهور بعض 
التعليقات النقدية عرضًا متضمنة فى حكايات الحوادث الإجرامية والنوادر والمذكرات 
المكشوفة الفاضحة والسير الخيالية والصحف والوثائق القانونية التى تتضمن توجهات وتقنيات 
أدب السيرةء واختلط أدب السيرة فى بداياته بأنواع أدبية أخرى كالرواية والمذكرات 
والخطابات والرسائل على سبيل المثال مزجت المذكرات بما تحويه من تسجيل يومى للشئون 
العامة بين القص والتاريخ والسيرة والسيرة الذاتية» ورأى جورجز ماى فى هذا الشأن صائب 
حين قارن بين أصل أدب السيرة فى كل من إنجلترا وفرنسا: 'تطور أدب السيرة الإنجليزى 
متبلورا قبل نظيره الفرنسى... لأنه نشأ مباشرة من التاريخ بينما نشأ فى فرنسا من كتابة 


)١(‏ انظر ,1700 عزمق1ع8 نزلامدمه810 برع أناقاد لسة ,"تنعمان[]2 أ0 عقارآ عط]“ ,معليندآ1 
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المذكرات والقص". وبمرور الوقت انفصل أدب السيرة ونظريته عن التاريخ والقئص فى 
تقنياته ومنأهجه. 

قادت إنجلترا أوروبا بالنسبة للإبداع فى أدب السيرة» فكانت فترة الخمسينيات من 
القرن الثامن عشر حذا فاصلاً فى نقد أدب السيرة مع نشر عدد كبير من الكتب التى تناولت 
حياة ألكسندر بوب بعد موته »)١1744(‏ والجزء الأول من سلسلة صامويل جونسون عن حياة 
الشعراء بعنوان حياة الهمجى (1744)» بالإضافة إلى مقالى جونسون فى مجلة رامبلر 5٠0‏ 
١(‏ أكتوبير )١7٠١‏ ومجلة إيدلر 44 (74 نوفمير 04؟1١)‏ وتعليقات بوزويل فى الصفحات 
الأولى من كتاب حياة جونسون )١1711١(‏ التى تعد علامات فى نقد السيرةء وبحلول فترة 
السبعينيات من القرن الثامن عشر زاد عدد العروض الأدبية لكتب السيرة» مما جع على 
تطور نقد السيرة واكتمال نموهء ومع بداية القرن التاسع عشر ظهرت معاجم الشخصيات 
والكتب التى تجمع سيرة أكثر من شخصية فى أوروياء وينتمى فن كتابة السيرة إلى الأدب 
الخالصء فيطلق عليه 'أكثر الآنواع الأدبية سحرا وتثقيفا" فى كتاب الشخصيات 
العامة(07٠8١)»‏ تأخر ظهور كتاب كامل عن نظرية السيرة باللغة الإنجليزية حتى بداية القرن 
التاسع عشر عندما نشر جيمس ستانفيلد كتاب مقال فى دراسة وتأليف السسيرة ,)١81١7(‏ 
ورغم افتقاد كتاب ستانفيلد للقيمة الأدبية» فإنه يلخص الآراء الأدبية فى أدب السيرة الذاتية فى 
مطلع القرن التاسع عشر. 
كتبت أعمال السيرة بداية فى إنجلترا وفرنسا وألمانيا لمدح رجال بارزين ورفعهم إلى 
مرتبة القديسين» فمدحت كتب السيرة فى بداية القرن الثامن عشر من تناولت حياتهم أو سارت 
على العكس وأمطرتهم بنقد لاذعء ولقيت السير التى كتبها بلوتارخوس حفاوة بالغفة خلال 
القرن الثامن عشر قى إنجلترا والقارة الأوروبية بصفة عامة» لما تحويه من معلومات 
وتفاصيل بالغة الدقة» واعتبرت النموذج الأمثل في كتاب السيرة بما عرضه من محاكاة دقيقة 
للشخصيات وتسجيل لتاريخها وإنجازها. 

أكدت طبعة أوليفر جولدسميث لسير بلوتارخوس (1717) على أهمية أن تلهم كتب 
يرة شباب الأمة نحو الوطنية» كما يرى جلبرت بورنت فى مقدمته لمذكرات دوق هاملتون 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- الفرن الثامن عشر- ١ع‏ ؛ - -١١‏ أدب السيرة والسيرة الذاتية؛ بقلم: فليسيتى أ. نوسيوم 
فوم ا 6 6 ا ا ا ل 2 2 


وكاسلهيرالد )١1717(‏ أن السير التى كتبها بلوتارك ممتعة وتعليمية؛ لأنها تمدنا بتفاصيل حياة 
رجال عظماء فى ارتباطها بتاريخ بلادهم؛ وفى المراحل الأولى أوصى نقد السيرة بربط 
كتابة تاريخ الأفراد بالاهتمامات القوميةء فرأى جوزيف أديسون مع من اعتبروا السيرة فرعًا 
من التاريخ أنها تاريخ العظماءء واتفق كونيرس مؤلف حياة شيشرون )١74١1(‏ مع الرأى 
القائل أن أفضل كتب السيرة قدمت حياة العظماء رغم ميلها إلى المديح» لكن توماس مارتن 
عارض ذلك فى سيرة أبيه التى قدمها فى مقالات عن إنياد :)١71٠١(‏ 

اعتبرت حياة وأفعال المحاربين المشاهير ورجال الدولة دومًا جديرة باهتمام الجمهور» 
إلا أن هذا العصر أول من توجه نحو صور للحياة أكثر خصوصية ليتأمل القيمة المتوازنة 
وليعجب ويقرنها بالفضائل خفيفة الصوت... ونادرا! ما تناول العام ليأخذ الإنجازات الأدبية 
والاعتبارية» حتى تنتمى إلى أسمى المراتبء بل ازدرى دراسة الحياة العادية والشخصيات 


التى يفيدنا التعرف عليها إيما إفادة؛ لأنها قابلة للتقليد (): 


وينهاية ذلك القرن توارى الافتتان بحياة العظماءء» وحل محله حياة الناس العاديين» لكن 
كليهما فى خدمة الوطنية. 


وفى فرنسا فى قاموس التاريخ والنقد لبيير بايل )١131(‏ ركزت مقالات السيرة على 
مشاهير التاريخ» وأظهرت دقتها بتصحيح أخطاء التواريخ فيما سبقتها من سيرء وقد صدر 
من القاموس إحدى عشرة طبعة بين 0-1731 ٠174ء‏ ومثلت مقالات السيرة نموذجا احتدت 
به الموسوعات المشابهة فى ألمانيا وإنجلتراء كما أثار احتواء تلك المقالات على تفاصيل قليلة 
الأهمية كثيرًا من الجدل» وكذلك جاء استخدام الهوامش والملاحق ليمهد لوضع معايير وقواعد 
مستقبلية تضمن دقة التوثيق. وعلى المنوال نفسه سارت الموسوعة البريطانية (119410- 
71 االتى أوردت مشاهير الشخصيات الإنجليزية. وفى ألمانيا رأى يوهان جوتفريد هودر 
فى كتابه 41127 عل لمرو ارعله!! مده اما ةاطباط عمل كماءزاع6 اس ع طم أن 
السيرة يجب أن تتبذ النماذج الكلاسيكية التى تبنت الأعمال البطولية من خلال مسير الحكام 


)١(‏ .! روطاءملة عط غ0 5علااآ ,11رمل2 
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ورجال الدولة الإغريق والرومان» وبدلا من ذلك عليها أن تخلق أبطالا ألمان قوميين من 
خلال تقديم تعليمى لحياة الشخصيات العامة. 

وفى نقد نظرية السيرة الذى يمكن استخلاصه من كتابات القرن الثامن عشر تكررت 
التساوّلات حول الحقيقة والموضوغيةء وما يجب أن تركز عليه السيرة» والعلاقة بين كاتب 
السيرة وموضوعه؛ ووظائف السيرة الفعالة» وقيمة السيرة والسيرة الذاتية. كتنب جوتهولد 
إفرايم عام ١707‏ منتقدا الادعاء القائل أن السيرة الخاصة أهم دراسة للطبيعة البشرية: 

إما أن يتتناول الإنسان بصفة خاصة أو عامة» وبالنسبة للحالة الأولى من الصعب أن 
نطلق عليها الهدف الأسمىء فما فائدة معرفة الإنسان بصفة شخصية؟ ذلك يعنى معرفة 
حماقاته وفد فضائتحه»ء قما هدقنا من ذلك؟ 


ورأى لسينج أن تقديم الحياة فى صورة قص أو سيرة قد ينتج أثرًا أوسع وأبقى مسن 
الحياة نفسهاء وعلى عكس لسينج يفضل معظم نقاد السيرة على اختلاف أشكالها فى القرن 
الثامن عشر الحياة الشخصية لأفراد بالذات على التاريخ العام باعتيارها نموذجا! للطبيعة 
البشرية. 

وفى تحول عن المعتقدات الكلاسيكية وعصر النهضة يرى جون درايدن أن وحدة 
الحدث فى حياة شخص معين أو الصورة المفردة لها فائدة أخلاقية أكبر من التوجه التاريخى 
الأوسعء وعلى سبيل المثال يؤكد فى مقدمته لسير بلوتارك قوة السيرة التى تدفعنا إلى 
الفضيلة» فهى تبين أن “فضائل وأفعال رجل واحد مجتمعة فى قصة واحدة تؤثر على عقولنا 
وتترك انطباعًا أقوى من العلاقات المتفرقة بين كثير من الرجال" (775)؛ فالأفضل التضحية 
بالتنوع فى سبيل تأكيد نقطة واحدة للقارئ» وبصورة مشابهة يفضل صمويل جونسون فى ( 
رامبلر١٠‏ ) الإقناع الأخلاقى القوى للسيرة على السرد التاريخى الأوسسع؛ وفى إحدى 
ملاحظاته الأولى التى نشرت فى مجلة يونيفرسال مجازين )١17854(‏ رأى أن المؤلف 'ل" 
يفضل السيرة لأنه يعتقد أنها بخلاف التاريخ تتناول "مصائب الحياة الخاصة وويلات الحياة 
الملكية". 
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قصد معظم كتاب السيرة فى القرن الثامن عشر تصوير الشخصية الفردية داخل إطار 
الطبيعة البشرية الأوسع؛ لكن ظل مدى الإفصاح عن الضعف والرذائل موضع جدل. رأى 
روجر نورث أن لا مفر أن تمثل صورة الحياة إذا أغفلنا الصفات التى تميز الشخصية عن 
الآخرين؛ لذا وجب التعبير عن العيوب مثل المميزات» وإلا خرجت القصة مليئة بالورود 
والزهور7(). ويتفق معه جون تولاند فى حياة ميلتون »)١1314(‏ فيرى ضرورة الكشف عن 
نقاط الضعف: "لأن من الشائع الارتياب فى المؤرخين بدعوى أنهم يصورون بطلهم على 
مثال ما يودونه هم بدلا من صورته الحقيقية... لست أكتب هجاء أو تقديسًا لمينقون:» بل 
التاريخ الحقيقى لأفعاله وأعماله وآرائه (5). اصطنعت تلك النزعة نحو الفردية تعريفات 
جديدة للخصوصية كشفت عن الأخطاء والسقطات الإنسانية بصورة أوضح وأصدق. 


ومن أهم أسباب الاهتمام بالفرد مما دفع أدب السيرة ونقدها تزايد الاهتمام بالحقوق 
السياسية للفرد والمناظرات الفلسفية حول الهوية فيما يتعلق بمعنى الوعى والرأسمالية التسى 
شجعت نمو الوحدات الاستهلاكية المستقلة والواقعية المتزايدة والتعبير عنها فى الروايات 
والمذهب الدنيوىء والعلم الجديد بتأكيده على الملاحظة والتجريب بالإضافة إلى ذلك أعاد 
تزايد الصحف والمقاهى وانتشارهما تعريف العام والخاصء وخلق مجتمعات للمحادثة ووسع 
من تبادل المعلومات؛ مما أدى إلى تزايد طلب المستهلك لكتب السيرة؛ كما وجدت 
البورجوازية الأوروبية التى تفضل نفسها عن الطبقة الأرستقراطية والنبلاء فى السيرة أرضا 
تجريبية لتشكيل الهوية الفردية العامة. 

وليس هناك شك فى قيادة إنجلترا لأوروبا فى الاهتمام الكيير بالشخصى والفردى 
والعادى: بتحولها عن اتخاذ حياة المشاهير والمثقفين مادة لأدب السير والتفاتها إلى الطبقة 
الوسطى وما دونهاء مع حكايات عن الصعاليك والعاهرات والرسامين والممثلين 
والعسكريين... وقد ذهب روجر نورث فى بداية القرن أنه حتى حياة السمكرى يمكن أن تشد 
القارئ إذا كتب المؤلف مذكراته بلغة أدبية وأسلوب قصصىء. وكما يقول فى مقدمته: 'إذا 
صورنا تاريخ الأفراد الشخصى ليدرسه قراء عاديونء كان فى ذلك فائدة تفوق (بصفة عامة) 
أغلب ما يكتب من التأريخ للعصور والشعوب أو أفعال وآثار المشاهير من الحكام ورجال 
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الدولة وقادة الجيوش(). يرى نورث أن كتابة حياة الأشخاص صعب لقلة المصادر وندرة 
تعدد الروايات: 'فذلك الجدل يفسر الألغاز ويصحح المفاهيم المنحازة ويوضح العيوب ويملاً 
القراغات ونقاط التقصء» وقبل كل ذلك يكشف خداع الكتاب... وياختصار فإن التاريخ بشكل 
أو بآخر مثل الرسمء ليس حقيقيًا تمامًا". 

وتسهم التفاصيل الدقيقة فى تعريف السيرة الشخصية وتأكيد صحتهاء وبالنسبة 
لمُنظرى السيرة فى أواخر القرن الثامن عشر اعتبروا القارئ مسئولاً عن قك رموز معنى 
السردء فأكد جان-جاك روسو ومن بعده بوزويل على دلالة إشراك القارئ فى مهمة التقييم: 
"ليس من حقى الحكم على أهمية الحقائق» بل يجب على ذكرها كلها وترك الأمر له [القارئ] 
للاختيار" وأغلب كتب السيرة فى القرن الثامن تقوم على مواد وموضوعات غير مترابطة 
(كما فى كتاب مارسون مذكرات حياة جراىء »)١755‏ ويعيب نقد السيرة فى الغالب ذلك 
الفشل فى الفصل بين التفاصيل وثيقة الصلة بالموضوع وما ليس ضروريًا لهء فيظهر 
جونسون ازدراءه لكتاب السيرة الذين 'يعرضون سلسلة زمنية من الأحداث أو الترقيات بدلاً 
من عرض الشخصية الحقيقية للرجل» ويندد أوين رافهيد فى مجلة منثلى رفيو )١17548(‏ بذكر 
التفاصيل التافهة والقشور: 

نظرًا لأن مهمة كتابة السيرة تقوم بصفة أساسية على فن التجميع» ودفعمت سهولة 
العمل البادية كثيرين لكتابة السيرة» رغم افتقادهم للعبقرية أو الذوق أو التعليم؛ فكان أن 
جمعوا المادة دون تمييز ووضعوها معا دون نظام وعلقوا عليها دون حكم. 

وميسون أحد المهتمين بجمع كل التفاصيلء مما يوحى باعتقاده أن كل ما يكتبه إنسان 
ذو عبقرية يستحق الحفظ وهذه هى الطريقة التى تبعها بوزويل فى كتابه حياة جونسون. 

ظلت مسألة أحقية حياة الشخص العادى فى كتابة سيرته ومدى قيمته مصدرا للمناظرة 
النقدية» ورد أبلغ دفاع عن أحقية الرجل العامة فى رامبلر .5١‏ حيث رأى صمويل جونسون 
أن حياة الرجل العادى تكشف عن تقلبات الطبيعة الإنسانية: "يندر أن نجد حياة لا تمتل قصتها 


(؟) .لمقلاتلة .هه ,"عمقطعط اووعوعءن)" ,رول 
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الصادقة والحقيقية فائدة". ويقول أيضًا: 'تؤثر فينا جميعًا الدوافع نفسهاء وتخدعنا المظاهر 
الخادعة نفسهاء ويحدونا كلنا الأملء ويعرقلنا الخطرء وتورطنا الرغبة:؛ وتغوينا المتعة". 
ومكنت كتب السيرة القارئ - ولو لبرهة - بوضع نفسه فى حياة آخر من خلال الخيال 
المتعاطف. 

اهتم مؤلفو السيرة وقارئوها بالحياة الخاصة للأفراد بصورة متزايدة مع نهاية القرن» 
لكن معظم من حظى بهذا الاهتمام كان الرجال دون النساءء وكانت النساء موضوعًا لسير 
كثيرة فى إيطاليا وفرنسا وألمانيا أكثر منها فى إنجلتراء فنادرًا ما نجد نساء نشرن سيرتهن 
الذاتية» ومن السير القليلة التى عرضت طريقة تقديم شخصية المرأة مذكرات عدد من نساء 
بريطانيا لجورج بلارد )١1755(‏ وبيوجرافيا النساء »)١777(‏ وتاريخ بيوجرافى لإنجلترا 
لجيمس جرانجر (1754 - »)١774‏ وانتقل جرانجر على سبيل المثال من أعلى طبقة إلسى 
أقلهاء وتضمن كتابه سيدات وأخريات طبقا لمرتبتهنء أما بالارد فجمع معلومات تفصيلية عن 
سيدات ابتداءً من القرن الرابع عشر وما بعده()؛ وأشار فى مقدمته للكتاب أن هدقه كان 
إفادتنا عن الخصائص فى حياتهن وسلوكهن ما يستحق التقليد”ء ومن السيدات اللاتى كتبن 
مذكراتهن مدام دى ستال لوناىء فللمرة الأولى فى التاريخ اعتيرت حياة النساء وإتجازهن 
جديرين بالاهتمام العام والتسجيل المتصلء فبدأت النساء بكتابة سير ذاتية لأنفسهن. 

انتشرت الكتابة التى ركزت على أناس عاديين ممن لا ينتمون إلى مرتبة رفيعة أو 
يملكون ثروة طائلة» وأدى تزايد الطنب عليها فى السوق إلى الهرولة فى إصدارها اعتمادًا على 
بحوث أولية ومعلومات منقوصة:؛ وقد حذر نورث كاتبى السيرة من قبول الرشوة أو 
التأثر بمديح أو إطراء على أمل كسب ود أصدقاء أو أسرة صاحب السيرة» فكاتب السيرة كما 
يرى نورث يجب أن يتحلى بأمانة لا يحدوها شكء وأن يكتب دون التفكير فى مكسب أو 
إطراء. وفى ذا فريهولدر عبر أديسون عن أسفه لامتداد كتابة السيرة إلى كتييات على 
الأرصفة بهدف جمع المال السريع()؛ ونادى نوكس فى أمسيات شتويةء أو دروس فى الحياة 


(5) لاسرع .لع ,5عأمجمع51 ,ملعدااوظ 
(5) .لإاعطعآ .له ,35 .0م ععلامطععء] ع1 بومكتللهة 
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والأدب )١1784(‏ بأن تكون السيرة أكثر فطنة: "السيرة هى الحياة العادية عندما تقزل عن 
كبريائهاء فبدلاً من الكتابة التعليمية الإرشادية أصبحت أداة لمجرد إشباع الفضول المتطفل» إن 
لم يكن الحقود". علينا أن ندفن أخطاء الرجال معهمء ونوارى سوآتهم؛ ويرى توكس أن 
موضة "التشريح البيوجرافي" وتقطيع السيرة إربا يشوه ذكرى العظماء(). 

ومن بين المجرمين إدموند كرل 6'111 1012030 سيئ السمعة الذى كتب سيرًا 
متهرئة تراوحت من 5٠‏ إلى 0٠‏ عقب وفاة أصحابها مباشرة؛ امتللّت بالفبركة ومقاطع مسن 
صحف مشكوك فى صحتها وأبيات مسروقة من دواوين كثيرة» وقد حذر جيلبرت برنت 
810 01106 بسخرية فى مقدمة سيرة هيل 11216 الذاتية من إفساد كتّاب السيرة للحقيقة 
لتناسب أهداقهم 'فتكتب سير الأمراء بتملق كبير للاستفادة من أصحابها أو من يهمهم أمرهمء 
أو تكتب باحتقار شديد" ليثآر كاتب السيرة لنفسه» وبالإضافة لتحذيره من الكتابة لأغراض 
تجارية نصح أديسون 8001508 بالموضوعية والدقة والفطنة التى لا يمكن الحصول عليها 
إلا إذا كان الشخص موضوع السيرة غير معروف بصفة شخصية لكاتب السيرة» ورأى 
أديسون ألا تكتب السيرة إلا بعد وفاة صاحبها يفترة كاقية» حتى "ينام الحسد والصداقة» ويذوى 
كبرياء أعدائه وأتصاره إلى حد ما". 

كتب روجر نورث مقدمته (171714 - 1777) التى نشرت بعد وفاته: وفيها خالف 
المفاهيم سالفة الذكر عن كتابة السيرةء فنوع من الكتابة عن ألبارزين إلى الكتابة عن العاديين» 
وشجع على ذكر الأحداث الشخصية العارضة. أطلق أحد المعلقين عليها 'ثورية فى 
مضمونها" فى توقعها" للسيرة الشخصية الحيوية المكتملة التى تطورت فيما بعد (). ومثل 
أديسون يسبق نورث بوزويل 8050611 فى توصيته لكاتب السيرة بأن يكون صديقا حميمًا 
لصاحبها ويحتفظ بملاحظات مستفيضة ويعمل خياله ويذكر أدق التفاصيل ويوظف كلمسات 
صاحب السيرة نفسهء فلابد للكاتب الموثوق به أن يحوز على ثقة قارئه بمعرفةة موطصسوعية 
جيداء وعبارة جونسون عن علاقة كاتب السيرة بموضوعية معروفة جيذا: "لا يمكن لأحد أن 


00 لاا رات اوت ابيط 0 40 
(9) .لتقااتقة .له ,'عمعواك2 امعوعن)' ,رطتيولم 
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يكتب سيرة شخص ما دون أن يأكل ويشرب معه ويعيش حياته الاجتماعية"» وهى عبارة 
يذكرها بوزويل مهنئا نفسه (حياة جونسون؛١).‏ رأى جونسون وغيره أن أفضل سيرة ذاتية 
تلك التى يكون صاحبها شاهذا عليهاء ومن أوائل هذا النموذج ذكريات حياة جراى لميسون 
0 التى تضمنت رسائل لجراى سمحت له بالتحدث عن نفسه. ورأى جون تولاند 
14 «ناهم1 وفيما بعد كونيرز ميدلتون 71100166402 002/655 أن كاتب السيرة لا بد 
أن يبذل ما فى وسعه للحصول على مصادر أولية تدعم مفاهيمه؛ لذا يبحث ميدلتون فى جميع 
تابات شيشرو ويضمن مقاطع من رسائل فى محاولة لحياكة كلماته ضمن سيرته الذاتية. 

تزايد الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة والأحداث العرضية والأحاديث الشخصيةء مما أشعل 
فتيل مناظرة خلال ذلك القرن عن مدى ما يسمح للسيرة بكشفه. فضل جونسون كتابة السيرة 
عقب وفاة صاحبها مباشرة بدلاً من الانتظار حتى يسمح مرور الوقت بمزيد من الموضوعية» 
رغم ضرورة إخفاء ما قد يسىء أقارب المتوفى. "إذا أجلت الكتابة حتى يزوى الاهتمام 
والحسد قد نصل إلى الموضوعيةء لكن علينا توقع قليل من الذكاء' (حياة الشعراءء »)١74١‏ 
فقد تكشف الجوانب المؤلمة فى الشخصية عما يفيد البشرية» ورأى جونسون ضرورة ذكرها 
لأن “كثيرا من الظروف الخفية" ربما تبدى من شخصية صاحبها أكثر مما تبديه أنشطته العامة 
(رامبلر» .)٠١‏ 

حياة جونسون لبوزويل لا تضاهى أية سيرة أخرى فى عنايتها بالتفاصيل وتوخى 
الصدقء وقد أدرك بوزويل إنجازه غير المسبوق فى تقديم عرض متكامل لجونسون فيما 
يخص العام والخاص على حد سواءء فكتب لوليام تمبل فى 4 فبراير 784 1: 'أنا متأكد أن 
أسلوبى فى كتابة السيرة يصل إلى حد الكمال» فهو لا يقتصر على تاريخ تقدم جونسون 
المرئى للعالم وكتاباته» بل يشمل عرضا لعقله من خلال رسائله ومحادثاته؛ إنها أقرب إلى 
حياة مكتملة من أى عمل سابق" 7 )» وبالإضافة لاستخدام ذكريات لميسون 162507 كنموذج 
للجمع بين الرسائل والمذكرات فى عرض الشخصية:ء أكد بوزويل على أهمية التسلسل الزمنى 


(11.)4 عععلصة" .لع ,العرومظ جعمية1 01 وعاع1 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ع4 - - أدب السيرة والسيرة الذاتية» بقلم: فليسيتى أ. نوسبوم 


لإضفاء شعور بالتطور فى الحياة»ء والسيرة بالنسبة له اشتمال أكثر من انتقاءء إنها تسراكم 
المادة المجمعة مع أقل تدخل سردى ممكن. 

سبق ديفيد مالت غ©854211 103710 بوزويل فى مساندته للتمسك بالحقيقة فى كتايه 
لسيرة فرانسيس بيكون :)١174٠0(‏ "من يشرع فى كتابة حياة شخصية تستحق التذكر من 
الأجيال القادمة لابد أن يراعى القانون التالى: يجب أن يدون الأخطاء مع الصفات الحميدة 
والفشل مع النجاح". هاجم كتاب آخرون مثل صمويل وايت ع]بز187 [16ا532 ذكر التفاصيل 
الصغيرة والتافهة التى تعد عارًا على صفحات التاريخ. يمكننا أيضًا أن نجد كثيرًا من وصف 
لمتعة فى ذكر الشئون الخاصة ضمن السيرة» ففى مجلة منثلى رفيو )١!314(‏ يصف الكاتب 
'"روعة السيرة يما تحويه من تفاصيل فعند النظر للشىء فى سياقه نستطيع ملاحظة أدق 
التفاصيل وتتيع أكثر الخصائص مواربة» نستطيع التقاط جمال الكمال وروعته". 

وفي نهاية القرن أثارت حياة جونسون )١1711(‏ مناقشات متجددة فى الموضوعات 
المألوفة» خاصة استخدام الحوادث العارضة والموضوعية ومدى الخصوصية» وبعد نشر 
الكتاب انتقد بعض النقاد أسلوب بوزويلء وبذكر آرائهم حول كتابة السيرة ساعدوا فى صياغة 
نظريتها. وفى الوقت نفسه فى ألمانيا هاجم هردر 5165067 تيار الكتابات التى تجعل من 
الموتى أساطير وتحولهم لآلهة: "اتركوا الموتى يرقدون بسلام. نريد أن ننظر للموتى كأحياء» 
تود الاستمتاع بحضورهم عبر أعمالهم التى تعيش حتى بعد رحيلهم؛ وبالتحديد بسيب 
إنجازاتهم الخالدة نرغب فى تسجيل تقديرنا بتدوينها للأجيال القادمة". أراد أن يأتى بمفهوم 
التفاعل بين الميت والحى فى السيرة للحياة بدلا من تذكر المتوفى بتبجيله» فلابد للسيرة أن 
تكون محاكاة بديلة للحياة بدلاً من رؤية طيف أو شاهد قبرء ومع نهاية القرن الشامن عشر 
تميزت كتابات السيرة والسيرة الذاتية بطابع الخصوصية بخلاف الأنواع الأدبية الأخرىء 
فكانت عبارة عن انتقال بين حدود العام والخاص. 

ومثل هردر فضل شوبرت 3:6طانانان5 تاريخ الحياة الصادق على الخيال؛ لأن الواقع 
له تأثير أكبر من وصف الروايات التى تعى العالم أنها خيال» وفى نفس وقت كتابة جونسون 
مقالاته فى رامبئر ميز توماس أبت ]اا4. 1201725 فى رسالة الأدب' )١1774(‏ بين السيرة 
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والتاريخ بالتحول من استقصاء السيرة للعلاقة بين الفرد وعسره إلى بحث فى الروح وتنقيب 
فى الذات» وبالنسبة لغيره فى ألمانيا تحول الاهتمام بالنفس فى السيرة الذاتية (215170- 
إإلى رأى بديل بأن السيرة الذاتية ليست معرفة بالذات بقدر ما هى تقديم لعملية تكوين 
الذات فى العالم. كتب جوته: 

يبدو ذلك مهمة السيرة الرئيسية» أن تصور الإنسان فى ظروف عصره وتعرض إلى 
أى مدى تغربه أو تعمل فى صالحه» وكيف يوظفها لتشكيل رأى عالمى» رأى فى البشرية. 
وكيف إذا كان فنانا أو شاعرًا أو كاتبًا يعكس رأيه ذلك إلى العالم مرة أخرى. ولتحقيق ذلك 
لابد من أن يعى الفرد نفسه وزمنه. 

مثل هردر يؤكد جوته على محدودية البشر بظروفهم التاريخية والخارجية. ازداد 
اتجاه المحاولات العلمية فى الكشف عن القوانين العالمية للطبيعة البشرية إلى داخل الذات» 
فرأى نورث أن السيرة تتشابه مع العلمء وتخيلها "صادقة تمامًا... جزءًا من التاريخ الطبيعى 
للبشرية"!). صنف كتاب قياسات فلسفية للجمعية الملكية فى إنجلترا خلال عصر العسودة 
508 59000000 1 ٍ الى 
التأليف إلى حدث مستمر وسرد للماضى”» وشجع تطوير المنظور السردى. 

خلال معظم القرن الثشامن عشر اعتبرت السيرة الذاتية جزءًا من السيرة؛ لأنها لا 
تتميز بصورة كافية لتكون نوعًا أدبيًا منفصلاًء وعندما يدأ التمييز بين السيرة والسيرة الذاتية 
بدلا من التاريخ حذر النقاد من فجوة فى الفهم بصرف النظر عن مدى معرفة كاتب السيرة 
بموضوعية رأى كثير من النقاد أن السيرة الذاتية تمدنا بحقيقة الفردء أما السيرة فتحوى لا 
محالة تشوهات» واعتبرت السيرة الذاتية شكلاً منفصلاً عندما ازدهرت الكتابات الشخصية فى 
نهاية القرن الثامن عشر أو كان إيزاك ديزرائيلى 1اع15:8” 17 15336 من أول من اس تخدم 
مصطلح 'سيرة ذاتية' فى إحدى المقالات القليلة فى الفترة التى خصصت لفن كتابة الذات. '") 


(؟1) .بع 32-509 .115 للخ .8.11 [بعوعه؟! 0م[ عط ؤه غ1ذ! عط كه دعل براأعهظ] ,طامملل 
)٠١(‏ .(1987 بعمتصنالد8) 1740 -1600 باعندهآظ! طعناعص8 عط ذه كمنع 0 عط'1 بمععلء 18 
)١١(‏ .'وبعاعه رهطا ع5 مصة ,نزإطمدععماط أأع5 ,0122165 ههه كنه10ه لمرعوطن عدروك5' رأاعة:15 10 
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اعترف كثيرون بقيمة اليوميات كتسجيل للسلوك فى كتابة السيرة الذاتية» بينما تبنسى 
آخرون رأى بيتر دانيل هو فى مذكرات (أغسطس )١١١١‏ الذى رأى أن السيرة الذاتية تفتقد 
الصدق وتضع دائمًا نصب عينيها قراءهاء وسخر توماص وارتون فى مجلة إيدلر (؟ 
ديسمبر 1758) من تفاهة اليوميات المنشورة خاصة للمنهجيين» وكرر فيما بعد ديزرائيلسى 
تحذيره من نشر التفاصيل الخاصة عديمة الفائدة» وفى فرنسا ظهر الاهتمام بالذاتية» واعتبر 
روسو فى اعترافات )١747(‏ السيرة الذاتية كشفا صادقا عن المشاعر الداخلية: "هدفى 
الحقيقى من الاعترافات كشف أفكارى الداخلية كما هى فى جميع مواقف حياتى. إنها تاريخ 
روحى الذى وعدت بقصهء ولست بحاجة لذكر أخرى لكتابتها بصدقء فيكفينى للولوج مرة 
أخرى داخل ذاتى كما فطت حتى الآن"''). كانت سيرة روسو الذاتية الأولى من نوعهاء 
فابتكرت لغة عاطفية جديدة وأسلوبيًا جديدًا ربط بين الأحداث الماضية وتذكرها فى الحاضرء 
وبكشف روحه أصر روسو أن صدق مشاعره يتساوى مع الصدقء حتى لو لم تكن الوقائع أو 
التواريخ دقيقة. 

على العكس من ذلك رأى جونسون أن السيرة الذاتية تكشف حقيقة الشخصية؛ "لأن 
من يجلس بهدوء وطواعية ليسترجع حياته خيرها وشرها ويتأملها ثم يتركها دون نشرها هو 
فى الغالب يقص الحقيقة» فالزيف لن يريح عقله ولن تفيده الشهرة فى قبر:""". 

نصح جونسون بوزويل بالاحتفاظ بدقتر يسجل فيه الحوادث المسلية والمفيدةء لكين 
رأى بوزويل أن كتابة اليوميات عمل مرهقء؛ ومن الصعب تحديد معايير الاختيار- 'خطر 
ببالى أحيانا أنه لا يجب أن يعيش الإنسان إلا بقدر ما يمكنه تسجيله؛ بالضبط كما يجب على 
الفلاح أن يتجنب زراعة محصول أكبر مما يستطيع حصره". ويسلم بوزويل مثل جونسون 
وديزرائيلى ووارتون أن اليوميات غير صالحة للنشرء ويرى جونسون أن أى إنسان لسيس 
بطلاً أمام نفسه؛ لذا سيحاول كشف حقيقة شخصيته؛ وأفضل سيرة تحاكى الصدق والتفاصيل 
الخاصة والقيمة التعليمية الموجودة فى اليوميات: 


٠/11. )١7(‏ ,ركسمتكعععلممن) ,ممعددن0] 
)١95‏ .17 رمعلقمصهة 'كومتكدعءكهمن) كعل «ماعملع7 ععنتدعةم هآ" ,لاهعدديا0 ]1 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ١م‏ - -1١١‏ أدب السيرة والسيرة الذاتية» بقلم: فليسيتى أ. نوسبوم 


كاتب سيرته الذاتية عنده على الأقل مبادئ المؤرخ أى معرفة الحقيقة» ورغم أنه يمكن 
الاعتراض بأن ميله لإخفائها يساوى فرصة كشفهاء إلا أننى أعتقد أن احتمال الموضوعية 
عدب" 


وفى نهاية القرن الثامن عشر بدا أن إيزاك ديزراتيلى شارك جونسون اعتقاده فى 
الدافع الإنسانى بقراءة اليوميات وكتابتهاء فرأى أن اليوميات تشهد بالحقيقةء وهى وسيلة 
لمخاطبة الذات والتواصل مع الذات الأخرى ورأى سافتسبرى أن كل كائن مفكر يمتلكها. 

وفى عصر التنوير لم تعد السيرة والسيرة الذاتية فرعين من التاريخ لكنهما أصيحا 
نوعين أدبيين منفصلين» ولأول مرة ساعدت نظرية السيرة والنقد على الفصل بين الكتاية 
الزائفة والمحاولة الجادة فى تسجيل حياة فى نصء ويمثل ظهور شكل لنقد السيرة نقلة جمالية, 
حين اعتبر النقاد السيرة شكلا من أشكال الأدب الجماليء ومن المقارقة أنه يمتل دخول تاريخ 
الشخص العادى إلى مملكة الأدب. 


1783(.)١5(‏ طععمدل/1) 66 .20 ,اعد صلطعممر1]1 ,1اءو80 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر 7ه - ؟١-‏ النقد وصعود أدب الدوريات؛ بقلم: جيمس باسكر 


النقد وصعود ادب الدوريات 
جيمس باسكر -رعكاعد8 ععسسول 


أدى صعود أدب للدوزيات” إلى قغير ملامح التقد فى الفقازة من +140 حكني 
وتبين درايدن ومعاصروه الأجناس الأدبية ووسائط النشر التى هيمنت على الخطاب 
النقدى بحلول عام »١86٠١‏ خاصة نقد عروض الكتب 0,0101581 /1اء76391 ودوريات 
عروض الكتب ل22كناوز /«اء3اء5: وكان تأثير الصحافة على الممارسة النقدية ومبادئها 
الكامنة واسعا ومركياء حيث إنها قدمت منابر جديدة سهلة المنال للمناقشة النقدية» وزادت من 
فرص التعبير النقدى» ونوعتهاء وغرست قيما نقدية جديدة ولفتت الأنظار إلى الأنواع الأدبية 
الجديدة» وأضفت الطابع المنهجى على الأنواع الأدبية الراسخة» ووسعت جمهور النقد» وشعر 
بآثارها المؤلفون والقراء والناشرونء وكذلك المؤسسات بداية من المكتبات المتبحيرة 
وعتةقوطن! لإأتةاوطءة حتى جمعيات القراءة 365ا50016 26301838 فى الأرياف؛ كما أثشرت 
تأثيرا هائلاً فى تشكل قائمة الكتب المعتمدة 360 32089ن وتاريخ التلقى وظهور التقد 
الوجدانى 1314015159ح »6/اناع2/10 وهضم المؤثرات الأجنبية وتمييز "أدب المرأة" وأخيرا 

ونظرا لضخامة المادة المتعلقة بتاريخ الصحافة وتعقدهاء سيركز هذا الفصل فى 
الأساس على الأنساق الكبرى فى التاريخ النقدى البريطانى» وسيشير من آن لآخر إلى 
التطورات المماتلة فى باقى دول أوروبا. 

كان التوسع السريع فى صحافة الدوريات ظاهرة عامة فى أوروبا ككلء وكان ذلك 
مواكبًا لنمو ثقافة الطباعة بوجه عام؛ ويختلف الباحثون حول تعريفات التعداد وطرائقه؛ 
ولكن كانت هناك زيادة هائلة قى عدد الدوريات بين ١770‏ و0 ٠٠18ك»‏ ففى بريطانيا أكدت 


(*) كلمة الدوريات هنا كلمة عامة تشمل المطبوعات الصحقية كافة من صحيفة ومجلة ودورية متخصصة» إلخ» 
والمقصود بها كل ما ينشر بشكل دورى من مطبوعات تتعدد موضوعاتها داخل العدد الواحد. (المترجم) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 4 مغ -- ؟١-‏ النقد وصعود أدب الدوريات: بقلم: جيمس باسكر 


التقلبات السياسية وقوانين الترخيص العديدة إلى إحداث تحولات غير منتظمة طوال القفرن 
السابع عشرء فكانت هناك ثلاث دوريات مطبوعة عام ,154١‏ ثم قفز هذا العدد إلى 51 عام 
1 على سبيل المثال» و 4" عام ١١17١8‏ ثم انخفض فجأة إلى ؛ دوريات عام 215517 
وفى الفترة من ١57١‏ إلى ١778‏ كان متوسط عدد الدوريات خمس دوريات سنويّاء وزاد 
هذا العدد إلى 76 بحلول عام ١7٠١‏ ثم إلى 65٠‏ عام 2176٠‏ ثم 754 عام .0(148.٠‏ 
وكانت هناك لتجاهات ممائلة فى فرنسا وألمانياء ففى فرنساء يذكر الباحثون أن عدد الدوريات 
كان 1"؟ عام ٠٠‏ وءثم .0 عام »2 ثم 1125 عام »ثم 1 عام ثم قفز 
إلى ١6١‏ أو "٠٠‏ سنويًا بعد عام ٠7434‏ أما فى ألمانيا فيقول فابيان 726135 إن أول مجلة 
متخصصة 01001331[ '5611013:519 ظهرت عام ١174٠‏ - ووصل عدد الدوريات إلى 64 
يحلول عام ١٠7١ء‏ وفى القترة من ١75٠‏ حتى 18٠١‏ كانت هناك 784٠‏ دورية أخرى 
ظهرت فى فترة أو أخرى”) 
قترنت هذه الزيادة فى الأعداد يكثرة الأنواع والتخصصات التى قاربت بثرائها أن 
تنازع الطبيعة نفسهاء فكان بإمكان القارئ فى تسعينيات القرن الثامن عشر أن يقرأ دورية 
متخصصة فى علم النبات /50]27ء الموسيقىء الموضة: الفن» النكقاتء الشعرء العمل» 
الأطفال» المسرحء الشئون العسكرية» القانون» السحرء الطبء سباق الخيلء» تراجم الأعلام 
لامدعوه1ط: الثقافة الفرنسيةء المرأةء الاستشراق :086812[1159. الأدب الإيطالى» 
الرياضياتء طائفة الميثودية البروتستنتية 36610001512 الروايات»: أو الزراعة» بالإضافة إلى 
عشرات المجالات الأخرى (1305-12 ,.آ07101817). وكان بإمكان هذا القارئ أن يختار 
صحيفة يومية 'إ1(11 "صباحية أو مسائية"» أو ثلث أسبوعية بإل[عه/ه-1306ط: أو نصف 
أسبوعية نإاعاءء-ذاء أو أسبوعية لإلاعهنتء أو نصف شهيرية “إلاطعنهاءه» أو شهرية 
لالطاهمد أو فصلية !ةنا وبأحجام تتراوح من فرخ ورق واحد إلى مئنات 


)١(‏ عمهن بوبم ,1 ,كعستعمعهك1ا! جبعءعء شا :[5أة:8 ,(.له) مهاتأاناك دز "دمتاع نمام" ,معل0010 
اكع ) ,عزهكا لود 
(؟) عاععان) عصندعل1/]؟ ,مقنتطوظ يعتطمهععمنأطل8 ,مأامط يعتطمدوو[اطزظ ,لتوع5 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر-. 400 - ؟1١-‏ النقد وصعود أدب الدوريات؛ بقلم: جيمس باسكر 


وحتى نتلمس طريقنا وسط أحراش هذا النمو الأدبى وآثاره فى تاريخ النقدء يجدر بنا 
أن ننظر إلى ثلاث فترات أساسية سادت فيها أنواع مختلفة نوعًا من الدوريات وتركت 
بصمتها على الثقافة الأدبية: تمتد الفترة الأولى من منتصف العقد الأول من القرن السابع 
عشر حتى نهاية القرن» وشهدت ميلاد الصحافة كما شهدتء؛ بداية من عام :١576‏ تأسيس 
الدوريات الثقافية 01012215[ 1635060: وتمتد الفترة الثانية من عام ١7٠١‏ حتى ١7٠٠‏ وكان 
فيها للمقالة الصحفية أثر كبيرء وبرزت فيها المجلة 22832136 أو المنوعات الشهرية 
/1212[ع22156 '(722021121 بكل ما لها من جاذبية شعبية» وتمتد الفترة الثالثة من ١76١‏ حتى 
٠‏ وفيها ظهرت مجلات عرض الكتب الأدبية [002ا0[ لاعالاء7 بو1ع)ةا بشكلها 
الحديث وسرعان ما هيمنت على الممارسة النقدية. 


قبل عام م١‏ 


برز نوعان صحفيان فى هذه الفترة أسهما بأكبر دلو فى تاريخ النقدء وهما الصحيفة 
:502261 والدورية المتخصصة [011223[ 1631260؛ ويمثلان الثنائية التى تكمن وراء 
النقد الأدبى باعتباره ممارسة ثقافية» وتتمثل هذه الثنائية فى أن النقد له جذور تجارية/ 
استهلاكية وكذلك جذور فكرية/ جمالية فى التاريخ الثقافى. ظهرت الصحف فى فترة مبكرة 
بشكل أو بآخر لدرجة أنها أثارت قريحة بن جونسون 1027508 8368 فى عشرينيات القرن 
السابع عشر (على سبيل المثال» أخبار من العللم الجديد :17 :م1 وس 17071497 بدح[ » 
٠‏ إلا أنها لم تشتمل على نقد بالمعنى المعروفء فلم يحلم درايدن 22/068 أو نظراؤه 
الأوروبيون أمثال بوالو ه8011 ورابان 18م183 ولوبوسو 0ا18085 16 بنشر نقد جاد فى 
صحيفة» ولكن ناشرى الكتب وغيرهم من الأطراف المعنية الأخرى نشروا مراجعات قصيرة 
وإعلانات لكتبهم فى الصحفء وتم تقديم أو عرض أعمال ملتون 1411098 ودفينائنت 
351 وإسحق والتون 792107 153980 وكاولى 'إ00771) بهذه الطريقة فى وقت ميكر 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثلمن عشر- دمغ -- ؟١-‏ النقد وصعود أدب الدوريات. يقلم: جيمس باسكر 


من أربعينيات الزن السابع عقن 29 نش مقس لكقان فوم مطبو عات 5عناع 1210 - 
والعديد منها مذيل بنتر وصفى (مديح مبالغ فيه) - قامت بوظيفة مماثلة. وفضلاً عن الفوائد 
التجارية» ساعد ذلك على زيادة وعى الجمهور العام بالكتب الحديثة وعلى تعويد من يمتلكون 
حدا أدنى لمعرفة القراءة والكتابة على قراءة شىء ما عن هذه الكتب (خرجت ما يطلق عليها 
فى العادة أول دورية متخصصة أدبية حديثة» وهى ذا مانثلى رفيو داءانج !1 8401/1 171:6 
(45؟1١)‏ إلى حيز الوجود لخدمة المصالح التجارية لمؤسسها وهو بائع الكتب والناشر رالف 
جريفيث 0212/1055 طملد1). 


وهكذا مهدت الصحف الطريق للتغيرات فى علم اجتماع الأدب التى ترتبت على ذلك» 
وساعدت على محو الأمية وخلقت شهية استهلاكية ستؤدى إلى تسليع المعلومات» أى إنتاجها 
على نطاق واسع وتوزيعها واستهلاكهاء ويمثل ذلك التسليع مركز ثقافة الطباعة الحديثةء كما 
أن الصحف ولدت عند القراء ولعًا بالأخبار - "أحدث النصائح" - الذى أضقى القيمة على 
الأحدث والجديد والقورى. وفاض هذا الولع بالجدة لدرجة أنه تم النظر إلى الكتب الجديدة 
والتطورات الثقافية الأخرى على أنها "أحداث إخبارية" 15اع/اع 768/5 لايد أن توصف وتقيم 
مثل غيرها من الظواهرء ومع مرور الوقت ستفوق أعداد المطبوعات قدرة القارئ على 
المتابعة وصارت الحاجة ماسة إلى نوع من دليل المستهلكين - مثل مجلة مكرسة تماما للكتب 
الجديدة. 


كان للدرويات المتخصصة التى ظهرت فى أواخر العقد الأول من القرن السابع عشر 
تأثير مباشر على ممارسة النقدء وبدأت هذه الدوريات بدورية مجلة العلمساء 025 [7:2ناهل 
5 لديسالو 53110 12 عام .١1756‏ وعلى خلاف دورية المناقشات الفلسفية للجمعية 
الملكية بزاء501 آمنزمع! 11:2 [0 10115اءههابمه:1 آمء:/موده7/:1 (لندنء )١1116‏ التى 
نشرت الاكتشافات الأصيلة فقط» كرست دورية مجلة العلماء بعضنا مسن محتوياتها 
لمستخلصات الكتب. وتقليدا ل مجلة العلماء (وفيما بعد مركير جالاتت ادلم مجبرععىعاال 
١”‏ فى هذا الاهتمام بالكتب والموضوعات الأدبية» ارتقى جيل كامل مسن الدوريات 


(؟) .كلوءتلملعءط صدععائرآ تامتاعمظ مسقطةد 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- /اهم -- ؟1- النقد وصعود أدب الدوريات: بقلم: جيمس باسكر 


الأوروبية عتبة لنقد الأدبى المتعمق: مجلة صفوة الأذب :1م,ء1اء1 +1 عله:مخ21) )1١74(‏ 
فى إيطالياء الحصلا المتبحر 62/420711 ©4014 )١147(‏ فى لايبتسج 218مأ6مآ» أخبار 
عام الأدب جومع1لء1 دك علاياطلادية)1 هآ ع4 5ع 1اعدهلده/ة نبيل عالإ82 )١١144(‏ فى 
أمستردامء بالإضافة إلى المقتطفات الفلسقية 5«منمء00112) آمءف1(ممده!غ2 (2)177079 
وتقارير المجتهدين الأسبوعية دلام7:1عع 17 ع1[1 زه 5لهة 247710 برناءء177 (1547): وأول 
الدوريات المتخصصة العديدة التى أسسها جان دى لاكروز 05056 18 46 1688 فى لندن 
وعنوانها المكتبة التاريخية العلمة عداو 815/1116 [هء1115101 اكع مم77 (15465) ولكن 
هذه الدوريات ظلت محدودة وكانت تميل لأن تغطى كتبا قليلة بعضها لا يفهمه إلا الخاصة» 
وإلى تقديم مستخلصات بدلاً من تقديم تقييم نقدى» والمقالات الأدبية الأصيلة نادرةء وكانت 
المقالات التى يكتبها كتاب لهم قامة مثل قامة بيير بيل عالاه8 عمونط أكثر ندرةء وكانت 
المحتويات شديدة التخصص والغموض لا يفهمها القراء غير المتخصصين» كما أن دورية 
الحصاد المتبحر كانت تنشر باللاتينية. 

هذه الدوريات المتخصصة تشيرء على نحو تدريجى بطىءء إلى زمن يتحول فيه 
الكتاب والقراء تلقاتيًا إلى الدوريات بصفتها الوسائط الكبرى للنقدء بدلاً من تحولهم إلى 
المقدمات التى تكتب من أن لآخر والتمهيدات والكتيبات التى مثلت الإسهام النقدى لدرايدن 
أكبر نقاد تلك الفترة لدرجة أن جونسون أطلق عليه لقلب "أبو النقد الإنجليزى": وقامت مثفل 
هذه الدوريات بتنظيم النقد ومنهجته بالتدريج» مثلما كانت الهيئات المتخصصة تمنهج مجالات 
المعرفة الأخرى خلال عصر التنوير. (فى الواقع لو كان درايدن وروس كومون 
0 قد نجحا فى تأسيس أكاديمية إنجليزية للآداب فى ستينيات القرن السابع 
عشر. أنشأت الأكاديمية دورية لنشر آرائها وتوسيع سلطتها) (). ومع انتظام نشر الدوريات» 
أصبحت هى المنابر الطبيعية للنقاش النقدى المتواصلء وكانت أكثر ملاعمة واتساعاء وأكثر 
إفضاء إلى المساهمة العريضة من المقولات المنعزلة العشوائية للنقاد الذين يكتبون فسى 
المقدمات والكتيبات. 


(4؟) مك اامددى كمذطه7 ,عام 8 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن إلثامن عشر مح - -١9‏ النقد وصعود أدب الدوريات, بقلم: جيمس باسكر 


تطورت الدورية الأدبية 061003631 11165397 عن الدوريات المتخصصة بالتدريج. 
فعام 6 اشتملت دورية المقتطفات الفلسفية لروبرت هوك 110016 10561 على قسم 
عن الكتب الحديثة كانت دورية المقتطفات القلسقية تفتقر إليه» وعام ١147‏ بدأت دورية 
تقارير المجتهدين الأسبوعية فى تقديم مستخلصات للمطبوعات الأجتبية» وعام ١145‏ جعل 
بيل تغطية الكتب الأجنبية. هدفا أوليًا لدوريته أخبار ع الم الأدبء وعام ١١45‏ وسع دى 
لاكروز هذه الفكرة بأن شرع فى أن يقدم فى دوريته المكتبة التاريخية العامة [1هك7ع:م/] 
عدو 6 ]8111 لمع :71510 'وصفا لأهم الكتب المطبوعة فى كل اللغات"7). كما صارت 
دورية دى لاكروز أول دورية تدعو القراء إلى المشاركة فيهاء الأمر الذى بشر بما حدث فى 
منتصف القرن الثامن عشرء عندما صارت مشاركة القراء أمرًا معتادًا لدرجة أن كتابات هيوم 
©1ناة1 عن اللغة على سبيل المثال صارت موضوع مطارحات تقدية مع الجمهور على 
صفحات مجلة الإسكتلنديين 44202716 45م500 (775477١)ء‏ وخدمة لقراتها الأقل ثقافة» كما 
كانت علامة على الاتجاهات الأوسع فى علم اجتماع النقد الأدبى» لدرجة أن العديد مسن 
الدوريات بدأت فى ترجمة مقتطفاتها من المطبوعات الأجنبية» وأخيرا حلت دوريه ممائلة 
محل دورية الحصاد المتبحرء وهى دورية الصحيفة الجديدة فى الموضوعات المتخصصة 
«عطعه5 «عسسراءاء © 2م17 ممع :ع2 جء7/6 ءالتى كانت تكتب بالألمانية وليست باللغة 


فى الوقت نفسه » سعت الدوريات المتخصصة لآن تقدم نقاشا نقديًا على أعلى مستوى 
وكانت شديدة الانتقائية فيما يتعلق بموضوعاتهاء وعام ١١1١‏ بلغ الشطط بدى لاكروز مداه 
لدرجة أنه منع مناقشة الأدب الخفيف - المسرحياتء الأهاجى؛ الرومانسات وما شابهها - فى 
دوريته» ونتيجة لذلك نادرًا ما كانت المحتويات الأدبية فى الدورية تتجاوز مقسالات عن 
الخرافات 025125 لليسترائج عع اندعاد6 1 وفنون الإمبراطورية 7575172 07 4745 لراليه 
داع أء3[1 ومذكرات 5م1م:742 وليم تمبل 16م1©50 7771111350 ونادى أثينا لأهل أوكسفورد 


(5) .5لمعتلماءءط بمدععائنآ اوتاعصط سقطة0 
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1 4176:0416 لوو د9) 67000. وبالرغم من أن ذلك أدىء» للمفارقة» إلى استبعاد 
أعمال درايدن (التى كانت فى الغالب "مسرخيات وأهاجى وما شابهها"') من النقاش النتقدى. 
فإنه دل على الجدية التى سعى بها رجال مثل دى لاكروز لرقى المعرقة والآداب السامية. 
ستأتى الصحافة الشعبية 13512655نام20 فيما بعدء وسيؤدى امتزاج تأثيرها بتأثير الدوريات 
المتخصصة إلى الدوريات النقدية المتطورة فى أواخر القرن الثامن عشرء ولكن الأهداف 
العليا للدوريات المتخصصة - موضوعية التناول من خلال المستخلصات والتلخيصات» 
وسمو اللهجة وانتقاء المادة» وفوق كل ذلك المواطنة العالمية الدولية التى كانت تتجاوز 
الحدود القومية وتميز عصر التنوير - تركت بصمتها على نقد الدوريات وصراعاته الداخلية 
فترة طويلة بعد ذلك. 


)١/ ٠ - ١م.)‎ 


بينما ظهرت الكتابات النقدية المهمة قبل عام 17٠١‏ فى كل شكل ماعدا الدوريات - 
المقدمات» الإهداءات» التمهيداتء الخواتم» الكتيبات» الأطروحاتء وحتى الرسائل الشعرية - 
من المستحيل بعد عام 17٠١‏ أن نناقش تاريخ النقد دون المرور بالكتابات النقدية الكبرى التى 
نشرت فى الدوريات: بداية من دورية تاتلر 724167 :)١171١١- 1١703(‏ والمشاهد 
)١7765- 171١1( 107‏ حتى مقالات جونسون فى دورية مجلة الجنتلمان 
2116 26714167105) فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الثامن عشر ومقالاته فى دورية 
راميئر 8227:5167 17١(‏ -17517). هناك توعان من الدوريات أثرا تأثيرًا بالغا فى تاريخ 
النقد فى بدايات القرن الثامن عشرء وهما المقاللة الدورية 5523© [3ن003فاعم والمجلة 
©8217 أو المنوعات الشهرية» وكلاهما نبع من الطرف العام (قفى مقابل الطرف 
المتخصص) للسلسلة» وكلاهما استمد قدرته على التأثير فى ممارسة النقد من شعبيته الهائلة» 
وهى شعبية لا تتجلى فى أعداد القراء وتكوينهم فحسب» بل فى محتوياتهما ولهجتهما 
ومصطلحاتهما. وكلا النوعين شهيرء ونجد له تغطية واسعة فى الكتابات المتخصصة بصورة 


)١(‏ .ولوعءنلملءءط بموتعائنآ تاكوتأعصظ ,تسمسقطوءن 
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لا تضطرنا إلى تكرار تاريخه هناء إلا أن نمر عليه مرور الكرامء ولذا سنقصر اهتمامنا هنا 
على كيفية إسهام هذين النوعين فى تاريخ النقد. 

تناسب المقالة الدورية وقت قارئ الطبقة الوسطى الذى يقرؤها فيما يقتطعه من وقت 
عمله للراحة والقراءة» وهى تمثل استراحة أو تسلية لا تمرينا فكريًا جاداء فلقد كانت الحاجة 
إلى ل ملحة؛ ولكن وصط تيار الصور الفكاهية والهجاء السياسى والتعليق الاجتماعىء 
اختار كتاب المقالات أن يدرجوا نقذا أدبيًا لا بأس به فى مقالاتهم» وكانت النتائج عجيية 
تماماء فعلى سبيل المثالل ركز ديفو 12610 فى مقالة من مقالاته الأدبية القليلة وسط دوريته 
التى تتخذ عنوان ذا رقيو مع]دج8/ 7726 )١17١1- 77٠04(‏ نقاشه لقصيدة ملتون الملحمية 
القردوس المققود +5مة 247245 على السؤال: هل مارس آدم وحواء الجنس فى جنسة 
عدن قبل السقوط (8+ 55 مارس ؟١١7١).‏ وساهم بوب 205 فى دورية ستيل ع1ء5]66 التى 
تتخذ عنوان جارديان :7212270107) بنقد جاد ساخر للشعر الرعوى لإتاع0م 3560121م عاث 
فى قصائد منافسه أميروز فيلييس 5م5211113 42155056 وبطريقة استعراضية ذات حدين 
خفف من شأن المناهج الملتزمة بالقواعد للنقاد الذين يقلدهم يوب نفسه (0+ /77 أبريل 
.)١7١7‏ وقى دورية كوفتت جاردن جورنال [701:71:08 :070270 001611 (11/57) كتب 
فيلدنج آراءه فى الأدب المعاصرء خاصة روايات سمولت 55001114» فى شكل قصة رمزية 
خاصة ب 'معركة الكتب"؛ ونشرت مسلسلة بعنوان جورنال معركة الورق الحالية ' (الأعداد 
1١-4( "-١‏ يناير .)١761‏ 


0-4 


وتكمن تحت هذا المرح والهذر آثار ضمنية مهمة على التاريخ الأدبى» فتحت هذه 
المقالات الدورية موضوع النقد لجمهور من القراء أكثر تغايرًا وعددًا من جمهور الدوريات 
المتخصصة: وتظهر قوائم الاشتراك فى دوريتى تاتلر وسبكتاتر على سبيل المثشال أن 
المشتركين لم يكونوا من المثقفين والأرستقراطيين فحسبء بل ضموا أعدادًا من التجار 
والمهنيين وضباط الجيش وكذلك أعدادًا غفيرة من النساء وعددًا قليلاً من الصيادلة والعطارين 
والصاغة والساعاتية وصابغى النسيج. وقى السنوات اللاحقة انضمت أعداد غفيرة من 


(") .كد متعءلع53 ركوه:؟1 
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الطلاب لجمهور قراء هاتين الدوريتين وربما رجع ذلك إلى نصيحة هيو بلير ه81 طعنة1 
وبنيامين فرانكلن #ذاءاهه1 86535241 (اللذين أوصيا الطلاب بأن يقرءوا تاتلر وسبكتاتر 
يصفتهما نماذج للأسلوب) أو إلى أن الطلاب كانوا يجدون المقالات معاد طبعها فسى كتيهم 
المدرسية. وعلى أساس تعدد قراء النسخة الواحدة فى أماكن معينة مثل المقاهى (كان هناك 
٠‏ مقهى فى لندن عام )١7٠١١‏ وتقدير العدد المطبوع 101-]0512 للعدد الواحد ب-١٠٠٠”7‏ - 
٠ه‏ قدر البعض قراء تاتلر ب ٠٠٠٠١‏ قارى. 


وانضم جيل تلو جيل لجمهور القراء إذ تمت إعادة طبع عشراتء وربما مئات» مسن 
الطبعات المجمعة من تاتلر وسبكتاتر على مر القرن الثامن عشرء وهناك مقياس آخر لتأثير 
هذه الدوريات يتمثل فى عدد مقلديهاء ففى بريطانيا وحدها هناك تعداد يقول إن أكثر من 
خمس وخمسين دورية مختلفة حاولت أن تقلد تاتلر بحلول عام .١74٠‏ كما كان هناك تأثير 
دولى كبير» فتمت ترجمة سبكتاتر إلى الفرنسية (1715) والهولنديسة (1770) والألمانية 
(1719)» وكانت هناك محاكيات لا حصر لها فى دول أخرى خاصة ألمانيا حيث كانت 
سبكتاتر ذات تأثير خاصء وأيضًا فى الدنمرك وبولندا وفرنسا. ربما كانت دورية سس بكتاتر 
الفرنسية 707105 576101617 16 (117/77 )١7/77-‏ أبرز هذه الدوريات؛ وصاحبها 
ماريفو 21431397210 بينما تمثل دورية دسكورس دير مثليرن ««رءاطله14! +ء(1 ععطامء:1021 
ليودمر 830077365 و برايتنجر 8161011861 (زيورخء )١777--171077١‏ ودورية التنقاد 
الحكماع :1001271716 عع :677:11 1216 لجوتشد 0010560 (لايبتسيجء: ©٠1لا١‏ - 
7 مئات الدوريات الألمائية المقلدة. نشرت أول دورية أدبية روسية متخصصة وهمى 
أور لاق شهرية للإفسلدة و التسسلية 191/61217171671 4110 +#زو7ط «رم/ وعريوط 101111 
)1١757- 11761‏ ترجمات للمقالات المنشورة فى دورية سبكتاتر9). وكما يتضح من تاتلر 
وسبكتاترء استطاعت الدوريات الناجحة أن تصل إلى جماهير عدة تتجاوز حدود الطبقات 
الاجتماعية والحدود القومية» وتصمد أمام الزمن. 


() .1اأكققم ,قتاع قا80 ع(0آ ر5قاء8/131! :115 0ناع6أ5 ,16055 :1 رق218هع142 بمقتعائنآ مما تلان5ك5 
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كان لهذا التأثير المتسع تشعبات عديدة. أولء جعلت هذه الدوريات الموضوعات 
الأدبية والقضايا النقدية فى بؤرة المحادثات اليومية ووعى عامة الطبقة الوسطىء فى 
المنتديات والمقاهى وقاعات الدرس فى المدارس وغرف السفرة فى المنازلء وبما أن أديسون 
00م وفيلدنج وجونسون أدخلوا موضوعات أدبية مئل شكسبيرء وملتونء المأساةء 
والشعر الرعوىء والرواية فى مقالاتهم؛ صارت معرقة القضايا الأدبية جزءًا من "المتابعة". 
وبالتالى ساعدت على تعريف معابير ثقافة الطبقة الوسطى وآفاقها. 

بالطبع أثر الإحساس بالسياق والجمهور فى اللغة التى يكتب بها هذا النقد»ه فصارت 
أخف وأمتع من الخطاب النقدى الصرف. فعلى سبيل المثال» قلما يتكلم سويفت 577116 بلهجة 
فقيه اللغة الوقور فى مقالاته بدورية تاتلر عن فساد اللغة الإنجليزية عندما يقول عن أصحاب 
الهجاء السيئ وهو ينادى بطريقة مقننة فى كتابة كلمات اللغة [الإنجليزية]: "الزعم المعتاد أنهم 
يتهجون كما يتحدثون: يا له من معيار نبيل للغة! أن نعتمد على هوى كل غندور يقطصع 
الكلمات؛ لأنها لباس أفكارناء ويشكلها على هواهء ويغيرها أكثر مما يغير ملابس” (0٠؟؟‏ /2 
سبتمبير »)١7١١‏ أو بوب فى مقالة ساخرة عن العبقرية الشعرية: "ما يلاحظه موليير 
©0116 عن تجهيز العشاءء أن أى إنسان يستطيع أن يجهزه بالمال: وإذا لم يستطع الطباخ 
الماهر أن يجهزه بدونه [بدون المال]ء قإن فنه يضيع هباءء يمكننا أن نقول الشىء نفسه عن 
كتابة القصيدة» يمكن لمن يمتلك عبقرية أن يكتبها بسهولة» ولكن المهارة تكمن فى كتابتها 
بدون عبقرية” (جارديان + ٠١(‏ يونيو .)١7151‏ 

مال كدّاب المقالات فى كتاباتهم النقدية الجادة والساخرة على السواء إلى مقاومة قواعد 
التقليد الكلاسى الجديد الصارم ونظريته لصالح نقد فطرى أكثر تركيزًا على القارئ» وهكذا 
يقول أديسون عن طبعة تيت 5216 "المعدلة" لمسرحية الملك لير: 

الملك لير مأساة رائعة من النوع نفسه؛ كما كتبها شكسبيرء ولكن عندما تم إصلاحها 
طبقا للتصورات الخرافية عن العدالة الشعرية» فقدت نصف جمالها فى رأيى المتواضع... 
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لذلك لا أهاجم هذه الطريقة فى كتابة المآسىء بل أهاجم النقد الذى يجمّل هذه الطريقة على 
أنها الطريقة الوحيدة (سبكتاتر ١7/4٠‏ أبريل .)١71١‏ 

فى العادة يوصف هذا الموقف (غير المكتمل بدرجة لا تجعله يشكل حركة) على أنه 
تحول من قواعد النوع إلى النقد النفسى أو "الوجدانى"؛ وهو تحول من التأكيد الكلاسى على 
المتل العليا للشكل وتقنين النقاد لها إلى التركيز على قدرة الفن على التأثير فى جمهورههء 
وأفضل مثال على ذلك سلسلة المقالات التى كتبها أديسون عن مباهج الخيال (سيكتاتر 05 5» 
١1( 475١ 0١‏ يونيوء 7١‏ يونيو/ " يونيو )١7117‏ رغم أن هذا الموقف يبرز عند معظم 
كتّاب المقالات بداية من ستيل حتى جونسون وجولد سميث 08نت601031. 

قدم جونسون ما يشبه البيان لهذه الروح النقدية فى نهاية العدد رقم ١55‏ من دورية 
رامبلر 2271876 (4 ١‏ سبتمبر »)١75١‏ أنطلق من علم النفس والقطرة السليمة ليهاجم 
الالتزام الصارم بالوحدات المسرحية قائلاً: 

لابد أن يبدأ الكاتب سعيه بتمييز الطبيعة عن العادة ء أو تمييز ذلك المتوطد؛ لأنه 
صحيح. عن ذلك الصحيح لأنه متوطدء ولا يمكن له أن ينتهك المبادئ الأساسية لرغبته فى 
الجدة أو يمنع نفسه من الوصول إلى الجمال الذى يرتئيه بسبب خوف لا مبرر له من كسر 
القواعد التى لا يحق لأى مستبد أديى أن يفرضها 

نجد هنا صرخة استنصار موجهة ل "القارئ العادى". ذلك القارئ الذى يُعَد الحكم 
النقدى المتخيل عند جونسونء والمشهور بكونه 'لم تفسده التحيزات الأدبية" والمتحرر من 
'تهذيبات البراعة وتزمت المعرفة"؛ ومن هنا نجد دلالة كبيرة فى أن جونسون لم يتصور ذلك 
"القارئ العادى" لأول مرة فى كتابه حياة جراى 07 /0 5/2 +)178١(‏ بل تصوره قيل 
ذلك بثلاثين عاما فى بوتقة كتاباته فى رامبلر حيث استعمل هذا المصطلح مرارً! (على سبيل 
المثال فى العددين (5 و /5ء 5١‏ مارسء ” أكتوبر .)١175٠‏ باختصار دخل القارئ العادى 
- الذى احتل أهمية كبيرة عند فرجينيا وولف 570014 77118112 ونقاد محدثين غيرها - 
تاريخ النقد من خلال أدب الدوريات. ويمكن أن ترجع مقاومة أديسون وجونسون وآخرين 
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للقواعد والنظرية الكلاسية الجديدة الصارمة لصالح النقد الوجدانى» التى تنسب فى العادة 
لتأثير لوك ععام1 - يمكن أن ترجع كذلك للسياق الصحفى الذى تصور فيه المؤلفون هذه 
المقاومة وأعربوا عنها. ومن المؤكد أنه لم يقدم أى سياق آخر حسا أكثر تلقائية واتساقا 
باستجابة القارئ الفعلى - نقده اللاذعء ديئامياته النفسية الكامنةء قوته الجمعية - من التجاوب 
اليومى بين الصحفيين والقراء. 

مكن انفتاح شكل المقالة وتنوعها الكتّاب كذلك من توسيع النقاش النقدى ليشمل الأنواع 
الأدبية التى لم تحظ إلا باهتمام شكلى ضئيل؛ لأنها كان ينظر إليها على أنها جديدة تماما أو 
متدنية أو تافهة للغاية» ومن الأمثلة الشهيرة على هذا النقاش تناول أديسون الحماسى للحكاية 
الشعبية المنظومة!» 31180 2ة1ناممم 'طراد الفارس" ع0585) لإباع0) فى العددين ٠١‏ 
و5/ من مجلة سبكتاتر ١١(‏ مايوء 75 مايو .)١171١١‏ وتبشر المبادئ النقدية التى يدعو إليها 
دفاعًا عن هذه الحكاية الشعرية - محذرا المثقفين من تشكيل “ذوق مفتعل خاطئ” ومحبذا 
"الفطرة السليمة البسيطة" للقراء العاديين - بتحول فى القيم الشعرية التى ستجىء فى أواخر 
القرن الثامن عشر. كانت الرواية أهم نوع أدبى جديد يحظى بالاهتمام بهذه الطريقة» فعلى 
سبيل المثال وضعت مقالة فيلدنج عن رواية تشارلوت لينوكس :2620عم][ 013110116 كيشوث 
الأقثى ع+مدة::0) 152:216 وضعت تلك الرواية فى بوّرة اهتمام العامة وربطتها بالتراث 
الفكاهى لثربانتس 065273265)» ويعد ذلك تشجيعا حميدا لكاتبة عام ١757‏ (كوفنت جاردن 
جورنال 4؟ (74 مارس .)١757‏ وبالرغم من أن الرواية كانت بحلول منتصف القرن الثامن 
عشر راسخة كنوع أدبى لدرجة أن جونسون نفسه كرس عددا مبكرًا من راميلر (5 7١/‏ 
مارس )١76٠١‏ لإمكاناتها الفنية» فإنه لا تخفى علينا دلالة أنه لم يُكتب كتاب نقدى كامل عن 


(*) مهالهط: المصطلح على شكل من أشكال الكتابة يجمع بين الصياغة الشعرية والمضمون القصصى كما فى 
المجموعة المتميزة التى ترجمها أستاذنا الدكتور عبد الغفار مكلوى بعنوان حكايات شاعرية عن الأدب 
الألمانى (القاهرة: الهيتة العامة لقصور الثقافة 5 ١٠3)ء‏ مع العلم يأننا ترجمنا المصطلح فى موضع آخر 
ب"العوال" وذلك فى عنوان ديوان المولويل لغناقية 5لهاا»8 ا»مع71 1 نوردزويرث وكولردج» حيث 
شاعت ترجمة عنوان هذا الديولن بهذه الطريقة. (المترجم) 
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الرولية كنوع أدبى حتى القرن التالى؛ لذلك كان على مؤرخى الأدب المحدثين عند تأريخهم 
للتلقى النقدى المبكر للرواية أن يفعلوا مثلما فعل محررو مجلد التراث النقدى 61,886 
1 عن فيلدنج؛ بحثوا عن مادتهم الضالة فى الصحافة الدورية» حيث يجرى معظم 
ذلك النشاط النقدى. ولاحظ منظر أدبى حديث عند استكشافه لما أماه 'مجموعة العلاقات 
الجذابة... بين النظرية الأدبية وشكل النقد" أنه "من الصعب كتاية كتاب نقدى طويل جذاب: 
فى الواقع لا نجد كتابًا مثل هذا فى أية لغة"؛ ويذكرنا أنه “منذ بداية النقد المنهجى... كان 
معظم النقد يدرج فى فئة النقد الدورى"3". 

كانت المجلةء متل مقالة الدورياتء» وسيلة شعبية للغاية لا تمثل الموضوعات الأدبية 
إلا بعض اهتماماتهاء ومع ذلك كان شكلها مختلقا تمامّاء تشمل مجموعة عريضة من الأقسام 
تغطى كل شىء بداية من السياسة والشئون الخارجية حتى نعى الموتى والجرائم وأسعار 
المحاصيل الزراعية ء كان التنوع صفتها الأساسية» وهى صفة ترجسع بشكل أولى إلى 
المنوعات الشهرية متئل صحيفة الجنتلمان [01:7112ل3 227141677147:5) (15337) ومركير 
جالاتت ؛«داوع ع+لء7:67 فى القرن السابع عشرء ولكنها صفة صار لها طابعها المستقل 
فى مجلة الجنتلمان 227116ع144 75ه26:111272) )١1071(‏ ولندن مجارزين 1:00 
6 (1717). وأدى التنافس بين هاتين المجلتين إلى تعريف المجلة بأنها شكل 
مازال ممائلاً لشكله اليوم إلى حد ماء برغم استمراره فى التطور. 

أسهمت المجلة فى تقدم النقدء فنتيجة لقدرتها على إدراج مقالات أدبية من أى نوع 
يختاره المحررونء كانت قادرة على تقديم كتابات نقدية خفيفة من أن لآخر علاوة على تراجم 
الأعلام والقصضص والشعرء وكان باب الشعر من الأبواب الرئيسية فى كل مجلة»؛ وكانت 
المجلات تعيد فى العادة طبع مقتطفات من مقالات الدوريات والصحفء الأمر الذى ساعد 
دون قصد على أفول المقالة بصفتها مطبوعة مستقلة؛ فلقد تم بلعها ودمجها فى مطبوعسات 
أكبرء وبحلول عام ١77٠0‏ على سبيل المثال كان جونسون ينشر مقالاته التى سبق أن نشرها 
فى مجلة أيدلر 1016 فى دورية التلريخ للعلم ©ا011707:1 117:2:651» وكان جولد سميث 


(؟) .لاطا أععلفة) ,الععهظا ستكهدمع ,عنماءة؟1 رردع2 ,ومفاسةوط 
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يسهم يكتابات مسلسلة عن الآداب السامية فى المجلة البريطانية ©7جهع144 811157 التنى 
كان يحررها سمولت غاء1[[ورة (00. 

ومّعت المجلة» مثل المقالة الدورية» جمهور النقد الأدبى» حتى وإن كان النقد خفيفا أو 
جزئيّاء وأنمت وعيّا بالنقد الأدبى بين أولتك القراء الذين كانوا يقرءون المجلة فى الأساس من 
أجل معرفة أسعار البورصة أو أخبار المجتمع» وسلطت الأضواء على الأنواع الأدبية 
الهامشيةء خاصة الأشكال الجديدة أو الضحلة» مثل الرواية والمسرحية الهزلية ©1850 والشعر 
الشعبى» واستطاعت أن تؤثر فى الأنواق النقدية المعاصرة وربما على مسار تشكل مؤوسسة 
النصوص الأدبية 5012821108 63808. من يستطيع أن يقيس أثر نشر لندن مجازين المتكرر 
لقصائد "الشاعر الكاسح”" ستيفن دك 10001 56601267 فى تذوق القرن الثامن عشر لشعراء 
الطبقة الوسطى؟ أو يقيس مدى تأثير شعر المجلات فى تكوين الشاعر الشاب وردزويرث 
01 الذى نشر فى سن السادسة عشرة قصيدته الأولى فى المجلة الأوروبية 
عالتجمعه 14‏ «بدعممعيدط؟ إذا علمنا أن أكثر من نصف ال ٠١7‏ شاعرة اللاتى تم تجميع 
أعمالهن فى مختارات أكسفورد الشعرية الجديدة بعنوان شاعرات القرن الثشامن عشر 
داع اتعددم/11 «سسطدرعن)- ندء 8515271 )١1149(‏ نشرن بعض قصائدهن المهمة (فى 
العادة قصاتدهن الأولى) فى المجلاتء كيف يتسنى لنا أن نقيس أثر الدوريات فى مكانة المرأة 
فى تاريخ الأدب؟(1"). 


نعبت المجلات كذلك دورًا فى التلقى الدولى للأدب وهضم المؤثرات الأجنبية. نشرت 
لندن مجازين ترجمات عدة أعمال لفولتير 7/0113152 فى سنة واحدة على سبيل المثالء» بينما 
حاول جونسون» الذى لم يكن صديقا لفولتيرء أن يجعل تغطية الأدب الأجنبى أول اهتماماته 
عندما قام بتحرير مجلة الجنتلمان» وفيما بعد المجلة الأدبيية +7جهعه/7 عض 001 
وكان التأثير يسير فى كلا الاتجاهين. فقى فرنسا أعادت الصحيفة الأجنبية [#نصياه 


)٠١٠١(‏ .ناءاإمورد كمنطه1 ,تعطعدظ 
)1١(‏ 11 بعستعمعوعا! ممعمممسيظا جه اامد5 كمنطه1 ,تععامقا :1 ,5ع ١تممعه11!‏ تمع عق رموطتلانك 


.(1989 ,ل1مك<0)) كاعهة عورم /لا ونويع - تدع ععواعظ ,(.له) علقلكدمآ معومج :(1787) 
)١"(‏ .:مكينامق ,فاكصتنمسمكا :(1757) 26 ,عاتاجمعه11 10607:ملا 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 1غ - ؟١-‏ النقد وصعود أدب الدورياتء بقلم: جيمس باسكر 


617286 طبع أعمال كثيرة من المجلات الإنجليزية» وعندما أعادت الصحيفة الموسوعية 
1 10147141 طبع حلقاتٍ مسلسلة من رواية السير لونسلوت جريفز “لي 
1.116101 لسمولت نقلاً عن المجلة البريطانية قدمت للجمهور الفرنسى أول 
رواية مسلسلة فى تاريخ الأدب الإنجليزى. وقى ألمانيا اتبعت حولية ربات الشعر 
العسمه:أه:ءعسالل «م6ع::28511) )1١151(‏ - التى حذت حذو المجلة الفرنسية حولية ربات 
الشعر كعكهنة: كعك «[ع ه41 )١5(‏ - رؤية كلوبستوك ع[ع5]0م10؟1 للثقافة الألمانية 
ونشرت أعمال شعراء مثل بورجر 5865نا81: ى. ه. فوس 7/055 .11 .[» ل. س. هولتى 
1101 .) .آء وفريدريش ليوبولت جراف فون ستولبرج 06734 10مومعآ طاعصلء13 
8 1/09(9,» ولدينا مثال آخر ييرز قيمة أدب الدوريات فى دراسة ما بعد 
الاستعمار 2056-0010213115112: ظهر كل من الكتّاب الإنجليز والفرنسيين (فولتير ومونتسكيو 
7407165016 وروسو 1801005562 ) بانتظام فى المجلات الأمريكية فى القرن الثامن 
عشرء بداية من قترة الاستعمار (على سيل المثالء المجلة الأمريكية ببمءف,»:4ل 
4 فى أربعينيات القرن الثامن عشر) حتى الاستقلال والجمهورية الأولى (علسى 
سبيل المثال المجلة الكولومبية 14420216 :011/181047) فى ثمانينيات وتسعينيات القرن 
الثامن عشر)7''). وسارت الأمور على هذا النحو برفقة شبكة ثرية ومعقدة من الترابطات 
الدولية والتلقيح المتبادل. 

كان للمجلة؛ بشهيتها الشهرية النهمة للمادة الصالحة للتشر صحفيّاء تأثير كبير على 
احتراف الكتاب»ء قبينما كانت المقالة الدورية تميل إلى دعم كاتب واحد فى كل مرةء ولدت 
المجلة كميات هائلة ومتنوعة من الأعمال لعدد هائل من الكتاب. وأسهمت فى التحول السريع 
من نظام رعاية الكتاب 9]508286م إلى احتراف الكتابة. ليس هناك مثال أشهر من حالة 
صمويل جونسون الشاب - الذى يتخرج من الكليةء وناظر المدرسة الفاشل والكاتب المسرحى 
الذى لا يجد له راعيًا - الذى جاء إلى لندن فى ثلاثينيات القرن الثامن عشر ليبدأ حرفته كاتبا 
)١19(‏ 11 عناوةفةممانزعاك لمعغامل ,هااا لاعن لقعا مكمعدكهد1 :1761 .عن<] ,رعو سمماة لمتصتامل 


101-11 .مم ,2 ام (1761) لا :101-15 .مم ,3 لام ,(1761) /ا1 :154 ,3 .1م ,(1760) 
-2551771 200 ,رنونكالط ,ومع تهداء]1 
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ل مجلة الجنظمان التى كان يحررها كيف 0876). بالمثل فى ألمانياء بدأ لسينج 18518 
احتراقه للكتابة ناقدًا يكتب عروضنا وتحليلاً للكتب فى جريدة الصفوة اليرلينية مب0ئ2مذا8 
ملاع ء1رءذوءاإبضوط عام ١144‏ وكان جوته الشاب يكتب فى مجلة السسجل الأدبسى 
الف رتكفورتية «ءج1ء12 1716أء61ع 7727114141 فى سبعينيات القرن الثامن عشر. وكانت 
الصحافة محك موهبة الكتابة» ولكنها أثرت أيضا فى إنجازات الكتّاب فى الأنواع الأدبية 
الأخرى. فعلى سبيل المثال» اكتشف جوند سميث تذوق الجمهور للقصص العاطفى من 
استجابتهم لقصة كتبها لتنشر فى مجلةء ووسع هذه القصة وجعلها رواية كاملة بعنوان قسس 
ويكفيلد )١4(‏ ماع عله !7 زه جمءةلاآ 116 . 

ولدت أنواع أدبية جديدة فى المجلات وتم إحياء أنواع أخرىء فعلى سبيل المثال» 
يرجع ظهور القصة القصيرة باعتبارها نوعًا أدبيًا كبيرا فى القرن التاسع عشر إلى فترة 
المخاض الطويلة التى مرت بها فى آلاف القصص التى ملت مجلات القرن الثامن عشر. 
بالمتلء يمكن أن يرجع انتعاش القصيدة الغنائية القصيرة من جديد فى أواخر القرن الثامن 
عشر إلى استجابة الكتّاب لاتساع الفرص الجديدة لنشر قصائد قصيرة فى المجلات: وك ذلك 
إلى اهتمام الجمهور المتزايد بالقصائد التى تنشر فى المجلات بدلا من اهتمامهم بالقصائد 
الطويلة التى كانت تنشر مستقلة فى الفترات السابقة» وظل ذلك حقيقة فى الحياة الشعرية منذ 
ذلك الحين بالنسبة لقراء الشعر ووسائل نشره. 

إلا أن الأهمية القصوى للمجلات فى للنقد ربما تعود إلى باب قليل للغاية من أبوابهاء 
ألا وهو باب قائمة الكتب 1156 001ء فمنذ البداية الأولى ل مجلة الجنتلمان و لندن مجازين 
الأولى فى ثلاثينيات القرن الثامن عشر نشرتا قوائم ميسطة بالكتب الجديدة المفشورة كل 
شهرء وأحيائا تقرن القوائم بتعليق نقدى أو مقتطفء ولكنها كانت تظهر فى العادة جرداء: 
قائمة لثلاثين أو أربعين عنوانا مع ذكر اسم الكاتب والناشر والسعر. وعلق التنافس بين 
المجلات على هذا الباب أهمية خاصة على الفورية والاكتمال» وبلغ هذا الاهتمام مداه فى 
صحافة عرض الكتب وتحليلها 22/[1518نا0[ 7611614 9001 فيما بعد. والأهم من ذلك أن 


(؟ )١‏ نك أأامم5 ععاطه 7 ,عاكة8 
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تقنين هذا الباب فى شكل مشابه لقوائم أسعار البورصة والسفن الراسية فى الموانئ وأسسعار 
العملات الأجنبية وحالات الميلاد وحالات الوفاة وحالات الزواج والترقيات» ..... إلخ التسى 
كانت تنشر بانتظام فى كل عدد - يوحى هذا التقفين بأن تسليع المعلومات 
0 01 002012001112101 صار أيضنًا تسليعًا للثقافة 04 770011520100تنامء 
16نا]آنات. كانت محتويات المجلة تشبه قائمة محتويات وعى الطبقة الوسطى» ففى عصر 
سيبدأ فى الحال فى إنتاج مجمعات أدبية 165ع2:5010 ومختارات معيارية للاستهلاك الضخم 
80 11123595 صار الوعى السطحى بالأدب مكونا من مكونات الكفاءة الثقافية 
والاجتماعية. 


بدأ الباحشون منذ عهد قريب يدرسون الطرائق التى تقوم بها الدوريات 
بتعريف '"المجتمعات المتخيلة" 011271111210165© 1821381160 وإرشادهاء سواء كانت هذه 
المجتمعات تقوم على العرقية /[]61512101 أو الجغرافيا أو اللغة أو النوع أو الطبقة الاجتماعية 
أو الأيديولوجية أو عوامل أخرى 5)؛ وطوال القرن الثامن عشرء وعلى نحو متزايد بعد 
»؛ ظهرت دوريات بدأت فى التعبير عن الآراء - بما فيها الآراء التقدية - الخاصة 
بالجماعات الفرعية داخل المجتمع سواء أكانت آراء النساء (مثل العانس 74214 014» 
» لفرانسيس بروك 870016 5ععمهة) أم آراء الطبقات (مثل المجلة العامة 
:اجهع»14 1ه 0: 1787) أم آراء السياسيين الراديكاليين (متل أناليتيكل رفيو 
مواسع]1 آم زوق . 0)1784'). حددت الدوريات المتخصصة - التى استمرت كنوع 
مستقل ونخبوى على نحو متزايد من الدوريات حتى الوقت الحاضر - نوعًا آخر من 
المجتمعات المتخيلة» وهو مجتمع ربما كان مغتريًا عن ثقافة الطبقة الوسطى مثل أى مجتمع 
آخر. ومع ذلك» فى منتصف القرن الثامن عشرء اندمجت قدرات الدورية المتخصصة 
والمجلة العامة فى نوع جديد من الدوريات» إذ جمعت دورية عرض الكتب > ل«اعالاع6 


(2١)"عام‏ هعونصم" روعه5011 
)١51(‏ .1 ,عماشعمعه4!/ بصمرعئا ,سداتتلاند 
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لهكناوز بين التناول الشعبى والتطلعات الثقافية للمجلات وبين الادعاءات الأعلى للدوريات 
المتخصصة: الأمر الذى أحدث آثارًا لا تنمحى فى وظيفة النقد فى المجتمع. 


)م٠‎ - ١76٠) 


فى خمسينيات القرن الثامن عشر مع ظهور ماتقئلى رفيو موعانج1 1401111 
)١745(‏ وكريتيكل رفيو (7557١)ء‏ بدأ تقد العرض والتحليل الحديث /باء ابم «رعل120 
1 بالفعل» فالخصائص المميزة لدورية العرض والتحليل - التى انحدرت عن تراثين 
مختلفين من أدب الدوريات - جعلتها أوسع أدوات النقد تأثيرًا فى تاريخ أدب الدوريات. 
وكانت دورية العرض والتحليلء مثل الدوريات المتخصصة أو دوريات المستخلصات» 
مكرسة لعرض الأعمال المطبوعة وتحليلهاء ولكنها بعكس النوعين الآخرين كانت تهدف إلى 
تقديم تغطية فورية وكلية لكل المطبوعات الجديدة سواء أكانت متخصصة أم مبسطة:» أدبية أم 
نثرية» وكانت ذات رواج كبير وجاذبية شعبية لا بأس بهاء مثل المجلات: فكان يطبع من كل 
منها من 15٠٠‏ إلى 2٠٠١‏ نسخة شهريّاء وكانت تقرأ فى المقاهى وجمعيات القراء والمنازل 
فى كل مكان!''). وغطت العروض والتحليلات المسرحيات والروايات والقصائد الشعبية 
والكتيبات السياسيةء أى باختصار كل الأعمال التى كان الإنسان العادى فى الشارع يريد أن 
يقرأ عنهاء وكان كتاب هذه العروض مفعمين بالحيوية والنشاط وخفيفى الظل وممتعين» بيد 
أنهم غطوا كذلك أعمالاً أكثر تخصصناء وقدموا وصفا تفصيليًا لكل مجلد من دورية مناقشات 
فلسفية على سبيل المثال» وأحيانا تبنوا الجدية العالية للدورية المتخصصة كأن أخذوا على 
عاتقهم مهمة تصحيح استعمال اللغة الإنجليزية وتنظيمها أو مثل جهودهم فى إنشاء قنوات 
اتصال مع المراكز الثقافية الأخرى فى أوروبا. ومن هذا الخليط من المثل العليا والنفعية» الذى 
خففت منه التجربة التحريرية والتوافق التحريرىء نبع أرشيف غير متكافئ» ولكنه ضخم؛ من 


)١1(‏ كع لامعل عسصتم011 عطا _لعامم عدتابوتعطاه د5جعلهة] .172-3 .مم ,)زعاامددد3 ممنؤمه1 ,ععاقة8 
عععاكة8 دسم 
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التفكير النقدى المتطور فى القرن الثامن عشرء ويرى مؤرخو الأدب ومنظروه أن المجلدات 
المجمعة لدوريتى مانثلى رفيو وكريتيكل رفيو ونظيراتهما الأوروبية مثل دوريتى رانس 
ليتيرير 111672176 37707126 و الصحيفة الموسوعية 1:6و601مم1ن:12 1ه نامل فى 
فرنسا أو المكتبة الألمانية العامة ع/81811011:6 50(:6]هاء(1 417967616 و سجلات جوتنجن 
فى الموضو عات المتخصصدة 302/1671 :9216/1716 ٠011‏ 22196(1ال 8157:6 701117 فى 
ألمانيا قدمت عمقا غير مسبوق فى النظرة إلى الحياة الفكرية والثقافية فى القرن الثامن عشر. 

كان أثر دوريات العرض والتحليل فى عصرها فوريًا وعميقا ومتعدد الأبعادء ويذكرنا 
واحد من أبرز هذه الآثار بروابط النقد بالسوق: بدأ الناشرون وبائعو الكتتب فى اقتياس 
العروض والتحليلات فى الإعلانات لكتبهم» وبدأت هذه الممارسة عام ١7٠١‏ تقريياء 
وسرعان ما انتشرت وصارت عادة وطيدةء ولابد لنا أن نذكر هنا أن باعة الكتب اس تخدموا 
العروض والتحليلات بهذه الطريقة فى الأقاليم الإنجليزية وكذلك فى إدنبرة وديلن 
والمستعمرات الأمريكية» فمن الواضح أن السلطة النقدية فى هذه الثقافة امتدت من لندن نحو 
الخارج إلى حدود العالم الناطق باللغة الإنجليزية؛ وفى قرن شهد أيضًا نشاطًا استعماريًا 
هولنديًا وفرنسيًا وإسبانيًا وبرتغاليا أوسعء نجد أن الدور الأكبر للدوريات بصفتها ناقلات 
للسلطة الثقافية ملئ بالدلالات الضمنية للمنظرين والمؤرخين على السواء. وفى الممارسة 
الخاصة باقتباس العروض والتحليلات فى الإعلان عن الكتبء وهذا ما سارع الناشرون إلى 
استغلاله» سلمت دوريات العرض والتحليل ضمنيًا بذلك بأن ذكرت اسم الناشر وسعر الكتاب 
على رأس كل بند من بنود قوائم الكتب» وبهذه الصورة كانت دورية العرض والتحليل بمثابة 
دليل المستهلك فى أول صناعة إنتاج بالجملة 53ا5ا120 08نأ71355-010010 فى التاريخ. 
وحثت آراء كاتبى العروض والتحليلات الناشرين شديدى الحذر والحيطة على الأمر بطباعة 
كتب أكثر فى أنواع أدبية معينة أو لكتّاب معينين» أو ترجمة مطبوعات أجنبية جديدة. 
وازدهرت البدع الأدبية» واستند الرأى إلى الرأى حتى صار له قوة الحقيقة. 


كان أثر ذلك على الكتاب كبيرا بالقدر نفسه؛ وبالرغم من أن العروض والتحليلات 
كانت تنشر بدون اسم كاتبهاء فإن الكتّاب بدءوا فى قراءتها بعناية ليقومواء كما أوضصح 
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الباحثونء» بتنقيح نصوصهم على ضوء الانتقادات التى يوجهها لها كاتبو العروض 
والتحليلات» ولم يفعل ذلك الكتاب المبتدئون أو الصغار فحسبء بل فعله أيضنًا عدد مذهل من 
الكتاب الكبار بمن فيهم ديفيد هيوم 1100126 122710 وإدموند بيرك مك8 ل تاتاتصلط 
وتوماس جراى 'إ359) 112021325 وفرانمس بيرنى '([281015926 7532015 وهوراس والبول 
0م7721 ع110:26 وحتى صمويل جونسون نفسه. يبدو أن نقاد العروض والتحليلات كانوا 
يحققون بهدوء نص أدب القرن الثامن عشرء وبدأ الكتاب فى كتابة مقدمات وكلمات ختامية 
تخاطب كتّاب العروض والتحليلات» وبدأ بعضهم فى إرسال نسخ مجانية أو خطابات متكلفة 
التودد للدورياتء بينما اشتكى بعضهم عبر الدوريات من العروض والتحليلات السلبية لكتبهم» 
ويدل كل ذلك على إعادة ترتيب سريعة للسلطة والتأثير فى عالم الأدب» حيث سلم الكتاب 
السلطة لنقاد العروض والتحليلات وارتقبوا منهم - بدلاً من الجمهور غير المتبلور والذى لا 
يمكن التكهن به - أن يحددوا المعايير النقدية. ْ 

يصعب علينا أن نلخص أثر ذلك فى القراء ولكننا يمكن أن نشير إلى هذا الأثرء فى 
خمسينيات وستينيات القرن الثامن عشر كانت مانتلى رفيو و كريتيكل رفيو توزعان قوميا 
ودوليّاء وكان الأفراد المشتركون المعروفون من خلفيات طبقية متنوعة بمن فيهم ملاك 
الأراضى الكبار والصغار على السواءء وتجار الجملة والتجزئة على السواءء والمهنيون 
ورجال الدين» ولكنهما وصلتا إلى جمهور قراء أكبر عدذا وأكثر تغايرًا من خلال المؤسسات 
الاجتماعية ومكتبات الإعارة الخارجية وجمعيات القراءة التى كانت منتشرة فى كل مكان 
بداية من مكتبات الإعارة الخارجية فى المدن الإقليمية مثل إيلى 219 و سولزبيرى 
/5ناا52115 حتى المكتبات الخاصة 123265[ /1316)353م20م فى ليفربول [11765200آ 
ومنشستر 843201265]65 و ليدز 05©مآ حتى مكتبات الحى 11183165 20110110111116 فى 
أبردين «ععلمعا4 وإنربفرى 'ا10167061453 فى إسكتلندا حتسى مكتبة شركة فيلادلفيا 
قنطماء20آقط28 0 نزتنةم008) تقرط خآ ومكتبة جمعية تشارلستون 98م)وع2321 6 
لانةعطف1 /50016]9 فى أمريكا ومكتبة جوتنجن 29ة#طفمآ 0192868 فى ألمانيا. تثبت 
السجلات أن كل هذه الهيئات اشتركت فى دوريات العرض والتحليل: ولابد أن منات بل 
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آلاف المؤسسات غيرها اشتركت أيضًا وعندما توجد سجلات استعارة» مثلما الحال فى مكتبة 
إنربفرى» نجد أن دوريات العرض والتحليل كانت دائمًا من الأعمال الأكثر طلبّاء ولا تفوتنا 
دلالة عادة بعض هذه المكتبات فى منع إعارة دوريات العرض والتحليل فقط من بين كل 
مقتنياتهاء فلقد كان الطلب عليها كبيرًا جدًا. 

إن آثار ذلك على تاريخ التلقى وتشكل مؤسسة النصوص آثار مدهشة للغاية» فتظهر 
السجلات الأرشيفية أن هذه الجماعات استخدمت دوريات العرض والتحليل فى تحديد الكتب 
التى ستقتنيهاء ففى مكتبة ليفربول 1155247 1176:0001 وهى مكتبة اشتراك نموذجية كان 
عدد المشتركين فيها ٠٠١‏ (عام »)١7٠١‏ كان يطلب من القراء الذين يوصون المكتبة باقتناء 
كتاب جديد أن يستشهدوا بالمقال المنشور فى مانثلى رفيو أو كريتيكل رفيو الذى سيدعم مثل 
هذا الاقتناء»ء وفى مكتبات أخرى مثل مكتبة وارنجتون 732328408 أو تشارلستون 
682 82» اصطحب أعضاء لجنة اختيار الكتب دوريات العرض والتحليل فى 
اجتماعاتهم واتخذوها أساسًا لقراراتهم» وهكذا شكل نقد العرض والتحليل الرأى العام على 
نحو غير عادىء كما أنه حدد محتويات المكتبات» العامة منها والخاصةء فى كل أنحاء العالم 
الناطق بالإنجليزية» ومع قوة هذا التأثير فى العاصمة (اشتركت مكتبة لتدن 100008 
5ةةط3آ فى كلتا الدوريتين منذ بدايتها عام »)١78©‏ كان هذا الأثر لا مفر منه فى أماكن 
مثل إسكتلندا الريفية وجنوب كارولينا 002501188 501011 حيث كان الحصول على الكتب 
ضئيلاً أو معدومًا إلا من خلال ذلك. 

هناك قوى مماثلة أثرت فى التلقى الدولىء لقد حقق هذا التلقى أحد المثل العليا لعصر 
التتوير على سبيل المثال لدرجة أن أكثر من ثلث المشتركين فى الصحيفة الأجنبية 701/7141 
672:867 [القرنسية] عام ١755‏ كانوا يعيشون بعيدًا عن باريس فى أقاليم فرنسا أو فى 
الخارج» وكان توزيعها الدولى مؤثرا: ففى لندن كان 77 مشتركاء وفى لايبتسيج 5٠‏ مشتركا 
وفى وارسو 783252 إيبولندا] ©؟ مشتركا وفى لشبونه 135000 [يالبرتغال] ١‏ مشتركا 
وفى فلورنسا 7 مشتركا وفى لاهاى عناع112 186 إيهولندا] ٠١‏ مشتركا وفى مدريد 5١‏ 
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مشتركا وهلم جرا فيما يزيد على ٠١‏ مديئة أوروبية أخرى *). وبما أن دوريات العرض 
والتحليل الإنجليزية “غطت" الكتب الأجنبية بانتظام من خلال ترجمة مقالات من دوريات مثل 
الصحيفة الأجنبية» امتد تأثير هذه الدورية فى الخارج لأبعد من أولئك الذين يستطيعون أن 
يقرءوا الأصل بالفرنسية» ويمكننا أن نتبين حقيقة هذا التأثير من خلال مثال من مانثلى رفيو 
فى مايو 21701 حيث جمّع أوليفر سميث “القسم الأجنبى' بأن ترجم 51 إعلانا عن كتب من 
دوريات أجنبية» ومن بينها تقرير يثنى على كتاب مذكرات بروتستانتى 1467:0175 5م1 
714 4111 وسرعان ما صار الكتاب مقروءا على نطاق واسع في إنجلترا بعد شهور 
قلائل عندما ترجمه جولدسميث إلى الإنجليزية ونشره فى لندن» ومما لا شك فيه أن هذا كان 
نتيجة لذلك المقال الأجنيىء وإذا كانتت مؤسسة النصوص 3207ح تعنى الكتب المعتمدة 
المتاحة فى مجتمع معين فى لحظة معينةء فإن نقد العرض والتحليل شكل هذه المؤسسة 


هناك مثال آخر أكثر بعدًا فى مداه نجده فى جوتنجن حيث تدل سجلات الاقتناء على 

أن المكتبيين فى القرن الثامن عشر اعتمدوا لسنوات على دوريات العرض والتحليل اللندنية 

فى تحديد الكتب التى سيطلبونها من إنجلتراء وحيث إن المكتبيين فى جوتنجن كانوا يبنون ما 

: صار أكبر أرشيف للكتب الإنجليزية فى ألمانيا الذى ارتاده قيما بعد هالر ,113116 وليشتنبرج 

18 ومثقفو ألمانيا ليقرءوا الأدب الإنجليزىء أثر نسق مقتنياتهم على تلقى الأدب 

الإنجليزى فى ألمانيا على أعلى المستوياتء وتم تحديد هذا النسق إلى حد كبير من خلال آراء 
نقاد العرض والتحليل. 

وكان التأثير متبادلاء فلقد استوردت دوريات العرض والتحليل التأثير وصدرته فى 

آنء هناك كشاف قريب العهد مكون من أجزاء لدوريات العرض والتحليل فى لندن خلال 


)١1(‏ .1755 لتنجظ ,بع ع نبعراة أمتتياول 
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الفترة ١71754 - ١755‏ يلقى لنا قدرًا من الضوء على مستوى التعرض للمؤثرات الأجنبية 
عتنا5هم:6 0عاع601 بين جمهور القراء الإنجليز. وبرغم صورة جون بل [آناظ مطاملء 
كان القارئ الإنجليزى النمطى خلال منتصف القرن الثامن عشر عرضة لمتات المقالات فى 
دوريات العرض والتحليل اللندنية الأساسية عن الكتاب الأجانب المعاصرين: وهى على وجه 
التحديد 49 مقالة (بمتوسط ؟ سنويًا) عن الأعمال الأدبية لفولتير» و 8 مقالات أخرى عن 
مونتسيكو و © عن جولدوني 02010031 و 5 عن هالر و 7 عن كلوبستوك و ٠١‏ عن 
سالومون جسنر 0655267 531012013 ء وهلم جرا ). وفى أواخر القرن ستقوم دوريات 
العرض والتحليل بوظيفة مهمةء ألا وهى استيراد أفكار الرومانسية الألمانية 228رء © 
0 حيث. تناول كتاب العرض والتحليل الإتجليز أعمالاً للسينج م108وو5ع.1 
وجوته 2006186 وغيرهما وقدموها للقراء الإنجليز الذين كانت اللغة الألمانية بوجه عام أكثر 
بعدَا عن متناولهم من القرنسية» أو حتى الإيطالية» وفى أثناء ذلك فى ألمانياء كان لسينج يستورد 
عبر دورياك مثل المكتبة المسرحية عاعطام:|ط81 عدءكذاه ه712 )١758- ١1١4(‏ أقكار 
درايدن النقدية والمؤثرات الإنجليزية منذ خمسينيات القرن الثامن عشر. فى الواقع؛ عندما 
كانت الدوريات العديدة فى إنجلترا وفرنسا وألمانيا وه ولندا وإيطاليا وروسيا ودول أخرى 
تقلد وتقتبس وتعيد طبع بعضها البعضء» جعلت هذه الدوريات نفسها القفاة الطبيعية التى 
يتم من خلالها نقل الآداب القومية وتلقى المؤثرات الأجنبية. 
بالإضافة إلى هذه الأنواع من التمثيل المؤسسى والاجتماعىء أثرت دوريات العرض 
والتحليل فى النقد على مستويات أخرىء فلقد صاغ النقد التطبيقى «57اءناعء [هعناعة,م 
أفكارًا نقدية جديدة» كما أن الحاجة لمقارنة تتابع الأعمال التى تنتمى إلى النوع الأدبى نفسه 
شجعت كتاب العرض والتحليل على البدء فى تطوير معايير ومصطلحات نقدية ليطبقوها 
(7) اسم شخصية خلقها جون أربوثنوت 006طإداطءق 5ن[ لتمثل الأمة الإنجليزية فى كتابه تاريخ جون بل 
(17179): وهى تشخيص لإنجلترا أو الشعب الإنجليزىء وتمثل الشخص الإنجليزى النمطى أو التقايدى. 


(المترجم) 
)١1(‏ .«بزووهم متعهدما ,تعاورومظآ]1 
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بمنهجية» خاصة فى أنواع مثل الرواية التى كانت مادتها الجديدة ذات غزارة كبيرة: إلا أنها 
كادت تفتقر إلى نظرية نقدية راسخةء وعودت العروض والتحليلات القراء العاديين على 
التفكير فى الأدب فى إطار فئات ومصطلحات معينة» فعلى سبيل المثال أظهر مؤرخو الأدب 
الذين يعتنقون الحركة النسائية 815060385 'ائة]6)ذ[ 61010154 كيف طور كتّاب العروض 
والتحليلات بسرعة عادة إحالة الكاتبات إلى مرتبة أدنى وهى فئة "الأقلام الأنثوية" 125181 
5, الأمر الذى ترتب عليه أمران: إما أنهم امتنعوا بأدب عن نقد الكاتبات نقدًا جادّاء أو 
أنهم صرفوا النظر عنهن بالمرة. وشكل الذوق الشعبى بدوره النقاش النقدى حيث إن كتاب 
العروض والتحليلات اضطروا وهم يعرضون لأنواع جديدة تمامًا من الكتابية مثل رواية 
ترسترام شقدى «4:ه:51 77151771 نستيرن 516706 لأن يوفقوا بين الاستجابة الشعبية 
وآرائهم النقدية المسبقة الخاصة» وصارت ثقافة العرض والتحليل معملاً واسعًا لنشاط نقدى لا 
يتقطعء وهو نشاط كان شديد الهياج لدرجة أنه لم يطور نظرياته المتسقة الخاصة بهء بيد أنه 
كان ذا نتائج مثمرة قابلة للتطبيق على كل مجال من مجالات التفكير النقدى. 

هذا النوع من النقد مهم نتيجة لأثره على مهن وإنجازات التنقاد الأفراد والعمل الذى 
استمده منهم والطرائق التى أسهم بها فى تطورهم الإبداعى أو الفكرى» ومن بين عشرات 
آلاف مقالات العرض والتحليل التى كتبها هؤلاء النقاد» تبرز بعض المقالات التى تستقل 
يأمرها بصفتها وثائق نقدية مهمةء ونذكر منها تناول جونسون البارع لعمل سوم جنينز 
1625 عدقة50 بعتوان بحث فى طبيعة الشر وأصوله ننه 12:6ه1! 116 مغارا بردلهاه1 
1:11 /ه ماع07 أو حجة لسينج بالغة الخطورة عام ١755‏ فى كتابه رسائل فى الأدب 
للجديد محل النظر 8617672710 1/17ه7ء1مآ عازهلا 016 ,871/8 بأن الألمان يتخذون 
شكسبيرء وليس المسرح الكلاسى الفرنسىء نموذجًا لمسرحهم القومى» أو نظرية كليلاند 
63 فى الرواية التى عبر عنها عند عرضه وتحليله لبعض أعمال فيلدنج وسمولت. 
وإذا نظرنا إلى بعض هذه الكتابات النقدية فى مجملها وجدنا أن باستطاعتها تشكيل التاريخ. 
عندما كتب ديدرو وجريم 035159312 ومدام ديبينيه إقمنامة] ع0 243032316 للدورية السرية 
المراسلة الأدبية 111167246 007765707107:6) فى خمسينيات وستينييات وسبعينيات القرن 
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الثامن عشرء نشروا أفكار عصر التنوير بين مجموعة صغيرة ولكنها عظيمة القوة ١6(‏ 
عضوا) كان من بينها ملك بولنداء وفريدريك ملك بروسيا 2615512 01 عإن3ع1:20: وملكة 
السويد وكاثرين العظمى ('') 67624 116 26 نرعطاة©. إلا أن عملية كتابة هذا العدد الهائل 
من الأعمال النقدية على نحو شاق - مئات العروض والتحليلات كتبها كل كاتب مثل 
جونسون ودريدرو وسمولت» وذكر الناقد الألمانى هالر أنها 56٠٠‏ - كان لها تأثيرها بطرائق 
أكثر براعة ('"). فعلى سبيل المثال نجد أن جوتهء الذى كان يكتب بانتظام منذ أوائل العقد 
الثالث من عمره للدورياتء تحول إليها مرة أخرى فى ثمانيتيات وتسعينيات القرن الثامن عشر 
ليعبر عن بعض من أهم أفكاره الجمالية فى دوريات مثل مركير الألمقية عباءد/لاء1 12 
«مداءء14 والمستمع ,72707 7216 .)١10/947/- ١7915(‏ وفى إنجلترا نجد أن كولردج 
م0160 الذى قامت عبقريته النقدية على فهم عميق لخبرة القارئ بالأدبء بدأ أول الأمر 
فى التفكير فى نفسه كناقد أدبى أثناء سنواته الأولى التى عرض وحلل فيها كتبًا لدورية 
كريتيكل رفيو «دعاناء1 1ه01/4) فى تسعينيات القرن الثامن عشر. بالمتلء يعد أن بدأت 
مارى ولستونكرافت 78/011510065846 3/29 حياتها الأدبية بعرض روايات تافهة وتحليلها 
فى دورية أناليتيكل رفيو ساء:ضمح17 4:04:21 شكلت من هذه التجربة العديد من الأفكار 
حول روايات المرأة والأنواع الأدبية الأخرى التى صارت مادة بحثها العظيم دفاعًا 
عن حقوق للمرأة «تعبججم!!1! إن ككتأعض18 6[ 0 «مقلهء171:141 ى. 

بحلول نهاية القرن الثامن عشر استحوذ النقد الدورى كمجال للكتاية على الاهتمام 
نتيجة لسجل الأسماء الذين مارسوه: ديدرو وفولتير ومرمونتل 331232087161 وديفونتين 
65 وروسو وجريم ومدام ديبينيه فى فرنساء ولسينج وجوته وهالر وهيردر 
21606 وفيشته 6]طء51 وشيئر 6ه116نطء5 والأخوان شليجل 5[معء1ط5 فى ألمانياء 
وأديسون وستيل وفيلدنج وجونسون وجولدسميث وسمولت وجودون 000112 ولستونكرافت 
وكولردج فى إنجلتراء بالإضافة إلى مئات آخرين؛ ويرجع دخول هؤلاء الكتّاب فى ميدان 


)٠١(‏ .طعممك 177 :(1751) 7" قلصة ,(1751) 4 ,سصانجغ| ولطتصماط :(1757) 2 ,عستعمعهالا! وبمعء ها 
)1١(‏ عاععةن) وبتدع ةللا ,تتدتطة]1 
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النقد - التعطبيقى إن لم يكن النظرى - فى الأساس إلى فرص الكتابة الدورية ومغرياتهاء وكما 
علمت الكتابة الدورية القراء وحررتهمء شكلت أيضا النقاد ومكنتهم. 


إذا كان للصحافة أثر عام على النقد الأدبى» فيتمتل هذا الأثر فى أنها أدت إلى إضفاء 
الطابع الديمقراطى على الثقافة عداآنات 01 1611200131230108» فالانتشار الواسع للدوريات 
مكن القراء الذين سيتم استبعادهمء لولا هذه الدوريات» من الحياة الثقافية السائدة - إما نتيجة 
للبعد الجغرافى أو الحرمان الاجتماعى الاقتصادى أو التعليمىء أو افتقاد وقت القراغ أم علل 
أخرى - من القراءة عن الأدب والنقد المعاصرين والإلمام بهماء والمساهمة فى الحوار العام 
الجارى بأنفسهم. فالدوريات: على حد قول سولورز 5011055 لم تساعد على تعريف 
الجماعات القرعية داخل المجتمعات المتغايرة الأكبر فحسب» بل أدت كذلك إلى "تأميم” 
الجماعات غير المتكافئة و "خلقت وحدة قومية"). إن إرثنا لثقافة موحدة (أو توهمنا 
جميعًا لها)» وكذلك القدر الأعظم من هيكل سلطة العالم الأدبى الحديث وأعرافهء يرجعان 
لصعود أدب الدوريات فى القرن الثامن عشرء وفى تاريخ النقدء مثلما فى المجالات الأخرى 
من الحياة الثقافية» يصعب علينا أن نرسم ملامح أثر أدب الدورياتء ولكن من المستحيل علينا 
أن نتجاهله. 


(؟١)‏ "ماموعع تسد" ,ورم لامك 


الفصل الثالتٌ 
اللغة والأسلوب 
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نظريات اللغة 
نيقولاس هنسون دهدولن]]1 عامط 1ل 


النقطة الطبيعية التى نبدأ منها مناقشة نظريات اللغة فى القرن الثامن عشر هى مقال 
فى الفهم عند الإتسان ع:5127:02:ع0ل1 1ئه011ه 1ط[ ع:201167711 ترودكظ )١11310(‏ لجون 
لوك عماءمآ 1088. فى الواقع» يدين كل منظر للغة والأدب فى القرن التالى [الثامن عشر] 
بشىء ما للباب الثالث من مقالة لوك بعنوان عن الكلمات. ولكن تأثير لوك لم يروج مذهبًا 
معينّاء فلقد كان هناك تأويلان أساسيان لنظرية لوك عن اللغة» وولد كل تأويل منهما تصورا 
مختلفا لطبيعة اللغة وتاريخها. لم يُفض التأويل الأول إلى أبعد من عبارات لوك الصريحة بأن 
الكلمات مجرد "علامات” اعتباطية على الأفكار. أما التأويل الثانى فنبع من إيحاءات لوك 
الغامضة المتحدية بأن الكلمات أكبر من مجرد علامات خارجية»ء فالكلمات تلعب دورا أساسيًا 
فى تشكيل الأفكار وتنظيمها فى فكر عقلانى» وأدت هذه الرؤية الثاقبة المثيرة للوظيفة الذهنية 
للغة إلى ظهور نظريات فيكو وكوندياك ع002011132) وروسو 0اهع180055 وهيردر /ع11670 
وفلاسفة غيرهم فى أواسط القرن الثامن عشر وآخرهء ويذهب هؤلاء الفلاسفة إلى أن تاريخ 
الأدب يرتبط ارتباطًا وثيقا بالتطور المشترك للغة والعقل('). 


العلامة الاعتباطية وآثارها الأدبية 


يقترن اسم لوك اليوم بالمذهب القائل بأن الكلمات “تدل فقط على الأفكار الخاصة 
بالبشرء وذلك من خلال فرض اعتباطى تمامًا" (). يقول لوك إن البشر الأوائل اخترعواء 
نتيجة لاجتماعيتهم الطبيعية» "علامات خارجية مفهومة” لتوصيل 'أفكارهم غير المرئية"”. 


(١)انظر‏ نقاشا لموضوع اللغويات بعد جون لوك ,"(6017) عأ)صقصةة عناعم.آ" ,ممعتمجاءيكا1 مممدمال 
عاءما ته/ ,"عع قناعهدا ده عاعمل هه متصطاعآ" ,لأعاوممظ كممل] ,رم كلظ ,(للء) عمدط 


.© وشهلاع اناصاً ,أكدع نج1ك1"0 ,نز ةإحردده]2/:1 ملقتما ,عتلادكيته3 10 
(") .2 مك ,3 .عاط ,رمووط بععاعمآ 
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للآخرين7). وأدى إصرار لوك على أن الكلمات تحيل إلى أفكار فى ذهن الم تكلم لا إلى 
'أشياء" فى العالم - أدى هذا الإصرار إلى تصحيح عادة العديد من النحويين والفلاسفة فى 
القرن السابع عشر على استعمال مصطلح "الفكرة" و "الشىء' بالمعنى نفسه: فلقد حرص 
معجبو لوك على أن يبينوا أن الكلمات تحيل فقط إلى الأفكار فى ذهن المتكلمء لا إلى الأشياء 
المادية» وزعم لوك بأن الكلمات "اعتباطية تمامّ" وفند مذهب بعض الفلاسفة المتصوفة النساك 
القائلين بأن اللغة - خاصة حروف العبرية المكتوبة - شرعها الله فى الأصل وتدل على 
الأشياء الموجودة فى العالم من خلال التشابه الطبيعى» ولكن بنهاية القرن السابع عشرء لم 
تبق إلا فتة قليلة تختلف مع لوك فى أن اللغة تنتج دلالتها من خلال العرف البشرى» لا من 
خلال التشابه المقدر إلهيًّا بين الكلمات والأشياء. 

كان لوك يهدف من وراء تأكيده على أن الكلمات تنتج دلالتها من خلال العرف وحده؛ 
لا من خلال التشابه الطبيعى مع الأشياء التى تدل عليها - كان يهدف من وراء ذلك إلى 
تحذير قرائه من الخلط بين الحشو الأجوف فى الكلام والمعرفة الجوهرية» وأرجع لوك؛ مثل 
سلفيه بيكون 183608 وديكارت 5ع1:وعء122: هذا الخلط بين الكلمات والمعرفة إلى خواء 
الفلسفة المدرسية 507013503 وإلى مجموعة كبيرة من الأخطاء الفكرية: واشتكى قائلا: 'كم 
عدد من يفكرون فى الأشياء» فيثبُتون أفكارهم على الكلمات فقط؟7). أعلن لوك مرارا أن 
الكلمات لا قيمة لها بالمرة إلا إذا صارت قيد الاستعمالء بطريقة يتفق عليها المتحدثون: 
للدلانة “على الأفكار نفسها فى أذهانهم. كما حذر من عدم الاستقرار الكامن فى اللغة وعدم 
يقينهاء ففى الأقسام الثلاثة الأخيرة من الباب الثالث بعنوان عن الكلمات يركز على "ال نقص" 
الكبير للكلمات و"إساءة استعمالها" المطرد والحاجة إلى تنبيه دائم لسقوطها المتواصل فى هوة 
اللامعنى والغموضء وحذر قائلاً إنه بما أن العلامات اللغوية اعتباطية» فإنها تحول المعنسى 
بسهولة» الأمر الذى يؤدى بالمتكلمين غير الحذرين إلى استعمال الكلمات نفسها للإشارة إلى 
أفكار مختلفة» لم يترك شك لوك الكبير فى اللغة مجالاً كبيرا للغة المجازية 6٠ن/ة7ناق8/‏ 


(؟) نقس للمرجع. 
(11)5 بط ,3 عاط ,رمدوع ,ععاعمآ1 
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والأساليب البلاغية الأخرىء وبالرغم من أن الصور البلاغية يمكن التهاون بشأنها '"عندما 
ننشد اللذة والمتعة» لا المعلومات والتجويد"؛ فإنها ما هى إلا 'غش بيّنَ' فى اللغة الجادة؛ 
فيتمثل الميل الخطير ل"الفصاحة" إلى "الإيعاز بأفكار خاطئة» وتحريك العواط ف وبالتالى 
تضليل الحكم”7)؛ ويدل ذلك على أن لوك كان حذر! إزاء: أى استعمال للغة لإثارة العواطف 
أو التعبير عنها. واعتبر قيمة الكلمات تتمثل فى كونها علامات على الأفكارء كما طمح إلى 
جعل اللغة أكثر وضوحًا ومنطقية وثباتا. 

نجد هنا مثلاً أعلى يتقاسمه واضعو المعاجم والنحويون فى القرن الثامن عشر: 
شرعت أعمال مثل قاموس اللغة الإنتجليزية معو4لاء انمآ «أكذاع:17 11:6 زه «رمءم3ء121 
العظيم )١1754(‏ لصمويل جونسون فى تحقيق طموح لوك إلى معجم أكثر ثباتا واتساقا. هذا 
بالإضافة إلى أنه بينما لم يكن عند لوك نفسه تقدير كبير للأدب» وجدت شكوكه العامة فى 
الحشو الأجوف جمهور! متعاطفا بين النقاد والمؤلفين فى عصر العودة (استعادة الملكية) 
وأوائل القرن الثامن عشرء فلقد أدان رابان 15م128 ودرايدن م,ع12:0 وأديسون 8001508 
وديبو 2805 198 وغيرهم من النقاد التورية واللعب بالألفاظ وكل أنواع "الهراء المتنساغم”': 
قائلين إنها تميز “الإبداع الزائف"). وأنزل هؤلاء النقادء مثل لوكء اللغة المجازية إلى مكانة 
مجرد "حلية" تفيد فى إضفاء الوقار والحيوية على الكتابة الممتعة؛ إلا أنها تكون خاطئة دوما 
عندما تصرف الانتباه عن "الفكرة" الأساسية» أو "مقصد" المؤلف. علاوة على أن العديد من 
النقاد كانوا انعكاسًا لعادة الفلاسفة التجريبيين بعد لوك على افتراض أن الأفكار متميزة وثابتة 
وصور بصرية إلى حد كبير فى الذهن. نتيجة لتصور جونائان رقشاردسون 30220582 
0 وجان بابتيست ديبو وآخرين 'المرآوى" للذهنء اعتبروا اللغة أقل واقعية 
وتأثيرًا من التصوير الذى يمثل الصور البصرية من خلال التشابه: لا من خلال العرف(". 


ف .0 يتك ,3 .عآط ,برعدوظ رععاعمآ 

)١(‏ 58 .1105! «منماعءم5 ,هامكتلله 11 ,(1678) "عه0صاعه ا تآعها! " ,صعلق(آ ,دادمقاعء اك ,لم13 
[ ,ك0 أمععاك1 ,805 نانا :(1711) 61 

م ,كانه أاعء 1/1 ,805 نانآ رعأرم/اآ ,(1715) برمدكظ ,ومكلعمطك1 18 
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قدمت مقالة لوك التعبير الكلاسى عن هذه النظرة للغة بأنها اعتباطية ووهمية وخارجة 
عن الذهنء» ولكن هذه المقالة ألهمت أيضمًا نظرات ثاقبة مختلفة تمامّاء خاصة لدى فلاسفة 
وسط القرن الثامن عشر وآخره؛ فبالنسبة لكوندياك وروسو وهيردر وآدم سميث ةلك 
اند والآخرين الذين نادوا بفلسفة لغوية جديدة» لا ينفصل الكلام عن المعرقةء وهو 
ضرورى للتفكير ويعبر عن العواطف البشرية بصورة طبيعية. 


كوندياك والدور الذهنى للغة 


تدل المسودات الأولى لكتاب مقال فى الفهم عند الإنسان على أن لوك كان يقصد فى 
البداية أن يحذر تحذيرًا موجزًا من نقص الكلمات وإساءة استعمالهاء ولم يكن ينوى أن يجعل 
اللغة جزءًا رئيسيًا من فلسفته")؛ ويعكس قراره النهائى لتكريس الباب الثالث بأكمله من كتابه 
للغة النظرات الثاقبة التى توصل إليها أثناء بحثه فى أصل الأفكار وطبيعتهاء فلقد وجد لوك 
مرارًا وتكرارا أن اللغة تلعب دورًا أكثر أهمية فى الفهم من الدور الذى تصوره فى البداية. 
فى الواقعء "بدت الكلمات... غير قابلة للانفصال فى الغالب عن معرقتنا العامة7). فاللغة 
لازمة لخلق المفاهيم الأخلاقيةء وهى أداة لجمع أحاسيسنا المتفرقة وتنظيمهاء وبالتالى ترتبط 
بنشاطات الفهم الأولية على نحو أساسى. 

ولكن يرى بعض مفسرى لوك فى القرن الثامن عشر أنه أدرك الدور الذهنى للغة فى 
وقت متأخر منعه من أن يولى هذا الموضوع الأهمية التى يستحقهاء وهذا الرأى تبناه أبرع 
شارحى لوك فى فرنساء وهو إتين بونو 180127204 15:006786: ذهب كوندياك» فى كتابه مقالة عن 
أصل المعارق البشرية 25ه71لد[ 265 71هدكأ :مه دمك مداع 0 '1 «لاى عوك 
:)١1747(‏ "رأى إلوك]... أن اعتبار الكلمات وطريقة استعمالنا لها يمكن أن يلقى بععض 
الضوء على مبدأ أفكارناء ولكن نظرا لأنه أدرك ذلك متأخراء فإنه عالج هذا الموضوع فسى 


[ل44 .(1936 ,1010:()) طاطاتت) ولإزاععه[ وومقظ .1 1١.‏ .لع ,جمدكط د 'عاأعمط زه ه10 جاجمط انق 
له .9ط ,3 عاط ,ومددظ بععاعما1 
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الباب الثالنث فى حين أنه كان من الواجب أن يناقشه فى الباب الثانى7”')؛ لذلك شرع كوندياك 
فى الوصول بأفكار لوك اللغوية إلى نهايتها المنطقية» قائلاً إن الكلمة الفصيحة ضرورية فى 
قدرتنا على التفكير فى العالم وفى أنفسنا بصورة متسقة»ء وأكد كوندياك بوجه خاص على أن 
الكلمات تمنح البشر القدرة على تذكر أفكارهم والتحكم فيها. ققبل اكتشاف اللغة» تبع البشر 
الأوائل غرائزهم وشهواتهم على نحو سلبىء وعندما اكتشفوا اللغةه صاروا واعين بهذه 
الشهوات واكتسبوا القدرة على توجيه أفعالهم بحرية وكفاءة نحو إشباع حاجياتهه!'"). 

يدخلنا كوندياك عصرًا جديدًا فى تاريخ التفكير اللغوىء وعندما لاحظ المؤلفون 
اللاحقون أمثال جان جاك روسو بصورة مماثلة 'يا لكثرة الأفكار التى ندين بها لاستعمال 
الكلام7”')» فإنهم يدينون بذاك إلى الأب [كوندياك] الذى صار مشهوراء وأصبح فلاسفة 
أواسط القرن الثامن عشر وآخره مفتونين بوجه خاص بوظيفتين مترابطتين للغة فى التفكير 
العقلانى؛ فذهبوا أولاً إلى أن اللغة ضرورية لاتفكيك" أفكارنا المشوشة وتنظيمها فى قضايا 
أو جمل متسقة. ثانيّاء قال الفلاسفة إننا لا يمكتنا تكوين مفاهيم عامة بدون الكلمات» ويدون 
المفاهيم العامة لا يمكننا أن نفكر على الإطلاق. 

طور معلم جوته الأول يوهان جوتفريت هيردر 7عل2ع15 64اأه0) مصداه1 
النظرية الأولى ببراعة فى كتابه مقالة فى أصسل اللغة برعل «ءطئة ع الك «تمططف 
©تأع :م5 :ع4 ع1ربارمك7/] (1/7ا١):‏ ويرى هيردرء مثلما يرى كون دياك وموبرتوى 
5ننخأرعم :3:1 أن اللغة والعقل تولدا فى أن واحدء فاللغة هى التى فرضت "تركيبًا" :5/02 


)٠١(‏ لأهمية دور كوندياك فى تاريخ الفكر فى اللغة انظر: 
عط 5ه سعاطمم عطا :عدالتلصه© كه دماتلدة عغطآ1" لأعاوتهة كمدكآ ,رعدكظ ,عدالتلوه0 
ممعم متاعظ عدا دز عنقطعل عط لمة تمع طتسععناوء عطا دأ ععقناعمد! 1ه منوته 
رقلاء الا ,ععوهع:2أ عا ما ذا1]0 ,ءتناوئيتوى ما عاعما 7ه« ,أأعاوعهم هآ ,"علعع1] عرم]اعط 
عاملاملا «به ععقهميؤ3 ,"ععقدعوصها 1ه متعته عطا جه ععلكتآ] قلمه سدعوديه؟ رعدالتقوه)" 
لقة عمقتاوضة! كه ستوتده عطا ده عقتلتلوم)" ,(1985) ,معن اتروع ءنطوط عا لقتنت 
2 ,(1786) برع اسياط إن كتبوادرء 121 11:6 ,كانه :لدارها ,عو لزج 1 220 كأسفط صا ,"اأطعسمط 

.(1798 ,قهلهمآ بملة "2) .ؤلم 
[فيلة ,2 عام ,تيعععظ رعهلائلسه©6 
0 150 بلاقعوكنا0 12 
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منتظمًا على انطباعاتناء الأمر الذى أدى إلى تنظيم هذه الانطباعاتء وقبل اللغة» كان الذهن 
الأولى يمور بكتلة غير متسقة من الأحاسيس والعلاقاتء وجاءت اللغة لتفكك هذه الكتلة 
وتنظمها فى "عالم” مفهوم من الأشياء المتميزة والأفكار(”")ء من الملاحظ أن هذه الأطروحة 
تجعل الجملة»ء لا الكلمة المفردةء الوحدة الأساسية للمعنى: تناظر الجملة مجمل الإدراك فسى 
الذهن البدائى (أرى الشجر) الذى تفتته اللغة وتنظمه؛ وهناك نظرة ثانية مرتبطة بها وتشير 
بالمئل إلى الارتباط الأولى بين اللغة والعقل: يقول الفلاسفة إنه باللغة فقط يمكن للبشر أن 
يتوصلوا إلى نتائج عامة عن العالم» بدلاً من الملاحظات غير المترابطة على الأشياء 
المحددة. "ما الأفكار المجردة والعامة إلا أسماء": هكذا كتب كون دياك فى كتابه المنطق 
جاع 0: )1١780(‏ الذى نشر بعد وفاته!' '). تستلزم هذه الفكرة استحالة وجود عقل بدون 
اللغة؛ لأن التفكير العقلانى لا يمكن أن يتم بدون المصطلحات العامة» وكما كتب اللورد كيمز 
5 1.023 فى كتابه عناصر النقد :)١777(‏ “نادرًا ما يوجد تفكير بدون استعمال 
مصطلحات عامة؛ لذلك لن يكون الإنسان كائنا عقلانيًا بدون لغة"9). 

لذلك بلغت اللغة دور جديدا ومركزيًا فى نظرية المعرفة والفلسفة المعرفية» قبل 
"الطفرة اللغوية" التى حدثت فى عصرنا بكثيرء ففى نهاية القرن الثامن عشرء يزعم جوزيف 
ماريا دجيراندو 1068653800 113:13 طام5ع10 أن دراسة استعمال الذهن للعلامات اللغوية 
يشكل أهم فرق بين الميتافيزيقا القديمة والفلسفة بعد لوك7'"). كما أن النظريات الجديدة فى 
اللغة كان لها آثار مهمة على الأدب والنقد. لاحظ الباحثون المحدثون أن المبدأ اللغوى القائل 
بأن الجملة هى الوحدة الأساسية للمعنى يناظر التفضيل الأقوى للسرد والارتباط المنظم 
للأفكار فى كل من الشعر والنثرا"')» ووجد المؤلفون الذين استمدوا إلهامهم من علم اللغة 


)١9(‏ كتنامةآ عنعنط مكله .01) .115-16 .مم ,ع0 ,(.كليع) 2000 200 18101205 مز ,رمدكظ ,رعلع11 
كعناعانما عمل عسياوارة :1 لاد كعلاية1أومعماتدام كتبمنعرءآ18 ,كتدتعميوكلا عل تبتمعره11 
عاعقنه '[] لاد ,(.لع) لإأكسك © دز ,(1748) 


اقلق 8 ,2 ملك ,2 .ام ,مومعلاع لاا لمعن ءاممده ]ةم هآ 
افق .ص .111 ,ك1ةا1ترواظ ,تعتصة؟1 لمآ 
)0 .أ .م مآ رمكعالوأى كع ,ملمه فوع« .)0 


[فحنفق كانه /اآ عأطئكدء3 ,معطامن) مه ,كدمةاتعمممعط 10 كاروؤ3 101 ,لمهآ .016 
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الجديد أسبابًا وجيهة للتشكيك فى الأفضلية المقبولة منذ أمد بعيد للتصوير على الشعرء أليست 
اللغة فى الواقع أكثر ارتباطًا بالأفكار والعواطف البشرية من التمثيل البصرى؟ طور إدموند 
بيرك عغ11نا8 1801080 هذه الفكرة فى الجزء الختامى من كتابه بحث فلسفى فى أصل 
أفكارنا عن السامى والجميل (751١)ء‏ فلقد واجه بيرك زعما كان شائعًا فى عصر لوكء 
وأنكر أن الكلمات تدل دلالة طبيعية على الصور الذهنية. وفى الواقعء لا يمكن اختزال العديد 
من العبارات العادية فى سلسلة من الصور الذهنية على نحو دقيق7*')» فعبارة مثل 'س أذهب 
إلى إيطاليا الصيف المقبل"» على سبيل المثال» لا يمكن لأبرع رسام أن يمثلهاء وأدت 
اعتبارات مماثلة بجوتهولت إفرايم لسينج 128ؤ55عآ 21نة1طم18 0064010 فى كتايه 
لاوكوون 1204007 (1777) إلى أن اللغة أكثر التصاقا بالتفكير البشرى من الوسيط 
البصرىء وأكثر تأقلمًا على تمثيل الأفكار والأنشطة البشرية من النحت أو التصوير7؟)؛ لذلك 
اكتسب الكلام؛ فى نظر منظرى اللغة والفن» مكانة وأهمية جديدة بوصفه وسيطا للتفكير. 
وانتقل الاهتمام باطراد نحو أصل اللغة» حيث إنه يميز موند العقل وأول دفقة شعر. 


أصل اللغة 


كان أصل اللغة من الموضوعات القليلة التى جذبت فلاسفة القرن الثامن عشرء ققدم 
كوندياك وفيكو ومانديفل 1437206171116 وروسو وآدم سميث وغيرهم نظريات عن كيفية 
اختراع اللغةء ولم يتناولوا هذه اللغة من خلال البحث التجريبى» أى من خلال تتبع جذور 
الكلمات على سبيل المثال» بل من خلال تخيل كيف اكتشف البدائيون اللغة حين كانوا بدون 
لغة» وتخيلوا ذلك على ضوء حقائق الطبيعة البشرية الثابتة العامة» وساءت سمعة هذا المنهج 
بصعود فقه اللغة التجريبى المقارن فى بداية القرن التاسع عشرء واستهجن دوجولد ستيوارت 


(14) ذهب عدد من المؤرخين إلى أن بركلى أول من ذكر أن الألفاظ قد تستخدم دون الدلالة فى أفكار 
67 امبواماعلة 5 لإعاععات8 .00 . "كلمن177 01" 5 ام ,بوتا لمءثأممعمانطط بععاسظ .01 
الإعاعنلء8 معممء2) ,تقمعساا كله .؟1© .عوسمعوتل "71 (1732) عمممعماقاط عمطلا متلا 
.(1987 ,10013مآ) كترمناملة إه عمقراعو2! د 'برواءامء8 رععداظ .8 اعنسو»ططا 


(15) لبحث مكانة لسينج فى الفكر اللغوى 120001 8'5مأكوء ,لزرعط1! .+ © 
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61/31 1908814 - أول. من كتب سيرة آدم سميث - هذه الأعمال قائلاً إنها "تواريخ 
نظرية أو تخمينية"» وهو مصطلح متعمد للإيحاء بخلو هذه الأعمال من القيمة العلمية عند 
مقارنتها بالبحث اللغوى الوقائعى فى عصرء!” '). ولكن استهجان ستيوارت لم يكن منصقاء إذ 
إن فلاسفة القرن الثامن عشر لم يحاولوا أن يؤسسوا تاريقا معتمدًا للغة» فإعادة خلق أصل 
الكلام عندهم كان بهدف إلقاء الضوء على طبيعة اللفة فى شكلها الحديث» وكان هذا المنهج 
عند أولتك الفلاسفة بمثاية وسيلة لعزل تلك العناصر الأساسية التى لا يمكن أن تستغنى عنها 
أية لغة. كما أن مؤلفى ما يسمى بالتواريخ التخمينية قدموا إسهامات قيّمة فى فهم اللغة» وهو 
فهم نظر إلى اللغة باعتبارها آلية أكثر تعقيدَا وتقدمًا مما كان ينظر إليها قيما سبق. 

أجمع الفلاسفة فى القرن السابع عشر على أن الله وهب آدم الكلام فى جنة عدن» 
بالرغم من أن هذا المذهب التقليدى لم يكن كبير الأثر فى فهمهم اللغة» واعتبروا اللغة غير 
فعالة وغير مستقرة وغير دقيقة برغم أصلها الإلهىء ولم يعتقدوا أن اختراع علامات 
اعتباطية للأفكار يحتاج إلى أية قدرة خارقة للعادة» ولكن عندما حاول مؤلفو القرن الثامن 
عشر أن يتخيلوا كيف أن البشر المحرومين من الكلام اخترعوا لغة واجهوا بعض الصعاب 
المحيرة» فلقد كان هناك شبه إجماع على أن العقل يعتمد على اللغة» إذن كيف استطاع البشر 
اللاعقلانيون تمامًا والمحرومون من الكلام أن يستحدثوا هذه الأداة البارعة التى تسمى اللغة 
أصلا؟ قدم روسو الصياغة الكلاسية لهذه المفارقة فى كتابه أطروحة حول أصل انتفاء 
المساواة بين البشر وأسسه ع0 00712115/ 5ء1 أه 1ع 071'] «لاى كلام 71215 
5 1058| رجهم 16ز[عع 1:6 :)١7/55(‏ "إذا كان البشر فى حاجة إلى الكلام حتى 
يتعلموا التفكيرء فإنهم كانوا فى حاجة إلى ما هو أكبر من ذلك حتى يعرفوا كيف يفكرون حتى 
يكتشفوا فن الكلام7'). برزت هذه المشكلة أمام العديد من فلاسفة ذلك الزمان» واستمد آدم 
سميث فكرة كتابه اعتبارات خاصة بالتكوين الأول للغة ع :201:27 001251067211015 
لاع نهآ [0 :170712110 )كرف 1186 (1771) من عبارة روسو وأبرز هذا الكتاب 


ككف .© وكتإوككظ ,لاتماك مأ الى خنو دعاك 
١ 203‏ 


إلقة 4 .م ,ع نامعن1021 ,لاقعوذن1]0 
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العديد من الصعوبات التى لابد أنها واجهت مخترعى اللغة. على سبيل المثال» كيف كان 
تصور مخترعى اللغة البدائيين الخرس للنعت؟ فالنعت يستلزم من المتكلم أن يتسصور 
الخاصية» مثل اللون أو الحجم؛ بصورة مجردة بعيدًا عن الأشياء المادية. وبالرغم من أن 
طريقة التفكير هذه طبيعية بالنسبة لنا فى الوقت الحاضرء إنها بالتأكيد كانت على جانب كبير 
من الميتافيزيقية بالنسبة للبشر فى فجر العقل» ويرى سميثء كما يرى روسوء أن اللغة لم 
تكن مصدر! كبيرًا للخطأ والوهم اللذين تمت إدانتهما فى أجزاء من مقالة لوك؛ بل كانت أداة 
ذهنية ذات براعة ودقة كبيرتين. 

لذلك كان التحدى الذى واجهه المؤرخون الذين يعتمدون على التخمين كما يلى: 
اكتشاق الوسائل التى قام البشر الذين كانوا فى أكثر مستويات التطور الذهنى بدائتية من 
خلالها باختراع أنبل وأصعب اختراع فى التاريخ تدريجيًا. كانت حلول هذه المشكلة شديدة 
التتوع. قلَبَ روسو نفسه كفيه فى يأسء قائلاً بصراحة شديدة إن اللغة كانت شديدة التعقيد 
لدرجة أنها لا يمكن أن تكون قد نبعت وتأسست من خلال وسائل بشرية محضة!")؛. وهذا 
التلميح إلى أن الله هو الذى وهب اللغة فى البداية تبعه نيقولا بوزيه ع6تتندع8 71100125 فى 
مقالة كتبها عام ١717©‏ بعنوان اللغة فى دائرة المعارف القرنسية 27210286016» كمأ تبعه 
عدد كبير من المؤلفين فى أوروبا بمن فيهم جيمس بيتى ©8621 1983265 فى إسكتلندا 
ويوهان بيتر سوسملخ طء[تصطكدن5 ععاء2 مهقذاه1 فى ألمائيال'). بخلاف مأ يفترض 
أحياناء شهد القرن الثامن عشر إحياء كبيرًا للإيمان بلغة آدمية [نسبة إلى آدمء لا لبنى آدم] 
إلهية. تبنى الآخرون وجها ما من وجوه فكرة كوندياك القائلة بأن اللغة الأولى كانت تتكون 
من صرخات تلقائية تعبر عن الخوف أو الرغبة»ء وتكملها إيماءات معبرة» وكان هناك اعتقاد 
بأن الصرخات والإيماءات كانت العلامات الطبيعية والتلقاتية على الإحساس اليشرى» وهفى 
علامات يفهمها كل الناس حتى أكثر الناس بداتية؛ لذلك يبدو من المعقول افتراض أن اللغة 


[فحة 7 . رع ثو«لامعى21 ,لاقعكدناهخ] 
قف .(1766) ععواعهه8 كعراء اأعسوعلا بطعاتسعهنا5 ,(1788) م©:17 ,عتلتهء8 .01 
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بدأت بهذا الشكل البسيط للتواصلء الذى تطور تدريجيًا على مر القرون حتى صار الكلام 
النحوى الحديث. 

كان لهذه النظرية الخاصة بأصل اللغة آثار مهمة على علم اللغة وكذلك على العديد 
من ميادين المعرفة الأخرىء ففى دراسة اللغة والبلاغة» كان هناك اهتمام جديد بدور 
العلامات "الطبيعية" - أى الأصوات أو العلامات ذات العلاقة المفهومة بالدوافع البشرية أو 
الأشياء المادية. فى الواقعء أصر العديد من الكتاب أنه ليس منطقيًا الاعتقاد بأن الكلمات 
الأولى كانت 'اعتياطية تماما" على حد قول لوك. فكما جادل هيو بلير فى كتابه محاضرات 
عن البلاغة والآداب السامية :)١781(‏ "أن يفترض المرء أن الكلمات اخترعت لأشياء ما أو 
أن الأسماء أطلقت على الأشياء بصورة اعتباطية تمامًا يدون أساس أو سبب معناه أنه 
يفترض نتيجة بدون سبب' '). يرى بعض كتاب منتصف القرن الثامن عشر وأواخره أن 
اللغة لم تفقد قط هذا الأساس فى الدلالة "الطبيعية". فمازالت كلماتنا صدى خافتا للصرخات 
التلقائية التى كان يصدرها أسلاقنا البدائيون. استحدث يوهان فاختر 2ع)طع1/2 ممقطه1 
وشارل دى بروس 8505565 06 01181165) وراولاند جونز 30865 1209/1330 وانطوان 
كور دى جيبلان «ناء36) ع0 6نناه0) 8800176 وآخرون براهين مبتكرة على أن اللغات 
الحديثة»؛ وحتى رموز الأبجدية الرومانية» مازالت تدل على الأشياء الطبيعية والأفكار البشرية 
من خلال التشابه لا من خلال العرفت*". 

وهنا أيضًا بدأت نظرية اللغة تؤثر تأثيرا مباشرًا صريحا فى الاتجاهات الجديدة فى 
النقد الأدبىء فمن خلال تحدى النظريات التى تصر على الطبيعة الاعتباطية للغةء بدأ النقاد 
والبلاغيون فى استكشاف إمكانات اللغة الشعرية أو البلاغة التى تم ربطها ربطًا مباشرًا 
وطبيعيًا بالنفس البشرية» وكان هناك اعتقاد بأن هذه اللغة الطبيعية ستكون مثل الكلام العادى 


(55) .129 .م ,1 ,(1785) دع بوعصلا ,عتقا8 
(55) :(1769) عتإلااع ه117[ ,قعدهه1 :(1765) علقه1 ,ععععومظ ب(1752) ممسنععلة بمتطمو7 ع0 
كنآ ,(1771-93) إن مامم علدملة هذ ,عتفع07 مستاعط66 :(1772) ترمددظ ,عصاعل1 
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للبداتيين» ففى الأغانى العاطفية للثقافات ما قبل المتحضرة تكمن بساطة وطاقة تعبيرية وقوة 
لا يمكن أن يجيد منها شعراء العصر المتحضر إلا القليل. 


الانحطاط التاريخى للغة الشعرية 


يرى كوندياك أن تاريخ اللغة كان يرتبط ارتباطًا وثيقا بتاريخ الشعر والمسرح 
والموسيقىء وخمن أن المتحدثين الأوائل جمعوا بين الصرخات الطبيعية نلعاطفة و"لغة الفعل” 
إيماءت قوية دعمت عواطفهم وأبرزت مواضع الخوف أو الرغبة. بالمثل جمع المسرح 
الأول بين الموسيقى المستمدة من الصرخات الطبيعية مباشرة والإيماءات والرقصات التى 
تطورت من 'لغة الفعل". علاوة على أن الإغريق والشعوب القديمة الأخرى لم يقكروا مطلقًا 
فى فصل الكلمات عن الموسيقى؛ ذلك لأن لغتهم الجهورية التى غيرت النغمات العاطفية 
نبراتها كانت ملحنة بصورة طبيعية» فلقد كانوا 'يغنون" كلماتهم؛ ولم يكونوا ينطقونها 
بوضوح. ولكن بالتدريج» عندما تم اختراغ كلمات جديدة وتم إكمال النحوء قل اعتماد الناس 
على الإيماءة والنغمة فى إيضاح المعنىء وصارت اللغة أقل موسيقية وشعرية؛ بينما صارت 
أكثر دقة ووضوحا: "على نحو متناسبء كلما صارت اللغة أكثر وفرة» تلاشت طريقة الكلام 
من خلال الفعل بالتدريج؛ وقل تنويع الصوت للنغمة... وبدأ أسلوبهم يشبه نثرنا""). 

يرى قلة من الكتاب أن العملية التى يصفها كوندياك كانت تمثل انحطاطًا صريحًا 
ومأساويا. فنعى روسو - فى كتابه مقالة عن أصل اللغفات دعل عباع:1'0 «لاى تددو 
5 الذى نشر بعد وفاته عام -١74١‏ فساد اللغات النغمية الأولى» وتحولها إلى اللغات 
الواضحة الفظة الخالية من العواطف التى نراها فى الوقت الحالى» ومن هنا زعم أن اللغات 
الباردة العقلانية كانت مناسبة للشعوب الأوروبية التى صارت بخيلة و أنانية و متكلة على 
القوة» لا الفصاحة7""). لكن يرى معظم الكتّاب» كما يرى كوندياك» أن تطور اللغة حقق 
مكسبًا وخسارة فى أنء فزيادة الدقة صاحبها نقص فى القوة الشعرية» ويقول هيو بلير إن 


لق 229 .م بق مداه ,آ .ععد ,2 غم ,ترعدعظ ,عوةااتلوه0 
(11) تحليل مففصل لتاريخ اللغة عند روسو 165-316 .جم ,نإع0أمنه نم2 0/2 دأ ملتمع<آ] عنوعدل 
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"اللغة صارت قى الأزمنة الحديثة أكثر صحة بالفعل؛ ولكنها صارت أقل جاذبية وحيوية؛ فى 
حياتها القديمة» كانت أكثر ملاعمة للشعر والخطابة» أما فى حالتها الحالية فهى أكثر ملاعمة 
للعقل والفلسفة27"). 

صارت اللغة أقل مناسبة للشعر؛ لأنها فقدت القدر الأعظم من قدرتها الأصلية على 
التعبير وإثارة العواطفء ويرى العديد من النقاد فى منتصف القرن الثامن عشر أن لغة الشعر 
كانت أقرب للغة العامة» التى تحركها المشاعر العميقة» وكما يقول كيمز 125165 فى كتابه 
عناصر النقد :)١75715(‏ 

كل عاطفة بطبيعتها لها طابعها الخاص وتعبيرات تتاسبها... وهكذا نجد أن طابع 
الإعجاب التلقائى موجود عند كل البشرء مثل طابع الرأقة والاستياء واليأس... والموهبة 
الأساسية للكاتب البارع تستجيب تلقاتيًا للتعبير الذى تمليه الطبيعة على كل إنسان عندما 
تصارع أية عاطفة مفعمة بالحياة فى سبيل التعبير عنهاء والموهبة الأساسية للكاتب البارع 
تستجيب تلقاتيًا للأجواء التى تناسب هذه التعبيرات'". 


تشير عبارة كيمز إلى مجموعة من الفروق الجوهرية بين النظرية الجديدة والنظرية 
القديمة فى اللغة الشعرية» ومن وجهة النظر الأشد تقليدية التى دافع عنها بعض الكتّاب فسى 
أواخر القرن الثامن عشرء يتمثل دور اللغة فى توصيل 'فكر” الفنان أو 'مقصده' بأكبر قدر من 
الوضوح واللياقة» وكما لاحظنا من قبل ارتاب لوك 1616 فى "الفصاحة" التى هزت 
المشاعر بدلا من أن توجه العقل» ولكن فى عصر كيمزء تم انتقاد لوك لتجاهله توصيل 
العواطفء: فعلى سبيل المثالء فى سلسلة من المحاضرات عن فن الإلقاء 02تاناء610 ألقاها 
توماس شريدان 576130 7801035 عامى ١1758‏ - 1704, عثقف شريدان لوك على 
البحث فقط فى 'طبيعة الكلمات بصفتها رموز! للأفكارء بينما لم يتناول الفرع الأسمى مسن 
اللغة الذى يتكون من علامات العواطف الداخلية» معتبرًا هذا الفرع دخيلاً على غرضه7©©. 
زذيقة ,كع نااءعا ,كتقا8 


)5 بكلةاعددك 81 بكعصدكآ 0م[ 
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وميز شريدان» مثل كل الكتاب فى عصرى تمييزًا حادًا بين "الأفكار" و"العواطف"؛ وسلم بأن 
الرموز العرفية 5(125015 20117651408321© أمثل طريقة لتوصيل 'الأفكار"» ولكن علامات 
العواطف ليست رموزا اعتباطية» بل هى تلك "النغمات والنظرات والإيماءات" التى تستخدم 
عالميًا للتعبير عن العواطف. 1 

يدل هذا الاهتمام الجديد بالنغمات والنبرات على أن الفلاسفة والنقاد نظروا باطراد إلى 
الكلامء لا إلى الكتابة» على أنه الوسيلة المتلى للتعبير الأدبى» ويقول كيمز إن مهمة القارئ 
تتمثل فى العودة بنص الكاتب إلى شكله الشفاهى الأصلى» الأمر الذى يعيد إدخال النغمات 
مشبوبة العاطفة التى ضاعت عندما تم تدوين الكلمات. عبر روسو فى كتابه مقالة عن أصل 
اللغات 5ع/اع71ها 45 ,اع 1071 «لاى وكا عن الرؤية العامة فى عصره بأن الكلام وحده 
هو القادر عن التعبير عن العواطف - 'يتم التعبير عن المشاعر بالكلام» وعن الأفكار 
بالكتابة7')» كما زعم أيضًا أنه عندما تشيع معرفة القراءة والكتاية» كما الحال فى أوروباء يققد 
الكلام لحنه الفطرى ذا النغمات التعبيرية ويصير فظا عديم التعبير. بالمثل تم انتقاد انتشار 
معرفة القراءة والكتابة بصفتها ضارة بالقدرة التعبيرية للكلام؛ وذلك من جانب توماس 
شريدان وتوماس ريد 1614 18018125 ومونبودو 710250000 وهيردر ععل,ع1آ!"")., كما 
أن الارتياب فى اللغة المكتوبة الذى أبداه هؤلاء الكتّاب - ويذكرنا بهجوم أفلاطون القديم على 
الكتابة فى محاورته فيدروس 27/226415 - وسم تغيرا دالاً فى الفكر اللغوى منذ القرن 
السابع عشر. لم يول كتّاب العصر السابق مثل لوك ودرايدن وديبو 805 1(0 وأديسون أهمية 
تذكر للفرق بين القول المنطوق والقول المكتوب» وزعموا أن الكلام؛ مثل الكتابة بالضبطء 
يتكون من علامات اعتباطية وخارجية على الأفكار"”. 

إن الحنين إلى اللغة الشعرية الأكثر عاطفة التى كانت قبل صعود "الكتابة' والحضارة 
الحديئة كان مصدر إلهام الصدر الأعظم من الشعر الشعبى فى أواخر القرن الثامن عشر. قدم 
لقف بك بلآكء ,(.كلهع) ع000) لصة مدرسك] 1١‏ ,ترمعكظ ,بتمعدوكسم1 
(؟") .2 بعمة ,4 يطك ,(1863) عأعملالآ ها ,(1764) تنيبو ءا بلأعآ عق ,زم ,عكنام) رمملتعطد 


(.كلثت) عل30) 280 1101329 8أ ,إمددط ,علع1آ ,كآ ,باع ,مللعمطدماز 
(؟") انظر .ع11/ئم/!! ,1100502 لمعالجته تغير الاتجاهات عن اللغة المكتوبة 
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جيمس ماكفرسون 7/130165507 3377265 ديوانه قصائد أوسيان مك0 زه كبمءعمم 
(1757-7105) على أنها نتاج عصر كان فيه الشعراء الجوالون ينشدون القنصص 
البطولية 8]05165 16601 على أنغام الموسيقىء وتناقلتها الأجيال عبر الموروثات الشفاهية 
لمرتفعات إسكتلندا"؟ 118138505]. اتسقت الاستعارات الجريئة والتركيب المتقطع والتقديم 
والتأخير على نحو مهجور فى قصائد أوسيان مع تصورات أواخر القرن الثامن عشر للجمال 
"الفطرى" للغة الأولى. ولم يقتنع كل الباحثين بالنظريات الجديدة؛ فأدان صمويل جونسون 
الترجمات الأوسيانية باعتبارها تزييفا؛ لأنه شك فى أن يكون هذا النوع من الشعر السيئ قد 
وجد قبل الكتابة والنقد الأدبى. ولكن جونسون لم يكن متمشيًا مع عصرهء فتدل قصائد توماس 
تشاترتون 122]161108© 1102235 (”') وتوماس بيرسى 'إ2610 11107025 وروبرت بيرتز 
5 :2006 على أن العديد من الكتّاب وجدوا جاذبية كبيرة فى الاعتقاد بأن اللغات 
الأقدم واللهجات الريفية كانت أكثر عفوية وطبيعية من اللغات الحديثة» ولم يمر وقت طويل 
على نشر قصائد أوسيان حتى قال الرحالة الإنجليزى روبرت وود 77000 180061 بأنه 
حتى هوميروس نفسه» وهو مؤسس التراث الأدبى الغربى» كان ينتمى للتراث الشفاهى 
الفطرى('). ومع نهاية القرن الثامن عشرء تم قبول أطروحة وود التى كان ينظر إليها على 
أنها سيئة فى البداية» وساند ذلك التبحر التاريخى والفقه اللغوى المهيب للكلاسى الألمانى ف. 
أ. فولف (") 6[ن77 ل .1. 


الأصول التصويرية للغة 


هناك طريقة أخرى للتمييز بين اللغات القديمة واللغات الجديدة تتمثل فى درجة 
اعتمادها على الاستعارة وغيرهاء كان من المتفق عليه أن اللغات القديمة أكثر استعارية من 


(5') سقنكة0) آ0 كدصعو2 عط أه .ع2 ,لإكتدوتامة عط عستسععدم ممتكماءعدوتلط" 5'ممكرعطامعد11 
"لمعصةط ؟ه ه50 عط تقدمة للملحمة.(1762) /هج::ة 1 
(6") عاجملا! علهلا 17:6 1.9١؟‏ ,ممبعانمء3 زه دعاكآة عند ءالآ 6[ 10 «رعتم)زول 4 بممكصط10 أعتاسدك 
5 1 501111 0 
زفودة .(1769) نرومدكط ,لم18 
[فظف .(1795) «عدرملط مأ ونع تجمعءاه2 ,كاه للا 
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النغات الحديثة» كما كان هناك اعتقاد بأن بعض لغات الوقت الحالى - خاصة اللغة العربية 
والفارسية ولغات “شرقية" أخرى - مازالت تعتمد بكثافة على المجازء وهى صفة كانت تقتر 
بروح أكثر عاطفية و'شعرية" لغير الأورويليةة وهكذا أدت مناقشات اللغة التصويرية 0 
مبدأ من أهم مبادئ علم اللغة فى أواخر القرن الثامن عشرء ألا وهو مبدأ أن اللغة تعكس 
الطبيعة الفطرية لشعب ما أو أمة ما. 

طرح الباحث النابولى 1]30آأ0م3ع21 جامباتستا فيكو 7:0 0130008]]15]8 فى كتايه 
العلم الجديد ©0غ::, ججدرءزح5, (5؟17: الطبعة النهائية 5 )١74‏ النظرية القائلة بأن اللغة 
كانت تصويرية فى الأصل طرحًا طلقا للغاية فى وقت مبكر من القرن الثامن عشرء ولم 
يحصل فيكو على الشهرة الجدير بها إلا فى عصرنا هذاء ويعتبر اليوم سابقا لعصره فى 
تقديره للتطور المتلازم للغة والثقافة. فى الواقع» كان فكر قيكو اللغوى مميزًا لعصره من عدة 
وجومء فكتابه العلم الجديد كان من أوائل "التواريخ التخمينية" 1135105165 [2كنااء008[6)» كما 
أن قضيته الفلسفية المحورية - أصل المفاهيم العامة أو المجردة وتطورها - كانت أيضنًا 
محور الفلسفة اللغوية لكوندياك وروسو وسميث وكثيرين غيرهم طوال القرن الثامن عشر. 
وزعم فيكوء مثل هؤلاء المفكرينء أن المفاهيم العامة أو ما يطلق عليه "القضايا الكلية 
المجردة" 217655215:نا 255113264» كانت بعيدة عن متناول قدرات الإنسان البدائى قبل اختراع 
اللغة. وتوصل فيكو إلى أن هذا الشعب الأخرس البدائى لابد وأنه تواصل وفكر من خلال 
المجازء فاختراع المجاز ميز بداية العقل. 


لم يطور أى مفكر غيره فى القرن الثامن عشر هذه الأطروحة بمثل هذا الإمتاع 
العقلى وسعة الاطلاع؛ ولكن كتَابَا آخرين توصلوا إلى استنتاجات ممائلة عن الأصل 
الاستعارى للغة الحديثة؛ فعلى سبيل المثال» لاحظ لوك فى موضع كثيرًا ما يتم الاستشهاد به 
من مقال فى الفهم عند الإتسان ع75/27:0171 107106 انع سا1 ع :0076277117 كوك أن 
معظم كلمات العمليات والظواهر الذهنية كانت فى الأصل استعارات مستقاة من العالم المادى. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر - 5-- -١18١‏ نظريات اللغةء بقلم: نيق ولاس هدسون 


فعلى سبيل المثال تنبع كلمة 'روح” ]113م5 من كلمة 'نفس"7) )عمط (0). فى ثلاثينيات القرن 
الثامن عشر عندما كان فيكو يكتب النسخة الثائية من كتاب العلم الجديد. كتب الأسقف 
الإنجليزى وليم واربرتون 08]]ناطا5ة/78 181111383 دراسة حظيت باستحسان واسع عن 
الأصل التصويرى للغة الهيروغليفية وتطورهاء وقال واربرتون إنه لابد أن الكتابة الأولى 
كانت تتكون من صور بسيطة» واستخدمت هذه الصور فيما بعد على نحو مجازى لتمثيل 
المفاهيم المجردة أو غير المادية"). وتمت دراسة الأساس التصويرى للغة دراسة مستفيضة 
فى أواخر القرن الثامن عشرء كما نجد على سبيل المثال عند هيردر فى كتابه مقالة عن أصل 
للغة عراعةجم3 «عك جاتحملا «عك «عطل ع7:4[1111ه/45 (17177). فبعد أن افقكترض 
هيردر أن الكلمات الأولى كانت محاكية للأصوات الموجودة فى الطبيعة 0520138]000610 - 
لابد أن تكون الكلمة الدالة على "الحمل" على سبيل المثال ذات صوت مثل 8-8-8 - تساعل 
هيردر كيف أن المتحدثين الأوائل أشاروا إلى الأشياء التى ليس لها صوت مثل تلك الأشياء 
التى لا يتم إدراكها إلا من خلال اللمس أو النظرء وأجاب على نفسه قائلا إن المتحدثين عقدوا 
تناظرات بين الصوت والحواس الأخرى» فاختاروا للشىء المنسوج بخشونة صوتا خشناء 
وللون الزاهى صوتا حاداء واعتقد هيردر أن هذه القفزات الاستعارية بين الحواسء وهى 
عملية تكمن فى أصل كل من اللغة والعقل» تميز اللغات "الشرقية" مثل العبرية والفارسية: 


[لن4 تجد الشىء نفسه فى اللغة العربية حيث تعنى كلمة الروحء الروح بمعناها المعتادء والنفس يفتح الفاء والنفس 
بتسكين القاء. (المترجم) 
(54) ,اط ,3عاط وعدي .ععاعم] 
(4) نشرت رسالة واربرتون عن للكتابة الهيروغليفية فى كتايه 
«0تع6ه كنط" .(41 -1138 ,هملهمآة) .كاه؟ 2,لعته تك مجع 2 ععدم1ا!| زه «منتمعع ا عدماسة82 11:6 
,1714 صا كعسنعم[142 كعل لعقدمغ.] عمزماوخ-ععمل8 برط اعمعءظ مامز لعتداكمدى نزأعانوتدمء؟5 كدر 
وزاد أثرها فى قرنسا وإنجلترا (.05ق) 0006 20 1401311 دأ ,نزمدكظ ,رعلع11 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر - 551 - -١‏ نظريات اللغة» بقظلم: نيقولاس هدسون 


"افتح قاموس لغات شرقية على أية صفحة عشوائية وسترى الباعث على التعبير! لكم انتتزع 
هؤلاء المخترعون أفكارًا من حاسة معينة ليستعملوها فى التعبير عن حاسة أخرى! (“). 
كانت نظرية هيردر تمثل بعض الصفات المهمة للفلسفة اللغوية الجديدة فى القرن . 
الثامن عشرء فبينما ارتاب لوك فى اللغة الاستعارية ككلء إذ إنها تنتهك الوظيفة الدلالية 
10 0617012176 للعلامات اللغوية» نظر هيردر إلى الاستعارات باعتبارها تعبيرًا عن 
الخواص العميقة الأصلية للذهن البشرى. علاوة على أن هيردر يعتبر اللغة مجموعة من 
العلامات الخارجية على الأفكار» بل واعتبرها "علامات مميزة" تكمن داخل التفكير نفسه ولا 
يمكن الاستغناء عنها فى العمليات الأساسية للعقلء كما أنه رفض الاعتقاد بأن اللغة الأولى 
كانت “اعتباطية"» وتدل مواقفه هذه على أنه كان نموذجَا لفكر أواخر القرن الثامن عشر. 
ولكنه من ناحية أخرى تطلع إلى الاتجاهات المستقبلية فى علم اللغة التى لن تتحقق تحققا تام 
إلا فى القرن التاسع عشر. كان معظم الفلاسفة الذين ناقشناهم - كوندياك وفيكو وروسوء 
وسميث - يفكرون دومًا فى الفرق بين الشعوب 'الفطرية"7) 5152304906م والشعوب "المتحضرة"» 
واعتبروا التاريخ اللغوى تقدميًا فى أحد وجوههء على الرغم من كونه ارتداديًا فى وجهه 
الآخر: صارت اللغة» مثل البشرية» أكثر عقلانية وفلسفية» إلا أنها صارت أقل شعرية 


ليق ., (.كللعء) عله© لق مددمآا! هأ ,برمككظ ,ه11 

(*) فى العادة تترجم هذه الكلمة ب"البدائية"» ولكننا آثرنا أن تترجمها هنا ب “الفطري" لسببين: أولا كلمة 
"البدائية" كلمة عنصرية تفترض تفوقا جوهريا لازما للشعوب اللاحقة على الشعوب السابقة» كما تفقترض 
أن السير للأمام فى الزمن يعنى 'التقدم' 6085655م دائما وليس ذلك صحيحا صحة مطلقة. ثانيّاء المقصود 
بالكلمة هنا الحالة الفطرية العفوية النقية التى كانت تميز الشعوب والقبائل والإنسان قديما فى بدء الخايقة؛ 
أى الفطرة التى فطر الله الناس عليها إذا جاز لنا أن نستخدم هذا المقهوم القرآنى؛ كما أن هذا المذهب 
الفطرى هو الذى دعا إليه جان جاك روسو وتأثر به الكتّاب فى القرن الثامن عشرء حيث قال روسو بأن 
الحضارة البشرية أفسدت الإنسان» ويتضح ذلك من السياق أعلاه فى التباين بين 'الشعوب الفطرية” 
و'الشعوب المتحضرة". (المترجم) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر - 4314 - ؟1١-‏ نظريات اللغة» يقلم: نيقولاس هدسون 
وعاطفية وخيالاء ولكن هيردر يبتعد عن هذا النموذج فى التطور اللغوى. فبعكس سابقيه؛ لم 
يهتم اهتمامًا كبيرا بالتمييز بين الشعوب "الفطرية" والشعوب "المتحضرة" بل اعتبر اللغة 
انعكاسا للخصائص الفطرية 'لشعب" ما أو "أمة" ماء وأظهر أن الشعوب الشرقية أنتجت لغة 
أكثر تصويرية» لا لأنها أقل "تحضر" بل لأنها مختلفة السليقة عن الأوربيين؛ أى أنها أكثر 
خيالا وعضويةء وأقل عقلانية وتقييداء وشكك هيردر ضمنيًا فى معتقدات القرن الثامن عشر 
الخاصة بعالمية الطبيعة البشريةء واعتبر الفروق فى اللغة انعكاسًا للفروق الملازمة للطابع 
القومى!'؟). 


ولم ينقص هيردر إلا خطوة واحدة بداية من هذه الأطروحة ليصل إلى شكل من 
التحليل اللغوى يقوم على مفهوم "العرق" 73206: كان هيردر نفسه حذرًا تجاه هذا 
المصطلح(”*)» الذى صار محور علم اللغة عند الأخوين أوجست 56ناودا4. وفريدريش شليجل 
أعععلطء5 لطاءعتتلءع15 وفلهلم فون همبولت 121013501016 705 (راع 1711 فى بدايات القرن 
التاسع عشر. هناك تقليد قديم» كما رأيناء اعتبر الشعر تعبيرا عن العواطف الأساسية للبشرية 
بلغة تناسب هذه المهمة تناسيًا طبيعيًا وعالميّاء ولكن فرعًا جديدا من النقد يميل أكثر إلى 
اعتبار الأدب تعبيرا عن الطايع القومىء ويعتمد على العبقرية الفطرية للشعب اعتمادًا ناجمًا 
بدرجة أو بأخرى. وفى القلسفة اللغوية والنقد الأدبى» كما فى المجالات الأخرى من الثقافة» 
كانت العالمية التنويرية تفسح مكانا للقومية المتقدة والإحساس بالهوية العرقية التى تميز 
العصر الجديد. 

باختصارء كانت نظريات اللغة تتغير بسرعة طوال القرن الثامن عشرء وكان جون 
لوك يتربع على منبع هذه التغيرات» وأدت مناقشاته للغة إلى ظهور تيارات متباينة فى الفكر 
اللغوى. فمن جهة» قدمت مقالة لوك بيانا كلاسيًا عن المذهب القائل بأن الكلمات علامات 
اعتياطية على الأفكارء ويجب علينا ألا نخلط بينها وبين المعرفة الحقيقية» وتحذيراته من 


)2 .م ,(كلعء) عل00) لصة مددما/آ مز ,نومعدط ,ععلمع] 
5 اع6رع2 ,(لعء) لتقصسصد8 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر - 4345 - -١5‏ نظريات اللغةء بقلم: نيقولاس هدسون 
ا ا ا 


'نقاتض" و "إساءة استعمال" الكلمات ساعدت على بعث عصر عظيم من الدعم اللغوى» حيث 
سعى النحاة وواضعو المعاجم لجعل هجاء لغاتهم وتركيبها أكثر اتساقا ومنطقية. نبع فرع ثان 
من فروع النظرية اللغوية من اقتراحات لوك الخاصة بالوظيفة الذهنية للغة. كان العديد من 
المناهج الشديدة الجاذبية التى طورها فلاسفة القرن الثائن عشر - البحث فى أصل اللغةء 
التقابلات بين اللغات البدائية واللغات الحديثة» التخمينات الخاصة بالأساس التصويرى للغة - 
مصممة لتأسيس وتحليل الارتباط الوثيق بين الكلمات والعقل» ونكتشف فى عمل هؤلاء 
الفلاسفة قدر! كبيرًا من إحساسنا بأهمية اللغة فى كل مجالات الحياة البشريةء» ونكتشف أن 
ل ا ور و او 0 

نسيج الفكر نفسه؛ ويتم نسجه من أعمق دوافع الروح البشرية» ويتضافر تضافرا متعالقا دقيقا 
مع تطور العقل والمجتمع. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ١‏ . ه - -١4‏ إسهام البلاغة فى النقد الأدبى: بقلم: جورج أ. كيندى 


إسهام البلاغة فى النقد الآنبى 
جورج |. كيندى ولءسصمع؟! الى مم0 


تنبع أهمية البلاغة فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء فى المقام الأولء من 
الاهتمام الذى حظيت به فى التعليم الرسمىء ذلك التعليم الذى بدأ فى المدارس الثانوية التسى 
تدعمها الدولة”) 56001 01253335 لطلاب متوسط أعمارهم عشر سنواتء» واستمر هذا 
الاهتمام فى الدراسات الجامعية. وقللت المدرسية”*) 501101251101558 الوسيطة المتأخرة من 
التأكيد على البلاغة فى التعليم العالى» ولكن أصحاب الحركة الإنسانية”*) 5100238215)5 أعادوا 


(*) مدرسة كانت تدعمها الدولة قديمًا فى بريطانيا وتقدم تعليمًا ذا توجهات أكاديمية للأطفال الذين كان يتم 
اختيارهم للقبول فيها بناء على امتحان يعطى للأطفال فى الحادية عشرة أو الثانية عشرة من العمر ويحدد 
نوع التعليم الثاتوى الذى سيتلقونه أو بناء على تقارير المدرسين أو وسائل أخرىء وكانت هذه المدارس 
الثانوية تهتم فى الأساس بتعليم اللغتين اليونانية واللاتيقية. (المترجم) 

(**) المدرسية أو الاسكولائية كما يعربها البعض مدرسة فلدفية ولاهوتية سادت فى أورويا قى العصور 
الوسطى وتؤمن بسلطة أو مرجعية آباء الكنيسة ومرجعية أرسطو وشارحيه ونما ذلك النوع من التعليم فى 
المدلرس الكنسية والجامعات الأوروبية فى العصور الوسطى ويرتيط بعلم اللاهوت ويوقق بين الوحى 
والعقل ويقوم على تفسير التصوص القديمةء خاصة نصوص أرسطو. والفكر المدرسى فكر جامد نوعا 
ويميل إلى التقليدية والامتثال اسلطة القدماء والايتعاد عن التجديدء ويدل المصطلح بوجه عام على الالتزام 
الصارم المتزمت بالقواعد والتقاليد القديمة؛ كما يدل على التحفظ ومعاداة الجديد. (المترجم) 


(****) الحركة الإنسانية 1081381518 حركة فكرية وثقافية ظهرت فى أوروبا فى عصر النهضة فى القرتين 
الرابع عشر والخامس عشر فى البداية فى إيطاليا على يد بوكاشيو وبترارك ودانتى ونتجت عن إعادة 
اكتشاف الأدب والفن والحضارة اليونانية والرومانية القديمة ودراستها وتؤكد على قيمة الكلاسيات فى حد 
ذاتها بصرف النظر عن توافقها مع المسيحية أم لاء الأمر الذى طبع فكر الإنسانيين بطايع علمائى توعاء 
وتؤكد على كرامة الفرد وقيمته وأن البشر عقلانيون لديهم القدرة على الوصول إلى الحقيقة وعلى كونهم 
أخياراء وهذه الحركة مختلفة عن الحركة التى تتخذ نفس الاسم تقريبا حيث تسمى “الإنسانية العلمانتية" 
#اكفاه ةنا كواناء56 وظهرت عام ١44٠‏ ب'بيان الإنساتية العلمانية" بمبادئه أو بنوده العشرة. ومن 
الجدير بالذكر أن إسماعيل مظهر اقترح ترجمة المصطلح الأول ب"النشورية" بمعنى بيعث أو إحياء أو 
نشور الآداب اليونانية والرومانية القديمة» كما أن مراد وهيه يترجمه ي“المذهب الإنسانى' أو "الإنسية"- 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ؟ . ه -- -١4‏ إسهام البلاغة فى النقد الأدبى؛ بقلم؛ جورج أ. كيندى 


تأكيد هذا الاهتمام قى إيطاليا أولاء ثم بحلول عام ١16٠١‏ فى قرنسا وألمانيا وبلدان الأراضى 
المنخفضة!» 010111165 1.007 وبريطانيا. كانت معظم الكتب عن البلاغة التى طبعت وأعيد 
طبعها خلال بداية العصر الحديث تهدف إلى تقديم نصوص مدرسية تتدرج من المستويات 
الأولية حتى المستويات المتقدمة» أو تمثل محاضرات ألقيت فى الجامعات» وبالرغم من أن 
البلاغة كانت تهدف دوما إلى تعليم الإنشاء 0514102م01512© (بما فيه إنشاء الشعر فى العادة) 
والخطابة 50621488 ©116ننام» فإن مدرسيها اتخرطوا دومًا فى تحليلات بلاغية للنغنصوص 
الأدبية» بما فيها نصوص الشعراءء وتوقعوا ذلك. وزودت دراسة البلاغة الجمهور المتعلم 
العام» سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة» بأساس بلاغى لقراءة النصوص وتأويلها 
وتقييمهاء بما فى ذلك نظريات الطبيعة واستعمالات اللغة ومصطلحات فنية هائلة ومفاهيم 
الأسلوب والنوع الأدبىء: وألقت هذه الدراسة دومًا بظلالها على كتابات النقاد الذين كانت 
اهتماماتهم الكبرى تنصب على الشعر والمسرح. 


عند تناول أدب عصر النهضة وبداية العصر الحديثء لابد لنا أن نتذكر أنه بالنسبة 
لمعظم قراء تلك الفترةء كانت الخطابة 053101 أهم نوع أدبىء خاصة الوعظ الدينى 
المسيحى: تم إلقاء آلاف المواعظ الدينية 56681085» كما تم نشرها وإخضاعها للتقد المكثف» 
اللاهوتى والجمالى على السواء. وقد رأى معظم القراء أن ما يجعل الإنشاء فنيّاء فى أى نوع 
أدبىء هو استخدام المجاز 60065 أو "الأسلوب التحويرى " 25كنناء وهيئات الكلام 265نا115 


> ويترجمه مجدى وهبة ب "المذهب الإنسانى". ويجدر بنا هنا أن نلاحظ أن أيا من الترجمات المطروحة 
بما فيها ترجمتى الشخصية لا تفى المصطلح حقهء باستثناء مصطلح إسماعيل مظهر (ولكنه للثلسف 
مصطلح مهجور). فمصطلح "الإنسانية" الذى يعد ترجمة حرفية للمصطلح الأجنبى لا يلم إلا يجانب واحد 
من جوانب المفهوم وهو التجاوز فوق الحدود الدينية والعرقية وقبول الآخر المتمثل هنا فى 'الوثنى" مقابل 
"المسيحى"؛ أى يمفهوم المواطنة العالمية الخاص بعصر التنوير. (المترجم) 

(*) منطقة فى شمال غرب أوروبا تشمل بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج- (العترجم) 

(**) المقصود بالتحويرى هنا ما خرج على الاستعمال المألوف للكلمات أو التعبيرات وترتيبهاء أى الاستعمال 
الفنى أو الشعرى للغةء والمعنى الأصلى للمصطلح هو إضفاء للطابع الفنى أو الشعرى على عبارة أو 
جملة أو فقرة» وهذا المصطلح مشتق من فعل باللفظ نفسه يعنى يحور أو يدور أو يلف أو يثنىء أى 
الخروج على الصياغة للمألوفة. (المترجم) 
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وم كس جه لمحو نم الع لوو وود ارا اناف تو ايلود اهما أ لسع سه ترك انيب 01و 


أو تنظيم أجزاء العمل 5165765 والموضوعات الدارجةا!“ 0001: أو الحجج المستهلكة!”* 

5م وكان كل شخص متعلم قادرًا على التعرف على هذه الأشياء وتقديرها بدون سابق 
تفكيرء بعد التدريب على استخدامهاء وباستطاعته أن يذكر مقابلها فى اليونانية أو اللاتينية. 
قدمت البلاغة» بالإضافة إلى قواعد ابتكار الموضوع7”/ 1076200 والأسلوبء قواعد الترتيب 
5661ل والاستظهار 22602057 والإلقاء /1176اع0» وتم اقتباس مجموعة من أشهر 
التقنيات النقدية فى البلاغة من القدماء» بما فيها المفاضلة 0[133515لإ5» أى الحكم على محاسن 
أعمال الكاتب بمقارنتها بأعمال كاتب آخرء ومن المقارنات الشائعة فى ذلك الوقت مقارتة 
هوميروس وفرجيلء وديموسنيز 10617305456765 وشيشرون 010650)» ومقارنة الكتابات 
الوثنية وكتابات أباء الكنيسة 1/51119885 53)51501» ومقارنة القدامى والمحدتين. 


شائع أو مبتذل سلكه الناس كثيراء ويعنى المصطلح فى مجال الأدب والبلاغة موضوعا أو موتيفا تقليبية 

أو عرقا أدبي" (المترجم) 
(**) ترجمنا كلمة 013065 هنا ب“الحجج المستهلكة"؛ فهذا المصطلح ترجمة حرفية للمصطلح اليونانى الوارد 
فى الهامش السايق الذى ترجم إلى اللغة اللاتينية ب 2063:5145 5نا“10 ثم ترجم إلى اللغات الأوروبية 
الحديثة حرفيا ب 1306م 20521208 فى الإتجليزية وب انااصطمه نك]1 فى الفرنسية. ومن الغريب أن 
بعض المترجمين العرب ترجمه حرفيًا ب 'الأين المشاع'»؛ أى ترجم كلمة داعة! أو عع3ام ب "الأين" من 
"لين" التى تسأل عن المكان. وهو يقابل الأكليشيهات 65اءذاء بمعناها الدارج فى اللغة الإنجليزية أو فى 
العامية المصرية بين المتقفين ونقاد المسرح بوجه خاصء ويدل على النمطية والاستعمال المتكرر الزائفد 
عن الحد لحجة أو فكرة أو تعبيرء إلخ» ومن هنا ترجمنا المصطلح ب“"الحجج المستهلكة" أو التى عفا 

عليها الزمن. (المترجم) 


(***) تستعمل كلمة 1819613108 هنا بمعناها الأصلى أو الحرفى الذى اكتسيته من معناها اللاتينى» فهى مشتقة 
من اسم المفعول 137611]005 للفعل اللاتينى 10761186 يمعنى يجدء ودخل اللفظ اللغات الأوروبية الحديئة 
عن طريق الكلمة الفرنسية القديمة 187680108 بمعنى اكتشاف أو إيجاد وانتقل منها إلى الإنجليزية 
القديمة فى شكل 18768610108 بمعنى خطة أو مخطط أو مسودة:» والمعنى الوارد فى النص هنا يجمع بين 
المعنى اللاتينى الأصلى والمعنى الإنجليزى القديم للكلمةء أى أيجاد الموضوع (موضوع الخطبة مثلا) 
وإعداد مخطط أو مسودة أو عجالة لهذا الموضوع؛ وهذا مفهوم بلاغى فى الأساس عند الحديث عن 
الخطابة والخطوات التى يجب أن يتبعها الخطيب لكى يكون خطيبا بارعا مفوها". (المترجم) 
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إن تاريخ البلاغة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر تاريخ معقدء ولم يتم استيفاء 
دراسته بعدء فهناك على الأقل سبعة اتجاهات يمكن تمييزها: أولاء طوال القرن السابع عشرء 
خاصة فى الدول البروتستانتية» ظلت الراموسية”) 0157نة1 مؤثرا قويّال'). وسعت لأن تقدم 
منهجا ثنائيًا فى عرض النظرية» وحدّت من نطاق كل مجال من مجالات النحو والبلاغة 
والجدل بشدة كى تتفادى أى تداخلء وحصرت البلاغة حصرا متزمنًا فى دراسة الأسلوب 
والإثقاء(2: الأمر الذى أضفى أهمية كبرى على دراسة المنطقء كما أدت فى مجال البلاغة 
نفسها إلى تركيز الاهتمام على الزخرقة اللفظية 05921367212]108 مثلما الحال في الصور 
الجمالية» وهناك تيار كبير ثان يتمثل فى مواصلة الجدل حول الشيشرونية 3©6100313711517© 
أى مدى اتخاذنا شيشرون نموذجًا معتمدًا للإنشاء النثرىء لا فى اللغة اللاتينية فحعسبء. بل 
وفى اللغات المحليةء أو ما إذا كانت النماذج الأخرى أكثر ملاءعمة للعصر7". ويتمتل التيار 
الثالث فى أثر تطور العلم الجديد والمنطق الجديد لبيكون ثم لوك فى إنجلتراء أو ديكارت ثم 
فلاسفة بور روايال 21155/إ120-:20 فى فرنساء مع تفضيل هذا التيار للاستقراء 


(*) الراموسية مذهب أو مدرسة تنسب إلى ييتروس رأموس 10380005 كناءاء5 (1577-1815) وهو فيل سوف 
وعالم رياضيات فرنسى حاول أن يطور علم المنطق مما أثار حفيظة أنصار المذهب الأرسطى وعداءهم» 
وتمت مصادرة كتابه انتقادات الجدل الأرسطى )١541(‏ بمرسوم ملكىء؛ ولكن أصدقاءه أص حاب النفودذ 
عينوه أستاذا فى كوليج دى فرانس بباريس. وعام ١571‏ تقريبا تحول من الكاثوليكية الرومانية إلى 
البيروتستانتية» واضطر للهروب من فرنسا أثناء الحروب الدينية» ولكنه عاد إليها عام ١151ء‏ وتم ذيحه 
فى العام التالى فى مذيحة البروتستانت الشهيرة فى عيد القديس بارثولميو ومن هنا يرمز راموس لعدم 
الإذعان لمرجعية القدماء كما يرمز للمنطق القوى. (المترجم) 

)١(‏ مات بيتروس راموس 5دديةع1 كدماء2 أو بيير دى لا راميه 12,566 12 عل ععرعزط (1571-1515) فى 
مذبحة عيد القديس بارثولوميو وصسار وليا بروتستانتياء ولكن اليسوعيين كانوا المؤثر الأكبر فى البلاغة 
الفرنسية فى القرن السابع عشرء انظرءعء7,عيرو1'210 46 مع4'.آ ,نامممصدظ1 

(") انظر كماجبه18 ,ج00 ولتأثير القرن السليع عشر اماع18 وه عذوصا ,[اعبد11 

() انظر #معه8 كاعمه 1 ,كتععكء ةل" قسة ,عنرماء !ا هايه عذومة ,العبدم1آة 
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100 على القياس 11081557لا5 ورفض نظرية المواضع الجدلية" 02 بورمعط) 

وهزمه؛وخصص بيكون مكانا للبلاغة فى كتابه تقدم المعرفة تإن 404417274 771:6 
8 (01 18) باعتبارها 'فن إيضاح نقل' المعرفة» وعرّف وظيفتها بأنها 'تطبيسق 
العقل على الخيال بغية تحريك الإرادة بصورة أفضل"؛ ورفض لوك البلاغة رفضا مبررا 
أخلاقياء فى المقالة الثالثة الخاصة بالفهم البشرى «87107ال1 ع77101ء0112© نرهدىط 11110 
8 باعتبارها 'فن خداع ومغالطة"» و"غشا كاملا". وبالرغم من أن ديكارت 
رفضء فى كتابه مقال فى المنهج 1775001756 البلاغة كفن إقناع؛: فإنه أقر فيما بعد بأن 
الأفكار الواضحة والمميزة ليست كافية دومًا للإقناع» وتلمس بلاغة للخطاب الفلسفىء وترك 
لخلفائه القيام بتعريف الدور الدقيق للبلاغة ووصف عملياتها النفسية وتحليل وظائف اللغة ؛). 
ويشمل خلفاء ديكارت بهذا المعنى لامى '[3اتهمآ (وسنناقشه لاحقا) وكلود بفييه 1:06ة1!© 
167 وسيزار شيسنو دى مارسيدآا) 5نقدة]1 ناآ تاقعووع1) 6535 0. ويمكننا أن 
نقرن هذه الحركات بتكوين الأكاديميات الفرنسية والبريطانية التى تشجع منهجًا جديدا فى 
تناول المعرفة والأدب واللغة. رابعًا ويرتبط بالثالث»: هناك تطور الآداب السامية -661165 
5 وتدريس الأدب بما فيه الآداب المكتوبة باللغة المحلية على مستوى متقدمء وباعتياره 
أدباء لا وجهًا من وجوه النحو أو البلاغة. خامسا الاهتمام المتزايد ب "الجليل" ©دمتاناناد عطا 


(*) مواضع الجدل 15م0) مصطلح فى للبلاغة والمنطق يدل على فئة أو طبقة من الحجج أو الأفكار يمكن 
الاتكاء عليها فى استمداد اليراهين» أى المواضع التى تستمد منها الاستدلالات الجدلية فى القياس 
والاستقراء» وهى تتحدد بناء على العلاقة بين الموضوع والمحمولء كأن تكون علاقة ماهية أو علاقة 
خاصة أو علاقة عرضية» ويرجع المصطلح فى الأصل إلى كتاب أرسطو بعنوان 165م750 الذى يترجم 
إلى العربية فى العادة معريًا ب "الطوبيقا"» وهو كتاب يثتاول القياسات الجدلية التى تحتمل الصواب 
والخطاء ومن الجدير بالذكر أن هذا المصطلح مشتق أيضا من الكلمة اليونانية 005) مثل المسصطلحين 
السابقين 60801 و 12065م ويشترك معهما فى بعض دلالاتهماء ولكن هذه الدلالات تتخذ طابعا إيجابيا 
نوعا ما هنا » حيث يدل على الأفكار العامة التى تتألف منها موضوعات الكلام؛ أى الأرضية المشتركة 
بين المتحدثين إذا جاز لنا أن نترجم العيارة اليونانية 0605 101805 ب“الأرضية المشتركة". (المترجم) 

(؟) انظر دوع ارمععع2! ,عه 

(5) انظ ر ع 1رمقع 2[ , برعل000) 
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الذى تعتبر أهم مرحلة فيه نشر ترجمة بوالو 8011680 للونجينوس 5افع2101 ومقالاته 
على أثر ذلك .)١135(‏ سادساء “الحركة الإلقائية" 52076526714 '10]1008259ت10© بنظامها فى 
الإلقاء الخطابى الذى يتم تطبيقه على المسرخ والقراءة أمام الجمهور 7630108 عذناطتام 
وتأويل الأدب»: وبالرغم من أن هذه الحركة كان لها سوابق إيطالية وفرنسية» فإن أعظم تطور 
لها تم فى بريطانيال'). وهناك ظاهرة أخيرة وهى حركة التنوير الإسكتلندى 55ناامء5 
0118116522624 فى النصف الثانى من القرن الثامن عشرء مع امتداده إلى إنجلترا وأيرلندا 
والمستعمرات الأمريكية» وقدم توفيقا بين الشيشرونية والمنطق الجديد و "علم نفس الملكات" 
85 010اءنا5م ل9إ]1ناء3؟ والاداب السامية فى سياق عادت فيه الخطاية السياسية قوة مهمة 
مرة أخرىء وبالرغم من أن الوعظ 158طا5630م ظل فى بؤرة الاهتمام. وبالرغم من أن 
إيطاليا كانت رائدة البلاغة فى القرن الخامس عشرء فإن الثقل البلاغى بدأ يتحول إلى شمال 
جبال الألب فى القرن السادس عشرء ثم استقر فى فرنسا فى القرن السابع عشرء ومع حلول 
القرن الثامن عشر جرى جانب من أهم التطورات البلاغية فى بريطانياء بل هناك كتابات عن 
البلاغة فى عصرنا الحالى فى كل اللغات الأوروبية وفى اللغة اللاتينية رغم كل شىء!(". 

بما أن حجم الكتابات التى تناولت البلاغة قى تلك الفترة كبير والعلاقات بين الأعمال 
شديدة التعقيدء ونحقق الوظيفة المرجوة من هذا الفصل بأفضل صورة ممكنة. تركنا تاريخ 
البلاغة كمجال معرفى جانبًا؛ لنبحث فيما تقوله بعض الأطروحات البلاغية المهمة عن الأدب 
والنقد كما نفهمهما فى الوقت الحاضر. من الجدير بالذكر أن البلاغة قدمت إسهامات مماتئلة 
فى التطور النظرى للفنون الأخرى ومصطاحاتهاء كان أثرها على نظرية الموسيقى قويّاء 
خاصة عند اللوثريين 16535]نارآء فى القرن السادس عشرء إلا أنه اضمحل نوعًا بعد نلك 
القرن» وبدأ استلهام البلاغة فى نظرية التصوير 03181438 القرن السادس عشر أيضاء 


)١(‏ عقسمط1' إللمتعمي اسهد 1644 كه متسمممعقت) غابه عتوماه١21)‏ 5*تعساناظ صطه[1 دما كه 
1762 01 «امتئيع هماع 91 كع سستاععط كإن ع5 امن) 51210855 

)١(‏ ظلت هذه الكتب يعاد طبعها حتى العصر الحديث؛ وآخرها كتابان من نوع الموجزء وهما .0.1 .ل 

تلمع عنصا مهة (1795 ,ع21جاعل) عمء ]ماعلل اببدروءءع:نا عماعماماباعءء! اامعندها ,تاأمعصظ 
(1797 ,عاةطاعط) عمء ماعط اسدوابتتصا ععناومامياعء: 
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موضوعة كمبريدج فى لفاك تين الكرن لدان ار ا 0 


واستمر حتى القرن الثامن عشر. ويمكننا أن نتبين هذا الأثر على سبيل المثال فى كتاب 
طبيعة الفن والعلم وتعريقها 01151111106 © 71011170 51211110714711 61 271111111 106 
)١141(‏ للكاتب الهولندى ج. ى. فوسيوس كلان7055 .[ .© وكتاب بحث فى التصوير القديم 
واه لاأعأعنجك جره عدزقوء77 )١75١(‏ للكاتب جورج ترمبول [ااناطصدم]' عع1مء0 
ومحاضرات دء:/دمع715 السير يشوع رينولدز 126980105 105118 السنوية فى الأكاديمية 
الملكية بين عامى 117574 و00٠79١1.‏ 


برنار لامى: البلاغة أو فن الكلام 


بدأت كتب البلاغة المكتوبة باللغات الحديثة (وليس اللاتينية) تظهر فى أوروبا الغربية 
فى القرن السادس عشر ()ء وشاعت فى القرن السابع عشرء وكان ظهورها فى فرنسا أبطأ 
من ظهورها فى دول أوروبا الغربية الأخرى» ولكن فى التصف الثانى من القرن السابع عشر 
بذل الكتّاب الفرنسيؤن مجهودا كبير؟ لصب البلاغة فى قالب يناسب احتياجات العصر ويمكن 
تطبيقه على لغتهم الخاصة [الفرنسية]» ومن أمثلة ذلك كتاب البلاغة الفرنسية 26 
وج 1ه 111610116 لرينيه بارى :83 6م16 )١1154(‏ وكتاب تأملات حول استخدام 
قصاحة هذا الزمان دم ع1 ع2 06 ©12/212 1610 ع4 عع4كلا'! «لاى 16/7010715 لرينيه 
رابان «ذمة8 12686 (771١)ء‏ وتتمثل أهمية الكتاب الآخر فى تطويره المبكر لمفهوم 
الآداب الساميةء وحظى كتاب آخر بالقراءة على نطاق أكثر اتساعاء وهو فن الكلام 26/ 
«ماروم 06 +47 الذى نشره برنار لامى /إ0قضآ 861350 )1171١6-515150(‏ غفلاً من 
اسم المؤلف فى باريس عام 71776). ولم يتم ذكر اسم المؤلف لحماية لامى ومجلس خطابة 


(5) أول نص نشر بالإتجليزية فى هذا الموضوع: 0 6011350آ ,عأنمماء1/![ كه عتره0) 07 4:16 711 
(15309 ,هوقهم]) واعتمد على أعطنا كععا«ماء ]1 دم عاط 5”ممطتطعمداعلة ممتائطط 
9 ]0 مط 
(1) تم تحديد كونه مؤلفا للكتاب لأول مرة فى الطبعة الثالثة )١144(‏ حيث تم تغيير العنوان إلى البلاغة أو فن 
الكلام. وواصل تنقيح العمل طوال خمس طبعات حتى وفاته عام ١71١©‏ . 
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يسوع 5ناوء1 01 /013]01 116 01 002856821107) وكان لامى عضا فيه من تهمسة 
الديكارتية 0814651281550 التى يستحقونها عن جدارة (:'). وعام 117717 نسشرت ترجمة 
إنجليزية فى لندن (وهى ترجمة لا تلتزم فى بعض المواضع بالنص الفرنسىء؛ وتحذف الفصل 
الخاص بالوعظ). ونسب المترجمون الذين لم يمكن تحديدهم على وجه اليقين النص الفرئسى 
الأصلى إلى 'سادة بور روايال" [8بإه2011-10 نال 15نا7465851 ولم يكن لامى من أعضاء 
مؤسسة بور روايال2» ولكنه استفاد من بعض أفكارهمء وقبل القراء البلاغة الجديدة بسهولة 
باعتبارها نظير منطق بور روايال الشهير وكتبهم عن النحوء الأمر الذى أدى إلى زيادة 
مبيعات كتاب لامى بنسبة كبيرة. وأعيد طبعه بالإنجليزية مرارًا! فى القرن الثامن عشرء لكن 
دون إدارج تنقيحات لامى للنص القرنسى. 


بالرغم من أن لامى أعجب بشيشرون واستشهد به مراراء فإن بلاغخه ليست 
شيشرونية تقليدية. يمثل كونتليان 01015411138 والقديس أوجسطين 26نأكتاعناك ‏ )5 
مصدزين اميمين من متسائرء» وللمتحى العام تحو البلاغة عندم متحسى جدلىء» وبالتسالئن 
أرسطىء بالرغم من أنه يرفض أرسطوء وأثر الراموسية عليه ضئيل» ولكن أثر المنهج 
الديكارتى قوىء وهناك عدة نقاط التقاء من منطق بور روايال» بداية من العنوان '", 
ويشرح النظرية البلاغية على نحو مسهب باستشهادات يونانية ولاتينية» والعديد من هذه 
الاستشهادات مأخوذ من شعراءء وكذلك بأمثلة من الكتاب المقدس ومن الشعر الفرنسىء ولا 
يمكن تحديد بعض المقتبسات المأخوذة من الشعر الفرنسىء قريما كانت من وضع لامى نفسه. 


)٠١(‏ لتأثير ديكارت اتظر 125-67 ,ك71هعوء2 ,كنقةت) الة ,87610745 ,1ق 
(*) بور روايال مؤسسة تعليمية كانت تبعد عن باريس جهة الغرب نحو 77 كيلو مترّاء وازدهرت فى الفقترة 
من ١778‏ حتى 717١4‏ عندما حرمها المرسوم اليابوى؛ لأنها صارت مركز! للجانسينية 385601559ل» 
ويتميز مدرسوها بأعمالهم التى تتناول علم اللغة. (المترجم) 
(١١)يوازى‏ 56كا ,عامت1!!آ عععاظ للتقة ل انتقسط عتتامالظ لإ ,تعكاعم عك آابل'.آ :0 ,علاوأوما هلآ 
2 18 5560 1أطتاتر 
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أعاد لامى تنظيم موضوع البلاغة من بنيتها الشيشرونية التقليدية (إيداع 1276)107» 
الإعداد )8عترعع ستعرةء الأسلوب»ء الاستظهارء الإلقاء) ليبدأ بطبيعة اللغة وهى: 

الأفكار الموجودة قى ذهننا (عندما يأمر أعضاء الكلام بتكوين الأصوات التى تعد 
علامات هذه الأفكار) روح كلامنا. الأصوات التى تكونها أعضاء كلامنا (التى تمثل تلك 
الأفكار مع أن ليس بها شىء يشبه هذه الأفكار) هى الجزء المادى» ويمكننا أن نطلق عليها 
جسم كلامنا ("'). 

إن عملية التعبير ككل» سواء أكانت محادثة أم إنشاء أدبيّاء عبارة عن عملية العنور 
على أدق طريقة لتوصيل الأفكار والصور الماتلة فى ذهن الكاتب» وبالرغم من أن طبيعة 
اللغة تجعل التحكم الكامل مستحيلاء فإن قصد المؤلف لبنة أساسية من لبنات رؤية لامى 
للإنشاء والتأويل» كما كان الأمر عند كل الكتّاب فى تلك الفترةء ولم يأخذ لامى فى حسبانه 
لاحتمال» حتى فى الشعرء أن تكون هناك وسيلة يمكن أن يلى بها الفكر الكلمات بدلاً من أن 

"من طبيعة العلامة أن تكون معروفة لمن يستخدمونها”؛ "كما أن الرجال الأفاضل 
أفضل المثل العليا لمن يرغبون فى عيش حياة فاضلة» كذلك ممارسة المتحدثين أنسب قاعدة 
لمن يريدون أن يتكلموا بصورة حسنة... ولكن ليس من الصعب التمييز بين الجيد والسيى» 
بين اللغة المنحطة للعامة» والتعبيرات المهذبة للنبلاء النين رفعتهم حالتهم ومزاياهم فوق 
الآخرين". ومع ذلك من "المستحيل ابتداع كلمات لكل أشكال أفكارنا: ليست المصطلحات 
العادية كافية دومّاء فإما أن تكون هذه المصطلحات قوية للغاية أو ضعيفة للغاية". وهكذا لابد 
علينا عند الكلام والكتابة أن نلجأ للمجاز: "المجاز لا يعنى الأشياء التى يتم تطبيقها عليهاء بل 
نتيجة للارتباط والإشارة اللذين يوجدان بين هذه الأشياء وتلك الأشياء التى تتخذها اسمّا لها". 
المجاز الأساسى هو الكناية /إ736601/13: أى "إحلال اسم محل اسم آخر"؛ ففى الكتابة هناك 
'علاقة قوية" بين الكلمة المستخدمة والشىء المشار إليه» كأن نقول "باريس منزعج"". فسى 


120005 الاقتياسات من1676 4ه تهننةاكسقعا طمناعسظ عط ؟ه هوالت‎ )١7( 
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المقابل» الاستعارة "عبارة عن مجاز نضع من خلاله كلمة غريبة ومبهمة” محل كلمة أخرىء 
كما فى الآية رقم 77 من الإصحاح رقم 7" سفر التثقية <إ26116707107/: 'وتكون سسماؤك 
التى فوق رأسك نحامئا", أى كان هناك قحط وجفاف. 


الغرض الوحيد للمجاز “أن نكون أكثر وضوح أما الوظيفة الأساسية لهيئات الكلام”) 
5 فتتمثل فى إيصال العاطفةء هيئات الكلام الأساسية هى التعجب 20107 7داعكزء 
والشك د40 والحذف 5إوم111ء والتوقف الفجائى أثناء الكلام أو البتر 5ز5عم200510» إلخ. 
ولكن يمكن لهيئات الكلام أن توضح أيضًا الحقائق الغامضة وتجعل الذهن يقظا "لا يجب علينا 
أن نبحث عن هيتات الكلام التى تستهدف الإقناع: الحمية التى تنهضنا للدفاع عن الحقيقة هى 
التى تنتج هذه الهيئات» وتدعيمها فى كلامنا؛ لذا فإن الفصاحة الحقة ليست إلا أثرًا من آثشار 
حماسنا". وتسمى هذه "هيئات الكلام” 56تناه©415 15 وعتناع 7 إلا أن هناك هيئات كلام 
أخرى '"يتتبعها ذهن هادئ فى وقت الفراغ": مثل تكرار الصدارة*» 20801052 وتستخدم فى 


(*) فى العادة تترجم كلمة كعنداظة1 ب “الصور البلاغية"' من استعارة وتشييه وتشخيص وما إلى ذلك وهى 
مرادقة لكلمة وعم70]ء لكن من الواضح أن المؤلف هنا لا يقصد بالمصطلح هذا المعنى المألوفء بل 
يقصد به الشكل أو الهيئة التى يتم تقديم الكلام من خلالها وما يعكسه هذا الشكل من حالات نفسية 
ووجدانية وذهنية» كأن تتكلم بنبرة تدل على التعجب أو الاستنكار أو الشك أو أن تتوقف فجأة أثناء الكلام 
لتوحى بأنك ترهب ما ستقوله أو تخشى وقع كلامك على أذن سامعك» أو أنك تستجمع قواك لتقفضى 
يالسر الذى ستلقى به من على كاهلكء إلخ. كما يدل المصطلح أيضا على باقى هيئات الكلام كالتفديم 
والتأخير والاستعاضة وكل ما هو من هذا القبيل. (المترجم) 

(**) تكرار الصدارة عبارة عن تكرار متعمد لكلمة أو عبارة فى بداية مجموعة عبارات أو أبيات متتالية 
لغرض بلاغى كأن تقول 'ستحارب حتى نطرد المحتل؛ سنحارب حتى آخر نقطة فى دماتناء ستحارب 
حتى نورث أبناءنا الحرية" أو كما فى الحديث النبوى الشريف: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جارهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر قليقل خيرًا 
أو ليصمت". ولا يهدف ذلك إلى مجرد التكرارء بل يستخدم للتأكيد على قيمة معينة أو ليقوى المعنى 
ويدعمه أو للإيحاء بقوة العزيمة وما إلى ذلك من أغراض تناسب المقام الذى يرد فيه هذا التكرار. 
(المترجم) 

(*) تكرار الصدارة عبارة عن تكرار متعمد لكلمة أو عبارة فى بداية مجموعة عبارات أو أبيات متتالية لغرض 
يلاغى كأن تقول 'سنحارب حتى نطرد المحتل» سنحارب حتى آخر نقطة فى دمائناء سنحارب حتى نورث 
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الزخرفة والإمتاع. ثم تؤدى مناقشة المجاز وهيئات الكلام 565نا8ة1 220 60065 إلى قضايا 
الأسلوب» وفى القسم الأخير عن فن الإقناع يتناول لامى باختصار إيجاد الموضوع البلاغفى 
المناسب 121/621307 27161011621 ويسلم على مضض بفائدة "مواضع الجدل" 5ءذأمه] 
وترتيب الموضوع. إن ميل البلاغة لتحويل اهتمامها من الخطاب العام إلى الإنشاء الأدبى 
ظاهرة متكررة فى تاريخ الموضوع بدأت فى العصور الكلاسية» ولم يتم عكس الوضع إلا 
بشكل متقطع فى الفترات التى زادت فيها فرص الخطابة االسياسية» كما حدث فى بداية عصر 
النهضة فى إيطاليا وفى القرنين السابع عشر والثامن عشر فى بريطانيا. 

يقدم لنا لامى نقاشا مطولاً للنظم 761511503008 ويقارن ما يحدث فى اللغة الفرنسية 
باستعمال اليونانية واللاتينية. القافية 136/ا58 "مناسبة للتمييز الأفضل لبحور الشعر"” إلا أنها 
من الوجهة التاريخية نجمت عن فقدان الإحساس بمدة حروف العلة من طول وقصر 
وآع0 01 /149غ32نالء وصارت "مملة بسرعةء إلا إذا حرصنا على شغل ذهمن القارئى 
بثراء أقكارنا وتنوعها كى لا يدرك بساطتها". يهتم لامى كثيرًا بما يطلق عليه "المشاركة 
الوجدانية الغريبة بين النفس والأوزان3101536655"» كما يهتم بآثار الأصوات المختلفة. يعتمد 
الأسلوب على الخيال والاستظهار والحكمء ويعكس طابع ذهن المؤلف والمناخ والعمر. ويتبنىي 
لامى النظرية الكلاسية الخاصة بالأساليب الثلاثةء السامى 10467 (الفخم 87220) والوسيط 
210016 والبسيط 1318م ويطبق هذه الأساليبء» مثلما فعل غيره» على كل من النثر والشعر. 
لابد أن يكون الأسلوب سهلاً وقويًا وممتعًا وملائمًا. توضع أنواع النثر فى الصدارة بالطريقة 
المعهودة لدى البلاغيين: تتربع الخطابة على القمةء ويليها التاريخ والفلسقة. ثم يجىء قسم عن 
أسلوب الشاعر: 


أبناعنا الحرية"' أو كما فى الحديث النبوى الشريف: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومسن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره؛» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت". 
ولا يهدف ذلك إلى مجرد التكرارء بل يستخدم للتأكيد على قيمة معينة أو ليقوى المعنى ويدعمه أو للإيحاء 
بقوة العزيمة وما إلى ذلك من أغراض تناسب المقام الذى يرد فيه هذا التكرار. (المترجم) 
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الشاعر غير مقيدء نمنحه أية حرية يبتغيهاء ولا نقيده بقوانين العادة» ويمكننا أن نجد 
مسوغات هذه الحرية بسهولة. فمن المستحب أن يمتعنا الشعراء ويدهشونا بالأشياء العظيمة 
والعجيبة والخارقة؛ ولا يمكنهم الوصول إلى غايتهم المتشودة إلا إذا قرنوا عظمة الأشياء 
بعظمة الكلماتء وبما أن ما يقولونه خارقء فلابد أن تساوى الألفاظ المكانة العالية لمادتهم 
ولابد أن تكون خارقة كذلك» ولهذا السبب لا نقول فى الشعر شيئًا دون مبالغات 
واستعارات... نحن شديدو الاعتياد على أن ندرك الأشياء من خلال وساطة حواسنا وحدهاء 
لدرجة أننا نعجز عن القهم من خلال أذهاننا فقطء إلا إذا كان ما سنفهمه يقوم ويتأسس على 
تجربة ملموسة» ومن هنا نجد أن تعبيراتنا المجردة تلغز على معظم الناس» ولا تمتع إلا تلك 
الأشياء الملموسة التى تشكل فى الخيال صورة الشىء الواجب إدراكه. 

يورد لامى فى الفصل التالى ما يمكن أن نطلق عليه عقيدة الكلاسية الجديدة» وتتمثثفل 
الأهمية النقدية لعمله إلى حد كبير فى تقنينه للقيم الجمالية الكلاسية الجديدة» كما فهمها الطلاب 
فى القرن التالى: 

يكون الكلام جميلاً عندما يتم تأليفه طبقا لقواعد القن»ء ويكون عظيمًا عندما يكون 
واضح العبارة أكثر من المعتاد: لا يشوبه إيهام أو جملة غير مفهومة أو تعبير غامضء عندما 
يكون حَسن التنظيم ويتم اقتياد ذهن القارئ مباشرة إلى غاية دون عائق أو عقبة من كلمات 
غير ملائمةء فهذا الوضوح شعلة تبدد الغموض وتجعل كل شىء مفهوما. 

ولكن لامى يقتبسء» فى الفصل نفسه من لونجينوس 7105 [ع108 وكتابه فى المسسموا") 
6 174 :07 باستحسانء؛ وكانت ترجمة بوالو قد نشرت فى العام السابق» وكانت تمهد 
الطريق بالفعل للتطور النقدى الذى سيقود من الوضوح الكلاسى الجديد إلى الرومانسية. 


(*) يقول مجدى وهبة فى معجم مصطلحات الأدب (1175) إن هذا الكتاب مجهول المؤلف» وكان ينسب إلى 
لونجينوس الذى عاش فى روما فى القرن الثالث الميلادى؛ إلا أن الرأى قد استقر أخيرًا على أنه يرجع إلى ما 
قبل ذلك» إلى منتصف القرن الأول الميلادى. (المترجم) ١‏ 
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هناك قسم أخير ذو أهمية بالنسبة للنقد الأدبى ويعرض فيه لامى رؤيته للملهاة عند 
نقاشه لاستخدام العواطف فى الإقناع» ومكانتها التقليدية فى مبحث بلاغى منذ كتاب شيشرون 
عن الخطيب 0224072 726 (لا يناقش لامى المأساة): 

يتظاهن الشعراء فى ملاهيهم أنهم يسكرؤن من 'رذائل' الثامن حت يتعلصوا متهاء 
ولكن تظاهرهم باطلء فتدل التجربة بصورة لا شك فيها أن قارئ هذا النوع من المسرحيات 
لا يتغير تغيرا جادًا من جرائهاء والسبب واضح وهو أننا نحتقر ونسخر من تلك الأشياء التى 
نعتقد أنها دون مستواناء أشياء لا نعتبرها إلا مجرد تفاهات... ولا يسعى الشعراء فى ملاهيهم 
أن ينفروا من الرذيلة» بل يسعون لأن يجعلوها سخيفة» ولذلك لا يعودون قراءهم على النظر 
إلى أعمال الفسق على أنها جنح طفيفة... وأوصاف الزانى لا تجعل أى إنسان عفيقاء ومع 
ذلك تعتبر هذه الأنواع من الجرائم موضوع الملاهى بوجه عام. 


فنلون: محاورات 


فى تراث البلاغة الكلاسية كانت الشيشرونية النمط المهيمن» بنظراتها ال “واجبات 
الخطيب" التى تتمثل فى التعليم والإمتاع وتحريك المسشاعرء وفسى تفضيلها للإفاضة) 
110 11[مدمة والإيقاع 69ز3001عم: ولكن مع ازدياد المعرفة بالأعمال اليونانية القديمة» 
بدأ التيار الفلسفى - الذى نشأ مع أفلاطون وأرسطو وطالب ببلاغة الصدق - فى الظهور من 
جديدء ونجد بعض علامات ذلك فى عمل لامىء ولكن أعظم تعبير عن ذلك فى اللغة الفرنسية 
يتمثل فى كتاب محاورات حول الفصاحة بوجه عام وقفصاحة المثنبر يوجه خاص 


(*) تعنى الإفاضة حرفيا هنا تضخيم القول أو زيادة حجمهء والمقصود بها توسيع عبارة ترد موجزة فى البداية 
ويتخذ هذا التوسيع شكل ضرب المزيد من الأمثلة أو استعمال المترادفات أو شرح العبارة شرحًا مسهيًا 
وما إلى ذلك من أساليب بلاغية تؤدى إلى رسوخ المعنى فى ذهن القارئ أو المستمع وإيعاد أى مجال 
للبس أو الغموض أو سوء الفهم. (المترجم) 


موسوعة كمبريدج فى للنقد الأدبى- القرن الثلمن عشر-- > ١ه‏ -- -١4‏ إسهام البلاغة فى النقد الأدبى؛ بقلم: جورج أ. كيندى 


تاناعم اهم تك عتتهتكء هآ عك علآعه أه لممقفوقع اتء عع تعلتوماء'1 «لاى دعلاع 121210 
الذى كتبه فرانسوا فتلون 168610 1536015 فى أواخر سبعينيات القرن السابع عشر ولم 
ينشر إلا عام .١7١4‏ طبع هذا الكتاب عدة مرات فيما بعدء وترجم إلى الألمانية والإسبائية 
والهولندية والإنجليزية» ويمثل ذروة المناقشات حول فنون الوعظ التى استحونت على قدر 
كبير من اهتمام النقاد ذوى التوجهات البلاغية فى أواخر القرن السابع عشر فى فرنساء ونظر 
فنلون للإقبال العام على الوعظ المحكم البديع فى إطار الأخطار التى رآها أفلاطون فى 
أحاديث السفقسطائيين» ويعد كتابه محاورات صورة كلاسية محدثة لمحاورة فيدروس 
مع لأقلاطون» مع بعض الفضل لكتاب شيشرون عن الخطيسب 0720/0 17 «0. 
كما كان لترجمة بوالو لكتاب لونجينوس وكذلك لكتايه هو بعنوان فن الشعر :147 
46 تأثير على فتلونء» كما أن هناك أثرًا للقديس أوجسطين ولجوءً! لتأكيد أعضاء 
مؤسسة بور روايال 211515/إ2011-180 على السلامة المنطقية للفكر. 

على الرغم من أن فنلون ينكر أنه يكتب "بلاغة كاملة"؛ فإنه فى الواقع تعرض لكل 
الأجزاء التقليدية للبلاغة» وعلى الرغم من أن موضوعه الوعظ الدينىء فإنه يدلى بدلو كبير 
فى الفصاحة بوجه عامء بما فى ذلك ملاحظاته عن الشعر. كان جورج سينسييرى 60586© 
ناا15م 521 - مؤلف أول تاريخ حقيقى للنقد - يعتبر فنلون ناقدا عظيّما 7", إلا أن 
ملاحظات فنلون على هوميروس وفرجيل وأيسوقراط 150012165 وديموس نيز وشيشرون 
والكتاب المقدس وآباء الكنيسة ليست إلا إعادة صياغة أنيقة لأفكار ثم التعبير عنها من قبل فى 
العادة. فنلون ناقد صارم تتمثل قيمه النقدية فى الالتزام بحقائق الدين والطبيعة» ويبدو أنه فى 
المحاورة الأولى على استعداد لأن ينضم إلى أفلاطون فى طرد الشعراء من المدينة الفاضلة» 


)١١(‏ .11 ,بصم دف ,لامناطعاصتدك 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر-- 0 ١ه‏ - -١4‏ إسهام البلاغة فى النقد الأدبى؛ بقلم: جورج أ. كيندى 
موسو كب ا ا ل ا ا ا يك 


ويجعل أحد المتحاورين يتساعل: "أود أن أعرف ما إذا كانت الأشياء صادقة قبل أن أجدها 
جميلة" (4"). 


يعيد فنلون صياغة “واجبات الخطيب" الشيشرونية (التعليم والإمتاع وتحريك المشاعر) 
كما يلى: "الإثبات والتصوير والإثارة". "لا يعنى التصوير مجرد وصف الأشياء بل يشمل 
تمثيل المعالم المحيطة بها بطريقة شديدة الحيوية والتجسيد لدرجة أن المستمع يتخيل أنه يراها 
أمامه"'؛ ويضرب مثلاً بوصف فرجيل لموت ديدو!© 2100 فى الإنيادة 467634» النشيد 
السادسء وتلى ذلك فقرة ربما كانت أدق تعبير عن النظرية الأدبية فى المحاورات. ليس 
الشعر مسألة نظم: 

وخلاصة القول» ما الشعر إلا اختلاق مفعم بالحيوية يصور الطبيعة إذا لم يكن لدى 
المرء موهبة التصوير هذهء لن يستطيع أن يطبع الأشياء فى نفس 50111 المستمع» فيجد كل 
شىء جافا وسطحيًا ومملاً. منذ زمن الشىء الأصيل؛ انخرط الإنسان فى أشياء ملموسة 
تماماء ومن رزاياه الكبرى أنه لا يستطيع أن يولى اهتمامه للمجردات لفترة طويلة» ومسن 
الضرورى أن يتم تجسيد التعليمات التى يرغب المرء أن يبعثها فى نفسه [المستمع]ء فلابد أن 
تكون هناك صور تغويه. فى الواقع» بعد سقوط الإنسان من الجنة مباشرة؛ كون الشعر 
والوثنية - وكانا مترابطين - ديانة القدماء. ولكن كفانا استطرادًا. نفهم جيدا أن الشعرء أى 
التصوير المفعم بالحياة للأشياء» يعتبر روح الفصاحة... إذا كان الخطباء الحقيقيون شعراء... 
فإن الشعراء خطباء أيضنا؛ لأن الشعر مقنع بمقتضى الحق والعدل. 


)05 .كعااع لهل ,سماعمةة1 

(*) فى الأساطير اليونانية» ديدو 2100 أميرة ميناء صور ع7 وعندما قتل زوجها هربت إلى شمال أفريقيا 
واشترت منطقة قرطاج من حاكمها الأصلى يايروس 35:ا13» وأسست فى هذه المنطقة مدينة قرط اج 
الونيدة التى سرعان ما ازدهرت؛ ويروى فرجيل فى الإنيادة أن إنياس تحطمت سفينته على شاطئ قرطاج 
بعد حرب طروادة؛ ووقعت ديدو فى غرامه إلا أن كبير الآلهة جوبيتر 165ؤطناة أمر إتياس بالرحيل 
للاأضطلاع بمهمته المقدسة المتمثلة فى تأسيس مديئة روماء فاستولى اليأس على ديدو وانتحرت.(المترجم) 


موسوعة كمبريدج فى للنقد الأدبى- القرن الثامن عشر + ١ه -١4‏ إسهام البلاغة فى النقد الأدبى؛ بقلم: جورج أ. كيندى 


بعض الأفكار الشبيهة تتاولها الكاتب الإيطالى المهم الوحيد الذى تناول البلاغة فى 
القرن الثامن عشر تناولاً أعمق» وهو الكاتب فيكو 57160 0127053611508 فى كتابه العلم 
الجديد ه2720 2ج5016 ١7١5(‏ وما بعدها)ء بالرغم من كتاب فيكو المنهجى مبادئ 
الخطلبة 072101 17514111:1101:65 )١7١1١(‏ يسير على منوال شيشرون وكونتليان. 


البلاغة الأوروبية فى القرن الثامن عشر 


أصبح إصلاح النظام التعليمى مع زيادة الاهتمام بالتأليف باللغة القومية ودراسة 
الكتاب المحدثين وتنمية الذوق وأناقة الأسلوب قضايا عامة فى أوروبا مع حلول منتدصف 
القرن الثامن عشرء وكان كتاب شارل رولان 1011198 0131165) بعنوان مبحث الدراسات: 
فى طريقة تعلشيم الآداب السامية ودر استها: 71271276 14 106 :5 ء4للاتة 025 17:66 
د 117مآ-دع1اء8 هما «عأفلطة'4 كه «عرعأععدة 4 (11777 -1778) ذا تأثير بالغ» وطبع 
منه عدة طبعات فى أوربا ككلء وقدم للمدرسين مبادئ توجيهية لما يجدر تسليط الضوء عليه 
عند قراءة النصوص وتفسيرها فى إطار البلاغة التقليدية: الحججء الأفكارء انتقاء الكلامات» 
الترتيب» هيتات الكلامء العاطفة ")» واقتبس النماذج من فصاحة المحاماة ومناير الوعظ 
والنصوص الدينية. يتمثل النظير الألمانى لهذا الكتاب فى كتاب ى. ك. جوتشد .© .ل 
لعطء015) يعنوان الخطلبة بالتفصيل )5م10 6 :415/7111 عام ١/78‏ وما بعده 
بما فيه من نماذج للفصاحة الألمانية وأضاف إليها مناقشة لملكات النفس «إطآناعة؟ 
5910108 عند كرستيان فوا لف0939 70115 ننم قط 2). ولعل أهم كتاب بلاغة إسبانى 
فى القرن الثامن عشر تأليف جريجوريو مايانز زيزكار عقه515 85ةلا719 10مع016 
(1761 786١)ء‏ ويعتبر هذا الكتاب شيشرونيًا فى الأساسء إلا أنه بالإضافة إلى ذلك يسعى 
لأن يكيف البلاغة على احتياجات اللغة المحلية "')» وضيّق التاريخ التالى للبلاغة الفرنسية» 


)١5(‏ افظر 1م1261 الإعلوهم0) 
)١11(‏ قظر رميوع ]1 ,لإ06001) 
)١0(‏ انظ ر71م2ع 1/2 ,لإع لوه © 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ٠1١1م‏ - -١4‏ إسهام البلاغة فى النقد الأدبى؛ بقلم: جورج أ. كيندى 


وللبلاغة الأوروبية بوجه عامء مجال البلاغة لتقتصر على دراسة المجاز وهيئات الكلام» على 
الأقل يعتبر ذلك وجهة نظر معظم الباحثين بمن فيهم جيرار جينيت ع4ا6056 © 0620 الذى 
يصف التراث البلاغى بأنه تأسس بكتاب سيزار شيسنو دى مارسيه 11 لاهعر5عط© عووة© 
15 بعنوان مبحث فى المجازات 5ءم770 05 77216 )١77٠١(‏ واستمر فى الكتابين 
الوجيزين المعتمدين لبير فونتانيه 10121221065 216156 بعنوان شرح أولى للمجازات 
كمه 005 16«مكتهم عجتمندء دم )١4١4(‏ ومبحث عام فى هيئات الكلام ‏ 7172116 
كقلامء كفك انك د جناواز دعك عله كتمع (1451-- 8117 1) (4'). وأدى ذلك فى القرن 
العشرين إلى أعمال مثل أعمال جماعة 150101 0101056 فى لييج 6ع18آء ويختلف التراث 
الإنجليزى الأمريكى نوعاء ويمثله الآن البحث الأمريكى فى توصيل الكلام آع66م5 
11608 ويحافظ على التراث الشيشرونى المتمثل فى التركيز على الخطابة فسى 
المحاقل العامة 2005655 عذأانام والحجاج 2)308اقء د 7داوكةء وذلك من الأشياء الموروثئة 
عن أعمال البلاغة الإنجليزية فى القرن الثامن عشر. 


كانت فرص الخطابة السياسية فى بريطانيا أكبر منها فى فرنساء وربيما لهذا السبب 
حدث إحياء كبير للتراث الكلاسى للبلاغة بصفتها خطابة عامة فى النصف الثائى من القرن 
الثامن عشر فى بريطانيا والمستعمرات البريطانية فى أمريكا الشمالية» وعلى الرغم من أن 
هذا الإحياء شيشرونى أسامًا فى تصوره للبلاغة بأنها تهتم فى الأساس بالبلاغة بصقتها 
خطابة مدنية 017340 0017236 فإنه اقترن بتقدير المنطق الجديد ودراسة علم النفسء كما 
اقترن بالاهتمام بالآداب الساميةء وفى النهاية غلب هذا الاهتمام بالآداب السامية» وصارت 
مناصب الأستاذية فى البلاغة التى تم تأسيسها فى القرن الثامن عشر مناصب أستاذية فسى 


(6١)انظر‏ .كماع ,6اء 2ر70 يشير الكاتب إلى توفر أمثلة كثيرة فى الكلاسيكية الجديدة قى اللفة 
الفرنسية مثل .1765 01 ءكامج1نه جر :14/210711 5 'اءاهك0) رآ .8 .[ راتظر ميري 1رم1ت8!:6 .دووعة/ا 


موسوعة كمبريدج فى النفد الأدبى- القرن الثامن عشر- لم١21 -١14‏ إسهام البلاغة فى النقد الأدبى؛ بقلم: جورج أ. كيندى 


الأدب الإنجليزى فى منتصف القرن الثامن عشر. ويمكننا أن نقول إن هذا الوضع الجديد بدأ 
بتعيين جون وارد 57520 305 أستاذًا للبلاغة فى كلية جريشام 0011686 07658275 فسى 
لندن عام ١٠7٠ء‏ وبلغ مرحلة النضج فى أبردين 45650668 وإدنبرة وجلاسجو 1358011© 
فى منتصف القرن الثامن عشر(؟). ش 

ألقى أدم سميث ”قاندط5 دلخ الذى اشتهر فيما بعد بكتابه ثروة الأمم :17 
105 /0 11/2111 محاضرات عن البلاغة فى إدنبرة فى العام الجامعى 21!55-5١154‏ 
وربما فى العامين التاليين» واستمر فى إلقاء محاضرات عن الموضوع بصفته أستاذًا للمنطق 
وفلسفة الأخلاق فى جلاسجو من ١75١‏ حتى 1757ء وبالرغم من أن هذه المحاضرات لم 
ينشر منها إلا القليل» فإنها اشتهرت عن طريق مذكرات الطلاب التى احتوت على تدوين شبه 
كامل لهاء وأهمها المحاضرات التى ألقيت في العام الجامعى 1757 -1757ء واكتشفها ج. 
م. لوثيان135ط1.04 .384 .1 عام .١1154‏ وعلى الرغم من أن تلك المحاضرات كانت معروفة 
ققط لدى من استمعوا إليهاء فإن المستمعين ضموا العديد من رواد الثقافة فى إسكتلندا فى ذلك 
الجيل والجيل التالى له» بمن فيهم هيو بلير دنه81 طعد5؟ :). 

يبدأ سميث بملاحظات حول طبيعة اللغة وتاريخهاء بما يشبه ما قاله لاميء وأدى 
بالمثل إلى مناقشة المجاز وهيئات الكلام؛ ولم يكن موضوعًا من الموضوعات التى أولاها 
سميث أهمية كبرىء "ولكن من خلال تناول هذه المجازات وأقسامها الأساسية والفرعية تشكل 
العديد من أنظمة البلاغة» القديمة منها والمحدثة على السواءء وكلها بوجه عام مجموعة 
سخيقة من الكتب وليس فيها ما يفيد"» ويقتبس سميث بصورة غير دقيقة نوع ا بيتى بتلر 
161 فى قصيدته هاديبراس 7724:5725 (الجزء الأول» النشيد الأول البيتان رقم 45» 


(15) .536-74 ,83-124 .رم رعلوماعط8 لاتنطمعن)-طامعةاطع81 ,اأعبوو81 -مثل: من أيرلندا صطمل 
متاطندآ[ بععة011) بوتمكظ1" مد اعت (اتاء10 نزومغة0) عسنسيععم00) كمنداعءم[ 5*دمديلاة.آ 
:(1758) وأول مثل من أمر يكا 280 لإطامهده1نط 140:21 001 دع تتااعع.آ 5" انوممكمع زا مطامل 
.1794 لمد 17685 معءساع] ممأععموط أدج معلاتع ععمعبوواط 
)"١(‏ موتطاماآ .لع ,لاتسرك 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 5 ١ه‏ - -١4‏ إسهام البلاغة فى النقد الأدبى؛ بقلم: جورج أ. كيندى 


٠‏ لأن كل قواعد البلاغيين ليست إلا تسمية لأدواته"!'). تتمثل نظرة سميث للاستعارة 
1م62 فى أنها تحوير فى دلالة الكلمة على أساس قدر من التشابه أو التناظرء على 
سبيل المثال 'سياط القدر المعاكس وسهامه" او الكناية /[106602/00 تحوير يشتمل علسى 
نوع من الترابط إلا أنه يفتقد التشابه: "يشرب وعاء'. لا يكمن الجمال فى استخدام هيئات 
الكلامء فيكون الأسلوب جميلاً "عندما تعبر الكلمات بأسلوب لبق وبشكل لائق عن الشىء 
المراد وصفه؛ وتوصل العاطفة التى شبت فى قلب المؤلف وأراد أن يبلغها لمستمعيه". شم 
ينتقل فى المحاضرتين الثامنة والتاسعة لتناول أسلوب جوناثان سويفت 5111 تنهط)3022 
الذى لم يتم تقدير قيمته الحقيقية» كما يقول سميث: "تدل كلماته ككل على أنه يعرف كل شىء 
عن موضوعه: وفى الواقع لا يقدم أى شيء دخيل على موضوعه لكى يستعرض معرفته بهذا 
الموضوعء ولكنه لا يحذف أى شىء ضروريً". يتمثل شكل السخرية عند سويفت فى أته 
يتناول الأشياء الخسيسة بأسلوب فخمء أما الهجّاء اليونانى لوشين 127كناءآ فكشف الخسة أو 
التفاهة فى الأشياء الفخمة. وجوزيف أديسون 4001508 !م3056 - موض وع المحاضرة 
العاشرة - أكثر شبهًا بلوشين فى "مرحه". بيد أن "احتشامه” يعيقه. وتتناول المحاضرة الحادية 
عشرة أسلوب شافتسبرى إكنادا503465 الذى يعتير سميث شهرته مبالغا فيها. فأسلوب 
شافتسبرى مجرد للغاية» وينبع فى النهلية من "بنيانه الضعيف والهزيل جدذا". 

بعد تناول هذه النماذج الثلاثء اثنان منهما باستحسانء والثالث باستهجان» ينتقل سميث 
إلى موضوع الإنشاء بوجه عام مع تقدير بعض المؤلفين القدماء والمحدثين على السواءء 
وعلى الرغم من أنه لا يفعل ذلك صراحةء فإنه من الممكن أن نستنبط '"مؤسسة نصوص 
معتمدة" 3208© من محاضراته. وبالإضافة إلى أثمة الكتّاب الكلاسيين خاصة هوميروس 
وسوفوكل 5001506165 وديموستنيز 10613205]6265 وشيشرون وفرجيل ولم يكن سميث 
نتيجة لعصره وموقعه يولى تقديرًا كبيرًا لأفلاطون ويوربيديز 1065م5ن15ء إلا أن تفضيله 


(١؟)‏ مقتطامآ عله ,اندوع 
(؟١)‏ يسىء الاقتباس مرة أخرى من هاملت. ويبدو أنه كان يحاضر دون أن يكون معه ورق مدون به ما يقوله؛ 
وأحيائا دون نصوص الكتاب الذين يناقشهم. 
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لجراى 0523 على هوراس 110206 مفاجأة لناء تشتمل هذه المؤسسة على "أوسيان" 
11 فى "ترجمة" ماكفرسون 312271615508 (المختلقة)» لكنها لا تشتمل على تشوسر 
2 الذى لا يجىء ذكره مطلقاء وربما تشتمل على شكسبير الذى كانت له عيوبه؛ 
ولكنها لا تشتمل على جونسون 102507 أو مارلو 24351066 (لا يُذكر)» وعلى ملتون» 
وليس على بتنيان 818[/35 (لا يُذكر)ء وعلى راسين 18320186 (الذى يفضله سميث على 
شكسبير) ليس على كورنى 005261116) "الذى يفضله الفرنسيون"» وعلى سويفتء وليس على 
ديفو 106506 (لا يُذكر)ء وعلى بوب 206 وليس على درايدن 1023062 (الملهاة المأساوية 
2381001160 "فظيعة"ء ومسرحية درايدن الراهب الإسباقى ©7771 5007257 الوحيدة التى 
يستشهد بها سميث من المفضل أن تنقسم إلى مأساة وملهاة منفصلتين). ويستهجن سميث 
الرومانسات بما فيها رومانسات أريوستو 41105:0: كما أن ذكر سميث لثربانتيس 
5 ملتبس» ولا يولى سبنسر 5068567 تقدير! كبيرًا. أما بالنسبة للرواية» فتتمئثل 
ميزتها الوحيدة فى "جدتها". وتعكس أحكام سميث طوال محاضراته نقورا من الخيالى» 
وتفضيلاً للالتزام الشكلى بالقواعد المتعارف عليها نوافكة[ناقء؟ [قتتده؟. 

على الرغم من أن التأريخ لإدامة7ع115]0510 هو النوع النثرى الثانى بعد الخطابة من 
وجهة نظر الكتّاب الذين يتناولون البلاغة» فإن سميث يوليه أهمية أكثر من المعتادء ويكرس 
له المحاضرات ٠١ - ١5‏ وغالبًا ما يستشهد بالمؤرخين فى مواض ع كثيرة من 
محاضراتهء ويزعم أن العاطفة المتقدة لا يمكن أن توصف بكفاية فى الكتابة السردية» ومن 
الأفضل ألا نحاول أن نصفها بطريقة غير مباشرة» “بل نسرد الظروف التى كانت فيها 
الشخصيات دون زخرفة". ولابد أن يتناسب بحثنا فى أسباب الأحداث التاريخية مع أهمية 
الحدث. "لا يعد وصف الشخصيات جزءًا جوهريًا من السرد التاريخى". إن أعظم مؤرخين 
هما ثوسيديديز 01065/إ1100 وليفىلالاأمآء وبالنسبة للمحدثين فأفضلهم ماكيافيلى 
3011391 من المحدثين» أما كلارندون 012165008 فمشغول بتمثيل الشخصية؛: ولغة 
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بيرنت 810066 تمائتل لغة "المربية العجوزء لا [لغة] النبيل"» أما رابان 1122015: الذى لا يخلو 
من القيمةء فمشغول للغاية بالأمور الشخصية للملوك والعظماءء وبالطيع لم يكن جيبون 
دوطط01 قد عرف بعد. 


تتناول المحاضرة الحادية والعشرون الشعر الذى يرى سميث أن الإمتاع هدفه 
الأساسى: لا يقرأ أحد هوميروس ليعرف شيئًا عن حرب طروادة؛ أو يقرأ ملتون ليقوى 
عقيدته المسيحية» وبما أن موضوعات الشعر بعيدة عن الواقع» لا يضار القارئ من القصص 
والزخارف التى تجلب الاستهزاءء ووحدات الحبكة والزمان والمكان ليست ضرورية فى 
الملحمةء ولكنها ضرورية فى المسرحء ولا تتمثل مشكلة عدم الالتزام بوحدة الزمان والمكان 
فى أنها تعيق خداع(”) 1409معع06 الجمهور: 'نعرف أننا فى دار المسرح وأن الأشخاص 
المائلين أمامنا ممثلون» وأن الشىء الذى يتم تمثيله إما أن يكون قد حدث من قبل أو لم يحدث 
على الإطلاق". يقول الدكتور جونسون شيا مماثلاً فى كتابه تمهيد لشكسبير 10 276/26 
6 ا الذى نشر بعد سنتين. يرى سميث أن الاعتراض الحقيقى على عدم الالتزام 
بالوحدات الثلاث يتمثل في أننا نصير شغوفين بمعرفة ما حدث قى الفاصل الزمنيى أو 
المكائى. يعتبر الملوك والنبلاء الشخصيات المثلى التى تستحق الظهور فى المأساة؛ لأننا 
'معتادون كثيرًا على مصائب من هم دوننا أو من هم مساوون لنا لدرجة أننا لا نتأثر بها 
كثيرًا". ولا يجب على الشعر الغنائى 1/130 والرثائى ع12عء1»© والرعوى 325)081م أن 


(*) يستعمل آدم سميث كلمة خداع 00(امعع06 هنا بمعنى "الإيهام" 1]!05105 بمعناه الحديث: وهو توهم الجمهور 
أو القراء بأن ما يشاهدونه أو يقرءونه يحدث فعلا أمام أعينهم لدرجة أنهم يخرجون مؤقتنّا من حدود 
الزمان والمكان» ومن الجدير بالذكر أن بعض الكتاب المحدثين ثاروا على هذا الإيهام وحاولوا كسره من 
خلال تقئية كسر الإيهام أو تيديه 5108نا015:11 لكى يجعلوا الجمهور أو القراء واعين بان مايعرض 
أمامهم أو ما يقرعونهمجرد تمثيل أو فن حتى يتنبهوا للرسالة المستهدفة او للوعى الجديد الذى يحاول 
هؤلاء الكتّاب أن يبثوه فيهم: مثلما فعل الكاتب المسرحى بروتولت بريشت فى مسرحياته. (المترجم) 
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يتناول العواطف العظيمة؛ لأن مثل هذه القصائد قصيرة للغاية لدرجة أنها لا تستطيع أن 
تطور هذه العواطف بما فيه الكفاية. "عند الإمعان فى قراءة قصيدة قصيرة لا يمكننا إلا أن 
نلج فى مزاج ذهن لا يختلف كثيرًا عن الهدوء المعتاد للذهن" ومن الأمثلة الرائعة على ذلك 
قصيدة "المقاير فى حديقة الكنيسة 3450/ا-1تقناط0) 1526 و 'إيتون كولج" عع001168) ما 
ل"السيد جراى'". 


عند هذا الحد لابد أن يكون طلاب سميث قد فهموا اللغة والأسلوب والسرد ورسم 
الشخصيات والملامح الأساسية للأنواع الأدبية» وبالتالى من الممكن الآن الانتقال إلى مناقشة 
الخطابة فى القصول العشرة الأخيرة» التى كانت سلسلة المحاضرات ككل تمهد لها. وعلى 
الرغم من أن أحد أهداف سميث يتمثل فى تأهيل طلابه للخطابة فى الأماكن العامة؛ فإنه 
ركز على تزويدهم بفهم للخطابة الكلاسية العظيمة خاصة أعمال ديموسثنيز 107205006565 
وشيشرونء ومن اللاقت للنظر أنه لا يشير كثيرا إلى الخطابة الحديتة» كما لا يذكر الوعظ 
الدينى مطلقاء ويعكس ذلك اهتمامات سميث الخاصة» ولا يعكس علمنة 321220108 آناع©5 
شاملة للبلاغةء والأغرب من ذلك أنه في نهاية المحاضرة الأخيرة عند إيدائه بعض 
الملاحظات حول الخطابة فى الأوضاع المعاصرة ويقارن بين خطابة مجلس اللوردات 
البريطانى 1.0505 04 7101056 وخطابة مجلس العموم اليريطانى 0017010015 01 ع5ن110 
مقارنة تفاضليةء يبدو أنه يعتبر النماذج الديموسثنيزية 10612050136865 والشيشرونية لا 
تناسب الأوضاع الحديثة» ومن الغريب أنه لا يأخذ فى اعتباره مقالة فى الفصاحة 07 
التى كان رفيقه الإسكتلندى ديفيد هيوم 1111106 1031010 قد نشرها عام ١1147‏ 
وحاول فيها أن يفسر الأسباب التى جعلت الخطابة الإنجليزية أدنى من الخطابة الكلاسية 
بكثيرء وانتهى هيوم إلى أن المتحدثين المحدثين لم يبذلوا جهذاء أو كانوا يفتقدون عبقرية 
الماضى وحكمه: 'يمكن لمحاولات ناجحة قليلة من هذا النوع أن تبعث عبقرية الأمة وتثير 
المنافسة بين الشباب وتعوّد آذاننا على الخطابة الأسمى والأشجى مما يقدم لنا حتى الآن"7). 


(؟1) وبترودوط ,"ععمعنوماع 01" 
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إن سجل محاضرات سميث غير مكتمل» وينتهى بما قاله يوم الجمعة الموافق ١8‏ فبراير 
7777 ومن المحتمل أنه واصل ملاحظاته حول المشهد المعاصرء وأنه سعى لأن يلهم 
الحافز الذى كان هيوم يبحث عنه. فى الواقع» كانت الفصاحة فى اللغة الإنجليزية على وشك 
أن تدخل فى عصر ذهبى جديد يتمثل عند إدموند بيرك ©1نا8 85000170 ووليم بيت 
!177:1 وخلفائهم فى القرن التاسع عشرء وفى أمريكا عند باتريك هنرى ع[ع22:6 
116211 وفيما بعد عند دانيال وبستر #عاوطع78 [12332116. 


هيو بلير: محاضرات عن البلاغة والآداب السامية 


لعل أكثر أعمال البلاغة أصالة التى نشرها مواطن إسكتلندى هى كتاب فلسفة البلاغة 
7ماء:/1 زه «جأجرمد ه211 ع:77 (1117) للكاتب جورج كامبل [أعامدتة2) عع1مء0 من 
منطقة أبردين 856504021328 فى شمال شرق إسكتلنداء وكان كامبل يدور فى فلك تراث 
التجريبية البريطانية» وحاول أن يعرف المبادئ الأساسية للبلاغة بالنسبة ل “ملكات" 
5 النقس البشرية» ولم يكن لديه الكثير ليقوله عن الأدب» ويعبر فى مقدمة كتابه عما 
يدين به لكتاب كيمز 5عممتداط عتاصر للنقد «7وزع7111) 0 57677215 (0777١)ء‏ وهذا 
العمل دراسة نفسية فى الأساس للعواطف والتعبير عنها فى كل الفنون» وعلى الرغم من أنه 
يشمل وصفا تفصيليًا للجوانب النفسية لهيئات الكلام؛ فإن المؤلف يتجاهل عامذ! أية ارتباطات 
بالبلاغة كما كانت تفهم فى عصره. وتجاهل الخطابة عند مناقشته للأنواع الأدبية» وخضعت 
أعمال كيمز وكامبل لدراسات مستفيضة» ولكن أكثر إسهامات أواخر القرن الثامن عشر فى 
النقد البلاغى تأثيرًا حتى اليوم تتمتل فى محاضرات عن البلاغة والآداب السامية 
5ط كء[اء8 10نت 17:10:77 07 دوع 766 لهيو بلير - راعى الكنيسة العليا للقديس 
جايلز 01165 56 04 لطأعتناط0) ه1318 فى إدنبرهء ومحقق أعمال شكسبير ‏ 0/6 ”17 
© فى ثمانية مجلدات )1١1767(‏ ومؤلف أطروحة عن أوسيان «7215567121:0/ 
7 011 توفيه حقه. لقد استمع بلير إلى محاضرات آدم سميث وعرف أعمال لورد كيمز 
وكامبل» وبدأ فى إلقاء محاضرات عن البلاغة عام »١759‏ وعام ١77‏ عينه جورج الثالث 
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أستاذ كرسي للبلاغة والآداب السامية فى جامعة إدنبرهء وظل فى هذا المنصب حتى تقاعده 
عام »١17817'‏ عندما نشرت المحاضراتء» وطبعت هذه المحاضرات أكثر من ١١٠١‏ طبعة فيما 
يزيد على قرن من الزمان» وكانت المحاضرات هى النصوص المدرسية الأساسية للبلاغة 
والنقد لعدة أجيال من الطلابء خاصة فى أمريكاء وحل محلها جزئيًا آخر كتاب فى البلاغة 
الكلاسية الجديدة وهو كتاب عناصر لليلاغة ع17:1071 /[0 7:15 5171 (1874) لرئيس 
الأساقفة ويتلى 'إ!78/11346 [1510ططات81.. وهكذا تلقى هذه المحاضرات نظرة على ما يمكننا 
أن نسميه الرؤية الأكاديمية المعيارية للأدب التى لابد أن ننظر على ضوئها لتجديدات 
الرومانسيين وخلفاتهم. 1 

تبع بلير التصور العام للموضوع كما سمعه من آدم سميثء منتقلاً من بحث طبيعة 
اللغة إلى الأسلوب ثم الخطابة المدنية ثم الأدب بوجه عامء إلا أنه يؤكد على النقد الأدبى منذ 
البداية من خلال المحاضرات التمهيدية عن الذوق والنقد والسمو والجمال» ويسهب فى 
المناقشة النهائية للآداب السامية. ويقول إن "النقد الأدبى عبارة عن تطبيق الذوق والبصيرة 
على الفنون السامية العديدة. ويتمثل الهدف الذى ينشده قى التمييز بين الجميل والمعيب فى كل 
أداء؛ يتطرق من الأمثلة المحددة إلى المبادئ العامة حتى يشكل قواعد أو استنتاجات خاصة 
بالأنواع العديدة من الجمال فى أعمال العباقرة" ("). يقوم النقد على التجربة وعلى ملاحظة 
تلك الأنواع من الجمال التى ثبت أنها تمتع البشر بوجه عامء "توضع القواعد النقدية فى 
الأساس لبيان الأخطاء التى لابد من تفاديها": 

الجمهور هو قاضى القضاةء ولكن الذوق العام الأصيل لا يظهر دوما فى أول 
استحسان لنشر أى عمل جديد. هناك دهماء كبار وصغار يمكن الاستحواذ على أفئدتهم 
وإيهارهم بالجمال السطحي للغاية؛ وسرعان ما ينقضى هذا الإعجاب: أحيانا يمكن أن يكتسب 
الكاتب شهرة كبيرة مؤقتة نتيجة لاستجابته للعمواطف والتحيزات وروح الجماعة أو 
التصورات الخرافية الأخرىء وربما يسود أمة بأكملها لبعض الوقتء» وفى مثل هذه الحالات» 
على الرغم من أن الجمهور يبدو مادحًا لهذا الكاتبء فإن النقد الحقيقى يمكن أن يدينه 


(5 1) .36 .2 ,1 ,عه المح .له ,عنماظ 
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وسيغلب هذا النقد على مر الزمن؛ لأن حكم النقد الحقيقى وصوت النقد سيلتقيان فى النهاية 
عندما تنزاح عصبة التحيز عن عين الجمهور وتفتر عاطفته. 

يمكن لقارئ القرن العشرين أن يرى عن حق هنا فى الجيل الأول من أساتذة الأدب 
الجامعيين بدايات مرجعية أكاديمية كانت مؤهلة تمامّاء بثقتها فى موضوعيتهاء لإعلام الطلاب 
بالجيد والردىء ومؤهلة أيضنًا للدوام بعد فناء الحماس السوقىء ولكن كان على بلير أن يسلم 
ل 0 الجمهور! 

مثل مسرحيات شكسبير التى تعتبر خارجة على القواعد ةاناوعمة على أعلى 
وى عينا لكان الدها: اها الس تسر حيةة.ر كن ليا ان لفل لاه لد 
بإعجاب الجمهورء ولا يرجع هذا الإعجاب إلى كونها غير ملتزمة بما هو متعارف عليه أو 
إلى تعديها على قواعد الفنء بل [لكونها تستحق الإعجاب] رغم هذه التعديات. فهذه 
المسرحيات تمتلك جماليات أخرى تلتزم بالقواعد العادلة» وكانت قواعد هذه الجماليات عظيمة 
لدرجة أنها تغلبت على كل نقد أو ذم» ومنحت الجمهور درجة من الإشباع فاق نفورهم من 
عيوبهاء ويمتعنا شكسبير لا لأنه يجمع أحداث سنوات عديدة فى مسرحية واحدة» ولا لأنه 
يجمع بين المأساة والملهاة فى المسرحية الواحدة بصورة غريبةء ولا نتيجة لأفكاره المصطنعة 
واستظرافاته المفتعلة التى يستخدمها أحيانا - وكل ذلك نعتبره عيبّاء ونرجعه لفظاظة العصر 
الذى عاش فيه - بل نتيجة لتمثيلاته الرائعة المفعمة بالحياة للشخصياتء وحيوية أوصافه» 
وقوة عواطفه وامتلاكه زمام لغة العاطفة الطبيعية» دون كل الكتاب. وهكذا مازالت القواعد 
ساريةء وفاز الأستاذ. 


نتبين مما سبق أن أكبر بقعة بقعة عمياء فى مناقشة بلير للأدب تتمثل فى أنه لم يقدر فنائى 
العصر الإليزابيثى» فهو ينتقل من نوع أدبى لآخرء وينتقل داخل النوع الواحد انتقالاً تاريخيّاء 
إلا أنه ينظر إلى تاريخ الأدب باعتباره ذا فترتين عظيمتين فقط: الفترة الكلاسية التى تمثل 
عشقه الأولء والفترة الكلاسية الجديدة فى فرنسا وإنجلتراء وكاتب النثر الوحيد الذى يناقشه 
بتفصيل كبير (أربع محاضرات كاملة) ويعجب به دون تحفظات تذكر هو جوزيف أديسون 
8 لطاومءد10: ومن النتائج الإيجابية لذلك أن بلير كفل لأجيال من الطلاب أسلوبًا أنيقا 
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طبيعيًًا يخلو من الزخارف البلاغية - فهو مثل سميث لا يهتم كثيرًا بالمجاز وهيئات الكلام - 
وينشد الوضوح وقوة الأسلوب» وإذا كان بلير واحذا من آخر المتحدثين العظام بلسان 
الكلاسية» أو كونتليان إنجلترا (وكان يبجل كونتليان)» فربما كان كذلك خير ناقد أدلى بدلوه 
فيما ستمثنه الكلاسية بعد وفاته للجمهور فى القرن التالى. 

يميل التعليم الرسمى» حتى على مستوى الجامعة» إلى المحافظة؛ لأن القدر الأعظم من 
النصوص المدرسية فى القرن التاسع عشر عن البلاغة ظلت تنسج على منوال الكلاسية 
الجديدة» إلا أن البلاغة - كعلم تقليدى ذى نظام سامى - فقدت مكانتها بالتدريجء مفسحة 
المكان للأفكار الرومانسية عن التأليف الحر والنفور من اللغة الشعرية والزخرفة التقليدية. 
كما ساهم أفول دراسة اللغتين اليونانية واللاتينية فى أواخر القرن التاسع عشر فى أفول 
البلاغة بوصفها جزءً! من المنهج الدراسىء ولكن فى النصف الثانى من القرن العشرين» 
عاودت البلاغة الظهور بعدة طرائقء وتم للمرة الأولى منذ عهد شيشرون دراسة تاريخها فى 
علاقتها بالأدب والفنون الأخرى. ولكن لم يتم حتى الآن إيجاد طريقة مرضية تمامًا لرأب 
الصدع إلذى اتسع فى القرن الثامن عشر بين البلاغة بصقتها دراسة المجاز وهيئات الكلام 
والبلاغة بوصفها توصيلا للكلام 013120121084107© آع5006 بين أوروبا والعالم الناطق 
بالإنجليزية 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- /ا1اه - - نظريات الأسلوب ٠‏ بقلم : بات روجرز 


نظريات الاسلوب 
بات روجرز ورعوه1 )دم 


ؤت 


المفروض أن نبعد عن أشكال التطور غير الناضجة» وينبغى علينا هنا أن نتتبع 
الأنماط الكبرى وحركات الفكر الكبيرة»ء ولذلك نجرى تبسيطا مفيداء لا تشويهًا بدائيّاء عندما 
نصف تطور التنظير للأسلوب الأدبى فى تلك الفترة بأنه يسير سيرا ثابتًا نحو الأمام. فسى 
نهاية القرن السابع عشر ظلت فرنسا بؤرة التأثير فى النقد الأدبى» وكان الاهتمام الأساسى 
مازال منصبًا على الملحمة» وبدرجة أقل على المأساة» ونبعت القضايا الأسلوبية من قضايا 
أخلاقية أكير خاصة بفحوى ومحمل نص ماء وتم النظر إلى النص على أنه بيان نموذجى 
وتوجيهى (إذا لم يكن دومًا تعليميًا بالمعنى الدقيق للكلمة) ولم تكن اللغة الشعرية» فى هذا 
الطور من تاريخ النقدء محور الشعريةء بل كانت أداة لقانون أسمى فضئّل المذهب والشكل. 

كل ذلك صحيح على الرغم من أن أعظم ناقد ممارس فى أواخر القرن السابع عشر 
كان إنجليزياء وهو جون درايدن الذى كان يمتلك ناصية اللغة» وكان مفكرًا يعمل ذهنه فى 
الأدب دون أن يولى أهمية كبيرة لفروض الطاعة التى كانت تقدم للميادئ الأرسطية الجديدة. 
وهو صحيح رغم أن الصراع الشهير بين القدماء والمحدثين ساد فى العقد الأخير من القرن 
السابع عشرء وهنا كان المحدثون على استعداد لقلب تلك المبادئ التقليدية التى اشتملت على 
وضع الإلقاء لاع في مرتبة أدنى من مرتبة ابتكار الموضوع المناسب 1911761110 أو 
حتى إعداد هذا الموضوع مناتوممو تل (0, وهو صحيح أيضنا رغم أن بوالو نفسه ترجم 
لونجينوس عام 4 وابتدأ الصعود السريع بين عشية وضحاها ل "السمو" يوصفه شعارا 
نقديّاء وهو صحيح رغم أن معظم القوى التى حولت بؤرة النقاش النقدى يعد عام ١7٠١‏ 
كانت موجودة بالفعل قبل ذلك العامء ففى الواقع كان الآباء المؤسسون للحركات الجديدة» بمن 
فيهم أديسون وبوبء قد ولدوا فى القرن الماضى [السابع عشر] وشبوا فى تلك الفترة التاريخية 


)١(‏ .(1991 بمقعقط1) ممعاه4!| 10جه عاارعاء:4 .11 طوعدن1[ ,عمنيم]1 
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التى هيمنت فيها الكلاسية الجديدة فعلا على الساحة الثقافية والتعليمية. ولم تكن المذاهب 
الاتباعية 0108000:<165 لتصمد بعد مولدها إلا لسنوات قلائل» ولكن تصادف أن كانت تلك 
السنوات هى السنوات التى نضج فيها مشكلو المذهب الأوجسطى السامى فى إنجلترا. 

ولمزيد من الوضوح نضيف أن المشرعين المعترف بهم كانوا أربعة؛ ذكر أسماءهم 
جيمس هاريس 118:15 137265 فى تاريخ النقد الذى أدرجه فى بداية كتابه بحوث فى فقه 
اللغة وء: 17191:1‏ [120ع 7711010 (نشر بعد وفاته عام )١74١‏ يقول هاريس: "أخيرا بعد 
فترة طويلة وحشيةء بعد أن بدأت حياة الأديرة فى التراجعء وبدأ نور الإنسانية ييزغ من 
جديدء انتعشت فنون النقد انتعاشا تدريجيًا". ولكن "الكتّاب ذوى الطابع الفلسفى" لم 'يكونوا 
كثيرين" - والأسماء الوحيدة التى خطرت على بال هاريس كانت فيدا 77103 وس كاليجر 
1865 الأكير من بين الإيطاليين» و"من بين الفرنسيين... رابان 18م82 وبوهور 
5نا0انا80 ويوالو بالإضافة إلى بوسو 805514 [الذى يعد] أكثرهم منهجية ودقة"(0: 
دومينيك بوهور )١7١7-1١7748(‏ أقلهم شهرة هذه الأيام» بالرغم من أن عمله كيف نحسن 
التعلمل مع كتابات فنية مليئة بالحيويسة دع1 5«تمل 7567م «رعاط عه 7112711876 هل 
1لتوردع '4 دعععجتهره (15410) نال قدرًا كبيرًا من الاحترام فى عصرهء وحصد لمؤلقفه 
استحسانا شهيرا فى مجلة سبكتاتر5721640. (عدد 17) لأنه “أبعد النقاد الفرنسيين نظرا 
وأعمقهم"(). إلا أن هذه الرؤية كانت رؤية شاذة. أما النقاد الثلائة الآخرون فكانت أعمالهم 
يتم الاستشهاد بها على نطاق واسعء وبينما حظى كتاب فن الشعر لبوالو )١574(‏ على أكبر 
قدر من الاستحسان من جانب الكتاب الممارسين باعتبارة أطروحة خاصة؛ كان المسصدر 
الرئيسى لذلك المذهب على الدوام يتمثل فى رينيه لوبوسو 80585014 16 12676 وكتابه أطروحة 
فى القصيدة الملحميسة عداواجتة 06مم +اك 776116 )١17175(‏ الذى شرح المبادئ الشاملة 
للنقد الكلاسى الجديدء ويركز لوبوسو على أولوية الحبكة 53016 وعلى أهمية البناء (على 
سبيل المثالء كيفية إدخال الأحداث دون أن تصرف انتباهنا عن الحبكة الرئيسية). وتم تبجيل 


(؟') ك1 أماو! ,كتسما1 
(؟) .1 ,وترمعكظ ,عع لع اا 
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كلا الناقدين بما يبدو الآن تهيبًا مدهشاء ولم يستخدم لوبوسو صحة مذهبه إلا لكى يدعم 
شخصيته» أما بوالو فيمكننا أن نعتبره أيضًا شاعرً! مهمًا. (قى متحف دودسلى '(1700516 لعام 
57» هناك لوح مرسوم يظهر "'ميزان الشعراء". ونجد بوالو يحصل على درجات عالية. 
من بينها درجة 7٠١/18‏ على 'قانونه النقدى" الذى لم يضاهه إلا هوميروس وسوفوكل 
وتيرنس عهمع1ه7 ) 9). 

يعتبر جوزيف أديسون 4001508 م1056 الشخصية المهمة فى الفترة التالية» وقد 
تدهشنا الآن مكانته المرموقة. وبالإضافة إلى بوب» ضمن تدخل أديسون اختفاء الهيمنة 
الفرنسية السابقة على الفكر النقدى بالتدريج» وضمن كذلك انضمام ملتون للقدماء بصفته أكبر 
ناقد فى تحليل الملحمةء كما ضمن البحث فى مجموعة أوسع من القضاياء مع ميل الكتّاب 
المتزايد لمناقشة الآثار الموضعية (خاصة العادات والأساليب اللفظية مثل التورية). وفى 
اللحظة نفسها كان جون دنيس 106815 101123 يضع أساسًا فى النقد ذات طابع تشريعى» 
وكان العديد من الكتّاب الإنجليز صغار الشأن يتابعون التخصصات والهوايات المتحمسة: كان 
ليونارد ولستد 77615560 1.0234 يتابع طراز السمو الرائج عناع0؟ عمنتاطروء وجون 
هيوز 1108165 101813 الطراز السبنسرى 576175615137+ وجوزيف سينس [7أررع105 
66 الطراز الأثرى للقدماء» ولويس ثيوبولد 118605214 1.6115 الطراز الشكسبيرى. 
فى المقايل كان شافتسبرى لإتناط51181665 يحول دفة النقد فى اتجاه مجال علم الجمال الذى لم 
يكن قد اتخذ اسمًا بعد (وربما لم يكن قد ولد بعد). ومع ذلك: وردت الميادرات الأساسية مسن 
عند أديسون على وجه الخصوص ومن عند بوب أما عند غيرهم فكانت اللغة تتطورء ولكن 
ظلت القضايا كما هى دون تغيير: وينطبق ذلك عن كل من جان قيتشنتسا جراقينا 60128 
8 106123 ببحثه عن الجذور الملحمية فى كتابه فى منشأ فن الشعر 726114 
هءةاعمم #مزهم »)١17١4(‏ وفولتير بمحاولته إضفاء الطابع التاريخى على هوميروس 
والنظر إليه على ضوء السياق الذى كان فيه وذلك فى مقالته مقالة عن الشعر الملحمسى 
(نشرت لأول مرة باللغة الإنجليزية عام .)١7571/‏ 


(؟) انظر بنوء[801 رعامةاء 
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تمثلت الفترة الثالثة الحاسمة بالنسبة لغرضناء فى منتصف القرن الثامن عشرء ويظلل 
دور المبادرة ماثلاً فى بريطانياء وكان صمويل جونسون أبرز ناقد فى ذلك الععصرء ودارت 
الحركة الأكبر حول تأسيس نقد 'فلسفى”" جديدء نقد يوصف فى سياق آخر بأنه منهج بلاأغى 
جديد طع8هعمم2 560-15603681 فى دراسة الأدبء وترجع جذوره الفكرية فى معظم 
الحالات إلى لوك ع1هم.آء على الرغم من أن جيمس هاريس كان يسعى ليستبدل بالتجريبية 
شعرية تقوم على النماذج المثالية والأفلاطونية 7). ونجد فى مركز هذه الحركة مفكرين 
إسكتلنديين يطورون التقد باعتباره فرعًا من فروع علم الإنسان فى أعقاب عصر التنوير 
بإدنبره. وعلى الرغم من أن ديفيد هيوم 151023 103714 كتب عددا من المقالات النقدية الجذابة» 
فإن ميزته الأساسية تتمتل فى أنه قدم نسقا يمثتل دعما فلسفيا -11مممناد لوعتطمه5ه ااام 
0 حيث إنه لم يجمع مادة موصولة عن نظريته فى الأدب» ومن بين الإسكتلنديين 
النين سدوا هذه الفجوة لورد كيمز 122205 1010 وهيو بلير 81215 ذأعن1آ وجورج كامبل 
لاعطمدحةة) عع:060 وكلهم ألفوا كتبًا ناضجة عن الشعرية الجديدة» ومن النقاد والبلاغيين 
والفلاسفة الذين زادوا النفوذ الإسكتلندى جيمس بيتى 18684116 12:2365 وألكسندر جيرارد 
تمع ععلمدععاة وأرتشيبولد أليسون 2م4115 3101ط1اء:ة وحتى مونبودو 
000+ الذين تعرضت نظرياتهم عن أصول الكلام عند البشر من آن لآخر لقضايا 
أدبية أكثر تخصصنا بشأن الأسلوب تم تناولها فى موضع آخر فى هذا الكتاب. بالمثلء لا 
يمكن فصل التنظير حول اللغة الملحمية فى تلك الفترة عن الموضوع المتنازع عليه الخساص 
بأوسيان 055137): على الرغم من أن معظم شارحى قصيدة ماكفرسون 1615508م1/136 
النثرية» من أمثال بليرء تمكنوا من استغلال حالة العمل 'المترجم' لينصرفوا عن التعليق 
الأسلوبى المباشر إلى التعليق الثقافى الواسع (). ولابد أن الافتراضات العامة لعصر التنوير 
الإسكتلندى غ022624عاذاع 1811 500158 تعرضت لإدراج النقاد فنى هذه الفتة: ألقى أدم 


(©) .اك مسالط عأطمةء50 ,مزإطموط 


)١(‏ انظر على سبيل المثال تكملة في به:ع0 تزه كبررعوط عن[ اره 1100م 1رعدكاط لعءنفت 'رنواظ 
.[1] ,كتومعودظ رععوله811 ,(1763) 
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سميث محاضراته عن البلاغة والآداب السامية قبل أن يمهد الطريق لتأويله الخاص للتاريخ 
الثقافى أو يورد خريطته الاقتصادية للبشرية» ولكنه شعر ببصمة هيوم فى كل مراحل حياته 
التقافية. بالمتل» كتب كيمز كثيرًا عن القانون والتاريخ والأنثروبولوجيا باستثناء كتابه عناصر 
النقد (") وررئزعزز,0) إن 176115. لكن لابد لنا أن نتوقف عند نقطة ماء وهنا يشغلنا إسهام 
هؤلاء الكتّاب فى خلق شكل إحيائى من أشكال البلاغة. 


فضلاً عن جونسونء كان هناك نقاد بارزون غيره نشطوا فى إنجلترا فى الوقت نفسه؛ 
خاصة النقاد الذين طوروا الدراسة التاريخية للأدب من خلال البحث فى الكتابات الإنجليزية 
السابقة (توماس وارتون 712:08 111053235 ) أو فى النصوص المقدسة (روبرت لاوث 
)نمآ 12ع1200 ) أو الجذور الكلتية 1)[ء0 (توماس جراى 8,88 1805035 ). كان 
رتشارد هيرد 11010 1101260 يدفع التراث الكلاسى للتصادم المنظم مع الفروسية 
والرومانسء وكان هوراس ولبول 7210016 11015206 يسعى لأن يضيف عنصرًا "قوطيا" 
حميذا للذوق. وقى فرنساء بعيدًا عن شكلية فوفنارج”2 5عناع:33ء/انالقلاء لن نجد كثيرا ذا 
أهمية مباشرة قبل أواخر القرن باستثناء كتاب الفنون الجميلة مختزلة فى مبدأ واحد وآ 
1112 206106 11لا له 5اأنال16 كاكة «إناقع )١0/55(‏ لشارل باتوه <لاع))ة8 5عاعقط0)» 


وينضم هذا الكتاب للمد المتزايد تدريجيًا من الأعمال ذات الاهتمام الجمالى الأوسع ويتم 


12055, يقدم خب رتوصيف لتاريخه متضمنا مقدمة 1125م 4:م]‎ )١( 

(*) فوقنارج ١147-115(‏ هو لوقا دى كلابييه دوق فوخنارج 06 5اناونق؟ ,165م012) ع0 عناءآ 
كعناع:211161131/]» كرس حياته للكتابة بعد أن فشل فى تحقيق أى مجد حربىء ومن أعماله مقدمسة فى 
معرفة الذهن البشرى 027:لا:| /أ«جزدء '[1 06 ع©1بةدكقه/ازم»© هأ © «امانعانلهه؟11!/ و حكم وتأملات 
:ماد 7/1 ٠ه‏ :ولط ونشرا عام ١747‏ حيث يبدى ثقة متفائلة بالإنسان؛» وتطرق إلى عدة 
موضوعات مثل الحب والطموح وخدمة المجتمع» ويتميز أسلوبة بالإيجاز والصفاء. ومن أقواله: 'قن 
الإمتاع فن الخداع': "حتى ننجز أشياء عظيمة يجب علينا أن نعيش كأننا لن نموت أبذا"» “الأشياء التى 
نعرفها جيدا هى تلك الأشياء التى لم يتم تعليمنا إياها"؛ "للغموض مجال الخطأ", "المرء يعد بالكثير ليتجنب 
إعطاء القايل". (المترجم) 
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تناولها فى موضع آخر من هذا المجلدء وتشمل بحثا فى أصل أفكارنا عن السامى والجميل 
[ناكتنهع8 عط لمة عمستاطنك عط 2ه قمعل1 عناه 01 سأع م0 عط ماما لمتناومط 
)١1790(‏ لبيرك 8116 وكذنلك نظرية العواطف الأخلاقية 1101721 04 رمءعط1]' 
15 لآدم سميث .)١1754(‏ واتضح فيما بعد أن أخصب أرض لهذا الأسلوب فى 
البحث هى ألمانياء التى كانت ركنا تقليديًا نسبيًا من أركان الخريطة النقدية. بحث لسينج 
165518 وبومجارتن0 83110831167 وموسى مندلسون*! وامؤؤ5اعلمء81 5ع2105 
وهامان 11383308 فى قوانين التلقى الجمالى وساعدوا على تطوير فرع من القلسفة أكثر 
أهتمامًا بطبيعة تلك الاستجابة من اهتمامها بحالة ذهنية ©2نا) أو سمة مميزة 6]نااءاء] أو 
أسلوب مميز 101053 معين فى العمل الفنى يمكن أن يثير هذه الاستجابة 7). ونادر! ما يلتحم 
ذلك التحامًا مباشر! بالتعبير الأسلوبىء ولذلك يجىء فى حكاية منفصلة. وتتركز القصة 
الرئيسية فى هذا النقاش على ما حدث فى بريطانيا فى الثمانين سنة الأولى من القرن الثنامن 


(*) ألكسندر جوتليب بومجارتن 820508217468 (ع4[1)ه© +ع50جزءاى (1777-11/14) فيلسوف ألمائى ولد 
فى برلين» وهو أول فيلسوف حديث يتناول قضية الجمال تناولاً منهجيّاء وقدم لنا مصطلح "علم الجمال* 
25 وعرف تجرية الجمال بأنها الإدراك الحسى للكمال» وأصدر فى القترة ٠.6/ا4-1ه!١‏ 
مجلدين من كتابه علم الجمال 5ع:5251861/ ومن أعماله علم الأخلاق 57875 (740١)والقانون‏ الطبيعى 
صصا أعجسطم/ة )١7/75(‏ و الفلسقة العلمة برء[درمءه!ة!2 امعمع:ء2(١717١).‏ (المترجم) 

(**) آثرنا أن تستخدم هنا النطق الأكثر شيوعاء ولم نستخدم النطق الألمانى وهو موزيس منديلزون؛ وموسى 
مندلسون (9775 )١1785-‏ فيلسوف يهودى ألمانى أشهر أعماله أورشليم )١787(‏ حيث يداقع عن 
الديانة اليهودية ويدعو إلى التسامح فى الدين» وهو جد فيلكس مندلسون )١1847- 1١405(‏ الموسيقار 
الرومانسى الألمانى الذى أيدع خمس سمفونيات» وعدة أعمال موسيقية أخرى. ولعب دورًا كبييرًا فسى 
إحياء موسيقى ياخ فى القرن التاسع عشر. (المترجم) 


(ه) :(1985 ,ععلتنطصهن) أع15!! .8 .11 .له ,معاء انان «ممععاشا هاه علاء(ادع4 اننع 
عتقاظ طون ,”ععاممعم امعاعمة [ه ععدمد عط لسمة مدتكو0" 0# ممأكدبموزل 5',علع1]1 
اتنظلر (26097 2016,6) 
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عشرء خاصة الطريقة التى تم بها تحليل اللغة باعتبارها دليلاً على الطابع 2086 والأسلوب 
ععمدرء: الأدبى العام. 


#و- 


تتمثل إحدى طرق وصف تطور الأفكار الخاصة بقضايا الأسلوب فى تتبع التحول 
من المتاهج التشريعية المتزمتة المحضة:» كما عند لوبوسو وبوالوءعبر أسلوب أكثر 
تجريبية ومرونة كما عند أديسون وبوبء نحو التناول الأسلوبى 31ع81اع6) والفلسفى 
على نحو متزايد للغة الأدبية عند تقاد مثل هاريس وكيم ويعتبر ذلك نموذجّا شديد 
البساطة لدرجة أنه لا يكفى كفاية تامة» إلا أنه يشير إلى نقاط القوة المميزة لكل جماعة 
بدورها. ويتيين ب.و.ك. ستون ©5102 2.71.1 فى كتابه المفيد فن الشعر .6/ا١-‏ 
1750-1820 /زراعمم 01 لق 186 )١1717(‏ “ميلاً قويًا لدى المنظرين فى 
النصف الثانى من القرن [الثامن عشر] لأن يجعلوا المذاهب النفسية أسامًا لآرائهم 
ليزحزحوا البلاغة (بمعناها الواسع بصفتها 'فن الكتابة") من أساسها التقليدى المتمثل فى 
السلطة الكلاسية والملاحظة القائمة على الحكم السليم» ويجعلوها تقوم على أسساس 
فلسفى"» ويلاحظ ستون فى موضع آخر أن 'معظم هذا التفلسف الأدبى أو التحليل النفسى 
ممل ومبتذل": ويضيف قائلاً إن 'كيمز على وجه الخصوص يبدو هنا غير جدير تمامًا 
بالسمعة الطيبة التى نالها؛ فعندما لا يكون مبتدلاًء يكون سخيفا فى الغالب"17). أعتقد أن 
ذلك نقد قاس للغاية. فما حدث هو أن النقاد المتأخرين تناولوا القضايا الأسلوبية من زاوية 
أثرها على القارئء الأمر الذى كان مفتقدًا فى النقد السابق. إن المجلد الأول من كتاب 
كيمز عناصر النقد عبارة عن تحليل للعواطف متأثر بهيوم وآدم سميث: وفى المجلد 
الثانى فقط يطيق كيمز هذا البعد النفسى للاستجابة الفنية عتاوتاعة 6ه برع10هطاعءلاكم 
20015 على أمور مثل "جمال اللغة". وبداية من ذلك» تتصب اهتماماته على الأدب» 
بما فيه المسرحء رغم استطراده الشهير بالسوء فى النهاية إلى "البستنة والعمارة" وتركز 


(9) .4ق رعمماة 
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أقسام كتابه الأولى على القضايا نفسها التى يركز عليها كتاب بيرك بحث فى أصل 
أفكارنا عن السامى والجميلء ولكن بيرك يقتصر طوال الكتاب على "السبب الفعال" للآثار 
الفنية» وحتى فى القسم الأخير من كتابه الذى يخصصه ل الكلمات يظل فى منأى عن 
أى نقد تطبيقى7' '). فى معظم الأحيان» لا يكتب بيرك عن الأدب مباشرة» أما كيمز فيقحم 
هذه الاهتمامات النفسية فى مناقشة مجازات معينة وهيتات الكلام والأساليب اللفظية 
والأشكال الشعرية. وينبع "ابتذاله" الظاهر من الاهتمام الكثيف الذى يوليه لظواهر لغوية 
مألوفة مثل الاستعارةء التى لم يتم تحليلها قبله تحليلاً شاملاً متل ذلك. 

لكن أديسون هو الذى شق دربا جديدًا فى نظرية أسلوب أكد على إنتاج مستوى 
ونوع معين من الاستجابة عند القارئ» على عكس التأكيد السابق على المستويات المحددة 
سلفا للجدية التى يحددها الكاتب والنوع الأدبى المستخدم. ولهذا السبيب لابد أن يخصص 
أى تاريخ للتقد الأدبى أسبقية لأديسون لا يمكننا إثياتها إذا اقتصرنا على تحليل النقد فى 
إطار القوة التأويلية المحضة والعمق الفلسفى. فهو الذى شرعء» فى شهر يونيو 21917 
بأبحاته عن مباهج الخيال (مجلة سبكتاترء الأعداد :)471١- 41١‏ فى وصف متقن 
لصفات الأدب التأثيرية 12110465 261611176 وكان أديسون قى منأى عن تبجيل 
لونجينوسء ذلك التبجيل الذى كان جون دنيس 106111115 301111 يروج له بقوة فى تلك 
الفترة الحاسمةء» وركز فى الأساس على الوصف الشعرىء الأمر الذى جعله يستبق بيرك 
بفكرته القائلة بأن "الكلماتء عندما يتم اختيارها جيداء تكتسب قوة عظيمة لدرجة أن 
الوصف يعطينا فى العادة أفكار! أكثر حيوية من منظر الأشياء نفسها' (''). ومن أوجه القصور 
عند أديسون أن البصر يغلب على الحواس الأخرى بدرجة تبدو لنا اليوم ضارة جداء 


)٠١(‏ انظر ,(1958 002همآ) دمالناه8 .1 دعدموة نزط ممناتلك عط 
)١١(‏ ,كبرعومي ,ععلء811 لعل أهم هذه المقالات رقم 5١8‏ (65-8 .مم ,كترعدحظ ,ععلت811) 418 .مم 
عن فصل الصكل ع5) م0 لصة ,لوانهعط أه وملإمععععم عط عمتمتصممعنعل "لصتم عط 6ه س«متاعة" 
"11ق8 مسناع1رعم لمة وسمتلدعمم" نز ععؤقرعه أعمم عطا لاعتطه س1 بزو 
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الأمر الذى أثر على فهمه للصور الشعرية. وإذا نظرنا إليه من زاوية أعمء سنجد أنه كان 
يشتغل فى إطار نظرية معرفة لوكية [نسبة إلى لوك 1.0016 ] لدرجة أن وصفه لكيفية 
اشتغال الخيال يمكن أن يبدو ميكانيكيًا ووضعيًا عند مقارنته بوصف كولردج لهذه 
الكيفية. وأيّا كانت التحفظات التى يمكن إيداؤها هناء من المؤكد أن هذه الأبحاث غيرت 
تاريخ النقد تغييرًا دائمًا؛ فسرعان ما بدت فنون الشعر المنمقة 6168276» التى خطها جيل 
من الناظمين أمثال روسكومون 1050038200 وشفيلد 516111614» "جمالية محضة"0» 
16 ويبدائية فأصبح من الممكن إدراك أن هوراس كان يتناول اهتمامات خاصة 
فى عصره الأدبى (وممارسته الخاصة)» وأن ذلك يسرى إلى حد ما حتى على يوالو 
وبوب. بالمتل ظهرت ملاحظات بوب النقدية الجديرة بالاعتبار فى سياق مماتل. وتضع 
أبحاث مباهج الخيال قدمها على أرض نقد متخصص أكثر فنية وأقل ارتباطًا بالظروف 
الأدبية الخاصة بالناقدء ولغته أكثر فلسفية على تحو واعء وأقل تبجيلاً للعقائفد 
الخاملة التى توارثها عن الأجيال السابقة. وبالرغم من أن العديد من أحكام أديسون 
الفردية أحكام تقليديةء إلا أن السياق الفكرى الذى وردت فيه مختلف تمامًا. ومن هنا 
يشير أديسون فى المقال الرابع إلى التجارب التى أجريت فى علم البصرياتء الأمر الذى 
يدل على تغلغل فكر نيوتن فى مجالات الخطاب الأوسع 7"'). 


ليست هذه هى الطريقة الوحيدة التى قام أديسون من خلالها بتوسيع مجال النقدء 
فبحثه الثامن عشر عن الفردوس المفقود يغطى مجالاً واسعًا من القضاياء والعديد منها 


(*) فى الواقع تترجم كلمة 1©1215]16اء6 المشتقة من 56116111553 المشتقة بدورها من كلمة كعتناء!-5ء1اءط 
التى تعنى الآداب السامية بالأدبى السامى": ولكن هذه الترجمة لن توحى بالدلالات السلبية التى يقصدها 
المؤلف هناء فالمعنى المقصود بالآداب السامية يوجه عام هو الآداب التى تحظى بالتقدير نتيجة لقيمتها 
الجمالية المحضة بعيدا عن أية اعتبارات اجتماعية أو سياسية أو أى شىء من هذا القبيل» ولذلك ترجمنا 
الكلمة هنا ب'جمالية محضة". ويدل للسياق هنا على أن تلك الفنون الشعرية ثبتت ضحالتها وعدم صدقها 
وعدم استيعابها للمصدر المستمدة منهء وهو هوراس الذى لم يكن شعرة مجرد قيمة جمالية» بل كان 
يتطرق إلى اهتمامات ومشاغل وقضايا العصر الذى عاش فيه. (المترجم) 

)١7(‏ يحدد فيه خاصية إدراك الجمال وكيف يعمل الشاعر على "إصلاح" الطبيعة إلى حد الكمال. 
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قضايا أسلوبية» وعلى الرغم من أن الشعرية الكامنة وراء هذا النقاش أرسطية على نحو 
تقليدى» إلا أنه لم يحظ أى عمل من كلاسيات اللغات المحلية بمثل هذا القدر من الاهتمام 
المسهب: تناول درايدن لشكسبير وبن جونسون عابرء كما أن تناوله لتشوسر ينتهى قبل 
أن يبدأ. وعلى الرغم من أنه بحلول عام ١7١7‏ لم تكن هناك إلا قلة تشك فى أن ملتون 
كان كاتيًا كلاسيًا عظيمًا من الكتاب الذين يكتبون باللغة الإنجليزية (كانت هناك قلة طفيفة 
مازالت تشك فى ذلك)» فإن أديسون هو الوحيد الذى أثبت ذلك بالدليل والبرهان وبشكل 
جوهرىء فمقالتاه عن القصة الشعرية طراد الفارس 0356) 02671 (مجلة سبكتاترء 
العددان ,٠١‏ و 5) يوسعان "القواعد" المعيارية لتشمل عملا شعبيًا من العصر "القوطى". 
وعلى الرغم من أن محاولته لإرقاء القصيدة مكانا عاليًا بأن أعزى لها "البساطة البهية 
للقدماء" وجعلها تقف على قدم المساواة مع الملاحم الكلاسية يمكن أن تبدو لنا غير مقنعة 
اليومء فإن تقنية الفقرات المتناظرة (خاصة عندما تكون النصوص محل النظر شديدة 
التباعد عن بعضها فى التراتب القديم) قدمت أداة سيجدها النقاد مناسبة لاحتياجاتهم على نحو 
متزايد (”'). ومرة أخرى تحدد مقالاته المفردة عن العبقرية والذوق والسخرية جدول أعمال 
المناقشات اللاحقة التى قام بها نقاد بارزون متل هيوم وجونسون (اللذين أضافا 
لمقالات أديسون عن ملتون تحليله للنظم فى الفردوس المفقود فى مجلة رامبلرء الأعداد 
5 و88 و90 (7/51١)ء‏ وكان أديسون نفسه قد حذف هذا التحليل من قبل). ولا نعجب 
عندما نجد أن خلقاء أديسون استخدموا فى العادة إطارًا مفاهيميًا أكثر اتقاناء وأن إحساس 
جونسون على وجه الخصوص باللياقة اللغوية وكذلك حسه الدقيق بالآثار الإيقاعية أكثر 
حدةء إلا أن أديسون هو الذى مهد الطريق»: خاصة فى مقالاته عن الإبداع الحقيقى 
والإيداع الزائف (مجلة سبكتاترء الأعداد 4ه - 717)» حيث نجد معظم الأسس التى بنى 
عليها جونسون نقده للشعراء الميتافيزيقيين. فى الواقع» يقدم لنا تناول أديسون للتورية 
تعريفا سلبيًا للمفهوم الأوجسطى عن اللياقة الشعرية :060 0686م؛ أى أن التورية 
نقيض ما هو "صحيح" فى الأسلوبء كما أنها نقيض ما هو قوى وموح ومثير عاطفيا. 


)١١(‏ نفس المرجع. 
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وإذا تبنينا منظورا ما بعد رومانسى وبحثنا عن إحساس بالقدرة "الإبداعية" على الخروج 
على اللياقة» سنفشل فى إدراك الأثر التطهيرى لنقد أديسون القاسى للإبداع الزائف 12156 
انك ش 

فى الفترة نفسهاء كان بوب هو الذى قدم الإسهام الجوهرى الأخر فى تطور 
المناهج النقدية. وهنا كان الكاتب المبدع مورطًا فى الأحكام النقدية» ولا تخفى علينا دلالة 
أن التقليدية النسبية ل مقالة فى النقد «:ول0031) 08 85527 )١17١17(‏ تتحسن نتيجة 
لتجربة بوب فى العكوف على ترجماته لهوميروس؛ فعلى سبيل المثالء» تبين مقدمة 
الإلياذة )١7١(‏ البصمة الخاصة التى تركتها على ذهنه المهمة الفعلية المتمتلة فى إيجاد 
لغة إنجليزية مناسبة تلائم آثار اللغة اليونانية: تزخر الهوامش بفقرات تعكقس هذا 
الصراع. يركز بوب كثيرا على "تلك الحرارة والطرب اللذين لا يناقسان" ويميزان لغة 
هوميروس » ويقوم ضمنا بتقويض الكثير من مبادئ اللياقة المعيارية عندما يقول: 
'الترتيب المضبوط والفكر السديد والإلقاء الصحيح والوحدات البارعة يمكن أن توجد 
بالآلاف» ولكن هذه الحرارة الشعرية - ذلك الخيال المفعم بالحياة 01نصة 15 0/10102 - 
لا نجدها إلا عند قلة قليلة"٠؛‏ '). وحتى عند هذه "القلة القليلة". تكون الملكة أكثر تقطعّاء 
كما هو الحال عند فرجيل وملتون وشكسبير. ويتمثل أحد وجوه ما يحدث هنا فى أن 
الطاقة اللغوية قادمة لتبطل الامتيازات الشكلية ل “ترتيب الموضصوع" 01500510108» 
وبصورة أكثر ضمنية تبطل المهمة الأساسية المتمثلة فى "ابتكار الموضوع المناسب" 
73 و ولا يعنى ذلك أن بوب يتصارع مباشرة مع النزعة التقليدية عند لوبوسو 
وبوالوء بل إن أفصح فقراته هى التى لا ترجع ابتكار هوميروس للموضوع إلى إيجاد 
الحبكة وصبغها بدرس أخلاقى مناسب أو تصور موضوع عظيمء بل إلى ابتكار كلمسات 
قادرة على إثارة الخيال وبعث الحياة فى 'صور" العالم الإغريقى. وعلى الرغم من أن 
بوب يكتب باستحسان عن 'الحبكة الرائعة" ©1851 20369610115 التى تكمن فى الإلياذة: 
فإن إحساسه بالإبداع الأعمق فى القصيدة يظهر عندما يتحول إلى 'التعبير", "الشمول 


)١4(‏ نفس المرجع. 
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الواسع للصور" الذى يتجلى فى عمل هوميروس . وهنا يجىء الإلحاح الأساسى على 
أهدافنا فى العبارة: 'نسلم بأنه أبو اللغة الشعرية» أول من علم «لغة الآلهة» للبشر". 
وينعكس ذلك فى حرارة التعبير والاستعارات "الجريئة" والمجازات الجذابة على نحو 
جذرى 7*'). ومن الواضح أن بوب يعتبر اللغة الشعرية أسلوبًا ممكنا وعملية انتقاء لغوى 
تحرر الكاتب ليكتب بأسلوب أقوى وطريقة إعلاء عاطفى (ولفظى). 

أرجع تلوطسون 19110508 استعمال مصطلح 'اللغة الشعرية" 3308ل 706146 
إلى درايدن عام 5485١ء‏ الذى انتقل عبر كتاب جون دينس ملاحظات حول الأمير أرثئر 
كناطاكث ععصلظ 08 162213115 )١11373(‏ ومنه إلى بوب» ويظل هذا المصطلح مفهومًا 
أساسيًا طوال القرن التالى: يلاحظ جونسون أن كاولى 010169©: بصقته شاعرا! 
ميتافيزيقيًا نموذجيّاء جارح لأنه "لا ينتقى الكلمات". ويقدم لنا تلوطسون أكمل وأفضل 
تحليل للغة الشعرية فى النصوص الشعرية؛ أى الطريقة التى استغل بها الكتاب حتى 
عصر وردزويرث إمكانات الثروة اللفظية التى تم تخصيصها للشعر 07). لكان نظرية 
الموضوع أخذت مجراها الخاص. ومن المهم أن ندرك أنه لم تكن هناك قوانين لغوية 
صارمة فى الأدب القديم. من الواضح أن البلاغة الكلاسية فرضت مقامات الأسلوب!” 
509/1 01 5ىعؤ15عع2 تتاسب المهام الأدبية المحددةء وكان التقسيم الثلاشى المستويات» 
الذى يرجع إلى منظومة شيشرون البلاغية» يطبق فى العادة على النثر والشعر على 
السواء. وتم وضع الأساس النهائى لهذه اللياقة فى نظرية المعرفة عند أرسطوء حيث إن 
اختلاف القدرة لموضوعات المعرقة على أن يستوعبها الذهن بصورة ملائمة كانت تكمن 
وراء رؤية لذلك الواقع الذى يمثله الفن تمثيلاً محاكيًا ""'). كانت اللغة السامية طعفط 
للملحمة والمأساة تهدف إلى توليد إحساس بالدهشة ولفت الانتباه لآثارها الخاصة حتى 


)١1©(‏ نفس المرجع. 

)١15(‏ انظر دء41هاا3 الماسباع:4 ,وامكاه11!1]" 

(*) فى الواقع تعنى كلمة 15]65ع76 مستوى تعبير أو ضريًا من ضروب اللغة يستعمل فى مقام اجتماعى معين 
أو خاصء وهى تناظر المقام اللغوى فى اللغة العربية» لذلك ترجمناها هنا ب“المقام"» والمقصود به هنا أن 
الموضوع أو المقام يفرض أسلوبًا معينا على الكاتب يناسب هذا المقام أو الموضوع: لذلك فإن مقامات 
الأسلوب تعنى المستويات الأسلوبية المختلفة التى تناسب مقامات أو موضوعات معينة. (المترجم) 

فده 1983(,9 بتاماععم:8) #بمتدعوط زه عع4 عدا هذ «ء««اولط نلهخ|! و'عرم2 ,مقدىوامفط5 .5 
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تولد فى القارئ وعيّا بنطاق التعبير الذى يتم السعى للوصول إليه. أما الأسلوب الوضيع 
للملهاة وقصائد المناسبات فكان يهدف إلى المرور دون لفت الأنظار: وهكذا اقترب 
اقترابًا لصيقا من الاستعمالات المألوفة للكلام اليومى وتفادى العبارات "المنتقاة". 

ولكن لم تكن هناك لغة حقيقية بمعنى كلمات يتم "فرضها أو تحريمها صراحة. فلقد 
جاء ذلك بعد عصر النهضة أولاً من مشرعى الشعر أمثال ماليرب ©84[56/50): ثم تم 
نقل ذلك إلى إنجلترا مع تتويج وولر 792117 ودنام 1268372 أستاذين 1ل "الصحة" 
الجديدة فى الأسلوب. وتمحور هذا المذهب حول الفكرة القائلة بأن نس ع7د6<ء؛ اللغة 
الأدبية يحدد حال وجدية ما يتم التعبير عنه. وجونسون؛ الذى ظل محاقظًا طوال حياته 
النقدية فيما يتعلق بهذه النقطة» أورد التسويغ الأدبى لهذا المذهب فى القسم الشهير من 
كتابه حياة درايدن «#ع1(292/0 01 /11: بدأ بملاحظة أنه قبل عصر درايدن "لم تكن.... 
هناك لغة شعرية"؛ ثم تحول إلى شرح المصطلح: أى 'لم يكن هناك نظام من الكلمات 
خال من شواتب الاستعمال اليومى أو قى منأى عن جفاف المصطلحات الخاصة بففون 
معينة. فالكلمات المألوفة للغاية أو المهجورة تحبط هدف الشاعر". يتجنب الشاعر اللغة 
"التى تسمعها فى المناسبات المقصورة على أناس معينين أو المفتوحة لكل الناس" (4'). إنه 
أسلوب إعلاء من خلال الانتقاء والتهذيب والحذف والإبدال. يقول جونسون إنه قبل 
عصر درايدن فشل الشعراء - ماعدا قلة من الكتاب ذوى المواهب الطبيعية الفذة - فى 
ملاحظة هذه "الدقة فى الانتقاء". كان ذلك المذهب مذهبًا سلبيًا قلبًا وقالباء بمعنى أننا نكون 
أكثر وعيّا بما هو محرم أو محذوف من وعينا بالمسموح به. لذلك فإن الكتيب 


(*) تعنى كلمة 22نااع: النسج أو السبك؛ أى صدى الكلمات ووقعها الصوتى والدلالى والإيحائى على القارئ 
وكذلك وقع الصور البلاغية والمحسنات اللفظية عليه» أى وقع المنظومة المتضافرة أو المسبوكة لمقردات 
العمل الفنى على القارئ» ويهذا المعنى يرادف هذا المفهوم مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجانى (القرن 
الخامس الهجرى) من نظم الكلمات» أى ترتيبها وتنسيقهاء وما يترتب على ذلك من وقع لاكلمات وصى 
تحتل مكانها وسط هذه المنظومة الأدبية أو الفنية» أى أن قيمة اللفظ تتبع من حسن اختياره ووضعه فى 
مكانه الصحيح الدال وسط الألفاظ الأخرى وما يولده ذلك من دلالة وجمال. (المترجم) 

[لدف 1 ولآ ,كعنطاا ملكمكق10 
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السكريبلرى [نسبة إلئ سكريبليروس] 35162138ىن5 المضادة للبلاغة بعنوان العاطفية 
الميتذلة!') 8221015 26121 )١7784(‏ يقدم نموذجًا ممتاز! للمعايير النقدية فى القرن الثامن 
عشرء حيث يتظاهر بمدح الخصائص المطلوبة لتحقيق 'فن الغوص" فى الشعرء وهكذا 
تجد أن الفصل الخاص بالتعبير يميز أربعة أساليب ويضرب أمثلة عليها: 'المنمق" 
43 :؛ و"المهذب" 0614» و"الرائج الذى يتيع آخر طراز" 31333006» و"الصعب المعقد" 
015 . بالمثل» يمدح جيمس هاريس الاستعمال الملائم للغة قائلاً: "هنا اللغة أنيقة» 
دون أن تكون سوقية أو مفتعلةء وعلى الرغم من أن الكلمات شائعة» فإن دخولها فى 
استعارة يجعلها غريبة من جراء هذا الاستعمال المجازى لدرجة أنها تكتسب مكانة عالية 
من خلال هذا التحويرء ومع ذلك تظل مفهومة وواضحة دون أن تصير مبتذلة" 9'). 
توجد هنا صفات إيجابية - الوضوحء النظامء المكانة العالية» وهلم جرا - ولكن يغلب 
الخوف مما هو شائع» فتتمثل الوظيفة الأولى لشعرية هاريس فى “تغريب" الابتذال أو 
الخسة. 

أحيانا يحسد النقاد اللياقة الظاهرة» ولكن الوهمية بالطبعء التى تقترن باللغة الميتة؛ 
قعلى سبيل المثال» لاحظ جونسون أن أديسون كان قادرًا على تناول موضوعات وضيعة قى 
أشعاره اللاتينية “التى لم يكن ليغامر بكتابتها بلغته [الإنجليزية]؟. ويأتى السبب فى الحال 
"عندما تكون المادة وضيعة... تقدم اللغة الميتة وسائل راحة عظيمة؛ حيث لا يوجد شىء 
وضيع فى هذه اللغة لأنه ليس هناك شىء مألوف"7'). لا شك فى أن هذا سبب من الأسباب 
التى جعلت شعراء القرن الثامن عشر يكثرون من استعمال الكلمات والعبارات اللاتينية جزءا 


(*) فى الواقع تعنى كلمة 680505 الإثارة غير الصادقة أو المفتعلة أو الفجة لعواطف مثل التعاطف أو الرقة أو 
الحزن وما شابه ذلك» كما تعنى الابتذال» لذلك ترجمنا عنوان هذا الكتاب ب “العاطفية المبتذلة"» أى 
محاولة مبتذلة أو مفتعلة أو لا تناسب المقام لاستدرار عاطفة ما لدى القارئ أو المشاهد أو المستمع نحو 
الكاتب أو الخطيب وما يتحدث عنه. (المترجم) 

)١51(‏ ,كع مفياوه]/ ,15ة1]1 والشاهد قى هذا الموضع مستلهم من شكسبير مكعم كبةايرل 5'عكهءمدعطاقطك 

)٠١(‏ ,11 عمط ,ومعصطه1 
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أساسيًا من لغتهم على أمل أن يمسكوا بقدر من ذلك الحياد فى النبرة. فى العادة تم إيراز أن 
الكتاب انكبوا على كتاب فن الشعر الإتجليمزى :20170 :[5ذاعاط إت +47 )٠7٠٠١(‏ لإدوارد 
بيش 8355186 1501350 بصفته مستودعا للتعبيرات المستهلكة والصفات المنتقاةء فعلوا ذلك 
طوال القرن [الثامن عشر] تقريبا. ومن أهم ما كان فى الخلفية مستودع اللاتينية فى كتيب 
خطوة نحو جبل بارناسوس!) :117و2077:25 20 7601:5)» وربما لم يكن كرستوفر سمارت 
24 ععلطامه:25© الوحيد الذى استخدم القواميس اللاتينية وسيلة تساعده على التأليف. 
وجد سمارت عبارات قابلة للترجمة والاقتباس عند إينزويرث 43250111 الذى راجع وليم 
يونج 1/0108 1111328/الآ قاموسه عام 1757 كان سمارت الأصل لشخصية بارسون آدمز 
كمة0م «مكتةط وصديقا لهاريس وهنرى فيلدنج. ومع ذلك لم يتم إظهسار دور وضع 
المعاجم فى تأسيس المعايير الأسلوبية للشعر الإنجليزى فى القرن الثامن عشر. 


كانت "اللغة الشعرية" 01108 حتى تلك اللحظة أسلوب إعلاء شعرى ع/706 
فقط. ولم يكن الشكل الجديدء الرواية - التى كانت تكتب بالأسلوب الوسيط - قد 
دخلت فى مجال النقد بأية صورة جادة بعد. كان هناك إقرار بأن النثر يمكن أن يتطلب أحيانا 
درجة من الإطالة البلاغية 020108 1[ممة 186)05331 لتحقيق أثر رائعء وكان من الممكن 
انتقاء الأقسام مشبوبة العاطفة من كتابات ثوسيديدز أو شيشرون أو كلارندون 1268008© 
للتعليق عليها باستحسان. لكن معظم الضرورات حديثة العهد فى النثر ساعدت توماس سبرات 
على المطالبة بأسلوب نثرى أبسطء مؤكدًا على الجانب الدلالى 0)3)106رع0 لا الجائنب 
الإيحائىي 00871012]1076»: وكان بيكون أكثر رواجًا من توماس براون 87201826 211102125 
وتجنب السادة الإنجليز حديثو العهد (بنيان 25/ا81 وديفو وسويفت) الأسلوب السامى طونط 
16 فى معظم الأحيان. لذلك لا نعجب عندما نعرف أن البلاغة فى هذه الفترة لم تكن قد 
سايرت صعود الرواية بعد. تعرض هيو بلير لمناقشة أعمال ماريفو 11351198106 وروسو 
وديفو على عجل فى كتابه محاضرات »)١747(‏ بينما كتب جيمس بيتى مقالة عن القصة 
الرمزية الأخلاقية ©1801 والرومانس فى كتابه أطروحات أخلاقية ونقدية 7101556721025 


(*) جبل بارناسوس وبووهم:273 جبل فى وسط اليونان:ء وهو جبل تقدسه ربات الفتون. (المترجم) 
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لهء:ةةة) بره 1م740 (*1781) الذى يعتبر بداية التحليل الجاد للقتصص النثرى - وكتاب 
مسيرة الرومتس عح1:ه11ه0!! “إن ووء7ع270 7716 )١17/85(‏ لكلارا ريف 116676 001312 
كتاب أكثر تطور! وأوسع تغطية. يتناول بيتى الموضوع من خلال مفهوم القصة الرمزية 
3116807 (الذى لم يوف حقه فى معظم المنظومات البلاغية القائمة على الشعر)» ويلتفت 
لأعمال بنيان وسويفت وأريثنوت وديفو(''). وكانت النماذج الموجودة قد استبعدت القصة 
الرمزية من الانطلاقات العليا للإبداع الأدبىء ولذا أنكرت عليها احتلال مكانة فى النقد الجاد. 
فى البداية» كان النثر على سبيل المثال يعتبر مجافيًا للسمو - والسمو مفهوم أساسى تم 
تحليله فى موضع آخر من هذا المجلد. وكان يتم البحث عن السمو فى الأدب يين الأنواع 
السامية التقليدية: الملحمة» المأساةء القصص الدينية» أو على الأقل فى القصائد الغنائية 
البندارية [نسبة إلى بندار]. وهناك ققرة جذابة تناسب هذا الموقف فى خطاب أرسله فيلدنج إلى 
هاريس عام 7747 بعد نشر رواية جوزيف أندروز مياشرة. يقول فيلدنج: 'أخشى أن يتم 
التسليم بسهولة بأن أى نوع من الأسلوب غير السامى يمكن الوصول إليه من خلال النثلر. 
وماذا يحدث لو استطاع الناثر أن يحقق ذلكء ورأى أن رفعة النثر وفخامته أسمى من رقعة 
الشعر وفخامته. هل تسمح لى بأن أقول إن الفردوس المفقود مكتوبة نثرا7""). يقوض فيلدنج 
هنا التمييز المعتاد الذى يقوم على أن ملتون كتب قصيدته الملحمية بالشعر المرسل علهقاآط 
56 ويوحى ذلك بأن الأساليب المتاحة للناثر يمكن أن تعوض غياب القافية. وفيلدنج نفسه 
شخصية أساسية فى الموضوع. فممارسته كروائى انتزعت اعترافا بالطريقة التى استغل بها 
الشكل الجديد الأنواع التقليدية وقوضها: ربما لم يتم الاعتداد إلا بممارسة ماريفو من هذه 
الزاوية. ولكن ماريفو لم ينظّر لإجراءاته بالدرجة نفسها التى نظّر بها فيلدنج الذى أثارت 
مقدمته لروايته جوزيف أندروز قضايا كبرى خاصة بالتصنيف والتعريف» وفى غضون 
سنوات كتب فيلدنج رواية أكثر إيانة لتقنياتها وأكثر وعيّا بذاتها وهى رواية توم جونز. كان 


)"١(‏ ,11 ,ورمددظ ,عولهلاظ 
)١5(‏ 1" .0 لصة ستاحعتلقظ .0 .1/! .لت ,عمتفاءة*! بلمبع3 مضه ممع كه معدءلدممعع جرم 716 
,(1993 ,01010) «الاامءوط 
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الناقد الذى بإمكانه أن يطور هذه النظرات الثاقبة ديدرو 12106506: إلا أن نوقه مال 
لرتشاردسونء؛ وظهرت طريقته الروائية أكثر وعيًا بذاتها فى روايته ابن اخى رامو م1 
4ه 1 06 لاعنا6:: ولم تتشر حتى عام ١١97‏ (وظهرت روايته جاك القدرى 5ع/ايع22 
6 ع1 عام .)١1717‏ من الجدير بالذكر أن مداخل الموضوعات الأدبية فى دائرة 
المعارف الفرنسية 50010276086 سواء كتبها مرمونتل أو فولتير أقل جذرية وتقدمية مسن 
مداخل الموضوعات الاجتماعية والسياسية. ولكل هذه الأسباب لم يتم استيعاب الرواية على 
نحو مناسب فى النقد السائد خلال تلك الفترة» وظلت قضايا الأسلوبية تدور فى مجال 
'الشعرية" بالمعنى التقنى أو التقليدى للكلمة (7". 


وأصبح من الشائع التفريق بين أنواع الشعر على أساس معجم مفرداتهاء بالرغع, من 
أن أمورًا أخرى مثل التراكيب اللغوية كانت تؤخذ فى الاعتبار. ويعبر روبرت لاوث 
طلا/لام] 105611 فى كتابه محاضرات عن الشعر المقدس لدى العيريين 1116 07 د725ال1.6 
وساء«طء17 116 “زه 2061 562764 (1757 باللاتينية» ترجم للإنجليزية )١141/‏ عن هذه 
القضية كما يلى: طبيعة الشعر أن 'يكون مختلفا تمامًا عن اللغة الشائعة» لا فى اختيار الكلمات 
فحسبء بل وقى بناء الجملة حتى يحدث طريقة فى التعبير متفردة وأكثر روعة". وبوجه عامء 
لم يشعر المنظرون أن من واجبهم أن يحددوا المفردات الدقيقة التى تحدث هذا الأثر الرائع» 
وكان على كل شاعر أن يضيف قائمة المفردات الخاصة به مستخدمًا ذوقه الخاص (أو فى 
الواقع العملى» من خلال الرجوع إلى كتاب بيشى أو باستيعاب العبارات اللاتينية فى اللغة 
الإنجليزية بالرجوع إلى مصادر مثل خطوة نحو جبل برناسوس)- ويذكر نقاد مثل بيتى عددًا 
من العبارات الخاصة - عبارات مهجورة؛ صفات مركبةء وهلم جرا - ولكنهم يستشهدون 
بهذه العبارات توضيحًا ل "الأسلوب الشعرى' لا باعتبارها مكونة له7؛'). وظلت مهمة 
البلاغة - كما كانت فى العصور القديمة - تتمتل فى بيان منهج واسعء وتحديد مسستوى 


(1) يعالج المؤلق النثر ولكنه لا يطبق القصص بالرغم من جيد لهنرى وساره فيلبرنج -75لان1,! ,5أسمة1]1 
عمتلاعءةط طمعدد لمة بصمع1]1 
.(115) ,ررك رعمماك 
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التعبير اللغوى الكقء لمهام معينة» وهذا المنحى توفيقىء وليس تحليليًا. فنادرًا ما كان هناك 
شعور بأن "النقد التطبيقى” لنصوص مفردة» مثل ذلك الذى كان يقوم به أديسون وجونسون» 
ملائم فى سياق كتيب نقدى عام. 

يختلف كيمز فى تواح عديدة مهمةء فمجال إشاراته الضمنية 8111151085 واسع بشكل 
استثنائي» فهو يشير إلى نصوص فرنسية وإيطالية ولاتينية» ويصر على الشعرء على الرغم 
من إقراره بترجمة ماكفرسون لأوسيان ويستشهد بشكسبير كثيراء كما أنه يهتم بالأدب الجديد 
أكثر من سابقيهء ولا يقتصر اهتمامه على فنجال!) 780847 بل يمتد ليشمل أعمال درايدن 
وبوب وسويفت وأديسون. وتقدم مناقشته مجموعة من النصوص الأدبية الكلاسية فى عصر 
نادر! ما كانت تنشر فيه مجموعات كبيرة الحجمء وذلك وضنع تغير فى العقود الأخيرة مسن 
القرن فقط. وأخَيراء على الرغم من أن كيمز يحلل أنواع المجاز نفسه 65م60] مثل البلاغيين 
السابقين (الالتفات عطامم3005]50» المبالغة 1(/0610016 وما شابه ذلك)» فإنه يصب جل 
اهتمامه على بنية أساليب لغوية متل التوازى التركيبى 5311211550ة3م والطباق 3211]116515» 
ويتوقف أمام نظم الشعر 7625115682008 طويلاً. والنتيجة أن كتابه عناصر النقد يقدم وضَننفا 
أكمل وأكثر أدبية على نحو مباشر للقضايا الأسلوبية أكثر من الكتيبات التقليدية. 

كتب كيمز جزءا ذا جاذبية خاصة عن الصور البلاغية 7181365 العديدة خاصة 
الاستعارة. وهنا يبدو لى؛ مع تقديرى واحترامى لستون 5]026» أن مدخله الفلسفى دعم 
منهجه وجعله مقنعًا؛ فعلى سبيل المثال» شرحه للطريقة التى تتميز بها الاستعارة عن التشبيه 
(فى الاستعارة» مازال الموضوعان متميزين من ناحية الفكرء ولا يندمجان إلا فى 
التعبير")(*) يستبق المفهومين الحديثين عن المشبّه 680 والمشبّه به عاءزاء/اء أو الدال 
معن والمدلول 01660ع51: ولذلك لا ندهش عندما نجد أن !. أ. رتشارد اله .آ 


(*) وهو العمل الشعرى الذى نسبه ماكفرسون )١751(‏ لأوسيان زاعمًا أنه ترجمه عنه. (المترجم) 
(15) ,1[آ ,كناعمعاظ ,وعد كا 
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8 يخصص بعض الصفحات لكيمز فى كتابه فلسقة البلاغة “ره نو[ممدماطم 
ع77161071/: حيث إن كتابه عناصر النقد يقدم رؤية متقنة للغة المجازية 2)0076كناع1؟ 
ع38ناع120ء علاوة على أن كيمز لا يتناول المفردات الشعرية 301010 0611م على أنها 
مسألة كلمات منفصلة:» بل يتناولها فى سياق منظومة لفظية!"© 8 لوطرء؟ بما فيها 
التركيب النحوى 531206 والإيقاع 51/155 والصوت 50050:» ووصفه للأس لوب ينقل 
الخطاب من خطاب الكلام 035016 إلى خطاب اللغة») عناع2همآ. وإذا نظرنا إلى مشروح 
كيمز بوجه عامء نجد أنه يكف عن وصف الاستعارة بالنسبة لوظيفتها كأسلوب زخرقة أو 
تضخيمء فهو ينظر إلى المجاز على أنه وسيط تحويلى للفكر ]0 غ0عع28 805105020106 
الاعناهطاء وعلى الرغم من أنه يحتفظ بالمنهج التصنيفى للبلاغة القياسية» فإن الفئات أكذر 
تقدمًا عندهء وبذلك يقدم جدولا للأبدال الاستعارية 005)نااناوطناة عنهطمهاء: العديدة من 
ثلاثة أوجه: 'كلمة ملائمة للسبب» تستخدم بصورة مجازية» لتفسير النتيجة"). وعلى الرغم من 


(*) نجد هنا مفهوم النظم الجرجانى نفسه الذى تحدثنا عنه فى هامش سايق عند حديثنا عن النسج أو السبكء 
أى أن جمال اللفظ ينبع من انتظامه في سلك أو عقد مجموعة أخرى من الألفاظ: ومن الجدير بالذكر أن 
الجرجانى يؤكد على ضرورة معرقة الشاعر بالتحو حتى يتمكن من وضع الألفاظ فى الموضع الذى يبرز 
المعنى الذى يريده وحتى يعرف المعانى المختلفة التى تتولد عن تغيير مواضعها. (المترجم) 

(**) يميز سوسير بين الكلام 2501م (أى الأداء اللغوى لشخص ما حيث يعتبر هذا الأداء أحد التجليات 
الممكنة للغة» أى أنه مجرد حالة من حالات استعمال اللغة) واللغة عناع25! (أى مجموعة القواعد 
والمفردات والقوانين والأعراف التى تشكل الرصيد أو المخزون الكامل للغة ما التى ينهل منها المتحصحدث 
عندما يتكلم). ومن الجدير بالذكر أن هذا التمييز يناظر تمييز تشومسكى بين الأداء ععسقدم20عمم (أى 
الأداء اللغوى لفرد ماء أو لكل الناطقين بلغة معينة على حدة) والكفاءة ع©8ع]6م0011 (أى مجموعسة 
القواعد الكلية للغة التى يأخذ كل قرد منها بنصيب عندما يتكلم). ومن الملاحظ أن اللغة حسب المقهوم 
السوسيرى أو الكفاءة بالمفهوم التشومسكى نظام عام أو كامل لا يستطيع قرد أن يلم به إلمامًا كاملا أى 
أنه اللغة فى حالة كمالها. (المترجم) 


(11) نفس المرجع. 
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أن النقاد الأوائل اهتدوا إلى هذه الصياغات من آن لآخرء فإنهم لم يقوموا بالمهمة بمتل هذا 
الإتقانء كما أن تفريقهم بين الاستعارة والقصة الرمزية وهيئات الكلام والمجاز أكثر شكلية 
من التفريقات التى قام بها كيمز. علاوة على أن عرض كيمز المتوسع للاستعمالات المجازية 
"غير الملائمة" والأسس الجمالية لرفضها تدخل فى باب حسن التقدير النقدى الأصيل. ويمكننا 
أن نضيف قائلين إن كيمز سبق جونسون فى عدة نقاط: إذ عبر كيمز عام ١777‏ عن الرأى 
نفسه فى محاكاة الواقع فى المسرح عل1غ6115112111٠‏ 01831784 التى ذكره جونسون فسي 
مقدمة لشكسبير 51:216566076 10 206/ج27 عام 1755٠ء‏ كما أن إيضاحه أن "الاسستعارة 
الشاطحة للغاية... تصير غير مستساغة لأنها تجهد الذهن": الذى يستشهد فيه بكاولى 
0071©3)» تسبق كتاب حياة الشعراء عئاء20 :0/1/1 ووداةخ.7 لجونسون الدلة 

فى الواقع» تستند مناقشة جونسون للشعراء الميتافيزيقيين على الأفكار المألوفة فى 
عصره؛ على الرغم من أنها أكثر فصاحة وذكاء وتفصيلاً من الشروح السائدة آنذاك» ويعجب 
بطاقة شعر كاولىء ويعرف الابتكار الذكى 7816 بالنسبة للشعراء الميتافيزيقيين بأنه "نوع من 
ائتلاف الصور النشاز" 002015 015005013: وهى عبارة جعلت ناقدًا فى القرن الثامن عشر 
ينكر أن الصور البلاغية الشاطحة 2000615 مجرد تلاعب بالألفاظ فإن جونسون ينكر على 
كاولى القوى التأثيرية الأساسية للشعر عندما يلاحظ أنه "ليس وجدانيا مطلقا ونادرًا ما يعرف 
السمو". كما أن التناول المتواصل لما يساعد على نجاح التشبيه الشعرى يبلغ مكانة حكم قريب 
من حكم كيمز (الوحظ أن التشبيه لا يكون مستساغا بمزيد من قوة الشبه أو ضعفه) 9). 
وحتى نبسط هذه الفكرة المعقدة» نقول إن جونسون يعمق ويهذب الفكرة السائدة عن اللياقة 
عندما يتناول القضايا الأسلوبية» ولكن من المؤكد أنه لا يتخلى عن مبدأ الصحة. يفشل كاولى 
وأنداده لأن وسائلهم اللغوية لا تناسب الآثار الشعرية التى يبغون تحقيقها: أنها مسألة انتهاك 
للياقة. 


<7 


(11) نفس المرجع. 
(14) ,1آ ,دعق ,لممصطمل 
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أكثر صفة ألح عليها نقاش اللغة المجازية فى القرن الثامن عشر كانت إفعام الوصف 
بالحيوية البالغة 297197102688 أى القدرة على رسم صورة مفعمة بالحياة لما يتم التعيير عنه 
فى ذهن القارئ. ونجد أن النظرية المعرفية الكامنة وراء ذلك هى نظرية لوك. ولعل إرجاع 
هذه الحيوية التصويرية إلى استخدام بلوتارك للكلمة اليونانية 262358618 وقد أوضح جان 
ه. هجستروم 7اناتا5ع119 .11 0دء1 كيف نشأ هذا المفهوم فى مجال البلاغة» ثم تم تعميمه 
ليشمل الأدب ثم الفنون البصرية. وتبناء تلاميذ لونجينوسء ثم تم الخاط بينه وبين المصطلح 
الأرسطي7'') وؤمع:ومع*) فى بعض الأحيان. ولكن التمييز بين المصطلحين لم يكن حاسما 
كما يرتجيه المنظر الحديثء ففى القرن الثامن عشر كان المصطلحان يستخدمان لتأبيد كتابة 
توصل إحسامًا أو مشهدًا بقوة وفورية وتألق. فعند كل الكتاب الذين كانوا يتناولون الأسلوب 
قيل العصر الرومانسىء كان على الاستعارة [وكل أنواع المجاز بوجه عام] أن توصل رسالة 
محددة سلفا بتأثير قوى. كانت هناك خلافات بين بعض النقاد ومدارس البلاغة المحافظة 
بدرجة أو بأخرىء ولكن لم يكن هناك نزاع حول أن اللغة المجازية يقصد بها الإعلاء 
والتجميل والتمثيل بوضوح خاص. وينبع ذلك من موقف شامل نحو الأسلوب يقيّم اللغة على 
أساس لياقتهاء أى ملاءمتها للغرض التمثيلى» موقف يرى الصياغة اللفظية آلية وليست 
ابتكارية. وكان ذلك يسرى على المفهوم القديم للإلقاء 610010110 باعتباره نموذجًا للنطق 
التعبيرى» كما أنه يسرى أيضًا على مفهوم الإلقاء من ناناءم1ء عند كتاب من أمثال كامبل. 


(*) تعنى كلمة 2أ6583,86 الوضوح والتوضيح والشرح والوصف التفصيلى المفعم بالحياة» أى أن المسصطلح 
يخص طريقة الوصف ومدى امتلاء هذا الوصف بمفردات وتعبيرات تجعل الشىء الموصوف متجسدا 
وحيا فى مخيلة القارئ. (المترجم) 

(3") ,مم4 «عنعزى ,تسستادوع 112 

(**) تعنى كلمة 6765:8612 الطاقة والعمل والنشاط وحيوية التعبير» وهى مشتقة من كلمة 7668505© التى تعنى 
النشيط أو الفعالء» وهذه الكلمة مشتقة بدورها من كلمة 7808© التى تعنى "عمل" مضافا إليها المقطع -0ع 
الذى حول الاسم إلى فعلء أى ان المصطاح يعنى التعبير المفعم بالحيوية» أى أنه يخص الصياغة اللغوية 
التى تقوم على أختار الكلمات الثى توحى بالحيوية والفعل والنشاط. (المترجم) 
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كان جيمس هاريس ناقذا بإمكانه أن يحدث تغييرا كبيراء وكانت له مواقف شديدة 
الفردية إزاء قضايا عديدة» وتبنى النظرة التقييمية الصارمة - 'والآن بالنسبة للمعرفةء كيف 
نحبء ثم ما الشىء للجدير بالحبء أولهما موضوع البحث النقدى المسهب"!')- وله بعض 
الآراء القطنة فى الاستعارة» إلا أنه يتراجع فى النهاية إلى الحاجة المعتادة لتفادى الحشو 
أقةطدصروط من جهةء والسوقية لإاذتةع انالا من جهة أخرى. ولسوء الحظ يعد كتابه أبحاث 
5 مثل غيرهء كتابًا غير متأن ومربك فى ترتيبه» ونادرًا ما يعكف على أى 
موضوع حتى يكون مقنعًا؛ فهو ينتقل بسرعة من اللغة الشعرية إلى الاستعارة على الرغم من 
أنه ينادى بهذه التمييزات فى النقدء كما أن اشتقاقه للألفاظ بمناسبة وبدون مناسبة على نحو قاتل 
(بما أن القصيدة من اسمها تراعى أمور! عديدة تتعلق بالأرضء (القصيدة الزراعية 
دعنعه6 )...') (') يصرف القارئ عن النظرات الثاقبة التى يبديها فى جدله. هاريس 
مثال شيق للناقد الذى يرغب فى إعادة تأكيد المعايير الأرسطية التقليدية» فإنه يرفض (أو لا 
يستطيع أن يمتلك ناصية) المناهج البلاغية المعيارية فى التحليل. وبما أنه يكرس نفسه لمهمة 
إعادة القواعد إلى منزلتها السابقة حيث تسرى دومًا على كل الأدب الجيدء حتى على شكسبير 
الذى يبدو غير خاضع للقواعدء فإنه يقاوم تياا نقديًا كان يسعى لأن يستنبط معايير جديدة 
تستطيع أن تستوعب مجالا أوسع من النصوص. وساعد أديسون على أن تسير هذه الحركات 
نحو مجراها الطبيعى عندما مدح القصة الشعرية صيد الطريدة ع0025) 0603) وتناول 
'طريقة الكتابة التى تستلهم عالم الجان" 71311088 04 '[72 1153 (مجلة سبكتاترء العدد 
38)). حاول نقاد مثل هيرد 110050 ووارتون 7/3109 أن يدخلوا عناصر قوطية وعجيبة 
فى مجال النقدء على الرغم من أن ذلك اقتصر فى الغالب الأعم على توسيع موضوعات 
الشعر والتخفيف من حدة قوانينه (فلم يدل أى من الكاتبين المذكورين بدلو كبير فى اللغة فى 
حد ذاتها). وهاريس أكثر تمسكا بالتقاليد فيما يتعلق بالقضايا الأسلوبية (على سبيل المثال» 


1115, ,كع اطتلاود!‎ )١( 
كان المؤلف يؤمن ينقل المعرفه عن طريق مناقشة معانى الكلمات وأصولها ,5ء:44ا؟م! ,113:15 انظر‎ )"١( 
.م ,ععارءلممدء :م ,ع 10لاء1آ1‎ 3 
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الجناس الاستهلالى 21136781408 أو استعمال الكلمات أحادية المقاطع 5205051126165 )؛ 
فإن عجز عن صب تعليقاته غير المتجانسة فى أى شىء أكبر من مجرد جدل متفكك لصالح 
المعايير التقليدية. وهو يقتبس كثيراء وأحيانًا تكون هذه الاقتباسات فى محلهاء إلا أنه كان 
يفتقر الحس الفعال باللغة الأدبية الذى كان من الممكن أن" يستنبط أسلوبية متجانسة من هذه 
المواد. 

وهنا يمثل هاريس أحد طرفي السلسلة النقدية» كما كان كيمز يمتل الطرف الآخر. 
وكان جونسون أقرب إلى مركز هذه السلسلة حيث يطرح أفكارًا غير ثورية عن طبيعة اللغة 
الشعرية (كما رأينا)» إلا أنه تمكن من أن يخرج من إطار فئات البلاغة الصورية إلى النقد 
الدقيق التفصيلى لنصوص معينةء خاصة فى كتابه حياة الشعراء. عندما قال جونسون فى 
بحثه الذى نشره فى مجلة المستطرد (عدد 85) إن ملتون "يبدو أنه التبس عليه أمر لغتنا التى 
بتمثل عيبها الأساسى فى الخشونة والفظاظة” ("): كان يردد شكوى عامة. ولا يميزه إلا 
الأسلوب القائم على البرهانء الذى سمح له بأن يحدد الموقع الدقيق ("الإيقاعات الفظة") فى 
نص ملتون وسببهاء كما يميزه تجنبه للفئات المدرسية لصالح تقدير وظيفى متحرر سريع 
لأسلوب الكاتب. 

ا 

يتردد هذه الأيام أن كل قصة تاريخية نوع من القصص المختلقة التى يتم تلفيقها 
لأغراض أيديولوجية. ولا شك فى أن قصة النظريات الأسلوبية فى القرن الثامن عشر يمكن 
أن تخضع لهذه الرؤية» حيث إنها انتقائية وقيمية. ولكنها ستكون فى هذه الحالة تاريخا غريبًا 
للتقد تحل محل قصة مختلفة تمامًا. كان الأبطال الأساسيون في هذه القصةء فى الفترة بين 
هيمنة لوبوسو وبوالو وصعود الفلسفة الجمالية الألمانية» بريطانيين» فلقد كان درايدن وأديسون 
وبوب وجونسون أبرز عقليات نقدية أدبية فى ذلك الوقتء وكان أديسون وجونسون أكثر 
العقليات إبداعا فى التنظير للموضوع. ولا سبيل إلى إنكار أن البلاغيين الجدد فى منتصف 


زنطة ,10د ,رعوله1811 
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القرن وضعوا أساس نظرية تستمر حتى الفترة الرومانسية وحتى القرن الحالى. ولن يقبل كل 
المعلقين الدور الذى خصص لكيمز فى هذا الفصلء إلا أنه قد أضفى على الموضوع الطابع 
الفلسفى الواضحء فى ظنىء وأدخل فيه معيارًا للفطنة الأدبية» الأمر الذى منح كتابة عناصر 
النقد دلالة خاصة. ومن الصحيح أيضًا أن القصة التى رويناها ها هنا ما هى إلا حبكة فرعية 
وسط عشرات الحكايات المناظرة» التى تم سردها فى مواضع أخرى من هذا المجلد. إن 
استخلاص خيط وحيد من هذا التسيج الزاخر سيزيّف ما حدث بالفعل. ومع ذلك؛ هناك قدر لا 
بأس به من الصدق فى التسلسل الواسع للأحداث. واستند البحث فى اللغة الأدبية بعد أديسون 
على فكرة "الفعل الذهنى' الذى يقوم به القارئ استنادا مطرداء ولم تعد الأسلوبية على يد ناقد 
مثل جونسون أو كيمز تعنى حشر التعبيرات الشعرية فى قوالب عديدة معينة مسبقاء بل تعنى 
تحليل فعالية الكلمات فى الشعر بالنسبة لقدرتها على استحضار استجابة دقيقة لدى القارئٌ - 
وهى قضية يتم بحثها بالنسبة لنسج الكلمات وتداعياتها ودمجها وهلم جراء وكانت هناك 
نظريات يستند إليها مثل هذا الموقف من الأسلوبء إلا أنها لم تعد النظريات الجيدة الصنع 
للبلاغة التقليدية. 
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العمومية والجزئية 
ليو دامر وش طعوه:دمة ]1 مع] 


كان فى جعبة الكتّاب فى القرن الثامن عشر الكثير عن المكانة النسبية للعام 8676721 
والخاص الجزئى 1135ا“3501م» لكن بتلخيص آرائهم عن هذا الموضوع. تبدو التعقيدات 
والتناقضات مثيرة للسخط والانزعاج إن لم تكن غير قابلة للتعليل. وحتى يكون المرء فكقرة 
واضحة عما كان يحدث فى ذلك الوقتء عليه أن يدرك أن القضية الأدبية النقدية فى هذه 
الحالة غير منفصلة عن القضية الفلسفية» وأن مناقشات هذه القضية تتخذ طابعًا جدليًا. 

لقد اصطبغت الأوصاف الحديثة لهذا الموضوع حتى عهد قريب بافتراضات الشعرية 
فى منتصف القرن العشرينء قال رينيه ويلك علء11ء7 1626 عام :١155‏ 


يريد معظم النقاد المحدثين أن يكون الشعر مجسمًا وملموسا ودقيقا لا أن يكون مجردًا 
أو عامًا... يمكتنا أن نبين أن بعض النقاد ما قبل الرومانسيين كانوا أول من رفضوا عن عمد 
الرؤية الأقدم للشعر بصفته مجردا عامّاء وحذروا من "عروق زهرة الزنبقء ظلال الخضرة 
النضر". وحدث التحول فى أواخر القرن الثامن عشرء ولم نرجع إلى المثال الكلاسى الجديد 
(تاريخ النقد الأدبى؛ الجزء الأول). 

فى هذه الصياغة» يفهم ويلك ناقدًا مثل صمويل جونسون (الذى يقتبس ويلك كلامه) 
على أنه مكرس نفسه ل "المثال الكلاسى الجديد' حيث يتساوى العام مع المجرد ويناقض 
المجسم والملموس الذى نفضله "نحن" وبعض النقاد "ما قبل الرومانسيين". 

مثل هذا الوصف يشوه جونسون على نحو خطير بطريقة تدل على تنقيح مدرسة النقد 
الجديد للجماليات الرومانسية» وتواصل تلوين أوصاف القرن الثامن عشر. ولكن بعد أن 
طويت افتراضات النقد الجديد الآن فى أدراج الماضىء يمكننا أن نتناول القضية بطريقة أكثر 
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موضوعية» ونلخص التساؤلات الأدبية والفلسفية والأخلاقية التى سعى نقاد القرن الثامن عشر 
للإجابة عليها فيما يلى: )١(‏ ما نوع الأشياء التى يصفها الشعراء؟ )١(‏ ما نوع الأشياء التسى 
يمكنهم أن يصفوها؟ )٠(‏ ما نوع الأشياء الواجب عليهم وصفها؟ 

بالنسبة للنقاد الذين تشكلت مواقفهم فى القرن السابع عشر وتمسكوا بولائهم للأفكار 
الأفلاطونية» لا يمكن أن تكون لديهم مشكلة "عمومية" 860678[16(9؛ لأن الجزئيات 
11175 لا تكتسب معنى إلا إذا تم النظر إليها على ضوء صورة أو فكرة عامةء» ولذا 
قال جون دنيس 1062815 1012 عام 17١١‏ إن هوراس يوجه الشعراء "ألا يستلهموا بشرًا 
معينين فما هم إلا صورء بل صور مشوهةء من النموذج العام العظيم» بل عليهم أن يرجعوا 
إلى ذلك الأصل الفطرىء وتلك الفكرة العامة التى وضعها الخالق فى ذهن كل مخلوق عاقل" 
(الأعمال النقدية» المجلد الثانى). أصبحت العمومية مشكلة - وفى بريطانيا أكثر من أية دولة 
أخرى فى أوروبا - عندما صارت متشابكة مع قضايا المنهج التجريبى 520أء1,اممء» نلك 
لأن المنهج التجريبى أكد على الفردية التامة للإدراك الذى احتاجه علم الجمال ليعيد 
استحضار قاعدة للمقولات الجمعية والنظرات الثاقبة القابلة للتعميم. 

يسلم الفكر التجريبى بأن كل معرفة تنبع من التجربة» وأن التجربة تتأسس بدورها 
على الجزئيات. وكما يوضح لوكء يبرز سؤال: “يما أن كل الأشياء الموجودة مجرد جزئيات» 
كيف نتوصل إلى الصلات العامة؟ (القهم البشرىء الجزء الثالثء: الفصل الثالث). يقدم لوك 
تفسيرين متداخلين» إلا أنهما غير متطابقين؛ يقول أحدهما إن الفكرة العامة يتم التوصل إليها 
من خلال عملية إسقاط؛ كأن تتوصل إلى مفهوم 'إنسان" مثلاً من خلال حذف كل ملامح 
البشر كأفراد؛ تلك الملامح التى نجدها عند كل البشر (الجزء الثالثء الفصل الثالت). أما 
التفسير الآخر فيستبق الموقف الذى طوره يركلى '(8611616 بعد فترة قصيرة» ويقول لا 
يمكننا أن نعرف إلا الجزئيات» إلا أننا عندما نقوم بالتعميم نختار ونهتم بصورة انتقائية بتلك 
الملامح التى تتقاسمها هذه الجزئيات مع غيرها من الجزئياتء مثل "البياض" كصفة للطباشير 
والثلج (الجزء الثانى» الفصل الحادئ عشر). 
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فى كلا التفسيرينء يعتبر التجريد 3652308 أو التعميم 8626781122]101 عملية 
ذاتية» وتدل على الترابطات بين الجزئيات التى لا توجد إلا متوطدة داخل ذهن الشخص 
(الذى يسترشد كما يضيف هيوم 110526 بالتوقعات اللغوية التى تمليها العادة الاجتماعية). لا 
يشير التعميم - كما تشير نظرية الكليات!) 116552[5هنا 04 لإزمعط؛ عند أرسطو - إلى 
مقولات كلية 2]6801165© 121765531 موجودة بالفعل تشارك فيها الجزئيات إلى حد ما. إن 
فئات التصنيف مجرد بدع بشرية»ء فهى تستغل الصفات الموجودة بالفعل فى الأشياء الجزئية» 
إلا أن هذه الصفات نفسها يمكن تصنيفها ووصفها بصورة مختلفة فى المنظومات التصنيفية 
الأخرى. 

إذا استخدمنا مصطلحات الفلسفة» يمكن القول إن هذه الآراء تعكس تحولاً ثقافيًا كبيرًا 
من علم الوجود 0010108 إلى نظرية المعرفة/إ15]620108م6» وهو تحول يؤكد المدركات 
الحسية المتمايزة للوعى الفردى بما أسماه رتشارد رورتى 120149 كنقداء1#1 "انتصار البحث 
عن اليقين على البحث عن الحكمة" (الفلسفة). لكن كما أوضح رورتىء اليقين هو بدقة ما 
يصير مستديلاء لأن الوصف التجريبى للذهن كمشاهد داخلى يقول بأن ما ندركه ليس الأشياء 


(*) الكلى هو من أو ما يشمل جميع الأفراد الداخلين فى صنف معين مثل كلمة إنسان التى تشمل جميع أفراد 
البشرء أو كلمة حيوان التى تشمل جميع أفراد البشر والحيوانات الأخرى أو كلمة كائن التى تشمل جميع 
الكائنات» وتشمل الكليات عند المدرسيين: الجنس (الكلى الذى يطلق على عدة أنواع مثل كلمة حيوان عتدما 
تطلق على الإنسان) والنوع ( الكلى الذى يطلق على عدة أنواع تنتمى للجنس نفسه متل إنسان وبقرة وقفرس 
وأرنب بالنسبة للكلية حيوان التى تعد الجنس الشامل نهذه الأنواع) والقصل (الكلى الذى يطلق على نوع 
تحت جنس أو يميز نوعًا عن آخر كالنطق بالنسبة للإنسان أو النباح بالنسبة للكلاب) والخاصة (الكلى الذى 
يدل على نوع واحد ويتعلق يصفة عارضة فى هذا النوع كالضاحك بالنسبة للإنسان) والعرض العام (الكلي 
المفرد العرضى الذى لا يدل على صفة جوهرية لتحديد ماهية الشىء أو طبيعته ويشترك فى معناء أنسواع 
كثيرون كالبياض بالنسبة للثلج؛ فهذا البياض صفة أيضًا فى الورق والجير وغيرهما الكثير). ومن الجدير 
بالذكر أن المدارس الفلسفية تختلف حول الكليات فيما يتعلق بوجودها فى الذهن أم خارجه: فتقول الواقعية 
إنها توجد خارج الذهن وتقول التصورية بوجودها فى الذهن وتقول الاسمية بأنها مجرد أسماء لا أكثر ولا 
أقل. (المترجم) 
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نقسهاء بل "أفكارنا' عنها (وهذه الأفكار قد تكون صور! موثوقا بها لهذه الأشياء أو لا تك ون 
كذلك). لذلك فتجانس الطبيعة البشرية مسلمة جوهرية» عند كل من هيوم ولوك. التجريد 
عملية ذهنية لاستغلال الأفكارء وحتى نتجنب الارتياب فى أحدية الأنال)» من الضرورى القول 
بأن التجربة المشتركة لدى البشرية تضمن صدق 5067015702 15]416أوم5011 هذه الأفكار. 

من المعقول أن نكتشف عنصرا! اجتماعيًا سياسيًا فى انشغال القرن الثامن عشر 
بالعمومية: فكما أن الميل الدائم نحو النظام "التتنسيق" 01067 و "الإتباع" لل كافك 
يعكس إحساسا قلقَا بانهيارهماء كذلك يستجيب التأكيد على الحقائق العامة واتساق الطبيعة 
البشرية لنوعين من التحديات وهما الفردية الجذرية 150191011211517 1201621 والنسيبة 
التاريخية [81560802. صرح هيوم: "هل تريد أن تعرف عواط ف الإغريق والرومان 
وميولهم ومجرى حياتهم؛ عليك بدراسة طبع الفرنسيين والإنجليز وأعمالهما دراسة جيدة" 
(بحث «::ب:7: الجزء الثامنء القصل الأول). وهنا يتضح البعد الأخلاقى للعمومية: إن 
ارتياب هيوم خطوة أولى نحو التعرف على الأساس الراسخ للتجربة فى العرف الاجتماعى و 
"العواطف" التى توجه ذلك العرف. لذلك لم ينشد المنظرون فى القرن الثامن عشر "عمومية 
المتوسطاتء كما يعتقد بعض الباحثين» أو عمومية عديم الملامح أو المجرد أو المبهم» بل 
عمومية الاشتمال والمجتمع الأخلاقى” على حد قول وليم إدنجر (جونسون). 


() كلمة «9ؤزوم:501 مشتقة من كلمة لاتينية مكونة من جزأين أحدهما كنااه5 بمعنى 'وحده' أو 'بمفرده" 
والثانى عومة بمعنى "الأنا" أو 'النفس". ويترجم مجمع اللغة العربية بالقاهرة مصطلح 359وم5011 ب'وحدة 
الأنا' ولكن هذه الترجمة توحى بدلالات مخالفة للمعنى المقصود» فتوحى - على غرار مصطلح وحدة 
الوجود -- بأن الأنا كل متوحد ليس به انقسام أو انشطارء وليس هذا هو المقصود بالمصطلح. فيدل 
المصطلح على نظرية تقول بأن الأنا أو النفس البشرية هى الشىء الوحيد الذى تمكن معرفته أو التحقق 
مندء أى أن الأنا هى الحقيقة الوحيدة. لذلك عدلنا عن تلك الترجمة؛ ويمكننا أن نترجم المصطلح ب“”واحدية 
الأنا" أو "أحدية الأنا" أو 'مركزية الأنا' حيث يمكتنا أن نستغل دلالات لفظى "الواحد" و'الأحد' اللذين 
يستعملان لوصف الله سبحاته وتعالى باعتياره الحقيقة المطلقة الوحيدة فى هذا الكون. (المترجم) 
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إن هذا التأكيد على مجتمع التجربة يكمن وراء العملية التى جعلت منظرى القرن 
الثامن عشر يؤمنون - اتباعًا للافتراضات التجريبية عن الأسس الملموسة للتفكير - بأن 
المصطلحات العامة تتلقى تجسيدًا محدذا وواضحًا فى ذهن كل قارئ 7). مالت الدعوات ما 
بعد الرومانسية إلى الجزئية فى الخواص '(]3ة1ناتنائةم إلى تجاهل الحقيقة القائلة بأن كل 
الكلمات عامة» إشارة إلى شىء غير موجود بصورة فوريةء ولابد من تخيلها على أساس 
خبرة القارئ (سواء أكانت هذه الخيرة تتصل بالأشياء "الحقيقية” أم بالطريقة التى تستعمل بها 
الكلمات)؛ كما تجاهلوا أيضًا الطريقة التى جسدت بها الممارسة الشعرية فى القرن الثامن 
عشر درجة من الخصوصية ]506611101 يمكن ألا توحى بها التصريحات عن العمومية. 
على سبيل المثال» إن وصف بوب لمصير بكنجهام 18101618811373 فى رسالة إلى باثيرست 
18014/114514 10 75015116 وصف كثيف فى تفاصيله كثافة تمائتل أسلوب وردزويرث: 


بستائر مطرزةء لم تكن هناك نية إلى شدها قط..... 
إن تعليق بوب على التشيد السادسء البيت 546 من ترجمته ل الإلياذة» حيث يتراجع 
الطفل أستياناكس/© :455(:3:3, خائقًا من خوذة أبيه اللامعة» يوضح الموضوع النظرى جيدا: 


لم تكن هناك لوحة أكثر روعة من هذه اللوحة... ما كل هذا إلا دقائق صغيرة: إلا 
أنها تم اختيارها ببراعة شديدة لدرجة أن كل قارئ يشعر بقوتها فى الحال» ويمثل الكل قفى 
خياله بأكبر قدر من الحيوية» وذلك فقط يمكن أن يدحض الانتقاد الخاطئ الذى قام به البعض 
ويؤكد على أنه لابد على الشاعر أن يجمع الجزئيات العظيمة والنبيلة فى لوحاته... هناك 
فرق شاسع بين الدقيقة الصغيرة والدقيقة التافهة» وأصغر الدقائق تصير ذات أهمية إذا تم 
اختيارها بعناية فائقة ولم يكن فيها لبس (قصائد). 
)١(‏ انظر مع ماع 1ره| اعم أدانه , ععنعقء 3 اله ع مء6) ,عع وسبدهل! أصوم:]ازثلا 


() أستياناكس هو فى الأساطير الإغريقية الابن الصغير لهكتور وأندروماك» قتل عندما هزم الإغريق طروادة. 
(المترجم) 
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كما يعيد القارئَ خلق "اللوحة" الشعرية فى خياله» تدب الحياة فى "الجزتيات"» وما 
دام الشاعر قد انتقى هذه الجزئيات ونظمها جيذاء يمكن لهاء الصغير منها والكبيرء أن تمثل 
الواقع بدقة. 

هناك تعقيدات تواجه محاولة الجمع بين الكلية الكلاسية الجديدة والجزتية التجريبية 
32117 أناء3هم 1:1215أمدمه» وربما يمكننا فهم هذه التعقيدات جيذا إذا يحثنا فيها عند 
جوتسون ورينولدز 10600145 وبليك 81316 وهم ثلاثة كتاب يمثلون كافة المواقف بداية 
من التجريبية اللوكية إنسبة إلى لوك] حتى الأفلاطونية التى تم إحياوها. مادامت الكلاسية 
الجديدة تتضمن نظاما من "القواعد" خاصا بكل نوع 6016-50661150ع لم يحدث لها تطبيع 
كامل فى بريطانياء كما يتضح من ازدراء جونسون ل “نقد [فولتير] الدقيق والضثئيل" 
لشكسبير (مقدمة» الأعمال الكاملة» المجلد السابع)ء ولكن جونسون فى الوقت نفسه ينادى ب 
'تمثيلات صادقة للطبيعة العامة" فى سياق يستحق أن نصفه بأنه كلاسى جديد. 

يدل مصطلح "الطبيعة العامة"» كما استخدمه معاصرو جونسونء دلالة غامضة على 
سلسلة من العمليات التجريبية تجرى على معطيات التجربة» ويمكن أن يدل هذا المصطلح 
على: )١(‏ أشياء يتم تأليفها من أجزاء توجد بصورة منفصلة فى الطبيعة» مثل جونو 0تنناآ 
عند الرسام اليونانى زوكسيس) 15ناع7 الذى رسمها بناء على ملامح العديد من النساء 
الحقيقيات» (؟) المتوسط الإحصائى لتوع بيولوجىء (") النمط البشرى النوعى- 86026110 
126 #ققصتاطء بصفته معيارا يتجاوز الفروق المحلية» (4؟) جوانب من العالم مألوقة على 
نطاق واسعء تستخلص إشارة الشعر إليها إدراكا مشتركا(). ويبدو أن الصياغة الأخيرة هى 
التى كانت تجول فى ذهن جونسون فى العادة» فلقد قال لبوزويل 205:11 إن "قيمة كل 
قصة تتوقف على صحتهاء فالقصة صورة إما لفرد أو لطبيعة بشرية بوجه عام: فإذا كانت 


(*) زوكسيس فنان يونانى قديم كان من أوائل الأثينيين الذين استخدموا التظليل فى فنهم» وبالتالى حقق درجة 
من درجات الواقعية لم يحققها أحد حتى عصره. وكانت قمة نشاطه الفنى بأثينا فى أوائل القرن الرابع قبل 
الميلاد وأثر تأثيرًا كبيرًا فى الفن اليونانى والرومانى القديم. (المترجم) 

("؟) هذا الملخص يعتمد على : .عنصا ١86‏ له «مجح زط 11:6 ,كع طلم 
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زائفة» فإنها صورة للاشىء' (حياة صمويل جونسونء الجزء الثانى). وسواء أكانت الصورة 
تمثل فردا معينا أم الملامح المشتركة بين مجموعة من الأفرادء فلا يمكن فهمها وتقيمها إلا 
بالإشارة إلى ما يطلق عليه جونسون فى موضع آخر "الحس العام أو التجربة العامة للبشرية" 
(حياة الشعراءء الجزء الثالث). ١‏ 

لذلك تقوم العمومية عند جونسون على نظرية تجريبية فى الإدراك تثبت التوافق 
الموثوق فيه بين الظواهر الخارجية وعمليات الذهن التى تنظم هذه الظواهر وتؤولها. يقول 
جونسون عند تناوله لنقد درايدن إن "القواعد العامة تتوقف على طبيعة الأشياء وبنية الذهن 
البشرى" (حياة الشعراءء الجزء الأول)؛ ويمكن تأويلها تأويلاً موثوقا به؛ لأن "الطبيعة 
البشرية متمائلة دوم" (مجئة المغامرء العدد 11ء الأعمال الكاملة» المجلد الثاني). كان هذا 
الإصرار على التجربة المشتركة يملى مقاومة لاصطناع النوع الأدبى» مع تفضيل التمثيلات 
الشاملة ل "فوضى الأغراض والأعراض المختلطة" التى [أى فوضى] تعكس "الحالة الحقيقية 
للطبيعة الدنيوية ' (مقدمة)» كما يدل ذلك على تفضيل كل ما يحظى بألفة على نطاق واسع. 
كل معرفة جزئيةء لكن بعض الجزئيات أكثر عمومية عن بعضها الآخر. يقول و. ر. كيست 
)635 .1 .7777: "الطبيعة العامة هى... ما يتعرف عليه كل البشر فى كل مكان على أنه شبيه 
بأنفسهمء والطبيعة الجزئية هى ما يتعرف عليه البشر بوجه عام على أنه موجود ققط فى 
بعض الأزمنة أو تحت ظروف معينة أو عند أناس محددين" (أسس نظرية) لذلك كان 
استحضار اللغة الأفلاطونية من آن لآخر فى كتابات جونسون استحضارا "طنانا"» وليس 
جوهرياء فكما يستنتج ج. ه. هجستروم 011اا21285 .21 .1 "أراد أفلاطون أن يقوم الجزئى 
بكشف العام أو الكلى» وأراد جونسون أن يقوم العام باستدعاء الجزتى' (النقد الأذدبى عند 
جونسون). 

بما أن مهمة الشاعر تتمثل فى أن “يستحضر الوقائع فى الذهن" (مقدمة)ء يجب عليه 
فى البداية أن يوسع 'ملاحظاته' الخاصة فى 'نظرة واسعة المدى" كما يقترح جون سون فسى 
الأبيات الأولى من قصيدته الزهو الباطل لأمانتى البشرية :مم2 زه بطةامه!1 11:6 
5 إن "المرأة الصادقة للعادات والحياة" عند شكسبير (مقدمة) عملية تراكم تجريبيسة: 
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"الطبيعة لا تمنح الإنسان معرفة» وعندما يتم تجميع الصور بالدرس والتجربة:؛ لا يمكن 
للطبيعة إلا أن تساعد فى دمجها أو استخدامها. ولم يكن فى مقدور شكسبير إلا أن ينتقل ما 
اكتسبه» وإن كان محظيًا من قبل الطبيعة» وبما أنه عليه أن يزيد أفكاره» مثل البشر الآخرين» 
من خلال الاكتساب التدريجىء نراه يزداد» مثلهم» حكمة كلما تقدم فى السن". 

يتم تجميع الأعمال الأدبية من رصيد المعرفة هذاء ثم تأتى مهمة القارئ فى بعث حياة 
جديدة فى صور هذه الأعمال. وكما الحال فى وصف لوك للكلمات العامة أو فى مقالات 
أديسون التى نشرها فى مجلة سبكتاتر عن مباهج الخيال؛ يمنح القارئ وجودًا متخيلاً لوصف 
الشعرى من خلال التفاصيل المستمدة من التجربة الشخصية. ويقول جونسون إن كاولىي 
00916) يُضنْعف “ما يمكن أن يكون فى العبارات العامة عظيمًا ومقنعا" يسبب إحصائه 
الزائد للتفاصيل. "ريما قيل لنا إن جبريل مُنح أرق أو أنصع ألوان السماءء إلا أننا حرمنا من 
تطوير الفكرة وفقا لقدراتنا المختلقة على التصور" (حياة الشعراءء الجزء الأول). عندما أعاق 
كاولى التعاون بين الشاعر والقارئ "فقد عظمة العمومية". 

إن ملاحظة جونسون (أو بالأحرى ملاحظته الشخصية إملاك 132126 التى يصورها) 
فى راسيلاس 22556145 أن الشاعر لابد أن يصف "الخواص العامة"» لا أن يتعدد عروق 
زهرة الزنبقء» تقوم على الأساس نفسه بالضبط": عليه أن يبين فى صوره للطبيعة تلك 
الملامح البارزة اللافتة التى تستحضر الأصل فى كل ذهنء ويجب عليه أن يهمل التمييزات 
الأكثر دقة التى ربما يلاحظها شخص ويهملها آخر" (الفصل العاشر). والعمومية بهذا المعنى 
نقيض الإبهام» نقيض لذلك النوع الذى يستهجنه جونسون فى مسرحيات راو 18016 حيث 
نجد "كل شىء عامًا أوغير محدد" (حياة الشعراءء الجزء الثانى). على العكس من ذلك» تمثل 
شخصيات شكسبير "أنواعًا": لا "أفرادا" محدودين؛ لأنها تعكس "تلك العواطف والمبادئ العامة 
التى تثير كل الأذهان" (مقدمة). 'شكسبير جعل الطبيعة دومًا مسيطرة على العغرض 
والصادفة» وحتى إذا احتفظ بالطابع الجوهرىء لا يهتم اهتمامًا كبيرًا بالتمييزات الإضافية 
والطارئةء تتطلب قصته الرومان والملوك؛ ولكنه لا يفكر إلا فى البشر". فى الواقع» يمكن أن 
يقول شخص ما إن شخصيات شكسبير فردية لأن خصائصها يمكن التعرف عليها عالميا: 
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"الشخصيات الفضفاضة والعامة بهذه الصورة لم يتم تمييزها والحفاظ عليها بسهولة» ومع 
ذلك ربما لم يخلق شاعر آخر جعل شخصياته متميزة عن بعضها البعض بمثل هذه الصورة". 
بطريقة مشابهة تماماء تمتلئ روايات فيلدنج بتفاصيل زاهية» إلا أن هذه الروايات تقوم على 
نظرية فى الشخصية يمكن تعميمها ومتكررة تاريخيًا (مثل-اليونان والفرنسيين عند هيوم) 
بالقدر نفسه. يعلن الراوى فى رواية فيلدنج جوزيف أندروز :)١1747(‏ 

لا أصف البشرء بل أخلاقهم؛ ولا أصف فرذاء بل نوعًا. ريما يرد شخص قالئلاًء 
أليست الشخصيات مستمدة من الحياة؟ وأرد عليه بالإثبات» أعتقد أننى ريما أقطع بأننى لم 
أكتب إلا ما رأيته باستثناء القليل. ليس المحامى حيّا فحسب؛» بل يعيش منذ 4٠0٠٠‏ سنة 
(الجزء الثالثء الفصل الأول). 

بالنسبة للعديد من معاصرى جونسون كان الوصف التجريبى للتجربة يفقد قوتهء 
ومسايرة للتحول من المحاكاة 2211026515 إلى القوة التعبيرية 6015511962655 التى يصفها 
إبرامز 46521325 فى كتابه المرآةٌ و المصباح ج[::7م[ 176 ارت 184:07 :171 طالبوا بسأن 
يعبر الفن عن تفرد عبقرية الشاعرء لا توافقه مع تجربة قراءته. كتب إدوارد يونج 130030 
28 عام 1755 "الطبيعة توجدنا فى العالم أصلاءء قلا يوجد وجهان أو ذهنان متمائلين 
تماماء بل يحمل كل سمة الطبيعة الواضحة للتمييز" (تخمينات حول الإنشاء الأصيل). 

اقترن هذا التأكيد على فردية الشاعر بالتأكيد على فردية الأشياء التى يصفها. ولب 
جورج كامبل موقف جونسون فى كتابه فلسفة للبلاغة ع:07/ء:11 “0 تز[درهدماتر[م 
(17177): “كلما ازدادت عمومية الاسم بحيث يشمل أفرادا أكثر تحت لوائه» وبالتالى يتطلب 
معرفة أوسع فى الذهن الذى سيفهمه فهمًا صحيحاء وجب أن يكون غير مميز ومبهمًا" (الجزء 
الثانى). بالمثل» ينصح لورد كيمز الشاعر بأن "يتجنب المصطلحات المجردة والعامة بقدر 
الإمكان... فلا يمكن أن تصل الصور - التى هى عماد الشعر - إلى أى درجة من درجات 
الكمال إلا من خلال إدخال الأشياء الجزئية" (عناصر النقدء الجزء الأول). 
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يبرز رتشارد هيردل111ة1 1012350 المساواة بين فردية الشاعر وخصوصية صوره: 
يفضل شكسبير "الفكرة المحددة على الفكرة العامة فى موضوعات استعاراته أو ملابسات 
وصفه" لدرجة أن 'كل خاصية مفردة للأشياء" تصير مميزة» 'وتبرز صورة الشاعر الخاصة 
بروز! مميزا أمام ناظرى قارئه" (الأعمال الكاملةء المجلد الثانى). ولكن النقاد أمثشال هيرد 
كانوا يفتقرون أساستا نظريًا متسقا لتفضيل الجزئيات هذاء وانتكسوا فى العادة على نحو متنافر 
إلى لغة المثالية الأقلاطونية 106811512 218]0110. يقول هيرد نفسه فى تعليقه على كتاب فن 
الشعر لهوراس يجب على الشاعر ألا يؤكد الجزئيات على حساب "الفكرة العامة للتوع"» وهى 
فكرة لا تجمع من "الحياة الحقيقية"» بل من "تصور أنبل لها يوجد فى الذهن فقط" (الجزء 
الأول). 

تعبر أحاديت 0 )١!/1.- ١/53(‏ يشوا رينولدز كلأوملهع11 2ناط05ل 
عن هذه التناقضات تعبيرا متواصلاًء وهى تناقضات متصلة ومتشابكة والتشابك لدرجة أنها 
تستحق أن يطلق عليها اسم نقائض 20118050165» حيث يتم الشعور بأن المواقف التى لا 
سبيل لقياسها تتساوى فى درجة صحتها. ويتم التعبير عن القضية الأساسية فى الخطاب 
الأول» عندما يصف رينولدز التغير الذى حدث لرقائيل اع82م12 بعد أن شاهد لوحة سقف 
اسستونى 002261 5154156 لمايكل أنجلو: "استمد من هذه الطريقة المملة والقوطية وحتسى 
التافهة التى تهتم بالتمييزات العرضية الدقيقة للأشياء الجزئية والفردية - استمد منها ذلك 
الأسلوب الفخم فى التصوير الذى يحسّن التمثيل الجزئى من خلال الأفكار العامة الثابتة 
للطبيعة". وهنا يدحتل أسلوب التصوير هذا مكانة عالية نتيجة لاتساقه المزعوم مع 'الأفكار 
العامة" بالمعنى التجريبى- ويؤكد رينولدز فى خطاب لاحقء كما أكد جونسونء على التساوى 
بين الصور الخارجية والتأويل الذهنى: 'فكرتى عن الطبيعة لا تشتمل على الصور التى 
تنتجها الطبيعة فحسبء بل وكذلك على طبيعة الذهن البشرى والخيال وبنائهم! وتنظيمهما 
الداخليين إذا جاز لنا أن نقول ذلك" (الحديث السابع). يمضى الرسام قدمّاء مثل الشاعر عند 
جونسونء من خلال "هذا الدمج الجديد بين تلك الصور التى تم تجميعها من قبل وإيداعها فى 
الذاكرة" (الحديث الثانى). 
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يستحضر رينولدز سلسلة كاملة من معانى العام التى ناقشها القرن الثامن عشر دون 
أن يظهر أنها قد تكون مترادفة تمامّاء فيمكن أن يدل العام على كل ما هو مألوف على نطاق 
واسع: "لا يمكن لموضوع أن يكون مناسبًا إذا لم يكن جذابًا بوجه عام... لابد أن يكون هناك 
شىء ما - إما فى الفعل أو فى الموضوع - يهتم به البشرّ بوجه عامء ويعزف عزفا قويا 
على وتر التعاطف العام" (الحديث الرابع). ويمكن أن يدل هذا على المعتاد [2ناكتاء كما فسى 
المفهوم الكلاسى الجديد للياقة 466011053: "لا يجب الدخول فى التفاصيل الجزئية. فيجب أن 
تمنح هذه التعبيرات للأشكال التى تنتجها مواقفها بوجه عام". كما يمكن أن يدل أيضًا على 
"الصورة المركزية" المثالية (الحديث الثالث) التى لا تعتير الظواهر الموج ودة إلا تقرييات 
جزئية لها إما كشكل من أشكال المتوسط أو كمثال شبه أفلاطونى ل 'الكمال". 

ولذلك عندما يستحضر رينولدز التجريد بالمعنى اللوكى [نسبة إلى لوك]ء يفعل ذلك 
فعلاً مختلقا اختلاقا دالاً: عندما يتعلم الفنان "أن يميز أوجه القصور العرضية للأشياء 
وإضاقاتها الزائدة عن اللازم وتشوهاتها عن صورها العامة» فإنه يشكل فكرة عامة لصورها 
أكثر كمالا من أية صورة أصلية" (الحديث الثالث). لم يساو لوك أو جونسون بين الجزتية 
والتشوه أو بين التجريد والكمال» ويقدم رينولدز هنا نظامًا قيميًا ذا أوجه شبه أقرب للجماليات 
الأفلاطونية من التجريبية. كما يعلن فى هذا الخطاب أن القنون تطمح إلى 'جمال مثالى أسمى 
من الجمال الموجود فى الطبيعة المفردة"» بالرغم من أنه مازال يؤمن بأن "هذا الكمال 
والجمال المثاليين العظيمين لا يجب البحث عنهما فى السماواتء بل على الأرض" و"لا يمكن 
اكتسابهما إلا من خلال التجربة". ويعلق هازرد آدمز 403105. 113230 قائلاً إن رينولدز 
هنا يحاول "أن يجبر التعميم الاستقرائي المستمد من معطيات الحواس على أن يوافق الفكرة 
الأفلاطونية ويصير مطابقا لها" "إعادة النظر فى خطابات رينولدز"؛ ولا يمكن لهذه المحاولة 
أن تصيب إلا قدرا من النجاح فى أفضل الأحوال؛ لا النجاح كله. 


يقوم علم الجمال عند رينولدزء كما هو عند جونسونء على أساس أخلاقى: ترفعنا 
العمومية فوق أوجه قصور الجزئيات ووساوسهاء إلا أنه يختلف عن جونسون فى أنه على 
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استعداد لأن يصف هذه الحركة من الجزئى إلى العام بأنها “إعلاء" شبه أفلاطونى نصعد فيه 
إلى جمال مثالى يتجاوز عالم الجزتيات: 

كما أن الحواس فى الحالة الدنيا للطبيعة ضرورية لتوجيهها نحو سندناء عندما يكون 
هذا السند آمنا سنكون فى خطر إذا اتبعنا الحواس بعد ذلك... لذلك من الضرورى لسعادة 
الأفراد ومن الضرورى لأمن المجتمع أن يعلو الذهن إلى فكرة الجمال العام وتأمل الحقيقة 
العامة... الجمال الذى نبحث عنه جمال عام وفكرىء إنه فكرة لا توجد إلا فى الذهن (الحديث 
التاسع)- 

ينتهى رينولدز إلى أن “تأمل الجمال الكامل لا يتوافق من عدة نواح مع ما يتوجه 
للحواس فقط' (الخطاب العاشر)ء ويوحى قلقه على "أمن المجتمع' بأساس لهذا الطموح يقسع 
خارج نطاق علم الجمال. 

هذه التصريحات متناقضة ظاهريًا لأنها تناقض الفرضيات التجريبية التى يؤيدها 
رينولدز فى موضع آخرء كما يمكن أن تبدو غير متوافقة مع طبيعة التمثيل البصرى؛ فمن 
بدهيات النظرية التجريبية أن الكلمات أشياء اعتباطية تستعمل فى تمثيل الأفكارء ولكن الصور 
التصويرية ذات علاقة أوثق بالأشياء التى تحاكيهاء وكما يقول جونسون فى العدد رقم #؟ من 
مجلة أيدلر 5216: "لا يختلف الشعر والتصوير... إلا فى أن أحدهما يمثل الأشياء بعلامسات 
دائمة وطبيعة» والآخر يمثلها بعلامات عرضية واعتباطية" (الأعمال الكاملة» المجلد الثانى). 
وأضاف جونسون فى حوار قائلاً إن “مظهر الطبيعة بوجه عام يمكن أن يكون مجال الشعر» 
لكن شكل الأشياء الجزئية لا يخص إلا الرسام" 7). كان رينولدز رسامًا محترقاء يرى أن كل 
الأفكار حتى أكثرها "عمومية" لابد أن يتم توصيلها دومًا من خلال الصور البصرية الجزئية» 
وكان رينولدزء مثل العديد من منظرى الفن بداية من عصر النهضة فصاعداء منجذبًا بصورة 
شبه حتمية نحو اللغة الأفلاطونية» وليست اللغة التجريبية» التى يمكن أن توحى بمدى جزئية 
الصور. 


(؟) .وترفدعطظ أمءنةن) ,(اأمسحدمشف ره) غلمء5 «براول من ععمعءىط أمعناصهجوما8 ءناة ,عأامملط امامل 
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وفى هذا الاتجاه يؤكد رينولدز أن 'الغاية العظمى للفن تتمثل فى التأثير فى الخيال" 
(الحديث الرابع)ء وأن الرسام يحفز إنتاج الصور الذهنية مثلما يفعل الشاعر بالضبط: 

كلما تم سرد قصةء يشكل كل إنسان صورة فى ذهنه للأعمال التى تقوم بها 
الشخصيات والعبارات التى تتفوه بها. والقدرة على تمثيل هذه الصورة الذهنية على لوحة 
التصوير هى ما نسميه الابتكار 1276121105 عند الرسام. وكما الحال فى تصور هذه الصورة 
المثالية» لا يدخل الذهن فى التفاصيل الدقيقة الخاصة بالملبس أو الأثاث أو المشهد الذى تدور 
فيه الأحداث: للك عندما يقدم الرسام على تمثيلهاء يتبع تلك الظروف المصاحبة الضرورية 
الصغيرة بطريقة تؤثر فى المشاهد بقدر ما أثرت فى الرسام نفسه عند تصوره الأول للقفصة 
(الحديث الرابع). 

وهكذا لابد من كساء الأشكال البشرية فى اللوحة التاريخيةء ولكن لابد من تعميم 
ملايسهم: "ليس الكساء صوفا أو تيلاً أو حرير! أو أطلس أو قطيفة: إنه منسوجات» ولا شىء 

وهكذا يستقبل "الأسلوب الفخم" بالإعجاب لا لأنه يصور الموضوعات النبيلة فحسب 
بل لأنه يستحضر سموًا يجعل سرد التفاصيل الدقيقة مستحيلاً. صحيح أن لوحات التتصوير 
الزيتى؛ على خلاف القصائدء لا يمكن أن تنغمس فى الغموض الذى كان ضروريًا للسمو 
حسبما يرى بيرك (بحث فلسفى «فءاب::1 اهء:(هده2:11). فكما يلاحظ رينولدزء يمتدح 
بيرك وصف ملتون لحواء لأن ذلك الوصف يسمح 'لكل قارئ أن يشكل التفاصيل حسب 
خياله الخالص" بينما الرسام 'مضطر لأن يعطى شكلاً محدذاء ويعبر عن فكرته الخاصة عن 
الجمال على نحو متميز" (الحديث الثامن). لكن إذا كانت هذه الفكرة عن الجمال عالمية من 


ناحية التصورء فإن "السمو فى التصويرء كما فى الشعرء يقوى بدرجة كبيرة ويستحوذ 
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استحواذًا كاملاً على الذهن لدرجة أنه لم يعد هناك متسع للاهتمام بالنقد الذى يركز 
على الذمن: لذن مو 
التفاصيل الجزئية" (الحديث الخامس عشر). 


كان رينولدز رئيس الأكاديمية الملكيةء ونظر إلى نفسه فى كثير من الأحيان على أنه 
متحدث رسمى بلسان ثقافته» ويلقى كتاب جون باريل النظرية السياسية للتصوير !201:2 
ع1 من «رمع:77 الضوء على الرسالة الاجتماعية السياسية الضمنية لكتاب رينولدز. 
إن تأكيد رينولدز على العموميات البطولية لتصوير التاريخ يعكس دستور الإنسانية المدنية 
1150 الاك حيث يقوم التصوير - بصفته فنا حرا عمد 1م1166 وئيس فنا عملا 
لوعتصةداء26: - بتدعيم الفضاتل العامة للمجتمع الإنسانى بوجه عام - 'فى كل بلد وكل 
عصر". على حد قول ريتولدز فى الخطاب الثالث. معظم الأفراد غير مؤهلين - نتيجة للفقر 
أو التزامهم الضيق بالاقتناء (مثل التجار الهولنديين الذين طلبوا الفن الملىء بالتفاصيل الدقيقة 


(*) لقد ترجمنا كلمة 1156531 هنا بكلمة "حر"؛ وعلى الرغم من تشايه هذه الترجمة مع المعنى الحرفى للكلمة»: 
فقد جتت بها على غرار الدراسات الحرة التى يقوم بها شخص ما بغية المعرفة؛ لا بغية تأهيله لحرفة أو مهنة 
معينة. ومن الجدير بالذكر أن مصطلح 3,5 1106621 يترجم فى سياقه القديم ب"الفنون السبعة"» ويدل على 
نظام كان متبمًا فى الجامعات القديمة وجامعات العصور الوسطى بأورياء ويدل على الفنون السبعة التى 
كانت تدرس بهذه الجامعات وهى النحو والمنطق واليلاغة(يما فيها المنطق) والهندسة والحساب والفلك 
والموسيقى» ويرى أرسطو وأفلاطون أن الفنون السبعة هى تلك الموضوعات التى تنمى ذهن المسرء 
وأخلاقه وحسه: تمييزًا لها عن الفنون العملية أو التى تهدف إلى تحقيق منفعة عملية. وكان نظام الدراسة 
بجامعات العصور الوسطى مقسمًا إلى دراسة الفنون الثلاثة 12ناؤ/الايا وهى النحو والمنطق والبلاعة 
وتؤهل الدارس لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس فى الآداب بعد أربع سنوات من الدراسة؛ ثم دراسة 
الفنون الربعة 4112013171112 وهى الحساب والهندسة والفلك والموسيقى التى تؤهل الدارس للحصول على 
درجة الماجستير فى الآداب بعد ثلاث سنوات من الدراسة بعد الحصول على درج ة الليسانس. ويطلق 
للمعسطلح فى الوقت الحاضر على العلوم النظرية أو الإنسانية فى الجامعات كالفلسفة والأدب والتاريخ 
والرياضة البحتة وما شابهها من العلوم التى لا تؤهل الطالب للقيام بمهنة أو حرفة عملية معينة» بل تقتصر 
على توسيع معلوماته وثقافته وتنمية قدراته العقلية والذهنية والحسية أو التذوقية. (المترجم) 
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للغاية الذى وضعه رينولدز فى مكانة أدنى من مكانة الأسلوب الضخم) - لمزاولة الفسضائل 
العامة» فهذه الفضائل يمارسها النبلاء الأحرار فى وقت فراغهمء وهم الرعاة المثاليون 
لرينولدز وأكاديميته. 


يرى باريل 1اع835 أن التزام رينولدز بالعمومية يمثل جماليات وحدة اجتماعية تشجع 
فيها تمثيلات "الصورة المركزية" المشاهد على فهم المصالح العامة وتأييدها مما يجعل 
"الجمهور" شيئًا أكبر من مجرد مجموعة من الأفراد. إن فردية الذوق شاذة بطبعهاء وكما هو 
الحال فى الفكر الاجتماعى عند هيوم» يصدّق المذهب التجريبى للتمائل البشرى على الالتزام 
بقيم الجماعة. يقول رينولدز: 

البنية الداخلية لأذهاننا والصورة الخارجية لأجسامنا متماثلتان تقريبّاء ويستتيع ذلك 
بالطبعء فيما يبدوء أنه بما أن الخيال عاجز عن إنتاج أى شىء أصيل بنفسه ولا يمكنه إلا أن 
ينوع ويدمج تلك الأفكار التى تمده الحواس بهاء سيكون هناك بالضرورة اتفاق فى خيالات 
البشر كما أن هناك اتفاقا فى حواسهم... يقر الذهن المنظم جيدا بهذه السلطة؛» ويخضع رأيه 
الخاص للصوت العام... فالاتحاد العام للذهان» من الدمج العام لقوى اليشرية ككل» يصنع 
قوة لا سبيل إلى مقاومتها (الحديث السابع). ْ 

إن فهم الحقائق العامة يعنى التصديق على الوضع الراهن. 

قام الشاعر والرسام وليم بليك ع8121 72دخ!!1871 - (ولد عام )١761‏ وتشكلت مواقفه 
فى القرن الثامن عشر - بتذييل نسخة من خطابات رينولدز بحواش متقدة حماسا توضصح 
صعوبات النظرية الجمالية فى القرن الثامن عشرء علاوة على أن عضوية يليك فى الجماعات 
السياسية الجذرية وتجربته كمصور نقاش يعانى فى سبيل كسب قوت يومه ملأقه بالحنق 
الشديد على الأخلاق الاجتماعية التى يتكلم كتّاب أحاديث بلسانها. وكتب بايك على ظهر 
صفحة عنوان كتاب رينولدز: "نظرًا لأننى قضيت فترة ريعان شبابى وعنفوان عبقريتى تحت ١‏ 
قمع السير يشوع وعصابته من الأوغاد المأجورين الماكرين دون وظيفة وبدون خيزء لايد 
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للقارئ ألا يتوقع أن يقرأ فى كل ملاحظاتى على هذه الكتب سوى السخط والاستياء' (الأعمال 
الشعرية والنثرية الكاملة). 

كره بليك للتجريد والتزامه ب "الجزئيات الدقيقة' معروفء وينظر إليهما فى العادة 
على أنهما يعكسان تفضيلاً رومانسيًا للفورية والتنوع. ولكن موقف بليك فى الواقع موقصف 
أفلاطونى فى الأساسء وتتحول تعليقاته إلى استحسان كلما استخدم رينولدز اللغة الأفلاطونية. 
وبصفته مصورا! نقاشا كان ملتزمًا ب "خط فاصل...مميز وحاد ودقيق" (كشاف وصفى 
ملاع 21210 +«:إوتوءوء27:» فى الأعمال الشعرية والنثرية الكاملة)ء إلا أنه مقت المحاكاة 
الطييعية ونادى بصور عامة تبدو فى العادة متسقة مع صور رينولدز. فى الكشاف الوصفى 
(كان مقصودا أن يكون معرضا للوحاته) يتحدث بليك عن عالمية شخصيات تشوسر بطرائق 
متوافقة تمامًا مع أراء رينولدز عن رسم التاريخ: "شخصيات حجاج تشوسر شخصيات تشمل 
كل الأعمار والأمم... تتفاوت الأحداث العرضية على الدوام» ولكن الجوهر لا يتغير أو يتحلل 
مطلقا". 


يرى بليك أن اختلافه مع رينولدز ينبع من انشغال رينولدز التجريبى بالشيء المدرك 
فى مقابل تأكيد بليك التعبيرى على طريقة الإدراك. يمكن للشىء أن يكون عامًا ومتميزًا فى 
الوقت نفسه لأن الرؤية هى التى تمنحه التميز: "الرؤية محددة وكاملة " (حواشى رينولدزء 
الأعمال الشعرية والنثرية الكاملة) 'ليس للطبيعة مخطط لكن للخيال مخطط" (شبح هابيل 
آءط4 ره 722054)). لكن هذه الرؤية للكلية 11211761552134 مختلفة عن الوص ف التجريبى 
للإدراك الذى يسانده رينولدز: 'يعتقد رينولدز أن الإنسان يتعلم كل ما يعرفه؛ أما أنا فأعتقد 
عكس ذلكء أى أن الإنسان يجلب كل ما يمتلكه أو كل ما يمكن أن يمتلكه معه إلى العالم؛ 
فالإنسان يولد مثل بستان مزروع ومغروس بالفعل: هذا العالم شديد الفقر لدرجة أنه لا 
يستطيع أن ينتج بذرة واحدة". 


كانت كليات بليك تشبه صور 6033 أفلاطون شبهًا جوهريّاء وهذه الصور مواضع 
فطنة» لا مواضع إدراك - مواضع للرؤية التخيلية وليست "الرؤية الوحيدة" اللوكية» حسب 
مصطلحات بليك - وهذه الصور أبدية وليست زائلة ولكن بينما تكون صور أفلاطون أكثشر 
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حقيقة من صورها فى عالم التغيرء يصر بليك على التطابق بين مجالى الأبدية والزمن» 
اللانهائية والجزئيات. لذلك يظل بليك من أحد النواحى داخل النظام التجريبى الذى يرفضه 
عادة» معتقدا أن الحقيقة الوحيدة التى يمكن أن نعرفها هى حقيقة الإدراك الفردى. يقول كانط 
فى نقد العقل الخالص 1250 ©#داط إن 1:6ف:771): 'أقصد ب "الفكرة" 1068 مفهومسا 
ضروريا للعقل لا يوجد له شفىء مناظر فى عالم المحسوسات" (الجدل الإعلائى 
1214111 1150610611141 : الجزء الأول الفصل الثانى). ويرفض بليك ذلك باعتياره 
صياغة لعقل يوريزنى!' 115126010 زائفء ويصر على أن بديهيات الكليات 01 12101085 
5 لا يمكن إلا أن “'تعطى عن طريق الإحساس".: على الرغم من أن ذلك يثم 
بطريقة إحساس متخيل شديد الاختلاف عن الإدراك السلبى الذى تصفه الفلسفة التجريبية. 


لم يكن بليك ناسكا يطمح للهروب من عالم الحواس إلى مجال أسمىء بل يطالب دومًا 
بأن عالم الحواس سيتحول عن طريق نوع من الرؤيا الداخلية 56م[081م2 12)65102. 
ونظر! لأن بليك يستبقى الرباط التجريبى بين الفكر والإدراك فإنه يستشيط غضبًا من التجريد 
اللوكى. أراد بليك, متل لوكء أن يقول إن كل شىء ندركه يتدفق من الإدراك مباشرةء ولكنهء 
على عكس لوكء يريد أن يقول لنا إننا لدينا طرائق روحانية للإدراك يمكن من خلالها فهم 
الأشياء باعتبارها تجسيدات للصور الكلية. ويقول فى الكشاف الوصفى: "إن من لا يتخيل 
ملامح أقوى وأفضل وضوءا أقوى وأفضل مما يمكن أن تراه عينه الفانية لا يتخيل على 
الإطلاق" (الأعمال الشعرية والنثرية الكاملة). 

ربما يقول قائل إن موقف بليك يعكسء» من وجهة نظرية المعرفةء التأكيد على الجزتية 
الذى يميز الفكر التجريبى (مع أوجه شبه أقرب لبركلى '(عاع8611 من لوك الذى كان بليك 
يحتقره)» ولكن هذا القائل يقول إنهء من وجهة علم الوجودء يتأسس هذا الموقف على 


(*) كلمة يوريزني 116122812 نسبة إلى 115121 الواردة فى عفوان قصيدة بليك الطويلة التى كتيها عام ١7/45‏ 
بعنوان سقر يوريزن ,1/12 /0 800 77:6 وهى قصيدة تتناول الاستبداد الذى يمارسه رجال الدين 
واللاهوت. (المترجم) 
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استعارات الأفلاطونية الجديدة التى كان بليك متبحرً! فيها. يكتب بليك فى هوامش كتاب 
خطابات لرينولدز قائلاً إن "كل معرفة جزتية"؛ لكن الصورة تتشكل فى الخيال. "كل الصور 
كاملة فى ذهن الشاعرء ولكن هذه الصور ليست مستخلصة أو مركبة من الطبيعةء بل من 
الخيال" (الأعمال الشعرية والنثرية الكاملة). تحدث بليك عن الصور الكلية بطريقة تستدعى 
مجالاً شديد الاختلاف عن مجال العالم المألوف؛ حتى وإن كان ينادى بتجديد عالم الحواس. 
يعلق بليك فى بعض هوامشه على وردزويرث قائلاً إن “الأشياء الطبيعية أضعفت الخيال 
داخلى وأماتته وطمستهء ومازالت تفعل ذلك حتى الآن" (الأعمال الشعرية والنثرية الكاملة). 
فى رؤية يوم القيامة - وهى تعليق بليك على لوحته (المفقوده الآن) عن هذا الموضوع - 
يشطح بليك لدرجة أن يقول: 

إن طبيعة الهوى الحالم للخيال غير معروفة كثيراء والطبيعة الأبدية ودوام صورها 
الموجودة للأبد تعتير أقل دوامًا من الطبيعة التوليدية والنباتية» ومع ذلك يموت شجر البلوطء 
مثلما يموت الخسء ولكن صورته الأبدية وفرديته لا يموتان أبداء بل يتجددان فى بذرتها. 
بالمتل» تتجدد الصورة المتخيلة فى بذرة الفكر التأملى (الأعمال الشعرية والنثرية الكاملة). 

الصنوبر الحقيقى هو الصورة الأبدية» فى مقابل أشجار البلوط الزائلة الموجودة فى 
الطبيعة النباتية. 


فى النهاية» يحقق بليك توحدا بين العام والجزئى من خلال الإيمان» فى تصور ليسوع 
بأنه المبدأ الموحّد الذى تندرج فيه الخيالات الفردية. 'تتمثل حيوية الصور العامة فى 
الجزئيات: وكل جزئى إنسان» عضو مقدس من أعضاء يسوع المقدس” (أورشليم؛ 21١‏ 
البيتان 79 - ,"١‏ الأعمال الشعرية والنثرية الكاملة). إذا استخدمنا مصطلحات أسطورة 
بليكء يمكننا أن نقول إن الجزتيات الدقيقة لا يكون لها وجود حى إلا عندما تسهم فى هذه 
الصورة المركزية»ء وإذا لم تسهم فيهاء ستنهار إلى ذرات غير مترابطة للتجريبية. 

رأى [لوس 1.05]] كل جزىء دقيق: مجوهرات ألبيون» تنسال أسفل 

بالوعات الشوارع والأزقة كما لو كانت ممقوتة. 
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صارت كل صورة كلية جبالاً قاحلة للفضيلة 
الأخلاقية» وتصلب كل جزىء دقيق فى شكل حبات رمل 
(أورشليم *:: الأبيات .)7١- ١!‏ 


كما أوضح [. ر. فاسرمان 751255617287 .2 .28 فى كتابه اللغة الأكثر براعة 77:2 
»ع1 «35::5116: تطورت الجماليات الرومانسية كرد فعل على ضياع عالم تصورى 
يمكن اعتباره مستقلاً ومستقرا. يضطر الفنان لأن يخلق نظامه الخاص فى صراع متجدد 
دوما للخيال» نظرا لأنه يواجه عالمًا ذريًا من "الأشياء التى لا تستطيع ملكاته الإدراكية أن 
تكون منها كلأء وليس لأى شىء من هذه الأشياء قيمة خاصة". هذا الصراعء وليس أى 
اختلاف ضيق مع رينولدز حول الجزتية والعمومية» كان هو الكامن وراء تفكير بليك حول 
الفن. 
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السامى 


جونائان لام طسمة سمطتقصمل 


نشر فرنسيسكو روبورتيلو 110ع:190501 1306500 الطبعة الأصلية للمبحث الذى 
كتبه لونجينوس فى القرن الأول الميلادى بعنوان السامى امئوم 7ع عام 1664. 
وعلى الرغم من أن هذه الطبعة تلاها طبعتا مانوتسيو 0إبتناهة34 )١١55(‏ وبورتا ه20 
)١5١15(‏ فإن هذا العمل النقدى المتميز لم يترك أثرًا؛ أى أنه لم تكن هناك محاولة لإعطساء 
السامي أكثر من مجرد دلالة أسلوبية» إلى أن ترجمه بوالو إلى الفرنسية بعد ما يزيد علسى 
قرن من الزمان .)١174(‏ وبرغم ظهور ثلاث ترجمات إلى اللغة الإنجليزية فى الفترة مسن 
إلى 1738 إلا أن لونجينوس والسامى لم يحظيا برواج فى بريطانيا إلا بعد ترجمة 
وليستد 18/615660 عام ١7١7‏ (أعيد طبعها عام )١7175‏ وظهور كتاب سميث الرائج بعنوان 
ديونسيوس -<ونجينوس عن السامى 311712 ©1171 :07 كلااع :م1 كمدائتورهةم (83لا١).‏ 
ويمكننا أن نقسر الفترة الطويلة التى لم يحظ فيها السامى بالاهتمام النقدى - وتمتد من إعادة 
اكتشاف مخطوط باريس واستغلال السامى فى النقد وعلم الجمال - على أساس اعتداد التقاد 
الكلاسيين الجدد بأنفسهم» وأدى الصراع بين القدماء والمحدثين إلى عرقلة هذا الاعتداد بالنفس 
فى فرنسا وإنهائه كليّا فى بريطانيا. وعندما أخضع الكتاب الحداثيون تفوق الأدب الكلاسى 
والقواعد النقدية التى يسوغها لفحص دقيق» صار السامى قضية ملحة فى الحالء وكلا 
الطرفين اعتبر لونجينوس بطلاً يلعب دور النموذج المثالى للقديم ودور المغتصب الحديث 
بالتناوب. وسنتناول فى المقالة الحالية المسافة بين هأتين النقطتين: بين السامى باعتباره تلاقى 
القاعدة والممارسة والسامى فى أكثر جوانبه ثورية باعتباره حدثا غير مسبوق. 
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استوحى بوالو لونجينوس بصفته حليقا قيمَا ذا نسب عريق وقادرا على تشريع تذوق 
الأنواع الأدبية والتعبيرات وتسويغها وفوق كل ذلك تجسيدهاء تلك التعبيرات والأنواع التى 
تبدو فوضوية للوهلة الأولى. ويقوم إعجابه بالقوة السامية التى تخلب جمهورها وتستخفه 
طربًا على أفكار وطيدة عن "قاعدة الحس الجيد" التى يسترشد بها لونجينوس دوما!'). ولا يمل 
بوالو من تكرار أن لونجينوس فيلسوف ممارس مثل كاتو 02]0) أوسقراط. وبين معتقداتقه 
وأفعاله تناغم دائم» يقول بوالو: “فى العادة يستخدم الصور البلاغية التى يناقشهاء وعند حديثه 
عن السامى يكون فى أبلغ حالات السمو" (مبحث السامىء المقدمة)؛ وهى عبارة تعد أشهر 
تقدير من جانب يوالو لسلامة أداء لونجينوسء وغالبًا ما يستشهد بها النقادء وتعد هذه العبارة 
حكما كان له صدى طوال القرن الثامن عشر لأنه يضع ما يعتير أصالة متمردة داخل بنية 
نموذجية؛ لأن لونجينوس عندما يؤدى المطلب الأدبى نفسه الذى يتحدث عنه (على سبيل 
المثال» يقدم موضوع الاستفهام البلاغى فى شكل استفهام)» يفهم بوالو أن لونجينوس يحول 
كل حالة من جرأة الخيال المستقل 001406655 30067670684 إلى حالة تثبت القاعدةء أو على 
حد قول بوب فى صياغته للمبادئ الكلاسية الجديدة» فى مقالة فى التنقد 07 إمدد 
لونجينوس ناقد "يدعم مثاله كل قوانينه» وهو نفسه ذلك السامى العظيم الذى 
يصوره(). إن ما عنده من تقديم وتأخير 8[/06102:08 عندما يتحدث عن التقديم والتأخير 
يبدو مظهرًا من مظاهر الفوضىء أى اختزال الإثارة العرضية فى قاعدة الفن. ولا يقول 
شينًا لا يلائم الحالة» ولا يفعل شيئًا يخالف المعيار الذى تلتمسه براعته الفائقة على الدوام. 
ويمكن تبرير شططه باعتباره تناسق السمو مع السموء والمثال مع القانون والحالة مع 


)١(‏ عدةأطعد3 ينل قلغم 7 ,نندءاتم8 
(") 11 ,مداع ةن 11م بمككظ رعووط 
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سابقتها. ويمكن قراءة جوانب أصالته على أنها شواهد جلال يمكن أن تكون مرجعيته السابقة 
مستترة» لكن استعراض هذه الجوانب لا يحل محل هذه المرجعية مطلقا). كما أن هبوط 
فس من كسبل عظيج الي منداك مد يرضنة لا وستيد ناكا وتران و أنه فلن مده ل 
بوالو وبوب بارعين بدرجة مكنتهما من تقدير كيف وضع لونجينوس شطط فطنته تحت أمر 
القانون بكياسة وسماحةء وهما فى ذلك يرثان حافزًا لتكييف عدم الالتزام السطحى من جانب 
السامى بالقواعد على قوانين التقليدية الكلاسية الجديدة. 

هناك جانبان من نقد بوالو هيمنا على النقاشات الكلاسية الجديدة اللاحقة للسامى» 
أولهما مثال لونجينوس الأسبق على السموء وهو قصة موسى عن خلق النورء وثانيهما حكم 
بوالو على سمو لونجينوس عندما يتحدث الأخير عن موضوع السمو. قلما نجد ناقدًا فى التيار 
الكلاسى الجديد لا يمتدح فطنة لونجينوس فى فهم أهمية خلق الله للنور ع1 +26ء أو ناقذا 
يعترض على أنه مثال لمبادئه عندما ينطق بها. فى الواقع» يرتبط هذان الحكمان ارتباطًا 
وثيقاء لأنهما يخصان توافق القول والعمل. إن علاقة موسى بالله مثل علاقة لونجينوس 
بموسى وعلاقة بوالو (وكل مقلدى بوالو) بلونجينوس. ونجد هنا تراتبية كبيرة تمتد من الكلمة 
الإلهية حتى أحدث النقاد عهداء ويمكن من خلالها فهم أروع تجليات الإنهام الأدبىء وربما 
أكثر تجليات الفوضى إزعاجاء بأنها مثال المحاكاة النموذجية. 

عندما يختلف بوالو مع بيرو 6[ا2:ع2 ولوكليرك ع5هاءم1 وإويه هنآ 0): يدافع 
بشدة عن هذه المواقف باعتبارها مواقف مهمة لمفهوم لونجينوس عن "الخيال المتروى" 
5 0110101588:از. شنت معركة مماتلة فى إنجلتراء وخسر من قاموا بشنها فى النهاية. 
حاول درايدن أولا (دقاع عن الشعر البطولى بماء20 1م212 «0/ برومآمصرض 151717) ثم 
بوب أن يقلدا تمثل بوالو الكلاسى الجديد للونجينوس واستيعاب أعماله لدرجة أن صارت 
جزءًا منه» إلا أن نقادَا تشكل أسماؤهم سجل أسماء الحداثة الغبية «روته:ء00 'إآع6«تال 


(؟) انظر #«رئاء07181) بريه عنقا ,قأهه80 0ه )ددم آلا 
(؟) انظر م80 1/16 لزه 821112 ,عدذناعطآ لصة ,ء اطي 712:6 علدمالة1 
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تفوقوا عليهما: وليم ووتون 701401 7711113312 السير رتشارد بلاكمور 1168850 ات 
0ه ليونارد ولستد 7/1566 1,6022350: جون دئيس 10611115 201111 ويتناول 
أولتك النقاد لونجينوس بإيمان ويجى') قوى بمبادئ الثورة [ثورة :]١584‏ ويفسرون حياته 
وأعماله بأنها معارضة متواصلة للحكم التعسفى فى كل من السياسة والأدب. ونظروا إلى 
القسم الأخير من مبحثه الذى يؤكد فيه لونجينوس صراحة اقتران الحرية والفصاحة» 
والعبودية ونزعة التدهور فى الأدب نظرة حرفية باعتباره دفاعًا عن الديمقراطية» “حاضنة 
العبقرية الحقيقية7). وعلى الرغم من الأدوار الحقيرة التى دفع أولتك النقاد للعبها فى الهجاء 
السكريبليرى 52015 165138ط6تن5 فإنهم (خاصة دنيس) يؤكدون مقاومة القمع باعتبارها 
سموا حقيقيّاء قى مقايل السامى الوجير المهيب الذى كان القراء الكلاسيون المحدثون 
يفضلونه. حثت التأويلات المناصرة للحرية أكثر الإسهامات جاذبية فى علم الجمال والنقد فى 
النصف الثانى من القرن لأنها لا تبحث فى السمو باعتباره التجسيد الوائق للوساطة الإلهية 
وتجسيم سلطة القواعد المحددة سلفاء بل باعتباره طريقة لتقويض السلطة والاستيلاء عليها. 
يقلل التأويل الكلاسى الجديد من السامى بصفته استجابة» وأحيانا استجابة شديدة 
الحيوية: لقوة طاغية. وتلك هى المقاومة التى يشدد عليها تأويل الويجيين. تتناول العديد مسن 
أمثلة لونجينوس السامى بصفته أزمة بين سلطة مطلقة (سلطة الآلهةء "أو الدولة»؛ أو حتى 
سلطة عاطفة مسيطرة) وحالة ذاتية يسميها النشوة 11250016؛ فذهن الضحية يستعيد منزلته 
التى فقدها عندما يواجه قوة لا سبيل إلى مقاومتها أو تصيبه "قدرتها المكثفة" أو يصيبه الذعر 
من حدتها أو يتلوى ألما تحت عذاباتها. وهذا الذهن 'يتأثر تأثرًا كبيرًا بهذه الضربات الشديدة" 
لدرجة أنه بسبب نوع من الكدمات المواتية "يزداد نشوة وكبرياء داخليًا". وهذا دلييل علسى 


(*) الويجيون وع18/81 هم أعضاء الحزب السياسى الإنجليزى الذين عارضوا تولى جيمس دوق يورك (771979 .- 
الحكم لأنه كان كاثوليكيّاء وكانوا يمثلون عليه الأرستقراطية والطبقة الوسطى الثرية طوال الثمانين 
سنة التالية. وفى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كانوا يمتلون رغبة رجال الصناعة 
والمنشقين فى الإصلاح السياسى والاجتماعى؛ وكانوا لب الحزب الليبرالى» وهم يعارضون السلطة الملكية: 
كما أنهم صانعوا ثورة .١544‏ (المترجم) 

(©) .كماع 11م ,لااتارك 
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احتواء الذهن للسلطة التى هددت لتوها بتدميره أو شله. ويتحول التهديد إلى إسقاط لمبادرته 
الخاصة: “كما لو كان ما تم سماعه كان نتاجًا لإبداعه الخاص"» ثم يصير حرا فى أن يصب 
تيار فصاحته على ضحية جديدة أو جمهور. فى هذه الحالات من الشد والجذب لا تتهاوى 
السلطة من فاعليتها القوية الحقيقية إلى محاكاة بلاغية يكؤن فيها موضع الخطر متمثلاً فى 
المسألة الأدبية للاستجابة التخيلية أو القراءة الإبداعية. فى كل الحالات تعمل البلاغة دومًا 
بسلطة حقيقية» وتشكل ارتداذا سياسيًا على السلطة: "القاضى الذى لا يمكن استثئناف حكمه... 
الطاغيةء العاهلء» أو أى شخص تخول له سلطة تعسفية أو سلطة غير محدودة. إن اللفة 
المجازية - التى يوليها لونجينوس اهتمامًا كبيرًا - علامة على تحول السلطة وأداة لهذا 
التحول فى أن. 

كانت الملامح البارزة للمقاومة الحداثية للنموذج الهرمى للسامى الكلاسى الجديد تظهر 
فى الصراع بين بوب ودنيس 12611115 حول اللغة المناسبة لله. و'قال الله" - مذا ؟ - "ليكن 
نوراء وكان نور". إن ذلك قول عن قول - "براعة الخطابة" التى علم بوالو العالم أن يبجلها 
- ولكن لم يكن ذلك يمثل الطريقة التى اختارها بوالو والكلاسيون الجدد الآخرون لتأويل هذه 
اللحظة عند لونجينوس؛ لأن القيام بذلك كان يعنى التواطؤ فى الهروب من القانون وتقويض 
هرمية الأمر. وبوالو نفسه يستخدم مقولة 'ليكن نورا" :1 #24رليقوم بتمبيز أخير بين السامى 
باعتباره مجرد مهارة بلاغية والسامى باعتباره طلبًا مذهلاً وملزمًا ب 'طاعة المخلوق 
لأوامر خالقه" (مبحث. المقدمة). ونظرا لأن بوب ملتزم تقى بالسلسلة التى تربط كلمة الله 
95 بالناقد الحقيقى» طموحًا لأن يسترد مثل هذا القول الآمر السلطوى. ونجده عادة ما 
يجرب فى صياغة مقولة 'ليكن نورا" بطريقة جادة وأحيانا بطريقة هزلية» وفى النهاية يصيغ 
مقابلها - نوعًا من 'ليكن ظلامًا" دم 6# - فى نهاية عمله الدنسيلذة 9 2:/10:44. وفى 
كل الحالات ينشغل بوب بقدرة الكلمات على فعل ما تقوله» يدلا من انشغاله بتراكم الصور 


(") انظر :"دماب؟ع1! عههكآ ئزى +10 لع50عاه1 .إجهائم8" :11 ,111 منصمهن) رلعما عن زه عمم]] 17:6 
.11 بأوعءده ”ل «ودكه:/1! لتتة 
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الجمالية. إن إعلان الملكة آن 4886 للسلام يخلق السلام» وصيحة بلندا 8611808 بأوراق 
البستونى 503065 فى اللعب تجعل هذه الأوراق أوراقا رابحة 070285) فى تلك اللعب 
الخاصة من أوراق اللعب. ولا يقدر بوب تلك الحالات بصفتها حالات من القول على القول» 
وهو مجاز حداثى يسخر منه أخوه فى النادى السكريبليرى سويفت7"» بل يقدمها بصفتها 
ميراثا أصيلاً للإبداع الحقيقى 16 عنم]. إن أى تدخل مجازى بين النطق بالكلمة وتنفيذها 
كأمر يخل بخط سلسلة المحاكاة 0650611 ]104126 التى تريط بوب بالشء وهو ارتباط 
يكتسب من آن لآخر أبعادًا موسويه 7105231 فى محاولات إثبات العدالة الإلهية 5عأءنلم416) 
مثل كتاب بوب مقالة عن الإنسان 1447 :0 نرودى. كما أن السخرية من البلاغة تمثل 
مهمة تقليده الساخر 51111501006 للونجينوس فى كتابه الهبوط الساخر" أو فن الغطلس فى 
الشعر ه20 11 31711118 07 71ل ع1 07 ,81710115 2671 (/117). حيث يستهدف 
بوجه خاص المجازات الزائدة عن الحد مثل تحصيل الحاصل (ع81001010] والمبالغة 
ع501ءملا1 والحشو 1508235102م التى يمكن الخلط بين إطنابها وبين البنية المزدوجة 
للعبارات الأدائية”') 22/0131965م ("لا أحد سواه يمكن أن يكون نظيرا له أو “قسم 


49 1 ,مصعم ,"لإلمومقط8 م :اعوط م0" ,الأبجر5 

(*) كلمة 18300105 مشتقة من الكلمة اليونانية 5/ا68412 التى تعنى "عميق”". ويدل مصطلح الهبوط الساخر على 
المحاولة المفتعلة أو المبالغة فى الأدب لإثارة العاطفة» كإثارة الشفقة أو التعاطف أو الحزن. وكان بوب 
هو أول من استعمل المصطلح بهذا المعنى فى كتايه المذكور هذا عام ١771‏ أو عام 1774 كما تذكر 
دائرة العارف البريطانية فى طبعتها الإلكترونية .)٠٠١7(‏ ويمكن أن يتبع الهبوط الساخر من التناول 
الجليل لموضوع مبتذل» أو من استعمال لغة وصور فخمة لوصف موضوع تافه أو من المبالغسة فى 
التعبير عن العاطفة الحقيقية لدرجة الإفراط والافتعال. (المترجم) 

(**) العبارات الأدائية هى تلك العبارات التى تؤدى أو تنفذ ما تقوله» مثل عبارة 'أعتذر لك": فمجرد النطق بها 
يحدث الاعتذارء وعبارة 'أعدك بكذا" وعبارة "أنت طالق". وهى عبارات لا تحتمل الصدق أو الكذب» - 
> وبالتالى لا يمكن الحكم عليها على هذا الأساسء وكان الفيلسوف ج. ل. أوستن #فاكددة -1931١(‏ 
أول من استخدم هذا المصطاحء الذى يقابل مصطلح العبارات التوثيقية 015]2417©5© وهى 
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وجزئ العالم المنقسم إلى نصفين"» على سبيل المثال) ). السخرية هى المجاز الوحيد الذى 
تخول له وظيفة إجرائية فى هذه القاتمة من التجاوز البلاغى غير الفعال("). 


يحرص دنيس على إظهار سمو اللغة المجازية بقدر حرص بوب على إلغاء هذه 
اللغة. ويبدأ جدله بروعة الضوء وكيف أنه يهدى النفس إلى خالقها('')» وينتهى بسؤال حاسم 
عن الطبيعة الرهيبة لقوة الخلق 511814 5281476: "ما يمكن أن يولد رعبًا أكبر من الرعب 
الذى تولده فكرة إله غاضب" (الجزء الأول). ولكن الخط الواصل بين هاتين النقطتين مختلف 
تمامًا عن خط بوب؛ فدنيس يستمد جل أمثلته من "القصيدة الجليلة ولكنها غير ملتزمة 
بالقواعد" أى الفردوس المفقود (الجزء الأول). ولا يستشهد بأى شىء سوى الالتفات 
1 والتشخيص 720502707613 عند ملتون» وهما صورتان بلاغيتان تدخلان 
'رحابة العالم' داخل مجال البشرى عن طريق تشخيصها (الجزء الأول). ويتحول إلى إظهار 
كيف أن لغة الله محرومة من تلك الإضافات المجازية» ولابد أن نجدها فاترة ومملة نظرًا 
لأنها تصل الأذن من أعلى إلى أسفلء وهى بذلك تخلو من أى تأكيد على الدهشة أو التعجب. 
إن كلام الله يكتسب قوة ورفعة السامى فقط عندما يحول الشاعر مشاعره الخاصة إلى الذات 
الإلهية 6001620»: "يحول ضمائر الكلام دون وعىء ونظرًا لأنه ينسى من يتكلم [فى لحظة 
ما]ء يعبر عن نفسه بتلك العواطف التى تكون لائقة بما فيه الكفاية عند الشاعرء ولكنها لا 
يمكن أن تكون كذلك عند الإله" (الجزء الأول). فلا يمكن أن ترتدى لغة الإله ثوب العاطفة إلا 
من خلال توسط الصور البلاغية وهيئات الكلام”) 65:ناع85 (تشخيص العاطفة التسى يتم 


الجمل الخبرية التى تحثمل الصدق أو الكذب مثل “حدثت إصلاحات كييرة فى جامعة كذا' حيث أن هذه 
العبارة تخبرنا بشىء قد يكون صادقا أو كاذيا. (المترجم) 

(1) .11ر31 إن 411 77116 ,عمط 

(3) اتظر 76 أطلاد ع:11ه 170 7716 , اعكاواء 1387 

)٠١(‏ .1 ئاءم! ,(1704) "بجنعهآ 15 لرواء 1 لرن) 01 0101305 عا +0" ,وتومعدآ1 

(*) فى الواقع يستعمل المؤلف كلمة 5عكناعة! بمعناها المزدوج؛ حيث تدل على الصور الشعرية كالاستعارة 
والتشبيه والتشخيصء وكذلك على هيئات الكلام كالاستفهام والالتفات وما إلى ذلكء لذا دمجنا الترجمتين. 
(المترجم) 
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إسقاطهاء أو الالتفاتات التى يخاطب بها شخصنًا متخيلاً). ولا يهتم دئيس بمناقشة مقولة 'ليكن 
نور" بالشروط التى يقدمها بوالو وبوبء باعتبار - هذه المقولة - سامية على نحو أصيل 
نوعًا لأنها تمئل مصدر السلطة التى يستمدها كل شاعر نتيجة للطاعة؛ وبدلاً من ذلك ينتقفل 
دئيس إلى مثال فوضوىء وهو معركة الآلهة التى يستشهد بها لونجينوس من عند هوميروس 
ويستشهد دنيس باستشهاد لونجينوسء» ثم يستشهد بتعليقه على ذلك ليظهر أن تلك العاطفة 
وما يلازمها من صور بلاغية وهيئات كلام متراكمة لا يمكن أن تنفصل عن السامى. 

من الواضح أن دنيس يستحوذ هنا على نموذجه كما فعل لونجينوس عندما أدخل كلمة 
'ماذا" فى اقتباسه لاقتباس موسى لكلمة الإله الخالقة» وبذلك يستبدل مجازا بعملء لافًا الانتياه 
إلى نفسه وإلى استغلاله البلاغى للغة السلطة. ولا يتوانى دنيس فى استغلال التعارض الذى 
يتضمنه ذلك بين الأصل والمعلّد. وعندما يضع دنيس اقتباسه للونجين وس فوق اقتباس 
لونجينوس لهوميروس ء فإنه يُدخل زعزعة الهرمية السامية فى العلاقة بين كاتب السامى 
وقارته. يشعر الكاتب بعاطفة ما عندما يفكر فى سلطة تفوق قدرته على الاستيعاب» ومن 
خلال اللغة المجازية يؤثر على القارئ بقوة تناظر قوة تلك الفكرة لدرجة أنها "من المستحيل 
مقاومتها"(الجزء الأول). وتظل هذه القوة فى حوزة الكاتب "إذا ما ظل متمكنا" من 
بلاغته(الجزء الأول). ولقد أطلق دنيس على هذه القوة 'القوة المتحدة لكاتب ما 'قوة لا 
تقهر"» قوة 'ترتكب اغتصابًا ممتعًا لنفس القارى" (الجزء الأول). وسيضيع تمكن الكاتب من 
بلاغته بمجرد أن يغتصب القارئ مكان الكاتب. ويحدث ذلك عندما يصل القارئ إلى النشوة 
التى يقرنها لونجينوس بالمحاكاة» عندما تتضخم النفس “بكبرياء نبيل كما لو كانت قد أنتجت 
ما تقرؤه بصعوبة" (الجزء الأول). يحدث ذلك التحول للقوة عندما يستحوذ لونجينوس على 
اقتباس موسىء وعندما يستحوذ دنيس على اقتباس لونجينوس. ويدافع دنيس - فى مقالة تهاجم 
بوب على نظرته المتدنية للقراء المحدثين - عن حقه فى الاستحواذء بأن يطبق حكم بوالو 
الشهير على وساطة الصور البلاغية: 'لمّ لا يقلد الناقد الحديث الصفات العظيمة للونجينوس» 
وعندما يتناول موضوعًا ساميّاء يتناوله بسمو؟ (تأملات حول مقالة فى النقد »]11١1١1[‏ 
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الجزء الأول). كان دنيس يتكلم بلغة كاتب تحرر لتوه من عبوديته اللذيذة لقراءة لونجين.وس 
وملتون» ولم يعد خائفا من "تكديس اقتباسات عديدة أحدها فوق الآخر" (الجزء الأول). 

كانت وقرة المطبوعات التى نشرت فى خمسينيات القرن الثامن عشر عن الذوق 
والبلاغة والسامى علامة على مرحلة جديدة فى القراءات الحداثية لما كتبه لونجينوس. وعلى 
الرغم من أهمية وليم واربرتون 8متداطعة؟7 781111320 باعتباره المنفذ لوصية بوبء فإن 
تأويله لمقولة 'ليكن نور" يعادى حماس أستاذه لهذه المقولة. ويستلهم لوكليرك 7 مآ 
016 ويقول بأن الأصل العبرى بسيط وعادىء وأن ثقافة لونجينوس اليونانية هى التسى 
نزعت الألفة عن التوازى القياسى 218116115137م 530250 ومنحته الروعة السامية 
+612 126ذاطناة التى يتحدث عنها بوالو. إن الغرابة تحدث التغير نفسه فى شكل اللغة الفاترة 
للقدرة المطلقة الذى يحدثه التشخيص فى وصف دنيس لملتون. ولا يكشف ذلك شيئا عن طبيعة 
السلطة الإلهية» بل يكشف الكثير عن طبيعة الفصاحة التى يستنبط واربرتون أنها عرضية 
واعتباطية وتعتمد على العادة والشيوع””'). ويقول: “ما السمو إلا تطبيق لمتل هذه الصور 
باعتبارها ارتباطات اعتباطية أو عرضيةء وليس هو فخامتها [الصور] الأصلية مهما كانت 
سامية ونبيلة'(الجزء الأولء ص .)١١‏ بعد أن اعتبر واربرتون التحالف بين الصور 
الاعتباطية واللغة المجازية مميزً! للفصاحة والسامى فى آنء أعلن أن غايتهما لا تتمتل إلا فى 
'تقييد العقل وإلهاب العواطف" (الجزء الأولء ص .)7١5‏ 

يتركز قلق واربرتون من الفصاحة فى كلمة 'اعتباطية" وعلاقتها بالحالة "الذليلة 
والصبيانية" لليونان عند لونجينوسء فهذه الكلمة وتلك العلاقة يدلان على توافق بين نظام حكم 
ضعيف ولغة لم تصر قوية إلا لأنها فقدت أى ارتباط ضرورى بم بدأ أصلى إلهى. 
لا شىء يقيد أو يفوض الخطيب سوى العرف الراسخء لذلك يترعرع لدرجة أنه يجعل 
الأشكال المتكلفة من الكلمات قابلة للتصديق بصفتها روعة أصيلة؛ مطالبًا بمبادئ لا تحفزه فى 
الواقع. ما يفتقده واربرتون يتخذه هيوم أساسًا لنظريته فى علم الجمال ولقلسفته السياسية. 


)١١(‏ .ممعت دئ0 عدطاءه !1 ,عنع ان عر[ 
)١5(‏ .1 رمعم 2) زه ماتراع70 :71 ,تاماعباطعج ا 
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وهناك ثلاث مقالات من مقالاته -عن الفصاحة )١7417(‏ وعن معيار الذوق )١051(‏ وعن 
العقد الأصيل )١1744(‏ - تسعى للنتيجة نقسهاء ألا وهى أن كل القواعد والمعايير إذا قم 
تمحيصها تماما تجدها "غير مؤكدة وغامضة واعتباطية"7”"). فالعنف والاغخصاب يمرحان 
قيما يسمى أصل المجتمع المدنى» وفى جذر الذوق لا يكمن شىء سوى الهوى. ولكن يمكن 
أن تنبع أسمى لغة من تحالف هذين العنصرين الاعتباطيين. إن فوضى الحكومات القديمة 
وجرائمها حفزت خطابة 'سامية ومفعمة بالعاطفة" فى آن (هيومء عن الفصاحة)ء خطابة قادرة 
على الحد من السلطة الاستبدادية للقضاة والطغاة» بل والاستيلاء على هذه السلطة. ولكن 
"الذوق الأوقى عدلا" لهذه الخطب التى ألقيت وسط الظلم ليس مسألة عرف عام خاص 
بمعايير الحكم» بل مسألة 'عنف ملائم" يمّارس على أى فرد يفتن بقدرة شخص آخر على 
إقناع جمهور ما بأن "عبقريته الخاصة ومصالحه وعواطفه وتحيزاته" لها قوة المبادئ العامة 
(هيوم؛ عن معيار الذوق). 


أسست حجج هيوم وتحفظات واربرتون أرضية للمقارنة بين السمو القديم والخطابة 
السياسية الحديثة فى منتصف القرن الثامن عشرء ولم تظهر عليها أوجه شبه كثيرة مع 
السامى النموذجى الكلاسى الجديد؛ خطابة تحور سمو مبادئ الثورة التى نجدها عند الويجيين 
5ع نط7 أنصار وليام الثالث أمثال بلاكمور 81361206 وولستد 4معاواء7. وعلى الرغم من 
أن القدماء وطليعة المحدثين يختلفون حول السامىء؛ فإنهم فهموا أن لونجي_توس يؤازر 
ويطبق معيارً! للامتياز الأخلاقى والأدبى. كان "القاضى الغيور" عند بوب و"السياسى والناقد 
العظيم"!*') عند ولستد يؤمنان بقانون يعلو على تفرد الذوق. ولكن هيوم أزال استمالة النفوس 
الأخلاقية من النظام الصورى لذلك "العنف الملائم" الذى يغير أذهان الناس كما يغير علاقتهم 
بالسلطة. فلونجينوس عنده والبرلمانيون الوطنيون الفصحاء أمثال بت الأكبر +ع10ء عط غ)ز 
يعملون بصورة متماتلة فى الساحات السياسية التى تم طرد المبادئ الإيجابية منهاء» كما تسم 


)١9(‏ .كرمدمظ ,"اأعقعادم) لممتعن0 عط 01" بعصيك1 
)١5(‏ .كراع ناما ,لعاواء إلا 
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طرد بديلها العامء ألا وهو الشعارات الحزبية. ويستخدمون 'تعدد استعمالات"') البلاغة 
السياسية المثالية لإخفاء أو تمجيد التفاصيل الدقيقة للغايات الخاصة؛ مناورين فى سياق 
المبادرات الاعتباطية والتساهلات الاعتيادية التى لخصها جرمى بنتام 22ةلام86 [0ع1عل 
فيما بعد كما يلى: "الصواب هو الامتثال للقاعدةء والخطأ هو الانحراف عنهاء ولكن لا يتم 
تأسيس قاعدة هناء ولا يمكننا أن ندرك مقياماء ولا يوجد معيار نستند إليه؛ فلا يوجد إلا الشك 
والظلام والليس"7"). 

هذه هى الفترة المناسبة لتقييم الجانب السوفسطائى فى كتاب عن السامىء ذلك الجاتب 
الذى يعتبر السامى فرعا من التجربة السياسية. إن الثناء الذى يغدقه لونتجينوس على 
ديموسثنيز 1021205]11665» لا بسبب الولاء غير الأناني لقضية أثيناء بل بسبب دهائه 
البلاغى الذى يعضد به طموحاته متنكر1788 فى شكل وطنى غير أنانى - إن هذا الثناء يمئثل 
ذلك السوفسطائى الذى يهاجمه أقلاطون فى محاورتيه: جورجياس 5م:0721) وبروتاجوراس 
5 ييقول هيوم إن سمو ديموسثنيز يكمن فى تمثيله الماكر للإيثارية التى تخدع 
قضاته وتتفادى غضب الشعب (عن القصاحة). يعرف إيرل إجموتت )8مصمع8 اعد 
الشخص الوطنى الحديث بأنه شخص يحركه مبدأ أنه ليس لديه مبادئ على الإطلاق (لن تقيده 
مبادئ عامة ولن يرتبط بأى نظام خيالى» بل ستحكمه الأحوال والظروف)9'')» ويفسر إيرل 
شلبيرن ع70ناطاع58 01 [عتهظ عكوف بت غ21 على دراسة الفصاحة تفسيرًا لاذعًا بالطريقة 
نفسها: "أمدته بفرص عظيمة لخدمة تحول ماء بأن مكنته بأن يتحول مثل البرق من مجموعة 
مبادئ إلى أخرى"*'. من المثير أن نلاحظ كيف أسىء تطبيق النموذج الأصلى لمقولة “ليكن 
نورا" على لسان من قبل مثل هذا الخطيب اللبق. فى خطبة عن هيئة قضاة الصلح فى 


(15) مصطلح يطبقه جودون على العنصر الهوائى فى "الفصاحة التى لا تقاوم' عند للوطنيين ويقول عن طموح 
بت 23 إنه “الجزء الوحيد الذى تركته السماء عرضة للخطر فيهء وأدخل فى قصته ضعقا وتعند 
استعمال لايد أن يشكل العيب الأساسى فى ذلك الوطني الداعر". (0ةط كرت عفم1 ,000131) 

)١1(‏ .دسمةط /0 ,سسممطامع8 

)١0(‏ .بروماومعك! روط ,ع بعجظ ها لعاك بلعاععك 0 «ماعه]1 

)١(‏ .موايه) زه كعتبهد«وط :11 ,عامدات) 
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اسكتلندا يقلب بت الدفة على ما يعتبره طغيان المبادئ القطعية والقوانين الأصلية: "عندما 
يتعلق الأمر بالمبادئ الرئيسية [ويشرح ولبول كلام بت]ء خشى [بت] دقة التمييز؛ خاف من 
ذلك النوع من إعمال العقل» إذا قمت بتصنيف كل شىء» ستختزل كل شىء فى الجزئى» 
وعندئذ ستفقد المبادئ العامة العظيمة... لن يعود إلى سوابق للدواوين الشيطانية لقشارلز 
الثانى وجيمس - إنه لا يؤرخ لميادئه عن حرية بلده بداية من تاريخ الثورة؛ إنها حقوق أبدية» 
وعندما قال اللهء ليكن العدل عدلاء جعله عدلاً مستقلاً 01. 

إن اللف والدوران الذى يؤثر على لغة للتبرير عندما لا تكون هناك مبادئ راسخة 
للتصديق على اللغةء يضفى تكافوا جديدًا على صيغة بوالو عن السمو فوق السمو وتعديل 
دنيس لهاء أى الاقتباس عن الاقتباس. فى العالم الذى تكون فيه العدالة عدالة» وفيه “يتعالى 
العظماء لأنهم عظماءء [و] يثير السوقيون اعتراضات تافهة لأنهم سوقة"» وفيه لا يقدم توبى 
لإا10 عم ستيرن 50606 تبرير! لأنه يمتطى حصانا خشبيًا سوى “ركوبه على ظهره ولفه 
به'ء وفيه يرد هنرى فوكس 1:02 116833 على دعوة عاهلة لأن يحكمء لا بإجابة مؤدبة (نعم/ 
لا) بل بالسؤال عن التفاصيل ("لابد أن أعرف سيدى ما الوسائل التى ستكون فى متناولى» 
وإلا لن أستطيع أن أجيب عما لا أستطيع الإجابة عنه”) - فى ذلك العالم إن يكون اقتران 
القضية بحكمها إلا خدعة لإكساب الإطناب مظهر السلطة» ولتحويل الافتقار إلى المبدأ إلى 
تفسير مقنع7 ). كون الشىء سموًا فوق سمو فى هذا السياق يعنى جعل البلاغة أداة لرغبة 
متجاوزة وغير نموذجية فى السلطة» وعدم تقديم تبرير التأثير فى هذه السلطة إلا بنجاح 
النتيجة (0). 

فى فرنساء لم يكن للسامى شأن كبير حتى قيام الثورة. فقبل ذلك التغير العنيفء لم يلق 
الهيكل الهرمى للسلطة السياسية مقاومة إلا من قبل عقل عصر التنوير الذى لم يزعزع نظام 
النقد الكلاسى الجديد. بعض التأملات الفطنة عند ديبو وروسو خول طبيعة استجابتنا لتمثيل 


)١5(‏ .11 رسفممعكة رعامملهة ةا 
)"٠١(‏ .لآ ,ع مدعلا ,عاممله للا :1 ,جلجه!3 تبه جلكتم1 ,عمععاك :معدم زه كع اعوط 116 بعلمةاكت 
)"١١(‏ انظر 16 ةأطياى 186 0 عك«لامع1215/ ,15ل80 عل 
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الألم تمتل أقرب التأملات الفرنسية للقضايا التى تشغل النقاد الإنجليز والألمان فيما يتعلق 
بالسامى» فضلاً عن الإسهام المدهش فى نظرية السامى الهزلى 1106أناناة 601816 وممارسته 
في كتاب ديدرو ابن أخ رامو 1ه114776 46 داءداع/3 26. من الجهة الأخرىء قدمت الثورة 
الفرنسية فرصا لا حصر لها لرموز البلاغة والمسرح لأن يكتشفوا فى قدرتهم على المقاومة 
جوعًا نهما للسلطة. جاءت مهن روبسبيير 10565216155 ودانتون 1022108 وسان جست 
581111-54 فى الهوة الواقعة بين نظامين فى الحكمء حيث إن بلاغة الوطنية المضحية بذاتها 
لم تساعد إلا على تتبع التحول الفجائى للسلطة من جماعة إلى أخرى. وكان هؤلاء الرموز 
للسامى الثورى الممثل لذاته يشتركون مع لونجينوس عند هيوم» ومع ديموس ثنيز عند 
لونجينوس» فى وضوح الرؤية الخاصة بافتقاد المبدأ الضرورى إذا كانت البلاغة ستبرر 
التغير السياسى السريع أو تتسبب فيه. يكشف شعار صعود اليعاقبة7) للحكم - "أقدس واجب 
وأوجب قانون هو نسيان القانون" - عن إطناب السؤال البلاغى الذى طرحه روبسبيير على 
مؤتمر الحزب: "هل تريدون ثورة بلا ثورة؟7"). إن تضعيف الكلمات يحاكى التحول الملح 
المستبد لسلطة تتم ممارستها دون قانون أو سابقة: كانت كل نحظة من لحظات مثل هذه القوة 
قدوة لذاتها لا بمقتضى التاريخ أو التراث: بل بمقتضى ذيوع صدى نجاحها الخاص. إن 
أوضاع روبسبيير الموسوية فى أثناء عيد الكتن الأعلى عمتعمناك عط 06 لهاناوع1 
8 مثل ترديد بت لمقولة 'ليكن نور"» تحتفى بالسلطة التى يغتصبها الخطيب بفروض 
منطقية بدهية. ومن هنا ينبع موقف سان جست من خطيئة الحكام المطاح بهم: 'كل ملك 


.ا 0" 


معتص ا ١‏ 


(*) اليعاقية 5«زط120 جماعة سياسية راديكالية متطرفة تأسست في أثناء الثورة الفرنسية وأطاحت 
بالجيروتديين 010201505 (وهم حزب من الجمهوريين المعتدلينء وسموا بهذا الاسم لأن العديد متهم 
كان من منطقة جيروند ع31,020) فى شمال غرب فرنسا) عام 21747 وكان روبسبيير قائذا لهمء 
وأسسوا حكم الإرهاب +6,20) 04 «عأءج1 وأصبح هذا الاسم يطلق على كل ديمقراطى جمهورى 
متطرف أو كل راديكالى سياسى متطرف أو يسارى. (المترجم) 

(؟") عمج نز ,رمسقطع5 مز لم01 
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السلطة والبلاغة 


فى العادة يتم تأويل تطوير بيرك للسامى الويجى 1836أطاناة 78118 فى كتابه بحث 
25:01 على أنه مفارقة تاريخية؛ لأنه بعد أربعين عامًا يستنكر مقاومة الفرنسيين للطغيان 
والقمع فى بلاغة صارخة تتناول الملكية الفرنسية تناولاً عاطفيًا مسرفا باعتبارها آخر ازدهار 
لعصر الفروسية!"). كانت مواقف بيرك من السلطة فى كتابيه تأملات وبحث متسقة إلى حد 
معقول؟ ففى هذين الكتابين» يجد بيرك العمل الفعلى للسلطة المطلقة مرعبّاء سواء بلغ ذروته 
فى الذبح الذى لا يحتمل الوصف لدميان قاتل الملك» أو فى إذلال ملك وملكة على أيدى 
رعاياهما السابقين9 '). إذا كان المشاهد لا يحتمل الممارسة المطلقة للسلطة؛ فلابد من إخفاء 
هذه الممارسة ب "كل الإيهامات الممتعة حتى تبدو السلطة رقيقة" (تأملات؛ الجزء الثشامن). 
وفى كتاب بحثء كان السامى هو المقياسء إن لم يكن مقياس الإيهام» فهو مقياس التحوير 
الواجب إذا تحتم أن توند السلطة المتعة بدلا من أن تولد الرعب. وهكذا يعرف بيرك السامى: 
"لا أعرف شِينًا ساميا لا يعتبر تحوير! للسلطة" (بحث). السلطة المطلقة هى الإله: والإله 
مرعبء فهو 'قوة لا يمكن لأحد أن يقاومها”: وأمامها “ننكمش فى الصغر المتناهى لطبيعتنا 


يستبق دنيس إلى حد ما مصطلحات ذلك الجدل الخاص بسمو الإله شديد البأسء ولكن 
بيرك لا يعادله إلا هيجل فى الخوف الذى يفترض أن الإله يسببه. وانتهاء بيرك لفكار 
715 فى خمسينيات القرن الثامن عشر جعله يعتبر السلطة القضية الأساسية» لا االصور 


[لقفة انظر ,علءمع0!آ ركترملاعد اكدم) أمعتئتامط ,يفكلا ب«متسنامنع]! زه كدمغنم تمدع مع ] بوممعلنوط 
تزه ماه :رمء1 مللعطاعاتالآ هله ججاعنع30 ,عع رع«يسام0) عستلا 

(*) هو روبير فرانسوا داميان (تيولوا /إه11نت18:1 ١7١5‏ - باريس 1707) كان جنديا ثم خادماء طعن الملك 
لويس الخامس عشر يمطواة لم تصبه بضرر حتى يحذره من أن يفكر جيذا فى واجباته :)١0751/(‏ وثسم 
تمزيق جسمه إربًا إربًا فى جريف 07676 وكان تعذيبه الشنيع فضيحة مدوية. (المترجم) 

(؟") .7111 ,عدومفاععاكتغ1 ج:جسووظ ,ععاس8 
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البلاغية» (كما عند دنيس) أو سلالات النسب التراتبى (كما عند بوب). ويفسر بيرك فى 
الطبعة الثانية من كتابه بحث (51؟1١)‏ تحفظه فى هذا الموضوع بأنه "تهيب طبيعى بالنسبة 
للسلطة": "عندما تناولت هذا الموضوع لأول مرةء تجنبت عن عمد أن أقدم فكرة ذلك الكائن 
العظيم شديد البأس كمثال فى حجة خفيفة مثل هذه الحجة”. ويمكننا أن نجد أسباب تغلبه على 
تهيبه فى سلسلة من الابتعاد عن تعريف محدود أو ناقص للسامىء إلى أن يحدد أخيرًا سلطة 
الإله بأنها المصدر الحقيقى للسامى. فيقول فى الطبعة الأولى إن السامى سيب المتعة. وفسى 
الطبعة الثانية يبدأ فى تحديد موقع سبب تلك القضية فى "الإرهاب [الذى] يعتبر قى كل 
الحالات» صراحة أو ضمنّاء الميدأ الحاكم للسامى". ثم يبحث عن سيب للميدأ الحاكمء ويعرقه 
فى البداية بأنه عتمةء "ذلك السبب العظيم للإرهاب... الذى يتلفع فى ظلال ظلامه الذى لا 
يسبر غوره": وأخيرا يعرقه بأنه الإله» ذلك "المصدر الأساسى للسامى". 

اقترنت التحويرات في حجته حول السلطة بسلسلة من الملاحظات حول الصورء 
فاعتقد بيرك أن الصورء خاصة الصور المرسومة» تدمر السامى لأنها توضح وتحيّد "الأفكار 
العسيرة والغريبة التكوين" مما يستحسن أن تترك غامضة. ولكن للشعر أن يجمع "حشدًا مسن 
الصور العظيمة والملتبسة" التى تجعل القارئ مفعما بالنشوة؛ فهذه الصور تقاوم أى مثول 
واضح أمام الذهن. ويستمد بيرك أمثلته من أوصاف ملتون للموت والشيطان. ولكن الصورة 
الوحيدة التى يقدمها بيرك للإله هى صورة الظلام الذى يتدثر بنفسه» وهى صورة لا تثير 
الخيال: بل تقوده إلى النقطة التى 'ينتهى عندها فى النهاية". ولكن هذه الحالة لا تنطبق 
تمامًا على الموت عند ملتون» الذى يقول عنه بيرك: "فى هذا الوصفء كل شيء مظلم 
وموضع شك وملتبس ومرعب وسامى إلى أقصى درجة". ويقدم تمييز! لا يرغب فى 
استكماله» تمييزا بين تمثيل الشك المرعب والشعور بهذا الشكء بين الاستحضار الزاههفى 
الشعرى لفكرة العتمة والحدس بقوة شديدة الهول على نحو مظلم لا يمكن تمثيلها فى أى شكل 
واضح على الإطلاق. ولا يمكنه أن يطور التمييز من خلال رؤية دنيسء بأن يقابل بين سمو 
التمثيل المجازى للسلطة وسطحية الشىء الحقيقى؛ لأنه لا يستحسن أن يعتبر اللغة المجازية 
إلا مجرد مستودع للأشكال التمثيلية - صور - التى لا يكمن اختلافها إلا فى درجة محاكاة 
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الواقع أو المسافة بينها وبين السلطة نفسها. ولكن يبدو أن الصورة سامية فى نظر بيركء لا 
لأنها تربك المشاهدء بل لأنها تنشر نور الإله المفنى» بأن تحور هذا الضوء بالعتمة والظلمة 
الحصيفة تحمى العين من النور الساطع فلا يعميها. الصورة هى ذلكء الشكل الذى يمكن 
رؤيته مطبوعًا على شاشة تقف بين المصدر الرئيسى للسامى والمُشاهد المعرّض لهذا الشكل. 

لذلك فى صالح المشاهد تقليل الارتباط بين الصور والقوة الكامنة وراءهاء وإذا أمكن» 
أن يتم تحديد وظيفة لهذه الصور مستقلة عن تلك القوة. يملا بيرك القسم المخصص لل سلطة 
فى كتابه بأمثلة من سفر أيوب - جواد الحربء الحمار الوحشى؛ وحيد القرن» وحوت 
اللوياثان «ة]1,6712 - وهو لا يستخدم أيّا منها وسيلة لبلاغة الإله المرعبة» بل يستخدمها 
برهانا تجريبيًا على سمو الحيوانات التى تحتل مرتبة ما من مراتب القوة والحرية2). ومن 
هذه الزاوية» نجد أن أيوب نفسه يحتل مكانته لا بصفته إنسانا فى قنوط من جراء علاقته 
المباشرة بالقوة المهلكة للإله» بل بصفته إنسانا مارس السلطة بطريقته الخاصة: 'رأونى 
الشباب واختيأوا"(ص 17). ومثل الشيطان عند بيركء الذى يمثله لويس السادس عشر - أو 
حتى مارى أنطوانيت - أيوب رمز من رموز السلطة مزقت أستاره بوحشية. ول ذلك فى 
إيماءة مواسية ومحيّدة فى النهاية» ينتقل بيرك إلى الصور بصفتها عبيدًا للجسد المغخصب 
على يد العاهل» وبصفتها ثيابًا تستر عرى ضحية ما يمكن أن يعتير فى غير هذه الظفروف 
ممارسة مرعبة للسلطة لا يمكن تصورها"). 

يساعدنا ذلك فى تفسير السبب أن بيرك عندما وصل إلى موضوع اللغة رفض اعتبار 
غموضها أداة للبلاغة: "تلك الطرق فى الكلام التى تسم شعور! قويًا وحيويًا فى [المتحدث] 
ذاته' لا تصل حتى إلى بلاغة عرضية للشكوىء فهى مادة لعتمة ستشكل فى النهاية صورة 
يتمتل غرضها (على الأقل بالنسبة لبيرك) فى جعل السلطة ألطف وجعل النور أقل سطوعًا 
من السطوع الذئ يعمى البصر. كان تناول دنيس لحالات التشخيص 28050006135 عند 
ملتون أكثر براعة نتيجة لتفريقه الواضح بين "الكلام' الذى يخص الإله على نحو ملائم 


(55) انظر ."عطاسسد8ظ لمتصصق8 5ه عسسالطيد عط1]" بممدنسوت1آ1 
(11) انظر .”مه قاععمععاصا لقع ءماكنط 01 دعتاتامم عط" ,عائط/لآ معل1122 
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والأساليب البلاغية التى تخول للكتاب السيطرة على القراء؛ وبالعكس» تمكن القراء من 
تحرير أنفسهم. إما أن يكون ذلك شديد التجديف أو شديد الثورية عند بيرك» فهو ينظر إلى 
السلطة نظرة غير مباشرة "على بعد مسافات معينة» وبتحويرات معينة"؛ إِذ تسترها صور 
تتظاهر بأنها تمثيل لأقكار ذات وجود مستقل؛ ويغيب عن تصوره للسامى ذلك الهامش من 
التأمل المطلوب فى حالة ظهور لحظة إرهاب أو رغبة فى النجاة بصفتها أثرًا بلاغيا 
محسوبا. فلا يشغل اهتمامه النقدى إلا ضمان سلامة المُشاهد يتمثل فى طبيعة التعاطف الذى 
يمكن أن يوحد شاهد السلطة وضضحيتها. 

المرة الوحيدة التى يفترض فيها شيئًا مثل رد الفعل الواعى على السلطة تحدث عندما 
يتحدث عن الطموح ويقوم بحالة الشرح الوحيدة لأفكار لونجينوس: "أى شىء يرفع من قدر 
رأى الإنسان» سواء لأسباب حسنة أم سيئة» يولد نوعًا من التضخم والانتصار الذى يدين 
بكبير الفضل للذهن البشرى... ومن هنا يتقدم ما لاحظه لونجينوس عن ذلك التمجيد ونلك 
الإحساس بالعظمة الداخلية الذى دائمًا يملأ قراء مثل تلك الفقرات السامية عند الشعراء 
والخطباء7"). كما أنه يقارن جيشان الطموح بآثار المداهنةء حيث إنهماء “يثيران قى ذهن 
الإنسان فكرة بالتفضيل يفتقدها بطبعة". لذلك يرفض وساطة البلاغة لسببين: أولهما أنتها 
تشتغل بغض النظر عن المبدأ ("لأسباب حسنه أم سيئة")» وثانيهما أنتها تخدع الناس باحتمال 
اكتسابهم للسلطة. 

لا يمكننا تقدير حذر بيرك فى مسألة البلاغة السامية حق تقديرها دون النظر إلى تدفق 
السلطة السياسية فى بريطانيا واتجاهها فى الفترة التى كتب فيها مقالته. كان تعدد مواهب 
رجال مثل بت وتاونشند 707/3516170 ومناورتهم النفعية ومع ذلك الذكية وسط أشباح 
السابقة القديمة يسحر بيرك بقدر ما يثير اشمئزازه. إذا كان عليه أن يواجه مشكلة الفصاحة 
السامية والصور البلاغية التى يستخدمها الخطيب عن عمد لغاية محددة مواجهة كاملة:ء لا 
يمكنه أن يتجنب حكم هيوم بأن تحكمه فيما ينتاب الجمهور من عاطفة وسرعة تصديق 
يتناسب تناسبًا عكسيًا مع 'تعدد القوانين وتشابكها" (عن القصاحة)»؛ وأن ذلك يصل إلى مرتبة 


(19) انظر عوبزاطي5 112 مده ارماعهء ترز رمكمء2 ,مم1 
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العنف. ويستخدم هذه الحجة نفسها ضد برايس و'نبلاء جمعية الثورات": 'يتخذنون الانحراف 
عن المبدأ مبدأ" لتبرير الإرهاب السياسى (تأملات؛ الجزء الثامن). وحتى لا يتورط بيرك فى 
الفوضى التى تلغى القاتون» لم يكن أمامه خيار إلا أن يؤمن بالاختلاقات الدستورية والقانونية 
التى تضمن اللغة الرائجة للسلطة؛ وأن يرفع من قدر القيم التى ترتبط ارتباطا اعتباطيًا أو 
عرفيًا باسم الفروسية: 'نعمة الحياة التى لا تشترىء الدفاع الرخيص عن الأممء رعاية عاطفة 
الفحولة والمشروع البطولى" (تأملاتء الجزء الثامن). على كل المستويات» يحافظ بيرك على 
الشك والظلام والليس التى يستدكرها بنتام 86110118702 بشدة بصفتها منافقة القانونء ويقول 
عنهم هيوم إنهم يحجبون العنف فى أصل المجتمع المدنى. 

إن مقالة كانط تحليلات السامى الواردة فى الجزء الثالث من كتابه نقد ملكة الحكم 
7712111 فال /0 ع:وة!:ن) عيارة عن تتاول موسع» والبعض يقول إنها مسرحية )؛ لمد 
الطاقة السامية وجذرهاء ينتهى بهجوم على الخطابة السياسية. وكان كانط قادرا على تجاوز 
أوجه القصور فى تتاول بيرك التجريبى للسلطةء بأن يجرد قضايا العنف والسيادة والقانون 
من ميادين للطبيعة والسياسة حتى يحللها على مستوى الذهن حيث يؤدى التفاوض بين 
الملكات إلى التكييف السامى للخاص فى العام. فمن خلال سؤال واحدء أجهز كانط على 
المشاغل الكامنة وراء افتتان البريطانيين بالمناظر الطبيعية والروايات القوطية والجدير 
بالتصوير: "من ذا الذى سيطبق مصطلح (السامى) حتى على كتل الجبال عديمة الشكل التى 
ترتفع إحداها فوق الأخرى فى فوضى برية بما فيها من أهرامات ثلجية» أو على المحيط 
الهادر المظلم أو ما شابه ذلك؟1 ). وينتقل إلى توضيح الأسباب التى تمنعنا من أن نجيب عن 
هذا السؤال بجرأة قائلين: "السيدة رادكليف! 18011666 .745. تقوم هذه الأسباب على 
خشية شىء ما (أى تقدير قدرته فى هدوء) وكون المرء خائقا منه (أى يتملكه الرعب من عدم 
قدرته على مقاومته). إن الأشخاص الفاضلين ذوى التفكير القويم لا يخافون من الطبيعة أو 


(14) ."أممكاة هذ وااامتعاهم سه بماتتلقمعممصغطط" رمملة عل أسنوط 
(11") مااع تصصعمدء2) متممكا هذ ,اله عادانعاينا ععلك اننن !عاك وأسال كزه عموةءة0) بأصمكا 
7 مار مامد 
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من اشء فإذا خافواء أصبحوا مجرد مخلوقات ذات 'سيادة بسيطة" على علاقة مهيية بقوى 
خارجية تحول دون أى حكم منظم من جانبهم (نقد ملكة الحكم). يشير كائط هنا إلى بيرك بأنه 
لا تعديل للسلطة قادر على تعديل الإرهاب؛ وأن الإرهاب ضار بالسامى ضرر! مطلقًا. 

إلا أنه يسلم بأن الباعث فى تمثيل “عنف الدمار"؛ فى استنساخه صورة فى المخ؛ هو 
الغريزة الأولى للخيال عندما يواجه الشلالات والبراكين وغرائب الطبيعة الأخرى. وفى هذا 
الجهد الذى لا طائل منهء يمارس الخيال عنفا على نفسه لأنه يحاول أن يؤطر شيئًا قد تجاوز 
الحد ووصل إلى 'نقطة التجاوز". فى الواقع؛ يأخذ الخيال على عاتقه مهمة إلحاق صورة 
مفهومة بتجربة العظمة اللامتناهية التى لا تضاهى. ودائمًا مكتوب عليه أن يفشلء “لأن 
السامى» بالمعنى الضيق للكلمة» لا يمكن احتواؤه فى صورة حسيةء بل يتعلق بأفكار العقل... 
[إن] القدرة المجردة على التفكير هى التى تدل على ملكة الذهن فى تجاوز أى معيار للحس" 
(ص ؟37: 18). بعد أن يكون الخيال قد مر بهذا الاختبارء ويتخلى عن اهتمامه بتمثيل 
العظمة فى حد ذاتهاء تصير المرحلة الثانية المنتصرة من التجربة السامية ممكنة. وتفهم ملكة 
العقل عدم كفاية الخيال بأنها ترميز سلبى للفكرة اللامحدودة: تفهم الفشل فى التقديم على أنه 
'معادل لتقديم الأفكار"؛ أى تفهمه على أنه علامة على المفهوم فوق المحسوس. وهذه القراءة 
لا تنقذ الفرد من الخضوع المهين لقوة خارجية فحسبء بل وتدخل تجربة السامى تحت حكم 
القانون» لأن الفكرة العقلانية لما فوق المحسوس ليست متجاوزة:؛ بل قابلة للخضوع للقانون". 
وبدلاً من أن يكون السامى عند كانط متواطنًا مع فوضى الارتباطات الاعتباطية والتفاصيل 
الدقيقة للآراء المهتمة» يحقق هذا السامى مكانة نموذجية وينساق للسوابق والقوانين الى 
أرستها الملكة العليا للذهن نفسه. وبينما يبدو ظلمة وشك السامى عند بيرك وهيوم؛» يهسضم 
هرمية النسب الشرعى 06566716 1511150246 التى يستند عليها السامى عند بوب وبوالوء» 
ويلغى الحاجة إلى تبرير العدالة الإلهية فى علم الجمال00). 

بمجرد أن يتم تحقيق هذا التوازن التشريعىء يمكن للخيال أن يستأنف عمله. وينطلق 
فى حرية تامة تحت القانون الذى كشفه فشله. ومن بين الفنون التى تزدهر فى ظل هذا 


)3١(‏ انظ ربع [هم71:6 ,ص1 
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النظامء تبرز البلاغة بصفتها استثناء» لأنها تقوض عن عمد حكم القانون الذى يكفل حرية 
الخيال. وحتى لو كان هدف البلاغة هدقا نبيلاء فإنها تؤثر بالسلب على الطاعة الحدسية 
للمبادئ العليا التى تجعل حتى الأصالة نموذجية. فى هامش مدمرء يجهز كانط على الدهاء 
السفسطائى لخطباء مثل ديموسثنيز وبتء وبالتالى يطعن ضمنيًا فى صدق وإخلاص نقساء 
أمثال لونجينوس وهيوم لإمكان استحسانهم لهذا الدهاء: "البلاغة» نظر! لأنها فن استغلال 
المرء لنقاط ضعف البشر لمصلحته الخاصة (وإن كانت هذه المصلحة حسنة من ناحية 
المقصدء أو حتى فى الواقع)» لا تستحق أى تقدير على الإطلاق. علاوة على أنها فى كل من 
أثينا وروما وصلت إلى أعلى قمة لها فقط فى الفترة التى كانت فيها الدولة تتهاوى لتلقى 
حتفهاء وكانت فيها العاطفة الوطنية الأصلية شيئًا من مخلفات الماضى". من زاوية مناقفضة 
تمامًا لزاوية بيرك» لدرجة أنه يطعن فى مكانة الإرهاب فى السامىء يصل كانط إلى مشكلة 
مماثلة بالنسبة للبلاغة» مظهر! إياها على أنها عنصر السامى الذى يزعزع علاقتها بالسلطة 
ويعيد إدخال تهديدات الخطر الخارجى والإذلال. 

"ما السمو إلا تمثيل للسلطة"7”). لا يقصد هيجل بهذه العياراتء كما لا يقصد كانط: 
أن السمو قابل للتمثيل فى صور محسوسة» ومن الناحية الأخرى؛ ليس السامى عند هجيل 
نتيجة لتوازن بين ملكتين داخل الشخصء بل يظهر هذا السامى عندما تقرر سلطة مطلقة أن 
تتجلى فى السيادة: "السمو هو شكل القوى عند الضعيف" (محاضراتء الجزء الثشانى). إن 
تمثيلها هو خلقهاء أى ما يتم استحضاره بصفته محمول الكلام المقدس لكى يمكن الاعتراف 
يله و لكوت مذها ووغود على 83 ركنه ل تووم سو الصدة إن عدم كفاية الشخص لا 
يتم تسجيلها هنا على أنها علامة على السلبية الجذرية» بل على أنها تجربة هذه السلبيةا"). إن 
نموذج هيجل الأصلى هو مقولة 'ليكن نور"؛ ونصه النموذجى هو سفر أيوبء حيث إن 
"الموقف العام" للإله الذى يواجه مخلوقه بصفته 'فانيًا وعاجز" يتم تصويره بطريقة مثيرة 


(١؟)‏ .11 ,«متعناع ل زه وادرموملقطط ع1[1 :00 دعجبوعم] ,اععء11 
(؟") انظر امع[ 0 ء«رتاطياك ,عاعة21 
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للعواطف وبالغة التأثيرء خاصة فى تجلى الذات الإلهية بإهةدام560) حيث الإله يُخجل أيوبَ 
بتعداد أعظم الأشياء فى خلقه على أنها فائض تافه لمشيئته المطلقة!"). 

يمكننا أن نجد فى افتتان هيجل السابق بلونجينوس تفسير! للأهمية الكبيرة التى يوليها 
للحظة الطاغية للسامى7؛ ). ويرى هيجل أن "القوة الطاغية" للكلمات المبدعة لا يمكن 
معارضتها حرفيّاء وأن الاستعارات اللونجينوسية للضربات وصعقات البرق والجروح تعتبر 
علامة حرفية على دمار "التشكيل الخارجى” الذى يحدث عندما تقوم السلطة بإيادة المادة التى 
كشفت عن نفسها من خلالها (علم الجمالء الجزء الأول). ولا يدع مجالاً لمقاومة السامى 
اللونجينوسى أو للتأقلم الذى يمنحه بيرك للطموح, الذى يعتبر كل ممارسة للسلطة ممارسة 
خاصة به. إن السامى عند هيجل أكثر شبها بالعلامة الموجودة على شاشة الرادار. فالنقطفة 
المضيئة شهادة مؤقتة على مشيئة غير مرئية يتم محوها بمجرد صنعها لأنها تمثل وسيطاء لا 
موضوحعاء المشيئة المطلقة. يمكن القول بأن أشياء العالم مازالت موجودة بعد أن ينتهى الإنه 
من النطق بهاء إلا أنها تظل خاملة» أو ما يطلق عليه هيجل لفظ "مبتذلة" 5605810 أى تجميع 
ل "أشياء عرضية عديمة القوة" (علم الجمالء الجزء الأول)» إلى أن تدخل مرة أخرى فى 
مدار الطاقة الإلهية والبريق الإلهى كما لو كانت تدخل لأول مرة» مثل حوت اللوياثان وجواد 
الحرب فى تجلى الذات الإلهية لأيوب. فى حجة هيجلء ليس المخلوق معصوما من السلطة 
المهلكة للإله من خلال الصورة (كما يوحى بيرك)ء فالمخلوق هو الصورة. 

تكشف قصة أيوبء مثل أفضل المزاميرء عن السامى باعتباره إذلالاً لمخلوق مثل هذا 
الإله. وكون أيوب وسيطا لسلطة تعلن عن نفسها من خلال تدمير ذلك الوسيط نفسهء يجعله لا 
يستطيع حتى أن يكتشف معنى الألم الذى يعانيه؛ ما دام أنه ينتمى لتمثيل السامى الذى يعلو 
دائمًا على المادة التى يتكشف من خلالها (بصورة ناقصة بالضرورة). 'ونجد الحزن مصورًا 
بطريقة مؤثرة وحادة فوق التفاهة» ونجد صرخة الروح للإله مصورة فى الشكوى والألسم 
والنحيب من أعماق القلب" (علم الجمال؛ الجزء الأول). كان أيوب عند هيجل أكبر بكثير مما 


("") انظر [ ,كعةاعاوع4 لطة :11 ركسعملا 
(5 ؟) .عت أاطياى عط 0 لعاداقمدى اععع1]آ ,للععاكة 01 عع 2 عطاعة ,1786-7 10 انظ ر 11[ روء17عع1 
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نجده عند بيرك من ضحية السلطة المطلقة» وهيجل أقل تحفظًا من بيرك فى تحديد موضصع 
المبدأ الأساسى للسامى فى إله لا يتم التنفيس عن سلطته إلا فى إبادة مخلوقه. وفى وصغفه 
لعدم كفاية المخلوق لا نجد شيئًا من الاعتراف الإرادى بالضعف الذى يعترف به الخيال عند 
كانط للملكة العليا للعقلء ولا نجد شيئًا من التعاون الحر بين الخيال والقانون الأخلاقى الذى 
يلى استسلامه. ومثل نموذج هيجل لإذلال المخلوقء يكف أيوب عن مقاومة جور العناية 
الإلهية: يكف عن الشكوى وينحني للقوة التى لم يعد لديه القدرة للشك فيها. "إن خضوع أيوب 
وإنكاره لذاته هما عذرهء بمعنى أنه يدرك السلطة المطلقة للإنه" (محاضراتء الجزء الثانى). 

على الرغم من أن هذا الخضوع الكامل ينهى قصة أيوب فيما يخص هيجلء فإن اقتباسه 
المتكرر للقول المأثور 'للخوف من الرب بداية الحكم"7”') يدل على إمكانية الاستعادة الجدلية 
للإذلال. إن إحساس أيوب الشديد بتفاهته تجعله يكتسب "موقا أكثر حرية واستقلالا” فى سلبية 
علاقته بالإله. وإيادته فى أحد جوانبها نتيجة ل 'سلوكه وعمله' (علم الجمالء الجزء الأول)» 
وتتفتح إمكانية إيطال البطلان 12]108ناناةء على الرغم من أن هذه الإمكانية لا يتم تطويرهما 
فى هذه المحاضرات. يجد هيجل فى سفر المزامير مثالاً لذلك التسليم الذى يتخذ شكل العبادة 
فى الاستجابة التى يتم ترنيمها بالتناوب على مقولة 'ليكن نور" فى المزمور ٠١4‏ حيث يتم 
مناجاة الرب "اللابس النور كثوب" (الجزء الأول). وهنا يتم التعبير عن موقف أكثر حرية 
واستقلالاً بأنه الاستعارة يشكلها مؤلف المزمور من محمول القول الأصلى. وكما وضح بول 
دى مان 8/38 ع0 آناة©» تم تحويل لغة الاقتراض إلى مجاز: صار الحدث النحوى م أثرة 
بلاغية (1). 

ما يبدأ هيجل بتخطيط ملامحه باعتباره ارتدادًا لطاقة المخلوق" فى كتابيه محاضرات 
كع «لااءم 1 وعلم الجمال دع4651111 عبر عنه تعبيرا كاملا فى كتابه الظاهراتية 
«رعم1م716رم 7/2 ياعتياره جدلية الرب والعبدء أو السيد والعبد: يتطلب السلطان القوى 
للسيد غنيمة تذكارية له متمثلة قى الإخضاع المرعب للعبدء ولكن ذلك يكون بمثابة توهج 


(2 ") .برو مامجع معط راعوع ,.ع.8آ 
(7؟) .”عصسناطك عط ده اعوعة' ,ممق 122 
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مؤقت وناقص للنصر فقط. فالعبد يبدأ مثل أيوب» 'يقدر نقسه مقدمًا كسالب وسط النظام 
الأبدى للأشياءء وبالتالى يصير بالنسبة لنفسه شخصًا موجوذا وجوذا مستقلا” (الظاهراتية). 
وبخلاف السيد الذى يعتبر تمتعه بالأشياء فجائيًا ومدمراء فلدى العبد الوقت ليشتغل على المادة 
ويشكلها على نحو بطولى وفقا لغاياته الخاصة. وعندما تصير عبوديته أكثر وعيا بذاتهاء 
يصير هو واعيًا بميل كل الأحكام والسمات للتحول إلى نقائضها. يبدأ فى تقدير كيف أن 
بطولية عبوديته تتحول على نحو غير محسوس إلى فن المداهنة الحقير وكيف أن القانون 
يستر أهواء القوة المطلقة» وكيف أن كل عاطفة يحاول الإنسان المخلص التعبير عنها يتضح 
أنها نقيض ما يقصده؛ لأن النظام الكلى والمثال الجزئى لا يتعشقان أبذا (الظاهراتية: 
محاضرات. الجزء الثانى). فى هذه التأرجحات السريعة» لم يعد الكلام يرتبط ارتباطا مباشرًا 
بالصدق. فلا يمكن للعقل البسيط أن يلتمسه إلا من خلال المثال الجزئى»؛ مستحضرًا وجوده 
الفعلى باعتباره سابقة تاريخية (الظاهراتية)» ويلجأ العقل الأسرع بديهة إلى اللغة التى تعتبر 
"ماهرة ونكية" على نحو مخز. 

يستمد هيجل مثاله الخاص على هذا الوعى الذكى الممزق من كتاب اين أخى رامو 
لديدروء وهو معرض للسمو الهزلى. أو المعكوس الذى يحتوى على كل خدع الخطايبة 
السفسطائية والثورية. كان اين أخى رامو عند هيجل عبارة عن سيدنا سليمان مهرج أو 
موسى مازح.ء يعظ ويجسد عبث كل الأشياء ودقائقهاء ويضع قوانين وجود لاأخلاقى» عندما 
يقامر على هيمنة الوعى على المجال المشتت للطموح البشرى (الظاهراتية). إنه العبد الذى 
يعرف كيف يغتصب سلطة السيد. وهذه السلطة واضحة فى أدائه المتشظى للمأساة وأوصافه 
المقتضبة للعواطفء التى يمكن أن تمزق الجمهور الذى يعرف بالفعل أن كل ذلك عبث. إنه 
يسخر من موسى بأن يستشهد بمقولة 'ليكن نور" كلما ظهرت حاجة ملحة لتأكيد سيطرته0", 
وهنا يحول مثال هيجل المفضل على سمو العبارة الموقفية الخالقة إلى مجال الاقتباس 
والمجاز والبلاغة. 


(*") عل عصعنآ ,ونعةط) أعالذا0ط0) عتكهالا لهد كعناوء12 .له ,متععوبه!! عل عاءودعل/ة عط بأوععل1دآ1 
.(1984 رعطعمم 
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داخل مجال البلاغة؛ يعيد ابن أخى رامو اكتشاف الهوى الذى يميز كل سيطرة؛ سواء 
أكانت سيطرة الإله أم سيطرة خطيب ماكر. ليس هناك فرق بين السامى السفسطائى للبلاغة 
الوطنية وانحرافاته بالمحاكاة الألمعية إلا فى الارتكاز الذى يرتكز على الكلى. يدعو رامو 
. صراحة إلى التجاوز الفوضوى للجزئى - "الأهواء العرضية والرغبات الذاتية*). أما 
دعوة بت فهى دعوة يتم القيام بها على نحو تدريجى فى سبيل العدالة الكلية التى لا أساس لها 
ولا شكل وتضمن تعدد استعمالات مبادئه؛ أما روبسبيير فيدعو إلى "الوطنية" 46أاهم التى 
تتطلب على نحو قاطع لا يقبل الأخذ والرد أن تنهار كل القوانين أمام اللاشرعية السامية 
للثورة. وذلك ما يدعوه بيرك مبدأ الانحراف عن المبدأ فقطء ويعتمد فى نجاحه على تحويل 
اللغة الحرفية الموضعية للسيطرة الأولية إلى صور بلاغية ومجازات للاغتصاب: "عند 
تحويل 'ليكن نور" إلى "النور هو اللباس الذى ترتديه' على سبيل المثالء أو إلى 'قليكن العدل 
عدلا". فهنا السمو هو تمثيل السلطة فى معنى جديد أكثر مقاومة يستعيد هيجل من خلاله 
التقدير اللونجينوسى لقدرة اللغة المجازية التى تفلت من بيرك وكانط. 


التفاصيل الدقيقة والسامى 


لم تصل إلينا أغنية ساقو 538010 إلى حبيبها الخائن (لوبل بيج ععة2 1ءام]) إلا 
فى شكل شذرة استشهد بها لونجينوس فى القسم العاشر من مبحثه للتدليل على الاهتمام الدقيق 
بالظروف المادية للعاطفة» والتعبير المتأنى عنها فى تمثيل العاطفة يسهم مساهمة كبيرة فسى 
الإحساس بالسامى. بعد أن عدد لونجينوس الأعراض المحددة للغيرة عندما يؤثر كل عرض 
على حدة فى جسدها وأذنيها ولسانها وعينيهاء يصرح قائلاً: 'تكمن روعة هذه القصيدة 
الغنائية فى الاختيار الحصيف لأبرز الظروف والربط بينها7”). وهنا استبق الدفاع عن 
التفاصيل التافهة والتعبيرات السوقية الذى قام به فى القسمين رقم ٠‏ و ١7؛‏ وناقض إلى حد 


(؟) .باع نظ “زه وطاومدمائطم ,اعقوع2 
(95؟) .كسم مومع بطانسسد 
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ما الأحكام السلبية التى أصدرها بشأن التفخيم فى القسمين رقم ١7‏ و "4. إن المكانة الملتبسة 
للتفاصيل الدقيقة فى جماليات السامى تفسر السبب فى أن قصيدة سافو الغنائية ينظر إليها 
باعتبارها قصيدة شاذة» خاصة من قبل النقاد المحافظين. عالج بوب وجراى 001839 تشظطى 
الشاعرة بسخرية فى ملهاتهما ثلاث ساعات بعد الزواج 11271022 7ه 110115 111 
)١710(‏ حيث تتفسخ فوبى كلنكت 00118166 210656 تحت منظار القحص الدقيق على يد 
السير تريمندس لونجينوس!'*) 5ناونع0مآ 17617600005 516 - لاحظ جيبون امطط1) 
قائلا: "لا أعتقد أن أغنية سافو مثال ملائم... فمن المؤكد أنه ليس فيها شىء يرفع 
العقل"!'*). وأقر كولردج إنه فى أدب الإثارة “كانت أغنية سافو ومازالت» وريما ستظلء أكمل 
نموذج. ولكن بالنسبة للسامى؛ يمكنك أن تعتبرها مكتئبة ومصابة بالجدرى7'“). 

يتسق مع هذه الاستجابة العدائية نحو قصيدة سافو ذلك التيار من النقد الذى امتدح 
الميل نحو الكلية لإع68065) 0]2112188] والأتر الموحد للسامى. كان بيلى 821116 أول من 
روج الفكرة القاتنة بأن الصغر يعادى السامىء وبعد أن أظهر كيف تعد فخامة الشىء السامى 
الذهن للتفكير فى 'فكرة واحدة ضخمة وبسيطة ومتسقة"» يضيف قائلاً: "ليس هناك شىء شديد 
الكبر إلا ولازمه ظرف تافه يتملى فيه الذهن التافه بالتأكيدء للكون قواقعه وفراشاته» أى ما 
تسعى إليه الاستعدادات النفسية الطفولية بحماس""7”*). ويحذرنا بيلى من أن الوسيلة الأكيدة 
لتدمير السامى تكون "فى الأوصاف متناهية الدقة» والكلمات شديدة الكثرة": إنك لا تعدد نوافذ 
مبنى فخم أو تصف حالة أسنان البطل وأظافرءا''). 'يكفى ظرف تافه أو فكرة وضيعة لتدمير 
كل ما فى الوصف السامئ من سحر"؛ هكذا قال بلير”*) +ة81» ورأى أن "كل زخرفة زائدة 


)5١(‏ انظر . عبرواط عنود ع8 ,تعاذقنه ا" 

)5١(‏ أعنبريرمل حمطا 

("؟) .امعاع 1 0) كسامعنيعااءءئ11/ ,ععولاكت001) ١‏ 

(؟5) .ءانفاطي3 هئ[ انه رعددوظ ع4 ,عالانه8 

(؟ ؟) .كاده المهارعدوئزط صا ,”بمناصتاطمك مه كصه عه أكد الل رعتتاوع8 
(55) .1 ,د ءتبااعصها ,تتحاظ 
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عن الحاجة تحط من قدر الفكرة السامية"9'؛). وقال أليسون 411508 إذا كان لأية عاطفة 
سامية أن تنطلق بحريةء لايد من صرف الانتباه تمامًّا عن كل "الل روف التافهة المثيرة 
للسخرية"7'*). عبر صمويل جونسون 1018508 [5311206 عن هذه الآراء أفضل تعبير فى 
مقالته عن كاولى إ[:008) حيث قال إن "السمو يتولد من خلال التراكم' وإن 'الأفكقار 
العظيمة أفكار عامة دومًا وتكمن... فى أوصاف لا تتدنى إلى مرتبة التفاصيل الدقيقة4؛). 
وأخيرًا ردد كولردج هذه الآراء عند استهجانه ل"واقعية" شعر وردزويرث - 'تفاصيل دقيقة 
متكلفة.... إدراج الظروف العرضية” - وأصدر حكما عليها بأنها "لا تتسق مع التوقد الدائم 
لذهن مأخوذ ومملوء بعظمة موضوعه7'). يساند هوجارث 71088118 ورينولدز المعايير 
نفسها قى مجال السامى التصويرى 5111111 01601131 فى نهاية عمله السامى الصورى 
بعنوان الهبوط الساخر فى الأسلوب 82/705 776, وضع هوجارث قاعدة أن أثر اللوحات 
السامية يتبدد من جراء إدخال "الظروف الوضيعة السخيفة الفاحشة وفى العادة المجدفة فيها". 
ولم يكن رينولدز أقل جزمًا حين قال: 'يؤثر السامى على الذهن فى الحال بفكرة عظيمةء إنها 
ضربة وحيدة: فى الواقع» يمكن إنتاج الأنيق البديع - بالتكرار. ومن خلال تراكم العديد من 
الظروف الدقيقة"7””). وبالنسبة له» تعتبر التفاصيل الدقيقة والنشوة وجهين لعمله واحدةء أى 
يطمسان فكرة الشكل العام (خطابات). 


رد بليك رده الشهير فى ثنايا تعليقاته على هوامش كتاب رينولدز خطايات: "كل سمو 
يتأسس على تمييز التفاصيل الدقيقة"7””)» هذا المبدأ العام يضع بليك فى زمرة مجموعة 
متنافرة من نقاد القرن الثامن عشر الذين اعتقدوا أن التفاصيل الدقيقة من ملامح التمثيل 


(51) .1 ,انكائىت() ,مقع طجعق1! ها ,"مهتكو0 08 معو عطا ده ممتأمعدد01آ1 لمعنانرن ف" ,متواظ 
(9؟) .1 رعاعه1 :1ه كرودوظ رمموتاه 

(54) .1 ,كعاعه! تأكناع ا مزه ععدقا هذ ,"لإعاسهم)" ,ومعصطه1 

(15) .11 ,مجم انا متاميمءع8:5 ,ععلته001) 

)6١(‏ .(3.مه) ,كععيامعئئة2 ,كلأمص 

116 .قلخا .له ,عاماظ «بعذااة/7! رن عوومط ماج وماعمم‎ )2١( 


عام سم يسوي لت سم عع ا 5 211705935 ل امعو الايد فد لشفت 


السامى التى لا يجب إهمالها"!””). استجاب النقاد المدافعون عن التفاصيل الدقيقة لتفرد 
موضوع الذوق بطريقة أكثر حدة من خصومهم الذين يفضلون هذه التفاصيل فقط ما دامت 
تمثل قاعدة عامة عن عدم قابلية الظواهر السامية للانقسام» سواء تجلى موقف الفريق الأول 
من التقاد عند بلاكويل 11ع/ا 13131 وجيبون اللذين تحدئا عن الجماليات المفصلة فى الملحمة 
والتاريخ7””)؛ أو عند لاوث 1.0165 الذى امتدح “الظروف متناهية الدقة' و'الوصف الدقيق 
الزاهى للأشياء" مما يميز السامى فى الكتب المقدسة؟“ *) عصستاطنة لمعتنمض5 أو عند 
بريستلى 2131651169 وكان يحسب الآثار المتميزة ل. “إطناب الجزتيات" على خيال القراء(“), 
أو عند رتشارد بين »«بوه3:0-2ح221 القائل بأن الحقائق التى تثير المشاعر حقائق "ظرفية 
بطبعها7””)» أو حتى عند روائى مثل ستيرن الذى يوضح لقارئه أن ظروف الأشياء وحدها 
هى التى تحدد كيفية الحكم عليها - عظيمة - ضئيلة - جيدة - سيئة - بحسب الأحوال" 67 


يعود هذا الاختلاق فى نظريات السامى لأن قضية السمو على السمو - سواء اتخذ 
ذلك شكل تصادف الظرف غير المحكم مع القاعدة التى تخول ظهورهء أو اتخذ شكل التراكم 
الزائد عن الحد للجزئيات العرضية التى تفلت من التنظيم - لم تتم مواجهتها وحلها ببصورة 
كاملة على مستوى الذوق إلا عندما طرق كانط الموضوع فى الجزء الثالث من كتابه نقسد 
ملكة الحكمء أو على مستوى السياسة إلا عندما تناول هيجل الموضوع فى كتاب فلسفة الحق 
أتأع11 زه بوأددده!:27. إن علم الجمال ما قبل النقدى 5ءتاأعطاقعء2 [هء1) عم الذى 
قترب أكثر من إيجاد حل لهذه المشكلة هو "المبدأ المزدوج" الذى طوره أديسون فى مقالاته 
التى نشرها فى مجلة سبكتاتر عن مباهج الخيالء ثم طورها بعد ذلك فى نماذج ترابط المعاقى 
للإدراك. باختصارء يتضمن ذلك استجابة مزدوجة للظواهر باعتبارها فريدة وممثلة فى أن» 


(01) ,ءتاطياى عباماعنء؟! 116 ,كأكتها/! للكد ,متها عط هته «مسناط 716 ,كتصوءطة 
(59) .ءاه يعافا انه ومدكضا ابم بدمطاطاتت بآ مرعددم] متت ويروا عق ,تاءاعدا 
(25) ,ماعمط لمعه نبو عع لااععط ,طابامآ1 

(05) .ورمنه:0 ننه دع قاع الاإوععط 

(21) .جومماومظ امعناراه:4 باطعتصكا عسروط 

(20) .111 ,رميمااد ممركارة 
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باعتبارها انطباعات مستقلة وعلامات على الكليات. إن الحدة التى تتولد مسن هذه العلاقفة 
المتبادلة بين الجزء ع1“1م والنوع 5022 يتم الشعور بها فى عدة أشكال مثشل الفزع 
والسلطة والاعتقاد» ويصفها فريق من أبرز الباحثين من نقاد الكتب المقدسة بأنها سبب 
السامى فى اللغة الشعرية!". 

وصف وردزويرث تجاوز السلطة المستمدة من المبدأ المزدوج بأن مقولة 'ليكن نور" 
تتخذ طابعا خاصاء "نور إضافى... عند غروب الشمس/ يمنح بهاء جديذاء الطيور المغردة.ء/ 
والنسمات العليلة والنافورات المتدفقةء/ التى تهمس بعذوبة همسًا منفرذاء تطيع/ سلطانا 
مماثلاًء وعاصفة منتصف الليل/ تزداد إظلامًا أمام عينى" (التمهيدء القسم الثانىء الأبيات 
-59). فى استكشاف المنظوم لموضوع أديسون يحدد أكنسايد 41605106 مصدر 
القوة الشعرية فى الملكة التى تضاعف "أهمية الأشياء وطاقتها الأصلية" وتجعل اللغة "حبلى 
بحركة النفس" (مباهج الخيال؛ القسم الثانىء البيت رقم 51 .)١‏ ينفعل وردزويرث بالظاهرة 
التى تبرز طبيعتها المزدوجة هذه الملكة أو تكون صدى لها. تقوم البوم على الشاطئ البعيد 
بترديد صيحات صبى وايناندر المقلدة المستهزئة وتتم الإجابة والرد عليها إلى أن “تتضاعف 
صيحات الاستفزاز والصرخات والأمتداء وتتضاعف" (التمهيدء القسم الخامسء البيتان +5١5‏ 
7" . يستمتع وردزويرث بالمعادل البصرى للعبة الفروق المطموسة هذه عندما يكون 
الهواء أعلى البحيرة ساكنا بدرجة كافية لإرباك سلسلة التلال المجاورة بانعكاساتها على سطح 
الماء لدرجة أن “يستحيل تمييز النقطة التى ينتهى عندها الشىء الحقيقىء ويبدأ عندها 
مستتسخها الناقص" (0). 


كرس وردزويرث جزءا كبيرًا من مقالته السامى والجميل لتناول السلطة (مثل بيرك) 
لا باعتبارها تعديلاً يجريه الله على الطبيعة» بل باعتبارها وساطة مزدوجة تشتمل على دعوة 


(2) انظر 16 ةأطفاى 116 تنه علناة أه35 ,تامكداعوك خآ لسة ,ككعستاعما تجصعرعاغا ,تعاائد 
(261) انظر 7:6 7أطلاى 1112جيه01؟1 ع1 ,أععالكتء /لا عضرا :ةزه 4 اط ,و11 
)٠١(‏ .11 ,علمم/ل! عوه:آ س1 ,كعطاهط عط1 ما 21410 4 ربطتم ولعو نآ 

انظر ع« ةأطيك :11 01:0 ع0لا1أأو30 بسومكدوعآ1 
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بصرية قوية لتوسيع ما يسميه فى الاستهلال 'مملكة البصر"؛ “لا نجد سموًا يثيره تأمل السلطة 
ويعتبر شيئا لابد أن يقاوم أو يفرض القانون الأخلاقى علينا مقاومتهه؛ إلا عندما يدرك 
الذهن... أن تلك السلطة يمكن التغلب عليها أو القضاء عليهاء وعندما يشعر ذلك الذهن أنه 
يميل إلى الوحدة التى نجدها فى الأمن أو النصر المطلق'؟ (الأعمال النثرية» الجزء الثانى). 
وعندما تحيّد استحضارات وردزويرث للثورة الفرنسية استعارات المقاومة والاغتصاب هذه: 
يواجه مشكلة هائلة فى محاولة التوفيق بين السامى والوطنى للعقيدة البريطانية الفردية إلى حد 
كبير وبين الفظائع الدموية للانقلاب السياسى الحقيقى. يتولد بين التجاوزات غير المسبوقة 
للثورة [الفرنسية] وصخب ذهن وردزويرث إحساس مذهل وسام حقًا بالفورية الخالصة 
عندما يتسرب الإرهاب خلال مراتب الدنيوية "انقضى الخوف/ وضغط على مثشل خوف 
وشيك" (القسم العاشرء البيت )١15‏ وتتدفق التفاصيل الدقيقة التى لا حصر لها للحظة الحالية 
أمام السرد التاريخى الذى يهدف إلى توضيح 'وجه الواقع الحالى للأجيال القادمة" (القسسم 
التاسعء البيت /ا/ا١).‏ 

تومض هذه اللحظات عندما تظهر الوقائع بكثافة على حد قول وردزويرث فى كتابه 
مقالات فى كلمات الرثاء('") 5 :01 5:ز[2دوكلء ويحذل لاوث وهيردر تلك اللحظضات 
باهتمام بالغ» ويبدآن بالتأكيد على العناصر المبتذلة ع5:0581 فى المشهدء ويحثان قارئ - 
التوراة غلى تقدير الظروف التاريخية المحددة التى كتبت فيها تلك القصائد العاطفية الواردة 
فى التوراة. "أولى مهام الناقد... أن يلاحظ» بقدر الإمكان» موقف المؤلف وعاداته والتاريخ 
الطبيعى لبلده ومشهد القصيدة" (لاوثء الشعر المقدس). يخصص هيردر مساحة لبيان الخلفية 
العربية لسفر أيوبء وينتهى إلى أن الصور والحكم والأمثال تجريدات 'من حوادث خاصة 
ومازال العديد من هذه الحوادث عند الشرقيين يدرج الحالة الخاصة فى التعبير العاءم""6. 
وعلى هذا الأساس التاريخى» ينشئ لاوث وهيردر تحليلاً لبلاغة التفاصيل الدقيقة ولصور 
البؤس المفصل. يظهر لاوث كيف تتسق لغة أيوب البالغة الحيوية مع أروع أمثلة السامى 


)1١(‏ 11[ رئعابمالا عوه:2 ١٠ا‏ كنامماامط :تمجه كزعددط ,خأكرمبجولون117 
(55) .101 مارءلا! عع تانتصقاى د5رء0ء81 .15 .م ,11 _,بصممط مورطءل8 ,تع0لن1]1 
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التوراتى فى توحيد الحالات العامة والمألوفة للعنف والمعاناة بأسمى أفكار... ويحرص على 
إيضاح أن لونجينوس عندما يستعمل السامى بهذا المعنى يصير المرجعء وليس أولئك التقاد 
الذين يحصرون المصطلح فقط فى مجموعة غزيرة من الصور والجوانب اللغوية". 

يرجع هيرد إلى رأى دنيس القائل بأن التقاء الدنيوى والجزئى باللامحدود والشاسع 
يكون مثمرًا على نحو خاص فى التشخيص كصورة بلاغية: "يظهر الفجر فى سفر أيوب 
بطلاً يشتت عصابات المخطئين ويحرم السارق من التستر بالظلام' (الشعر العبرى؛ الجزء 
الأولء ص 87» الأعمال الكاملة» المجلد الحادى عشر). تمتد الفاعلية التى تمنحها هذه 
الصورة البلاغية للأشياء إلى الأب المصاب نفسه الذى صوته 'يجىء فى نبرات خشنة 
ومتقطعة من بين الصخور" (الشعر العبرىء الجزء الأولء الأعمال الكاملة» المجلد الحادى 
عشر) مما يحقق جرممًا صوتيًا يتجاوز مجال حكاية الضياع.. ويطلق هيردر على ذلك اسم 
"تاريخ البراءة المكروبة المعذبة"؛ ذاهيًا إلى أن ذلك يكتسب مكانة الحكاية الأخلاقية لا نتيجة 

مثل تصور لاوث للسامى اللونجينوسىء يؤكد تناول هيردر لسمو أيوب على الجذور 
المبتذلة لشكاوى مثل شكوى ساقوء ويتعقب تناوبًا بين الجزئى والعام يرجع دومًا للجزء كى 
يستمد منه موارد جديدة للطاقة. وأيوب عندهماء مثل سافو عند لونجينوس» ينظم شعرا من 
التعيير المشبوب بالعاطفة عن الأشياء الصغيرة. يعبر لسينج عن ذلك تعبيرا جيدا عندما 
يقول: "إن تعاصر الشىء المادى يصطدم مع تعاقب الكلام؛ ونظرا لأن الأول يتحلل فى 
الثانى»ء يصير تفسخ الكل إلى أجزائه أكثر سهولة بالتأكيدء ولكن التوحد النهائى لهذه الأجزاء 
فى كل متكامل يصير صعبًا على نحو غريب وأحيانا يكون مستحيلاً”"). يستغل وردزويرث 
هذه الإزاحة “فى لحظات الزمن" عنده من خلال تقديم الجزئيات المتنافرة باعتبارها العوارض 
التاريخية العارية تلعاطفة فى الوقت نفسه الذى يرددها باعتبارها أكثر الأشكال المقنعة التنى 
يمكن من خلالها إعادة تقديم العاطفة: "الغنيمة الوحيدةء والشجرة المنسوفة الوحيدة:/ 
والموسيقى الكئيبة لذلك الحائط الحجرى القديم" (التمهيدء القسم الثانىء البيتان 7/4 - 179"). 


1] .08©م0مهط ,عدزنووع.‎ )١١( 
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المراجع 


مكعتاتت 01 ده تانكم ع1" 
كخجع؟ اسه ععوعندو5 معط 


ل 0) غطوء77 .لل .177 له ,وا«قاصهمط “ره لالع امعء ه44 1126 ,كاعهمدء1 ,ممعحظ 
.1891 

ةا و(1695-7 متققلعع]10) عينوتاقت 2ه ملنهاء ماعط ع«أمننمواق 721 رعسعلط ,عاروظ 
ب 00ههنآ ,.وآه؟ 5) عأبحوظ جعنعط «إل! [ه امعتغفجن) 2:4 لأمعنفءمتعقلطآ بدعجمقع 121 11 
.(1731-6 

.(5748 مممقممآ) روماه قرالا :جه كجعممع.1 رمقصسمط؟ ,للع دواظ 

.(1785 مظملهما مكله؟ ع) كءمامط ععلاء8 هه عتوماءعطآ وده عع مذعع.] ,مطعسططآ مونماظ 

ر.كآه؟ 6) العجووط 3 آ قصة للنةظ .8 .ع .لك ,وممعمدطه[ أعنسجه5 0ه 00 ر3205] للع ووم8 

-(1934 ملعم 

.(5765 ,800مآ ممفمظة .قمهع) #«كتمنو /ه عمق 126 رعتاوتستده12 روعنامطتو8 

.(1761 مهولهمآ) «تتآهجواة مجه ععقتاوط ,77 “زه كمع م1 ,[اعطف جعرومظ] 

رعادو اددع جع 870 عطلا بجومده2 هتمه ,110:1 عمق ع2 :01 071غ8ه 121552 4 رمطهل يمصوعظ 
.(1753 متاهلهمآ) عأعدالة هج بجبنعوظ “زه كنده# زه جمز) 5:14 ,0:5 11ه27همء5 

عوط عمعدكة77 «عل عنفقوما مسا #عستعس«عواله «عدمه ععتعض هد ,.© .[ ,علطسظ 
.(3790 ,معسمة) 

عط إه كمع2ك] جبنه 0ه ع0 عطاة وغدز 0 أمعتطومءه]262 4 ,لمسصملظ رععاسظ 
.(1958 رهولهمآ ,سمكلدام8 1 كعمو[ بلع بموجح) لب مء8 نجه مسناطهد 

عادلمصطعهت جوتعطاظ .هآ .له 27765) عقعمععءطخ! #ه «ورأومعملةطط 156 رعوومع© رلاعطصتهسى 
.(3963 ملآ 

ععاهه1آ 5ع[ لعدسعلظ .له ,كفجت 12 نطو[ إه ععاءه/77 أهعنةن) 176 بصطه[ ,كتصمعد]1 
.(2939 رعءمستلدظ .كام؟ <) 

«معاه7” عورمءة) .لء ر,كبزمدعظا أمعنفت 01 مجه بوعوط عتتعجج :<1 01 بانطول بضع لم12 
.(2962 بدملهم1 .كاه <) 

2719) ع7اد لوح هآ بد 2ه وأعقوح هآ عند دوعلنوتطاقات كمون 116/1 م6[ ,205 نالآ 
.(1755 رؤاعة2 ,.كآه؟ 3 

بسوعن8 0 ك0 الؤكلمةيئة10 0# :22 ,كتهو 0 دءزه3 >4 07 :206115 رع8ممع0 جنزلا 
.(2812 بعملهم]آ ,.قام؟ 2) 

75عغة 1 كعك أت كاته كعك ,كععدعءد وعك قدتجمعنهم ععتماسموتعة(ط هده علهة م ملعمدا 
.(و276 رأععتقطمدعل8 ممه جور-دو7: كعدط ر.كأه؟ 17) 

.(1745 بهه0همآ) «مناصععببكظ ع1 اجععبعمه دعانهه|عة2آ ,1225150 ,عع رزلدهآ1 

-(1764 ,تهلهمة) هآ “إه ه55 عط يره رمدو 4م ,لع2ل8 ردمططزن 

تقحصلع1 عتتطاعة .لع ,طعاتجعهاه2) جعيذا 0 إه عاجه177 ومع اه وعوتأ0 بطغتصعلامى 
.(2966 ,مم04 ,.كاه؟ 5) 
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مص به 3ج7) ععدععاءطعذ2ط[ ببوطاءعتشقعن) جهدييه وإعيووجع7آ رطممعفعطن) سمعهطمر[ رلعطعسهومي 
(2737 وؤمماعآ رصلء 
.2982 يممععومتعآ) مسعغطمء)5 مساعطلدت وعممد[ .لء ,متك ه02 116 
.(2781 بهملهمآ .قآه؟ ع) كعاعهو ج1776 وز وءتجيدي 12 أمدنعه21]01 ,قعتصد[ ,نم11 
أتننطتت0 مذ رارع طنل0 0 مع عمواءءظ وغصمهة1 مغ "معوقصف' ركقتده110 روعططه11 
ملآ ر(جو9؟ بلعهك:©) مممعهنم؟ .1 .[ .لع ,مدع «طاغمععنم و30 ءوطة “زه وبرهودظط 
54-7 .22 
لمهة مععع0 .11 .1 عله ,عنصظ1ط لأنو©ط زه ئ1جهم77 أمءأطاووده|]اط2 116 ,123910 ,عسسطآ 
.(2882 مرممنمهمآ ,.كآه؟ 3) ©5هع0 .23 .1 
2812 منلامكهصمآ ,.كاه؟ 8) .(آ.2آ1 ,فسآ لجمطءن8 /ه 000 6 وامقطعن] ,لسك 
.(2755 ,008صمآ ,.كآه؟ ج) تمدع لاط عنعمه:1 إه ئعا17707 1176 ,كعمصدء1 مدمدعطءع71آ1 
:775 ب50010ههمنآ ,.كأه؟ <) عومفهعنتص1 تاكتاعخا عراة إه بتممومء101 4 ,أعنتسدد ,سمعصطامل . 
.(2773 بصلء طغ4 
.(وه29 ,لعمد0) ,.كآه؟ 3) 1لنكظة .8 .6 .ل ,اعوط طعفاع+ظ عط1 إه وعضآ 
.( -1998 بمقء1[129 5ع1]) «وعججأو[ أعنسجمد إه عطاءه77 ءطة إه 66ةكظا عادلا 116 
بأوعتاطسصتلظا ر.كاله؟ 3) عتم عه) إه كمع سالط 156 ,لعم.1 ,عدده1ة بصع ,ع1 
.(1762 
ععل عتسعغلدطة عطععمعتععط .له 52008 عنآع همتع واعتامقصصط خمف1[ 
َ) -ب1902 ممنتاععظ) سعكقطعمي:197155 
“© وعهع10) ,عدا صل :ماتهدجمة! متلهند 4ه هنو : ,معتللت كنة رهد[ ,عنلن عآ 
1 *8 ,71127:447:00734712ع 10682714710346 :14311347 هأ 2 
بسعقلععكسصسق .عاهم؟ 3 تطتلهجا متهم صمل :رمعم اتوقل كتمع ث #محمطزتتد 
.(1697-1700 
عل رعزه عل :تمععلة ه ععاجم77 عمة إه «مفففظ ودع طعاسة1 ع1 جتعلهمععلط ,عووط 
.(2939-69 ,ي008همآ ودع ضة .قاآه؟ ع ) .!ه © عاسظ صطمل ‏ . 
-وطعن1 عامط ملك ,عع أتىء5 عستاجمابة [ه عجتهست84 ع1 .اه أت جعلممععلف رعمهم 
.(2950 بمعجماط ؟وىع21) ععللناية 
عط1) وعدا ععاء<! .له رعفعةش مدآ عطة :ده كع7مدععط 1245 عهامو120!: ,كقسصمط]' ,لأع8 
-(2973 رعنجة11 
1139 ددا صلء لمع ,طهد/كا خعطم1] علء رعق جه كعدجتمععاط برقسطده[: رقل[مد و82 ٠‏ 
1975١‏ 
ر.كآه” <) كمعوط وها غ6 كاه كه[ 01176714:12 ركلمج1721 14476 م821 ,2 راعإعطءعن1 
.(2:686 بورعمع0 
للكمقصسطة ١خ‏ عمعدن) .ل ,تعنمجا عمجمهط1 0# عاءه/ل١‏ امعننهن) 1186 ,كمقسمط1' وتعغصج1 
.(2956 بسصعجما؟ جعلل) 
مسة علعه! .0 عل رععاك77 وطعفاقق3 بده؟ طعفلعت؟ طممغعفطه ممعطمل وعلتائطع5 
.(2958-9 بطعنهدط8 ,.كآاه؟ 5) ععامة© .0 .11 
باتعا[ إه عاءتتعفمعععمعوطن) ,أه اممظ لعنط معممه© رعلطعق “زتمطعصق تمدطمء فقطة5 
.(2713 بهه00همآ ,.كآه؟ 3) 11165 ,210:5 م0 ,نجع هال 
هنس زصعة .له ,نعمطعه! لص ةطومدملقطط همه ,وععمهة 4فطعقاطههمه11 نإشآا 17 
.(2960 بهمقدمآ) ممم 
ححصقت)) صما متسدزمعءظ8 .لع ,كه7ه1 إه عوممهحصآا ءطة جه ,ومعنعهعوطن) 714منع3 
.(2924 عولط 
.(2965 ,0:50 ,.كآه؟ 5) لصمظ 8 للقصمط .لع ,جمتمعءم؟ 16 
.(2987 :0:0 .كاآه؟ 3) مصمظ .28 لسمصسطعن8 .ل» ,1221 11 
واؤمعملةط2 أمعقمل! إه كأموطء5 ءط2 +« 4مهع1] بجاعوط :07 دع 7بلععرط .رطامء05[ ,نهم 1:2' 
.2742 ,08008.آ .3200 .كمدى) 025/074 41 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ” , 5 - -١‏ السامى ٠‏ بقلم : جوناثان لام 


-3877 سوط .كاه ؟) ععلةأو«دم عع ممع 0 ,لعأعدسمعطة عمماط-عتمجممر؟) عمندعاولا 
.(85 

-هدمآ ,.كاه؟ 2) عزن زه كهتطةء17 5:0 عبنت عطة عبن ترمدكظ عق رطمء105] بدمعدا 
.(1782 ,2756 بردمل 


كعهكناهة #مقلسمعء5 


اصننذهن) ءجطة كهننه بجرمء 1 سين :هآ ع2 4ه +8870 1156 .11 11 مكتسدعطط 
.(1953 بعاعملا وع81) :مم ةانله<1 
بوع1!) دعاعهدم) 281 هده طنج :«كتمتلتم) معط لعتاعظ .21 5 .[ رممطلف 
(5953 واعملا 
.(1957 بقع 129آ بع[<!) 1688 /إ0 :تمفتبناوء 8 1/4021 156 .1 .17 10167 رممتسلطدظ 
نديد 87:06 ,أمنتوظ حك :2736-86 وممنكتاط :2 عمو ععف1 باأكتاعوهظ رعطه[ ,لاعصمط 
.(2983 بهصه4دم]) 
بدء جهةطآ ؟جى1]) تلعهاطآ 2 علامجمعظ جوم عوحتفخئهط “إه بجوء 1 إمعقتاه< 1176 
.(1986 
.(2988 واعديع7]) اكتلمتيده[ فنجه عءلقاجن) جاع لأوءم5 كهاطه1 ,كععصودل جععاعدظ 
ععلضتط معت ) عوط اعتاوسط عطة مت خكهط وطة “إن بعفلعد8ظ 17 ,دمدعك د[ علدلا رعدط 
.(2970 بقاز 
ماعط مدعنا نوع ةطوف مذ عذكه1' “إن وععزوونءط عع ت#تجصودرم1 20 عتديهان) عوج[ 
(946: بشاظ ععلءطهسىص) 
”2736-2806 بدصمعكتنتى جصوععننا لمعتكفمك م غأمعنومقك تدمع“ رمآ كشمك1 بمطمطوعظ 
فلغ اجن لمهجعغارآ :ه20 2) إه روزا 4 ,(.له) اطمةمعطه1] عونا عععط2 ص 
.53-98 .مم .(5988 مهأمعصنط) 1730-2986 
(.لع) دموطه10 عمقل صا ,'متععتوظ فدتءمععء/ا عد برووأملقطم 4ه دععن غ1" ,ا .ل رومعتظ 
ورمع إه مم11 ا دبصمدعطا تدطهطلة:8 يجمةوماءة7 كه كومتمطلطىج1 همه عمعل1 
: .2860-24 .مم ,(2967 بهملهمة) عأعملن) مك1 
عدا ومصمعن)-تتععةطونخط زه مووجعءط ع1" :بمضرمعن) عنقم ج م4262 رهطم[ ب«دمممهدت 
.(984: ععلقطسهت) 4نجما 
سناع وكا 1 .كقهدن :(1932 بمععسصتطن 1) عوتمصصقا#إييشر جعك ماراومعملةط!2 عذ2آ باقدعظا جععففقصس 
1951٠‏ بطاوعععهةء!) عع جع اونامتا ءط1 به روأؤوعملةط2 126 رع«مجوتته< .[ لسه 
.(2989 بل0عه0:1) غتأ جع ع قعدل زه 372 بلعدموه1آ مللوردت 
”لماعمم عنورمعع لمسه ععسفط بومدععغةا «متهاقة؟؟ لصة ومتد؟ممصاة“ بطولفة]آ رمعغطامت 
.3-42 .م ,(1974 رععاعهعط دمآ) بمنكةاط1 فده ءمقمعة1 صا 
05آ) #عل2آ1 طم[ 0 عوممهط مهعلزة هذ ,تمسععقى مدععنا ملح عدم" 
.5 61-8 .مم ,(2983 رععاعهعةف 
,18012051810 ,"م2750-2806 عمففطك عدمعننا كه عتمعاطمهم عط مه عغطعتمط عسرمة * 
245-62 و(2979) 4 
-2650 ,نصقاعوى طكتلوعظ ذه صمنقنط عط عمممم؟ ده غطعتمط1” ,.5 القدمظ ,عمد 
ه-376 .(1953) 22 ولإأبعاتهه02) 10,020 إه رفوم ه100 18067 
عولتءطسده) منوعظ 014 ءنة إه لدم جع عفدتآ بوممعفآ 116 معطم 1032234020 
. .2982 رشكللا 
2773-0 بععامهج بط كوء27 116 :لمج ع1 لم18 ,زبلء) عععطمظ8آ بدومتصعدط 
(وقو جعاعاععظ) 
غي20 م 07 26 اوع 1‏ ب«كم ل إن #وتعمدظظ 1176 ,ع1 ردم اعدظآ 
.(2984 بهدملممآة) مناه مضيدوة 
(1961 بقعقطكآ ,.كاه؟ <) دلاعدعظ أهعلءةمن) دمهدعنا-طوء# اونظ ر(ملء) همء5 رعهلعاللظ8 
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لين لمعتععملنا طعوعء+1 عط يدوعاطهءط عقمعةجمعئة(آ1 كل 4جد دوعن«عغتاوط بصءط ,ععصومظآ1 
.(2992 رعولنطسة0) عمد 

.(2982) 13 بالومععفلط لعفا مهل ,ممق معسلء سه عقعتصوععء شق 1" رأعدمنآ بسمتدعومين 
.341-71 

رجه جع 1115010 (تمعشآا اذ فدذد 4 تمه ] و7017 ..[ عطهم18 بمككترن 
.(وو9: عهلعطهص)) 

قكقسسمط]" .كسدت ,(د6و2) عتععاطعتاعد 0 ععك أعفنهسةمغايدساة بدعوعة[ ,عمصمعطهة] 
دوجا حش :ععطاو3 عناطوظط ع1 زه متعم جمإكجه :1" لأهدمقعيدا5 15 جعوعسدظ 
.(1989 بشلا عهلتوطصسمب) جاعع350 كتمعع:يده8 إه ورموعتص) ه مغوة 

ممج]آ 10 كلءءل! «معتججم4ة جومسظ عهة17 :ومموعغفآ أم#مشاين ؟[ ..2 .ظ بطعومنةا 
.(2987 باعلا بوج3<3) 

01] كفاعد مجنل لأمعنقاه0ط :كاعم ع1[ ع2 22:4 ك#متوعهط 117 ,.0) أمعطلف ,ممتعمطعوعنة[] 
.(1977 بدماعممصعط) «أصمعت 1" كذ ععملعط :دك زامةفوص 

.(<198 بقعهطل]) #«عتملقةمز) زه ووولةمطتؤكه1 17 ,رع7(] ععنءط ملطملمعطه1]1 

عط نسد عمطن<آ ع٠ططف4‏ عط بجمتكظا عط أه عمتععع عط صذ عتمغل]" ,.ظ مقمصمط1" وععني1 
-182 ,(ه299) 23 ,ععتفهيعدا3 وضع طفدوعةطوفظ ,'امعسجلدز عناطدسم له و 


م 0 
.(3987 

عستتدصيكة12 أددوكظ! :عدعندعنتاوط زه عممطعلس) عطة فجه صعداىع |52 ,عمهعءجهآا رمعلك1ا 
بعهلتقطصم) متماعخا ومشهدمن- طعمععاطوئط جأعمط وذ عمقغقلاهظ لدمصلس) فده 
.(3994 

ععل ععموععوطعهآ عجعج عنفعطد3 معفظ ععتائلط هه س1 ومقطمع18 ,علععلاعو1 
ع1 أمدجه +1جع ا بصاططعفلاءة1 بعفعاجت) همه علشوذاةجن) .قهدت ر(ووو:) غأه17١‏ ع طعفاءء عجناط 
.(2988 بشالة ععلتضطصص)) ونعلءه5 ««عقواية /ه كتععوووطتوط 

كه وعتعمتسصتغصة غطة :262020 عمتصتط قمممع رعصتقط غ2 ومتسسط 2000" رلمتتملظ رععمزع1 
,'عاعم5 لمقطعنظ عند 4ه عنطك عط مذ عكئا تممه عه معتتلاجت عل لهة عممععمم 
#مطليت) وعضدها-لتتدعنطوفظط ١ت‏ عادعذ؟ ,«معففق4 :عع اعففسظ ع2 واتلمعسهظا عد 
.55-89 .مم ,(984: بععاعهمة عمل) 

.(2978 ,لعهطك:©) ععججهء1] عط عذاطبط 4:ج جعنذ1! بصطه[ مطعدمآ 

-عطونتمظ مسقصع0 عط 4ه علممع عط لهه عهنلمع 4ه عنة عط1” ,ف صطه[ ترطعمماء14 
.79-94 ,(2984) 6< ,726600 عتزدتمآ ,'تصعسفيى 

رتح لصمرآ) لماع بصمطدعن) نوع اونا ودة عمئطعو2 قن بصطترآ ,اعقطعتقة ممعطعع1 
.)1986 

م 0 عه :ذ معط إه ««متنققله:1 عننء«طاة 1256 ,1 أعمك1 مسمعتمم1ل1 
.(.1982 

ده وممعة11 لممطلعت ل :«عتلمممتنول! طعناودظ إه ععنظ ع1 رللهوت© رمقددىكآ 
.(987 باأعملا وع21) 1830 

عط هاتت #اعتمنهاجن) «اعتاهومظ إه ولمه5 4 :وت وطاععدة لنجت عموطاعنة بعتصوط مجعلمصدط 
«(3977 ب852008مآ) 2750-9600 ست مع «وأطعهه نعماء 183 

-:7هة 4002ة ,'دممف عل سممعصمة صمتضمعه طامععغطوت عط1” رعصمة معلعده2 ررمغوط 
37 و(5988) 18 ,تعفله3 عوصع 

عمطجه77 ممعففا ممه رمه 17 عاراومعملة!8 مم80 افا همه 

.(1984 عهلتطسعمر)) عع4 «مابوعدة وله 

لسع هذ ر#وعتضمعه 81ج عط صذ كمد عط خقة رعتتطميعنا يعتاطتدم غط]" .11 .[ رطصماع 
ضوعن 281 :عمطاه) إه أومذة1 156 ,(.قلء) عسفنلل77 12714 لمد هنآ 
.27-48 .1710 ر(.2 197 ,رتم10 ) يمانتعتعتز2 
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#طعنده 1 امعنتقتاوط :0 وبرزعععظ :لمتعفاط 4:جه ,ع :00 ,عن رك .© .[ رلعمعوط 
.(1984 عهمقتتطاسم)) هومن لمعم ةطوف وططع وذ جاإعذطن) بممتكناط هت 
عهلتنطسه) ااوتترعم) إه :«متقنء نه[ 156 بوجعاهه0) قكننه كوطهتة مدقا[ ,عوم10 
.(2993 بقالة 
عطممظ اط عاعه1 ممصا هبه عتمتن إه ومنعن11 4 عوومع ولمناعتصندك 
.(4-مه96: بدمقصمة ر.قآه؟ 3) 
.(1988 ماعلا ج#ع73) مءومععلط عتعسممدمه8ة زه باعة«مععفلط 156 رلءمكنات) بمتاعزه 
-«عغله1 قنجه وروم 1 :رعصدمر) «اغوبوع ةطوف 116 ,سعتمعماعء أعغجزه5 ,مصدقن5 ردع5دا5 
145 .(1988) 29 ,011 هاء21 
عط؛ هذ صم ملسحعء له معتاعطوع2 عط :*” لأعععه 20 ممقاتطتعة عثق"“ ' بلعةى مط ومعطماء7؟ 
8 ماأعاجهه) طنط :بمنع مط ,'مععصدعه للتمعغطوق لعة انمع مصعجعة 
-521-39 ,(2985) 
.(984< بهملهمط[) «مغصنغهرآ راعه[ جعستعطعمك؟1 
.(2966 ممع حقلطآ مع71) «عنم فجن إه كتوععهمن) ,مصعظ معاعلاء17 
ر(.كل6) ع#قصمة «معت/ا اسه عمطعمسق .8 لعمطعنظ ص ,*دمتعتط مديعمنا له للدة عط1” 
-418 .22 ,(1979 باماعمسة!) عل نقتن) هعشا مدعي وز عودقععزؤوءط مها( 
33 
.(1955-92 مق ؟قطلطآ مع781 ..كأه؟ 8) «عنع ةم عله[ لزه جرمنعتط 4ل 
.(1943 بمللتكآ اعمهط)) بمفعتاطآ وبمعضط طكفلاوسا إه معنا +11 
بكو هأتعطتسة1) عزو إه ععة عططة وذ عوط ههه كعمدعتناه2 ,عقسمط!' بمعتعلهه1 
.(9و395 
بجمععفط ع2 ولمع 12 :+ع ا«مالطا ع2 أكهنجت ,471 ,توطقعف 176 مقطعمكة رعععمدتعلمه؟1 
.(1994 بجأتملا جى73) معلا ء طتدع 4 “زه 


م1 مستتماعطا ,تعأم10' عبوةىهةا :تن ,ادم5 عط هن «عطلهظ ه :م7 1222275 بسطه[ رمتئلتق 
.(2796 بهملصمآ بصلء 3:0 :21793) #أشآ إه تعسفدمن) ءذاة جد عمدو عمف[ 

مههلهمآ) عووءط نز ععععذ2 عبومعمهطامكنلة رمهتفعهآ معمذ مناتؤ نهد بهطه[ل يمتلتف 
5773 

١7.‏ اتقطعناآ .قمق0د ,(2757) عفهمت«فاء,جع «#بدمععة2 ,لدم1آ عآة مع[ ئضعطمعلة'ل 
إه منلفءزمل جم 16 م2 عوصسدمعئة2آ1 بجمستسئكءء2 يعلطا ععمله؟1 كمد طوسطعد 
.(5963 ,قتامرممهتقمط) #مجفتط 

517 142:07 عكعفك عته ,عيدو لمعه عمجبدعءز00) بمنتاعلم1]1 عتمعمدءظ عمصونتطسحق :ل 
رقهه8) #امهنتهع ندال ععدل ولمع وها كدوك لمعنه ع«مطاممح ععودجمعد رعدمذا1"!| 


(15715 
.(1746 معاعةظ) #وتميطمم مشاه امد ل علفعفة؟ عامط تسعد ع1 بوعاعمط ركتقا13262 
قصقعا ,(7695-7 متتتشلعع)م!) عننولقنت أ عننواجمغعانا. عنم دمقعة12 رعمعذط ,عامط 

بو اعدم] و.هأه؟ 5) ومسسيوي ا لج جو ساس صر سب وسو سورت 

| .(17331-6 
ععطظة تمع امسأععظ وواءا! بجعوءا عند «عطعة8 وؤعصكظ 21 رصسدلف ممعطمل بعلوعط 

.(51799 بهدع[) عع المتعترلدتك5 قسد مع فوع 


57365) 1ط إه عواظلم717 هه ءإغة 22 مذها نهد نش رمقتصمط؟ بللعجوجاعماط 0 
.(2736 يموقفدعمآ بعل هسه 
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ر.قاه؟ ج) و#مطقده8 .13 .© .هه رسمعلقه8 عل دعسمع0 ,كمامء116! سوععى آ-تتوع لتمظ 
.(2952 وقتعوط 
.(27715 رمكتعوط) عللاطء 21 تمه أت ,ءجقمه 4-11 عنعه4201 رمع[ مسمتحامظ 
.(2882 رمقتعهط8 ,.كأه؟ 3 بصلء طاغ4) 4لهه8 ع .1/1( عك دعجيت0 ,عل كتدمآ ,لأحدمظ 
+تجموع”ك دععةعدن وعآا كعك «عكدعح برعلا عل عغتمتعللط هآ ,رعدسوتمتصه(آ1 ,سعتامطامظ 
.(2687 رقعهدط) 
عط إه كمهعط1 جيه جه ع0 ءطاع نط بصففودع1 لمعفطزموه]ةط2 4 ,لسسصلظ ,عاعن8 
.(5958 به0لهمآ بدمكلته8 '!١‏ معصودل .0ه ب6وج) لنكإضسء8 ممه عسناطيدد 
-قسهتلهآ ولمعه2 عل .© .[ هله رموج:) ععيجهج1 نج «رمامبباوسء ]1 عطة اه ع«مصعع116/1 
2987(٠‏ موقتام 
لمع ع[ جد عموتاوودملةطع غء عسواءمغكفط تمععظ ,كتمجمدءظآ بعفقلل د[ عل لسممدت 
.(2736 بتسملععامسة) 
عجه'| عك «متامتععدة "| جندوع ععتميدع/ عموهما ها عل معنت /رء12 ,كتمعمةء1 يعفمعم قطن 
.(2676 ,كنعة) عمف عل 
ته 475202125 ,013ظة -قصقعا :(.1692 ركاعة!) 016لكعنج شل عيسو ئاق20 هآ رعتعلمطة جعتنددآ 
.(2765 بههقهمآ) ممع به 
اعاكتعطظ أم؟ ت27:4) #كبومع عتك 0خ#1ؤهاج+مه هآ مك كعصنتص) 225[ ,عربغاعآ عمعذ ج1223606 
1775(٠‏ رشقل 
عل دعكففقت كعك عاقياد هده تسمل جه 1 .خآ عل عتع م أووت"] عجننجمه عام ء لهك م110 
.(2716 بكاعهة!) #كندوج عبك عرمتاهعهججمه هآ 
رقتكه2 يكاه؟ ؟) كعتف :هددع كعل عصنته ,كتمجهم7 عه علتسفلمطة رعغدمه 1ك علهناانآا 
.(.5712 بقمقهمآ .عآه؟ و) +210 6# ههتا! 1 رلاعة0 عصطدل كصدت :(1711 
عتوقوح ها عل كه عننع:7هآ هآ عل #معقه:7:227م) هآ ,سصقعل بستاءهك ع متدد عل عاعممسء12 
كؤمج:52 أ ,كوتئها ,كامجع ععناف0ج عع غه ,ء«عها هآ أ عنتوععجع هأ عءسه ععأموجمر 
.(2670 مقتعدط) 
د17219) تللح 2آ «ندد غك مأكقمع« هآ كلاد ععلدولطقت ك0 نمك 16/1 رعأكتمدظ-صدع[ ,و80 نانا 
لداعو :00 كووعع121 أمع من كتعهناا! مقصمط]' .قهقعا :(755: رقاعدظ ,.كآه؟ 3 
.(2748 بهوههمآ ,.كله؟ 3) عتععداا همده وتخخوط 
-وعتاعط ععل عكتلفد*! عدة ععلهعقمعع عممنك1641' روملاعظ دل عتمعمدع-مقع] ,لعموعظ دادآ 
ع عتاطمت: لتمعدم نو كتعساعت عامج سل عمعتمة تممص دع[ عدد ع بوعل 
عاأمنوما منوكاص فخ "1 عل ع«زمعئن1] ,'عدوتوجطم دا عل عه ععدو تمدع طتهمدم ععل عداء 127 
.11-7 و(1751 بقفعة) 26 رقع 27عرطآ-ععلاء8 عه عدو طن ع1 5ع24 
وج 6< هك له كنجه كعك ,كععدعلهد دوعكه 16«معله؟ ع«تمسعمقء 121 هده عزلةو معط 
.(2765 ,أع#قطعتع81 لصه ,2752-7 ر,قتمقظ ,.عآه؟ 27) 
وماحمة مص عدا 2ه ممه عما خمد ببمتععة و12 عق عدوم2 ما لمفميعد رعلاعمععدهآ 
.قصوئ 353-655 .256 ,لآ ,(2828 رؤتعدط ,.كآه؟ 3) عمل غ|ط مه دع سمج 0 صذ ,(2688) 
ع5 ,ل.كلت) ععتطعءد للمده1 لوهدة ه111 560 ها أمع ي2729) معطعبطآ1 عامل 
.358-76 .هم ,((1970 ,هعهطكآ) أعلمالاة أم عستتو 
.(1764 بهملهمآ) ع#معمععقآة إه وميد م2 جه برمععظ نك ,لعد80 ردمططني 
لمعحعدملن إه عععمجمطن) هدجم ومدد عآ2 :00 كنطاههد0 11 أهد«هنعصت0) بنعنصد[ ,ردملءه 
.(2762 بمشعقهما) ع«مطتيتكق 
ع 146 :ته ,:01كقهكآ .قصقعا :(2708) ممتقاعمحع :متعه! هلاء10 ,مجتمععمتا مهن رممتحدع 
ر.كأه؟” د) «#تندوعا! 1[ جهع مدغعه2) عك :عذاهخة"! عل عله عوومعهه ,عتعضمج هآ 
(2755 مكمه 
.(2969 بدملسمآ :8:7 ) عاطه1 4نعده1 ع1 ,سسدتلل17 ,مستاعدت1 
لهة مقنمدو0 هه عممعلدممع سمت د مهنظ ععقححط' بده؟ لعاه0) مسعطه[ بجعلمع1ا 
1 ع076[ .كسمقط ,(2773) "عمدعممعطقطة“ معة *ه16ممء2 نمععصف 5ه كجهدمد عط 
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تكله ةج موقط هنجه عناء طنفعة هدم ,(مله) أعطوتاة .8 .181 مذ واعقة 
(و 98 رعهلعطصص) مطنع مي رعلللك؟5 ,عو11آ ,م«ممولط ,جاقععمآ ,امم ماع ع1 
.253-76 .مم 
0 .1" .كقهدت ,(دو-84ج2) غزه راط كعدعابط! هل عاوء ةطءدء2) عمل عتوازهكملزجاط ععدد جعع14 
فطاسعالا إه ممعنة1ة علة إه برطومعملقطط عط ده عسمنعع/ع2 عه للتطس 
.(968: بمعمعنطه) أعدممكظ علددظ عطغج ,(مه28) 
-007717:01) ص كإن «ونر820 30:4 رعتنتم1 ,عتما ع2 07 جتوراءةمتنعآ ركقتصصمط؟ بومعططه1آ 
.(2946 ,0:40:00 ,تامطوععلة0 أعمطعنا! .للء بدو»ح) طعاهءهه 
ووطاع وه ستظ :ل عنتوةنة عاط .1/1 عك كمومعنفك كوؤكعح عده مممعدرطط ,اعنموط-عمعتط مم11 
2723 متسقلعءأمسق) 
|2762 وتعلهمآ) عمجمجه! قهجه جامسطر) :0 وعنع] ,لعقطعن1 ,بلعدطا[ 
.(2811 بههلهمآ ,.داه< 8) مط ه#جدطعت]آ “زه ععا«م177 116" 
جه لافتمء8 ره كمعك1 جيه إه أمدزع:0 عط1 مقاط بوضفمدون! ك4 ,كتعصدء1 بممععطس1] 
.(5725 ر«ملدمآ) عصطولاآ 
وى بطو[ ,(.لع) وطأنتغطاد عتتطاحظ صذ ر(و6ج2) عجمءمءءطوط5 م ععوقععط راعتصدد بدمعمطه[ 
إعسمه5 زه عاجم77 ءط1 إه :«متقناط علهلا 17 آه 8-ج .ك[0؟ ,ع جمعوعوعطهز5 مه 
59-113 .مط« بآ ر(2968 ممع جهاآ و«ع71) «معمراهز 
ه07 كم[ كذمتوعك ,تلدع كعك 22 كع 27اعا كعك عم عههة7 1 ها 6(آ عل ع امونظ ,زموتعهل 
.(2787 وكئعة) 0105[ 05 # نوكرز كهمج 180 دع[ ك 
1/01 صا عك لجعفين11 «بعتعمواة على ععنيت0 ,عل أمملنه1آ عمنماهم ,عمقة مآ 
.(754 ركهدظ ر.كآه؟ ه2) 
رعمايلةلات عك كع قنةصامم كعك عند ععدعلقك كممكةء2 عدن ,14714كق :227 ستول نععلن) عآ 
.(1699 بسملععكخصسط ر.كله؟ ع ) عسوتنتامع عل عع علهجمه عل ,ع تمعاط:4 
-تء«فحمظ) وجطهط وللتتومججذ1' عبمععته ,وععلعهم علهةفأتقيم 106 ,لإتتهعصمد!' عوطععع[1 
.(7697 متسمل 
.(1766 رقفمةط!) ععغة7© ها عك ءجتمععةط! جهدد عنتوؤووبدووط0) رعل عمعدمظ اعصطد© برأطد4اة1 
.(949: رؤفعه) عع ةاورجمه دمعت رعل غملومءء5 عل عندمآ ععاعقط) ,تاعتمودععده 84‏ - 
.ل ركتمونظط وتصباط فته بصوط ج1704 زه عمنعلم20ده20) 1176 رققصمط1 ,جعوط 
.(2957 ,ععتامآ «دمعد8) مزوعة ممتعمظ 
.(2989 مقتطأسسام)) ععنحههة .1/1 .[ .كصدع رء/مآ نووم زه دتمويكط8 ,ععاتقط) بوتنتوععءط 
كععسعلءء دعا غء علمه عع عل جموء: تعدو عن دك عمجع4مه عمل آه كتصتعجت ععل عأغالهبهط 
.(2979 بقاعهع0) أمم .وعهط ر6و-26922 ركعة2 رصلء لسع .وله 4) 
.(1738 ركعة!) كصوط عل قططه'!] «ننعذزى0:: 06 ععجعء0) ,ع4 كتوعوصةء1 ركمه« 
تعزو «علاتمحول4 زه ععاجم177 عكيووط 186 صا ,(2728) عنقوط2ه8 زرو جتعلصديعلف رعومط 
و(2986 ,02:10:0) :»00771 تقحدعو10 .له ريه -ى: 27 ,كتاءه777 جمإها! 117 ,11 .آولا 
271-67 مدل 
- خخداطظ صسطول .لع رعضوط ععلتمععلة “زه ععاجم77 عباء كإه مقاط سطع عاعاسة1 11 
.(2939-69 ,تاملهمآ ,2ع صذ .فكآه؟ 22) له عه 
بهععصتناة0) ,.كله؟ و) كارلعع هما تعرءكضعععل ععل طم عغقآ ريسمعطدع5 ممعطمل جعمتط 
(1776-91 
,.كآه؟ 6) للنتتطعد8 منانعمهآ مممطق .لء ,ععمعلدممععء 2607 راعتهدذ بممعلعمطعلن؟ 
.(4ه28 برهمقهمآ 
247 ,وعجعا كعلاءط دما «عقعة :ل 2ه مع :بونعديت :4 وجقنعهم ها 12 ,ععاعقط) يعنلامظآ 
.(17413 ,كاعة8 :2732) 417أ06ت يرد 6 #ترهوء”!] ة 222011 
قهدها ز(ووج2) ندع بأءعمعك/! كعك عدم أعندجظا ولعكفق بلادوعه عفك عع رطعملعكآ1 جعللئطع5ى 
2/1 59 عساا عناعطروع4 172 ووططعدهللك؟77 _ق ..1! فهه «معمطل7 .84 .18 
007 نينا 
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.2 .ةآ هذ مكمتلآ .كه .[ .كهةء ,(2796) وسدارءة1]2 وطععنامع متمد قمه عدقمده وؤلا 
ر(2985 غيل لطهت ) عمتجن ررم عنش1ل ننه عن طزوع 4 مسحت ,(له) عطاوزتز 
.279-232 .مم 
اعفوسة عطق8 «عملءد به عإعتو8 كاموعارء5 طءةج4ء81 يده؟7 طععلعمظ باعهعلك5 
.(ه98: رسناعظ) أعمله" عمعاو0 .لء ,ماء م1 
ع) علطعظ عفمعظا عله ,جوج علء جملا تعزوعهط «وطععزطءعجع «عل «صغففساة ععهل جوطلا 
.(2962 وتقتمك؟1 ,.قاه؟ 
-وءمعنل/![) سعلتمال![ سدعمد<آ1 .لء ,عتبمعكدع]5 وجهنالة77 /ه «معنمة يهدتللا؟ ,عدم ممعطة 
.(2939 رقنامم 
.(5965 بلعه0:4 ,.قأه؟ 5) لعمظ :1 اهمه .له ,جم#مععمة 116" 
.له رأطدوكملق وطعكةةاى]-تنعتومغكةجا عدا :عامه8 عجآ2 إه 841416 1176 متقطاهده[ 511 
.(2978 بممناععقة) لدع أعدم[ ممعصعة 2 . 
بل ,ويونه من كتصاوطط عط توم كدمنععاء5 177 بعامو8 ءوطة إه علنقه8 1156 
.(968: بسمكهمآ) طءاعطعن0 .0 .ةق 
رلئه0 رعلء فصد) طائس5 امطعنةة .2 لصه حءاعططتم0 .> عق .له ,طنت1 ه /ه 12/6 4 
5973/٠‏ 
00همط .قام؟ 0 24 برعاو 12 ##متللة17 +ز3 /ه عاجه؟7 176 ممفنلل؟7 ,عامدع 
.(1776 
عل #متعصهدوخ! 2 هه رعغسمه1”ك عقعناًآ"! عد عديلفةت #منغم ف هدكة10 رصن[ بدمتغد1" 
جد © ,ا(مكنه: ها جد عقفددم/ عسوناقممح مهفل ععاجوغ: عما ولع ولك 0 موقمح مه 
كظقها :(72715 مقققةط ,.عآه؟ <) عع« مها[ ععك 3 كدصنعهةف ععك ععاوجعت وما 
حهملا ركله؟ ع2) 4ه:!1 اع«10ط] :ده عمممتهم ع ءععةط أمع نتن رلووجعععع8 عفمدآ1 
.(2746 دمل 
رقاعة2) #معقه: ها عك فت غتجوع"] عك عندزاه عمل عمط ف عأطمعقاوجه عبطو معملة!< صا 
1754(١‏ 
5غ2ع20م 15 عناة 5كلامء1015" رعملسق"! عل ممعفظ رمعسوعدل عطم)!-عسمفة عمعس" 
و) #منخاك ععتغانة بامعممة1" .88 عك ععممه0) ,'متقصصط عتعووى'! عل عاتسوععيع 
.52-92 .22 ,لآ ر(2808 رقعةظ ر.عآه؟ 
-سهن) عاءعاا هآ للهدم]آ .كههه ,ىعة:7:0مع1 نت برهمأمنعن5 ر,عوء ع0« ومن أمع ه11 
.(2973 عولفط 
01 لإمعكظ يتش هذ برجاعه1 اما جه برمععظ على ,(اعسمعة عتمملا فامجمهع!) ععتصام/؟ 
.37-30 .22 ,(1727 بلهقهدمآ) ععوهء1 إه صجه7؟ أنسنن عرة 
بههلمما .كاه +4 ::8-هججع) ع0 أعناع1:ظ1 إه بسوفكتط 44 ,ققصمط" دوين 
.)24 
لسه عومتعتدم عل 4ه ممق تسد عط ده غطودهط1” 0 
ع0 سام + طقتلا صذ بأعطقلةة .8 .11 .قسمم ,(رو275) "عاعم02 عل 2ه ععدطماتمة 
0 مص اعوط ,20171 تتأ ططعاة777 جدنع قؤجر) بوبه ععفرآ 4انه عناعطاكعة انمد 
.35-54 .هم و(2985 رعهلتقطسمت) عطنعه© يعالفك5 علولا 
بدمغلدمآ) عضجمهعمآ1 11 4 +4111 انزع كودملقع 1672 بتسعئللة17 رنسمعن؟؟ 
.(5694 
نل عا مذ معقاص1 ه عط ,اتمفائدوج ومن لممتعذ00) وده ععجطءءزدمن) رلعدجفظا رهعصدملا 
.(1759 بهعقهمة) «معنهسهر0 كماجد2 جز إه جوطة 


وعوعووة سملدممهة 
10 ستعلطامعم د عه مددعله14 عط سه كتمعتكهة عط كه عأاع عيب عط1” ,قممل1 ردمعدظ_ 
.3-22 ,(وو19) م ركهع ك1 ]0 رمغكة1ظ ع “زه أمودعده[ ,'متطوعمامطعة ععمععدتهمع ]1 
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.3981 اعد كصعدعت 3 آهنمم3 ءطا وذ «عتأه مس1 0ه ع0 16" ,رععلكع[ بتعموعظ 

لصه عممععطء :ععمدعدتهدع8 عط مذ ممععلو84 نهد جمعهعمفء* رععطهظ رعلعفاظ 
يوه[ ,176 و0 عزلط إن #عابة كزن معد قفسوعءط مجع :0 عمو اطا»”ة ''تتامعهعة مذ 
.3-32 و(982ة) 43 ,كهعة1آ إه ««متكفط 26 زه أم 

معممعلممم عل عه ممععمة ععل علاعععدج) ععل ععطعنطعوعورم؟؟ عمل عبدشة' رأمتودق واعدظ 
رع ان#ككتهاهطا أ عااتعتدته م411 ععدوة نوناط81 ,'ععسمدوتممع 1 لصت ععنلداعننا18 مذ 
.527-43 و(5958) ه20 

جه 29) طاساه © 4نجه ع0 كنز مقطا رمدو :1 ابش :عع بوووط إه معك1 156 ,.ظ .ل رإسسظ 
.(15932 لعولا نكا 

أمء مكنظ إه مكناط عطة إن بوفبيهعد ع1 :ععوط كنظ جمت ملز جعطءع11 ,لاعطعمس8 
.(2955 عهلتقطسمفن) «تطدجمامل 5 

4 لأمعنةان) ورمككظط عوراة0) 4مه كعمتجم مسلط ع2 0# معك1 176 ,..5 للهدمظ8 بعمدعت 
(2967 مونهقعتنط) ,.كآه؟ 2) أمعاء نط 

ب2948) كععك عاأهفنا/ة «تخهصة ع2 4هنجه معطم ععقطة مع ز مط تمعطمآ عمصعظ ,معدت 
957٠‏ بردمعععملظ بلعدءا' لعمللة1ا .فصدة 

صذ عه عط اه غمعسموتلهء عط امه عستوعمءط ,علأعصععمده1' ,.ق8 طعد1ظ؟ بدهمعلت122 
ووككظ :عمعك] إه عوة عطلة اذ و«معفلا ممه عمصمعش1 ,ز.لع) عمسعتلل؟ .5 .© .0 
و(5975 ,013 عمعطئط) عدومم]ط 1[ موممء 2 من لعتوجوععءط خنع مااع لط عط 0 
3-3 .ع 

-تلعالطة بط عتعجع3 إن عاموظ8 تععبهها! /إه كنع ع3 عطة 4ننه ععمعكة. متممتلل1؟ بممصمظ 
.(1994 مداماععمءط) عمطاس) :#عهن8ة جأجمط ند ادر 

دمن جعجزجوان) زه عتععة وت عه عموعط ووفوظرط 1176 ,..آ طعط صمنلا بمتعععمعن8ر 
رعآه؟ <) مزوقط «معلهط/ة راجصط ع عمجم مإكمه:1' أممطلم) هج عممقصة 
: .(1979 عولءطسده 

.(2983 ماملدصمة) عدم عشضة باعتاوسطا :: مهء12 «متكيويعة 12 ,لعدهه11] ,النلآلعمطسظ 

دز طأعموعجوكة لمعت«مدعقط ع1 :مكف #8 ةمن) باعتاونوظ :وذ +1106 .14 فلمدهآ جتعدعهآ1 
(1947 بدت هآآ مع[!) ومضمن) المع ةا طوفظظا عطلة 

مجه عط غه رده م تتعطاععت0 02 عطل لصةه تماعععنظ ملعفوععة' رنناء1 وجعطلىو 
صم ) عع «طتججمن) لبجت موفوطن) علاط صذ ,تطعسمط لمعمتامم مععلمم 4ه 
.255-46 .مم و(2977 رفاظ عوفعط 

.(2914 ر,علعه!) ممهع1 ات كعنمعلهط][ ععل اك كعمعنتعهة ععل علأءوجهه0 صآ .11 مللنت 

حصم عد فسة كدعمهممم عنادتامة 01 ممناروععمم عومددعتهد 1 عغط]" ومصظ رطععطصسمن 
عع2#دعتمتكآ ءط2 زه غ4 ع1 قط كءتهيطى :م1 2106م وجول صذ ,أقعممعندوعهد 
.3-0 بجع ,(2966 بلعه04) 

ع ع عنم ,هع لصسطعطد[ .2ع تمد نمعءل810 لمن سوقغسصة' بطاء طدعنئلظ رممصددوةيى 
.40-7 و(1974) و برهتامسعنلء11 

1 بلع معاطوتاعط عطة إه دعتهوماوء14 عطلة هسه عناوئنلء84 ,أعهصمقآ بسقحددومن 
.(1968 معكمسصضلدقظا) مرعلوط-عتطتهد عل مس) هآ إه ه17 هنجه 7014لا 

5013 هه مامعتمم بقوع غمععمة لصد عععليعء عممووعتممع8“ وبممطسمق بممكدمن 
.615-49 ,(1985) 38 ,زأ0:14717) 47126ككتمع 11 ,'دعتممعسمعسسمى 

4ه #موعغط عمتسقصسسط لهة ممقعنان عملتعمصة؟-مقمآ عط1“ وعأوعع5 طدعد5 علاءجعدءين 
.3677-6 ,(1988) و4 ركهعك1 إه بجدرونئذلط وجة إن أمتجعدم[ ,عممصلنت لمعه ععمسجمها 

.(5968 ركقةط) عأءقند “71711 ينه معودهءظ1 نت مجؤيرووط ,نضمدلط ,ممع1آ1 

© 14085505 .[ .10 ها رغمعسووعدممع2 2 تعمصمعط1 مذ دوقت زووماع-مع1؟ ,.10 ./آ عدم 110 
أولامآ تراد[ ما اعتددعد ,2 رجمطرهت) لفتوعا طوف «طمدت +1 عط ع عمزلعنا3 ,(.كلع) .1ه 
.92-207 .هم ,(2978 بتسقطعت22) 

,ه بصمعكفكع ر“رطدموملتطم لمعتمقطعمم عط لصة دمعتلدعتهةتدعمن5* راغقء 1 بدمعتطععن11 
297-13 و(1983) 21 ,م3061 
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3 وكأء1 ,”(همقسامجع18 عممعك5 عط مذ معقتلمدو علتمعه مع لعمعممقط عمط 
233-13 و(2982) 
ععل ص ممتوعقع8 عطعننطعنطعوعع 4همنا معدرهولك8 عطععمعطعةق" زمء805 مقاط ,وقتلول : 
باأمنم مده كم |2 ,(.لء) ك5كندةل[ صذ ,” ”معمععءل140 ععل أ ممععمق ععل علاءعععن0» 
.8-64 .مم ,(964؟ بطعتمساط) عمج ع لم18[ ععل هك كاصتمسة كعل عاؤااع هط 
ر< ”معمععلملظ ععله عمععمق عمل عااعمعن؟) » عنة كسد علتاوعظ ومعلائء5 مد فأعوعلتاءة؟" 
.67-6 .هج ,(2970 بوعدكطمهء!) «متعععامنهء2 كله مطمعغة صذ 
اطأعندهط1" أمعتععوهلتمعل! متاو« إه «ه:#موده8 7186 بتععتللة177 ععصدل ,مممعطمل 
.(2967 بلمعععصوط) 
عط عط معستصمه80] لإمنونلءاا 7 جلندد 4 نلنهده:) لعنت معط كسطامف ,دمغمصطمل 
.(1964 بيهمقهما) جوضوم) لومم اراوقس1 
-نه3 عطة [ه ععنظا ع2 إن «4دهدة5 4 :عدجع 1/104 فته كنوتمحق جعنوه1 لمقطعنظ8 ,قعده 
.(96<2: ,إعاعطلعظ مملء لمع :6 جو« ) 4نمماعءخا بومضوعن) تاجح وم غتعدم و سهار! عتإنقدت 
عاطعتطءع © جيد2 عطأء177 معو رأعاعع جعل د وعقئ]! وطعتاوعلاطا صنظ ,.! عمط يمصنصي1 
.(2981 بطعتمصطا/[) مال علفتجآ عد ععجحعدهكة/[ ععك ك كتصتعحق ععل علاعج»:0 حل 
لعضطه0 مذ ,"لعكتمتموع وعععهممم كه مدع10 تمعسمععطونلمظ عط1” ,.0 اععممداظ رعمقطمعي1 
-23 .جم ,(1977 وإعاععامعظ) عاعلءدمعءئذ نآ[ علذ 4جد عدعجهومء2 ,(.قلء) .!ه 2ه لسمسلف 
40 
دعل عمل ةطعاعقصظ مهاج عه:1زء8 ملظا :7711/42 هطآ ع4 02722444 رقصقط ,تضعع1 
ر.كاه؟ 2) عسمسقلطايه طمآ موطءعنعةهجهع عل عط ععفاتطناء177 «وطعزاا ةدمع 
.(2966 ممتاععط 
عل عالسعلاع2 «جطة عزو جاكععاتقتجةق عع2آ1 سمعلته8 عمامعتل! هسه السجوط ععاعدوطة 
.(1966 مستامعظ) جمضمهجحضة :ءطععنءةعسمم ووطعكتكعماعط 
.(9و196 بطعتمدابة) وبمجقالارععة عنك امع عاأعوعجهظ! معدت روعدددى1 
نوجش[ ععك وذ عجمل140 هلد عطق4 بتسمتحمم؟1 عسداط مد جعمن ركسنددت1 
.(1966 بمستاوعظ) عتمع4لنمهجاءطه[ .2:8 كعك «وتعكسسطاكتل 
إن بمعكنططآ عت /0 أهاجعنه[ ,أعاقة عط زه تسعذووة مععلمت غط1" ..0 لنددط جعتاعكن1 
#تأع11024' عن اتهككنه غ1 صة أ :17-46 ,(5952) 23 :496-527 و(1951) 22 ركهءك1 
263-227٠‏ .هم ,(2965 بعاعملا وج81) 11 
(2952 راعملا وحع[7) ع#طلعن) ,مامطععسسل! علر1ن) لصه ,سآ .ف وعطعمي1 
بمطدعن)- اق ةععاطع:1 ,'لعدعل:عدمععمء عمعلهو81 اسه كامععمة' .141 طدعدمل ,عمجعآ 
.72-89 ,(2981) 15 ركعتنهيدد 
بتعمط1) مهل «متعسوسمف عط اذ ممه مغر[ نجه ورموئؤ11 :عامه8 وطة إه علقو8 16 
19912٠‏ 
رعاشل مبهن)-طعوععلطع: ,'وعللتطعم ؤه لاأعنطة عط سه دعلمحظ عط 2ه عاعندظ عط1؟ 
33-6 ,(2984) 9 
114 ااتاكدوعة اذ عطقنه3 0:4 ,عمدعك3 ,صمنكةآط! عماءةط5 ككل توسلهه!17 +2آ 
-(977 ورعاعطمعظ) 
ر"مععله14 عل لصة ممععهفمق عط مععصصعط أععمد) عط لصة معة؟ متم وطصمزن؟" 
.55-79 «(52)1991 ركهء14 إه ومتعفلط عطلة إه لمتصيدول 
بفعقطط) «اههعمةمكذا1 طعناعمظة «عله8! زه عستعنج0) :بومتكناط 4ججد «كنجم سلا 


«(1987 
805 :(آ قططة"! :دعم»104/ة ععك اه كنعنه :ةق ععك عأأء0::42 سآ ..ذ ملعقطدمآا 
.(8ه9: بامعفقطعته21) 


ر” "مممعله11 ععل ك عمعحصم جعل علاءمعن0)" عل 4ه جممعة لععملوعم لل ' ,177 .[ بتعتمتيم1 
.179-85 ,(1956) 51 ,سعارص]1 ععمسهجمهآ معضملة 

ع) عع:انء7١‏ كدوعد جه [أعمعناة صذ _"عسطعععة عمد" بدمءعصتطعظ مفغتدمط1' جرملججعماة 
.269-26 .286 ,رآ ر(ه860 ب00282همآا ر.كأه؟ 
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اطاط :81042 ,ستعددءء زدمن) عط هتنة رعسناهلا ردمعل مقطعنة' .2 مملة روملتلقق134 
.391-44 ,(5925) 22 ,رهما 

يمك 2ه منونهمه كعك علاء «مدي ملاعل عتهناهة! :وزع:0) مآ ,مخمكهتت) ,هنامجعمك1 
«(1953 عمدهك!) معدرعلفو م 

9760 تعلتنطسم) ععصهك عاطمهعجآ عطة فعجه عمتعنمى أمنعه5 ,سآ للعمهظ8 ,عاء»14 

مذ ,””معمع38400 ععل ىن عمععمط ععل علاععد > عط فد جمفععقة” رأمف! رمعيدعقة 
061 بطم -طلمووم ةطونظط ,(.علء) عاموعم! كله؟1 همه لاأعقطععه لمقطعن8 
عح) عنجمق جه01 ورلة نسه عصمطممفة تععصمةط1 عن طاءوعة معط هنج مضق 
547-83 .مم ,(2988 رمتطصسطا 

جم [) ««وتسكاميوط تمءفجدبا5ي 4 بعنجعةي إه «عفلاسط5 ءط 0 ععطم1 مدمجعكا 
.2965 بكأعملا 

تمععسق عط معم]ءط أعسمرد0) عط كه كعتلماة نتقصععة) غمععع' ,.1آ كسد بعرعلذز 
-383 ,(و98<) 28 ر,ععتفلساى ومضومز)-طقعء ةطوف ,'عمصهءظ1 مذ ممععلوكة عط نهد 


.90 
- تمع ءطونظ ,*ممعقنط ومدعععتا كه ممت مععم ممعم عنط1797 عط" تطعند1 ممعت وعالتكزة 
66-4 .(1972) 6 ,كعتصسد5 ومصه . 
وذ وممطتقا معنف عشقعماه 50 ب ادج وهنش و جوع 17 لمدعنقء34 ..[ عق ,كتسمتلة 
.(984: بسدمقهمآ) ععهة عملققنالة حخصة عذر 
سكن )) معدوء8 )راف تععفووعنك5 وز بروماوعة1 4ه عنعة1 .,اعقطلتالط1 ,جاممعمقة 
.(2988 عجلعط 
.(2972 بكفمة) (دهج7-2ع26) عد«مشه+-فمنا عل عطلءع ولع هات عاأعدعغفجه]1 ,عنعلؤ يمععل:15 
-«صة سول ها همهف عل عتسعجهذ صقم طندعصطو ع1" رععمآ عملهده2 برصدج 
17-37 و(1988) 18 ,كعفوسد مومع 
اط ععققم27 بوه رعغقطآ مجه جرمعء17' عتاووعولاراط ب«مها بمممغقة هه صتلتطوطمءط 
.(2984 رعولفطهمن) ميق 7ستاكدويدة عر 
6 ملاظ ,"وأعجدء1' واوعستلانا0 04 ععتأعتممد عل ممه ”عممعتو“ م0 ععتهةد وتعكاجر5" 
.809-39 ,(2992) 
-وعمعء عط :نمدم عط كه عممعة عممموععتممع1 عل لمد نمنغمغنسة ,111 ,177 ) بممموط 
-4نذ3 ععجمككتمدك1 نجه أمبصعنلاء/1 إه أميده[ ,كمد متم وعنز) *متسسعمدعةا أه دمة 
الي ر(1979) و ركعة 
مذ رعععد1 عتعملدك/1 نل معتدصعاممح ملاعم نمععله584 ع تطعفمة' ,رمللمصعة 
16-5 .0« و(2968 ,52ة©) هنمجمع1 اذ عمتجم ملع[ 12071 ,(ملع) مفعترمصونط 
ره ##علم اجن أعذاع 12 0# جهيذى 4 ببججزعوط «ة عزلءء12 إه دهء14 رطاتلت[ رعماط 
.(2987 بعكأعكملا "751 :3965) 830+ 820 1700 
.(1988 ,مسملهمآ) ررمععذلظآ عمتطعمالة بصمططة2) #4صفط ,80 وعصروط 
طعفظة:8 رصلء مضه ,كنع 1/100[ 4نجه كقتصنععة رععصه[ 1 .11 أه بومتك .34 2 ,تمم مم1 
.2590-5 ,(1968) 18 بعمدولعة3 إه بممععنلط عطغ ج0/ لمدمدمل 
ولع «مرعذلط زه معت 116 221:0 تمعن اوناامظط اممدجك © 156 ,ركصمماط؟ عمط ,لالتعا 
.2975 ورعلعطاعظ) 
مقفعه©) كعاجع804][ عمل أ كدرعتعوش ععك عااء ع0 ها عك عزمغعنط ,عكتامومنةآ تلبادونظآ 
.(2859 
انوع اونظ عط عذ بمروءج11' عتفمهه 0غ[ /[0 كندعةء 6 2/7 و ععنهنداد3 ,.© .[ بدمئتعطم10 
.(2923 عهلفطسه) ومضصي 
و(5962) 28 رععتعق3 زه كأمصحعحة4 ,'لعه” د أه جورم عل :"عمتمعك؟5" '* برعملكر5 رووم11 
.55-5 
ر(معتفعطهع2 مععاممم أه ممنهاده عط هه قممتعمقعء لمعنوتمت)» ,.0 رفظ بمتاعووتهة 
.7-1 و(1964) 4 ,كعناءطافعكه /إه أهدممنه[ بأكنعت:8 
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ملاعد *ومدمعلدك! عمل ته كسمفحة كعك ءأأء هله" ها رمقه؟52 نصمة؟وأت) ,مأءمسممهدة 
9٠‏ متكدظا) ووو إعل معقنت 

عنسلا ,"مصعل880 عط اسه عتمعععق عل 04 لعسهد0 عط]" راط تعطععة؟ وعلاعمط؟ 
.313-16 ,(1960) 41 ,675 هآ 2::4 

تسمعاعتاسمصممعمم كه +مععصمء عط مضه كعتععوده؟ سممد7؟ غط1" .11 عمطامق بمعغسمء5 
434-47 و(5987) 45 ركعكتماهاته ععفبطظ ,ععصدععنا طمنلهمظ هذ 

ب50ه0:1) لطزمنونهدمه "ا غك غ0ع4غ71 ععدد كتمدكظ صذ ,'عمنتمنتوقصة عهماد عا" مدعل ععمء5 
.79-96 .22 ,(2957 

إه كممنته]! ودع انمع ةطونظآ :عشدء 0 أمعةج0) 11065 ,نادمنآ ركنا تاقمسمسلع 
.(2979 ذهلة«تطسص) (2688-2798) عنوظ أعء7 «أممظ وطة 

حسهن)) وو8جه6 7ج عمنهعفاا بأكفاعامظا وم اوضرع عنذاعن 1176 ...12 لعمدجلظ جعل جمد 
.(2923 م.شقك1 عولط 

؟ع7]) نم8 ومخدص)-طتدععا وفك نز ككعمعه«ط إه هعك1 126 ,1210 بدءهك02لدم5 
.(5996 يدع 2آ1آ1 

به0عمهة) طدا1" 2 0 علد!'خة :ئ عامق«توصآ :0 5287 5اغ/3:21 بطومكاآ تممتمنك/1 بسمصماعدة 
.(1950 

تكمهقكهم 4ه ع#متاععل عط 50 «ومقتلنع 04 عستالععل عط جممع' رمدع[ بتكلعمتطمعت5 
.قله) .له علعوخو807 .17 .2 هذ رعطعتمط طعمع8 م عمممويع ووطط1ي 
حسهن) عجتجمظ مده ]1 ع2 0# [1[ه1 همه عسقاءء12 ع2 4جه «مطاة 0 لجومهطا 
: .2339-7 .مم ,(2977 بشلط عجلءط 

ر.عله؟ 2) وعم لفمععاطوتظا ءجلا وذ عطعهوط1' بأعفاعسا زه بوموئعة1ظ ,عناعمآ[ بمعطادمءع5 
.(2876 بصملهم1 

.(1967 مت#ملهمآ) 826:-ه0عج2 بلاتماعاظا + جاموط إه عش 156 ,.1 .177 2 ,رعددم5 

-2687 عله عنقآ «أعدع+1 ,05 ,2011 كقيوم.آ إن ععة ءطء /ه عسفاءء 1 126 صتنطاعف روعلل:1" 
.(2:929 رعيلتنطتمعهت) 2715 

طعناهمظ عط 4مه مكتم5 ررعاتمعظ :تمعتمقصسط 5ه عمتغناوة غط1" ,كا عطه[ وعللمة” 
.453-72 .و(5988) و4 ر,كمع14 0# ومعكة1آ ءطة كإه لمعه[ ,”"مطاممظ عل كه علمدظ8* 

ركقع ك1 #ه «معىة1آ ءجاة إه أمحعهه[ ,'وتعطمقص لاءه؟ب عل لصة نم5 بامعصعظ رمصمى 19" 
54-74 ,(5950) 11 

-#اراونلسا طعحعظ 5 هه بوتكعمة2آ1 أمجطلايتن) ,ععضمل]! تتمدومطط ,مم18 رومعطاع بولا 
.(2989 بعلوه7” بوع3]) +ترع بوت 

-0147[ ,”كمععهمعم 04 معل1 غط؟ 1ه مستوتده عط كه 5وعل؟ م1400 رمعسصة؟؟ ,77 يتدع د17 
.55-70 و(2967) 28 ر,كهعكآ1 إه «ومنكزلط ءط( /إ0 أهه 

.(2957 ,إعاعامعظ) اءعسهل!! عطة #ه ععفا[ 1586 رسها ١755:‏ 

> ]0 عجذاءةء12 16 :ل اجماعونمظا *##أاكدهيتة" 37 547عهن) دااكيج ع4 رلعة؟110 بأمعطس17 
.(1978 بمسمعععمهط) و1١‏ اسععملات 

47 2967 8 ركعنلساد طعدع1 علهلا ,*تسمعفقت تعتدممك طعسعم؟" ,عدع1 عا 


.(5941 مللتتآ اعمط )) معط بممعشآ طعتاوم1 /ه 07 0 
هذ اومنققط مدععقآ هذ تسفقأكفمك 5ه +غمعمصم لهة عم عط1" 
.55-89 .هم .(970ة جرحت هآ 9ع73) كنع نون إن كاوععومن) عورا جيرظ]آ 
“111 'عتممتمقستط"1اق دعصعق140 على ممعععم فعل علاعععه0 هآ" ,نآ رقستلقص؟ 
-55-34 ,(2951) 10-و بعلءقاة 
عطظلة كنت عنهتام/! :جه كعتفساة أه 48 .أ0؟ جوننذز) برج هعشفة :ع تمنلمل! ملتحو©ط ,كسعنلل؟ 
.(1966 بدمعدع2)) بومبصدمن لنمع طون 
2 او و ا ,.5 807 وعم59701 
.ه589 ,(2970) 31 ,كهعة1 أإه دماكفلط 6ط كه 
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عامعة لتتة كععكنامة إمقصسوط 
وومطلسه8 .11 .ن) له متها رمدوففةو2 نجل ركع طامط رعمامعتل؟ وسوقءدت 7 سععائمظ 
2952 ركتمدط) 
-(2952 ركامد2) وممطلهام8 .13 .0 .ل» ركع 1و3 
.(22-22ج2 بيوه0هم.ةآ ,.ئآه؟ 2) لأءع<© صطم[ل .قهدى ريغا 
عصمده0له8! .1 .لع ,مسؤعيض 4 2ه متعتج4 ل كعلمء قط عمط رعداوتصندده12 ,5ع دمطدم8 
.(2926 رقاعة8) 
:(1705) ا##كنعنةةج) [0 +جى 117 قة 011817 الإهمطة .كههها رتعكدتح وعلط عك ءغ نجه هلآ 
.(<98: ملاعملا بعل8) ومتعسلمعمع: علتتستدة1 
.(2939 بع#مسةالدظ ,.وآه؟ <) عععامه1آ1 .8 .1 .له ,ععاءم/7 امعؤنم) ,معطمل رعتصعدآ1 
لع نسة كعميده5 تسمفتللةآ عتذ .عصدءا ,عمط ره عبق 186 اتتدعائم8 برمطمل ردعلوط ٠:‏ 
.»© ,1682-3684 ,كنووعه :11 ,ومع لجآ امل إه ععاجم117 176 هذ بيدعل1 لمعك 
.(2972 بوعاعوهف :مآ لصد رعاءطمع8) عممدء2آ1 .خة .نا لصد عل روهط معله5 .11.1 
ر.كأ0؟ 2) ههه ١2‏ عودمع0 .لء ر,وومععطا أمعنهامت) و0 هه جمعمط عنتمدجوجط /0 
.(1962 بسمقدمآ 
.كتةتا أكدآ/! مجه ,ومتقطخوط ربعن نجه كمولع ع1/ع1آ أممطهن) زعامتام دظ سد[ روهظ 121 
.(2748 ,008هم1 ,.قآه؟ 3) غمععدل8 ممتصمط1' 
.(2719 ركتلقهط .كأه؟ ع) عمذمجزءح ها جه غء عتعيقمح ها ععد كعسولفقه كدمزآال1]62 
سوج لمطدوعن) لتسوعةراعة1 ءط2 إه «رمدعظ أصعقت”) ,(له) .11 لعملاك؟ بسمقطعسددر 
.(2915 بشصعمدةظ1 +جع[38) و1272 
.(1933 مراهلهمة) عنم لمن 0# م135 ع2 4ه ونعوط إه 1756 176 ,5 :1 متلكا 
.(1961 بقعقطآ ر.كاه؟ 2) ورمدعظ لأععقم) جعصوم)- لت«ععوطعوةظ ,(.هء) .5 ,ععلعاآ 
2686 ببوواعه8 أكنأمسطفارقك::1 طعدعظ ,(.ملء) ععناه[ عمقعنظ لمد ئوعطهظ8 بطعمط 
.(1971 ,ولمكدظ قصه مخموءعه1) جومامطعة عش :ه276 
.كقطةعا رعنرهماعء'! عك عجعثهء هل جلند دببومعكة12 رعل ععتومظ ع1 لعممععظ ع لاعمععدهآ 
ععنطهء17 5أدكوم8 عآ أه ممندأعهدى خنط مغ لع0معمم2 رتتعهه81] وممطعمق عصعط 
.(1695 رهملهمآ) عوط عام مطل2 إه 
.(5718 يصهملهمآ ,.كآه؟ ع) بوئعمط إه عجش عاعاو«ج«م) 126 ,ععاتقط) ,عمللة© 
.2982 1 ممجمتدم1) زمع5 © .[ .0 بتكف جه»ه 0 116 
كعامعطاعههابة1) عاعهة1' امفطمععكظ :«دعنعةة عوج 1 7 76 ,(بلء) سفوظ بطترمسسرمء11 
.(1978 
.(928: مقتعةط) ععوعكداء7 .1 3 د 01 | 
.(2970 رةه 599ل مصصهة]) أعة؟56 همع[ .كمدط ,روعكه وطن 
58 عكنقمء ”1 4 [لمد] وجمعوط علعتعة ع 0# عكتقدء:1 5اعدكده8 .1/1 رصع ردوومظ ع[ 
.(2695 بهملهمآ) ”.[ ,07 .لء بسدعنك/1 ىق ,7 .قمدت رعااع عتمم"1 .كآ[ بر كله جمناعوط 
.(1675 رقعدط ر.كأه؟ ع ) عسوذوة م«ضمح عيبل قانه:1 
.(2987 ,لتمك:0) دعلاء5 .8 لصد عاموءظ8 :1 .23 .لء ,مضعم يمعطم[ رتممطل01© 
عا( #معنمع 2 وطة إن أفتججوعموط قجه أصنجمععتلة «مععمعوط) ,وعاممطه للسمسعط 
للع02 سناو[ «ط .عصدىص ,طعت عحهاً ودع جمدل رععمو+1 د لءجمعج جه ودود عورة 
.(27704-5 ,2008همآ ,.كام؟ 2) 
رقفعة8 ,.كآه؟ 2) علدغلى ف #تعهوءح ععوبهج1 عه ونجدع غمه يبو كعجاكيالة عمه د11 
.(1696-1700 
.(2675 بسمعلدمآ) ومعدصمممآ دمع 1 بلعدسلظ ,عمتللتطط 
لهت مآ .أه؟ :(لعه0:1) مزووط جعل هعلق إه عبأجم”177 عوهء2 176 بعلممعء1ة ,عمهدم 
.(2986) ع16جم) امقصعده18 .له ,كآ .آه؟ ,(2936) علسة مقصصسوتز 
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صطهل ءلء لممعمعع ,عووط عل جمعلقة /ه عجعهوظط عطع “زه «متتفظ «موطععاعنسة1 1 
.(1939-69 ,108008 ,52 صذ .قله؟ 22) عتظ 
طعوععن) قمقصسمط1 وطا .قصسده ,[:268] تأهجمعودط عمتبججه) هل متنونرععكقط رغصع8آ بهنوم] 
5غ نعم ]1 /[0 عكسندمعكة1 5اجاومظ طلس كساتممء17 /0 كمطاائرق1 156 قنط عذ 
.(1947 ووطعف معط غم :2684) 
و(1674) كعد ولا قمسمطآ' «ط .كصةه ,[و67:] عامئكةجخق ”4 عموتعةهن ها جلءد عدونع 11 
. .(2979 متسقطكععصفق) لمدوسالمد؟ .[ 2 عوط ممتعسلمعمآا وعم 2 طعتمد 
.(2956 بقء127آ ج1) إأكممستة .ل عمدت .له ,ععاءه77 أمعفف) ,عقتصمط] معصسي1 
صامعا .كصهه ,خانم عسظ ,+5 ع4 عالط إه ك17078 1176 رعل عتعموء5 رلدممعءع هسندة 
-(00ج2 بصمقدمة ر.كاه؟ 2) طعدعء1 فطعو . 
.(1970 مه00همآ) عومن 21 أمانقطمت 126 بتنمءعآتآ/ة ,(.لء) .1 مطمل ,كوم جسهقطة 
.(2965 بل0:401 ,.عآه؟ 5) قهه8 :1 للهمهآ1 .> ,جمن2متعءم5 176 
2726٠‏ مدمقدمآ) بودورة0) 6م20 :به ردك يق بطوعةه[ رعمتعم5 
: م0:00 ,.كاه؟ 3) (مخص) «الابع عت عنعة عرلة إن كترهككظط أصنلةم) ,(.0ه) .18 .[ بمممعسامة 
.5967 
لك بعاط1' تممئللة/0 جن5 بوط «رمدكظ كمسعجملاءععنالطا عد مسعنلل" عند ,عاجسع؟” 
.(2963 ومطتف صصة) علده384 .11 .5 , 
عتمت تممنالة؟7؟ ممه ععر80 سسممنتلل17 بوط .عسدط ,بصععم2 :0 ععمبقععآ بتاجرءةه[ روم 1:2" 
2742 بهمقدمآ) 
مقعقطاآ) طعقة”1 .11 .14 لصد ع8 .ها :1 .عهدعا ,ععععءقن3 مدلة 156 بمأقتغوط مني ,مع 
(2948 
.(2744 وكعاجها! ,.كاه؟ ع مهلك 324) مبمساط متتعتعذ عمد تل أصتستطط 
عنقط/7 .1 :1 لك ,عمط 000 0 ركع عمف ,(غعدامعف عأعملاط-عتمعمدءظ) ععتهام/؟ 
.(1915 ملعملا بوج3<0) 
6ن < زرط ططلهم؟ لممنهتهه عط سمى] .كهده ,منتهاجة عتععمع هأ يلد يوفع 
.(5728 ركاعةط) ععستقتصميوع12 
.(2926 +2008مآ) وعاطنط!؟؟ .ن) على ,[2733] «منغهل] بأعفاع اما مطة جتمف وعدم ومناه1 
.(1924 مقاقة ,.كا0؟ <) «مقهصة .© .4 ,ععيدوااممعمااطع ععطاهآ 
.(1953 بة؟عتع7)) عمدمدعىعه) لآ .له تامع سك عاؤج 1 عهآ 
قعه 30 ته لسمعه5 
ولرموكظ بعمذاء طلاعع 4 42:4 تتعنه ف زه نز كمعد ,ل(.قلء) معغط5 .5 .[ لهه .11 ردمدععلدمة 
(1967 مكتاهجهعصمنال/!) عطجوا/ة +أ10طآ أعيجهد إه جيدوء«ه11 دز 
.(1957 مرقفعه") 4دموجء متكا سهد عل كعددونفةت غه دعلهجه:: ععقلذ ععرآ ,1 .13 مللعسطصدعم 
(ممطدعر)-بللابعع اونظ عط عاكه1 إه كوعقددت :1 معنف جهدءهخ1 مذ مأدوعصات «رجهع1 ,.[ ا رعفدظ 
.(946: يفاط عيلتفطسصت) لسماودظط 
.(2950 ,تاماعممة) #سامتعكملن) طعده+1 إه :««ملعع,1 156 ,.0 .8 .8 كم طععوممظ 
.1934 جتمطعط عهذ) :معلم<آ :«طم[ إه معناتالا أمسععااعننة 12 ,.1 ..آ ,لامجلععط 
.(2958 رة؟عصع2) كمسجطعو مآ 2:4 مغانه8 روعلد[ ,رلمعظ 
.(3966 بعلعملا بوج7) 7660-1800 بفاتهاع دم اط «««عف ل تعر) به فرط .7177 0[دمع0) ممعصررمكت 
2660-0 ,4ه أعامظا : عدفقفجز) أصنعدمات) طعدء+1 ع1 0:4 ينوءلله80 ,.8 1 عق واأعهات 
-(2925 ,كتعمةط) 
معلل اكمعصنة) #وج684-2: ,كملعا دز بونعهآ له«وذكه2 0 كعذ:60 12 ,1 .[ بدمععاهدمت 
-(:5952 
.(2973 بل::0) عزنه5 إن ععنع 12 تمتعويدك 156 ,. 1 © برمنطللظ 
معأجم06 إه #ستعيدع5 156 صا ,نمسعك قتعن ده رمعمظ عط صذ ع1" رتسقتللة17 بدمقمصمظ 
.84-360 .مط و(2964 ,008همة) عمجن7آ1 
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ععلتءطحسه) عوقاععاما م5 علو[ :فضالا لمععذن) علة دده بععصول[ مللععدط 
.(2989 بشلا 

مجنداءفسعم8 حة عقواط ها عل جهلفده1ظ1 ونج ععدجه +1 وز بدموط إن مع14 1126 ,.قة بمعسلنتنو 
.(958 بشاطا ععلءطستت) 

و70 اعنام اءمضاط وم ععفة /[0 :1871:2420 بكام4 جتفعزى 186 ,.1آ عن[ ,تصتححودة1 1 
.(5958 ,وهمعنطض) به مذ ع4 صد]1 

«واجتعء اونظ :ة عندوعع مضماط عطة هنجه ,عتمغاطيو5 عط بللوإسهء8 156 ,.[ .ا ,عامم نهآ 
.(957 ملآ علملممطعه) بصمءط1 عدعطععم فر «أعقاع8 دعن 

ر(.قك) .له غت عسو[ .1 .1 هذ كنم نغةجز) :07 لرهدكطط 126 عذبلا دن عرن2' ,11 .18 جتعاه110 
.225-46 .6« ,(1951 ,ا«مكمد5) بقفدمن لوم نجعنء5 116 

.(1970 بقعهتة1) ؛#عتعنقاج) 120215 ,.1 عأمعطه1 رعسن11 

حصسه) معوفتعامر) 20 «منلتالطة بعوقاطيد5 و 4ج 0 ج5696 رم فصا 
.985 بشلة ععلضط 

2972 ,قتعةط) (2660-2714) ممه ا تت عتعناطءك مآ ,عط 1١‏ ,مسقنا 

عكوع 2[ منها! 6ط 4نجة 0نفمطف:1 بعو ع سؤوءنا أهء هآ عأن177 1176 سآ معطهل رعدمطمق1 
.(1985 رلعهلا «ج31) 0 و2660-18 ,اكلم قاع «أكذاز18 بز برجزعوط به 

.(42و: بع«مممتلمط) علمغفه عووذة11آل!36 عه عمدو وت ععمعلنه8 .8 صطمل معللتقة 

«للاععاطواظا اط ععذممء 1 أهعتةن) إه ميهد 4 :ءمتاطيى 176 .11 اعتتسدذ معلدمقة 
.(1960 وهطاعطة صصط) معط ممعم د طكضتم بل«ماوعظ جمصوون 

(1941 رقعهدط) متععلفه8 كمامعللة راعنهد©ط بأعصسمكة 

17420 لقتعت قدت جغعوط وبهتطكتوظ) :ع تانايد كدمتوناع1 18 ,.8 .12 ,متوءمالظا 
.(.2972 ,لاللآ ومنجمدعة) فتماوظ بومصدم)- تدوع :تعن دغ 

.(3975 ونعلنعطصممن) مده عشة “ره نوممء18' [معتدعهان) م22 ,تلعدجلظ معطلءط 

.(42و9؟ معلءهلا بن [) كنههن:هآ1 عكتمتدعمهلت) صة ,رتمعاط رعدوءط 

.(19806 بعهلءطصعن)) ومع تععطلر)مع1! أإه عسمطهل! 11 هده منمعلته8 مصحلع0) رلعمعوط 

أتمععاطوقط معطا دا وممءط1 عتمجعدهط1 إه كنععدج) عط :ل« عمتاديهة ,.2 -[ بدمعععطم1 
.(5923 عولقفطهمن) جموودم 

إه عدملمهل! وموم أتوعةطعفظ :عمقدع 2 أمسنعنء0 1210225 رناكمفا ,تعتاتاكدهتصلك 
.(1979 عهلء#طصص) 8#وجع-وو6: عذحظ بأمء7 2 راجمظ ودلة 

عطة فهنه مجتهتام!! :هن ذونهد3 ]0 48 .1أه؟ بعتقت ججممعفا تعقضام! ,ملتجع2آ ,وصعمتلة7 
.(1966 بة؟عدع0) ريهز بلاتععا طوفلا 

بوت11) بومتعتطط +30 4 عنم فةةجز) برجه نط1 بععاموعظ طنهدعلت) لهمهد .كا الآ معدم 


.(957: ملعملا 
و74 كعاكة ,اعوط 
كلمت لهة وعععتامة «عمتماظط 
ر.قآه؟ و) مصهظ :1 للفده<آ1 .له ,(4:-<:ج1) «منهءءة3 ع1 له 2 بطوعههل[ رده5تل40 
.2965 ملرمك<© 
حصمآ) جوضؤعهظ مة بوممتعذلظ اأممضماظ زه :متامتامع4 ع1 جره ترعكظ 4ق بصطمل رمنطئة 
.(5777 همل 


.(1744 مدعلهمآ) «ومةوممة إن عوستعصداط +12 عاعمكةا ,علتممعطم 

.(1835 بملامقصمآ) ععاءه177 إ[ممننتعوط 
(٠‏ 179 متلععدطسنلظا) عاعه1 “زه ععاصتعسةوط هنجه وها عجة :مه دترمدكظ مللدطتطععة ب«مكتلف 
.(762خ1 به«ملهمآ) ومعوط تزه عجش 117 ,[.عممق] 
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.(2729 بصولهمآ ,.قاه؟ ع) دوماع[ أكبمنوطةط رمعصة[ بعللعتاعةق 
.(2770 بدملهمآ ر.كاه؟ ع) ععءفجهااىعةة1 هذ ,(2758) كع تئنء54 بصطامل رعهه تعطق 
-عصعاط هم" وأعلتممعطلط عاعدة81 مع لععحطععم *جموعظ لدع قتع" يمتكقع هآ مصمف ,لاسدتطاعد8 
.(4وج1 بمملهمآ) «مننمهنتوهم]1 0 كعتها 
.(1747 ركلعة!) #و اناج« 712716 لله ث كاقبتةة 475 -دبعء8 وع.1آ ,وعاعقطت سسعصود8 
.(1783 ملعلصمآ) أمعتكتن) 4:ه ه1407 1005 ةماجعدعة ,كعنهدل رعتعوع8 
بطلععدطصنل) صلء لهع ماسقالا ءطة علش ك1 عه عتكدالط همه بدزعوط :0ه ورمودكظا 
.(1778 
28872٠‏ بسمقهمآ) ععاج70 امعنفتهوط 
.(277) عاتاى واأعك وعطهه هاله متصمغام عع صععنظا ععدعن) ,مرهوععع8 
بععلممآ ,.عاه؟ و) زه25[ .2 .1 مضه ععصكة عق هق بلع ,غ7 رعويمءت برو اععاعط 
.(2948-57 
.(؟5 173 باهلهمآ) «عنصمطط زه كع 17722 14جه عإمآ 1 مغدة بوط ,مقمسمط1' ,لاءجملداظ 
له و1763 ره0ههمآ) ت«مأوو0 إن عربعو عطة 0:1 :2107مامعدكادة أه 018 رطود1] عنداظ 
: 5765 
10معهآآ ملء :(5783 برطععدطمنلظا .كاه؟ع) م5م.[آ-عمطاء8 4ه عتجمءءطكا :0 دم فصآ 
.(2965 ملآ علملصمطعمر) عمتلعد11 1 
.(2743 بهمقهمآ) مم0 +15 عءط80 تتفاظ 
عدت) مسمماظ ل1معهةآ مضه سفصلءظ 10جد7آ له رععومعظ هه بجععه20 ,مسمعتلل17 رعطلماظ 
.(2:965 ,لال8 زنن معل 
وععلهة5 .© .[ عقد عسنفعدة عتء كج جععة1 بده؟ طعصلعتم؟ سمتفعصطت) ,وعدطدعءاعصداظ 
.(1796-98 ,رهتءجاعآا) عنجمء1' جدنع «ووللل 
ر.عاه؟ 6) لأعووه< 2 .آ هصد للتكةآ .8 .2 .ل ,ومعدطام[ أعنومهى زه 1/6 ,ععتهدل ملأعسومظ 
.(1934-50 :0140 
رعاءو دوع ج20 عط جعمته8 4:4 ,الآ رععقكا ءططء 014 :07م ةجععكئ101 ك4 رصسطه[ مسمجحمعظ 
1763٠‏ مطهلهمآ) عتسراة يدجت بجزهوط كإه كمجمةةومسجمر) 4:4 :676210 مم3 
دعتعءم5 أمعنء35 5ض[ جاعيه +1 ,بصؤعوط إن دوع همعط ههه معذكا ءطة #ه «جووماعتلطآ 1172 
.(2:764 علعدوع21) 
.(1753 مقفعة!) عأبد ع[ «عد «سبدمعكة2] ,عل عنمومت ىععأن) عآ عنسمآ عععءمء© ,ممكدظ 
ءجاء إه عمعك1 +2 إه يخوت 0 ءا معز عمط أمعتطومدملةط2 ق4 رلسستصلظ ,عطلسحظ 
.(5958 ,2008مآ) «متلناهآ 1١‏ ععتصدل ملع ,(1757 بسملقهم!ا) لكإتبوء8 10ج عمطاطيدكى 
. .(940: موعهدصحظ) عععله/١‏ اعدععءم .له ,ععغاطمجم ععجمعك0 رتعلهف بعنمغطه 
عندظ ووداء2[ .17 'لهة لالعوسمظا دعصول .له ,ماه عضآة متطذمهجعم81 1 .5 رعولتعامت 
(2983 بمللامأءعسصءط) 
.(922: ملعمك:0 ,.كاه؟ د) ععلتهعام) .11 .ظ لء ,عوط 
قصد أعملمء؟ لخمطعنظ .له ,كلامت «صعناكة177 “ره عطأج77 152 ,مسعنتال؟1؟ ,ممنلامكت 
.(2979 بلعمكل:0) وسعلوج8 وعاعمدان 
.(5787 بهملهمآ ,.كأه؟ 3) كاممثعهمء0 لمجعيو5 بج مومع بعوعهء© بممصامة 
10 ع[ مععجمء© هله ر,ععنوتطووكملقطم عوجعهع0 ,عل +معددظ عممعنظا ععللتقومته 
.(947: ,كتموط .هاه 3) 
مداعمة] له ومتنوعءوطهلاهه عل طعكب؟ ,صتلئطط متلطلمدء1 .عمدت روععم7؟ لمعنطوموملفاط 
.(982: ,[]8 عنهل5لانةآ1 ,.وآه؟ <) عممآ 
كعصطة[ .0ه ,بع سامت «ممنالة177 إن دووملطةء717١‏ عك2«05 غهننه دعماع.آ 16 مسمتللة19 جوعموم) 
.(2979 بلقم:0 ,.قآه؟ و) ددمدعطلعرظ ععاعمط) لمة يمتنا 
رلعه0:4) مسدطلوج! اعمط لهد لعتدظ .2 عصطمل .لء ,2748-2782 :1 .01؟ ,عجومط 
.(1986 
5967(١‏ 256 39075 رضهقكهمآ) لرمكلنق! .5 .11 .0ه ,ع7 أمنتمعمط 
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طكذ؟؟ عم ووعع8 عهامء5 :(2791 ,مه«هلضمة) ::ع220) عناهة80 126 ,كداسفوعظ رستجموط 
.(2973 بامأقمعكة8) عأع1آ-عمكا! لسمصوء رط .مصمز 
,.7015 ©2) عتناعهكنان1" .1/1 لمظة أمدعكمظ .[ .له ,ععفغاط:71م0 كع ”مت 0 ,عنت12 جخوعل01آ1 
.( 2875-79 ,كاعد 
.(5748 رهدملصمآا) عفلجماط أموبعد نوا ,عمجضوط إه :ممشععلام) ف ,ز.لى) ععطم] ,رعاعله1 
.(2800 بإعتاطلن5 ,.قاه؟ <) هلء لسع ,وده بم مقط ,معطندتة رعطدءط 
دمتع7١‏ ععرمعن .ل» ر,كرمعكظ امعغتمن) ه02 نمه روعوط عتزهامجهء12 /0) بعطه[ رمعل 1 
.(5962 بهه4همآ ,.كآه؟ 2) 
719]) 2 #لتنتفوع 4| «عدد عع عفوق« 4| هدد ععندونانت كودونعد 16/1 رعاعتاوهظ- مدع[ رومظ 12 
.(2755 وقعة8 ,.قله؟ 3 برعلء حلم 
لمعنه اعاص) أكمال! عله زه كدعتفلة77 عداة .به كومتودعص206) أسعتن ,[إسهتللة؟1 كسم] 
.(1770 بهملهمآ) وئعوط لمضع:؟0) ع ععكعستدت 2) له كعنلم17 
برا«مابمقعوط ,عاعة4 ع8 وج نجه «وراومعملقطظ [١‏ عمضدع 0 إموذعذ:0 :.ه رودعظ جار 
.(964: عللةتعصنةت) وعدمطماة سآ .ل لك ,(2767) عوط رز 
.(21796 ,لإلدا[) ع عاتدهعمالة 84021 ,(عععندجوعظ عط1”) سممنلل17 رلاعقمظا 
.(1767 ملععتاطصنلظ1) جاعلعم3 لزنن كه بوممغعذاط 26 02 «إفععظ ,تسماءة ,دمقجوعع:1 
عامجنة؟ .[ ,77 مله ز(2774 بعمقدمة) عفنت© .نه رط علق رعلمدكلة ,لعوعن 
.(2966 بطعتهت184) ممنطة8 لعقطمصعظ هله :(2963) 
.(2780 بهلت لصع يوو17 مطععدطسنفظ) منعد!' :مه رسععظ يبر 
خمصسظ .له ,عطعة روه © قد رعإعذ:8 رععاجع77 جعل عطهوكعععطا هله2) رصه؟ .117 .[ ,عطلعمن 
.(2948-650 بطععدة ر.عاه؟ جبد) ععلع8 
تعنمد1! عمتعطته) .عمهت رعوفلاء177 لموعاء5 قهجه ععطنجع177 عنجيدن77 إن ومروججو3 116 
.(2962 بلعهلا بوع21) 
٠“‏ 4ه مغصآ ,تامتاعسظآ بجه7 0 كمعوط1' إه عيجهن2 منعاج00) 156 ,كقدمط1 ,جوتت 
.(2966 ,0:40:0) صمعطء علمعآ1آ :8 .[ لسه ععماذ ,117 .11 له راعء 2 
3) إعأطنط؟ لجمدوعآ لصة ععطدوه!' هوا .له ,وه؟2) كصمه 1 كه عمدمع موجه ججمنا 
(2972 بكلعمك0 .عاه؟ 
.(5949-57 بقممعتلا ر.كاه؟ 6) ععلل:1! أعد0[ .له ,عطاع77 والعطلتوجقة ,.ة) .[ رممعصدةآ1 
.(1743 بتامقهمآ) ومنوع 11 مم1 بهد رلمهمتعمصدة] 
ممصا ومفمعء من بوفيدوم1 أمازواووعملةط2 ه 0 :عم 227 ,[معغهد]ال ,[متعد]تآ 
.(1751 بمتاعلهمآ) جمج هم أمدووسنملآ 2:4 
وأكشالا ع71ة«تععودمر) مودمععى 806 م4 جعتجصعهمن) أوسف1 11 :كععننهء17 م1176 
.17 :1744 بطاهلهمآ) ددم مامجه[آ عتفدجععهمن) 14 عرز ببصيعوط هه ومتممقوط 
.1765 
.(2752 ,[7إهمقلهمة) «عنعهزمتن كإه كععجوهءط كه ععنظ عطة عموتآ 
.(1749 ,تاملدمآ ,.كاه؟ ع) «ماة :ده عممقويهعء06 ,ل1د1 ,رعلممت1 
.(1758 رقتمهط!) اأووعءظن1 126 بمععلةف علدهات ,عدنعجاء11 
طامنلهسظا .دمهد ,ععتعماسه1 أومسع5 كذذ مجه 4نضائة عططة :07 «تإصعكظظ ,0 بل وكتانآ عط 
.(5759) .كهقن 
إهدكا 5تتتهعوقنا0طآ! طكذب؟) م#عومسعنصآ إه تنعة+0 806 :07 «إ#ككظط ره0؟ .0) .[ يعلعء11 
جت1!) عله ععلممصولط لمة عدءمكا .11[ صطه[ .كمهع ,(ءعمموضصآ زه «جلوة07 عجاة 
.(2966 بكاعملا 
.(2877-3913 يمتاععظ ,.قآه؟ 33) سقطدد؟5 لعمطعظ عله رععاج؟ا عطعتاتصمقد 
.(1854 بطعوعناطضنلظ ,.عآاه؟ 4) ع71ه77 أمعذاومعملةط2 ,102:0 ,عسدد1ا 
.(2928 :م2 :1896 مدملهمآ) عيعتظ- وطاع5 عه هآ .لء ,ءعمهمل! «مد«صداط /إه مكننمء :1 
.(1762 مسناطد«آ) عمجمجم1 فجه لووط :نه وجع ع1 ,لعقطعنظ بلعدكآ 
.(1811 ب#مقهمآ ,.قاه؟ 8) .12.10 ,مقاط 2موطعة1 زه عاءه!/7! ع11 
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طعذط177 عمجععاط 2و1 إن عععييو3 أمععنت5 عب عجزمءط5 عع ممع[ ,معصو[ ,قنةعن1ز 
.(1797 528563 رعده:وممطمتظ) بصوعوط وموم كوستععع!! فلسغالا ممسصسسط عطر 
.1755 ,نا40هدمة ,.كاه؟ <) عبومدجصصة اعفاعظ1 عدلة زه بدمدمع:12 4 ,اعستهدذ بدمعصطهل 
.(2905 ,لعهك:© ,.عآه؟ 3) 1151 .8 .© .لع رعععوط باعتأوس١سظ‏ ءطة إه ععضة 
بض #قلطظ 9”ع11 ر.عأه؟ 26) «معتطم[ أعسجم5 إه عاهم177 عد زه «مفففظ ملعلا 116 
.( -1958 
عاعش عطة +07 كمنامأكتده:1 /إه «العقطن) ع«تتكتعدمن كتبعه2 رتممئللك؟1 عزد روعده 
عر إه جونعوط ءطا :0 ,آ :ورمدكا وس" 4444 معلل طعزط!17 10 رمم ومنجوجصا 
بلعهك<:0) عمضاماف:طآ اعلاص) بأس«منمجدمن) كاجةق عطة 0 ,11 بعسمتتهل! موتكمط 
.2772 
.(1762 باأعكتاطسصتلظ رعاه؟ 3) ##«كتملطةم) ]0 كندو عاط ,0:0.] ,رعدده1آ جمدعةآ1 ,ععسف]1 
ععة عتمسعلعطلط معطمو وعمع 2 ا ا 0ن كا 
.( مهو يستاععظ) معكمطءعمعد ما 
.(987: بكتامع مصغنلمآ) عقطساط .5 ععمعلا .عمدت ومع وال إه عسوم 
تعاعسدك/1 عمهءآ1 لاهة مسممصطهآة أع! له ,دعكلة ك5 عجطعناوجة5 ,177 .0 ,ومادهآ 
.(2886-2924 بأعهجات56 ر,.مآه<؟ 23) 
لم711 .13 عمط .ل ,عمسمو عع4ه1] «بمءصد!ط جاة عم برمععظ تنش رسطن[ رععاعم1 
2975 ,000) 
قفههها ,(21753 ,4020 0) كم «متاععاعهجم ندع همعد ججاء1] تدعو وتعدد 826 ععطه 8 بطنووم] 
.(87ج2) ومعجاءلآ عجره إن بجاعهط 4عمهد ع2 :0 ععصسدعع 1 عد 
مجنةجتعهآ هسه عللعة؟) #ممأاءعسطلقطضظ عفك ععطنة عوجلا ,8 .© ممعطم[ ,وممملةا 
.(2797 مله ,1792 
ع7 تتماظ .101 عقاطهندم) . . . ««مذدد() /0 كجع20 116 ركعصهدل بدمعععطمعخازا 
.(2866 بههمقلهمآ ..عاه؟ ع) ممص معط لسنعتمن لعنوجاءاعا 
-امعععة ١!‏ ابعدمةطاعءد «عك عاطعءةجاععع2) عه عنجمء 11 جعل 2436 رطمم غعصطن ,وسعمعكة1 
.(1787 ,وعصهآة) «عترمطهد 
رومع «صقسايك5 معد ,تإمعاعع«سللتطضظ ,مءطشماوعطة لآ بلعقطدهمع[ جعاد ء كا 
.(2<795 رعمصعظ) 
بطعخقسة) ع1 هد ععنع) كعمد #إسالضظ ومععطة عذة عإوجاءعدصطفاتطفظ عفلق جوزلا 
.(2795 
.(1776-7 معصععظ ,.كأه؟ ع) يعم «صقمويك5 عنل جهطنا 
.(2778 رعصعظ) ماوع :صفلا طضنكا عقك «عطفة عيدوجعلا 
رقاعهة8) عندوفطهه مجك ججت"[ عيدد نهددع أونيده:: هذه ,116427 104 بمعتاعدطة5-كندام] جعقت11 
2773/١‏ 
(3785 بهمقهمة ,.هآه؟ ع) ععصصن«ط توي 05 ركع ةمع رعطهول جنه34 
1 .(2740 عمتص1) 7 ههه هأاعل عدمم/ هاآء8 ..ظ هآ رذامتد تدكا 
وقلع د وطن ,عمههل! ءطة نج عددوفلهبجعوط 0 أمعقتما هدجت أمعذواومعماف فط بقطه[ رعت انع 
-(1774 بهملهمآ .كآه؟ <) ««متقتومجندمن) [ه دعتععو5 عدمذمت1 كج 
.(1765 بظهقهمآة .قعله؟ 3) عوط امذاومظ تومه كزه 861192265 رعممسمط1 رجرءم 
ملم و5773 فونم معاءسطاء77 14م عمنمسععة جتقر عنهوماومه: لمق قمعا جعمصماء 
.(57960 
4 عاستاطيد5 ءجلة «أغانة 4ع 27زوجممن) كه ,عنودء صمةط عجاة وده برمعكظ ك4 علملء؟1] ععتط 
.(8-هووج1 بعملصمآ ,.عاه؟ <) أسيتمتمو8ه 
ب«مهسخصة؟؟) #«عتمفةت) جه روموثهج0 :0 م1 إن موجيدم) بتاجعوه[ وعلمعلءط 
.(1762 
975/١:‏ 11876 9ع1!) عاعة77١‏ ختعطمط1 .> ,غك :0 يعس جننوعىة12 مقتاطده[ عد رقلأمصع18 
.(2808 رقتهةط ,.كله؟ 5) كمؤغ اجنم كعجعتن20) برعل عسامعمة ,أمعوجتط 
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.ا .ظآ .كسد همد .لت رجمالطة إه ««متمسطظ عتعطعع4 +2 0 بطءفلعمظ وعللتطعى 
.(2967 ملممكع6) بوططهعنه177:11 .ى .1 قمه دمعمتطلل؟؟ 
ممفعظ لسهة تمطتمعحساظ عدملعمعنآ بمعدمعع2 عدنته[ عله رعطدعسعام ممما بعطج ا 
.(2962-923 ولقصماع177 ,.كآه؟ 42) عدع71ا ودم+؟ 
روعالا “زه عطمةنكامعت ه27 5ه أمدظ لعن جعمهم) رعلطعة بردمطعهق ومتاطدع كقطد 
دمعامء 0 .34 .[ ك3 271<(5 يههقهمآ ,.قاه؟ 3) 2 ,202401 ,1147715 
.(ه290 .كاآه؟ <) 
.(ه1720 ملفقسم.آ) «مطاسطل عت م2 ععاسام جهن بصدووانامى 
7 .0كاصة طاذ؟؟ خم و( و27 ممملدمآ) عت 2) مويه «منتصلى :1015 يسقنتال؟1 رعءمعقطة 
.(2973 ,]8 عمصاء<1) ممعصطه[ عمبحظ سفنلل 
غم ب4ى 8ع لمملا وعل8) مدللكلنع) عجعرمع0 .لع رعاءه77 لمعه مسستقتللة؟1 رعدمعفممعغطة 
.(1968 
طدلة؟ كتجعدق8ة ممه دمعدصهللر7 مستعما/! عللء ,عاءه177 أمععهنم2 جعطومكتقط) باتقددرة 
.(ج-ه98< بل:هك:0 ..كله؟ 4) 
سآ ءة لصة اعمطمه8 1١.‏ .1 له ,كتدعسضنمذ لهجمطة 0# مع 1 116 رمك بتلأاتهرة 
.(1979 ,011610135 طاة؟ غم :1976 بلءهك:0)) عتلعداطا 
متتعالآ هنج كعامه8 إه «معنعمعوطن) 4:ج ,ععاهلععنجل ,كنم نويعو 0 رطدعده[ ,رععمعمد 
.(2966 بلمسمك:0) صصصمطو0 .ةا ععصسدل .له 
.(1771-4 يعهنتجئعآ ,.كله؟ 4) متعسفك1 ب«عمةدكء جع عتومء 1 مومعو ألاف ,. .[ وععلسد 
«مطما! وطعناء ديعم عفك عوطتة وطعيوجع7! عطععةطومعهولةط2 ,كتتهامء1ة7<1 مسعقطه[ ,عمعج؟" 
.(2776-27 معنتوئعآ ,.كاه؟ د) عوساطء أسصضسظ ععرذة هده 
خم :1908 ,لعه0:1) ومماءعط10 عتوم1آ .[ .لء ر,ععاءجم77 أمموعه2 رععصسهل ,ممعسمط 1 
.(1965 
بجاؤمدملةط أممطمهل! زه عامورك5 ءا بع هدهع 1 اعوط :07 كه مقوع1آ بطادعةه[ ,جمد" 
.(157173-19 بنتزعة هناها أه .كمد طعتاعهسظ رهوج ,مملعهمة) 2جم/د0) عه 
-7ت5 بطلء مده وجج-1768 .عه ج7) لعسدوصلاط عمطهل! إه #طعنرآ ع1 يمعمطدءطط جععله 1" 
.(2805 رهصمقدمآ لمعم همد 
10 دعذول! طأغقمة 4ع2هاعمه:1 برهو :0 موعتقهة:1 عأ علقم2كة47 ,مقصمط1 معسنمم ا" 
.(2812 ,1789 .كله 2) :«منعهةفوم] أمعفتكسابا جد أمعتممط :0 كه تنمت و د12 ومذ1 
لو عط آه .عسو0ا لععولتتطهسد ,معذل] متكعطعمطججهة2) له عععع3 موعل3 186 ,.) ,معزلا 
مقعمط]1) طعدءظ 10مع ةط عممقة لمعه منوعظ8 لعدل00) عقصمط1 .قهدى ,(44نج) صلءع 
.(1968 
.(2953 بسهلناط) نمنامء:ل1 مغعسد1 .له ,عهم2) 
ر.وأه؟ 2؟) لسهاماط! عندمةآ ل ,ععاغآض 7م ععسميت() ,لاعسامعط عمملاخ[-كتمعمدءظ) عمتصامكا 
.(2877-83 رقاعة2 
.(2737-8 بهه40همآ) ععومال!ا /ه ::#0موعء.ة عماه121 186 ,تعدثلكة17 بردمععتسطءور؟ 
.(1744 برسعلهمآ) عمهمل! /ه عناض1 07 أكمتعه ةوعد 112 رحاوعةه] مدمعة؟؟ 
«(.1782 و2756 بتاعلهمنآ ر.عآه؟ ع ) منزه2 كه وعتتف17 كنس عطع 0 ءطز :زه جوودكخ1 :70 
6٠‏ بههقهمآ) خنءء زطيرة أوعنهع3 ::ه دمل 0) 
.(2778 ,0011همة ر.كآه؟ 4) لنورة! كه عتاءعه77 ع7 .له 
.(1774-82 رمملهمآ ركاه 4) عوط طعتأومظ إه 1112079 رممصتمط1 مدمخمة؟ 
.(1747 بممقفهمة) جامطعسماعاز إه ع عمدعوعاط ع1 
عتكعسابة نجه عه بعومقع8 معتتعمتجوزى 7من) عآ8 :0 عممنوسعوط0 ,أعتصقط ,ططعا 
.(5769 بمقهمة) 
.(2762 به0لنهمصآ) جزءو2 إه دمطبصو8 مدغ :ده عمأجهاجوء1 
117) قعمه[ .لآ مذ فصد ع8 هآ علا .60 ,كفهلاه8 أصنججا ,تصمنتلك؟1 رطمم سعلءه17 
.(2963 رععلقطهفض) لمة عاعملا 
«(2974 لم0 ,كأه؟ 3) ععورصة ,79 .[ لعد م09 .8 .[ ,17 اله رعاءم17 مووعط 
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-(5854 بلملوم1] .قا70 2) عئط17707 عنعاصر20) ,لعدعلمظ ,عمتدملا 
:م1 .[ ظآ هلك ,(وو7؟ مهمقفهمآ) «متغزووصط+من) لهججة07 عجه ممعم دمن 
.(2928 جعامعطعسداة) 


تع ها0ة جتهلهمه»5 


لاه عومنجصمآ #ه ونيد ءملة نه كلإهدكا :ع الاعكلفهد 20 معاعمرآ :1707 رقسهآ1 رك اممف 
.(1882 ,قناهج هعسمتا8) ومنئط امسععااء ع1 
-(5967 بتامعسمة) 2780-2860 4انماع:ا امة عومجحصصآ /ه ولد ءطلا . 
أصفنن عط 4ج بوممع1 عنقحماجهآ بؤصة عط فنه «مجتاة 116 .1آ 16 رمسدطزق 
953 بعأعهلا ب ى1<) :1:00 
عه وبيضووعر) خنع عاراعوفسط وذ «وةاصتععىء(آ أتجنطما! |0 عوميواجمآ 126 مصطه[ رومطمظ 
.(949: ومطعق سمسق) 
جعس م5 علخ17 ,أمسوطظ عمل :2730-80 «منعفط اذ عاطم عنفرآ طعتاعظ بصطهر[ بلاعععدظ 
.(2:983 جلاعملا بوى21) 
دن طتلمعممه لمة كعتسمممع»ه نمم تعتنل 2 ندم كه عقن عط 08" معد ععتسمدةآ مسد 
رلصصدع) للععاطوفظ مدلط 156 ص ,'سعمم عده1! مضفمعه-طتمعغغطوك عل 
.(2987 لعولا جعة8 عه دمقدمة) مسوءظ8 مسمآ مد سستطوعنة8 ودوتك2 .له 
موعن طأنبعع ا طوفظا مذ عنو12 كه كععفدوء ع2 جع فلنجههمغ1 20 عأعوهات) :ومء1 ,.[ 7لا رععدظ 
(946< بشاظ ععلتضطصص)) ف«ماعظ1 
اط تسمعقى طعتلهمظ عخصمعم_طتمععغطوك مذ دهتامستجمسة عتاعطانه مسر ع15” 
5144-4 و(5945) 12 
نك ,ه142 وم إه رمنكة11 126 :كيت © ها ,"كتمع مه عطعمن" راعقطعنق18 ببومللع8 
.98-122 .مم ,(2989 بلعمق:0) ردصعسك8 عوماعدءم 
مامهلا" بوع1) كمعك] زه ورمتكة!]1 عطاة عمذ ععفلاعطى مم1" :وعكع81] هه معذلآ رطهندكآ رمتاعظ 
.(5976 
-2700 ءععشناواتصة مم1 4 عه اتمتمجء © /إ0 معوع نظ 156 رف عضظ بللمعاعقاظ 
«(2959 وعلقطهمن): و77 
:(5953]) مع ملاظ ,'علمه مممدوسدف دمع ع0 عتاممتممظط-ععم غط1” ,رلمدعتعظ8 بدممعصوعظ 
.مه 5159-7 مو« ,(2968 ,إعلعطاعظ) +تع«ممعة تاعنلمظا عطة إن كنعمهآ هذ غم 
.236-54 ,(2978) 45 ,لاط ,عستاطبة عصوطعت غط1” مللقطذعمق8 بمصوعظ 
حتصى اسه له ,رصطمعز) طلفبوعةراعفخط-مناط ج27 :ئة ع متهم عغترة طعتأععظ ,عطمل دظ 
.(2979 رلعمك:0) للمسمت بعطكامء0 لعزعام 
10 ه إه عع وبوماءهآ ء( وذ وها35 4 يعنعوجمء © «اكناعظ 156 بعطهل وعطلمطه 
.(5969 بههلهمآ) 
(5947) جه ,رهعملولقط2 وز ععنفيط5 ,معلا لهه نانم عمدعت بتعلعع1؟ .ل جمعطمظه باعمات 
645 
5640-2785 ,كمماونططا :اط ععتعوءط عناكتوءضة :مك170 عاطزعيمى 843283 معام 
.(2977 رع«مسسلمظ) 
مع!! ,قصده؟ بمدععغذا سسدعه_طتمععتطوك ؟أه قدمتماء عم عط د" رطجاها رمعطامت 
ر(5974 مأعهلا وح73!) طامملآ جنلئطط .له ,ومضومن) طنجعع ةطوفظا عط ها وعطمهمووجدم 
.33-7 .0م 
«أخاعصاطونظا1 عنص[ عا إن عجعوط! «عع :مآ نكا متكفاجء اش عغ]ص1 116 ,(لع) لأمده12 رعتجو 
.(5965 غ306 :1958 رهملهمة) تصعضص 
1 .(2955 بتتمقهمآ) عوج باعتاومظ ع وومقتة2 /ه بوتجيرط 
.تهنا عهأاتهه:من) عاتتفهءظ :عسسملاوسذ1 ءوده إه برومامعوطج4 ع1 بععدوعة[ برملضعط 
-(980: ,ظل[ ملمعهنآ) عل جعجمعآ 2 عطمز 
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ره بمطكةطة عطلة إن أممعنه[ ,"متاتمعع +0 ممتاوععوم و#مععل121]' بععطىء1آ1 رممقصلءء 21 
.351-82 .(21941) < ,كهعل1 

حسهن)) عمط مده 1 من عع« عارا ونلا ب«منقمجتوصمآ عدغنمء) 156" رععصد[ ,العومظآ 
.(2982 بقكة ععلاءط 

وز إه كعونا مهدع نوع نطهنا «عامهة :واعهه5 4ه عومضملة بلممقطعنظ ,لامهمعآ1 
.(1978 وتعكقنا؟ ,كملع هعمد 1) صزييئيك 4 لمجمناجهط 

-عقامم كه ممنعمم ش ملعه0؟ :عع مدوهها طعمعء1 عل ,0 مستمعع ع1" ,.34 سآ رومللمة8 
8 ,771كلع ه10 وز عع تعفد ,"لمتجعم «معدمتاس[وجع8 عط عمتعدل «ممتعوععء لعز 
532-57 و(9و298) 

.(5985 بفعقطاآ) عسجمامهه1/1 4مه كفت رمعكا بمعلعنظآ1 

امعتهماملاطط ,'صاعمم عضمع-طعمععنطوك صة عتفعتة أمعوم؟' ,.[ .2 عمعمن 
.3135-6 و(1952) 233 رواج ا جميدني 

.(1979 بشال! ععهلفءطصهب) عذكة1 إه ع«ضملن) ءط2 4ججه عسم؟ رلدوط وعجتنى 

جعء كه معطا 2 لعة10 :*خهء قتمودة/! “ 5 اتقمدد تعطوم تعتعط)" ,لإعطامع) بسقتصعة11 
وجوعكظ +026 هوه ع«مضوعة إن عنه! 156 صسذغم؟ :(1974) 45 ,شاط , 'سمتاقتمعوع 
.(2985 ,ممصنط) 

مهلة ,"ومعمع طتمععغطية عا :وعلط مدععقا عمعسعتن ع2" جعء2 ,وعطعت11 
.257-77 و(2977) 8 ,متكتلا ومممشة 

عتعملتل أه عدمتقمتاوة عصمة :كمكعيوسف4 عط لمد “عمدءط“ * ,لوط ل[ مجعمدطز 
له .0ه ,ممنامتع1 قبن عوعوطا جز ععنومة5 هذ ,'صمعمة ععدعننا لمد لمطعمم 
.(972: بسملهمة) منطووم]1 

ر(ملء) علملعدهمآ ععيه10 هذ ,ه74 ععقد مسعفني اسه عه" ومطعف بدمغكمطهل 
حدمة) «موعوداه[ مع و«عل 7 ععوصوحصة طمتاعووط عط ذ وجلطهعقضة “إه بممحعتكا 
.257-98 .وص .(2972 يعمل 

-لفنموعة طوف ع دجم[ 0# #وععهمن) ع1 نعممة ةدو ووعظ مغ عتبونذى جوم رسعطصءنة رلسمآ 
.(1974 بسمقممل) جوممءط1 عتممو وممصم 

غكنستصعع؟ مذ عمعاطمعم عدرم؟ بععتلامت جمملة غأه ممتممونقم عطآ” رقمده2 رملهد1 
سدعطاوعن71 وععفنتكء1 له ,وعدم لمع ةطوفظ معلة 126 صذ ,*بصمععنط ججمدعععمنا 
.96-20 .مم ,(2987 بلعملا بوع23 عه وملدمطة) محوءظ دعبسده1 لمد 

مههههمآ) و182- 2740 ,مقط «عءجج© زه ععم أماددهن) 126 بومعتلآ رعههصا 
.(1982 

م«ماوط دمطوع)-بالمععاراوفط ود كاعم ءطآ2 كإه عرتجعك:0) 176 ,ععدععم ها ,عمتاصنآ 
.(51976 ردمعععصلوط) 

-4علطق ,”عووط عله تصاعمم نهد ععتدة أه متطقمهتهاءء عط ه00" رمقمسصمط]' يلمهبواءمآ 
387-402 و(5974) 14 ,عءتلقهعنف[ا «اعناعامظ اذ وعة 

بتسمتعنتى جعدععنا طمناهمظ مذ ونلمسمتوتده 4ه تسعاطمءح عغط1” ,.آ لط ءطمعتلتآة بمصماة 
.97-8 ,(1939) 18 ,لو ©0:41) أمعنوماه[2611 , :1750-1806 

طتمعمغطعك عط مذ عتصدر[ عط 01 وعتومعط :ععقتصة 50 سمتاعة صصوع؟' بمقصسءهل] ,موعمك114 
4ه #اعتمنةا «تعتمنةزجن) كمه تمن ,(.علء) .41 62 عهدع) .5 .]1 مذ ,"ممم 
.(2952 ,ميمعت ) بمعك1810 

- 2720 جزاعفمه3 هننه ممه عفآ تعجت © :وبملعع:1 لسه 0742 بمعلف نعممعطمعظل1 
.(1973 مه«ملصمة) و80 

405 27:4 17405 6ط زر بهو إه عوموصة بجصسصووط 15 ,عمنطدعدم[ ,ععلنقز 
.(ه295 روعاعاعظ) 

-والبعما هف وذ م1160 أصهن ره اي 4 :ع«طاطيدى 176 ,أعتصدة علصملة 
.(2960 بععهةءء1 ع2 3 طكذ؟ غ2 59355 بتمطعظ عمظ) فلجماومط بصصضصدن 

.(1929 متتفلتاآ ,.ةاه” 2) هنلها['(1 هاه عمع.آ 4م32 ,منلدةت متلتداط 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 211 - - السامى ٠‏ بقلم : جوناثان لام 


سه "ماعةم0" كث«مامه1! تععسال[ ءجلا عمفصم؟8آ بماسعلة رعمه3آ عندهسسمل/ة1 بدمكامءة1 
.(2946 بسمعععمء!) كامعوط بومصضوعت) اأتحوعاطوفظا ورغ 
بعهلتطصهت) ععسعن5 إه بدمكتظآ هجه جباؤوعملأطط ءجة 4بجه معضو82 ,.8 .11 وعطوتلط 
.1976 
رهاتأكدعطآ باماتماساععاء !1 برعل هةجن) بممعانط هه علوطرععة عدوي رزملء) 
.2985 ععفتناطسص) عطنهه همه «والار5 ,جعفت1طآ ,ججمج«ملة 
.(983 عاتملا" بمع1) عمطم ءانآ اعتاعط بدمضمسعن اغنوءزعفظ برسقتللتتسننهطا8 رعله؟10< 
.(1953 بتعاقغطعهم/!) م1241 4ائلة ططق مجع 176 ,10 ملمعقةط 
هط 110427 ,صممف عناء عتصععمة بمتطمع طنمععغطوةء عط1” رعمصة عملمنه12 ع2 
.57-37 و(1988) 28 ,كعنفسا5 مومع 
كها 10" هرجه أععه[ زه غتعدعبصتاع4 ع1 :عاكة1 إه بعممنوععق 126 بصده[ علعمصط 
.(2973 بهملهمآ) بمغجن17 
-18968) 58 رممفسعآ ع[ه8 ,قمع0م7 له كعقنتعام تستعمم عتسمناطتاه عط1” ممتامدكل8ا رعملءط 
-594 ر(69 
عاماطا مة تتعلندحآ مع رو عدظا هه جع074) :جز ععنلوينا5 تنو لئة77 “إن ععهآهط عط 10 
.(964: بعاعملا بوعلد) 
موعن )- أتتوعططعتسا د كعتفمة3 تعدمءم5 جمتكيكؤودمن) ووجوم/ جع4ك07) رعلسهان) بدم5 مآ 
.(1985 مهمملهما) عزممن) مة عإاما5 تمعز معنا هعشا 
ععلمقف دز ,ابرطدومممائطم أتتتعقط عتاسفصمظه ص كتمع“ بومتك وعكقطعد 
-دسهن)) ععمعع3 2:4 ودع 28 :تعدده ,ل.ملء) عمتلعدز عدامكةل8 لهد سعمطعستمسته 
.(2996 رععلقصط 
.(2988 بدهلا" بع071) عدسبامعئة12 عقمه 180 0# باللعاجمتكذلط 15 رلعهكانات) ,رسمادئنك 
ش .(2982 مقعقط1آ) ودع أعومة بطمعزثرآة مصطه[ جتعمنة 
.22-36 و(2977) 44 ,111 ,عمو ععلح ججعمم لسة عقتادم ,جتمسعدد جعطا م81" 
.(2967 بشلا ععولتدطسم) «منعةلا إن بدعو2 1856 ,.14 مععلدط روعاعدم5 
.(1964 خم؟ :5961 مهسملهمآ) «منك:ئآ عناعوط :11ف#كنتع 4 الإععأكمء2) مدمه1!ة1" 
وما نصد وعاأعامعظ) ععهج2 زه كتجععالآ »> كه :480هزع 1:2 122 ,مآ أمعمعظ بسمععجس1" 
.(2960 روعاعجمف 
.(1976 رإعاععاعظ) 0ا#مطومس] ,تسمكظ ,علعممعد7ا 
ر(21967) 34 لطا ,*”ععمدعقط لمعنعوط عطامه عل0" *عمتلامت)» ,أعمظ بممصسعددد 
: .92-18 
إن ععة وطن عن عمناء طاوع ل 24ت كعلونجك5 :مع وصة" كأعنددع.آ ر.ظ1 2910حآ ,تمعطلك7؟ 
.(2984 ععلتنطسهت) 7معمع]1 
طنمععاطعفكاآ #علهآا 16 :1 .أه17 .دماغ ةعن) بمعقواة زه بوممفسلط 4 رمصعظه ملعلاء1 
.(2982 ,ععلقعطسهدت) رمك علعدطعمهم رو95< ,مع حدكة وع23) جمصدع 
بوع1]) بوومعكقلط 55014 4 .تبمعنع 07121 ووم عق ,كملممع8 طغصوء01 لسه .ك1 بلا دعص 
.(2967 بعلء عاعقطوعمهم :2957 ,عادملا 
.(5956 رلعهكل<:0) كمع14 /ه «ه177 عد #4نجهة ععأومرةط 7#طوزر رصسطمل بضمغاملا 


3660-7460 رقتقة101 


علعت؟ لشنة وعمعناوة بإتفسسعظ 


ممتنما/آ عممعتط .هه ,(2663) ع لشةآ[1 يفك عنتونئه؟2 مآ بمناء1160 ننمعمةء؟ ,عمموتطددة ”ل 
2:927(٠‏ ,كامدط لمة وععولة) 
.(2968 بلعملا ع1 غم؟ +268 ,دملهدم]) ععهاد عط /ه امف عله1775 1156" 
.(2966 مقاعة2) تمفلق عستمعمة لء ,ععميع0 رعمامطعتا؟ دعومو ط-تمعلتم8 
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باأكتأعادططا علط إه لئاه م1 مجه ككعسعجم/إهءط عجآة إه مصلا غجوطك 4 لسع[ وعنلامن 
.(1969 بسعطععللنةآ أج: يموج) موصاى 
علعهلا مع23) ععهل110 .0 معطو[ .له ,كتمعسمعه8 2ق 5ع هآ مسفنتلل؟17 ,عمعجمم 
«(5964 
.(1939-43 ,831650056 ,.0[5؟ <) عا+770 امعنذان) برصطه[ ,وتهمعج[1 
ققصص! رتعامم ععلتلظآ لعة .لء ,معممط2 بطو[ “ره مج770 7176 بصطه[ يمعلرط 
.آه؟ ( جوووع بإعاءعامع8) .له كك عله؟ه18..51 معنلانسصسمك8 ,جوع طمعلعدة5 
حمطا" .كصدنا ,واتخمتم8 لعن ججاعوط :جه كوفع 1غ[ أمعنطةن) ,عند ام دظ-مص[ ,حمظ دآ 
.(2748 بدهلهمآ ,.كله؟ 3) عمعودل1 مهد 2 . 
.(5740 مققة ر.كاه؟ 3) ضوح ها جيود له عزوقوح ها جلدد كعفدوتلقى عدمزيجع 1ر16 
.(5936 ,108008 ,.كآه؟ -) للتطعممء5 ععممع© .له رعأع17/0 ,رعودمع0 بتمطتوعدآ 
.(1968 مكاعهلا" بمع71) (+2684) عتصا3 ع2 04 +نش ءأ0ط77 116 
صنامطلهن) صطن[ل .له ,37 .10 ,ةتمتفجصيه) 116 ,["ملاء04 ده برمدمظ'] معطمل ,ععغطهد1آ1 
.(982: إلا[ ممعجمدعط) كمعطصن5 
رععناطتهمة]) ووم]1 عععلاه/ .مخسة ,(4:ج2) عمتواوة :زنع عل 16ئه17 رموع 1 بناحعدمظ ع1 
.(1981 
رعزهط جعفتصععاق إن عاجه7! مووءط 186 ,'عموعووعطقط5 م عمطءء2“ جعلصودعلة رعمهم 
.(986: رللن) معلممهعةط) ع16م«م) سمصعوه8 .له 
كمةغ20 كعك كمع 0 يدن كع[ ند أ عزمتكاسة"ك ععدوتانخ« 14[ عند عددمنعجع146/1 رده رمتوم81 
.(1674 مكاكة8 مكأاكهح 2) 7104125 غع كدإعنعامد 
.(2965 ,قفعةط ر.قآه؟ 2) ععمجع وت عونت 0 بعل ععاتقطن) ,لصمص عا عمندة 
.(1728 بهمقهمآ) محمد سكا +3 عك مسمتعحوقة 01 مج170 1176 
هنن) ع[ عد مكتموده 1 عتمقفف 14 ع2 كططعقمعى عصة ,(لء) عتعطامت ,ععلمعة 
.(926 بكتلممععممتاة) 
.(2927 بهمملهمآ ,.كآه؟ 5) 5تعتستممك عتجئمتده84 .لء رئغ1/0 ,ممصمط؟' ,لأعسلمطد 
.(2709 بهملهمة) 24مداعظ م: مومنروه! 4 ,أعستصدد عمغتطعمد 
مذ ,'#مداعمظ مغصذ عهدجملا تعمقتاءمة عل .قمه]1 ده كممقو7ع05» رققصسمط1 كوعوة 
.(1709 بلامقهصمآ) ععقغتطاءمد اعستصسدك بوط ,منماوءظ مذ موصوولا ل 
.(29712 ملئه0:1) ومدعا وعاعنطد .ل» ,عومام ملعقطعنظ رعاعد 


وعععتاوة جتدلسوعع5 

.(+2981 روعأعءعامعظ) معنفيدزءء2 اأممفجمءطقعة 152 ,قهده[ ,طعمدظ 

.(936 ركفعة) والتعيجم) اه معناوطعنظ ,كندمآ ,امكتقوط 

1 عمعمع هأ بإدومظ ص3 :2660-2760 بنعءه1 عتأمتسة10 طكتاعصظ رتعنتهآ يتدحموعيظ 
.(2981 بصع "قاط ؟وىع81) ما 

نان ركعططلمن) مطدعز)-طفتموع اونظ ءلة 4ه دوع 1 عزعه17 بامعطاءع1] ععسد[ل ,وذددنآ 
-دمعقفنآ غسة عع متجمصآ ععممدده1] عط مد ععتلتة5 مسمتامعن) طعهخ[] 4ه وتو 
.(967: مللنةط أعممط0) 68 .ه81 عمس 

.(2898 رقفعة!) 4نن) ينه ماله هم[ ملمفمصط ,عاكمن 

-تأتتوء توف «طذ «منذعيهاً!][ إن جروء1 16 بعاعق /0 ععءزط0 126 بمنهوممك8ظ ,ردموط10آ1 
.(1982 ,عولتتطصسصمه) معموظ ومصيون 

.(1981 مهصه0همآ) ورماط عتمجع]81] تمل ه2ة] ملعتدآا ,ععطعن1آ1 

بانع عنهء5 عاصا 176 جز ههج 2آ «اعتأهندسظ لزه 714ع نزو أءنع2آ 116" ,.(طآ خعطم] عمدت[ 
.(2976 بلعمكق:د0)) دعر 

.(1973 مدع جهكآا بوج1) مجماععخا «منغهمادع إه ورهاط اعتجهم5 186 مصطمل ,عتكامآ 

.(1964 رقعدط) ءعجمءتعأواتة عت علنونعدمان) عمدو ئأ) صة رععلممعلف ,متملجمعه تمك 

.(1972 ولعهلا بجع[]) من ومن #منلاة77 رطا مدتلاتسهددك4ة علدرولح 
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١‏ .|2961 رقفة!) #اتدفظ ممع[ مك مجه صا ,لمم سوفظ مط 
.(1980 بطع تهقكآ بوج1]) 1718 2:4 لمعه :1 ,تطامدسةا!” ,وقاع 8 
.(1964 ركضمة) ععدوج1آ عت ععدوتدكمات معنو مطمجمه:<1 هآ ,تعموعد[ بعععطعد 


0 عأة ,ددصوع1 


كاك كمه 5عععتاوة ممتسلوط 


ع إه «رمدحظ عقعه ه127 ,(.كلهء) 727مطدا1 ععصصذظ اسه رطعكنة؟ ممع رمسدقق 
.(2965 يه«علدمآ لعد علعملا ول مام وجووع) م#وة عأكعماءمءل«! 

عمنجلط) مستاعما! عمعنط لك رعطقةط1' عل عسوعمء2 هآ بمناعل16] ستمجمدء1 عمموتسخ "ل 
.(2927 رقاعة2 خصة 

رعاعة6) عقدسصطاعمآ عسعنط .0ه روعسعع0) رعل دمعةت) سمتكعتجدسةف عععاط ركتقطءعمسسدعظ 
.(12988 

2660-0 ,أنتتاعا1 :2 اكتملةنن) بم ع امآ ,(.له) عععوطء17 01لومع) يممسحفطتن 
.(966 لعولا بوعل<) 

.(علمط مكلكة8 .كأه؟ 3) عقاكا عمصمهحاطا .لء ؤعاجج«مه 1562 ,عمعنط ,عللتعومن 

.(1963 ركاعة) ععتاوععن]]1 كتددمآ .ل رعننتو8هدججه؟(آ1 عدؤو عا عد «وعدمععةلآ كزه :1 

.(2959 راعة©) عغنمىل لمو2 .له ركععدوعةطاعطظ ععجعهح0 رعنك<آ1 جامعع110 

75 ]) © #اتتستتعع ها «عدد عت عفعهوم ها على ععنتونظف7 ونرمنعتعا/6 1 رء :عنام دظ-هدء[ رومظ 12 
.(46ج27 ركتعدط ,.كلآه؟ 3 

.(1961 بقعقطكاآ ,.ماه؟ ع) »وجمححظ أمعهنجتن) جسسعودم)- طم وعتطونظ رلبلء) 50 رع يلع1211 

.(2764 بتتتقلىع كتعط ,.كله؟ 21 ) عمجعت0 رعل ععتجومظ عل لممصحعظ رعاأعصععودهآ1 

-خنمطا5) جاعتسمتعه5 11025 .0» ,ممه عر[ جيج مك3 رطاومعقتمط) سمهطه[ بلعطع صمي 
.(2972 ممع 

به0تاتلم1 علدلا رمطعغطد عتتطاعه .ل رعموءمععطوطة يه «معطم[ ,اعتتصهدد بدمععطمل 
: .(2968 ,عمقلدمآ1 أسة معحداط جعل2) 1711-1111 

تمدع مضه مممسطعمآ1 أعم1 عله ,معجل 5 ءطعناءسقد ,رمسندعطمظ لامطنه0 ,وسنووعآ1 
.(2886-1924 بأانقججكنت5 ر.كله؟ 23) عععاعصسا1 

متهامعءةل2 طعفلعم1 قصه مطمدعاع لم388 5ءوه34 رفصتهعطم1 0 ,وصذووعآ 
بطعتصد/3ة) عدمود5-ععلسسك5 معطو[ .له ,اعتو«وعهه:1 كمهكق جعطة أودجءءسمء 8 
.1972 

بسامعستط) بعصعدظ18 .11 ستعنللة/ك؟ .لهك ,نمملمع11 «مفسدمة 15 ,عورمءة) ,ملانا 
.(1965 

#طععتافن1 بعده؟<1 معد يوك ,(.كلى) علتعصطعة ععطسمة لعة بطعمظ ,لمطتمعوعم1 
.(2963 رومعطاعلت1) مع ع3 

رعلئلدة!) #كعسطلال 12 «عطءعنلءطعمةم 2 جعك وعدافه 8272 بمطعملعهعظا! نمع جوعتعقةا 
.(2747-8 

1 أكذئل هده هدعا أعبهدو[! يهن 11626 1216 برمعتموطة5 كنسمآ جعتععل1 
.(2973 بلعملا وول8 همه ستعطدعة11:1 .ام 27735 سملو ةقسة) 

17 غصء :2937 رعيلة«طممه)) و :18- 2740 ,تمصع 0 «ذ ع«معؤععطه55 ,180 بلدعفةط 
.(2972 بلعملا 

.(1967 ركنعةا) لإقصمهآ أعحتكك! .لت باعطدعلق 4 .آلا د عجاع] ممعناوءة[-صوعل سمععديه 18 

و اعد وعد ا ع عد الوح يو الم رعناوك هدع ,لمكا 
.(.0.ه رعفمةط) علء فزق “2077111 

رعاسة3] ,ممقهم]) التابا[ رج مقت 11 أممنهفءت 116 :عجموععع ه55 ,(لع) ممففظ مومعط 1 
.(2976-81 ,805605 لتة 
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خم زج287) 1٠7‏ ,ع2ةة15 ,1 ,لمهام/! كندمة .له ,ععزةاؤجممه دوجسمع0 رععنهكاملا 
.(3967 متتاعقمعغطء علط , ماأعلمع11 


5عععتاوة صقل تروعع5 


-0وج2 ونع لجنا ,ج142 ركعمغطتاوط نكمم تطيط ظ كم #«معجمع ؤدء 5724 رستطتههه[ رعحدظ 
. .(2989 ,لوم:0) 1836 

عجنا ممع ها أسواع قتي ديغلا امعتععقك مع يكتعتدمقك مرمع' رآ مسول1 رمطمطووع8 
قطة «امعسنة) و«علمةةن) به علترآ تمصع /0 بودمعكقط 4 ,(ملع) لطولمعطه1آ 
1 -23-98 .هم ,(5988 ,002همآ 

اك تاعس تزه ب«مناعقاط ءة زه ولء2ع ١‏ 4 :واتلةازيء35 إه هاجه +12 116 بأمعصعظ رمسمسدطددعظ 
-همآ ئقصة مسمفكمظ) م8ج6-2و6: جلعهه:1 عتتكع نمه 12 قجه بلعسومر) لمتعضتدك د 
.(2925 رسمل 

حصصطآ) بوهدآ كأ ءاجه جز ولعسجمن) عهوهة3 عممتلقله:1 ومتطونتصآ +75 ,لعمطعنظ8 ,عتعط 
.(2980 بردمل 

-سا!) عنم مضعججهج<ة كموالتيك5 ععععاطعنافمع//0) 4:ج عقفةع174 جعتعتطط بتعترعمطععمط 
2973(٠‏ بطعتم 

-1276712 ,(.لء) أمدسوعه[ سمعل مذ ,ععغنآه84 معط عنمه50 أت عدو تغطاكظ' روعله[ ,رلموعءظ 
.307-26 مر« ,(2968 رقامة) 2 .01 ر6اقاع50 2ه عتوجيدة 

-كةلظآ 0216 :17 برودكط ععلل :1660-2760 ,107771 علقهتجه:(آ «اكتاع:1 روكتاهآ بيسصعوءوط 
.(29812 رمع معهمطآ ومعلط). بحوة 

.(1983 بمعوصاطة1) لاقع بمعجعءطهط5 ععوطزعه © متا بمسمفصظآ 

صا رأعسط فكع عطععتعل عثل لصن عتمعددع لفط رعمنووعا' ,.5 اعمكا رعططعن 
عع0د0؟ ,عجدابع د سجمعيدة وءطععفةووعيكت «مطذ عامتعععة عط تاطيمء جع تجبجاعاء 6 هدجي 
عتمعع12) طع1 .14 +معطلف اعد ععمعدظ لعتكل17 لء بلمم معلا عمنووع.]1 سدح لمدط 
.(2984 بطعنتعدكة لسد 

4 7772هقا3 26 0 #ارنهء12 16 ب عغهع1' دع موناععدده فط" ملعد«لظ ,معممك 11 
.(2987 بكققة2 بلهملا جعل8 يمععظ مستمالا عد عكلمم1) ع::ه12 

28 17 امتهاجاءعنيت 2] ع وعفجوعط1 مجك كتعههبه جك عع عننك أطعدعء2) ,معتعطلف ,مستعمكا 
.(972< بممعوصتطة1) عوتدمصقاعالسسية ععك عتومقمههءطط عنطط .1 ا ملسساوطهل 

كامف أشعتطمعط1' فهجه لمتعمهةط ععه جه[ كمه تممزلمعءظ1 بمتعدلة ,اعد لز 
.(1983 باماعمهه) لماع[ بمطيهعنا- نمع عاع غلا 

.(2989 بل:0:40) ع7مفوععطهط5 5«معج هزر ,11 .© بتععاعدط 

.(1939 بععلتتطسهت) م16 1221 ه12 كع «زددعر1 ,.©) .[ بدممععطه 18 

عنصسا1) بلععموعا! عندء] جعل ععة «أعكمبعالز منوعنهنءانف +126 ممعوعنا[-مممةآ ,كوسنطءدة 
.(1986 

.(2957 ءملآآ عوستكههآا أممظا) مم12 لمتتعممئي3 باأعناعكة مسطعط ,مطعطة 

.(1928 ملعهك:0)) «ممضوعن) لمعا كط عطلة جم عبمممععطهط5 ,امطعتلط تعد رطغتم5 

اتعمعطاءطه[ .28 جز كأعتطدعمنهم1' تعطعتاععوجتنط دعل عتجمء1 عةط معء! ,تلدمعدة 
.(2973 بقتفقة نهد امقعلصدء؟) 

مم1 عطء وموم برموععناط هعاس م :ع جوع جعع ]و5 وامفتع ه861 عه ه121" 
.(2996 بهم0همآ) #ووعءط 26 مع 

ها .1لآ .عم ةجو سيط و«فمءعكةظط ”4 كمضطط :ع تعت مم2 ع1 بلت22آ ,سعطععزر!' صد؟ 
.(2947 رقلعة!) 2ع تعودمن) عا جيدد ع مدع ؤوراة عل عاعدهمعة1]2 

«ضتص)) +4 و2- 1586 ,2 .أه7 .عوماد :جه« 2) عجاة 2ه ع مجع ه35 بدسمتصاد ,كتسمتلل17 
.(موو2 بععلقصط 

.(2959 بععداطحسدة]) ععجمع مدع /هط3 عنمسساءء 1:20 8216 ,عمدكآ ممتعطكاه17 
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ععمدء1 تنمنع5 عووعط 1 


كاد كلسة كععكنده5 إتقسووط 


صن ,اوعلاعنهدمه وع1 عدة كعتامعقل" ,'ل كسوعدلل/18 وعترمظ عل عغدتامد8-ممعل ركمعوعق 
5ه[ «لنى عالاوعوقك عتند ععنته #تججءء '[] ع4 كقنع نيع دكماقك كع[ فته كع 11تهكنتتجه دوع مطعمهآ 
.9-69 .هم ,آ ر(2739 ,112 هآ .كعاه؟ 2) دع اهتمع 

.(1774 رقلعة!) دعلنوتجمنكاط كو اآءسيول8 ,'ل لعددعدظ عممان!-عتمعصدءة8 لنتقصعة 

+6 7465هكلة 0ه عامط ,عملسفعلف كتمجعمدظ ,وزه8 125 عتممععغطن) مآ عل عتعطدسةق 
.(2743 رقاعة©) أ هقمع اع كدجهدء:0: كعأ هد دوععوتطلانت 

كتممك نهة 2 [1-يره1 ععاء عل ممه []قمنمع:72 ععمنزه! ,عطغمتعدم11-ع دمسعللنت2) نمدعئدمة8 
ركه له ةقاط ععوصروم!! ,(لعء) عنعه0 1١‏ .©) معاعمقط) هذ ,(و3ج21) عتمسمعدده18] ها 
7071 ,(2788 ,كعد لصهة جسملءععخسط) دعنتوتتعتلوطف كمنجه: أ كن«مزعتت ركعع 01د 
1-6 .22 

رعع فلت عل ووعمعيووفءط هل عل عنتوتقفت 4آ[ «لند 075غ8هئ::00) ,ع0 عستمعصف مع[ رمعمحعمطن 
عل عتماعطق]! عتمعصةءظ8 عختدعانملا”1 عل عزعغنو 271/11 ندل علبمة ”0 عجنامعي .لء غم 
ههه لهمكما مع[ ,نادعصسطن) ععتاوع2[ مدمملندسوة ععع81 ملعا كتمعمدع1 ,ر5عناه10" 
.(2973 رقكتاه1' يو267) غهللتمقة لعدءئغن 

رققةآ ..قآه؟ 2) لآ دمتعلامن) ,م«مععتامسق ]1 ها فخعدوكممْ وبعسمظ مآ ,ممع وعلدم0 
.عنوهأمطتعق علا .امآ .ععموءظط و صمصمع ديل ععتمئكنتظ :1 .آ0/ا .(2968 

0675 قذ عممعظ مدعآلط لع ,"عصدوطعتمظ عل كنصسفق عدنى1 دعة' رعتدء1 جمععلزد1 
786-92 .0« و(1962 رقاقد8) 465شتجئع70714:1 

و(1959 ركفعة) عمستو لتكت عمجمع 0 صذ رععقنصه؟/٠‏ لصدط2 لع ,'دمكل ممطعنظ عل عهملة' 

.29-48 .مط 

عا جيند ععافؤيدود حمل ععصت مجزمتعزط! جيدد 2ع وععلاء|[ كما جيه وطع ص5 كذعتقاط دا 
عممعط1' عملت" مذ رطعتعلعتم1 متتهمل1 (صمتكهستهدم لممنوته طكتم) .له :(2683) ءابوى 
.205-31 ,(1963) 14 لعساعطه[ كه كشةكة مم15 ,*”“دمءعدامم معصح8" دعل 

اأسنتقط مم1 عع عمموتلقى ع عمصدص) ها هته ,عقجمدممعهدوأة1 هآ ,قططد'! كنل رآ 
عك عبشا عدقةتصيي عن عنتيدد هده ,عووررانآ "0 كلا عنتوعدجاء1 عل ععمضونية دمآ 
.(00ج2 بعطاعلهلتطط عمععنط ععحك يعاو مععسشعلظا ذ) عجعءمه11 :4 مؤعوجل :]1 

نيعت عصمعاطة1 .كه ,كجهممه؟ كعك عتنونجن'] ند ذه 2-ء27اص1 راعنمةدآ-عععنط عدا 
2972٠‏ وقتعةط) 

(5970 رة؟عهعت0) أ :5755) 7077475 كع| عهدد 17127125 ,عع زط-0 متتدعف ,متتاجدل 

«(2734 مستقلوءنكدعط) 5:ه::07: كعك عوهعه[ 126 رودامعتلظ لإممععء1 ددل-ئعاجومع1 

ر(5787) [2:072 قلقت عهك كم 5:06:+مت ,كدتهدده: عصا جندد تعدئظ بكتمعصدء*1-مدع[ رأعنسمتسدا1 
0 .مم ,لآ ,ر(1968 بهبعمعت2) .ام وو281) ععلةأجؤجممء وعجعء0 هذ 

كعنمت 0) صذ ,عكتن|116 ءاأعدهه0ل83 هآ رععدوء2[-همع] بناقعدعدده1 
ركذعة2) ا عا عل عدوغطمتناطاظ عمنرد2 جرالتمط لصة ع5 010 نا 
11 .(1964 

لء ,(1800) كتهجم: كما عيدى م14 ,عل كندوعد1! ,دزمعمدء-ععممطصلفة-معقههه12 ,ع520 
.(2970 نتتادعلعم8) تعناكهات) مدعل 

2 عل كتعنتوككفارء نف[ كعا عنه ,كعكتهويه+1 كعاأعبعده]ة عمط ,عل السمميعظ ,متدجعة 
(5741 ع(هطلآ هآ .كله؟ < ب:6و26) عتاة معد4 عددعم جم 

كة07ق] 5عل جعدد #مععة رعل عمموعفظ جعكلءع21 عمنمعصدعء0 عدندامآ-عسهف ,رمزعوكاه1]-اقتد5 
62-72 .م« وآ ,(1844 رقفعه") عمنغأ نودم وعجعهع 0 صنذ (1795) 

عكقلطب هالا ها ع«ملمالة نغ 5ه مآ ,ع0 أعدمدهء!' دسل نعدع1آ1 عأمتمحظ مدعل جنامعمتلدك؟ 
3/11 صل عفدخ "ل عجدهع0 عله خم ,عمينلن) عل مدوععمط ها عل روزيو ء] عير هده 
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21622١‏ مناهةطتاطن) 365او12[ روعتات1 عل كنقاءط1]2 كتمعصوع 6كتدرء جتمنا"”! عل عاعغزوة 
مهملع متأمدوددة لصة :11211123 لعدت0 ,ات11 دتمعمدء1 بلدمتهآ مصمعل ردملنسوف 
.(5972 مكعتاه1' غم ز2678) 


تع كنا50 كعشلهمءء5 


.(1982 ,كتاطتسسامن)) :10 4 م2 كوبامهه مم4 بق «ماوةعتوظ يستعامد0 أعصة[ ممعدعلة 

ملوزة اع ده 2اء07ه ها عل مترمء) ععامة كوعل1 ومسدولق' رمتد9و02[ رده ؛معتصدظ مععدجلم4 
-و .(1983) 2 رهأهأته وكا تمضو عنغط عل كعامحة ,مقدمفظ بر مسمععداعما دس آلا/ا2 
23 

.(2976 ركتعوط) 3/2 رلمداه1] ,وعطعدظ 

ماعل معةىمئ3 علمددمغ2) ,'معسعععمع5 له تععقصه: 1 معصمء ء مع©؛ رمتلنسطظ ,رمموحع8 
.339-52 ,(2961) 27 ,4#4ناهةآ هلطم هآ 

-(5953 بلأعل42]) (هو06-285ج27) #مأمقووعه هاءنمء: صة ركعصدءظ للممنعوع ]1 رمصوعط 

ركاعة2 .كله؟ 2) لا موتاءعلامن ,هه اوسفظ ها ف 'ناوكام وجمجهظ عمط ,نمتمعآ1 باعلدمن 
.عع أوطاهعم :]1 ٠/01.‏ .ععهدء8 2ع مقدده: دلك ععزمغكنة1 :1 .اا .(1968 

.(1979 805]08) نم6[ «اكتجوود بومهوعر)- مدع طون بتاتسعك1 .1 يدم 

دم أءعمسوا! عتلة /إ9 كنمتوة() مرغ فته «عدمره177 :ععتراجه 7هومء © 7ع162:4 ,هدهل ,رمهع[ء12 
-(2992 علدمكا مع38) عمسم 

.(2967 ,كاعة) ععتوتدكمك عع2"! ة جه عه علأمهعهل! صآة عتفعلمّءظآ ,عطاماءآ1 

كع جلها حدئه عكتعاكعهك عدك ,عتمدمعمح عوققروعمع هآ 2 تتماج 10 ع1 ممع ركتءمصعج]1 
.(2975 ممعدط) 

إه #منستاوسط 116 تع«وتععوط لأهطدطعن) فاجه 125" كله عع:21 12 ركقسمط1 ,مععزطاط 
.(2992 ,0:مكسهنذ) دوجح و6 و ١:‏ ,أعمم[« جطعسعع1 ور 

.(1987 ملضققلهمة؟) 317111 وأوزه آه عت هآء7:02 هآ ,مكءقهعآ سقتال رقدعسء1آ1 

.(1969 رقعهةط!) 1[ مومع ,ملعدعة0 ,عتعمع0 

حعنه 'عسغلن) عل وكدوععدوط هل" ء12 :كقلقهعمجح كعد عع :ج«منعهداا1نآ ,عمتمعصدءظآ رروعدعيو 
.(1988 بكنعدط) 'مععتمعههمخ1 كع جتديرلاً1" 

وعأءغنة 2017111 عع 7017116 عه عكتميهه] عاأء«سعدمم ها عل ع#تمتعتكط ,قمعا ,عممعلمن 
.(2977 ,622673 مصلء هد زه297) 

1711 عند عععه:1 نه كف ةجهنمص) مك "كم 2[ اعت عداونه11 ودع.آ ,.ن) بطاره جكمند1آ 
(2933 كتعد) معوعظ بك علأءميدمم ها عل مفيقة "[] ثة «متطيدطائ طمن :علعقلو 

عع اوفط :2 «منهيرأا1 إه بجوو 1 116 ناحلم #ه ععءزط0 1176 .همضمك1ا معموطه11 
.(2982 بععلتعطسمن ) ععمما دعن 

.1971 ,قذعة) 2آ هتدع للمن) ,عتاعيرهإه [ عل ء:«بمفعالط عل عه ضتاعع] ,عم هلا رمدهنستهصآا 

ركاعة8 قسد مع جمكآ بوح[) علعغلد 70171112 عنه م0 عدك عدجعاءدآا عا ,ععودمء© جزهاا 
.(2963 

-ندأا1آ إه ععسوتوطءة!' ناءونهل! وأعدعم1 وعدم)-بأقدوع اونا 15 ,.ن) عممعتصالا ,عماواة 
.(2982 وعهللطصص يملء 2ع ويو6مو:) «جمزى 

رعسم 1) (و2660-268) هنعسه+1 وه 071420 آع4 ماع20 مآ ,ملتفدحط ,مدمتصدمصطط 
5962.٠١‏ 

مخ "علجاعرنا" وهم ععده:1 ع أونهك! عداء 0 ا#كتعنقةن) 4ه بوروءط1 روعو180 جعماها1 
.(938< بعأعمل" مع81) موج17 

ن 301711 عمل :7 هأ عل ععجه«1 أت وجنه هذا عع عك م002 ع1 رعلسمسترمظ نصعطمآ] 
.(2982 ,إعصدلط) عاءغفد 3017111 هنك :0 ها 

0أععصلو!) 642-2782 ,أونه[ط! ولعرع م1 عط زه ودمنعيعامنظ 116 1[ بطمتلهمظ بتععلدب«مطك 
١‏ .19720 
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تل مخنهعا لاه تطعءممتسصدط :مغمععممع؟5 أعم معسقصهء لتذد معتعوطتل 11 ردلصعيآ رويعمة 
93-1 ,(2986) 95 ,2:4هذأهة] #تطدع2اعمآ هأاعل ماتوعددعة ,عست .1 م 

وو17 موجح ,أءعنو[!- زوجع 1( طعووءع1 ع طلا عجز #جوزديدا!1] 20:4 :112210 ,ستلتطاظ مخنهة ع5 
.(2969 به د11 جعلل) 

نا جملوع ارمتتعفظ معو« ع تمتتمم جع ه وطن زه بصمءط1 116 رلاممع[ عسطعق ,عرعت؟" 
.(926: ركتامعدعممناكة) 46ج 

.(5979 بقاعه!) 26أمغكذمة «تماموظ عط امععددهآ ,تمتومعلا 

.(1986 ركفعة) عتطقدجطاتا هآ 62 معنم عدك م إععذل آنآ رعدتمجصدءظ ,لاع57 

+ (1991 بقوع متطمه177) 7071:2216" 0 كافتومقة 117 :#7امعتغلطلاآ .5 .2 م اعمط ,كسمتلا 


متمتعظ الدع تممتكء6 عمووط 


كاكعة كسه ععععنه5 بممسمعظ 


-1684 بدمقهمآ) عتكنق كناط مجه جمالآ-عاطه1! ه «معءساعءظ وجعناء.آ-عنامآ مدعطرةق رعطعظ 
.(2993 ,013 عتاطتصد[م2) 1000 ععصدل © رزج 
-اتونء3 :عأعنه[1 جعنج580 صذ رممدععلصء1آ منلئط2 .60 ,(2688 بهه4همةآ) معامد«ممءج0 
.(1962 مدهغمهمة) معن يعم 
20 كذ تاعقواسة 2ه 1 مغ ,هأء77 عذط[' روج كودع جووءط وومتجولة2 116 بقطه[ ممسمرسحظ 
(984: بلممق:0) عاطعع! .13 !1 .له ,(ع2:68 ,2678 بممقهمآ) عدم 
.(1715 مهملدمآ) «متععداىمء1 بلقوجه1 156 باعنصة<آ1 ,عمكء12 
لتممهذآ .[ له ,عمعستز) #بمعسنام] إه كع مضوع سعط 4 عتنتعة رج دك عونتهجاد له عإشآ 116 
.(981: ملعمك:0) رعابووميى 
معطم خآ زه دع ممظردع نل 4 سدكت 4 عإنآ عطة ومتهدجآ عجممتمع186/1 عيمتء5 
.(1720 بمقعلهمآ) عومعييسن 
عأتهلا ؟وع1١)‏ مسهتلل/7١‏ صدن1 .لء ,عسنهاء:1 بمبملط إه وسعفمةةمن) 156 ,إعمعةآ رعوسنلاء11 
.1970 
ستاعقالاا مل ,(1742 مهسهقهم!) ومع محف تأوععه[/ه ععصطم علق ع7[ إه ماعط 117 
.(2967 ملعك 0) متامع د18 .0 
.ن) متعهماظا .له ,(1749 بهملعممآة) ع«ثافههظ8 4 ,كعهم[ :10" ك“إه بممعكفلظآ 11 
.(2974 رلصسم© ركأه؟؟ ع) ععومظ ممعلءء1 امد ستاعندظ 
معمتلعةط .1 للمعدآآ .لء ,(2755 بعملهمآ) :«مطاعقآ 50 عههنوم! ه إه أمجعده[ 11 
: (2963 بلعملا بوعل2) 
كلا .اهلا ركعقجهااعععتالا عد لعطعناطمسح ضمءء© عع 87814 ««وطتههو[ عاط إه عإقآ 116" 
2973 ,0ل8م]) كتاموعظ عقاجوده20 لهة كوععطمصط1 .8 .لق .60 ,(743: بعملهمآ) 
(1793 بهمقهدمآ) ععتؤكيدل امعغعتلوط عت و«ععندمه بؤمدوظ رتعمتللة17 يستعله0 
.(2832 رهه0هم]) دح .110 رقء1107 لعهلسهذاد 5 *رعلتمعظ ,(و280 بهمفهمآ) لمومهعماز 
عق ك1 ,(للء) عللمنةظ .14 مز ,2797 لعومصصمء) "عمصمده1ا نهد رمغمنا] 01* 
(2988 بطاءه «كلعهمصعهة؟) ع«صنالة7١‏ اعاه) زه ععمطءوسالم ع1" جن بوعش رك 1 
359-13 .طم 
.(1744-6) «م#مووج5 عأموعظ 176 رمعنلآ بلموجكرهةآ1 
.(5974 مفهقهمة) عومنتت1آ أمعاج) 126 تعدعق3 ,(للء) .8 مهلف ,م11 
-دمة) منعمه1 إه ععاوموةءط ع2 مغاة فعهمة امع ةطمعة عق رعمروط لمقطعتظ متطعنص1 
5805(٠‏ همل 
.061554 ,ا(مكفكه سه © وعاأتوطن) :زد دجت امهم 1 أمعهنم) ,(له) .1 مملة ,ردهاافق134 
5هطل) 3 810 رو ضعة ,عدج .110 ,واعتعه5 أخستجوعطآ مسمتعودظ ,(وورج:) عامسو مجه 
.(5950 روعاعهمعف 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 85+ - - ' '- السامى ء.بقلم : جوناثان لام 
امعفه م1 موقاعزا بصو ,(.ملء) لموجماعمآ مقصسصط1 4صهة مللهمه8ا ,دمعلسوط 
.(1969 بهصملهمآ) عومنتت1]1 
مسملهمآ) بصنعه2 جز ومطافما3 إه 4# ع2 إه ينه بعمده2ه8 نجع2 بجعلسفوعلة ,عممط 
-(1728 
ركه مل دصمصهعدة]) جوهاأوطتمة أمعتنء) 4 يعسنواء بصبع1ظ رزبلء) علسة1© رومو جمد 
-(3973 
(5785 مظه0همآ) مععمجهخ] إن كعم همعط +156 ردمقات ععم1 
-1747 بت00همرآ) مها ودس 7 ه كه بوغكذاط 26 ,05 ,هدك هان) ,اعنتحصود ردمهكلعقطعن1 
.(2985 ,عه قله متععدة؟) 8055 مناوهمق .ل© ,(8 
ملاع 4سمعككتوظ :1 11-١‏ .60 ,1م#وكلدهط 4:نه ,عععهك:1 إن 11425 بععماعءط :هدك هلان 
.(964: رعاععصة عمآ) 3ه .710 رجوعهع50 امتومعظ مدأكنوسم 
بللسدطحدظ1 دتتاعمآ عسمط .له ب,«مكلجعهطعنتآ أمسجدة5 إه عمد ع مم06 ع117 
.(2804 بدمقهمآ ,ركآه؟ 6) 2 
لسة وعأقظ ممعستدطآ .ن) 1١‏ .له ر(ه274 بصملمصمآ) لعل تصسعخا. منصؤلا رجه بماأعووط 
.(2972 بدمغ805) أءمتمصك1 .10 معظ 
علقلدمطعض) «معتهاد .ن) مسهتللة/'ا .لع ,ععدعفدموؤدهجمن) متعسة كرمعل جوجاءفاا 117 
.(2969 ملآ 
.(1964 بلنهك:©0) لأوععهز) سمطو[ .لء ,«معةل ملآ أععمهد إه دععناعة لعدعاءذة 
.(2972 ,ردملمما) دعتنعدآ] مراءءه[ .لع ,(و3-4وج: ,مدمقلهمة) «معنفههء» ععاجوطظن ؤق 
-59و27) :7 انولغتت 2) لإأمجمجا3 تم جاكة :1 زه كتدمفجةج0 هته عإهآ 117 ,عمصمدها ,عصععة 
.(2978-84 ,عللا؟وعصنه0 ركله؟ 3) جعل8 مده[ نهد مراءقة لء ,(ده 
4ع :ءانه 120 4 :860<-م06ج2 ععنتمن ]1 22:4 أوسولة ر(.لع) عده1 ,كسمتلل 
.(2970 علرهئا يبعلط) 


ععععناهة ولقلسمعه5 

عداة إه بوماعفلآ أمعفناهط 4 ب«متعفآ عنفكعه100 هسه عطوع 17 ,عمدت رومع مسطة 
.(2987 بلعمك:0) أعسوقز 

.1981 بسذاكتاق -كصدت) 107#مالوه:1 عنوماصاط 756 ,ا لتمطلتة! بمقطلمع 

ع2 ريوع )-أطبمعع اولظ بعلم ة27) إه دعنمءم5 موعكة ىم ,1 طوعءه0[ ,معصهإمعرحظ 
.(1994 ,خآ عأموجوع1!) أعنهل! 16 :1ه عوصهدمه 

.(1980 ,معقعتطن)) ععدجه18 #«معتععدهم كإن عع سبومأءسء1 176 ..2 اعقطعتلة رلاعط 

.(1980 بهملهمآ) عمتتعمءط لقتنن ,عممعطض) بإعواعظ 

نالا زه عمعلراءعة وطء مجه وموعة؟1[ :هط عائدتطآ ع1[17 جامفاطعه:+1 بمطهل جعلدءظ8 
.(2987 ,ويععنطات)) لسماعسط رمضدم)-طلوعاطاونظ دز 

-كععدوف 005 و«نزيعوعء+8 جم/ وعمسا[ عسننوممل! أكعلنغاب( +271 ز5ه :1 صو مامه 
.(2978 بهمعععمةهط) مولعل :7 عومد 

اجا كطدبعنممماءنه2آ :#كنامةعء ةمال 2:4 مومع ص1 ,كنلاتآ مطهل قلمه ماصتلدده] بلعدسمت 
.(2977 مههقهمآ) عع رزطيدى ع2 إه مع 17' ع1 هتمه ووو مك5 

نجع قث وذ أعنوه1! عطلة لإن ععةكآ 126 مك170 26 214 :7منامراويع] .لا برطاهن) يممعل12271 
.(986: بلعم:0) 

مع01) أعسمكل! «اعتاعظة ءة “ره عطعذ:0 186 :عهومنعفظ1 أعبطعهة: ,.[ لمقصمعآ مكتجوط 
.(983 رعأعملا 

صصق) دهعل وطن ءجمه8 ومقعزآ رممامنكاعظ :عامط جمة 1014 ركتصدلة4 يءط10 ,12 
.(1966 ومطعقظ 

لقدمقهم اعد لمعه عمقدمهنكنر زوجع عط 04 ععطدععغنا عط" ,1 اعمط ةة8 ,عءمملاه 
جع تجعنمنة أإه ببوععناط ععولا«طنط) 126 ,(.لء) طكتومععظ8 معدجدد ع ,'قلمتمعم 
539-693 .88 وآ ,لهوو: بعولتطصسهص) عتم مشا 
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رمدم طقوعع ة اونظ كإه كاعدعةوجمن) أهطاس) 116 تعاءنهولة وجم/ء8 لوط .[ معتصسك1 
.(1990 بعأعملا موع1<) عاط[ جاعناوددظآ 

.(1973 بدماععصءطآ .قهدها وه297) عنتلقه ه11 إه :عن" لجديمهعج1 156 ماعمظا متعلطت1 

:لهاع اج عصعا5 4ه ,جمكعلجدطعت1 رعمزء 12 :عدم تعساعودم) أمعقئاوط ,أمعهت ,ردكا 
.(988: بلأعمعمع) مم8 24ت ,ممص ,وعططام13 مع 

.(2976 بل:01<0) و280- 80ج أونه1! تزامعهل طعفاع»ظ 16 ,مدت جرلاء ا 

بشلا ععلتطمهت) 180560 ممهط .كمدص ,أعنه1! ءداء 0# :نم12 1156 ,ودمع0 رنعقلسآ 
.(1971 

0 سهل82) و4ج0-2ه6: ,أءعبوك! «اكتاوسظ عب إه كوزعة07) 156 ,اعقطعنا8 ,دسمعكء134 
.(2987 

.(2956 ,آلآ عممعوجمآ) «منعاظا أكتاع :ما [ه «بعاعمالط رأمط +1 ,.(1 سعلط ,جملاتاكء14 

جوطومعملةط ععته35 «منجج«من) اأعتقامه5 تصمنئةل1 #عاممدعكدط1 126 ,عممعى]' ,متاعدالا 
.(1961 متامعجسمتصمهو1اظ) بون 11 اجمعااع مط /ه عع 0 عططة 4ننت 

-#طعنظا عط ععذ و«ناءءآ إه عوممعصصة 16 با تطمقعه5 4ن عع مس52 رعطه[ بمقتلساة 
.(2988 بلعمك:0)) مطدهن) قوع 

1 171 اماع يدوة2آ1 إه ممعاطه:ط! تعتبلنه 0 ]0 مععنافهظ 1176 رآ طع ط معتل معتجولط 
.(2987 بلعهك:0) يرصن8 بممهضطآ بعر ) -رإقوعع : اووط 

رقع هع 122 220 20131292665 القعتع سف طلا ماع58 01 عكتاكمعن)"' بدمكتععهآ] .0 ,كمقاء0) 
712714 /إ0 دجو خظمتعوككة عومبدعنجهآ عه سآلا[ ءوده 0 كاتمتقتصتاطهط , :1789-1-81 
295-224 ,(2937) 52 

.(2962 بعاطعمل” وع11 .عمدى) عام ع0 :0 05 2ه ةلع146 ,056[ جاء55 02 ر جوع02 

مجه م1 عتباومعملفطط يجو ممععقط هجه وتلقطدؤهج2 ,.آ فماعتامط روعدط 
.(1984 بععقتتطاسصا) مهد تبماعيوعتف 182 اذ ععناعهط «جوعضآ 

.(1985 بلهملا" وج 71) وه0و<2- ووج2 بأءونهل[! موجه إن عمتومء 11 تتهعة47267 ,م وجع5 بوومعءط 

1 4246 ث1 انه ةع اتش هو دع1801 :عكنهأ/آ ه11 126 و(ملء) لعقطعنظ رلصدتس1 
.(2976 بعلعه ل" جع73) «مهججنة !77 20 187:24/074 

عجدل مذ «اع8 مواهةق ممعم ععتأءسسلط! متصدعم/7 عطة إه معتظ 156 ,عمول جععمعمة 
.(2986 بلعمكل:0) تعاعيطةل 

.(1971 بام ععسةط) لاكتسعم) 2:4 122/06 ,ذف .) كتماد 

تم مم8 ععلببوه2 ع1 :أءسول! طأعتاهاكا وبع مع «متتووعج0) أمظ ,1 مطه[ جه1رة1" 
2943 معأعهلا ؟ع81) 2836 10 2760 مر 

خأه2 2932:4) 2770-2800 4نمفاعطظا :+ أعنه1! جهاءؤه2 176 ,.5 .24 .[ ,ممعاصدده]" 
.(:296 مسامعسضآ 

أممظط) موعن انع ع اوفط عدل2 يمة أءبنه[3 عراء إ[ه مك1 176 ,(للع) ١7‏ عبعطمظ رسستقطمل] 
.(2988 ممستكصمآ 

عامنقاءة1 نسه :وكلد«مطنظ ,عملء :ذذ ععتليد3 :اعره1! ءط: كإه مكنظ 1186 ,رصقا 172 
.(2957 بسمقهم.آ) 


ولسماععطع11 عط سه جسمدصسع2 تدمته5 عوووط 


نقحت ركاعتة ته وععتنده5 إتمسظ 


عومءة لمتعتا عفعط غمم غنط عدف عل هذ لعممقمعد ععقتت لصة وعءمطغمة مه بمضولر 
ماتعتسصقآ ععلهب مجماعط لمعععجع برووامطامة عط غلتقصمء رواعنة 


.(2679 يجعطمسنال!) #مدممعااطعت»ط هده -فستطعلع وتطععفيك1 ,ده7 لمسصوند ,معاءظ 
جعل لمماعلف«ضنعاهآ .ممم وعل ععطة عع !1 يمه؟ طععلعء1 ,عوعسطمععاعصماظ 
3965 باتقعائن5) أكعسصقآ[ لممطععطظ .لء ه2774 جهن عطموكمهام نوتبن 
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علأطقس2) و طءععزطهوط متك جوطقة عع تبابعوء8 ولاءونفي) ,طمعة[ ممعطه[ متعسلمط 
.(1742 وستعجنع 1 اللعء0) ععناطعقط معلل 
واموسسة عل عه ملعا تستعاهظ1 حكمد ع2 عبن عوج ,رطامعخ[ معمطه[ جععمتتعمط 
-(1966 أمفعتادة5) ع .80 جوعلمع8 ,107 .0ع ,موج2 نمه 
عأءمجلعانجتعطمظا .وعدا طقسا مسد جع ة+وعع © ,عو« مطفجموقط جواءآ ,طمعلدز مصعطم1 ,اعومظر 
.(1964 ماكقوتت5) 5و1/0 1١‏ .ا .له روج7ج1 :جمد عامدجمظ عصنوك «عل 
رع 772 عع غ06 2) صذ ,(ووج2) 76طه امآ و«عتكته از ««داء 1721 روسدعكاه1ا مممطه[ رعطعمن 
.لآلا .1أه7 ,(2948-64 وعتتاتطصدةآط ,.كاه؟ 24) عمتد؟ طععظ .ل 
[أعودءءمكرمت8 بطعتعلعء8 وعللتنطء؟5] ع56 ,لعصدعأكأه؟ ممعطم[ رعطعمتن] 
ععطة وانءة لآ قنع تعنمو أكعمع 1 أ طععتديقمعع2622 ,[ومدوكاه؟7 سمقطه[ ,عطاعمن] 
(2935 ممتاعع8) لقطامعصساظ .8 له ,تمعطعع7" كمد بناة" عو رازاعويى 
عط أه .ععهآ ,أكدملاجاء 121 يه الععتقتت «عدقه مكدع رطومفكتعطظ) ممعطه[ بلعطععومي) 
.(1962 طاقأقصصة12) 2752 برصلء طاي 
هك 2ع #جون ومدمعكة102 «ع00 ,هع نم10 متزمءدوطعتراظ ,لعمطنعه جعووعلك21 
,2698 رمب أععص ف امضعة 0 عل «طعمد عطمعستمعلت«خعطهآ .عسمدجمظ #عغصصعط 
.(969: بطع عةت /مناعظ/وعسطدده11 20ظ8) معقط؟5 .8 1177 له 
و(1776) تتءوطعهك طععه أعتمتدكة/[ دجمت وعنء 1 كمع 1م50 رعتعطغمصة1" ممقطه[ ,ععصى1 1 
.(2947 بعدمعآ) مممسعوعناءظ 1 .لء 
عستونج)"! مك :زه :1 ,(أعمجهةطآ «عصعدم) لعقطعطظ8 .كصفت) لعتموط عمعتط ئعدآ1آ 
«عكل 4ه 2670 وود وطتعكنمتاكمظط عع طعهه ععءسجلءاتقطعاد"! .كجهم هخ كعل 
باكقعناتا5) عكسقطءمتطآ قصهآ] لك ,2682 :بمب ع مستعدروطء11 «عطععاءعوعه11 
١‏ .(1966 
كتتمدرجمط1 كعك عات«ططعد1' هدع ج1جم122' ,(.علء) سسممعلع؟؟ لمعدم) لسهد جعفعتط ,أعجصك1 
معيسصتطنا1) ونصصقاطرسة نجه عمهج82 :1 نم8 لعلمبطءطه[ .28 4اهد .ج27 دجة 
(12970 
:11 مم8 لع4امط؟طه[ .128 4هة .7< قط 235ه مآ كعك عاتتوء 12 4د عذجومء 1 
.(2970 بمعجستطنا!) عاجمدمه «طقد1 معد عاتدكعماط ,ونصصقاء/ممقةمد 
ع اع تطعع م ه17 17071هقنء :دجاه 12 تعجوه موجن1 ,(.كلء) .اه ءء ملعقطمعطظ ,تعتصسفآ 
.2971 بمناعظ اهاةك1) 2620-2886 فنتهاباءعئغمت12] بز 
.(2708 .صص) عجمصوخ1 علك عطق #معدمع دمعتم ,[مممتصملعظ جعذماعتسىل] 
© .11 يلء ,مقعم قسيد «عاأقءى توكسب أعوطءوماعة8 +22 ,[طعصلءهظ معللئطكدى] 
.(2912 ركتةماعآ) مسمصمئعآ .هق لمد دن 
.(2973 ,تاعتسدط/!) (2626-12731) 1 ,ءأجمع10714:14 عجعج علمد2 1 ,(لء) «ممعظ برعاء1 
.(1981 بطعتهس/1) (84ج<-ع وج) 11 عأجمء 1102:1117 عبس عد2 1 
معككم ملا هه؟ .© .© .0ه ,(ه278) معاترانا مه وبجمصصء82 راعهت ممعطاهم[ باعت7 
1 .(29329 بطعتصد84) 
ر(2764) 24أهونغآ و0 وأوأئزى :207ة ععل «علاءغءك46 1016 مستعماطا طممعممط ,رلسماء7؟ 
.(و2867-7 بسناع) اعمصعط؟ .0 لع رععاج77 كعفممكء:17 مد 
.(2961 مستلعة) ععتعمط؟ لآ لك ,(ج6ج2) «وطتمهة كعك عاطلمتطععون 


مقصىع ,قعععده5 إعملدوءء؟ 


0-0و ج27 تنهامنط! عر ملع ج170 عل :ماسم 0ن أجل بمعوعة[ ممما ,عععمفصة 
.(2969 مععدطععنة177) 

117 أنه ضياع سارك3 عل هيد لع كاله 2) أع] عاجمعطنوع دراه بعول1 6 ..5 مهمنظ 
.(1934 بوعمطسة07) عفعة عل عتجمه طادعامططءة2ا ععل عد تو وتمداءنه8 
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.(2897 بمععداطقع1) عنه27 هيد ا«جمو3 عوط عتمعك جعك همه عاطفاعا1 ,.© رعطمماه 

أفدوط ومع[ عاط عكنته طأعاع وجا عجوب علء 77 ونتجمدنغ1 ع «عنكيؤد .ك1 جعاأعتمععطظ 
.(955: رعمعظ) 

متطعاطاءوع © حنج نوع وله زجاعط وجعتكذعا/ة «مأعطلة77 يز لوطع داأعوعع يذ 216 ,8 ,كهد1آ1 
بعمععظ) عل ممدطاوطه[ .8 مط عتجمء جك مم1 جعك 2014 كاجهتجره «فدمبتطسنءباء 0 ععل 
.5975 

انلكا فعد عتجمء 11 ,عاطعةدءكمع 177021 .هوخا هتملد لتم« مكنظ رععمء0 جعهة[ 
(1969 باأتقعتكدح5) +تعلتععاراطه[ .19 710ل .28 اده 

.(2967 باتفعتكتنا5) ونتنوقاطإعنة ععل عدم +126 بعععنط راعمسك1 

ععل أعوعام5 دن وصمصقا#إسة عتك تفجوعة1 ععل #إوطععفه8 816 ,روعمعكاه؟ ,كممملزا 
7 متك ,لا اهدهم ,(1968 باكفهكي5) بعن تمر كمع م70١‏ بوه راءعناهجهك! تعطععضهمل 

.492-526 .هم وامقتدم18 162" 0 

ردععصاطة1) «ء/نقعابه!! «عجندد مسد كفسماعة77 عمتجم رعوبصده؟ 216 ,لمعت ,رمعم ط م31 
-(1956 

+ 7عاتعةجاطه[ .28 :27 :110247 مجك كتداعك «ع4 4نههة 31671 ععنتع عنهط جعاء7 بمعماعطء1/3 
.(2962 بسع ستااة) 

مهدع ا-كمممعلن)) عتوميت|!|4 عت مدعة5 عل «مةوععفظ صة بمتهلف بدملسندمك14 
-(1985 

متعماءم فوص ممطقطء712 صتعل غنسم عمتجعدء0سمماععسق عز©؟ رهمدوكأه؟1 رتمقلمعوعط 
رما أرق 120) كلسماء:1 عمعمده 1 ععل علأ1ا عععلمممعط عن مسد 4سعلطعئيه12 مر 
:1071 :نموأكهدا!1 141:4 وق« طأدطعهلة ,(.لع) كعتدول .8 .11 صذ ,"زمه طعهعة 
حنة7 .و« و(1964 متاعتصد/8) تععه افمدطى ١!‏ 4ج «جههاجهل! ,63و تنمد[ تدوع 
396-203 ,95 

باعتسسا!) كجهده!! كعك عتجمء 17 عتاعد فنتجعد عو عدطدع عاعما8 ودمن لع قعل ,.[ رعهصدة 
-(5967 

واماامتسطسظا مطععةجمفعفق1 ؛عفعياءطه[ 28 «جط لتاعوو همه © بعدهلآ ,عمعطعد 
2968 باكمعصكسة5) «علس11 كذ] لعل عامج :مس 

10 وعك ماطع ةط عع © جهتر2 .و طغه0©) 4ثلة معنو عكهدهط1 ,:011 كك جودء نظ بطعتمظ عل نسطعة 
.(1875 مهدع[ ) +ع :تبعواجطه[ .8< جز 

[0 كمتعمعتاطيوط ,"سمصه18 معل معطت عاأءعع186 طععمئعاط مسصعطه[' كاملن1 .11 معدا 
.347-56 .(2968) 83 ,قعلء:اتق [0 #07متعودكة معهدع هآ «معطفوالة عجبلا 

كفا عالن0 ممالا ون فمسجماككتيت8 مذ علدمءتسعه؟ رساعطلة7؟ ,مسهاووملا 
(1973 باكهجتاده5) وصدطءج طدما8 دوه «عتجلع تآ 

121 ولط عطععناءطفكة 4د عصعدم10 كعك أع0 معدم طديرظ مصخ1آ1 روعت طمععطة/1 

كاعم عدجا طم[ .8< ععك ععنابة جب عط مان كفيت2[ بذ عتجوء 11 جمتعر 


-ج274 فاه “ع71مأكفلطة" ,10471" 01ت كلبيه:ط همد منجوع 11 عند :كا للسناوطهل 
(5974 متهنقك/! مستاععظ باتمهد5) مم1 ١ج‏ أععهمه 

عمقت 712 ,معام قلاإسظ ععل وه مهدوجو ملعةدةآ ههه عوأهذ12 ,لممطع:)-عمجةآ عنما 
.(1974 جل هاكمسه(!) عذرمع طاوطعة«وعع©) كأعع«1 .[ .[ :م2 مورأعمحد 

سصتم ل[أمطمنتعة1 هذ ,'مممصده18 ععل عتممعط1 فاعوعلط؟ لطعملعت؟' عدك1 ,اءكاة7 
طناعه1 «عطععةومعنا «عنجذت عد موةجعاء 8‏ يدوتجمء امومع وطععقيت2 رللء) 
-29 .مم ,(1968 بمصصوتالصتهااطآ صسه ععطخطلميء1) ل«تماطعكليه 1 وذ كجمهمهظ! حمك 
.60 

عاءقتك 8 «ععفسمععطا غته: رعةجمءتاغجه 10 «عك عراعتطكء © ,ع تكلسآ عحسمكة ,كاه 
(1915 مرعءطمعنال!) مععتمهلةط ١!‏ ب طعفمهل «عك عومون زد 
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12 ,علمكعة سه ممععتاوة وتمتمئط 


لعغاتتده لهة وعممم مه عدم عل هذ لمعك برلليط عمم فاته لسة مطغترة عه؟ تعوولج 
رسفسمكنسظ لمع جمحوه: .مم ,آ .أه؟ يله مذ 2دزتلمعمدمء8" عط غلتهمدم +رماعط 
5 كتعنارة7 بن كهده 7ط 


,[.13] ,عصنفاءة1] عه: ,أممعتاعمظ 
عموعلاص2) ا7وكةولطو1 نون «عللديع) عجهمطا ه770 عق بت نوبه] +1162 ,[لعتمةط ,عماءجآ] 
.(8722 مسمليعءفكسة) 
.393-400 ,(2777 .066 7) 154 .20 رتع 204606 106 بمة؟ ,1 .[ .لف ردعاعتط 
لق ديعد71 .13 .ن) .11 مله راج77١‏ غءط عقن عتطوعاجعه81 بممة؟ عتاعهعمت) بمعاععمظا 
1 .(..ه يسعطوعس2) 
.(1979 بعتوهلآ عغط1!) عمعتكمجدطظ .[ 1 .لء ,تعستا عل هذ أهمعل1 862 ,كتحدزنظ رطعع]1 
مستصععمم5 غع1آ رط لعتستروعء ,(و278) هن جساعودمن) فك ممممتل عا لصد (87ج2) عتلوسل 
-(2982 غطععى1]) 
07165[ كد10 عاذأعفجه7 نعل عمدت م جم20كةا 01 22736 كداوتمردمصق ,[11] ,عسنلاء:] 
20 .284-362 و(2751 .أجع5) 73 رقماعت77 عفوماء 0 جعك أهمعاءه8 ءدآ 
(وعطاعه©) جه ععنمهعء8 ععلجماعلء1!! :. . . جور رده جوطتك77 006 ..[ .[ ماعمك1 
أكز ]مده شط ,870161 :2 .أ0؟ .(1985 خطعوتن] ,.كآه؟ <) 6م80<-وجج2 س1 
ماعتوء 1 1ت 
,تود ع هاا عع جعولةق مععنلط ,مقط سه لتعطوتاعوجع ءء07)» ركصاع ملصد ا[ ستعتلظ 
529-52 رقا رلجو22) 
صه؟ 17 .[ عط بمعاعتط عمه رعباعمجعك0) 
دع عابت 1 ععط جهمد أعوجع2::42) نجعء ,ععل 17100776 :2 ع#أصاهدوجعدع :102 ,1 لآ بامط 
و(2987 بقطعععئتا .هله؟ <) ووج: اك 606 #عععيط فنددارعاع1] مذ «مددهم] عل جعنه 
لومت :11 .1701 
انه اع نفسمسمط ءفكاه!! عل /ه ماع هط تجة +12 مدمعة ,[اعسصدد بدمكلعمط1ظ8] 
.(1743 بمتطتقاىنقصط) . . . جعامة:1 مع جرة عمدة «بعللهيت عل وذ عاعلء 0 
ابجاعاء2 . . . فعونه(1 علدمماء8 عكق إه ,ماعججهةظ ...ره ,فأعوعنوة 8 ماعمو!ط 
.(1741 بدحمهلعئعكسط) لسمعهوطعدء8 
3151725 كه ععدملدوودع جم ف كناك مومعل معطعنظ 152 ,(.لء) .0 ١1.‏ رجعسنملة 
.(2969 ,تمقلعع كسطاهملممآ) جمعصداك .0 .7لا لء روععتجمان) 20 عمعهلوءط 
عل ,(27608) ععسبدوع )| ععاس نكا عاأبودج نط1 عننع هط[ غعط جهن عوتمانر ععه8 ,.1آ رواععدرة 
.(.0.ه بصعطجمة) معامسزنسظ .[ 18 
عب دهلذطة عننفاءدكعامكرءة:8 عتعه نل :7ماكصآ عك :20 :و 7ههنه © 126 ,.ضآ جتعملعاءظ 170116 
.(2792 يعتاههكآ عطط1) ملعم عجهوط ١ه‏ ععأومتجود رممهظ ععفقة 
مجك كهاة7لا هناعدم0نا ميته ند ك1[ نقهد مض20كذاظ ر.ط ,مععاء1 لعد ,.ظا جتععلاعظ اه 
.(1793-6 عمعوهكآ عناآ' ,.قآه؟ 6) وستلعميح0 عل جهن تعوامسع2) عل به 
,7015 .2) عع نمصزتدظ .[ 1 .لع ,(82جد) #صوطرعوعيظ مجمى سعده بعالا جمد ه1115 
(986: ,عتجدل؟ غط1 
.(1784-5 رعدعجهةآ عط1' .ماه؟ 8) لومءمة «مال؟7١‏ مدن عتممنكزل1ة 


طغ-(آ1 ,ععوعدمه (عمفهمء5 


1 برزج بت "ل عنقاره م1" :1277 ع0 :247 عا«آأه عاط اسط::2) 126 رصعل ه؟ ,17 رووعظ 
1973(٠‏ بهعدقط) 2840 +10 ل«مادلع11 دز 
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عط ع8 وموجواجء77 لعاطع ةمع ه120 ,نصعة علعع0 عمقط د أتمطعوعاظ وعدذ' 
1515-7 و(1981 مأتء5) 51/52 .20 
م2740-2800 :لمدلاهة11 هذ دهكلعمطعنظ8 لسة عمتذاء؟' ,مه .) ,تمك -معمععطام8 
.293-67 ,(1984) 14 ,رتعنامآ ممعت عسف-ماعوحة إه سعايع] جواأرعاجهةل) طعنيندآا 
مه يف .[ مذ ,*و17395-8 روءمتعدعمم طعند(آ صذ ععضدعع؟1] طكتاهمظ 4ه عمتجعممء ع1" 
.(2984 بمعلاعآ) مهدع 81 عط يز كأمعفلمتءط إه عأه80 15 ,(علء) صعفؤوره[ 
رعو جعا 77 لداطءنامضعء :م120 ,#توطعع 81 مجم يه وستلعع ك1 ,.[ © رومع ةممزنسظ 
ش .263-78 ,(2982) 14 ,ممعظ 186 
ع8 ع صذة ممصمء ععملصداععلع11 ع0 عد؟ عمتاععللاسكمه عل حء عوط ععوصدظ ورمك؟" 
بخطعة0[6)) معط ع8 عك نهد مام ععفط عكلماع0ء1! ,5ععاممزنساظ مذ ,أجناعه 
299-222 .2ط و(2984 
عوعكلئء طوططلة . . . 28:5 غ20 6ه6ع يهن دتعن زو ركءعهووع8 عتتوايووزه2 ,.لا مسمسكنسظ 
.(.لمه مسملئعتعصسؤ) كتلعز 
عكلك ماع ع1 عل تك عجع31 ععسعقصص]آ ,./! ا ..1 1 رمقسطمآ ستده جدد عدآ-ممسكنسظا 
-(1939 بهء#سمتمععة177) 2780-2840 :هل ورود زو ع3 
علع28 ع0 صذ عاعتاط تامهمصمع عع صعحصدمء بتعاعمطعطفوعمع1 كلد معمعة ,.[ .[ باعملك1 
.136-42 (2984) 1 ,44007 عغأرآ ركع ع8 عل مد فاعط 
ممعم «عطع17 هدم عععنلعلءعه؟ عله علمناطددآ ععمسمطه[ #معثهم عم غعم مععك8»* 
.335-49 و(2987) 80 ركلتعأهد1' عممعناة 126[ ,“معتل جه 0 
بعطاجعء77 ععطا0©0 زه دعنهعمعطا عمممماعلء1! :. . . عن لطع و77 جوين 
.عأءمسع4هه0 غ286 : .آه؟ ,(985: ,مكطاءعععاتا ..هاه* <2) 800-و177 
-هو9ج2) لسماععلع1! عذ ممعلعمكن]1 سه أتعمدكهه 10 ره 2ه ,./! .3 بط ,زتعطقدقة1 
.142-7 ,(2978/9) 8 ,«منهسنعاءعم5 ,:(مه8< 
معو عوعا77 لاماطءنممء ب عصمبهه12 ,عطدعومتاطتط وه بنسدتعلء51 هذ همكلمعطعن؟' 
.19-6 و(5978 .غأوء5) 40 .820 ,سعط 186 
-ء28 صذ قدمعم لمعلمطى؟ عللمممة؟ عغط عدم غتعععدلمسومم ع1 .ف وعمطءصيوزلز 
عط مد؟ عازقطلدعم ع بنط أعلمعططلعمط ع4 عدم أمع عل دع لمفاععلع1! وصبدعءه 
.129-41 ,(2982) وادو معطا ع8< زعمجوعاجع7١‏ ف4مااء 8ه ع معو ,"معلممء+؟ 
ع1 غعطا جههة عأعوعه020) عه ,كعادء1/0077 221 جا مهده بندع :20714 ...1 .آ ,الوط 
.(1987 غأطعععالا رعامه «) روج نت 2600 «تعععط هما علعل! دز مها عل جعنه 
.اعم ع0 :آ .لملا 
ع مومعل[ ععوعط طعنيوططآووأء8 :7 كفمدم1 ,#«كتلدع1 2:4 ععسمعسمظ .ذف .ل مللءومسآ 
.(2959 بتمملئعةعصمم) 
نط كه ممتمعععع بوأعدء :ملهداععطاعا2 عط1' ههه ممعلعقطعن1 أعنتسد؟' .0 ,7 رومع ماد 
.20-30 و(1965) 1 ,لاله علق 4اته معمماوحصا «اعتاومظ :بن كجعزوط ,علرمبم 
عك غ20 عوهعكة8 عه ,ممماعلء71 جز معوكهدت) :وكوذط20 .11 .17 ,سقس 531 
.(1967 بممعهمتدمعي) سعط ع2)17111 عك :1 مم10 بعك جممب كتملعاطعىعى 
عتههامعتصمع عمتصعنا عل مذ للع ممع كله عنعن لمع ستمعة؟ رمعل سدم .ن) علا بهرمه1" 
260-71 و(964<) جو ,كلتهاهت1 عمموعتلة ءطآ 
.(1982 نطععهتن)) +7ممط مما تجعطهجط4 نمهب وبع نعتع8 كأ تمعماء <] بت //أه!7١‏ عل هدج 2 وعنارا 
لزه ماعانع 1 رزأجع بهي لعععد2ة ,نطعسس<1 هذ عاعجمه *عصنةلاء:1 جصصعق؟' بعل .[ ,2 رلومم/ا 
.5179-3 .(1983) 13 ,كجعغامطة ا#صعاعء41-ماع :ةل 
ع8 جموججعاء77 لمااء تهاءت مع130 ,عسنتلماىء+-5ع:0[ 1074 5وععع1) عآ عمط" 
.3-50 و(1979 عشنال ) 43 ,مط 
أمتازناآ هه؟ عمدصء مهعمج كله «ععاءم عل 0ع مم0 ع8* .14 عق بلاء عصد مج 
,(2986) 18 ,ممعظ ع8 جعوموعا ج77 ماه ةمه مهن 12 ,'قدعه© سد اأعمطعتقة1 
572-64 
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كلمع لصه كعععتاهة ممصوط 
ر(2805 مكلعة8) كع مايا0 صا ,ه:ؤمغ2 115 7و 5 ,ل لصو عنآ صمعل معط معلم 


5 .م 1 
ركآءوعدمظ) دعقم طنقنا لع كعهدوةومغكعفط كدع:7ما116 ,'ععنههنة[”! ع1" ,عل ععمومءط ,عتمدعدظ 
.248 .م ملآ ,(و383 


.(5697 بنسفلععةكسط) عنوتنات نه عنهارمتكاط عنمن دمتعت بعسعاط بعابروظ 
.(1783 ,هملممآ) كعطاعآ-ععااء8 هسه عنومنءط1 :جه كع مطعع1 مطعدكط منعاظ 
بههلهمآ) م15" سم براق “زه معط كه أعدظ عوعة ,علر18 لعدسلكظ ردملمععمات 
.(2759 
.(2767 ركتعوط) كعرنيهن0) رعل ععتعوظ عأ ملمممحعظ علاعمععمهطآ! 
2932 ركققة) معتهن) .لع ,ععأطمظ ععك مستعة:0):! عدا 
حهمآ) عطجن/7! عمدوعدجم ]عع عنام( ,ء موقط ها عك ع4منكا! جعدء تمدعظ ,لعدحمظا ردمططتو 
5-93 .وم ,لا1 .أه؟ ,(28<4 يدمل 
(5956 بهملهمآ) لمتمسممظ لء ,عأفآ برد “زه كمتمدتجالا 
مهعلهمآ ,.عآه؟ ج) ع«تضسط مم1 عطة إه المآ هه عسقلءء182 عجه #ه بورمعكزلط1 117 
.(1896-1960 
. .(2877-2923 بمتامعظ) صسعطدد؟ .8 .لء رعاجع77 ولع ةلقد ملعتطكهه0 معمهطه[ جعلى1آ1 
.(2932 ,04050 ,.كآه؟ 2) ئاء2 1١‏ .لا .[ .لع ,د2 مآ ,103710 رعتصد1آ 
علد 0) عتعدكدمل/ا! .ن) .غ1 هه بلممدطتل] .1 .له ,مدصنا 4نسه2[ “زه كوعجعة علط 
«(1954 
.(1724 ركاعة!) كاتتهيدوة 21:6 كمع هنعنه3 كعك 45اء140 ,كامعصدء1-هنم[ منامأاظما 
.(1670 ,قفعه) عونك[ :! ء2آ بعمععاط ,عمومقة عا 
ركعاءأضجم كعجهعت0) ,عل ع علغعظ دا عل ممعدظة ,كعاعمقط) ملهمعءة؟5 عل ممعتتدودععمما1 
.(2956-8 رعقعدط) علمقاط ها عل ممقتلظآ1 
(2827 بهملهمآ) عغجم71 رمسعتللة1 بومصعطهم1 
ك6 تبيدا يت كعمد 0 رعل دتزصع1 غصندك عل [عتعدجعماظ عل ععاعمطه بلدمصعع ا غمتد5 
.(2962-6 رقعه) كأمميع1" 
-«مآط) مدنطامآ ./! .[ .لء ,دع طمآ-ععلاء8 4:ه عأومةءعطآ :0 عع سوعط يسملهة بطاتسد 
.(2963 بهل 
.(1697 ركتهدط) كمعدع :1:6 كعك :111510 رعل متمدعآ .5 نؤد«مسمعلل1" 
.(4<-21 29 ,تعدظ) نعتامعتل! 1 قصه علتندعءع .© .لء ,عوم0 ,ككمتقدطمصسهتت رمعا 
ممممعاوعظ عع«ملوعط1' .له ,ععجمق«مكعه7من) ,(عأعدمعف عتعملاط]-عتمعصدهء!) ععتهعاملا 
.(1953-65 ي74عمع0)) 
.(1957 ركتعة) تتهعصده7 قوع] .لع ر,كعنتواممععاط عع جيتع 0 


وععكتناهة [دلسمءء5 

هم) 731-826 .مم ,(2977 رعفةط) عدمما عق عءطارالط! عا غه «ممطط1© ,اعطعنةة ,دملسدط 
.(علنوة ومططتت) 

مك لأه0؟ عع :ع3 عع| «لنى 171/07770270115 ,'ععاماكتةط'1 عل عجددهع013آ ع1“ رلصمامظا ممعتعمدظ 
.4 ,(2967) 4"ل2 ,6 

وعطموعوازطاط ومطدع)- توم اطونظظ 1816 إه جاتن بوطوروعط 176 رعآ 1أمدكا وععاعءمط 
(1974 مص تكد عن21) 

.(196 بملعهك:0) ومطاطة 4ب7وسسظ إه 474 رتوعفآ 176 ,سآ ف[معماطآ ,لصمظ 
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.(1970 بسماععهءط) ا«منقعذ1 024 بممووناط بجز بوجو ونزوججول! رمعآ بإلسوعظ 

.(2958 متاملهمآ) :#متومعكفط ,ء هلامآ .11 .[ لم8 

مقط ممتكتاط 0 ع71 152 ,(.كلء) نفلعدم1 بممع1ة عه .11 عع180 مممدتن 
.(2978 ,1071 ومدنل ها/1) ع«نهمجمذزسعهدولآ آأهعتجماكتاظ 4ججه جرمنخ1 

رقعاععهط دمآ هسه بعاععاععظ) #اوبءه17 4ججه عإنآ عاط 82 ,1 معطهظ ,علعمقان 
.5955 

جلاعملا جعلم) 1 أمحمكخلطآ فجه امكتملعة)) بررممق1 ر.لء رط بسمصدط 
.(5967 

,م1 عل عدم ع1[ عن ككتاوعكتة عه عناوتجه[أمصطع كعددمء 1015 بأعطءنة8 نعطعسط 
.6607-3 و(1976) 152 ,لو7لطوض) 28117 276 4نجه وجتهتأه7 بده دوعنتليطر 

عك كنتمهمهط1 دعك ::م21مكعتزةطهاولقنآ ,وجقعظ 2ه عضآ ,كتامج© ههه84 لسه ,8 أمظ 
.(1977 رقلعةط) ع1 كعايل 2 وداه 

-طلدظ) +ت«عمص اولظ ءداة إن كعنهوامء14 ع2 #حجه :#كتأهيجنهء11 ,اعدمنآ بسقدددهي 
.(2968 رعممدر 

تاعلعه )1 لهة تصسقصص) ص نممقععكتمعتك عه ممتعسلمعمع 1 .ععتضدععغنا كمد ومغكنة1" 

23-37 .طم ولع«ووطة عمو) 

.(2982 بشعهحك1) 4:#ماع:خ1 عم وتجفاتء77 أمعنمم2ئئز11 ,رمتهخصة بدعلعمديى 

إغندى جندنا هسدوعاى77) بممعكذ11 /0 مومع جمن) مرجع 156 ,.2 عوومع0 ر,نععوع1 
.(2:968 رووعءط 

#وكندوت]1 املك ع6 عنومامتهه3 جعل معع ملق 4سعة ووننووزى ملآ ..11 .11 ,لعدلوه[ 
.(و195 بمنامعظ) 

تأكتاع:17 «عله140 إه كدنعة0) ,11510 42:4 :عمط ,.لط1 طمعده[ ,عمتوع1 
.(1987 مهعقط]) جأوهجوهمتجم تلآ 

.54-70 ,(2969) 8 ,لم1 42:4 1185207 ,29 مهمه كد رمعقلطلة' ,.1 .لل بطعتامآ 

6 ,رممع112 تنه رهاط ,'ع؟لتهقه ك3 إلمغقنط ده ع206 شأ .84 رسسحدطاعلسممكة 
(2967) 

.(1959 مهم قفهمآ) علج عط عنمن7/دم2) ونطامن) اتروع طوقظ 156 ,.ظآ علهدء1 ,اعستسعماة 

(1967 و ةاخمعح) عأءغزى “21711 عند 5001616 2ه 20100175 ,كع نآ ره دء[عمء1] ممتاعمق1 

.قصدء ,عأمملاهه:2) أمعاجمتعقلآ معلا 4 كه ععقا ودع ,«كل بم 2كة1ط بطععلعم8 ,ععاءء ماع14 
.(972: بهملهم]آ) «ممععلصق .ظ .[ 

ماع10 200 مشهت هذ ,لع ستماكصا عكتانموم كه مك عاد سدلا2” ركندامل بعلستكز 
.(ء«مطد عمة) ومماكةاط إه عسص77 1156 رل.ولء) 

6 زه عدمتهءةاطبط ,'أممك5 لمعصم 1111 طمتعمء5 عط لصه ععلعع7؟ ,رم8 رأمعفوط 
.23-42 و(5939) 14 رقعاءعة باهم ,ووعله30 مطزعمع طاكتاعودظ 

(5933 متو فهمآ) ع نم77 أمعتومعناط «اعذاعنءظ «ة ::0غقةكعجه :1 156 ,2 1١‏ رمملعوط 

(5975 ملاماععصهءط) 1077224[ :جهنأأءدمفراعهالة 15 ,.ط .© .[ بأعوعوط 

(5971 ههلا وع8]) :1 4:14 مومهودص1ا ,عمتنتاهط 

-77217ععشتمعنت5 قز #تأعبهه 1 لمعةممعئز11 همه كمعنتم 177 رو[2) زه كتتعكة4 باقع02 بتستامم1 
.(2980 ,1700 للنكآ اءجهط0) ععمهظا ومعضجت 

2م30 ,امعممعغطوتلمظ طعتهمء5 عط]' - بممعقتط سه عتدسمهمع؟' بمفمعن© وعممتاد 
1 .12 ,و«منممءظ أمعتففلهط ]إه أمدمدو[ أكذة 

تلت 4:16 اكاموعنت مدعنهزردمنا هآ كاتهك ::80ز4ه7 عل #ع نم ج47نة .كا رمأعمم5 
.(1961 وتنا أطمرعء) عاءفتد 3/116 عنه كتميدمهم] وقم 16/0 ل كعبعونآه طه0 

بناتععسم©) عماتهككتمهع 1 عءط: وذ «(7مؤ5ز11 /[0 عوتسعاتهآ 156 ,.5 «عهدلة جعاعناتة 
.(2970 

2972٠١‏ ركلقة©8) 712كتمةدكهلة) أ عننهوهجه8 ,سآ ,لآ ,منوه1' 

1 و[ 4و:] علدهلا وج3!) ومنطة ,7لا لمم مكة1] إه 111520 4 ,لآ تسد[ ردموسمط‎ 1958٠ 
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.1966 ب0:1010) 14نم تجعأعد8 كنة 4اجه عتوظ «اعتاع:ظ 156 ,777 .34 .8 ملعدجطللة1" 

52415 ,'عمعصممععء طونلمظ عط أه عجطمهدماتطم لمععمعكتط غط1" رطعتآ!ط جعمم آم تت:1” 
1,667-87 و(2963) 27 ,لإتطدعل) «لغتمععاطوئطظ ع2 4جتة عتمئاه!! جه 

.2 ج19 رعنمد!) مزومامسشطاعدم'ل تعدعظ :عجزمنعضةط :| غقهة :جه ختعدج ج60 بلدوط ,عمع/؟ 

ختء تتبع طوفا١ظ1‏ اأعنم5 عطع إه عأؤط1' 4 :عمصضمل] أمتعمد عاط ععطعهل2 اع دود 
.(1986 ,عاعه”” بمع7<1 خسه عسععظ) عا«تماء5 أهءا« مكنا ع1 جر 

- اوفك عط 414 ع«فمعاه/ :0 دعنلية5 ,سعتعقى صدععغنا واععتمناه/؟ ,250 ,مسكتللكة9آ 
(1966) 48 ,دمر طنندعت 


وطددعوهتطم6د لسةه رطمدعع810 


كاعم كمه كممعندهد مقصسءط 


معنن 16ل بع/ذ:8 ,زلع) نمامءتل8 2 .0) هذ ,أعصطعتطديء نآ .261“ ركقصسمط1 ونططف 
.(2768 بصنامع8) هدولوعءط تستدمعشآ 
إمعطعآ وأءصدل .له ,(2726 لعجف مد) 35 .ه21 ,جع4امطءء81 156 بطوعده[ بدمعتل40 
.5293-6 .مم ,(و297 رلءهك<:0) 
جوعلا ءثء جم ءبمطمعاقآ 4نه ,ععاء ةاتأ80 ,لمتكقلآ عط[ إه معةةا ه جه بجعتكنوع؟! امسق 
و(2792 و008هم8آ) 1[ .1ه؟ ,2791 
عأعةان) ##ععلهفة هذ ,(ه268 عصدل 25) 127000 3 بوسمطاهفق مع ععقعا يسطمل ووءععطسق 
.37س20 .مح ,(1898 بعملهمآ) 1 .آه؟ ,ععش1 إعاء8 واو وطاسة رزلء) 
ع8 عسملآا و1778 بتمنتج8 غمءع©0 إه ععنلهة لأموبع5 إه دوزمدعل1] ,عجرمع© بلعدتلدظ 
4 كاجلة ر,عععفنعاجمة 4عدجمعط عدا مذ لأقا3 جه عع مم17 جزع جه جم] لععهجاعاعن 
.(2985 طتمعاء12) .لع رودع2 طتتحة هذ غم؟ ,(5و27 ,هملهمآة) عععوععىر 
29 كطة ,2811-28 ركلعة8 .هله دو) مجع7200 أ عسعتعمه علأءدمء قد عتطههجوهة8 
.(2834-54 ركعتهدأه7 صمكمعدسع اح مدع 
-ويه |1 أدوابة عط كه عمتوجعالة بجو :ععتطءجن7 علويجعظا 1 .بممصتيجعمظ ماهو ه81 
.(5766 ,5008مآ ,.نآه؟ د) كعجم2دل! نجه كموق إأثق إه ععقلهآا يعتمت 
د) تعلستا" عع و ع8 (رعمصتهط) .له ,لأوسووظ8 كعجو[ إه :مآ ,كعهدل ,لاععوومظ 
: .(4ع9: ,لومل:0 .كاه 
عاءءطءلعاظ ععجمء6 .للع ,(2791 ,رهملهمآ) .طسآط ,«مكتجام[ أعسجهد إه عإفآ 116 
.(934-64: بلعه0:1 ,.كأه؟ 6) لاعبده< 2 .1 برط .مع امه للتتز 
ر(1783 طءعهاا) عامتجعمع همالا 2460 مآ 17 ,[66 .110 عأءمتجفددو وم بيرزظ] *وعتموتط م0 »' 
.(1951 بههلهما) سمعنامن) ك[أومندهظ رز.لء) جعلندظ بمعععدكا متأم 
أكتاعنلطظ) 2تج4ع1/14 :007«مآ 15 ,[35 .710 عأعه اهمه اءعوجرطط] *همتمنتسا من" 
.(1951 مرهلعلهمآ) ممصامن) ئااوسده8 ,ز.لء) "وعلتدظ عوعدك! هذ غم ,(ه1278 
عتما رعاه11 معطعهالة :3 إه ه12 4حة عإشآ +17 0 ععماءءع2 باأعءطلاع) بأاعصعسظ 
.(682: يهملهمة) 
,12771 ||ز77 فته ععتجمل إه عدمت4 فصه ععشآ ع2 إه ععجتمسعالط[ 176 10 عمماعوط 
.(1677 رهمقهمآة).يى © ,قفام و طعااخص) 4نجه عمد اتسجدع11 كزه ععطعتطط 
.3735-4 (1786 تإهآ/7) 74 ,مءاع8] برا رطم800 ,حعامقط «رعسدظ 
وقصتوط1' .لع رروامدم) بتوناوعطق4 “زه عاجولآ 116 صة ,كاءة بردم 01' مسقطوءعطم رجعاسومن 
.(5668 ي068همآ .كام 5) غ2ءم5 
م0174742675) ركعاولءعائق /ه عاتتاكات1من) عج4غهع أل إن 5ع112زوو10ه) رعقدقآ متأعدعكآ”12 
.(5791 مدملصمة) عدم1ةهةعكئة12] 2:4 دوراعةءع 5 
-صمط) عمط ه مشآ لزه ععتائعوماجمز) إه «وطعستة عططلة برجا بععاملععدل جره :جم سارعككة12 خ 
-(5793 يعمل 
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-41ة هذ ,"ممع تعقطعكء5 لمعه ربطمدعوهتطغاء؟ ,وعمقتط مه عممعومعوط0 عددمو؟ 
.95-11 .هج ,(2796 بهملصمة) كدم ممم ج12 بممعضط 0 بععتدمااى 
لعنماعده:! ,عءشضة :ل جهتقعاط هخ عمماعء< ,"طءعمفساط أه عكنة غط1” معطمل ,معلووط 
بذ ممخصالا جتعستاكا أعفظ مذ ,(2683-6) كفجمدظ لمويع3 برط عإوء+7 0 ءجطا تجمم 
هد برععهآ عزغهه 101 إه رتعدكظ :4 ,(.كلء) بإعكلنان) غوغطه ]1 معرمع2) لهة وسممدءع12 
.226-88 .مم ,5717  (,‏ -وو19 ب,إعاعاعظ ,.كآاه؟ مه) ئع77078 صذ رعطءم/؟ جعنجوطد 
4 .م ,لآ ,(6ه28 مهمقهم[) عنقنمء8 “ره عط يصهنئلك؟7 عند ,وعطءه8 
وطن أهجولة 176 صذ ,'ووسعك17 عل متعم 2 معطت مه بردوحظ لمع تعن شة' بممعلة ورللدنت 
.(1725 يهمقهمآ) .11.0 نزم . . . ل ##أكاجةه7 ركنطكه جطاهمءط1 [0 وجععع 
,01625 لصه ععغطعتا أممكا .له تع طءطه177 فته عمطء غ12 ,وممعكاه/17 سسقطه[ ,عطاعمينى 
.271 .01؟ ,(و98< بمطعتمسا! ,.عاه؟ جد) مج77١‏ ودع اوقد 
6 و(ملء) سمساعةتآ1 عحتطامط صا ردعنشة أت بمتساط مغ عمواءءط وعجنا0 ,طعتصكلامي 
.26-8 .جزم و7" رمعلاه ميا /زه ععاءولا ١‏ 
عط لطع مع ل«جهاعظ إه بوممنعةظط أههتطجمجوه:8 4 مخ عمداعءظ ,معصدل جععدد: 
اع جع/1ل :د فعدمععقك كعنءه وطن /ه وااكتيدمن) :موأعساوس 18 عط مذ جمء 0 
كلم امتقفع8 لمعنه وج إه عبنوماصتص) لمعتقوجاء1/[ ه 10 2022164 ههه ,كعدوكهات 
4 هج ,تمعتكورق مت بزرأزه ج810 ده عتعفلاء كل جدمووخ رمدكظ :07 كه 4علسعتجة 
.(69-74ج27 بطهههمآ ..كآاه؟ 3) كتتمؤجوط زه عولعاسمها علا و2 جاءل1 
له مم77 عطق5 صة ,(2793) عوطم قانسمصدطط .؟" ,ملعتطكذه مسمعطهل جعلعع1آ1 
.29-25 .مم ,11/آ2 ,(2877-29723 بمتاعظ ,.كآاه؟ 33) مقطمن5 لمقطصع8 
عطعتا هق ,(و6ج2) #جعناة جعك لجماعنهةا همد «دمداتاطيوط عمل غجاعز بلعمد جام موطهل1 
-4ة .مم ,2/11 ,(2877-2913 يمتاععظ ,.كاه؟ 33) مقطجد5 لعقمطصعظ .لء رعغع/لا 
ْ-2319 
لمت رعط 177 ء 523:1 صذ ,(2768) تمع تتجطء5 عغطط4 كمسو ط1' جوعلا م ععواعط 
.250-57 .2 رآ ر(2877-2923 بستاععظ ,.ئآه؟ 33) مقطجت5 لمقطعععظ 
مههملهمآ) ع1 عإقة س0 كل] كه 7/127:025 5 منامتكيرو2 +12 ,تمهتلل؟1 رصناهغكدهن1آ1 
«(5747 
طععمقلة و2) 202 4مة (ووج27 ععطصعمول8آ جد) 84 .د80 «2ل14 ,اعنتسدذ بدمممطمل 
عاقلا 196 ,(.ككت) لابه 1 .آ قمد عتللدظ .16 مطمل رعامظ .[ :79 مذ ر(ه276 
.(1963+71 برمعجقلط وع83) - .01؟ بامعدطه[ أعسجمد إه ععاجم77 ءاه كه متاتفظ 
.(2905 ,0:50 ,.كآه؟ 3) للتكآ عاععطلامتظ عجدمعة لع رعقعوط طاعتاو١دظ‏ ءط؟ إه وءسفنآ 
,(.كل») كعتامت5 عطععءطلقف لصه عخدظ .[ ,77 هذ ,ر(ه؟27 ععطامعء0 23 ) ه6 ,10( جواطجع1 
بهع”د1] وع3] .كآاه؟ :ح) #«معمطان[ أعتسجمد زه عطعه77 ءآ2 إه ««مئطفكظ ماهلا 116 
لآ .701 .(<+-2963 
-12.آ 4ه [ه:0ط4ا وتصكظ صذ ,”جطددعومتط ده غطوتمط مدعنت" ,كدتساوعع؟ وردميس1 
.48-52 .مم ,آلآ ر(زع8قج< بمعلهمآ) بده 
ر.كأه؟ <) هله لصد ,دمعقاعة فتمه عإشآ :ده كموله«طمهعسا ,جه رعو تدووظ متدرا 
.(2790 بده0لدمآ 
-4ع7/14 أودج6 :10:2 ,'سمعصطه[ أعدهدك ع(آ 4ه كوصعت17 لسد عكنآ عط كه ممتمصسع ا ,10" 
89-7 ,(2784 أكموسطة) 75 ,ءالج 
(2753) [ك«مملة ععك عت«ضكظ 5'لعمتمعظ "ل كه 6736 ظ1] وسندعطمظ 4امط1ه© ,عمنووعة . 
,.كأه؟ 25) ععكاعصماة عمد لصه سمممسطعهمة اعم1 .له ,مك3 عطمةا ةقد مذ 
.43-5 .هم ولا ,لج 2886-19 رأكدع ند 
تعاليخا كفجه17 ؟(1 ,تهةجمغ5خض1!1 4ع771هم[ فج ,عهانط2آ فده مبعقة 12 إه ءإشآ 16 
.(662: رصملهمآ) 
حدمآ) هتماعمظ زه جماأععجدطن) ل0جمة ,ا«معهظ8 كتعموج1] زه عط 196 ,2250 ععلاداية1 
.(2740 مرهه0. 
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وله يمون عبأجمتصعطظا أمعفتم) هنجه عدممتتماودكة2آ من عمءء2 ,(ملء) مقتصمط1 ممامهالا 
.(2770 مممقهمآ) انع17 إه 4نهعنع4 

(5 175 جه قهما) بره 2 جآرطة أزه كوامفظ م77 4بجه ءإضآ عطلة كه كسفه 214 يسعئللة/1 يسمعماة 
.45 .2 لآ 

موعت كطااهة1 عنس جهدالا زه وتعناعةآ جه ماقا 176 مه ععهلعءط ,وععجدهم0 ,رهمء11:001 
.(2742 ردملهمآ) 

كع«متدموط كعك عجتمتعتجا"] ه «تنجعد جمدو ععجتمجنا! هع عمداعوط معسعظ صمعل بسممعععللط 
.(45-و2 17 ركفعةط ,.5اه” 43) كعملنءا عمل عمموتاطدوة: ها كجعمك كمنعددالة 

رعقعلاه© صطه[ :5) طنجه31 «طه[ 2ط إه عإآ ه؟ عمماعءظ لدععمء0 يعوهظ رطمهل 
4ه ععماءعط [هج :© بلعقللتا8 ععن< .له ,(ددك .ه81 ,دعصدل 815 عول مط سهدت 
.(21984 ,معصمعءه1) بلاجهك! بطو[ :10 زه عإضآا 

جز3 .110 186 . . . 074/أئه© موجمه8 ,تروك كمسو .ه11 #طونك عجلة [ه ععندضآ 

مدملهمآ ,.هاه؟ 3) طاجه1! توطن[ 12 مع[ مجه ولط 156 هسه . . . 17جه181 بولفهددا 
.(2826 

9 .2 ر(1787 ماقتوسش) 8 ,ع اتمدوماط! دعنفصة 156 ,رطم دعومنظ «0' 

.(1803 بههلهمآ) براه ومة8 عمط عنمن جه ,ونع هعوطت) عناطط 

ممع طخفاهسظا 12 ,[.سآآ ,تممكسطه[ أعسجهد عغصآ ءدة زه ععلو4لعءء جل أن وعد ظ1] 
.254 ,(2786 لمجة) 7 

64 ,صعتمء 12 بوأطتممالة ,[.1سآآ ,«معدطه[ اعسجمة عتصآ عطلة زه كعام هعاق كه بجع ظ1] 
.373-4 ,(3786 إقللة) 

-ع1 أمسية منعل! ,[. آلآ ,اتمكمطه[ أعسمد عنصا ءط1 زه دعامفععسة كه سعتعظ] 
.2 (2797) 2786 جمر جماكة 

,(2799 عطمى؟ه1) ه٠3‏ .كه ,معسعظط جأطنسمكة ,[نرراههوملظ لمع كه «وعتع] 
.241-52 

جا مم7 علمقفاءمة5 لددق 29 زه كوفقة 17 همه عإشآ عطلة زه 5تتمسعكلا آه +صتعظ] 
.386 و(وه18 ,تمالط) < ,معع8] حأ م0 ,[/اععسغط 

4 ,معاممظ «زأجع هي ,ع1 اعوط عصءط إه ع/قآ عرلة إه كعزمسعلة كه جصعتعمر] 
204 ر(ه282 اأكتاجتاقة) 

رمبمسعط جأطقادوالة ,[طعمطسنفظ زه بوءعه5 امرمظا 17 إه عدم تععكع مهما" أه معتعا] 
2 ر(مه28 .مول) 2 دعه 

ردعغةغ 1ط دم ع0 هذ ,(2782) 25نن0 دده /:007) 85طآ رقع قاوء2[-صدعل ,تادعوكتان]1 
روم ووو رننعوط ,.كآه؟ 5) علمقاط ه1ا عل عدوغطمناطاظ 

ع5 ها عك ععلمج ك4 صذ ,'(117آ وعدجنآا) عموزعدع/1+من) ععل دسمتاءه60: عمغنهععم هآ" 

ر(8-77هو2 يهمعمعة ,0[5؟ و3) عتامكت(آ علتطممقط1 .لع ,ابمععديده ]1 دعنتوهه[-:7ه0[ 
3 .2 1 

9 ,سعاع !1 جأك«ه38 ,[مسعمدعظ أه عكنا واممعمل )ه «سعوعل] مع0 ,ملمعطكس1 
.وو-385 ,(2758 ععطامه0) 

2.520 ب[ ,(2792) ممعم سسوع © هص نومآ ,امتعدط طععلع دا سمتامعط) عوط تكد 

نط0 تمقطةءطق عالا ثه ععصةه؟ لمد عكنا عط 06 غمتامععءق مذ ركقصمط! 20عم5 
رهام و) برعاسدم) «مدطمبطة ره عاجه177 116 صذ ملعمقتنكت متعمكة م لعوىع200 
.(2668 مهه00همآ 

بهملهما) وطازهجههة8 “زه «مناتدمؤه) 4مه رفمذ3 عراء :7ه برصدكظ ,دعتهدل ملاأعطسد5 
813/٠‏ 

ر(1797) و2 ,وعنعة لصه ,سعايعظا برا طتصواة رزسدتلل؟؟ بجه1جود1] 

+ مهتعاط ومغماءءط ,(51698 رهملهمة) «معافالة :تطه[ل زه ع/آ 156 رصطدل ملصهاه1 
.هم ,(1932 بصمقفدمآ) ععتطعتطعةط معاء12 .له ,دمناتاط إه عءعضة راد 15 صذ 
١‏ .83-5 
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(2792 بهمقفهم!ا) فأعوعطه!17 عخعطلةه ه عإقآ وطء كزه وعنه 84 سعط لز ,لأعطععلة؟ 
3 00 

3 مطه[ بعتدظ .[ 17 مذ ,(2758 ععطصوءء12 <) 33 .ول8 ج1241 ,إققسمط1 ردمعحةا] 
امسجمة إه كطءه177 عطة إه م«معتفظ علدلا 156 ,(.قلء) لاعووط 1 ..آ لصه كتلاسظ 
.(3963-71 رقت 11237 غ181 ,.كآ6؟ <؟) تتمكتدراهم[ 

ه01 6ه بزعاجهة؟ 4 عكلتجةف ,و«تتطمتدم0) :و1310 معجهااععكفاة ,اعسهدد رعحصط؟ 
مستاطب]) «معوطم[ الءسدوم8 جه عاأجمسعظ] ,واططادءءء 1+2 4ه كدسوتعهنا دنهلا 
71-1 .22 ,(م180 


كعع2تنا50 /إتهلدمءء5 

.(2980 علمتهل” وع[72) بصطومر) انوع ةطعونظ ء2 :مز برراؤهجع8:0 ,(.له) .(آ .[ رومتمجوعظ 

ر(.ل»©) معلسةن) .ن) مز ,وطمدعوه:ظ 2ه عمق عط امد طكرهل8 عععه1" ,معصدل ملعم ككتات 
تملك زه «مسصوط ا 5بروككظ :ع مستمو قط بدمقدعر)-27دعء#طعقظ :7ه نمطم جوقىء 1 
.275-87 مو« ,(2963 روهصععتط)) وزماانقاءة1 .مآ 

2560960 اتعنعنقةة2) لعاععاع3 اتش نمه كه برأجهجومه:8 ر(لء) .آ ععصدل بلعمأكتات 
2962 ,ملعملا جعلن) 

رتاه +عستددمه81) بررأهوجوه:8 «وتهعن)-أقمءءة طوذظا مذ وبرودعظ ,ر(.لء) .8 متلنطط يمحتاطعدد1 
.(1968 

اإعتضمعع- طنمعءغطعك صن أعجمم عط اسه ورطمدعوهتطم عند ووطجدعجه81' ,قععرمء ,154337 
كته نامعتأطنا! .عومته جممءظ .10 .[ .لع ,ومهمعن) 82 عطة مز بواوه ج810 عذ ,'ععصعظطآ 
لعولا ؟21) ععنلنه5 .نا-8 102 سمتمعمدقمق تدص عنملا عععداك84 عط 4ه 
.547-64 .مم و(ه298 رعملدمة لتنهة 

برومامعك1 لصجه عفدحي عععء زايد استناوه ومنطمعةق 156 رعذ جتتاء1 مسسدطادئدئس لز 
(2989 ,ع«مستاتدظ) امماودخ1 بدصيطوعت-تلتمع عراوك[ 

-(2979 اعقو د؟) 82027040816 غسصاء1آ1 وعسعغطعة5 

مقع ,621071 ند () نجه رما 1:2725247 تالمع دكيةن]1 دعلتوع 2 [-:622] مققع[ ركامستطمعىد 
.5973 ومعقعتط) إعقتووه88 .[ معطم .معهاة وتعسسعطل1ه2 عتنتطتيق 

.(2936 بقالا ععولتءطصجص)) موجء مجملءط وراههجوه:8 طعناعسظ بلعطلف للمهه<آ وعتسدد 

.(1941 بتامأععصةوآ ,.كله؟ ع) هلت«ماعسا برمطدمر)- قمع ة اونظ عط برراهجوم:8 زه 416 11 


ععتعدعغنا أدعنتلممم [ه عق عط هسه تدمك نمت 


ععع مده امقسطط 

.(2682-1745 رقتدجاعآ) #«مدممعتفعدب معفم 

.(2765-1865 مسذاعع) عإءط2مزا816 عجلءعتبعل عمنأعدرجع !41 

.(5-2803 3 مرعفةجاعآ لهه ممع[ ) وانسااء2- ممعم فآ مدع ععالة 

.(ووه-2788 بدملصمآ) معاسع كا أمعنرله دم 

.(1754-90 متطتقلعأعسط) مجنمجفاخذ] 47:6 

.(40-ه0.ة 17 مستاععظ) عندوف ممع عسوةطنوناطة8 

.(28-34 17 مداعمعت) عمتوتلماة ععدوة طامناط81 

-572.8 رطتهلععأعصسط) عزوجيضا! عل كاهسهد ذعل كععوهجهه كعك عمججمكته؟ عمدوغ جلأتمناط81 


53/١ 
كدهج ععك مالمعععسئمد عسو ةطنمناطئ8‎ )2725-89(. 
مهملصصآ) ء««تعدومالط اعنة:8‎ 2760-7(. 
مههلهمآ) جعكحكتمهج جهو‎ 2754-6( 
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.(2776-92 بعموملتامظ لهة مصولهما) مؤوسظا"! عل عتجعدمن) م[ 

.(1752 رهمقصطمآة) أمممدم[ل تجعك جه 2)- مولام 

.(756-2817آ1 ملامقهمط) سمعابع1ظ أصتن 

.(6و-1784 بطققككآ) سماعظ عناوم 

(878تسندجج2 عوغنآ) كعج 01ج غك كتموجمم] جنتمعدمز ععل لازا 

.(2744-6 بههلهمآ) «معهنععم5 مامجعر 

.(4-84 و27 ركاعةط) وعتمؤغنا معجورر 

.(:1631-1792 رقلعة) ععجهء1 مك مجاعجد © ععاج[ ,مناعهه 

.(2و-1787 ململهمآ) سعانت] أمتاجدط:[ 4نجه مافعهجهاة امهعم 

.(1731-1907 بهملهمط) عتتعمعهكا! كتممدع لو 

.(2668-2 رعممععه1!!) تتمعنءا *علك علمسصرمة0 

.(15739-52 بمعومتنة2)) «#عطعمد عاج جاعاعع :دمن توونععجة وطعكنوضعة ين 

.(2713) 1271ل جهلدي 

.(5871-<77< مهتاطد<آ) عاطعدعمابة «منسوطذ11 

.(1737-43 بههغقهمآ) 4مجمعآ ءط1 كإه ععاج177/0 عراع “ره بوومععوقل1 

.(1758-60 بهملفهمآ) +141 

.(78-و59ج]) 5ع:7مك كعك أمتصعدول 

.(1665-2792 رقاعة!) 25 7ولتهد وعك أمنجعهو[ 

(2756-93 ركعة1) عندوتلةزم عت امجعدهل 

(1754-62 رؤتعد) ععامهطة أمجيعوو[. 

.(4و-1773 م5كناوطأسععسدط) عتمهتخذا عه عسوم عاط لمجيول 

.(2729-36 فظة 1713-22 بعدنهوهلآ عط1) عمتمهعننا أمجنمر 

(1749-53 بطمقصمآ) عستم اعمط أمعمءسقدنا ءط2 :0 ,عءمتعدعدانا ععتفه1 

.(17760-1819 بهمقهمة) ع«تعمعوماا رفصا 

.(1756-8 بمهمعلصمآ) صتعنوعء غ1 آودمء غمنا جه ,عتعهودالط[ جم عضرا 

.(85-:1732 واهلقهمط) عتامتمدعها[ :0::40.آ 

ركاعة لصة عحتحت:1) كمه كعك أت كععوعق: ععل ععؤوتكلط”[1 2 عتنوعد دمع دع جتممغالطا 
.(1701-67 

.(+26-1ج27 بمعلممآا) عمطمدجمض] إه وطتمدوازة 

.(2672-1791 بعاعد) ععجمج1 عك عمسا[ ععمها ,تمماوع وجعوللا 

.(1844-و4ج1 ,رمملهدمةآ) معتيعع] براطعرول1 

.(1684-9 بتمقلءععععصسق) دمع[ ععك عبوتاطيبوق18 ها عل عو[أوسيولح 

.(1735-43 ركلعة) وع771ع7100 كلئءة وه[ هد كددمتوسووط 0 

(٠.‏ -5665 بهاملهمآ) برواءنعه3 أهرم1 عط8 كزه كتبمتتعهكجه 1 أمعءتطودهدملااط! 

.(1728-36 واملهمآ) درعع]1 “زه عاعتاطسوع! ءجة إن عنها5 عتععموط 

.(2-ه175 مهمكمهما) واطجمر 

ولمل! ططعتاوسا عطذ كه عنصا عط “زه ستعايع]1 عععد[ ,ععجوج1 زه عجثمارةق ع1 كزه متعانعظة 
.(3<-4ه27 بهملقهمآ) 

.1739-1817 مطعمدطمنلظ) عاطعمعومالط عامعق 

.(1711-15 ممهلهمآ) +متماءءم5 

.(1709-22 مهملهمآ) 12216 

.(1773-18720 يكقصسة117) «ساع!/آ عطعءعقيت1' عدعل! ععحها ,جنداءء8! ءدعايت 1" 


معععنا0ة 27دلسوءع5 
كع تمع هابا و1770 لجن مم77 وسنوتم17 موبرووط جز ببعوو7! ردمعتلف ,تسممطوعسطلم 
.( 15972 متامقهمآ) منجمعةنآ 0# #«دتككعع 4 ع2 20 وبمنفوجمغدعع 1 عه مجر 
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.له ,جاجع ومنتاطة8 مجه ,«كعتع عت ,لممنعتظآ زه لأمدهم[ 4 عكلععتلمقتوط جممتدعصة 
.( -1991 11" «متدعلاآ) ععصمذا" 1 .1 معصدل 

.(2988 ,218 عأعدبجت1]) كاه :«ميته[ هه عززةجن) ,زا ءاأمدو3 عمااهة1 ,. معصدل جوععطمد8 

رتعهوعسظط"آ عل منمقهنا عناععه هآ عل عتعغدءوطدلامء وعتدله7”* .11 ,ملتطلعظ 
.48 .هم مآ ,(ه193 ,قتعة) «ععمعزكدء 8414 كمع وافلا 

ع 12 ,آ رععتميههم مددهج«خ ها عل علمتقدوقع ع«فمقكةط ,(.كلء) .له 2ه علدهان) سعوسفلاعظ 
.(2969 ركاعة) 2824 2 عممنع0 

2744-1746 تنتهاء 1101 كعع 014074 كع| «هدد كلتت 771 هه وعك ندء 14 لوط بد«مستعطدعظ8 
.(2986 موععمعت)) كعد فمتممإوء(1 أمنصهدع) كتميعجه ”1ع رماط 

سدصطع*1) 3 ,وو ,معضع]آ لظ ءط1' ,"عفوةومعتصسط عط صذ وعم لمعنلمدعم عط1" 

4560-7 ,(1986 لقة 

و "1750-1759 رعذل6 ملظ عط لعة كفععم عع متجعدا-طعمعءء1 عط1” ملممم ره يمعتظ 
.63-6 ,(5967) و5 ,لردمطدعن) طتمععء اطونظا ع2 هه ععنمعاه7 جه ععتلفيدى 

.(2987 مدتطمأعلخلئطط) جممطمعن) طنتموعةطعقكظ عططلة بز عوععجط ,أعفاعادظ 11 ,تسدعت[ ملعحاظ 

عتوتمططدع دقن[ دعك دكداط عست غقوم ,رعدودعءط «عهاء سوطء3 «عل عازه جومغاطة8 معنت 1 جسعمحاظ 
.(1956-8 بلعففظ ,.فمله؟ ع) تعتكيعةاعءةآ 

كسنة عمتوعتء2 عأممط عتدوداعمعط :” لعمعقع! عط 4ه وومطهةآ“ ' رعق لعدسعلظ يسمواظ 
.537-63 و(19527) 4و ,روهامافط عط ععتفيطد ,'معدوتمطم لمد 

.(و196 ,ععمعءوسمآ) ددع بأعقاعظ برأعمظا ءداة عه ععتعوطن) هسه لاسه0 ١,‏ .8 ملصمظ 

.(1957 مللنتآ أعوهط) أمعنفمئتدط طكتاوسظ براجمط عط :م ععتهذد ,(.لء) © .1 ,رلدمظ 

-أقتنعء طأونطا بون وووومهل! 20 دعم ءأومولة ,(.علء) لمع 541 .1797-3 امه ,.1آ .12 رلحمظ 
.(1977 بها مخسمععها/[) #كتأمسمده[ جصعهن 

تتطدعهع طتمععغطوق صة كدعدم أوعتلوتمعم عغط1” ,هنظ .11 لهة عمفمعن) .[ ,5 يمتعمظ 
-هيط5 معو جدومن ,طعومجممة لدعتط لت كووى 2 :بوعهعوة طعدعع1 لعة طعتاجمتآ 
.6و-464 .(1981) 23 ,1135207 22:4 بواءلعود وذ دما 

عبت عهجنء8 عمتجم هذا «طة هه ”#علهابة جعك #إوطء كااعوء)" عقط ,ردواء1آ ,ععلمدءظ 
معتلما؟ .كتع معط طه[ .28 كعك عاتتعتعةاطيدظ جعت عتساططع مس عقولا عدفظظ دصقا سر 
معطاعوعءوكت تغط ريصمسطعيممطعدء2 عطععدتدآ[ - عطتعظ ععمعءعظ .علتمتعناطوط عبد 
.(2974 ,سععععظ) 2ع يسطساظ ععولطآ صم؟ 

اجدستعوع © جلتد كط :طم «جمإع 18 جعل مود عأتةجأطعفد8ظ ور كلمعل 216] رنعصطؤ ردمدعامدت 
.(2969 يمععظ) 

.(2978 ,علهممنتد1! عدوغطمتاطزظ :مصدط) كنمعههم كميتوتلوتجفح ععل إتءعلامء عننومامتص) 

ل 1111 ذ 1 1[ 1 اا 0 
.(29771 وعتاعدآ عط 1731-3 

ركآهءت4ونسءط 4نجده وج جه رزوسي 11 تأعقةة87 /ه كماكدع) 4 ,.ع وكا .8 ]1 همه ,.ك .11 رعمممت 
.(2927 ,ل1نآآ اعمومط)) 1620-2800 

660 - 00ج2 تعومؤومهع1! لمتمستسوءط عبء إه عنء ماع12 عط رف .© بلاعكمدعت 
.(2962 بيلعمق:©) 

ع8 زه وممتكتل1 و«تاعتاطفط 4 ع تمدع ةطوفاسظا إن ددع تففعيدظ +1 ععطم1 ,دمعصمدط 
.(2<979 رطالا عولفطسدت) مم8 عوججج عنلةم معط 

سنآ طعجع87 1156 صة ,'ععسدءعظ بصطمعع_ طسععغطوك صذ علا مدعنا ؛ه 25 عط 1" 

.مم وآ و(2987 بلعه04) عصطلس) امتغتاوط يصعلهن8!! إإه ««مقلهعجن) ع8 لججد ببمتغيدا 
-261 

عم غكلط ل عسهطا ,عءته قطنا عمحسقة*! عل ععغههدم ععل عاط12' عمتا" .ل ,عمجوعطعطا 
.-269 ,(2965) عمتوهترا 

عجلنفطصسمن)) عوفتعامن) مه معلر:<آ جمستاط لمعقتطن) عطة وتصصححة ,ععصدل بالععدء؟ 
(2989 رشقل 
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ر*ققع0مع؟ سفمععة عتصمعع_ حل معععطياء عتعل لهد عاممط طاعتاعمة' ,لعمطععظ بمعتطدآ1 
- و2 77معة طوف وز ونه عنض1 /إه و«منط ماسج عما2 درن كبوودكظ جعلععقن) وندع لم71 116 حذ 
.227-96 .وم ,(2976 يقتطماءلدلنط6) متطعممك1 .[ لتحدط .لك ,مووعدط بصهدين 
كاجعهسعتتاأءطهل .مح كذط .27 كعك وتعتة طءعقم2 وطعكقت2 ,طعضماء آعم روعطعدز1 
(5973 مطءتمتا8) 
علملدمطمهر)) وجج:-ووج1 فاوط هذ ومع قوع1 عامو8 مع مزء::1 مقندمغعط وعوعهآ1 
.(هوو: عللةتولعد لظ نمه 11 
أت ساد 4 :كاستلمنى8 برممعشة تاكناعهها “زه عوسمتسطوء8 156 بععلد7آ معطي 
.(292:6 ,عاأسملا بكل8) ودجع-و166 بعقطه مهنا اصتلمتجطم2 
.(1930 بلعملا بوع1<) علععنل مس8 بمممعقطا طاكتاعودا 
عتومد] عل دعدونله مقعم وع1 عند عتعكقخ عل ععغطء عغطع: عل عمنامعن) ع1“ رعمععتط يمتومة© 
4 كفنت 12 هنصد وأعزء تهج بع عقا عدف ,'عاعغزة عصغ 231111 بج علممدعللده 
عط اعلع1]) طعوطملطء5 سغطعه[ لصه ععلدد5 لعقطوءم .لء ,اععلجدباءطه[ .28 عبر 
.235-42 .طم ,آ ,(5 598 
عنونلمت6ح عدنهج« هآ 4 عموتققى اه عمواممنعفط عتطجهوجعمهنأط:8 ,عصفعدظ ,مهدا 
.(2866 ,قاعة!) عكتميجهر 
تعاكتهط) ووج 1750-2 0 أمتععتهل ءطة1 فنجد طضداط عوعاجأ هلظ ,مدنا ,كدءدعصدل 
.(5975 مسحل 
جصسععع] لسه عنسهك! أعمطعنتاب[ .لء ,مقط إمسعتلمقتط هسه عمموسدمعل! إه أمتحيسنل 
.( -و298 ,رسملهم1) عاعداظ 
.(2987 بعالعهل” مع1<) مكتتطه[ أعبجد5 إه جوع جه) رأجمط 186 رمفصسمط؟' باممتسة ]1 
مصاع ملم) «توعتوطم[ أعنهه3 22:4 ,روء22مكآ جوومامماء 12 وتتقدعط رستكلف بصقصع]1 
.(12987 
عناج حلط معكصمطعمع2 معطءضدعك ععل عتطصدمجه)تاطاظ 1ط" مستطعهه1 وعمطعمن1 
مجع دع نجع 4 تلد عطقع2 نت ولع ع بعل كعل ارمع ماهد 2) 101 ,"مسمس [وجع ]1 سعطعدزوة مقط 
2931/١‏ مقلةماع.آ) 
اع عانق ]تل يوعك نجوه كنع نوع و طعهوم3 نع وك كاعاعل كمكل زرك كلذ 2 ععل عتطمهومتاط:81 
.(1969 جاكه5 ا ت5) 2830 كأ 
أتعا' تعمواطوءط عسزءد معد عاطعتطعوع ع عدزعد مبععء سه هك كلقع 2 عطععفنجك كودآ 
مصعل ة3طوع1771) صل لصه رات اتددوين] جعك عع اأمففعج «ميج علا أععامة/4:1 عل هلآ :1 
.(1958 
قرع برجم مقط سمعتوعنجبة إه رطههجع816]:0 لء1هةه ممق ف ر(لء) .>1 ,عمرد[ روططتي1 
.(1977 ,ظمغ8205) 0و1-28وج1 ركاه 0ه 
بعك أععءاع3 عط عوتتسمقاع/غظل 216[ .فلععوعة1 جعك #إمطاءكنه8 1016 رعصدعكان7 ركسع داز 
.(1968 ماكهجاكتط5) برع / جر كدو باعم77 ومعجاء كتلوجودد معط عطي مل 
ر'قك6 167127 صداوكت1 رعتضمعه-طتمععءغطعء لههة ععتطدمعنن! طكتاعوسظ“ ,1 .1آ ركمموعدايز 
36-42 و(1971) 4 .قم روعزوط عق«7مسهاق جمد 0 
4ه كمعززدوءمت!! «اعتاوعددظظ زه عننومامنهن 4 ,لصداعطسد .354 .0 لصد ,1 8 ,لعمكلتاة 
(5936 بل105<()) 2662-8060 المهوطنطآ «ماتعاله8 ء[1 :2 كامعتلمقوط 
ركلعد5) «متشساوبةق1 ها ة دمسنوة:0) 1265 :1 ,ععقوع هه عددومجط هط ,لمقصعظ8 يصممعنا1 
5943/٠‏ 
تأكناة27 :2 ع ءارآ مجع ,لاعكلطه11 .8 .مق لمة ,تعمنه0) لمدردظ ,سفوعمز1 
.(1949 ,ممنكهة8) 1750-2860 ,كمجتممعة 11 
رادهلا بك [18) 0ع28-توج: ,دع ةتعمعمالا تبمتعجبة إه بوومةئ1ط 4 وعطسآ علمدء1 مك5 
.(1936 
:(مو7<-2686) عدتمعصدط عترمدا عل علصمصع لاج عووعوط هآ“ ,قتمعمةء؟ متاقععتدوك18 
كبماطعانت 8[ قر لعل ادوج مع ع صقا مق ,عسوتمسغط ىت عدموتمقهه عمط 
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رعععطاعلة11) طعمطملطء5 مغطعه[ لهد ععقسدد لعمط0 لء اعل معطم[ .28 جز 
.243-50 .مم ,آ ,(19835 

سحصة0) ممعهدةنا عععمع لء ,عمصدهماغا طاكتاعسط زه جامهومنتاطة8 مولترطجس) موكلا 
.3,035-389 .طم ر(مه2666-28) 11 ,لدجوع ,عولوط 

«عتاء من تطنسة اموعدم :دع «رأداعع «عوتطعطة2 1216 ,ختعطلف طعءتعماعة] رسممصمعمم0 
4 الوط ,ونه عععفر[ عدةطمد ,عتواووعولقطط عنق عزع ع سممعاءة7! بعو رطقل ملفصط 
.(1844 يأبامسمعةآ) ماطعفطءعوم 0 

امعنشسن) ع1" بعودزقاءةظ بسو ,(.ملء) لموجماعمآ وقصمط!' قصة رللهدم8 ,ممعلسوط 
.(2969 مهملهمة) عومشععط 

كتعنعجه كنتام كذو دع| عجمك ععتماوده عمطمقهقغا ها غء عجمعنءاوسقمآ ,.[ 1[ علمتععظ 
.(5931 ركقد) ومج2 2 2684 عل ,عفجعلاه1آ عل كتميجمم ععسوتدمتهم 

7015 © 116510115 :7716زجة7 #عنعنه'ك عنعفامجعده[ عة رللء) عمعنط مم1 
1 -(5983 ركهه7آ) 

1741-9 كع تددعه1/1 ع4 رأجمظ إه بدمفكلع 4 ..ل8 دمنيط بسمعلعمطعن8 
(2932 بلعملا بوعل8) 

.(2978 ,مثآلا علموى1!١)‏ عه8<-88ج: ”أو عدط تفط" عوة عجمإء8 و« ةمعان ]1 رعاعت2آ1 جعمه 1 

4ه عاأععاد إه «م2هنعء56 11 4نجه جعاغة1' 11 دوعر عمنوعاء5. ,(.لء) كتومثة ,نوه 1 
.(2982 بسمقهم!) دهكل0 4م 

.(2979 كاتمماء(1) ععدجوهع1 وصطدم)- غ8 د عمذ عكذوم عقمخ1 برجووعق]آ 15 رجسعظ ,متاعدووند5 

اع عطودم 17 عع مسقا /عة ص ,"مععمعلهممععععه 1 عطععمدععق]" رمعطعن[ رطعوطولطاعك 
معطعهو[ لمعه ععلندكذ لتمقطعة له بتعقبطءطه[ 28 رذ فلسماطععيك 1 قمر 
221-32 .نم رآ ر(2985 ,عمعطاءقه21]) طعدطملطعك5 

كه قفدتلا :#دكدهع كزودعة يدك تفده ممدمز كما «وجعصهقع2 2 ععدجهء1 ع4 ءجزم2كةظ رهدع[ ملعدعد5 
.(2986 بقتعة8) 2725-2789 .د “101/111 يك ججعدا زه 

بةاعصء 0 ) (و2600-17+8) عماتوتككمك عودععم ها عله عتطههجعم:8161 ,(علء) صقع[ رلعدوذ 
.(1984 

ماتصععع أمجهد5 اسة (6جو واطممهدعت) (و8ج<-مه6:) ععاعتلهصهمز كعك عتمم متعتد1 
.(2986-87) 17-آ1 
.(2992 بلعه0:1 لصسه كاعدط ,.كا؟ 2) جمعدمز دعل مجتمدممتعتدط1 

6 1 ل ةاستستتعظ1 عوسقءع يد كدمن) يع ميطاين) ووبتوط هيجت يبعيررن؟1 بمعطاف]! ,وماإعوعطد 
.(5989 ملاملهمآ) امعنلوءط راجهع] 

-15آ بمنمعافآ هاط رامن ص ,'كسمعتعمصط ععطاه كلصة كنسموجنسمما" جغصع؟ روعملامك 
.جزم ,(2988 بعاعملا بوع71) ,أه أ عمللا جسمصظ .ل ,ععنهة3 ومع «لة مغ إه بوبم 
.9568-8 

«متهنم() إه عنفصتلن) عطة مجه كامعتفمفعءط هعلط طاكتأعوسظ ,.2 ممعطمظ بومدعم5 
.(1966 ,عمججلآ غعط1) جع7١‏ *وجمعلا ببعبج5 +2 عتجيمل 

رعقعةط) 2848 2 كعتهن07 ععك عستوضعهة] مدوءمح ها ع وجزمععتط ,عمجاع8 ب معللدد 
.(1966 

© 4اته ععل ##ماكلاوبعق 196 ,[آ ,كع تجمع هآلا بم ع رآ أكخل8 ,(ملء) متطلة بممدكتللته: 
2789-6 رعهة عنقجم+10 152 ,ك1 متة ,2698-2788 ,اموكوطه[ إه عع4 
(2983 ,01 رمجات/1737) 

مهم مجعم 7م عغطء مع عدم باط مدهت رمسم عسمل مالظ قاط طنسا رطعم 
389-03 ,(1988) 18 رءسطلس) ورمطوعز)- تمع ةطوف عط كعتهمدد ,"مهنا 

:11/0 م عفتيهع) ك4 :مهو: ه٠8‏ أمنده[ بد عضآ طعناع:ظ 1176 ب[ ,.ظ خعطم8 رععخط7 
.(1977 متأوتكء(1) عع جيدم5 :121101 

فت«ماجاظة اذ و عزهوومهل! امتعستسووط «أجمظ بعمعنمل4 جوعطدع87 ,كلا .8 ,وع1ا 
.(2965 ,0131 عسطصسدام) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 5140 - 7- للسامى ٠‏ يقلم : جوناثان لام 


(و1688-178) كا علدعرماءوطه[ .8< كعك :عن «ءعنلم2 وتاععاجه عاط رمعوعنال ,ععللة17 
.(3978 جأكتجع 500 ,.5[ه” 2) 


ععفتعمة! أه كعتهمع5 1 . 


كلمع لمة وممعتدهد جتمستوط 


.(2784 برصمقهما) عسللاء77 إن عوءجهوءط هسه و0 156 ,كقصمط1' رعلاعق 
.(2788 بهملهمآ) عوموتصآة 0# بجومه1 156 رمعممة[ ,ع8 
.(1764 رعقهوط) كعنونجها ععك كإتقتسفوع كدمعمناة دمة ,قدامءتل! جعتومعظ 
.(1732 مهاولصمآ) +ع طؤودم[زج[ظ متسطاطة عطة +0 ج70 اصتعلق رعععهء0 ,رع اععاعظ 
.(©271 بهصملهمط) عولعاسوون! بممصطط “زه ععاوئمسةءط عرطلة عامقا عمجم مكفتمء :1 لخر 
.(3948-57 ,يهضهقهمآ ر.دآه؟ و) ووكوع[ .8 .1 لسة ععسسآ عق عق علء رعاءمكلاآ 
بهه4همآ رصلء لصه .ذاه؟ 3) ععجلاعط ععلاء18 لاجد عتومغءعططآ نمه كعجمطعع.آ رطود1آ عتداظ 
.(ه297 رعلعملا بوعل8] غم و1278 
مقفعد!) كعننواتها عمل موتو ة: وبمتتهجمم/ ها مك 12116 ك0 كعاعقطت رععدمووظ 
17650 
و8 /ه كوعكآ جعده /ه نون 0) ع2 مقضة وفتهسط أصاطؤمدمةط2 4 ,لمسصسلظ رععاسسظ 
.(2757 مهمقصمآ) الدرعسمء8 هد عمصسنااسة 
15 5547:25ة071:0ت 5مك عنملوزجو"[ +لاد زمدكط رع بأمسصمظ عممعمظ ,عمللنلمدمن 
(2972 كللثْووعسنهت) غم :2756 ,«ملهمآ) غمعودلة كقصسصمط1! .عمدت ,(2746) 
.(1780 ركلعدط) عنواومآ هآ 
ر.كآأه؟ <) عصمة مداعدةظ؟ لسد «متلئطط منلطلصهء1 .كمدى ,عع 7 امعتطومعهةطط 
.(2982 بدمقعمة لعد علدلء112:11 
مواق إه عدءجوهء«ظ مجه بوذ 07 :07 كترم وبعوط0 أهجيوعء دم رع ع أعقطن رروحوط 
.(1772 مطملهمآ) عمعنم أمعقعط 
وجناء| كتتهك كف ع4 تكو جوعنوح ع4 1ه "! 2ه دعنوزد 1265 ,عتعمقظة طدعده[ ,ملمدمقعءآ1 
.(2800 ركعةط ,.كأه؟ 4) كأعنطيدم ك0 ع 2ه 
5٠‏ وقهة8) كاعهة+ 61 دم دعأ جلاد #86أص1آ رذنصء10 ئمععل1نآ1 
عنتمتالا جه ,وستقئهة برطعوط :جه كملع ع1[ أمعفذن) ,عامتاصدظ-هدع[ ,ومظ 10 
املا عع81 عمء :2748 ,دملدمآ بعلء طاو) غمععساظ عقسمط!' .قهده رزودج) 
.(1978 
[القتتطفدع عكننه آلا صذ رع «نطتدعة "1 عل غء عوشونجدا بعك ع1:ضجة07 رعل ختناه© عمتمعصف بمتاعطةى 
. -3777 مقأكة8 بهلء مهد ,.كآأه؟ و) منججعله:<7 مل:7:0 | عونته معدجزؤجم عه قوبرأمجد 
1 ,(93 
م2 17475 رققعة) عكلمونهم عنبهامها ها عل وء«تعطامم كقصج كمة راعقطدت بلعوعته 
.1982 مشبعمع) 
4ه مومننعانهآا وتامععدم نيدو[ أمعتاطوودملةط2 ه 0 زوع 117 ,كعتهول ,متسملآ 
.(2751 بلاملهمآ) جمجدمهء 0 امعوسئدمتا 
ر(72ج2) عطعهجوة5 معك جص «وودلةآ بعك عطة واسللجوطط4 ,لعنطده ممهطه[ جعلت1]1 
,(.قلء) 2006 معلممعلق لصد هدءه88 .آ1آ معطمل ص يموعمك84 .11 مطمل .قصدت 
.(5966 ,005همآ لصح موفعنط)) عودمجوحصة ره نوم 0 وطخ 
لتفمعدظ .1 1 .قصده قمد .لء ,عطاس أمععغقاهط لمجت أهنءه3 عه علولط .© .ر 
.(و96: ععلعطصسصص) 
.(5755 متاهلقهمآ) م#عومنعاءصآ اعتاعخا عط إه م1216 4 راعستهدد ,دمممطهل 
لهكم ع سهدلا عه م2 «وومتتعسطله م1 أمدتطه ه27 ه +0 ن وإبواو معت ,لصماود م1 ,قعدهل 
.(1769 مهملهمآ) ععممسوجصآة عترجاوه :111 
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ج2776 بطوعتاطستقظ ,.5ام؟ 3) #«عتعقةقج) /ه كنع عاط ,0عمآ1 ,عدده1] صصعط ,معصب1 
.(2967 ملعملا و81 غمم 

معدم ) عامفك :مهتدوع هلآ تتمصسط عه دبروككط سرع[ رده؟ لع 2024 بملعطلة؟؟ رعتمطةء ]1 
تأعممعظ مقطئههه[ لصة اأمفمصسع1 ععاء2 .قصدت ,(2765 لعطقتاطدام روحدمه27 ى 
.(2982 رععلصسطسسدت) 

م اق 000 هدك تنظ رمطمل ,ععاعم.1 
.(2975 بلعه1د0) طعننكل1310 

عستواجه "| طلد لك برعل تتمعءهك/1 كتبام.آ عسعاط ركسعم د11 
ععضميوهها نك مستوتجه7 جد ,(.لء) بزطقهكت للهه180 صة ,(2748) دعبودها دمل 
)أ 

تعك ككعدامطفطآ عل وجوه عوء1 هك عمتاءومضممء8 ,103510 سمعطه[ ,كتاغقطزلة 
.(1760 بستاتعظ) تبععتمهماءا/! عفك جه عاعهرج3 جعل 4ه عطعه جو عذك جا عع مسمتعللا 

ععمجحصآا إه كدعججوه:8 4جه ع0 عطة 07 رلعمآ ععصسظ ععصدل ,مللمطدمقة3 
.(2973 عاعملا جعل2 عمج زبو-773< مطوسطهنل8) 

كارع داعا نقد ع0 عط |0 ::متامعتندعنة::آ 471 20102705 ودوك عق ,.1 1 رعساعلط 
.(2772 بتاهلهمآ) دع22مآ 22:4 معشنتعاتضآ /0 

.(2674 بتامقههمآ) عزعمو 0# عكقهء:1 كأ [لمتكعنجكة 0 كن«وزك12616 رعدعظ ممتممظ8 

وو ججممر) إن كماؤ عط عاط هنج هنال[ بممعدطط 2176 0غئة بمفيدهواء1 عق ركقسمط!' ,لزع 
.(2863 بطوعدتطستفلظ) دمعلتعداط ممقتلل؟7 عتذ .له رعط+م177 ص ,(2:764) ععمون 

-همآ) عاءه/7١‏ صة ,(و:27) عنقطه إه بوممء 17 ع2 :01 برعدكظ مسمطاهده[ بردهكلعقطعتآ 
(792< بصمل 

قعتلموقسة "أ عل عش عسمعلهم/ كما غأه عضوةده ز1”05 سهد كسام ع1 ر5© ناه 3[-طقء ل ,1101355211 
71 .عهدطا ,كعد« هدمع كة(آ لرجمعع5 4نجه 2وكما[ ]1 صا ,(وو27) عع««موط وء| نجهم 
.(2986 ,كاده جى3<) طعا عجياه عم 

معطمل صا بهم أعلسممعلم .كهسهط ,(278:2) كعندع:ممآا دعل عستوزجه'!] للد أمكدك1 

معتعتط)) ععمسوجصة “زه ضع 0 26 05 ,(.كلء) ع00©) ععلسمعلفة اسه عدمرمكة 
.(5966 متاملدمآ لضة 

-5ة1](1 ومط طنؤمه «وطقعع20 ,:تمتطيهمأكا 00 كع ضوع[ /إه 201752) 4 ركقصمط1' بمملععطد 
.(1762 بههلهمآ) عوهيج:جهة يده كتمتاملكد 

,(5761) كع ع شفع نمهط إه :#منتعددرم"1 غوجزظآ عطلة جاه 7عمهم» 1407:5ه7ع14كد0:) رتصفلق بطنتدرد 
.(1983 ملعك 0) عموعظا .© .[ .له ,ععطنعآ ععاأعء1 نجه عتعمتوطظ8 وده د ءمضععآ صذ 

.مسلط ,طنفسك تصعف4 زه كعامتقئم77 فننه عإقآ ع186 إه عتدوعء4 ,لأدصناط عمدجن5 
1١.‏ 177.1 مله ,عء نط5 امعنطوهعم!ةط2 :0 وودكظ رطاتسد تعدلط صا ,(4وج) 
.(9806: ,0عه0:40) 8055 .5 .1 لهة ععتوظ .ب .[ يمقصغطع5971 

1 عطعهجز5 عندت متك ككهك ,كععنءمت8 ععوع لعيوصمء!! رمع مصقطه[ ,طعلتدددنة 
عطوطا «عنلوطاى «عإوةط5 ممت «قعاله «7تع4ج0د ,توطءكتصآآ جهن عطمئه وممتووولآ 
.(766خ1 موستاععط) 

به60500آ مهصلة هط ,.كآه؟ <) (2786) بروعاعظ |0 كدممةدو نوعب 12 ع1 ,عدره1آ صطه[ ععامه1” 
.(2798 

24 تارمت هلله 051707::0 مامتها معدءتء تك أوتع س2 ,رمتكتنوطسهت0 ,معالا 
لأممماط عدماطة لهة منوعظ ل0ع5ل000 كقستمط! .كمدعا ,(744:) فد«منتعمه ولامل 
.(948: ململدمآ لمعه معمظ]آ) طعوز1 

رناءععقطدءح0) خطة عتدجعا) 00::01412 عه معطم معد عه عممضدل1 رممفطه[ ببعغطاعة7 
.27520 

ر.كأ0؟ 2) اعله تاكورمءب 12 كعدهة! “إن :«منلموعآ م11 186 ,تمهنتللة؟1 بدمععدسطعة؟؟ 
.(38-41ج2 بومقدصمآ 

مقلكة!) 4عمضوعا عصتمغسؤ عماب1 .عمدى ,ععممروع1 ععلك دع جاعم فط كد[ جمدو تمدكظط 

12744( 
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بل0اءعضه8) اعتاع2 .2) .آ قع30ة[ .كصدها ,(2795) 1107167 20 مهتعمج عأه:2 رع 1 ,19011 
.(1985 

-صمط) «عدوماط زه ك ماع77 نجه كعشبع2) أمتوذ0 عط ونه نرمدحظة حم عععطمظ رلمن7ا 
.(2769 بهل 


كع كتا50 تهكتدوعه5 


4ه عومنوحصة إه وماك عط ننه وبرمككظ :ع معكعيع5 مذ عباعمرآ وجه+1 ,رعمدكآ كاءاسمة 

.(1982 ,كتامجهةعمسنل!) بممتكنا] أمضععطاء 1 
.(5983 وقنام« تعمست/! مصلء لصد) 2786-2866 رمجماعنمطا نط مع2نعوجصآ /إه ج4يدى 116 

و278- 1640 4«ماوط وم ععنههء عناعفيووسغضط أعك:170 واطاتئيع3 رإمعساظ بمعطمن 
.(2977 معملهم1 سه ععمسةتلحظ) 

غك “1/11 تحينه عرإجراومة ةط | كه دءسمضفوة عدا جيعد عوطقك ع1 ,-.7 عمنتعاء1120 ملتحدط 
(2965 ركفكة) كعلءةؤد “217111 

لصة ععهمسمتكلدظ) علةكام؟5 .ن) 251زه2) .كخصدعا ,لرهوهأ20ه ه07 0# ,كعسوعدل ,ردلضئعدآ1 
(2974 ردملدمآ 

ررأزهعملةط طعشاحظ رصم طاجح :اط ممدع ججح 4:4 عومنوصآ رقنا رممونهدهظآ 
.(2988 مقنطماءل2اتطط قصه سمملئئقئهة). 

.(2970 رعأته ل" بوع3١)‏ عع«ذط1' و +0742 176 رأعطعنق8ة بالسمعسم8آ1 

دملصمة) #طويده !1 عءتتكتيوضة از ك7 «تقحصة ,.[ عمطلد1 ج105ج15 لمعه رهظ ,عتسعةة 
.(و98< مأعملا جعل<2 لمه 

عتجمغءعطآ1 فعبه عأعهمط اأعلاء8 «ممطوعر)-طعمععوطعفظ ,اعسهدد عسطل؟؟ ,1[اعوه1آ1 
.(2972 بدمعععساءط) 

عع0تطصسص)) 2600-2836 ,ابأع04 1 «تمءعؤزه عط همه ودنا]717 ,ودامطءة8 ,دمكلسآ1 
-(2995 

دوو6ح ممه[ اسه لسماوظ اط ععد ع3 عومسودصآا أمعوستءنآ ,ععصول بدمعابعم]1 
(2975 ,ولدأكمظ لسد مخدمءه1) 806 

- انمع 1 فخا ووز بوجو إن #معءجمن) +11 :كاد #زعموع 2,0 20 عابوذك بدجمج1 ,كا معطيع؟5 ,لممآ 
.(1974 بمملهما) جموء17 عتججمجو3 ومهيون 

0خ ععططه8ظ] «روجز كعفعمء 18 «وزهالاة :ستملفء8 [7١‏ عومبوحصة إن برباؤموم[فراط 116 

.(2986 ماهملا بوع23) 14 دودوط1 

.(1979 معتههم) بواعطه8 عوجمء © اجا متعوعوميوءطذا ء موود ,ا وأموط ,تممعتاة1 

شط رمه مجع من هدره #طهنده 1 عتاكتيو مر[ كزه بدبم/كةك؟ ,(.له) مقدعع1آ1 بوعصوط 
.(2976 ملءه'ا جكل8 امد منتاءعظ) متاكتمع 

.(2986 ركمةا) عل#اوأدكمك ععة"! ذه عومعوحجصة عآ ر,عُعلعف اعمتطم18 

إه ععولة عطا ع ععفاعطتوع4 2:4 ع غظامؤ+ه5 ::71ممعوص1 5أعننددم1 ,.ظآ لتجوط برععطلاء57 
.(984: رععلعطمصدت) بوممع1 


سكعت بعدئغقا مغ عتمغعطم أه عممتمطتصمى عذ1ل” 


كمع اسه سمه بجممسامط 


1669٠١‏ متنةلةةأكط©طط :و65 ,كاعة) عكزمع7ه7 عننوا15610 صآ ,مدعا ,تمدظ 
عا" .قصدء و(2764 ,ققعة1 ر.هآه؟ و) عتما ها عك عموعدةمظ روعاعمط) متدعصدظ 
عاتمعاشآ إه وواوتعسءط ع2 جه ركع طدعط ععلاء8 ء8 إه ععيوم) ك4 ,"ععللتاا 
.20 رو لأععآ 15 (5763) *عقاماقعه همتاعتصضئعمم هآ عل عُنتدء[" .(767< بعملهمة) 

.(م«واعطا ععد) ممتقيهسماظ1 لجه عتجمةءطل1ا امتدع تددم 4ن بأعفحظ ص رقو 
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(2783 بهامقصمآ ,.كآه؟ 2) كوطامة كوااء8 4:جه عأجملوط]! :ته دم مضعآ مطعه1آ عنداظ 
.(2965 ملآ علملصمطعهن) عمنلءعدة؟ 2 .11 .ممصم طعت غصر 

.(.1732 ركاعة8) ععوبعيوماءة"! عك 16:ه:17 ,علدسعات جسعسمظ 

اوعض 'ل عععمسعده كعا كجمك مكنع عبعةط ع4 6غ1جهدج هآ ,عسوتمتصسه<آ ,سسسامطتمظ 
.(2705 بهاملهم[) سدع نت زه غعق 124 25 [(2752015!1مسة .كسدى ز(2687 رعتعوط) 

لمعققى أو هاععء مملظامكعنم 6ع ,ادمنضعه[اظ 4:جه عتجممنوططا أماع تددم 4ججه كفورظ 
.(2953 وصطعة عمصف) كعمضمع 263285 عط زه ععمنهعءت أمعوممععطاء مد 

-؟ :(2776 ماهلهمآ ..كآه؟ ع) عتوماءعط1 6ه راهودماةطط 116 رعوممءع© ملاعطموهده 
.(2963 ملآ علهلههطعهن) ععصنظ 1 مآ نرط «متعدلمهمة طندعم لععسلمم 

,253 .20 ,53 أع116) (1765 مقاكة ,.قأه0؟ 2) عكةمهةه] :160141 عا .2 .[ بتعتعه) 
.(ءامطة عند ببوناعهه[:آ فننه عنرمتعطاا أمنتمعطتتجممن) 4ه 87157 صد 

عكنه أ تعطكتتلص تتنا 36 :(1730 ركلقة2) 17702625 كع0 16يه17 بتتوعمعغطن) عددم) ,كتد مك8 101 
صه طكذه رلعتستيدع: ر(28:8 رععهط ركأه؟ ع ) ععتمعنده]1 [عمرعنط] .34 عدم عُصدمكتدر 
.(1967 ر7#عدع©) ,.كآه؟ د) عتعمعة) لعدءةت نا دمتعسلم مص 

اع وعفدطك هاعه ادمع نت عععينوهاة! عياد دعننهواعتط ,21 دا عل .5 عل 8 بمماعدةآ1 
207727 كمن2ع 121210 ردوكدء5567 متهتللة17 .عصدى :(2728 ركتعدط) عوتليت 4م 
رلآع؟وو]ط ,5 ١7,‏ ,5015 مضه معدل وعئمة طكذ؟ .قصدعا ؤ(ه.ة17 مملممآ) ععمعيدوه!12 
2951٠‏ بطماععمه) ععتوعتوواطظ :به دعيهه اهتلط كنيجهاعوغل] 

اع116) (730< ,قعة) عمععدوملط] عل دعاوءغ! دءا عه ع4هو 1601 صآ كمعمطالدظ معطت 
.(7مطش ععة يونونؤيس نط1 22:4 عزجمغء 11 [24:ع:17نجمر) 41:4 أكقاة:8 طذ ,1729 .20 ,13 

بللعطشتاط .8 1 عله ,(2728 ,رعتجعط) #كعساعفاع ا وطعنا: طتكاعة . .[ رلعطعءسهو0ن 
.59-326 .وح« ,(2975 بستلمعظ) ع ملآلا ,ععاجع77” ععاطتسعوكفة4 

-صمآ) وممعغارة هسه بأمغتاهط ملدجمالا ,ورععط هذ ,'عمسهعدوما8 04 ,10:ددآ عسسسظ] 
4) ع2205 .11 .1 لسة معععت .11 1" .لع ر,ععاءه77 أمعقطومعه]ةط2 ما ,(:74: ريدمل 
263-74 ممم ,آلآ ,(964: مدعلقف غم :2886 بدمهلهم1 ر.كاه؟ 

ج2762 بطععدطصتكلظ ,.كأه؟ 3) معاعنلتجت) 6ه كنسعسوطاظ ,لعمآ ,عدرهةظ] بصدعآ] رمعصي1 
.(2970 بستعطوعءع1:10آ أمء 

26 ,602 فأكتتقعا 07200115م0هة :(2675 ركفعة) جعأجهع عك +47 :] 126 ملمقمعظ ,مما 
مه 4همآ) أهجم0]ا +روط عبك ««جتددهة/! بد طعدع+1 نط علعلسة ,عوامتطهعءم5 /زه +47 
4 نجه ععطانأه1آ كه1107' /0 كعزجوعع 1 112 ,29000 13آ] .1" عطاول .ل0» :(2676 
.535-37 .هم ر(2986 ملآ علملممطئيص) رسآ 

.ممما طغتم غم: ر(58و27 مسصتاطدط) «منه:() عافاجعمجم» كع مدعع.] بعصطهل ريده5 هآ 
.(2972 ملآ علقلومطعدن) ععمللك؟ .2 ]1 ممه سعككتدهات .21 .8 

رتهأءأ7710مء 208725 صذ ,(2786 257575 ,تأعمعله17) ه1226 رمتدمعء22 جتقعكذ5 لإ كهة1137 
74-3 .هم .و(2984 رقت معلدكا) متنا .[ لهة عتطعصدد عدسدع381 .ف بلء ,تلآ 

مولهمآ) «عنمتقن) 4رجه بوم2ه:0) جره كومعنوعمط كإه 002756 4 بطمعه0[ كرعاءوعمط 
.(965: ملآ علهلهمطتهن) ععن20 12250 .مضمد طعتم غم ز(2777 

لهىء 5" .كمدن جاوما «مسوائمه4ة زه ع77071١‏ أمعنةتجن) عأه77 :126 ,ممعآ1 ,منمه1 
.(2706 بههكهمةآ ,.كآاه؟ 2) *ملمقط 

ر 11" ,كعاطجهجومناطة8 4ع نمل ج11 17718 ,بماعقه 17 هسه ,اأعطمنجمت) رتماظا أإه عتومغءطر_ 
.(996: ملآ علدلعمطعهن) ععطءمت .[ 8 لمدسولظ اسه معل1اه0 .آ معصدل .لء 

كعا «عتليطة "ل له «عنجوتععده ل عجغفاتهدم ها ء<آ :وعليعة عمل 17226 روءاأعقطت بصتلامه 
.(2726-8 ركاعة8 .هله؟ +) دووجتزعا-عء لاوط 

وسة1" طلس عطامع10 ,ته غ#فاعولظ1 01 كع «موءع1آ إن 2056 4 ركقصمط!' ,رمملضغطة 
.(1968 عأكملا ببع[1 غم؟ ج2762 مناملكهمآ) عوميججسهآ :0ه جد10ةمووعط 

«0كاصة طخا؟ ملع ,(3-ع276) ععطاع1 ععلأء8 ننه عأعمطء لآ 0:1 دم عتاوعآ مصعملق رطغتددك 
(2963 ملآ عاملدوطعدت) ممنطام]1 .8 .[ ععاممه مد 
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رع 0267 وعثلا .8 ,0 صذ ,( 72 ركعامد1!) عمجمعهء20) كعدو ينمج[ روأكتغ قط صقان ,مج171 
.(941: متعفظ) تمتامعتلظ مغمدد .لل ,1711 

برءتأطياط ععصدعع.آ إه عندمن) 4 ة لع«عنناء 1 رومع ه:207) /ه #«عنكبزى 4 رصطهل ,اعد 
.(2759 ,مهما .كله؟ ع) عوعاامت) «موطعع © غه همع 

-اءلملتطط) ععتعيوماظا مجه براومعماةطط أهجه/ة :جه ععطععة ,معطمل رومممعععغطء؟ 
ده[ زه توطاء77 لمنعاء5 156 هذ لععمتمعع عصمععطء مه دعمددععم1 :(:ه18 يقتطم 
.(2996 ,لآ علملصمطعده) ععللنكظ! ,8 ممسعط1" .0ه ,جموموءج م17 


وعععده5 «عملمممععة5 


[إه كعناءته !ا نعأموتعط[ إه ععدعزأنععظآ 286 24 كع 71هعدء82 5[ .141 مقسصمط1 عدن 
.(2990 ملآ عأمهلوهطعهن) بحمءط1 آمعتجوجعططض1 :تماد جهن 
.(وو19 بلرهلا بعآل8) 17442802 #معو هما عط :جة عأ«مةعط1 ,.كا ومسمط!' برعلوم 
-كؤمدع !1 ها عل ”متجهعةة| عع ع عنتوتجماقط]]1 :ععدعفعتوواة! عل ععلقل:آ ععمكط ,تاأمعتقسظط 
.(ه298 روبعمع2) عمروزدكمك عبووؤة"! عل لقنهد عه معجمد 
.قطذعا رع75لنمع1015 ممع رآ /0 ع1 صا ,"لعستوعىعء: عتومعط؟"' ملعدةن) رعدعمعين 
503-26 .مج ,(2982 بلعم جول8) مملتعطد مهلف 
لعععاء5 له وبأجمجعمناط81 2164:ونجتجش عش عتم مطعطسا أمعةممنكفلط ,(.لء) .8 .7 جعم2ه1] 
.5 و(29806 ,ي805608) "عتطمعن) طامعءتطعنظ عط]' ع4 ععوط' ,اكتاعسا وه ممع جينوى 
.--187 
4 20776 غ1 بصهجوط 7ع نجمن) لجبه أمعتووئكةل] عط وززاءمعاوط35 إه عتها5 خترعععءط 11 
.-201 .9م ,(2983 ,840 دتطسسامت) صتصمع) طتمععغطونظ ع1" 
.(2971 بوماععمةء) عتومناعطط[ هسه عتومط أعناف8 بوصطمعن) أمسععةطواظ ,5 .177 رلاععه11 
.(1956 باماععمة8) موج:-ممو< ,مجماع1 اذ عنومنعططا 4ج عزهم.آ1 
ه17 «مانععء3 4نجه :«متتكاوطلن :]1 4:ه عتومطعط]1 أمعتدكعهلن) رط عودمء© ,ولعمدعا 
.(2:980 مللنكط أعجهطت) ءمة1 ومعلهه!ة 20 خدولع 4 وجوج 
خجع ججمتز) أهد تومأس روط وداة لزن رمعاي كر تمكصنع داتع 70مع 1 أمعقةةدن) ,0200© ,عمق ك1 
رطكتاهسظ هذ .اطنط هندع مكتلهن) له .حتهلا ممكء تين بصيطيجمر)- فوع طوذظظ «عقصآ عر 
.(2949) م2 
3) 12702 11 عاكه 1 بم عغشقآ 42:4 تبك )ا إه بمتكقاط 4 ,ععرمء0) بلإعناطكمتدك 
.(4-مه29 بطوعتاطسنلظ ر.كاه» 
رعتعة!) ععندوزكعمك كع ستععسعء عل وعلط :ع طم عقا عه عمدو مقط ,لغ طتك1 .ف رمعمدلا 
: .(5976 
.(2970 مهمملهمآ) جععوط «اعتأعومظ ع عنجمععوطا [سمتدعدات) ممدفظ ,وعععاعالا 
.(5968 رعع0ت#طسمن) عمه»ط مم«مدكتهع 1 421:4 :تممد8 كتمجوج1 
.(2988 ,لعمك:0) عأومنعطظ /ه معوع/ء2 :11 


ع1 آأه معتممعط]' 


كاكت1 0هة ععهنه5 جعممظط 


(965 ,0500 ,.وآه؟ 5) لصمظ 1 .82 .لع ,#07منعمم3 156 مذ بطوعده[ بهمعتل420 

3961(١‏ مقعهط] ,.كآه؟ <) «وفمظ إمعئةن) ومضوعن)- اتروع اونظ ,(علء) جمع5 ,عولعللا 

.(1781 بطمقدمآ) كعة«نعدو:؟1[ آأمزوهاه2111 ,ععسيول ,كتسدل]1 

بلءه:© ,.كآه؟ 3) للنلآ .8 .© .له ,قمعم «اعفاعمظ مجع إه ععسفآ ,اعسمد؟ بممعصطهل[ 
(2965 

.(2785 ,رتأوعناط هته رصلء حلك6) #««وقعان) إه كتمع علط ,1.020 ,عدده1آ جصصعط ,فعسيث1 
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كع هنا501 56052027 

2660-0 لمسماعحظ ا ععقةمت) استككمان) طعبعظ عط 4تجه عتمءازه8 ,.ظ 1 .لذ مدان 
.2925 ركتعدط) 

.(5958 ,معقعتطت)) كنعج4 «عأكزى 126 ,.1آ .[ مسدانامع م11 

عتمعهططآ ععبمجهل زه كا+70١‏ هسه وإقآ 16 اوفجمءصناط عاطمنءه5 176 ,:1 عتتتات) بمرطمءوط 
7:10:0١ 5991.‏ 0) 3709-2780 

.(1972 ,20هك:©)) ه22[ عاط كه #4هاءمء3 ع2 4::ه كعنجهك1 1.074 برهذآ روده ]1 

3) ©1102 ا عأكه1" لمعضآ ننه تكله عجن ره بمعكفاط 4ه ,عجدمعت) ملإمناطئاصنه5 
.(4-مه29 مطوعدطصنتاظ .كام 

.(5967 بمه0لدمآ) 6-2800وج: بوزتعمط إه عنة 156 ,.آ .777 2 عممد 

.(2961 بدهقدمآ) ععنهساى بجمتاكعجوعية ,إعطكامء) ,ردمئهللة1" 

7167]) بوبمععفاط 35071 4 .دعل فجن بومورءغلآ ركئامه:8 طتهدعانت لمه ,1 ,/0آ دعسا 
.(2957 وعاعهما 


وعدلهعتعدم لمة كتتدعدء) 
كاعم كمة كععمدمء بوممسمحط 


ا متبحد©آ له عطماظ سعنالة77 إن معوءط هج بدوزمعوط عنعاخ:0ن) 116 ,معهئتلل77 ,ععلداظ 
.2982 بعاعملا جع88 بصلءء لعدتهع2) مفدصلءظط 

32 مآ .مع2 مللنكآ .8 .0 ملء .ملآ رتمعطه[ أعمتجمد إه عإشةآ 156 ,وعصدل ملاع وومط 
.(2950 ,2934 ملعمكى:0) ر.كله؟ 6) لاعصمط 

.(2803 بهصملهمآ ,.كآه؟ <) ملك مص ىتعمتعط]1 “زه براومعهلة2 عوروء0 ملأعطاوههن) 

عععامهآآ .1! العه كلظ .له ,كقدعت2آ مداه[ إه ئآىم177 امعنتن) 176 مصطمل ,كتصدءدنآ 
ش .(2939-43 رعءءمستلدظ ,.قأه؟ 2) 

اعلمعةآ] ١77‏ .© لء ,وتفلسعاكوعلق :لا :تمتصعل1 وت ععدم ترمدو »1 ف ,ل10ددآ رعصطططآ 
.(2955 ,كتامح ممدتلمة) 

.(2811 بفامههمآ ,.عاه؟ ع) 4جهل1 4جونءفظ “إه عاجه77 176 ,لعمقطعنة ,معدا 

وعطامعءن) .له ,متستكعقطق إه ععسوط ,عهاءعيمظ إه مكنا 1256 ,اعتتصدد بمممصطمل 
.(2972 ملءمكىد0) ممتلدعء[ مماءظ لسة عمئه1ل!1]" 

.(5ه9: ,ل:ئه0:1 ,.قأه؟ 3) للنةلآ .ظ .0 .لع ر,عتعوط ءطة كه كعطقآ 126 
آه هك مععدكآ '1' معللق .لء ببمكمطه[ أعسدمهك تزه كع170:8 وطع إه :وكا ماهلا 12 

1 .( -2:958 بمعمملط بعل78 يعتهل م .كآه؟ 2 2) 

مطوعداطصنتلظ8 ,.كاه؟ 2) صلء لص ,تصكعتعةةم) ره كلع تجعاطظ رلدم]1 رعصسهظة] ججمعل] رمعصكا 
.(2763 

.0 ععلسموعلط .له ,عو«نل مدو عل:«نآ تمدم اط وافاجععجم رعدكظ كل رصطه[ ,ععاعم.1 
.(2959 كلع 207 غم ,2894 ,لعم0:4 ,.قاه؟ 2 ) ععفدآ1 

,5أ0؟ 22) .له اع عنسظ معطم[ .لء ,عؤوط «ملعهععاك إن كيوعه2 1176 جعلسمرعلة رعمهط 
.(2939-69 معدقهمآ 

.(2975 بصعوهآ] بج21) علعهك/ا 1 غبعطم18 .6 رابك 0 كعدجيدمء215] رقنتطذده[ رىل[مصرع] 

-و«ا لمعبع5 إه عمووط عجلة إن 35016 /ه درمععط لمعقت) ,(للعسصمم أه) معطمل ذمعد5 
.(2785 مهمقفهمآ) عاممظ «اكتا 

قظ 876 0 767اهط 4 1 ,1نم1اتعمط«من) أمداعة:0 جره عع 7نناءع[::0ن) برلعة 80 رعسدملا 
.(1759 بمفهمقدمآ) #«مكنهدجهجع) كماجوط) ج33 إه «جوراة 
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عع عنامة زتدلدمء5 


لمعن عط فته جرمء 1 عتقهه 10 :صل ءط2 4ج -و نط( 1186 .11 .14 ,مسدعططة 
2953(٠‏ عاعملا 000 1 

ص امصملعمعمصمق اعطماظ لمح ععدممءئ2 *عل[مصرع82 عممصتع2' ,لممعدتآ رمصدلة 
للها عصتهه810) ع عنط د عطهاظ ,(.ولء) عععوءط اللمده2آ1 اسهد علعندوظ .87 معام 1 
-528-44 .مم ,(2978 

بجت 3!) عاذاعه11 مغ كلام مس8 ممعم عامنتسنوط إه رموه 1 افعقتاوط 156 بعطه[ ملأعحعدظ 
(2986 بتا123176آ1 

يطعن - انرمع 2 طواظط ,*اتلهععدعع لهة «معصطد[ :”2746) عساكس1“ ' ,أعدمنآ ررعصممط 
.39-7 (1971) 5 ركعفل هلل 

© عتضهن) مذ ,'طعقععلة عمتاغنه هه :سدقي لمعنودهاعمعه طوتلعسة؟ ,.5 .1 عمدت 
.مم ,[5952 ,معومعتط)) :«جعلدالآ هد لسعتعاجة ««كتستطاجن) له ععتفار) ,(.كلع) .[ه 
.372-88 

.(2980 رتماعءعمصط) طنرابة عطهاظ :ط طهد1' 4ه أوطجدرد ,لأمومعآ بطعومعصوط 

.(1976 ,عالت؟وعخاه امهطت) «ددمظاتمن) جوع مم[ 0# وعوتآ 1176 

(2982 بلامعععسموط) عجش كه بصمء1 كام هاه «جمناا؟1717 ,روفعه14 ,ىجدلا 

.(2977 ووموععتط) وأبؤاي عقاءعه 4نه «تمعدواو[ أعنسحددى ,مسعهنللك77؟ جععصنلظ1 

عط 4ه مممعقى طحتاعمظ ص عسمعصمماءمع0 لهه لمسمعجطدط عط1" نزامء5 عولء111 
هط تحعلوآلآ ءطة إه عمقو زاطيوط ,#ومهلتهتعدم امه جاتتمعمعع أه معتمعظ 
.147-82 و(1947) 62 ,411011 0دئ4 عع ضمتع 

.(2 195 ركتأهمهعصمتابلا) «عكتمقتن) بوه علةرآ كتروكهة أن[ أعمجهد ,.1آ سدءل يستصمعج د11 

قسطوه[ عند آأه دعدجمامءئ12 عط ع عفلءقعدم لمة لتععمع" .ل ععلدا ,عاممظ1 
١‏ راالعتمتاتجنا أجل مهجم كمناء ندعم إه أمتمصهنز ,'لمطاعهم معز رلدده 2 :علأامصدع8. 
232-47 ول(دووع) 

عمدءت 11.5 صا رأمسوعمفيى اممفسطهن[ 5ه ممه 2لصده؟ لدعنعومعط غط1" ,82 11/7 جودع1 
و(2 195 ومعقعنتطن)) جع7104 هه #سعنعسق موعن جه ععنفت) ,(.قلء) .أده عه 
389-07 .22 

ماعط «وصمطوعن)- اقمع ع اونظ[ :م2 415 ءرلظ إن عن«اععل07) 156 ,عمصء حعهآ ,ومتامنآ 
.(3970 برمماءعموط) 

.(2979 بصمعععمءط) وممعواط إه عودقاة ءطة هسه رراوودهواةط2 ,لعقطعنظ رجسم8 

أمعتدععاءمءل! إه عوستفمعظ لصنةةم) :عومصودصة علنطءدك 152 .1 أعمظآ بممدصدععود؟ا 
.(959: بععممهلمظ) عمعوط عتلجمجم] مجه 

167مط ع1 ,1 .01 موود هو جد :نعل المت وجرعوواة “إه وبمعمن ك4 رممعظ8 ,عاعلاء1 
.(2955 بضةء هآآ وت11) ومبصمعن) طاروعةطو ةط 

-023غ1825 عط هذ ععقتجمد1 عتاعمم 220 بععمعكة رزاتلدععمء" يسعتلل17 ,رمعوسنها 
.2598-7 ,(1968) 35 ولشاظ "يهمط 


عتسناطتد ع1" 


عدم عدالعمدت لمعه عدم ونكئ18 


امه يو3ج1 مهملهمآ) طختود مدتللة177 .خصدع ,ءستاطيرد ع2 6ده عيجتعجمة كعتعرووروت]1 
.(1975 لمم مولز 

.(2964 ,0:40:0) لاعكمسح عه .1 لع رعقاطيدد ع2 :ده 'كمفجتعو مل" 

(2957 بعاتملا 1[16) عطنصه) .ةق .آلآ .جا .كمه0 ,عطق7 زمء 0 :0 
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11 )م2 1674 مقاعة8) عتسوةءووء([-دوءلز80 كهاهء11! -كصدت ,عممقاطيدد يك 6انه< ملآ 
.(2975 بعاعملا 

خم :1712 بسمقدمآ) لعاعء17] 4تفموعآ .كههها ركبتاعجم.آ كمذويوده121 لزه ى/107 116 
-(1724 


كاك لقتسم 
لأعهاة إه كدمووطة ع1 هذ رصماءةمسجزوم+1 ءطة إه ده 7عمعاط 176 ,عاتملا ,علاممعطف 
1772 متاهفهمة) ملتجب ع4 
-صتلظ ,.كاه؟ -) عنكط1' تزه كععازءءطة<1 4ه عمعطضما! عطة نه كنزصدعط بفلدطتطءعق بممدتلق 
.(2822 مطععسط 
اعتفعظ بوط علمعظ 4 يعسطاطيد ع1 ,هلامآ عل ععك<2 ممه بعععلممف ,ملاعقطعف 
.(2996 ,عولتعتطسمت) بصمء1' عن طعوع 4 بمطسع- طتموعة وفك 
.(2953 ركعاعييهة 5م.آ غم :2747 بسملهم]) عتسفاطيد3 ءدغ ده بزودعظ شق رصطد[ ,عتللتد8 
مأتهع ا أنها5 غم 17835 ,رطمقفممآ) لمنغةمن) 2:4 [4ه1/107[ كمه 56ئؤ10 ,رتعهدل ,عتفنمعظ 
.(1970 
أقمطآ .ف .آ .11 .ل رععاءم/77 4عنععاأهن) صة ,أهعنع© :+1 وستصآ /0) جإتدععع[ ,تسعمطتمع8آ 
.(©297 ,2002م]آ) 
رعآه؟ <) ععسمهظط زه دعونقلقء77 هبه عإترآ عطلة مقط بوفمتوظط على ,كمسمط! بلاء؟جمداط 
-(1735 مدملهصم1آ1 
إن عيوع20 156 هذ ,'ممنوو0 6ه مضعمم عط ده ممتادععددذل تمعقنى ق' رطعدة] منداظ 
.(2865 يهملهمآ ,.كآه؟ 3) همكتعطمعهة8] ععصول .كهد ,جوادون 
.(1787 بمتامههمآ .كله؟ 3) عمج2ع.ة ععلاء8 4جه عتممتعطآ 02 ع عمط 
171077 .لء رعطاماظ مهنال إه مومعجط يت بجزعوط ونعأج««دمن) 116 يسدتلل؟؟7 رععلواظ 
.قوع ووعاعءعاععظ) ممسلظ 
ج2674 مكمد©) عمد اع يدع1/[ فنك عده عد« تأطيدى متك 172642 رقهامء1ل! ,ستتوئءةء دآ-دحدء اتمظ 
.(2975 ,كاملا بوعللا امم 
عطة إإه كدعك1 جيه إن نوذج0) عط مق وتمتواظ أعأبأومعملة28 ف ,رلمسسلظ ,ععادظ 
.(2987 4س :2958 ,0لعمك:©) ممغعتدمظ 1١‏ ععصيول .لء بلباتسععءظ هده عمخاطيد 
ك 7721 ع1 ,(علء) للعطتتاط .2) سآ صا رععنجه؟1 د دمتعاو سع ]1 ءط2 دده عتدمققء 112/1 
.(1989 ملعمل :0) 8 .01؟ رعاععدظ لم10 إن ووطلءءءعن5 4ثنه 
-*0 ..كأه؟ 2 ) كعدىمكهط؟ .[ .0» ,متجم ع قط متطؤهجعم:8 نه21زة!” اعسصدد رععلمعام) 
.(29607 ,1010 
.(2936 عولتلطمسهن)) «مدره1] .اط 1" .لت ,عله قتجن) كبمعبجهاأعععقلا 
تععامهآآ1 ععلتلط! لمعدعكلظ مله ,عقجدت8آ ««طه[ إه 177075 أمعلةةن) 1176 ,رصطمل ,قتصدء12 
.(939: رععمدمسعلدظ ر.كله؟ 2) 
عامهظآ عطلة كإن عمدعلاس:1 ءط1 بو أاععء12 روهظ ,[كه أممظا ,لدمععع5 معطمل نعصممصوض] 
.(44ج27 يهمكدمة) 
.(2970 بلعملا بوعل8! غمء ت2774 برهملهمآ[) عفنت0 يه رصدعظ ةق جعءلستوعلة رلعدعن 
.(1977 بهمأكتعا/![ غخجزة :1759 بتاهغلهمآ) 125:6 0 رمدكظ يل 
مك71 غ20 57645 ماهلصمآ) ع نومع ةفآ إن ميقي ودع :01 بزعدحظ حق ,ملعد لظا مممططةي 
.(2970 ,كأعملا 
.(1929 بيهمقكهمآ) 63ج ,28 تمجه[ 2 أهاجرينه[ 
«د7طتدطة) زه آعم ,غقاط «مصنآلة1717 زه وإنطآ عع كه بومتكة1؟ 4 يسعتللة1 يمتكلمت 
.(2783 بسملهم]1) 
-هاعء حك عط 24 ونيدط 4ججد عتمم كط ,:هاا :ده عندهئوبسعوط0) ,ل25آ ,رمدت 
.(966: بعال أوفسنهة أم: ي749: ,رممهقهمآ1 ,كآه؟ 2) كمع 
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مك01 .كاه؟ ع) »مما .181 :1 .عصدى ركعقعء طكع 4 رطء تملع مماعطلك/ دوعي راعوع1ز 
قصة «عتتمطمعل8401 ع2 .لع ,عغجه79 باععء21 1 .17 .0 يمد لهمجك0 .(2975 
(23-35 .5أ0؟” ,(139721 شفهالط صع ععتططلموء8 ,.كاه؟ 26 ) أعطعنة8 عبعاعمكة اعتزا 
.الفا طفعق عنك «عطب ورمع عدوعاءم11) 
رماع لجع ر.كله؟ ع ) «مكهله1آ .) ععاء! .60 ,«منوناء 1 كإن برجاؤمعهولةطط ع1 :0 دءجمضععم1 
.1987 
(2977 بلعهك:0)) ععللتالا ١7.‏ له .كسوص ,ختمتوؤك “زه رومامنتعددمبرعطاط 
.(1942 ملعه:0) «مصك! .11 1١‏ .كهدها راطعتك! إإه وطومدملةباط 
+2877 بوستامعظ ,.كاأه؟ 33) صسقطوت5 العمطمعظ .له ,عنات77 وطءنل ةد ,.© .[ جوعلعه11 
25-12 .كآه؟ .م© ,(1933 
١1‏ ممععمتاساظ ,.كآه؟ ع) طذعهلا 5عسيد[ .كهدى ,بودععمط موعطعط /0 عتتجد 1186 
18331 
تعالتنالطآ خآ عمععدظ .له ,جممعقآ قهجه أععنةتاهط ,[ه:1/40 درودعظ ,102710 ,رع سسكا 
.(2987 ,كتأاممهمدتقكمآ) 
.(25969 بططاكه؟؟ملدهصعدآ 1) ععسكومك1 .نا عمعصسظا .لله ,ءممطه1! مسلط /زه ععنقمء :1 4 
و,.كآه” 3) ار علءءطاعاعتظا ععرمعة) .لع ,كاهو بأعفاومظ ءوطة زه ععيقا ,اعستهدد بدمعصطهل 
.(2905 يلعمك:© 
.(2774 بطععسطسصتلظا ,.عاه؟ ع) عنتمت /ه كا عواظ ,لمآ ,عدوهت1ة جصمع1آ رمعست1 
,16001 4 كك نوسممة كنم انعنم أمعتطومعولةطط [له زه عمعناقه117-1 ,اعسصقتصصآا متا 
اعت ,نمدا هذ لممتج0 .(2963 رلعمك©0) اعطمظ عللععطهو0 .لع نمع مد 
و( -2962 رصتاعع8) مع مط ععمعددى1 ععل عتمعلعمطلق عطععتكددعءط .لع ,اعكة ع3 
.اما .ام؟ 
(2973 م2 :2952 بيل0:405) طكنلعع1/! لععن) ععصيد[ .له ندع مجلس[ “زه مسوناهسن 
7 .701 راع ة/لوجء3 عناع«سجعدء © هذ لممجاده 
.(5696 مههلهمآ) كتععدعع) إه غنده كننونظملا دك[ عدأءدة1' رصدء[ نععان عآ 
عناوطاعع ف ع0 ص رآعع:5 .ىل .17 .خصدط ,67معءمضهآ رستدعطدظ لامطؤه© رعسنووع1 
مذ لمسنوع0 .(و198 عيلنضطصسدن) أوطعتاط .8 .11 .لع عفر ومعقآة مجه 
23) «ععلعصدك! عمد لصة سسفصسطءهآ اعت1 ملع رع /زجء5 وطعفا ةقد ,عصنووع1 
ع[ ,(28865-72924 اعمتجا ت56 ر.كأهم؟ 
6128017 .0 .قمه0 ,وسوعجطءلط عملة إن بجرزعن8 ولعت 52 علطا تجن كع جنتاعع .]1 بخقغطه1 بطذجوم.] 
.(2847 بدهقهمآ) 
خم :2969 بطتءه؟ودل م هصسصعةط) كمتلامن) ججعمع]آ]آ لىء ,دماة زه عاطعنظه ,رمقصمط!' ,عمندط 
.(1983 
متاملصمآ) عاعة1 إن ععاوزع سوط ودع مغو بدتمتوحمظ أممخطعحق ,لمقطعنظ تطونة]1 عمروط 
(1805 
بدع1[) معوع50 علطمعة مملظ .له ,جصممط از عافطسزى زه ععة4 18 جعلمميعلف رعمهم 
2952 عاأعملا 
.(2963 ,هه0همآ) ععدظ صطه[ .ل»ء رممعمط 
ب00همآ) اعنمةنعن) هته «جم2ع0) 0:1 كعنعمة زه وعدم لم بطجعوه] ,وعلعوعءط 
(5968 وناهاقصعللا أ: :2777 
70) علعدا 2 ععط10 يلع رصلء لضع ,عق :نه كع وعدم 1015 بقسطوهل عند ركلامصع18 
“5975 تعدا 
لهد علعظآ لمعطععي .لء رععاجع177 ملعتل تعقى صا ,دعدوعءطوء1 عدم بطعضلعتظآ جعللنطاعد 
,(و2958-5 بطعنمطا/ة) .عاه؟ و ئععامة© .ي) عرعطءع13 
.(2966 رطعملا ؟وع101) مقتلظ .ىه كتائله[ .كمده ,عمقاطيد5 عط 07 
مرباعا/! هلمع نم0 روه 3 معط :1 زه عممتن ع0 4ه عإرآ 116 ,ععمعمناهآ رعمىت د 
.(2978 مقلضه!] ,.قآأه؟ 3) ع8 مده[ لمد جعلم 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- +2 - ١١‏ - السامى ٠‏ بقلم : جوناثان لام 


ر.كاه؟ 3) عصغئللة؟ لأمعهكآ .ل6 ,تإتسى جدطتعده[ زه كوو 156 بممطتهده[ ,ك5 
.(958: غم :1937 بلعمكد0© 

رصعجهآآ بمعآ7 ر.هاه؟ 3) ععاموءظ صطه[ .لء ,11 عوجمع2) /ه كو فمسعالة ,ععدءهة1 ,عامماد7؟ 
.(1985 

.(5763 رهه0همآ ,.عآه؟ ب2) معه27 0# 6«أجعه1 186 ,رمسغتلا؟؟؟ بدممععساطعوكا 

.[ ,17 اله وطنعوستعل ج177 «نهذ![177 #ن عجاجه177 عووعط 1186 بدسهنئله19 رطءهسملعه17 
.(2974 ,0ئهكل:0 ..كاه؟ 3) ععدرتمد ممغعمنطعه؟1 عمدل لهة معجن 

.(984: بلعهك:0) للتع) معطجعد .له ,ططعوسعك ه177 «جمنال17 


تعءكتاه5 كتملوامئء5 


2953٠‏ ,0<10:0) جنمصا ءط1 4ه «مجغاة +15 .11 .14 ,كتمدوطه 
معل8 ,"عسنلهء عه كلمع عط مضه عمصتاطدة عجتمسدمكععم 205[ ,معاعقط) بامعضلق 
-255 (1989) 2 12 رل#مضعقط بعشل ٠.‏ 
ر(2987) 26 ,تكله نم10 ع2 دع47يؤ3 ,'«انتسناناتد 4ه قتلعم عغط1" مسقطاهده[ عدعف 
.209-20 
.(1973 بلعمك:0)) -ععمع +1 /إه «اعنتحصف 17 ,لأمعدة1 مسمماظ 
لكت ,ورمدعظ أسعطتن) إه «متقعلامن) 4 عهيت1 هذ ,'عستاطيد عتعمم عط لسه لددء1' 
231-31 ,(2982 برعوعع[ وع11) [عووعلةا صصءط 
عع207© إه :وزددمع 4 112 عت ععغاوط جماسومط 4جه جومامعل1 بجروط بصطاه[ جعجعظ 
.(2976 رععلتطتسدت) 111 
-:مر) للتبعع ةطوف :7 وبرصدييظ «77ع8404ة هذ ,تعصستاطدد عصمطعت غط1" ,للقطسوممكظ يمحموعرظ 
.426-54 .زج« و(1988 ,ل:0:10) طعومعصسدحآ معآ مك ,ءبطممعضآة حة 
4 ,ععنفهدد طعوعءع1 علهلا ,'كأمطصرة كتتصما تعأوسعمي نه عمعه؟ عغط1” ورطعه) طعتمي 
.57-7 و(2988) 
«أعتاعما مجه عموج: عطش زه كتعامن) 116 :ع عمدمان) إه ععغدجه-ج(1 ع1 رممطنهمه[ ماعدات 
.(1982 رعهلضطمدن) عمعنوز5 روط 
.(1988 ركتعهة) ء«سمفاطيد5 116 ,أده © كأمعموء-مخ[ ,عصتحسنامت 
.(2989 بلعه:0) ع«طاطيدى ع2 إه ودجننمعكت«ط 176 وعءط ,ردلامظ ع1 
-200مع5م حل ععتاعفاع2 عسند ق ععتاطغوم عدو يععتنآل-لموءن عا" واأعطءتقة8 رردوعدآ1 
.397-214 و(5984) 58 ,عنتولاةه20 ,'منهدم]1 
-طالنبعء طونظط وذ ععناعاى صذ ,عع تمتاطدد مب عط كسمه عكلماة" ,تمععمتلا روعسآ عدا 
.(2982 ,71لا مدعتلهك/!) عمجوط .ن) جصدططآ .لء ,جع .هللا عسطامن جحصضصا 
لله ,عل4 فنمه مقففجت 12 جلتعتعء ماصعطط ص ,'عستاطدة غط؟ سه أععءة؟ ,لحه8 رممدقة ع1 
.(2982 بدمعيصنتددمه81) عاعنتممدت1 عأتماة 
معتوعط؟ مهن .ل ,قوع عضصع2 صذ ,عمف]1 هذ وتلمتععمدم لمه ستتلممعسسممعدم؟ 
.(2984 ندععطهف) معزد معلف مه 
.3-5 .728 و(1981) كعفظة 1014 ,قلق سندمموعظ' ,قعناو12[ رد0ضع12 
روهعمعءنط)) لمعك]/! سها لهة دم جستسمعظ برععمامء2) .عمهده ,عا«تنقصقوط جز طغهد :1 116 
.(1987 
.(هوو9< ملعمك:0) عناء جاتعع4 ءطلة إه برجومامع12! 116 ججمع1" ردمماعومظ 
رعلعهلا" بوت1!) عطماظ «ممنالة77 إه ععهءىط هسه بوؤعو« ع1 ,(له) ,لا 123:0 مممساظ 
.(197©6 
-52 ر(5985) 32 ,20065115 ,عسنتاطته يدل ع6عتعنامتصتد هآ يده غصم؟' ,رعصمنتلظ رمدطسدمعو8 
.25 
وضدم) لكوع فوط :ز كصنفعةك صذ ,'عمستاطبة عط يمن هلمزوعا" ,قعمموء8 دممبوى2آ 
.23-44 مه« ,(2985 بلإعاعاعظ) معطمن) طولهكآ .60 ر,كعناء طاععق 4:ه +47 
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.(2وو: بعاعولا ججع[8) ع«متاطيد3 ءطة 2014 ملطذآهى 
,(2982) 8 ,طامط ,'ععمعلعميت أه ومطعدط عط عه رععاعدظ لستسصلظ ذه عستاطيد عط1”“ 
١‏ .س6 
”عصستاطدة عط عه عع زطنو عط لسة كسستودمة' تعداوعن0 عممفعدك مه بمتعمعصصدمن 
.2291-7 و(2985) 2 ,12 ,لوممنوقط تدمع هآ مملط 
٠‏ و(2987) 2 ,26 ,كنع مم1 جز ووتلمقك ,عممتاطيدة عل 1ه دمتدععوومم غط1” ,لدم رومخ 
: 187-77 
.(2983 بمقء137آ 9ع1) عنمتفامز) إن مم8 1176 
.(2990 بلتمكهها5) عتسزاطيد3 أمدمدنء زم[ 152 ,عمسصمعدد عداءعده 
(1985) 2 .12 ,لمطسقاط بصه ع شآ معلظ ,'عستاطده عط ؤه عمعزطده عط له كسسنوهه.]؟" 
.275-89 
ر”عستاطدة عط /ؤه وهامعمه + ولعدبوه معوءزطه علطتعوممصصة عغط؟” ,لعن ,عوتلطء11 
.47-6 ,(2987) 1 ركعده 1م10 مهل8 
مصة عمعيدتن #«معوئطم1 صذ بوعمطعم2 أدتعهة هد ععمعصسمصط عمتاطب؟' رمه ,نصمع1آ1 
عمةام5) 3 ركد ,كعتقهناد معنا امع ةطونظ ,تمه عمتعماط مجم /0© لأهدعده 
١‏ .459-54 ,(1993 
ءاتاطيد3 216 4نجهة عند بوأممووبءووط :به ورمكحظ :عضا ع2 #ه قهسطط 156 رلعلط8 ,رعمعء1ا 
.(2985 واعه7١‏ بعل8) 
-لشععع ة طاعوذظا جز مهودع جيعةط عطة 4نجه ,ع متاطيد عطة ,لمعإ عدوء8 116 ,.[ علدا ,عاممخ11 
.(1957 ملآ علمتلسهمطمه) صممعءط1' عتعطاععةق أعتقفع8ا1 برمطدعل) 
-طأقتمععء اوفط ,"عستاطدة لمعتعسد عط لمة ”تعمهجمم أعمن" ' رآ دتلسدت) _ردمعمطهل 
.--515 ,ر(2986) 19 كعنفسا3 حسمن 
.(1988 بتعقط) مومع مدععههممن) أمعنعنآه2 صذ ,'مدمقعملء: لطعدعع أمظ رامعم ردكا 
عسمت) عولتجهامن) م ب«معلنال! تعسمتاطلد5 عط مجه :«مله ف«وووط ممعمن5 ,دمحا 
١‏ .(2985 بععلقط 
.83-16 ,(2986) 38 ,2061511 ,”عتصستاطنه عغمة؟ هك“ رعممتلنطط ,عطععوطما-ءدمعهآ 
66 ,اطاط ,"معنمهده كه ععدعوعم عط لصة حنتاءهلمتل عط ركدمتهدما' رمقط هدمل ,طعمآ 
545-67 ,(1993) 
اماع اطاط ,ععمعع اعم لاعة كه وعقتستاطية عل ممه معرطدد عل غه عوءزطبده عط 
.191-267 ,(2993) 2 ,6و ,لزاع اجهيه وطق[ 
.(2984 بععلتنطصسم)) عسناطيدى ءطء همه نوأاء5 رماعهمف منمعطوتعآ 
.(5991 مقعقط1) ئعع800 26 0# +8216 1276 ,.101 طدعءده[ ,عستومع1 
.34-54 .(1989) 28 ,128276567:22170115 ,أمء[صدصقءت 5غصمكة' ,822:10 ,0ر110 
ده عمتموعظ8 كلمع رعول عق عاءععء12 ص ,دمأدنط له هونه عط1" ,كامعمدءع1-صمع[ بلعتنهزآ1 
ممنعلاط زه «م0دعهه0) ج27 هسه ذاه عسؤئدهط ,(.ملء) عمد عمعط180 لصد 
.ه262-8 .مم ,(2987 رععلءطهسصي)) 
36-43 و(2:984 لقوصة) 8 ,عع رمسم/479 ,'علعمع عمديج غطة لمة عمعتاطته عط1” 
.97-116 ,(1985) 34 ,:200651[1 ,غمعوعمم 3 ,عستاطده ع1“ 
رل#مكصدع5) ععطمع ها ططاع«اممنلآ .عصدى ,ع «مقاطيرك ءطة إه عةرزأمسة ءط1 وده ع«مدوص1 
.(3994 
.(1986 ,معقعتط)) لزومامع14 ,12 ,مع 14 :رووامممع1 .1 .[ 17 ,للعطعغتقة 
معأعهلا مج 73) ماعط جومنطوعن)- انمع وفع و عدمفاطيرى 126 181016 اعسهدة ,علصهملة 
: .(1935 
2972(٠‏ ,إلعنطمصع1) عتمتاطيدد3 كيده نهناءظ ع1 .ظ ,102:10 ,كلمده للا 
.3ه6-2ج و(2984) 36 ,200603511 ,عصستاطدة علمدء )1:0 عسسآ-معل روصداط 
.(1983 مدع جهلطآ #ج1آ8) «ملةسامسع1 إه عدم منتعوءبمعظ بللقدصمظآ بدمعاسدط 
.259-79 ,(1984) 22/13 ,2 79ة4تنتوظ ,معقتامم عتعتاطته' ,.8 فلقصهة<آ رعموءط 
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طعمععظ عط آأه وز وتوتلهمة قاع س8 آه إتسمصمعع لمعقتامم عط" رهق .6 .[ بعلوعمط 
.(1985 ,عولعطمصهت) نوؤعفمه350 رع ع نمجمن) ,عيت 7[ هذ ,'همتكس ام ج18 

#071دط18 هه عأطة8 126 صة ,'عستاطيه لمعتممععطء عا لهد عاطنظ عط1”* معصجآ بلصداهط 
.(2996 ,يدملهمل) ععمعة17 متعمالط .0» 

عع[ بوع71) عمش بومطمعر)- لقتو عاجطجاك1 عقهصة اذ 5م22 ه7ه0/كدم :1 وعطه1 رسساطمعده ]1 
«(2967 ع8 

.(2992 رقفعة) عارزاطيى يك عت[ههدملةطج عه بيدا لوط ,عمنل821 ,قدمعتت) أصتدد 

.(2989 برطاعه؟قل«مصهعدةآ) كعمععةةت) ,دسمستذ برمسقطعد 

(2987 بمعمملهمآا) عستستسووعظ عطة سه ععلطءطتكع 4 :أقمء 12 مه وتتدمععءظ ,تسمدلظ ومطع5 

2ع ,ب«مئقط ججموعقط معلم ,'لدعتنامح عط مغ عممستاطية عط ممع“ رمدي ,معتمقط5 
.213-36 ,(1985) 2 

.(1978 رععمسسصلدظ) معطم ءارآ إه بو7مسممءع18 156 ععملة لأعطذ 

مدعمط]) لسجماعسا ومصومن) طنسع ءاطع[ هنال[ دز كدمتأعوم1 دمع ضة رصطه[ جعتكنة 
.(1982 

.(2955 ملعملا بجع 1) 14جه17 مهما عءنلة 4:مه عصناعة #ه «ماط 15 ,مهلف ,غ:خذ1' 

.(1969 ملعمكل:0) رمطعهمز) طعموع ةطوفئا عطة زه وبرواط ععتودء|81 همهت جعاذنتدا1" 

.(1976 وععمستلد8ظ) عتاطيد عن ه10 186 ركقتصمط1"' ,اععاوقء17 

وآ عقصط ع1 :موو+- موج<2 عن تقلعت :110427 إه بدمعكقط 4 ,قمعا ماعلاء؟ 
-(1981 رعولفطسجت)) رصمصدعن) طنىوء 

ع1 زه لتتعنتجمن) 126 هذ ,'صمتماععمععنمة لمعتمغكقط كه ععتاتامم عغط1” رمعل12] رعخنط/ا 
(2987 ,عدمسة لحظ) جم 

تهع1) بسمععقاط +507 ك4 :عع ةاجن رمع قط روعاموعءظ8 طامدعات لهة ...1 ,177 تمس 
.(2957 اهملا 

كينع ]124 ببموء1 هته +26نك0©) صذ ,'عمستاطده علمسعع؟ ج لعدىه10" ممتعصندط2 وعععدا 
.(2989 ,0:10:0) سمدكتكسى! ملصقآ عل ,نمعه ةج عكتسمزيرت1 بره 

.(1989 مممقهمآ) بومامعك1 إه لعء[0 عمناطيءد 18 ,زه0ها5 ماءعةت2 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- /561 - -١7‏ السامى ٠‏ بقلم : جوتاثان لام 


المؤلفون فى سطور 
١‏ - دوجلاس لين باتى 3ع)1229 درطا عقاعنت120 

أستاذ الأدب الإنجليزى بكلية سميث بماساشوسيتس » ومؤلف كتاب: 
/161353طآ 220 013ع15' عتطاممدماتطظ نمنه1 لإجومع1[آ لمة ا ااتطوطاموط 
(1984) ععم ااجقعع 810 110221 كث :تاأعبنة 171 تالزاعنا8 موأذعرلخ عط رآ ععتأعومط 
؟ - وليم كيتش ط©عدعك1 1دنطل/مآ 

مدرس الإنجليزية بجامعة بروان » ومؤلق كتاب (1984) ع5)/1 5 الإع[[ع58 وعدد 
من المقالات التى تتناول الأدب والتقافة الإنجليزية في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشر. 
“” - ه . ب نيسبت أع[ؤوزاا .11.16 

أستاذ الألمانية بجامعة سانت أندروز » ثم أستاذ اللغات الحديثة يجامعة كمبريدج » 
وزميل كلية سيدنى ساسيكس . كتب بغزارة فى تاريخ الأفكار والعلوم وفى الأدب وخاصة 
أدب ألمانيا فى القرن الثامن عشر ء كما كان المحرر العام لمجلة مودرن لانجويتش ريفيو . 
> - ماكسيمليان إى . نوفاكع1[ة؟110 :1127 

أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة كاليفورنيا » نشر كتبًا عن ديفو (1571) وكونجريف 
)١97(‏ وتاريخ الأدب الإنجليزى خلال القرن الثامن عشر .)١18:9(‏ 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 56/7 - -١‏ السامى ٠‏ بقلم : جوناثان لام 


ه - جون أوزبورن عصعمطو0 صطامل 

أستاذ الألمانية بجامعة فارفيك» كتب بغزارة فى الأدب الألمانى وخاصة فى المسرح 
فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ومن مؤلفاته: 
عغطا تجمعط 1.11.1 ,(1971) لامقصصء صزل فدصمن[ أوالدستدلط عذال 
مآ لمممع) 7ع127م1"0 05 تعنزع81 ,(1975) «مروتامععط 01 2100 أعتبامع] 
عتأقعط]!: تنام عع 7لماء14 ع1 ,(1983) مهألا ممتوكندم2 - معمة1 عطا وعالة 
لمدعمهن) علمء؟ ت<تناج قع1لناك تعنطء تطعيوع) لزعل معجابااخ8 جرملا ,(1988) 

(1994) ديعنزعاة لمممتلرعط 

* - مايكل مكيون «رمعءلكء11 أعدطء1311 

أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة رتجرز » ومؤلف 18 1165نآ20 0صة لإتاعمط 
(1987) 11071 أذوتاعص8 عا 01 كماع 05) ع1" ,(1975) لمدماعودظط 1110 2 
7 - مايكل باريدن 13311001 اعد 11 

أستاذ الأدب الإنجليزى غير المتفرغ بجامعة بورجون بديجون» تخصص فى العلاقة 
بين الأقكار والشكل» ومن مؤلفاته ,(1977) 2<26هخ1 عل عطاترك8 ع1 أء «مططة0 لعدنل18 
(1991) 5عمعنسدآ 5ع عدان00]1) ع1 ء كما كتب عدذا كبيرًا من المقالات فى التاريخ 


الثقافى للفترة مه" - .همل . 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 4م - -١‏ السامى ٠‏ بقلم : جوناثان لام 


6 - فليسيتى أ. نوسيوم تدتوطدكن31 .ى راءلاء1 

أستاذ الإنجليزية بجامعة كاليفورنيا » ومن مؤلفاته: 
1660-0 ,لعدده17]آ مه 5م520 طكتاعم8 ":ع1126 أله آه علمدظ 156 
موتاوسظ ,د5ء1أ20 بلإاتمعط1 ت:لاتتامعن) طامععنطعاط بدعلط عط ,(1984) 


10 لإع10معل10 سه ععلمعء0) تامع رطنا5 لوعتطم هنع هزطمانية ع5]!' ,(1987) عتدطوع1آ1 
(1995) 3205ل 102230 ,(1989) لمداع مط لإكناتمعن) لطأمععغطع خآ 


4 - جيمس ياسكر «ع8351 .2) 21215[ 
أستاذ الإنجليزية بكلية بارنارد بجامعة كولومبيا » ومن مؤلفاته: 
10 102]لمة 1 ,(1988) ]30122115 ل0قة عاتن ,أأع[[متسمذ 5ةأط16 
(1996) 51]100كمم 1" 
٠‏ - نيقولاس هدسون دهكلن!] ودامطء1ل1 
أستاذ الإنجليزية بجامعة بريتيش كولومبيا » ومؤلف: 
متام ,(1988) اللأعسمط!' تسادعن طاعع4أطوت8 لم2 ممعصطمك1 اعناصددك 
.(1994) 1830 -1600 أطامنامفط!' سدعمصصنط امه 
١‏ - جورج أ. كنيدى 'إ0عصمع»1 .4 عع :060 
أستاذ الكلاسيكيات غير المتفرغ بجامعة نورث كاليفورنيا » ومن مؤلفاته: 
1 لنه013551) آ0 نكنه)115] بتاعا لح ,(1991) عترماعط] 00 رعلاماوتم 


لهتناان)- 5وه10) 220 ل2ع11156011 صخ :ع ترماعط1 نمه يدمدره0ن0) , (1994) 


110010 )1977( 


ومحرر موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى (الجزء الأول) . 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- .57> - 7- السامى ٠‏ بقلم : جوناثان لام 


١‏ - ليو دامروش 1022010561 مع.1 
أستاذ الأدب بجامعة هارفارد ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بها من ”7144-5199 . 
كتب : 
5 ]0 1/565 ع1 ر(1972) ع5معد عنعة1' عط 220 لامقصط10 اعتاسود ١‏ 
آم 0005 ,(1980) طاتزجه 5علفا8 ص1 طامط لمه امطصصرك ,(1976) درواء مامت 
0 1011105 مدعنا هلد سمتجئمص1ا لدممتاعاظط عط م1 510015 :510255 و'مدكلة لمدة 
ر(1987) عووط ععلسدعرءا4ف آه 1770214 2009 7أعهقم]آ ع1 ,(1985 ) عستلاء1ط 
75 ع116!' ,(1989) 1012502 320 عتصناط 01 ععة عط ما بواتلوعخ1 01 0025 ناء11 
ع ده امل اع12) مفخقناط علطا 0جة3 15[2(162 دعرول :كناقع1 ؟ععل02) عط 01 
.(1996) ارامد ععر1]1 
؟١‏ - جوناثان لام طاتتتقرطا سمطتفهسمل 
أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة برينستون ٠‏ ومؤلف: 
01 ع اماعط ع1 ,(1989) عاأمأاعصلوط عاطدسوطط عط 2200 ممتاء81 5عمرعاك 
(1995) بصسضخمع© ”18 ع5 علطو[ آأه ع[مه80 عط كسمتلدء] : 1115ء]آلاك 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ١١ - 575١‏ - السامى ٠‏ بقلم : جوناثان لام 


المترجمون فى سطور 
محمد الجندى 

مدرس اللغة الإنجليزية وآدابها بمعهد اللغات - أكاديمية الفنون ٠‏ 
شكرى مجاهد 

أستاذ مساعد بقسم اللغة الإنجليزية كلية التربية - جامعة عين شمس . 
جمال الجزيرى 


حصل على الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة عين شمس فى عام ٠٠١”‏ عن رسالة 
بعنوان "جوانب السرد فى شعر روجر ماكجوف" ويعمل مدردًا بكلية التربية بالسويس منذ 
فبراير »7٠٠01“‏ ويعمل منذ سبتمبر 7٠٠١5‏ أستاذًا مساعدا للأدب الإنجليزى بكلية المعلمين 
بالمدينة المنورة بالسعودية. وهو كاتب قصة وشاعر وناقد ومترجم. 

صدر له فى مجال القصة القصيرة مجموعتان قصصيتان الأولى عن ثقافة القاهرة 
بعنوان "فتافيت الصورة" »)7٠٠١1(‏ والثانية عن المجلس الأعلى للثقافة بعنوان 'بدايات قلقة" 
:)2٠05(‏ وصدر له قى مجال النقد كتاب بعنوان الحوار مع النص: “جماعة بدايات القرن" 
نموذجًا" عن إصدارات بدايات القرن (7١٠٠3)؛‏ ومقالة بعنوان 'شكرى عياد وتطبييع النص 
الأرسطى فى الثقافة الغربية" فى 7 مايو .)7١١5(‏ أما فى مجال الترجمة فصدر له حتى الآن 
أسطورة برومثيوس فى الأدبين الإنجلزى والفرنسى فى جزأين (١١٠3)؛‏ الذهن والمسخ 
)7٠٠١١( |‏ سحر مصر للرحالة الإنجليز »)3٠١7(‏ الحركة النسائية (7١٠٠)؛‏ ما بعد الحركة 
النسائية )7٠٠١7(‏ فرويد »)7٠٠١*(‏ تروتسكى والماركسية »)3٠١*(‏ فرانتس كافكا :)٠٠١9(‏ 
رولان بارت »)7٠١(‏ علم العلامات (5١٠3).؛‏ القتل الجماعىء »)3٠١5(‏ النظرية النقدية 
)٠٠١(‏ التحليل النفسى .)٠٠١5(‏ 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأديى- القرن الثامن عشر- 551 - ١7‏ - السامى , بقلم : جوناثان لام 


المراجعة فى سطور 
قاطمة موسى 

- أكاديمية وناقدة ومترجمة . 

- حاصلة على الدكتوراه من جامعة لندن عام ١561‏ يرسالة موضبوعها 
«الحكاية الشرقية فى الأدب الإنجليزى "١41/54 : ١745"‏ . 

- رئيسة قسم اللجنة الإنجليزية بجامعة القاهرة ١91/7(‏ -1917/8) . 

- مقررة لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

- من مؤلفاتها باللغة العربية : بين أدبين : دراسات فى الأدب العربى والإنجليزى 
)١1365(‏ - وليم شيكسبير شاعر المسرح )١354(‏ - فى الرواية العريية المعاصرة 
(19177)- سيرة الأدب الإنجليزى للقارئ العربى )١1137(‏ - نجيب محفوظ وتطور الرواية 
العربية )١135(‏ - سحر الرواية )٠٠٠١(‏ ء ومن مؤلفاتها بالإنجليزية : سير وليم جونز 
والرومانتيكيون )١150(‏ - الرواية العربية فى مصر من 515 إلى 1١56‏ (1917) » ولها 
أكثر من ثلاثين بحثا بالإنجليزية عن موضوعات مختلفة » ومن أشهر ترجماتها : رواية 


تجيب محفوظ "ميرامار" )١9174(‏ ومسرحية "الملك لير" لشيكسبير )١1574(‏ ؛ كما أشرفت 
على إصدار خمسة أجزاء من قاموس المسرح (الهيئة المصرية العامة للكتاب -0ع949١:‏ 
081) 


- حاصلة على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب )١194(‏ . 


- توفيت عام 7٠١1‏ بعد حياة حافلة بالإنجازات فى المجال الثقافى . 


أهدف المشروع 


المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته قى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقيلء معتمدًا المبادئ التالية : 
١‏ - الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإتجليزية والفرنسية . 
" - التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 
الإنسانية المعاصرة. جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى 
القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين . 
ه - العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . ْ 


. الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة‎ - ١ 


المشروع القومى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثتية والإسلام )١1(‏ 
التراث ا مسروق 

كيق تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غبيوية 

اتجافات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسقة 
مشعلو الحرائق 

التفيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النقسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ه94١‏ 
أثينة السوداء (ج١ا)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر التسائى فى تمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة الطم 


خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 


مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى ١(‏ أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
الانقراض 

التاريخ الاقتصصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العوبية 

الأسطورة والحداثة 

نظرمات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادفى بانيكار 
إنجا كاريتتيكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرو . س. جودى 
جيرار جينيت 


فيسوافا شيمبوريسكا 


ديقيد برأونيستون وأيرين فرانك 


رويركسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إبوارد لوسى سميث 
مارتن يرتال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرتجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك يارندر 

مولاتا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 
ك. مادهى باتيكار 
جان سوقاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

1. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد المضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
محفول محمد عاشور 

محمد معتصمم وعبد الطيل الأزدى وغمر حلى 
هناء عبد القتاح 

أحمد محفوة 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 


يمنى طريف الخولى و يدوى عبد القتاح 
ماجدة العناتى 

سيد أحمد على التاصرى 

سعيد توفيق 

يكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جاير عصفور 

منى أبى سنة 

بدر الديب 

أحمد فواد يليع 

عيد الستار الحلوجى وعيد الوهاب علوي 
مصطقى إبراهيم قهمى 

أحمد قؤاد بليع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما يعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المردوج 

يعد عدة أصياف 

التراث ا مغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الآدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج التقسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

ال محبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسانٍ 

لدَّة النّس 

تاريخ التقد الأنبى الصيث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
قى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
للعالم الإنسلامى فى أولئل امقرن العشرين 
ثقاقة وحضارة أمريكا اللادينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين وال مماليك قى عصر 


بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيقر والكوت 

أن 4 -.. 

بيتر جران 

يتجامين بأرير 
أوكتافيى ياث 

الدوس هكسلى 

رويرت ديتا هجون فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

ها .ات . توريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريق بباتوييا وخ. م. بيثياليستى 
ب. توفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل 
؟.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 
حون بولكنجهوم 
فويريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونبيث 
جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

ريتيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

قرناتدى بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
داريو فى 

ت . س . إليوت 

جين ب . تومبكنز 

ل ١١‏ . سيميتوقا 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبرأهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
أحمى محمود 

المهدى آخريف 

مارلين تادرس 

أحمكد محمول 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ماهر جريجاتى 

عبد الوهاب علوي 

محمد برادة وعثملنى ا ميلود ويوسف الانطكى 
محمد أبو العطا 

لطقى قطيم وعادل دمرداش . 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسق على 

محعود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد الغتى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

رمسيس عوضس 

رمسيس عوضش 

عبد اللطيف عيد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

قؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حالكم 


فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحطيل النقسسى 
تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج]) 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليق 

بوشكين عند «نافورة الدسوع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات شعرية 

موسوعة الآدب والتقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالثك 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين المسرح الإسياتوأمريكى المفاصير 


محدثات العولة 
مسرحيتا الحب الأول والصحية 
مختارات من المسرح الإسيانى 


أندريه موروا 

مجموعة من ال مؤلفين 

رينيه ويليك 

روتالد رويرتسون 

بوريس أوسينسكى 

الكسندر يوشكين 

بندكت أتدرسن 

ميجيل دى أوناموتو 

غوتفريد بن 

مجموعة من ال مؤلقين 

صلاح زكى أقطاى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

آنتونى جيدنز 

باريرا لامسوتسكا - يشوتياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو يويرى باييخو 


ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى نخبة 


هوية فرتسا (مج1) 


قرنان يرودل 


الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى مجموعة من المؤلفين 
تاريخ السينما العالية (و14--/191) ديفيد روينسون 


مساطة العولة 

التص الروائى: تقتيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قير اين عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجتى (مسرحية) 
مدخل إلى التص الجامع 
الأدب الأتدلسى 


يول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتوات بريشت 

جيرارجينيت 


هاريا خيسوس رويييرامتى 


صورة الغدائى فى الشعر الامريكى اللتينى المماصر نخبة من الشعراء 


ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


حروب المياه 

النساء قى العالم الثامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


مجموعة من المؤلقين 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عيد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القائمى وتاصر حلادى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد قتحى يوسف شتا 
ماجدة العتانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم ميروك 
محعد هناء عبى القتاح 
نادية جمال الدين 

عيد الوفاب علوب 

قوزية العشماوى 

سرى محمد عيد اللطيقف 
إدوار الخراط 

يشير السياعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قتديل 

إيراهيم فتحى 

رشيد بتحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يتيس 

عبد الققار مكاوى 

عيد العزيز شييل 

أشرف على دعدور 

محمد عيد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام ييسف 


راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كوتجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلقة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة قى الإسلام 
النهضة التسائية فى عصر 

القساء والأسرة وقوانين الطلاق قى التاريغ الإسلاميى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصسغير فى كتابة ا مرأة العربية 
نظام العبودية القديم والتعوذج المثالى للإتسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الآدب المقارن 

الرواية الإسيانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة التاريخ الاجتماعى 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من تقد ت. س. إليوت 
قلاحو الباشا 

متكرات شابط فى الحملة القرتصية على مصير 
عالم التليقزيون بين الجمال والعتف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكتدرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاتدة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 

الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عن إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 
سينثيا نلسون 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزشرى سنيل 
ليلى أيى لقد 

قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

أنينل الكسندرى فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
قوإقانج إيسر 
سوران ياسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
آندريه جوتدر قرانك 
مجموعة من ال مؤلقين 
مايك فيترستون 
طارق على 

بارى ج. كيعب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيق مارى مواريه 
أتدريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلو جولدونى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تاتكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 


تهاد أحمد سالم 

متى إبراهيم وهالة كمال 
ليس النقاش 

بإشراف: رعوف عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إيراهيم 
أحمد قؤاد بليع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

يشير السباعى 

لديرة اجنين تويز 
محمد أيبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عد الؤعان علوت 
طلعت الشايب 

أحمدذ مهنود 

ماهر شقيق فريد 

سحر توفيق 

كاميليا صيحى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطفى ماهر 

أمل الجبورى 

نعيم عطية 

حسن بيومى 

عدلى السمرى 

سلانة متجيد جشيمائ 
أحمد حسان 


هوية فرنسا (مج  "»‏ ج١)‏ 
عدالة الهتود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فراتكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشيرين 

هوية قرنسا (مج ؟ » ج؟) 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسباتى 
تاريخ الكتيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شاميوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص آطفال) 
العلاقات بين المتبنين والطمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقاقة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقاقة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصماديات البيئية 
أتطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطقال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الفبى الامريكى من الثلثيتيا إلى الثانينيلت 
العنف والنيوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تتام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 

الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلقين 

فيولين قانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامي الكتجوى 

فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

يول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 

جورئون مارشال 

جان لاكوتير 

أ.ن. أفاناسيقا 

يشعياهو ليقمان 

رابتدرنات طاغور 

مجموعة من ال مؤلفين 

مجموعة من ال مؤلفين 

ميجيل دليييس 

فرانك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
نوم تيشيرج 
هنرى تروايا 
نخبة من الشعراء 
آيسوب 
إسماعيل فصيح 
فنسنت ب. ليتش 
و.ب. بيتس 
هائز إبندورقر 


توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
يتدج علوى 
ألقين كرنان 


بشير السباعى 

محمد محمد الخطابى 
قاطمة عبدالله محري 
أحمد مرسى 

مى التلمسانى 
عبدالعزيز يقوش 

يشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان عيدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوبي 
يإشراق: محمد الجوهرى 
نييل سعد 

سهير المصادفة 

محمد محمود أيوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عاد 
بسام ديأسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطايىي 
إمام عيد القتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم انيف 
محمد حمدى إبراقيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد نحيىي 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عيد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 


كمات 
15- 
وك 
137- 
اقلا- 
14- 
مقك- 
10- 
/1-- 
154 
154- 
لام 
لبه 
يه 
5-11 
5-300 
وكات 
0 
لوا 
1.4 
1ع 
1 
للقة 
831 
اللقهة 
1 
1ع 
احفد 
7 - 
114 
قد 
قد 
1 
فق 
لفق 
1- 
لفك 
لق 


العمى والبصيرة: مقالات قى بلاغة النقد ا معاصر 


محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إيراهيم يك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رولية) 


مختارات من التقد الأنجلو- أمريكى الحديث 


شتاء 44 (رواية) 
المهلة الآخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر قى الفترة العشانية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجاتب الدينى للفلسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جة) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصتع علما جديدا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والمسرح 
مثنويات حكيم ستائى (شعر) 
قربينان بوسوسير 


قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 


مصر متذ أقدوم تايليون حتى رحيل عيدالتاصر 


قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 


سمياحت تامه إيراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى هن حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

غرائز كافكا 

العلم قى مجتمع حر 

دمار يوغسلاقيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغي 

بيثر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل قصيح 

قالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شبلى النعماتى 
إدوين إعرى وآخرون 

يعقوب لانداو 

جيرمى سييروك 

جورايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاقف حسين حالى 

زا مان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورز! 


سنائى الغزنوى 

جوناثان كللر 

مرزيان ين رستم يِن شروين 
ريمون فلاور 

آنتونى جيدنز 

رين العابدين ا مراغيى 
مجموعة من المولقين 
صمويل بيكدت وهارولد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازو إيشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزداتيس 
رونالد جواى 

يول فيرايند 

برانكا ماجاس 

جايرييل جارثيا ماركيث 
ديقيد هريت اورانس 


سعيد الغاتمىي 

محسن سيد فرجاني 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عيد الوأحدذ محمد 
ماهر شفيق قريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرق الصباغ 

جلال السعيد الحقتاوى 
إيراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الأتصارى 

محاهد عيد المتعم مجحافهد 
جلال السعيد الحقتاوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أب العطا 

محقد أحمد صالح 
أشرف الصباغٌ 

بوسف عبد القتاح قرج 
محمود حمدى عيد القتى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

نادية الينهاوى 

على إيراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

على يوسسف على 

رقعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد نقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 
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المسرح الإسبانى قى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وطم اجتماع الفن 
مزق البطل الوحيد 

عن الذباب والقئران والبشر 
الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما يعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الفربى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى قى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والقرب وإمكاتية الحوار 
قى انتظار البرابرة (رواية) 

سيعة آتماط من الغموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحدائة قى عصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أقلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟1) 
رحلة قى فكر زكى تجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجعة 


خوسيه ماريا ديث يوركي 
جانيت وولف 

تورمان كيجان 

فراتسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستونير 

آرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 
تقرير لمنظمة الأتكتاد 
جيلا رامراز - رايوخ 
كاى حافظ 

ج ٠م.‏ كوتزى 

وليام إمبسون 

ليقى بروقتسال 

لاورا إسكيييل 

إليزابيتا آديس وآخرون - 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرمبرست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتامبوك 

دومنيك قينك 

جوربون مارشال 

مارجو يدران 

ل. أ. صيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف رويتسون وكروس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 
إدواردى مندوثًا 

هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخاكد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إيراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إيراهيم قهمى 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 
إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسبر محمد جادالله وعريى مدبولى أحمد 
تادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح قضل 
نادية جمال الذين محمد 
توقيق على منصور 

على إبراهيم منوقى 

محعد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عيدالحليم 
رقعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
باشراقف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
إعام عبد القتاح إمام 
محمول سنثق أحمد 

عبادة كُحيلة 

فاروجان كاراتجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عيد القتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوهسف على 


لويس عوضس 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

قن الرواية 

ديوان شمس تيريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العريية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العريية وشرقها (ج") 
الحضارة الفريية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 


الاصول الاجتماعية والثقافية لمركة عرابى قى مصر 
السيدة باربارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعر وذاقدا وكاتيًا مسوحيًا 
قتون السيتما 

الجينات والصراع من آجِل الحياة 
البدايات 

الحرب الياردة الثقافية 

الأم والتصيب وقصص أخَرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت تامه إيراهيم يك (ج؟) 
الثقافة والعولمة والنظام العا مى 
الفن الرواتى 

ديوان متوجهرى الدامغانى 

علم اللغة والترجعة 

تاريخ المسرح الإصباتي فى القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسسيانى فى القرن العشرين (ج1) 
مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

ساطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

قن النحى بين اليونانية والسريانية 
مشساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكتولوجيا الحيوية 

أسطورة بووسئيوس في الأدبين الإنجطيزي والقوصي (من١)‏ 
أمسسليوة بروسئيوس لم الأبين الإنجليزي والقرخسى (مج؟) 
أقدم أك: فتجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الروسى 
وليم جيفور بالجريف 

وليم جيقور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سمى. سسى. والترز 

جوان كول 

رومولو جابيجوس 
مجموعة من التقاد 
مجموعة من المؤافين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 

فس سوتدرز 

برهم شتد وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولقو 

يوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوى 
زين العايدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديقيد لودج 

جورج موثان 

قرانشسبكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 
رعجر آلن 

يوالى 

جوزيف كاميل وييل موريز 
وليم شكسبير 
ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 
جين ماركس 
لويس عوض. 
لويس عوض 


لويس عوض.سن 

عادل عيدا متعم على 

بدر الدين عرودكي 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إيراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التامساتى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراقيم 
جلال الحقتاوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعوق اليمبى 
أحمد عتفان 

سمير عبد الحميد إيراهيم 
محمود علاورى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توقيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى يدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين رإيزاييل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 
أآقدم أك: ماركس 
الجلد (رواية) 


الحماسة: النقد الكانطى للتاريغ 


أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 
أقدم لك: الذهن والمخ 
أقدم لك: يونج 

مقال فى المنيج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 
آمثال فلسطينية (شعر) 


مارسيل دوشامب: القن كعدم 


جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 
بلا عد 


الأنب الروسى فى الستوات العشر الأخيرة 


صور دريدا 


لمعة السراج لحضرة التاج 


تاريخ إسباتيا الإسلامية (مج؟: ج١ا)‏ 
وجهات نظر حديثة قى تاريخ الفن الغريى 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 
عالم الآثار (رواية) 
المعرقة والمصلحة 


مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 


يوسف وزليخا (شعر) 
رسائل عيد الميلاد (شعر) 


كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطائيا من 1786-1064 


لقطات من المستقبل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


فلسفة الولاء 


نظطرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
أضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالايارته 

جان فراتسوا ليوتار 
ديقيد بابيذى وهوارد سلينا 


ستيف جونز ويورين قان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 


وءج كولنجوود 
وليم ديبويس 
خابير بيان 
جائيس مينيك 


ميشيل بروتديتى والطاهر لبيب 


أى. ف. ستون 


س. شير لايموفا- س. زنيكين 


مجموعة من المؤلفين 


جايترى سبيقاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليقى برى قتسأال 
ديليى يوجين كلينياور 
خراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

قيليب بوسان 
يورجين قابرهاس 


نحبة 


نوو الدين عبد الرحمن الجامى 


تد هيوز 
مارقن شبرد 


ستيفن جراى 


بحية 

تبيل مطر 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
تصوصى مصرية قديعة 
جوزايا رويس 

إدوارد براين 

بيرش بيريروجلو 


إمام عيد القتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عيد الصبور 
نييل سعد 

محمود مكىي 

ممدوح عبد المنعم 
جمال الجزيرى 

محبى الدين مزيد 
قاطمة إسعاعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدي 
هويدا السباعي 
كاميليا صيحى 

تسيم مجلى 

أشرق الصباغٌ 
أشرق الصياغ 
حسام تايل 

محمد علاء الدين متصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هاتم محمد قوزى 
محمود علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توقيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إيراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوقي 
يكر عباس 

مصطفى إبراهيم قهمى 
فتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأنصارى 

جلال الحقناوى 

محمد علاء الدين منصور 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأيسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركضى خلق الزمان (شعر) 
سجر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 
قصائد من كقافيس 


رايتر ماريا ريلكه 


تور الدين عبدالرحمن الجامى 


نادين جورديمر 

بيتر بالاتجيو 

يونه نداتى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قفؤاد كويريلى 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلقفين 
جوزايا رويس 


قسطنطين كفاقيس 


القن الإسلامى فى الأثدلس: الّخرفة الهننسية مأسيليو بايون مالفونانو 
القن الإسلامى فى الأتدلس: الزخرفة النباتية ماسسيليو يايون مالدونادو 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة حجت مرتجى 


الميراث المر يول سالم 

متون هرمس تيموثى فريك وييتر غاتدى 
آمثال الهوسما العامية تغية 

محاورة بارمتيدس أقلاطون 

أتثرويولوجيا اللغة أندريه جاكوب وتويلا ياركان 
التصحر: التهديد والمجايهة آلان جريتجر 

تلميذ بابنبرج (رواية) هايترش شيورل 
حركات التحرير الأفروقية ريتشارد جييسون 
حداثة شكسبير إسماعيل سراج الدين 
سام باريس (شعر) شارل بودلير 

نساء يركضن مع الذئاب كلاريسا بتكولا 

القلم الجرىء مجموعة من المؤلفين 
المصطلح السردى: معجم مصطلحات جدرالد يرس 

المرأة فى أدب نجيب محفوظ 2 فوزية العشماوى 

الفن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 

المتصوفة الأولون قى الآدب التركى (ج؟) محمد قؤاد كويريلى 
عاش الشياب (رواية) وان مينغ 

كيف تعد وسمالة دكتوراه أومبرتى إيكو 

اليوم السادس (رواية) أندريه شديد 

الخلود (رواية) ميلان كونديرا 

القضب وأحلام السنين (مسرحيات) جان أنوى وآخرون 
تاريخ الأدب فى إيران (ج5) إنوارد براون 

ال مسافر (شعر) محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سعير عمد ريه 

سمير عبد ربه 

موسف عمد القتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


عاطق معتمد وآمال شاور 
نيك أحمد فتح الله 
صبرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمل حمد 

اليراق عبدالهادى رضا 


عبدالله أحمد إبراهقيم 
وجيد السعيد عي دالحميد 
على إبراهيم منوقى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبى اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
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ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطقال 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعًا عن التاريخ الأدبى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيقات والمدن الكيرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أتدلسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأريع الاساسية فى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
الساقاك 

أقدم لك: نيفشه 

أقدم لك: سارئر 

أقدم لك: كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية الطر والملايس تصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحمنى 
إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسبان فى القرن 15 
الآدب الإسيانى المعاصصر بأقلام كتابه 


معجم تاريخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 

همس من ال ماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج". ج؟) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


سنيل باث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد اسقتديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل . 

محمد على يهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 

إم. قى. رويرتس 

مايف بينشى 

قرتاتدى دى لاجرانجا 
ندوة لويس ماسيتيون 
يول ديقيز 

إسماعيل قصيح 

تقى نجارى راد 
لووانس جين وكيتى شين 
فيليي تودى وهوارد ريد 


ديقيد ميروقتش وآلن كوركس 


ميشائيل إنده 
زياودن ساردر وآخرون 


جمال عبد الرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد تادى 

سعير عبدالحميد إيراهيم 
إيرابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح قرج 
ريهام حسين إيراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 

عبد الطيق عبدالحليم 
زيتب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 

سليم عيد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عيدالقتاح إمام 
إمام عيدالقتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عيد المتعم 


ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت ممنوح عيدالمنعم 


تودور شتورم وجوتقرد كولر 


ديقيد إيرام 
أتدريه جيد 

ماتويلا ماتتاناريس 
مجموعة من ال مؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برتراتد راسل 
كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
أيقى بروقتسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقًا 
فريدريش دوريتمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر ؟. أ. رتشاردز 


عماد حسن بكر 
حمادة إيراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 
إلهامى عمارة 
الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخاري 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى بدوى 


تاريخ النقد الادبى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشانية 
العصر الذهبى للإسكتدرية 

مكرى ميجاس (قصة فلسفية) 
الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول 
رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 
من طاووس إلى فرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
يانديراس الطاغية (رواية) 
الخزاتة الخفية 

أقدم لك: هيجل 

أقدم لك: كائط 

أقدم لك: فوكو 

أقدم اك: ماكياقللى 

أقدم لك: جويس 

أقدم لك: الرومانسية 

توجهات ما بعد الحداثة 

تاريخ الفلسفة (مج1) 

رحالة هندى قى يلاد الشرق العرهى 
بطلات وضعايا 

عوت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجات العربية الحديثة 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) 
حتشيسودت: المرأة القرعونية 

الآفة العربية: تاروخها ومستوياتها وتثثيرها 
أمريكا اللاتيتية: الثقاقات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

ملحمة السيد 

القلاحون (ميراث الترجمة) 

أقدم لك: الحركة النسوية 

أقدم لك: ما يعد الحركة النسوية 
أقدم لك: القاسفة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة 
خمسون عام من السينما الفرتسية 


رينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون مارلى 

قولتير 

روى متحدة 

ثلاثة من الرحالة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

باى إنكلان 

محمد هوتك بِن داود حان 

ليود سينسر وأندزجى كروز 
كرستوفر وإنت وأتدزجى كليموقسكى 
كريس هوروكس وزوران جقتيك 
ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديقيد نوريس وكارل فلتت 

دونكان هيث وجودى بورهام 
نيكولاس زريرج 

قردريك كويلستون 

شبلى التعمانى 

إيمان ضياء الدين بيبرس 

صدر الدين عينى 

كرسين بروستاد 

أرونداتي رفى 

فوزية أسعد 

كيس قرستيع 

لاوريت سيجورته 

يرويز تاتل خانلرى 

الكسنير كوكيرن وجيقرى سانت كلير 
تراث شعبي إسياتى 

الأب عيروط 

صوفيا فوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون 
ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت 
جان لوك أرنى 

رينيه بريدال 


مجاهد عبدالمتعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 

نسيم مجلى 

الطيب ين رجب 

أشرف كيلانى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 
محمد علاء الدين منصور وعبد الحقيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صاقى 

إهام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

حمدى الجابرى 

عصام حجازى 

تاجى رشوان 

إمام عيدالقتاح إمام 

جلال الحقتاوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 

ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 

صالح علمانى 

محمد محمد يونس 

أحمك محمول 

الطاهر أحمد مكى 

محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد القتاح إمام 

محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وقؤاد الدهان 

سوزان خليل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى القربى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

عله حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسقة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الآدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونتسى 
تاريخ الصين منذ ها قبل التاريخ حتى القرن العشرين 
الصين والولايات المتحدة 
اللقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

يردة النيى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
الفسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرطة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة علما دقيقًا 
أسمار الببقاء 

نصوصى قصصيية من روائع الآذب القريقي 
محمد على مؤسس مصر الحديتة 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

توم تينتيورج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفن 
عبدالر: شيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارتتى 

لويس جنزييرج 

قيولين فانويك 

جوزايا رويس 

جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الر. حالة 

ميجيل دى ثرياتتس سابيدرا 
ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
يام موريس 

قرجينياً دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
كو مو روا 

نكى متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روبيرت ياوس 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آيادى 


بحية 

م . 
محمد قادرى 
نحية 


حِى فارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالقتاح إعام 
جمال عبد الرحمن 

جلال الينا 

إمام عبدالقتاح إعام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم امليف 
جمال الرفاعى 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأتنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد النتة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عيدالسلام 

عادل هلال عنانى 

سحر توقيق 

أشرف كيلاتى 

عبد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بتحدقو 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
عبد الحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عيدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوفاب علوب 

سمير عبد ريه 


محمد رقعت عواد 


خطابات إلى طالب اله ميتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللويى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
العلمانية والتوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: درلسة قى السيرة الداتية العربية 
تاريخ التساء فى الغرب (ج١)‏ 
أآصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسًا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان قى عر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتاية التقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى التظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرتسمى بمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديتة 
إسبانيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك اير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كاقكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال قى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بالمر 
نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 


إكوائو بانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 

تيتز رووكى 


آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلقين 
تخبة من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن نيلر 

بيقر شيفر 

عبدالباقى جلينارلى 
آدم صيرة 

كارلو جولدوتيى 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون وبونا باوندى 
إمنمق عتفيموق 
جوزايا رويس 
أحمد يبوسف 
آرثر جولد سميث 
أميركو كاسترقى 
باسيليو يايون مالدوتادق 
وليم شكسيير 
دئيس جونسون 


ستيقن كرول ووليم رانكين 


ديقيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 


طارق على وقل إيقائز 
محمد إقبال 


رينيه جينو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيقي 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطقى رياض 

أحمد على يدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد تور الدين عبد المنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عيدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيده قاسم 
عيدالرازق عيد 
عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عيد التاصر 
مصطقى إيراهيم فهمى 
مصطقى بيومى عبد السلام 
قنوى عالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إيراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأنصارى 

أمل الصيان 

عيدالوهاب بكر 

على إبواهيم متوفى 
على إبراهيم منوقى 
محمد مصطقى يدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محقفوظ 

عمر الفاروق عمر 


أكه- 
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ما الذى حدث فى «حدث» ١١‏ سبتمير؟ 
المغامرٌ والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقدم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

التقس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات يريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الصيث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ربعوس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم أك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل الشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر قى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الهادى والعشرين 
أقدم لك: جان بوبريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جتاح جبريل (شعر) 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش القريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا قى العصور الوسطى 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هترى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هتتتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

لسير روتالد ستورس - 
خوان خوسيه مياس 
ياتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
قفرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

قيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجائز 

نيك جروم وبيرى 

سايمون ماتدى 

ميجيل دى تريانتس 

داتيال لوقرس 

عفاق لطفى السيد مارسوة 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 
خائينتى بيتابيتتي 

دييورا ج. جيرئر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


سمحة الخولى 

على عبد الرعوف البمبى 
رجاء ياكقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أثور محمد إيرأهيم ومحمد تصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفتناوى 
جلال السعيد الحقناوى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامي 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 

إيراهيم سلامة إيراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقاقة 

دول الخليج القارسى 

تاريخ التقد الإسيانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: قرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى العولة 
مقامرأت بيتوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على القات (رولية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السيتما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور القكر الصيتى 
أمنحوتب الثالث 

أساطير من ال موروثات الشعبية الفنلتدية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطقال) 
الحكم والسياسة فى أقريقيا (4؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحى فاسفة ما بعد حدائية 
التقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مع؟) 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليوتانى قى مصير 


هومى بايا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دى ثوليتا 

يرون أليوا 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 
حسن بيرنيا 

نجير وودز 

أمريكو كاسترو 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
ماري بوزى 

هوشتك كلشيرى 

أحمذ محمودل 

محمود دولت آبادى 

هوشنك كلشيرى 

ليزييث مالكموس وروى آرم 
مجموعة من ال مؤلفين 

أنييس كايرول 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوتيى 

بول قاليرى 

سوزانا تامارو 

إكوادى باتولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروخا 

دوتالد ريدقورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 
ردان فوت 
جيمس وليامز 

آرثر أيزابرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زييروسكى (الصغير) 


ريتشارد فاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشاروتى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

ناهد المشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراقيم وعصام عبد الروقف 
محيى الدين مزيد 

بإشراق: محمد قتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلو 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

ييومى على قتديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وقاء إيراهيم ورمضان بسطاويسي 
توقيق على منصور 

مصطقى إبراهيم قهمى 

مجمود إبراقيم الستعدتي 


قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجتة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرشى الأحداث التى وقصت فى بخداد من 119617 لإلى 9555 
أساطير بيضاء 

الفولكلور واليحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

رباعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإيرانى 

شعر المرأة الأقريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج1) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذانية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وقتونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التشيت والتكيف فى مصر 

حج بولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

قندق الأرق (شعو) 

[لكسياد 

برتراند رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

الطوم عند ا مسلمين 


هارى سينت قيليى 
هارى سينت قيليى 
أجتر فوج 

رقائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلثون 

قضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
فوزية أسعد 

أليس بسيريتى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز قيليس 
ريعون استاتيولى 
توماش ماستناك 
عمر الخيام 

آى تشينغ 

سعيد قانعى 


انحيةه 


تشارلس داروين 
تيقولاس جويات 
أحمد يللو 


نحية 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هنتو 

رويرت بن وارين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أتاكومنينا 

يرتراند رسل 

جوناثان ميلر ويورين قان لون 
عبد الماجد الدريابادى 

هوارد د.تيرنر 


صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم متوقى 
فخرى صالح 

محمد محمد يوتس 
محمد قفريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال الينا 

عايدة الياجورى 
يشير السياعي 
محمد السباعى 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالقتاح 
غادة الحلوانى 

محمد يرادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهابي علوب 
مجدى محمود ال مليجي 
عزة الخميسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراق: حسن طالب 
رائيا محمد 

حمادة إبراهقيم 
مصطقى اليهتساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
يدر الرقاعى 

فؤاد عبد المطلب 
أحمد شافعى 

حسن حبشى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عيد المتعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتع الله الشيخ 


السياسة الغلرجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيراتية 

رسائل من مصر 

بوريس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسسا 
ديليسيس الذى لا نعرقه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خيِرّ الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش وا موريسكيون 
حوارات مع خوان راهون خيمينيث 
قصمائد من إسباتيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم آخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزّمة القادمة لعلم الاجتماع الغريى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشهار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للأطقال 
ضرب الكليم (شهر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج. مج١)‏ 

أثيتا السوداء (ج". مج؟) 

تاريغ الأنب فى إيران (جا » مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا . مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
المدينة القاضلة (ميراث الترجمة) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 2 عبد الوهاب علوب 

سيهر ذبيح عبد الوهاب علوب 

بياتريث سارلو خليل كلفت 

جى دى موياسان سحر يويسف 

روجر أوين عيد الوهاب علوب 

وثائق قديعة أمل الصيان 

كلود تروتكر حسن نصر الدين 

إيريش كستنر سعير جريس 

تصوص قديمة عيد الرحمن الخميسى 

إيزابيل قراتكو حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
الفونسو ساسترى ممدوح البستاوى 

مرثيديس غارثيا أريتال خالد عباس 

خوان رامون خيمينيث صيرى التهامى 

نخبه عبداللطيق عبدالحليم 

ريتشارد فايقيلد هاشم أحمد محمد 

_ صيرى التهامى 

داسو سبالدييار صيرى التهامى 

ليوسيل كليقتون أحمد شاقعى 

ستيقن كوهان وإنا راى شارك عصام زكريا 

يول داقيز هاشم أحمد محمد 

وولفجانج اتش كليمن جمال عبد الناصر ومدحث الجيار وجمال جاد الرب 
لقن جولدئر على ليلة 

قريدروك جيمسون وماساق ميوشى ليلى الجبالى 

وول شويتكا تسيم مجلى 

جوستاف أدولفو بكر ماهر اليطوطى 

جيمس يولدوين على عبدالأمير صالح 

نخبة إبتهال سالم 

محمد إقيال جلال الحفناوى 

آبة الله العظمى الخمينى محمد علاء الدين منصور 
مارتن برنال بإشراق: محمود إبراهيم السعدتى 
مارقن برنال بإشراف: محمود إبراهيم السعدتى 
إدوارد جراتقيل يراون أحمد كمال الدين حلمى 
إدوارد جراتقيل براون أحمد كمال الدين حلمى 

وليام شكسبير توفيق على منصور 

كارل ل. بيكو محمد شقيق غريال 

ستاتلى فش أحمد الشيمى 

بن أوكرى صيرى محمد حسن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 


محبوية (رواية) 
الانقجارات الثلاثة العظمى 
الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى قرنسا 


ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسو 

أقدم لك: أرسطو 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التطيل النقسي 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

مدرنة جوستنيان فى الفقه الرومانى (ميراث الترجمة) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

قضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراشة وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بتيامين 

فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 

درة التاج 

الإلياذة (جا) (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج؟) (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 

سر تقدم الإنكليز السكسونيين (ميراث الترجمة) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (جه) 

مسرح الأطفال: فلسقة وطريقة 
مداخل إلى البحث فى تعلم اللغة الثانية 


تى. م. ألوكو 

أوراثيو كيروجا 

أوراثيو كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 


فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 


ريبتشارد أبيجانسى وأوسكار زارئت 


حائيم يرشيت وآخرون 

جيف كولينز وبيل مايبلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديق روينسون وأوسكار زاريت 
رودرت ودفين وجودى جروفس 
إيقان وارد وأوسكار زارايت 
ماريو بارجاس يوسا 

وليم رود قيقيان 

جوستينيان 

إدوارد جرانقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإماع الفزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دوتالد مالكولم ريد 

الفريد آدلر 

إيان فاتشياى وجوموران - إليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 


فوميروس 


صيرى محمد حسن 
رزق أحمد يهنسي 
رزق أحمد بهنسى 
سحر توفيق 

ماجدة العتاني 

فتح الله الششيخ وأحمد السماحى 
هناء عيد القتاح 
رمسيس عوض 
رهمسيس عوض.س 
حمدى الجايرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجايرى 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدالرحمن 
منى البرنس 

عبد العزيز فهمى 
أمين الشواربي 
محمد علاء الدين متصور وآخروز 
عبدالحميد مدكور 
عزت عامر 

وقاء عبدالقادر 


رعوف عباس 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 


ه. أ. ولقسون 


الصفيحة وقصص أخرى يشار كمال 

تحديات ما بعد الصهيونية إقرايم نيمنى 

اليسار القرويدى يول روينسون 
الاضطراب التفسى جون فيتكس 
الموريسكيون فى المغرب غبيرمى غوثالييس يوستو 
حلم البحر (رواية) باجين 

العولة: تدمير العمالة والتمو عوريس آليه 

الثورة الإسلامية فى إيران صادق زيباكلام 
حكايات من السهول الأقريقية ١‏ آن جاتى 

النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاقف هجموعة من المؤلفين 
قصص يسيطة (رواية) إنجو شولتسه 
مأساة عطيل (مسرحية) وليم شيكسيير 
يونايرت فى الشرق الإسلامى ١‏ أحمد يوسف 

فن السيرة قى العربية مايكل كويرسون 
التاريخ الشعبى قولايات المتحدة (ج١)‏ هوارد زن 

الكوارث الطبيعية (مج؟) ياتريك ل. آيوت 

دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى النولة المملوكية ‏ جيرأر دى جورج 
عمشق من الإميرالمووية العثماتية حتى الوقت العاشر جيرأر دى جورج 
خطايات السلطة يارى هتدس 
الإسلام وآزمة العصر برتارد لويس 

أرض حارة خوسيه لاكوادرا 
الثقافة: منظور داروينى رويرت أوتجر 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) محمد إقيال 

المآثر السلطانية بيك الدتيلى 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ جوزيف أ. شومبيتر 
الاستعارة فى لغة السينما تريقور وأيتوك 

تدمير النظام العالمى فراتسيس بويل 
إيكولوجيا غات العالم ل.ج. كالقيه 

الإلياذة هوميروس 

الإسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارصسى نحّية 

ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف جمال قارصلى 
التنمية والقيم إسماعيل سراج الدين وآخرون 
الشرق والغرب آنا مارى شيمل 
تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين أندرى ب. دبيكى 
ذات العيون الساحرة إنريكى خاردبيل بوتثيلا 
تجارة مكة ياتريشيا كرون 
الإحساس بالعولة بروس رويتز 


علاء السياعيى 

نمر عارورى 
محسن يوسف 
عبدالسلام حيدر 
على إبراهيم منوفى 
خالد محمد عياس 
آمال الرويى 

عاطق عبدالحهميد 


النثر الأردى 


الدين والتصور الشعبى للكون 
جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) 
المسلم عدوا و صديقًا 

الحياة فى مصر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) 
ديوان خواجه الدهلوى (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدباء أحياء 

السيدة بيرفيكتا 


السيد سيجوتدو سوميرا 

بريخت ما بعد الحداثة 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) 
الديموقراطية الأمروكية: التاريخ والمرتكرّات 
مرآة العروس 

منظومة مصييت نامه (مج١)‏ 
الاتفجار الأعظم 

صفوة المديح 

خيوط العنكبوت وقصص أخرى 
من آدب الرساتل الهندية حجار 1١57١‏ 
الطريق إلى بكين 

المسرح المسكون 

العولة والرعاية الإنسانية 
الإساءة للطقل 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان 
المذنبة (رواية) 

العودة من فلسطين 

سر الأفرامات 

الانتظار (رواية) 

الفرانكفونية العربية 

العطور ومعامل العطور قي مصر القديدة 
دراسات حول القصص القصيرة لإدريس ومحفوظ 
ثلاث رؤى للمستقيل 

التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج؟) 
مختارات من الشعر الإسبانى (ج١)‏ 
أفاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن 


مولوى سيد محمد 

السيد الأسود 

فيرجينيا وولف 

ماريا سوليداد 

أنريكى بيا 

غالب الدهلوى 

حواجه مير درد الدفلوى 
تييرى هنتش 

نسيب سمير الحسينى 
محمود فهمى حجازى 
فريدريك هتمان 

ريكاردو جويرالديس 
إليزابيث رايت 

مجموعة من المؤلفين 

نذير أحمد الدهلوى 

قريد الدين العطار 

جيمس !. ليدسيى 

مولانا محمد أحمد ورضا القادرى 
غلام رسول مهر 
هدى بدران 
مارقن كارلسون 
شيك جورج ويول ويلدنج 
ديقيد أ. وولف 
كارل ساجان 
مارجردت أتوود 
جوزيه بوقيه 
ميروسلاف فرتر 
ا . 
موتيك بونتق 
محمد الشيمى 
حون جريظيس 
هوارد زن 

نخة 


نعوم تشومسكى 


جلال الحفتاوى 

السيد الأسود 

قاطمة ناعوت 

عيدالعال صالح 

نجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازى برو وخليل أحمد خليل 
غازى برو 

محمود قهمى حجازى 
رندا التشار وضياء زاهر 
صيرى التهامي 

صيرى التهامى 

محسن مصيلحى 
بإشراف: محمد قتحى عبدالهادى 
حسن عيد ريه المصرى 
جلال الحفتاوى 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 

حازم محقوظ 

سمير عبد الحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشيى 
سعير عيد الحميد إيراقيم 
تبيلة يدران 

جمال عبد المقصود 

طلعت السروجى 

جمعة سيد يوسف 

سمير حنا صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خالد أبى اليزيد البلتاجى 
منى الدرويى 

جيهان العيسوى 

ماهر جويجاتى 

منى إبراهيم 

رعوقف وصفى 

شعبان مكاوى 

على عيد الروف البمبى 
حمزة المزيثى 


الرؤية فى ليلة معتمة ([شعر) 
الإرشاد النفسى للأطفال 
سلم السنوات 


قضايا فى علم اللغة التطبيقى 


نحو مستقبل أفضل 

مسلمو غرتاطة فى الآداب الأوروبية 
التقيير والتنمية قى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

عن لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة المليا المتوسطة 

يحى حقي: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ القاسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تثمل العالم: الصورة والأسلوب فى الحياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية قى مصر الروماتية 
فلسفة المتكلمين (مج؟) 

العدى الأمريكى 

مائدة أقلاطون: كلام فى الحب 
المرقيون والتجار فى القرن 14 (ج1) 
الحرفيون والتجار فى القرن 18 (ج5) 
هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
هقت بيكر (شعو) 

فن الرياعى (شعر) 

وجه آمريكا الأسود (شعر) 

لقة الدراما 

عصر التهضة فى إيطاليا (جم١)‏ (ميراث الترجمة) 
عصر النهضة قى إيطاليا (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
أعل سلوى: البدو والمستوطتهن والذين يقضون افسللات 
التظرية النسبية (ميراث الترجمة) 
مناظرة جول الإسلام والعلم 

رق العشق 

تطور علم الطبيعة (ميراث الترجعة) 
تاريخ التحتيل الاقتصادى (ج") 
القلسقة الالمانية 

كنز الشعر 


كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 
آن تيلر 

ميشيل ماكارثى 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس ياترسون 

دانييل هيرفيه ليجيه وجان بول ويلام 
كازى إيشيجورو 

ماجدة ير كة 

ميريام كوك 

ديقيد دابليو ليشى 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
أدبو شتراوس وجوزيق كرويسى 
جوزيف أ.شومييتر 

ميشيل ماقيزولى 

آتى إرنى 

ناقتال لويس 

ه. أ. ولفسون 

قيلي روجيه 

أقلاطون 

أندريه ريمون 

أتدريه ريمون 

وليم شكسيير 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
داقيد يرتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دونالد ب .كول وثريا تركى 
ألبرت أينشتين 

إرتست ريتان وجمال الدين الأقغانى 
حسن كريم يور 

أليرت آينشتين وليويولد إتقلد 
جوزيف أ شومبيتر 

قرنر شميدرس 

تبيح الله صقا 


طلعت شاهين 

سميرة أبى الحسن 

عبد الحميد قهمى الجمال 
عبد الجواد توقيق 
باشراقف: محسن يوسف 
شرين محمود الرقاعى 
عرة الخميسى 

درويش الحلوجى 

طاهر البريرى 

محمود ماجد 

خيرى دومة 

أحمد مجعو 

محمول سيك أحمد 
محمود سيد أحمد 

حسن الذعيمى 

فريد الرامهى 

تورا أمين 

آمال الرويى 

مصطقى لييب عبدالغنى 
بدر الدين عرودكى 
محعد لطقى جمعة 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
طاتيوس أقندى 

عيد العزيز يقوش 

محمد تور الدين عبد المنعم 
ربيع مقتاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 
عبد العزيز توفيق جاويد 
محمد على فرج 

رمسيس شحاتة 

مجدى عيد الحافظ 
محمد علاء الدين منصور 


1 محمد النادى وعطية عاشور 


حسن التعيمى 
محسئن الدمرداش 
محمد علاء الدين منصور 


تشيخوف: حياة فى صور 
بين الإسلام والغرب 
عناكب فى المصيدة 


قى تفسير مذهب بوش ومقالات اخرى 


أقدم لك: النظرية النقدية 
القواتم الثلاثة 
هملت: أمير الداتمارك 


من روائع القصيد القارسى 
دراسات فى الفقر والعولة 
غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 


تاريخ الدولة العربية (ميراث الترجمة) 


سونيتات شكسبير 
الخيال الأسلوب, الحدائة 


الطب التجريبى (ميراث الترجمة) 


العلم والحقيقة 


السارة فى الأتدلس: عمارة ألدن والحصمون [مج١)‏ 
السارة فى الأتدتس: عمارة ال مدن والحصون (مج؟) 


قهم الاستعارة فى الأدب 


القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى 


نادجا (رواية) 


جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية 


السياسة فى الشرق القديم 


مصر وأورويا 


الإسلام والمسلمون فى أمريكا 


بيقاء الكاكابو 
لقاء بالشعراء 
أوراق فلسطينية 
فكرة الثقافة 


رسائل خمس فى الآفاق والأنفس 


المهمة الاستوانية (رواية) 
الشعر الفارسى ا معاصر 
تطور الثقافة 

عشر مسرحيات (ج١)‏ 
عشر مسرحيات (ج؟) 
كتاب الطاى 


بيتر أوريان 
مرثيدس خارثيا 
ناتاليا فيكو 


ستيوارت سين ويورين قان لون 


جوتهولد ليسيتج 
وليم شكسبير 
فريد الدين العطار 
كريعة كريم 

ألقريد آدلر 

مايكل أليرت 

يوليوس قلهاوزن 

ولدم شكسيير 

مقالات مختارة 

كلود برتار 

ريتشارد دوكنز 

باسيليق يابون مالنوتادو 
ياسيليى بايون هالدوتائق 
جيرارد ستيم 


فراتئيسكو ماركيث ياتو بيانويا 


أندريه بريتون 

ثيو هرمانز 

إيف شيمل 

قان يملن 

جين سعيث 

أرتور شنيتسلر 
على أكير دلفى 
نورين إنجرامز 
مجموعة من ا مؤلفين 
ديقيد مايلو 


ساعد باقرى ومحمد رضنا محمدى 


روين دوتبار وآخرون 


علاء عزمى 

ممدوح اليستاوى 
على قهمى عبدالسلام 
جمال الجزيرى 
محمد مصطقى يدوى 
امتمل محمد يونس 
محمد علاء الدين منصور 
سمير كريم 

طلعت الشايب 

عادل تجيب بشرى 
أحمد امكمود 

عبد الهادى أيى ريدة 
بدر توفيق 

جابر عصفور 

يوسف مراد 

مصطفى إيراهيم قفهمى 
على إبراهيم منوقى 
على إبراهيم منوقى 
مجك أحمل حمد 
عائشة سويلم 

كامل عويد العامري 
بيومى قتديل 


محمد علاء الدين منصور 
عيد الرحيم الرفاعى 
شوقى جلال 

محمد علاء الدين منصوري 
صيرى محمد حسن 
محمد علاء الدين منصور 
شوقى جلال 

حمادة إيراقيم 

حمادة إبراهيم 

محسن فرجاتى 


معلمون لمدارس المستقيل 

النهر الخالد (مج١)‏ 

الذهر الخاك (مج؟) 

دراسات فى الموسيقى الشرقية (ج١)‏ 
أدب الجدل والدفاع فى العريية 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (إجا. مجا) 
ترحال فى صسحراء الجزيرة العربية (ج١.‏ همج؟) 
الواحات المفقودة 

التتويريون ودورهم فى خدمة المجتمع 
آغانى شيراز (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
أغاتى شيراز (ج؟) (ميراث الترجمة) 
تعلم الأطفال الصغار 

روح الإرهاب 

الترجمة والإمبراطورية 

غزليات سعدى (شعر) 

أزهار مسلك الليل (رواية) 
سارتورس (ميراث الترجمة) 
منتخبات أشعار فراغى 
مفاوضات مع الموتى 

تاربخ المسيحية الشرقية 

عبادة الإتسان الحر 

الطريق إلى مكة 

وادى الفوضى (رواية) 

شعر الضفافق الأخرى 

اختراق الجزيرة العريية 

الإسلام والعلم 

الديلوماسية القاطة 

تيارات نقدية محدثة 

مختارات من شعر لى جاو شينج 
آلهة مصر القديمة وأساطيرها 
أقلام وستاهج (مج١)‏ 

آفلام ومتاهج (مج"؟) 

تراث الهند 

أسس الحوار فى القرآن 

آرثر.. متعة الحياة (رواية) 

الحلقة النقدية 

الفنون والآداب تحت ضغط العولمة 


يروميثيوس ملا قيود 


تقرير صادر عن اليونسكو 
جاويد إقيال 

جاويد إقيال 

هترى جورج فارمر 
موريتس شتيتثتيدر 
تشارلز دوتى 

تشاراز دوتى 

أحمد حستين بك 
جلال آل آحمد 

حافظ الشيراّى 
حافظ الشيرازى 
باريرا تيزار وهارتن هيوز 
جان بودريار 

دوجلاس رويتسون 
سعدي الشيرازى 
مريم جعفرى 

وليم قوكتر 

مخدومقلى قراغى 
مارجريت آتوود 

عزيز سوريال عطية 
برتراند راسل 

محمد أسد 

فريدريش دوريتمات 
ديقيد جورج هوجارث 
يرويز أمير على 
بيتر مارشال 
مقالات مختارة 
لى جاو شينج 
رويوت أرنولد 

بيل تيكوان 

ج. ت. جارات 
هيريرت بوسه 
قرانسواز جيرو 
ديقيد كوزنز هوى 
جووست سمايرز 


داقيد س. ليندس 


يهاء شاهين 

ظهور أحمد 

ظهور أحمد 

أمائى المنياوى 

صلاح محجوب 
صيرى محمد حسن 
صيري محمد حسن 
عبد الرحمن حجازى وأمير نبيه 
هويدا عزت 

إبراهيم الشواريى 
إبراهيم الشواريى 
محمد رشدى سالم 
بدر عرودكى 

ثائر ديب 

محمد علاء الدنين منصور 
هويدا عزت 

ميخائيل رومان 
الصقصاقى أحمد القطورى 
عزة مازن 

إسحاق عبيد 

محمد قدرى عمارة 
وقعت السيد على 
يسرى خميس 

رين العابدين قؤاد 
صيرى محمد حسن 
محمود خيال 

أحمد مختار الجمال 
جاير عصقور 

عيد العزيز حمدى 
مروة الفقى 

حسين ييومى 

حسين بيومى 

جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

غاطمة خليل 

خالدة حامد 

طلعت الشايب 

مى رقعت سلطان 
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غبار النجوم جون جريييث 
ترجمات يحبى حقى (جا) (ميراث الترجمة) روايات مختارة 
ترجمات يحيى حقى (ج؟) (ميراث الترجمة) مسرحيات مختارة 
ترجمات يحبى حقى (ج؟) (ميراث الترجمة) ديزموند ستيوارت 
المرأة فى أثينا: الواقع والقانون ‏ روجر جست 


الجدلية الاجتماعية أتور عبد الملك 
موسوعة كمبريدج (ج١)‏ نخبة 


موسوعة كميريدج (جة - مجا) نخبة 


عزت عامر 

يحيى حقى 

منيرة كروان 

سامية الجندى وعبدالعظيم حماد 
إشراف: أحمد عتمان 


إشراف: قاطعة موسى 


بطاقم المهسرسم 
إعداد الهيئت العامت لدارالكتب والوثائق القوميي 
إدارة الشئون المُنيي 
موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى 
تحرير : جورج كينيدى 
مراجعة وإشراف : أحمد عثمان 
المشرف العام : جابر عصفور 
المجلس الأعلى للثقافة . 86 ١٠؟‏ 


الأدب -3 تاريخ ونقد 


ديوى 89./ 


رقم الإيداع 115 /5. ١١‏ 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


